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المسائل النحوية في كتاب 
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جمعا ودراسة 
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منج وت جو جات اتوص من و 


أصل هذا العمل رسالة دكتوراه قَدَّمت إلى كلية الآداب 
للينات بالدمّام. 

وحصل هذا البحث على جائزة سمو الأمير محمد بن فهد 
بن عبد العزيز آل سعود للتفوق العلمي (مجال البحوث) في 
المهرجان الثالث عشر الذي أقيم بتاريخ ١47١/8/١‏ ه 


د الم م اي ا ا 
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إهداء 


إلى مَنْ كان لدعمه العلمي والنفسي الفضل - بعد 
الله - في ظهور هذا البحث إلى النور... 


إليه أهدي هذا الكتاب؛ نهوضاً بواجب الإنعام, 
وعرفاناً بجميل الأيادي. 


ولئن آََتْ كريمٌ شمائله» وحميدٌُ سجاياه أن يُذكر 
اسمه في هذا المقامء فإني أبتهل إلى الله القدير أن يجزيه 
بخير ما جازى به عباده المخلصين. 


ناهد العتيق 


ل له 


دا 
9 وو 


المقدمه4 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله » وعلي اله 
وصحبه» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» أمَّا بعل: 
فقد كان من أعظم كتب الحديث (الجامع الصحيح) للإمام البخاري 


٠. 


7. 


وانقايا يج ام ا 

وهو ول كتين السنّة وأفضلها على المذهب المختار» أله صاحبه 8 
ست عشرة سنئة» وحظي بشروح كثيرة» من أبرزها (فتح الباري) للؤمام 
الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة اثنتين وخمسين 
وثمانمائة من الهجرة النبوية الشريفة . 
موضوعاً لرسالة الدكتوراه؛ للأسباب الآتية : 


أن كتاب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) من أجل كتب شروح 


.515 ص‎ 2)55١ 50١ انظر: تاريخ الإسلام: (حوادث ووفيات‎ )١( 


4 


الحديث» وأهمّها على الإطلاق» ومن أكثرها شهرة وانتشاراًء وهو الشرح 
الذي قيل فيه: «لا هجرة بعد الفتح2(0, وقال حاجي خليفة تعليقاً على مقولة 
لابن خلدون نقلها عن بعض شيوخه «شرح كتاب البخاري ذَيْن على 
لالد قال: «لعلٌ ذلك الدَّيْن قُضي بشرح المحقّق ابن حجر العسقلاني 
والعيني»0©. 

وقد خدم بدراسات عِدَّة: عَقَدية» وحديثية» وفقهية» وأصوية 
وتاريخية» ولغوية... وغيرهاء فرغبت أن تكون الدراسة النحوية حلقة ضمن 
حلقات سبقت في خدمة هذا السّفر القيّم. 

"- غزارة المادة النحوية في الكتاب وثراؤهاء وشجّعني على قصد 
جمعها اقتراح د . محمود الطناحي ‏ رحمه الله حينما قال: «فإذا كان لصاحب 
هذه الدراسة7” أن يقترح» فإنّه يرى أن تُجمع مسائل النحو من بطون كتب 
العربية المختلفة» فإِنّ مجارّ كتب العربية مجارٌ الكتاب الواحدء ففي كتب 
التفسيرء وعلوم القرآن نحو كثير»ء وفي معاجم اللغة» وكتب الأدب» والبلاغة 
نحو كثيرء بل إِنّك واجدٌ في كتب أصول الفقهء والسّيرء والتاريخ, 
والمعارف العامّة من أصول النحو وفروعه ما لا تكاد تجده في كتب النحو 
المتداولة»!*2. فشحذتٌ الهمّة للقيام بجزء من هذه المهمّة. 


١‏ شهرة ابن حجرا لعسقلانى بالمحدث وَل وبالمؤرخ كانياء فاقتضت 
هذه الدراسة التوجّه لإبرازه نحويّاء وليس أقوى في التوصل إلى نتائج ولا أوثق 
من دراسة مصئّفات الشخصية ؛ للوقوف على ما لها من تفوّق علمي. 


.77/١ فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خلدون 457. 

(0) كشف الظنون .55١/١‏ 

(4:) يقصد دراسته عن ابن الشجري وأماليه. 

)0( أمالي ابن الشجري ١١ ٠ /١‏ (قسم الدراسة). 
1١‏ 


4- محاولة التوصّل من خلال دراسة المسائل النحوية إلى موقف ابن 
حجر وهو الحافظ. وشيخ الإسلام» وأمير المؤمنين في الحديث» ومن أئمة 
المحدّثين وأجلّهم ‏ من قضية طال خلاف النحويين» فيهاء وهي قضية 
الاستشهاد بالحديث النبوي على القواعد النحوية. 

5 أنَّ طبيعة هذا البحث تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية» مما 
يجعل ثمرة دراسة النحو بيِّنة واضحة» وأثرها ملموسا. 

وبرغم فده الدراتارت. معول” الكقات. ومو لغده فقل أن قبن دراضة انها 
إلن ابراذ الجاتك :الوق منواء ,فيما: تعلق بالمؤ لمك أم المؤلك. 

وقد وقفت على إشارة عامّة موجزة سريعة للأستاذ عبد الستار الشيخ» 
في معرض حديثه عن جوانب التفوؤق في شخصية ابن حجر رحمه الله. 
قال فيها: «وأمّا في النحو فليس بأقلَّ من تقدّمه في الأدب» وتفوقه فيه» وإِنَّ 
الباحث لجان لوا نوداني اسع الباري) - الذي صب فيه صِيّب علمه 
الغزير» وتجلّت فيه عبقريته في كلّ العلوم التي برع فيها- ليجِدُ ما يُبهره من 
طول بَأعَه في هذا الفنّ» وسعة اطلاعه». وقوّة حبّته» وندرة اقتداره على حل 
الإشكالات النحوية؛ أو الاستشهاد لها بالآية والحديث, أو الرد على كبار 
أئمة النحو. . .20(02, ثم ساق ثمانية نصوص نحوية من (فتح الباري) وقال 
بعدها: «وله بحوث نحوية فذة» وفوائد نادرة» يصعب الإشارة إليها في هذه 
العُجالة» وفيما ذكرناه غُنية للدلالة على عبقرية هذا الإمام في هذا 
الميدان»7) 

تلك كانت الإشارة الوحيدة التي وقفت عليها. 


ولهذا عقدت العزم على أن يكون جمع المسائل النحوية في كتاب (فتح 


.١5١ الحافظ ابن حجر العسقلانى أمير المؤمنين فى الحديث‎ )١( 
.١55 المرجع السابق‎ 6 


الباري) ودراستها موضوعاً لرسالتي لنيل درجة الدكتوراه في النحو والصرف». 
واستعنت بالله سبحانه وتعالى على العمل فيه» وكانت خطة الدراسة على 


النحو الات : 
المقدّمة : بيّنت فيها أسباب اختيار الموضوع ومنهج البحث. 
التمهيد: عرضت فيه بإيجاز ‏ موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث 
النبوي . 
الباب الأول: ابن حجر العسقلاني وكتابه (فتح الباري) . 
يتضمّن أربعة فصول: 
الفصل الأول: ابن حجر العسقلاني: دراسة في سيرته: 
يشمل ثلاثة مباحث: 
الأوّل+ سيرته: الشخصية؛ «وتتاولت فنها د يعد ذكر توطفة -: 
50 
ب- لقبه وكنيته . 
ج - مولده ونشأته . 


د عقيدته. 


الثالث: مكانته العلمية» وبيّنتها من خلال عدّة أمورء منها: 
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أ من أقوال العلماء فيه. 

ب - ألقابه العلمية . 

ج- تقدير شيوخه وغيرهم له» وتعويلهم على قوله. 

د قيمة مصنّفاته. 

الفصل الثاني : فتح الباري: مدخل وتعريف . 

فيه ثلاثة مباحث: 

الأول :“تاليف الكتانهة:وفيه الحديث من : 

-١‏ العنوان. 

اقلا تأنه ؤزهدة. 

7 منهج ابن حجر في الكتاب . 

الثاني : من مظاهر الاعتناء به: وتضمّن الحديث عن: 

١‏ عناية ابن حجر نفسه به. 

؟ حرص المعاصرين له على تحصيله. 

اعتماد كثير من الشرّاح عليه . 

5 اختصاره . 

5 طبعاته . 

5 الدراسات المعاصرة وجهود الباحثين حوله. 

الثالث: قيمته العلمية من خلال أقوال العلماء. 

الفصل الثالث: مصادر النحو في كتاب (فتح الباري) . 

الفصل الرابع : منهج ابن حجر في عرض المسائل النحوية. 

الباب الثاني : المسائل النحوية: دراسة وتقويم . 
ار 


وأوردت فيه المسائل تبعاً لترتيب ألفية ابن مالك» وما ندّ عن ذلك 
امتاسيف مامه من (التسهيل) اده فالك اها + 

الباب الثالث: جهود ابن حجر النحويّة. 

وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: ابن حجر نحوياً. 

أت 'غقلته التعورية:» 

"'- آراء تفرد بها. 

مصطلحاته النحوية. 

4- ابن حجر والعيني . 

الفصل الثاني : موقفه من النحويين. 

-١‏ موقفه من البصريين. 

؟- موقفه من الكوفيين. 

نحاة آخرون. 

الفصل الثالث: موقف ابن حجر من الاستدلال. 

١‏ الاستدلال بالقراءات. 

؟- موقفه من الاستدلال بالحديث على القواعد النحوية. 

"ل الاننند لال بالكتواهد القدرية الأحرى: 

5- شواهد الشعر. 

الفصل الرابع : النقد والتقويم . 

-١‏ تعدد آرائه في المسألة التحوية الواحدة. 

"١‏ ملحوظات على اختياراته النحوية. 
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تعامله مع المصادر. 

5- المنهج . 

وختمت الرسالة بخاتمة بيّنت فيها خلاصة البحثء وأهمّ النتائج» 
وأعقبتها بالفهارس الفنية. 

ما المنهج الذي سرت عليه في البحث فكان مرتكزاً على الآتي : 

- قمت بقراءة كتاب (فتح الباري) بدعاً بالمجلّد الأوّل وانتهاءة بالمجلّد 
الثالث عشرء وجمعتٌ كل ما يمت إلى النحو والصرف بصلة» وكانت مادّة 

- صئّفت البطاقات المجموعة في كلا العِلْمَين وفق الأبواب النحوية 
والصرفية بض النظير إلى نظيره. 

- ولمًا كانت المسائل النحوية ثرّة غزيرة» فقد اقتصرثُ في هذه الدراسة 


على الجانب النحوي دون الصرفيء آملة أن أكمل العمل به في دراسة 
مستقبلية ‏ بإذن الله -. 


- راعيت في المسائل المدروسة الآتي : 

أ أن تكون شاملة لمعظم أبواب النحو. 

ب - أن تتضمّن عدداً غير قليل من المسائل الخلافية؛ لينّضح منهج ابن 
حجر في التعامل مع مسائل الخلاف. 

.ج- أن تكون المسألة مما ينضح فيها منهج ابن حجر من الاستدلال 
بمختلف ضروبه . 

د إفادتها في معرفة طريقة تعامل ابن حجر مع مصادره» وبيان منهجه 
في عرض المسألة النحوية. 

وبناءة عليه» فما ذكرته من مسائل في هذه الدراسة فهو على سبيل التتبّع 
لمواضعها في الكتاب», لا أنَّ الدراسة قائمة على معالجة المسائل بأكملها. 
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وقدا آثرث: أن :تكون ووان زنية على. الكتانيه “كلهت على الرعم مق 
طوله - وليست مقتصرة على بعض أجزاء ‏ كما أشار بعض الأساتذة الأفاضل 
خلال مناقشة خطة البحثء إشفاقاً علىَّ من ضخامة الجهد ‏ للأسباب 
الآبية: 

-١‏ أن تتبّع المسألة عند المصئّف ‏ رحمه الله تعالى - يقتضي النظر في 
الكتاب جميعه» فقد يوردها مجملة في موضع. ومفصّلة في موضع آخرء 
وقد يرجح ما ردّه سابقاء ولهذا كان النظر في الكتاب كله أكثر موضوعية في 
تتبع المسألة وآراء ابن حجرء بخلاف ما لو اقتصرت الدراسة على بعض 
أجزائه. وترك باقيهاء فقد يكون في المتروك ما يفيد ما في المأخوذ. 

الكعي الدكرار فى احرف الال أن المسائل المدروسة في 
00000095 000 
والرابع والخامس. . . وهكذا دواليك. . . وفي ذلك ضياع للوقت والجهد. 

'- أن هذا النهج يعطي صورة واضحة شاملة لمنهج المؤلّف ومصادره. 
وما يترنّب على ذلك من دقّة في تقويم العمل. 

وقد أفدت من المادة المجموعة التي لم تكن محل دراسة وتقويم ضمن 
المسائل النحوية بتوظيفها في مواضع مختلفة من الرسالة . 

- اتبعت في دراسة المسائل وتقويمها الخطوات الآتية: 

اتإقراة تف العديكوت أن الشبوضن م مزذاى الممالة وفق رواية صحيح 
البخاري المطبوع مع (فتح الباري). ثم الإحالة على موضع وروده في (فتح 
الباري)؛ تسهيلاً للرجوع إليه» إذ قد يكون بين الحديث وتعليق ابن حجر 
علية ضفحات: عديدة تضل أخياناً إلى غشرية ضفحة أواتزيد» وإذا ورد 
الحديث وتعليق ابن حجر عليه في الصفحة نفسها من الكتاب أكتفي بالإحالة 
على موضع واحدء بقول: «الحديث والتعليق في كذا». 

ب ذكر تعليق ابن حجر عليه»؛ وحرصت على إيراده بلفظه في كثير 

ف 


من المواضع» وما جاء ملخّصاً في بعض المسائل فهو إِمّا لطول التعليق» وإما 
لتظر بدا في الموضع ذاته . 

ج- تحديد المسألة الوازدة فى النص - أو التصوضص- بعده:مباشرةء 

نزي المشالة تحويا يذكر آراء المعزييم «فيهنا. والشوافة المزيدة 
لهاء وفى المسائل الخلافية أورد الأقوال مجمَّلّة مع بيان القائلين بهاء ثم 
أفصّل القول بعد ذلك بذكر الأدلّة والترجيح. 

ه ‏ استخلاص رأي ابن حجر فى المسألة إِمّا بعد ذكر النصٌ مباشرة» 
وإمّا بعد تحرير القول فيهاء إذا كانت معالجة المسألة تقتضي ذلك» .مع 
ماكسظة أ عرد غير قلي هن السان .حر تنما ابه حنمن على المطرد :مق 
أقوال النحويين. 

و توثيق الآراء من مؤلّفات أصحابهاء فإن لم أقف عليها في هذه 
المؤلّفات أحلت على المصادر التى وردت نسبة الرأي فيها. 

ز- تخريج الآيات» والقراءات» والأحاديث» والأمثال» والشواهد 
الشعرية» الواردة في نص ابن حجر أو في تحرير المسألة. 

ح- التعريف بالشخصيات ممّن لها صلة وطيدة بموضوع الت تعرينا 
موجزاًء وتركت التعريف بمن كان على خلاف ذلك كالشعراءء والأعلام 
الواردة فى سياق أسانيد الأحاديث». وبيان طرقها؛ لكثرتهاء وكذا الأعلام 
الواردة في سرد أشعناء المصتفات كمد ايفن والنسائي» ونحوهماء 
وأسماء الخلفاء والملوك» ونحو ذلك. 

ط رجعت في شرح السيرافي» والتذييل والتكميل» والجواهر والدرر 
إلى المخطوط والقسم المطبوع منهاء والأوّل ينضح بذكر () أو (ب). 

ورجعت !لي صحيح البخاري طبعة استانبول» ودار الحديث» وإلى 


1١ا/‎ 


المسند طبعة المكتب الإسلامي. وتحقيق الآرناؤوط» وإلى تفسير الطبري 
بتحقيق محمود شاكرء وطبعة دار الكتب العلمية» وإلى الأنواء طبعة العراق 
والهند. وإلى ديوان الفرزدق بتحقيق علي فاعورء وطبعة الصاوي» وقيّدت 
الطبعة الثانية في كل مصدر من هذه المصادر عند ذكرهاء وما جاء من 
المواضع خالياً من هذا القيد فالمعتمد فيه على الطبعة الأولى. 

ورجعت إلى المذكر والمؤنث الجزء الأول بتحقيق الشيخ محمد 
عضيمة» والجزء الثاني بتحقيق طارق الجنابي . 

ي - الاعتماد على الطبعة السلفية لكتاب (فتح الباري)؛ للأمور الآتية : 


-١‏ أنَّها أكثر طبعات (فتح الباري) انتشاراً وتداولاً. 

"- أنّها نسخة مقابّلة مصحّحة بنسخ خطية مع | يمه الأقيرية المطوعة 
ببولاق مصرء إذ هي أصحٌ الطبّعات. 

'- تميّزت بترقيم الكتب والأبواب والأحاديث؛ مما سهّل تتبّع الحديث 

وبعد... فيطيب لي أن أتقدّم بالشكر والتقدير إلى المربّي الفاضل 
سعادة المشرف على اليبحث ا محمد محمكل سعيك؟؛ لما الاق من ثقة 
وتقدير واحترام وتشجيع وحسن ععون» فجزاه الله خير الجزاء. وجعل جهده 
في ميزان حسناتهء ونفع الله به العلم وأهله. 

والشكر والتقدير للأستاذين الفاضلين ألد. عيّاد بن عيد الثبيتي » وآ 
محمد الزين زروق اللذين تفضّلا بمناقشة الرسالة» وأفادانى الشىء الكثير 
بتوجيهاتهما القيمة» وآرائهما السديدة. 

وخالص شكري. وعظيم امتناني للأستاذ المعطاء أ.د. تركي بن سهو 
العتيبي أستاذ النحو والصرف بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض» الذي أَقَدْتُ من فيض علمه» وسابغ فضله. وصادق حرصه 
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على نفع من يقصده من طلبة العلم» وقد أمدّني بكثير مما تطلّبه البحث من 
مصادر مخطوطة ومطبوعة» فله مني من الدعاء أصدقهء ومن الشكر أجزله 
إزاء ما بذل وقدَّم وأفاد. 

والشكر والثناء إلى د. إبراهيم بن عبد الله اللاحم أستاذ الحديث 
المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم» 
الذي لم يبخل عليّ بوقت أو جهدء فقد تفضّل بالإجابة عن عدد من 
الإشكالات المتصلة بعلم الحديث» وزوّدني بعدد غير قليل من المصادر 
الحديثية» فجزاه الله خيرأًء» وبارك له في علمه وعمله. 

والشكر موصول لكل من أعانني في هذا البحثء» سائلة المولى عر 
وجل أن يجزل لهم المثوبة من عنده. 

وختاماً أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يجعله من العلم النافع الجاري أجره لصاحبه في حياته وبعد مماته» والحمد 
لله الذي تتم بنعمته الصالحات . 

ناهد بنت عمر العتيق 
الدمام ١47١‏ ص .ب 01" 


03 00لطقلا © 222 عطقلا 
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التمهيد 


موقف النحاة 
من الاستشهاد بالحديث النبوي 2 


التمهيد 


موقف النحاة 
من الاستشهاد بالحديث النبوي 


من القضايا التي كثّر حولها النقاش قضيّة الاحتجاج بالحديث النبويٌ 
على القواعد النحويّة» إذ «كان من المنهج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث 
سائر كلام العرب من نثر وشعر في باب الاحتجاج في اللغة. وقواعد 
الإعراب» إذ لا تعهدٌ العربية في تاريخها بعد القرآن الكريم بياناً أبلغ من 
الكلام النبويٌ» ولا أَروع تأثيرأء ولا أنْعل في النَفْسء ولا أصمٌّ لفظاًء ولا 
فُوم 000007 

ونظرة في منهج النحاة تجاه هذا المصدر من مصادر السماعء يتبيّن أن 
هناك خلافاً كبيراً حول الاستدلال به على تقرير القواعد النحوية» فمع وجود 
الحديث النبويٌ في كتب المتقدّمين وآرائهم بدءاً من أبي عمرو بن العلاء0"). 


.45 في أصول النحو‎ )١( 
.)ه١65‎ ... ( أبو عمرو بن العلاء‎ )0( 
أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمّار المازني البصريء أحد القرّاء السبعة» ومن‎ 
العلماء باللغة والغريب.‎ 
- ؛١؟١ انظر: طبقات النحويين 85 ٠5؛ الفهرست 57؛ إشارة التعيين‎ 
رف‎ 


والخليل بن 0 وسيبويه 


3 رحمهم الله ومن جاء بعدهم- وإن لم 


يُصرّح في كثير من الأحاديث بأنّه حديث- تدرك قلّة الاستشهاد بهذا النبع 
الكو وانهنا كانت واضحة جليّة» ومع ذلك لم تكن هذه الظاهرة مثّار 
تساؤلات أو مناقشات» حتى جاء ابن الضائء "7‏ رحمه الله حيث نسب إلى 
المتقدّمين ترك الاستشهاد بالحديث. وتلمّس علَّة لهذا الترك» وتبعه تلميدّه أبو 
حيان7؟) ‏ رحمه الله على هذا النّهج» مضيفاً علَّة أخرى» ولذا أنكر على ابن 


0) 


00 


00 


.١97 75788 /١ غاية النهاية‎ 

الخليل بن أحمد ( ... ١١ه).‏ 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبو عبد الرحمن الفراهيدي. نحوي» لغوي, 
عروضي» أستاذ سيبويه» وأوّل من اخترع علم العروضء» أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء. من مصنّفاته: كتاب (العين) ولم يكمله»ء (العروض». (النقط والشكل). 
انظر: أخبار النحويين 54 55؛ طبقات النحويين 57 401١‏ تاريخ العلماء 
النحويين 1١١“‏ 75١؛‏ إنباه الرواة /١‏ 5/ا" 3437. 

سيبويه (0...- ٠١8١ه).‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء من أعلم الناس بالنحو بعد الخليل» أخذ عن 
الخليل» ويونس» وعيسى بن عمرء وغيرهمء. وكتاب سيبويه هو العمدة في 
العربية» وغني به العلماء في المشرق والمغرب. 

انظر: أخبار النحويين 57 55؛ طبقات النحويين 57 7/ا؛ معجم الأدباء /١7‏ 
١64‏ 77١؛‏ إشارة التعيين 1557 550. 

ابن الطائع 09 مك 1/6ه): 

على بن محمد بن على بن يوسك» أبو:الحسع» الكنافى + الإشبيلي” “من الأئمة 
في العربية» وعلم الكلامء لازم الشلوبين» وعبد الله العراقي الفاسي» وأخذ عنه 
علم الكلام» من تلاميذه: أبو حيّان» له مصئّفات منها: (تعليق على كتاب 
سيبويه)؛: (شرح على الجمل للزجاجي). 

انظر: إشارة التعيين 5"5؛ البلغة 4١5١ ١609‏ بغية الوعاة 5/5 .7١‏ 

أبو حيان ( 505 55لاه). 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الأندلسي الغرناطي» من العلماء - 
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نالك9؟ كير العدلاله بالحديث التبوى على القواعن التحوية: 


ونكة ذلك" الوقك ارك هته السيالة» و كسيف بدولها اباك عد 


تختلف طوال قرا عرضاً أو امكل شدواة من الم توي أم من 


البسراصوري: :تتاو لتها مد عدوان عدة» ديا : 


الردُ على ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيّانء وتأيبد موقف ابن مالك - 


رقف اوهل دود امنيا +الحديف على قزاعد التهزة وهل انسدن 
المتقدّمون به أو لا؟ وإذا ثبت استدلالهم مع قلّته فما علّة قلّة هذا الاستشهاد؟ 
مع محاولة الاجتهاد في الوصول إلى تعليل لهذا الموقف» وغير ذلك من 
الجوانب التي عرض لها الدارسون لهذه المسألة. 


0) 


فى الهو واللقةة والتفسفي» والقراءاهاء 1 اجداعن أبى الحسن الانذدي» 


رك الضائع. وغيرهماء وأخذ عنه أكابر عصره كتقي الدين السّبكي» والجمال 
الإسنوي. 

من مصنّفاته: (البحر المحيط) في التفسيرء (التذييل والتكميل في شرح كتاب 
التسهيل)» (ارتشاف الضرب من لسان العرب) . 

انظر: غاية النهاية /١‏ 7580 585؛ بغية الوعاة 58٠ /١‏ 780؛ طبقات المفسرين 
بذ يك سه 

ابن مالك ( 5٠٠‏ "الاكه). 

محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك» إمام في العربية» واللغة» والقراءات» له 
اهتمام بالحديث» وعناية به» قرأ العربية على ثابت بن حيّان الكلاعي وغيره» 
وحضر مجلس أبي علي الشلوبين» من تلاميذه: ابنه بدر الدين» وابن أبي الفتح 
البعلي» وله مصئّفات» منها: (التسهيل)» (الكافية الشافية»)» و(شرحهما)» (شواهد 
التوضيح) . 

انظر: إشارة التعييت 90" ١85؛‏ الوافى بالوفيات “*/ 76094 755؛ بغية الوعاة 
١‏ ا للا ْ 
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ومن أبرز هذه الكتابات(2 : 
ها كتبه الدماميني 27 في كتابه (تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد)29 . 
- عقد السيوطي””؟؟ فصلاً في كتابه (الاقتراح) في كتاب (السماع) 


للاستشهاد بكلام الو ل 


00) 


000 


0 
(0) 


(0) 


- ما كتبه البغدادي( في مقدّمة كتابه (خزانة الأدب) عند ذكره الكلام 


رتبتها تاريخيأًء واعتمدت في ترتيب المراجع المعاصرة على تاريخ الطبعة الأولى 
من الكتاب» وما قد يذكره المؤلف فى مقدمة كتابه. 

الدماميني ( 57/- 878ه). ْ 

محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر الدماميني» نحوي» أديب» وشارك في الفقه 
وغيره» تصدّر مدَّة لإقراء النحو بالجامع الأزهرء من مصئّفاته: (شرح التسهيل)» 
(تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب)» (شرح البخاري). 

انظر: الضوء اللامع ا/ ١85‏ 14817؛ بغية الوعاة /١‏ 55 51. 

.,787# 755١ /5 انظر:‎ 

السيوطي ( ...- ١١5ه).‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء أبو الفضل» جلال الدين السيوطي» من الأئمة 
في الحديث, والتفسيرء والفقه. والنحوء والمعاني» والبيان» والبديع» أخذ عن 
كثير من علماء عصره. وزادت مصنّفاته على خمسمائة مصئّف» منها: (الإتقان في 
علوم القرآن). (همع الهوامع)». (الاقتراح في أصول النحو وجدله). 

انظر: الضوء اللامع 4/ 50 ١؛‏ حسن المحاضرة /١‏ 7576 7545؛ شذرات 
الذهب 8/ ١ه‏ 060. 

انظر: /ا6١-١5١.‏ 

.)ه٠١97‎ ٠١*٠0 ( البغدادي‎ 

عبد القادر بن عمر البغدادي» أديب. لغويء فاضلء عارف بالآداب التركية 
والفارسية» حفظ كثيراً من دواوين العرب على اختلاف طبقاتهم؛ أخذ عن الشهاب 
الخفاجي وغيره. 

من أشهر مصئّفاته (خزانة الأدب) في شرح شواهد شرح الكافية للرضي. 3 
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ادق يوتهيذ به افق اللقة الحو القن 1" ., 


ما ذكره ابن الطيت الفاشق 17 فى كياب (شرع الاففر/ت)0, 


ناا أورحة :ادق سفية انكر نيد 140 وى ابه زو اه الكوافتني لبر اهيز 


الاكن لا 


حسين» قدّمه إلى مجمع اللغة العربية"2» ونشره في كتابه (دراسات في 
العربية وتاريخها)9 . 


0) 


(0 
0 


ما ذكره الأستاذ طه الراوي فى كتابه (نظرات فى اللغة والنحو)9" . 


انظر: خلاصة الأثر 7/ 501١‏ 04 ؛ هدية العارفين 4507/0 معجم المؤْلَّفِين 0/ 540. 
انظر: /١‏ 5 ل. 

ابن الطيب الفاسي ( ١١١١‏ ٠9ا١١ه).‏ 

محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الفاسي. محدّث» لغويء أديب» وهو شيخ 
الزبيدي صاحب تاج العروس» من مصنّفاته: (شرح كفاية المتحفظ)؛ (فيض نشر 
الانشراح من روض طي الاقتراح) . 

انظر: هدية العارفين 5/١ا؛‏ الأعلام 5/ لا/ا١ .١18‏ 

نقل عنه د. محمود حسني في بحثه (احتجاج النحويين بالحديث) ص 45 45. 
ابن سعيد التوتسي ( ...- 949١1ه).‏ 

محمد بن علي بن سعيد الحَجَري التونسي» أديب» نحويء» من مصئّفاته: (زواهر 
الكواكب) حاشية على شرح الأشموني على الألفية» (الفلك المشحون) وهو 
ديوانه : 

انظر: الأعلام 5/ 797 791. 

.158١ 1١55 /” انظر:‎ 

انظر: مجلة المجمع */ .51١ ١191‏ 

.180 1١55  :رظنا‎ 

.37 07١  :رظنا‎ 
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أورد الأستاذ سعيد الأفغانى هذه القضية فى كتابه (فى أصول النحو) 
ضم- حديثه عمًا د يحتح به» ومنه (الحديث الشريف)20" , 

ما ذكره د. محمل عيد فى كتابه (الاستشهاد والاحتجاج باللغة). 
ضمن موقف النحاة من مصادر الا ستشهاد0" , 

- خصّص الأستاذ عبد الجبّار عُلوان فصلاً كاملا فى كتابه (الشواهد 
والأمتفيادنن : الضر) سياف بالشاديف لسر 

بَحْثُ بعنوان (احتجاج النحويين بالحديث) للدكتور محمود حسني 
مسحمودء. نشره في مجلة محجيمع اللغة العربية ار كم 

(موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف) د. خديجة الحديثي. 

(النحاة والحديث النبوي) د. حسن الشاعر. 

- (الحديث النبوي في النحو العربي) د. محمود فجّال. 

- عقد د. محمد ضاري حمّادي فى كتابه (الحديث النبوي الشريف 
وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية) باباً كاملا لحجّية الحديث في أصول 

- الاستشهاد بالحديث النبوي على المسائل النحوية» سليمان بن إبراهيم 
سعود الإسلامية عام ٠1١اه.‏ 


- (السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث) د. محمود فجّال. 


.08 552 انظر:‎ )١( 

.1١5 5١ا/ انظر:‎ )9( 

(0) انظر: /591 /910”. 

(4:) انظر: العدد المزدوج “ا. 54/ 57 .5١‏ 
(0) انظر: 538١‏ 405. 
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بأخرى من خلال معرفة موقف هذه الشخصية من أدلّة السماع. 


ولمّا كان الموضوع قد بُحث بهذه السّعة» فسأعرض له بشيء من 
الإيجازء مع التركيز على رأي أبي حيّان في هذه المسألة؛ للصّلة الوثيقة بين 
هذا الموضوع. وموضوع الدراسة من جهة- إذ هو يدور حول كتاب من 
أعظم شروح الحديث النبويٌ » ولأهميّته في تحرير رأي ابن حجر في هذه 
القضية من جهة أخرى. 


ويمكن تلخيص آراء النحاة في منسالة الاحتجاج بالحديث النبوي في 
ثلاثة اتجاهات» هي على النحو الآتي : 

الاتجاه الأول: المنع» وعلى رأسهم ابن الضائع» وأبو حيّانء ووافقهما 
السيوطي» بل إن ابن الطيب حصر المانعين في هؤلاء فقال بعد ذكره من 
احتجّ بالحديث: «لا نعلم أحداً من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا 
ما أبداه الشيخ أبو حيّان في (شرح التسهيل)» وأبو الحسن بن الضائع في 
(شرح الجمل»» وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي. . .200 , 


الاتجاه الثاني : الجواز» وممّن ذهت إليهابن: خروف7». واين مالك» 


)١(‏ شرح كفاية المتحمّظ 47. وفي مذهب السيوطي تفصيل. انظر: الحديث النبوي في 
النحو العربي ١7‏ 115؛ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 56 
النحاة والحديث النبوي .1١55-١١8‏ 

(؟) ابن خروف (20... 509ه). 
علي بن محمد بن علي» أبو الحسن بن خروف الأندلسي» إمام في النحو واللغة» 
أخذ النحو عن ابن طاهرء وابن ملكون» من مصنّفاته: (شرح كتاب سيبويه)» 
(شرح الجمل للزجاجي) . 
انظر: معجم الأدباء /١8‏ 5 5/ا؛ إشارة التعيين 8/؟5؟؛ بغية الوعاة 7/5 .7١‏ 
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وابن 


37 7 5 


الاتجاه الثالث: التوسّط بين المنع والجوازء وممّن اعتمده الشاطبي7 . 
الأول: تجويز الرواية بالمعنى27©» فالقصّة الواحدة في زمنه ‏ يِل تَرِدُ 


بألفاظ متعدّدة» نحو ما جاء في الحديث: «رَوَجْتُكها بما معك من القرآن»)» 
املكاكها ا نا و ماما مك ا وق 


ومن هنا يُعلم أن الرسول - كَكةِ لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ. بل لا 


يُجزم بأنه قال بعضها ؟ لاحتمال أنه قال لفظاً مرادفاً لهذه الألفاظء فأتى الرواة 


(00) 


(0 


(0 
0) 


ابن هشام ( 0/١8‏ ١5لاه).‏ 

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشامء أبو محمدء جمال الدين 
الأنصاري» نحويٌ» مشهورء أخذ عن الشهاب بن المرحل» وابن السراج» 
وغيرهماء كان كثير المخالفة لأبي حيّان» من مصنّفاته: (مغني اللبيب»)» (التوضيح 
على الألفية)» (شرح شذور الذهب). 

انظر: الدرر الكامنة ؟”/ 51١6‏ لا١5؛‏ بغية الوعاة ”/ 5/8 519. 

انظر في ذلك: شرح كفاية المتحمّظ 95. 48.. 

انظر: المقاصد الشافية /١‏ 5015 504. 

الشاطبى ( .5.. ٠١ؤلاه).‏ 

وام موسى بن محمدء أبو إسحاق» اللخمي» الغرناطي» الشاطبي» محدّث» 


' فقيه » أصولي » لغوي » من أئمّة المالكية» أخل عن ابن لت وابن الفخار. 


من مصئّفاته: (الموافقات في أصول الفقه). (المقاصد الشافية في شرح الخلاصة 
العاف 

انظر: برنامج المُجاري 4١177 1١5‏ نيل الابتهاج 48 51؛ معجم المؤلّفين /١‏ 
001 

انظر: شرح الجمل لابن الضائع 4/اب. 

الظر نا كر اتن تمحر من ووايابعه هذا الحدية فى :فق البارى 4// 111/1 


و 


بلفظٍ مُرادفٍ للفظه؛ لأنْ المقصود هو المعنىء ولا سيّما مع تقادُم السّماعء 

واغننيه افيطل وا لكا را بز الكل اللخفظ ى:والمبارظ 2 فيط اتيم : 
م الضبط بالحتابهة» و والضابط من ضمٍ 

وأمّا ضَبْط اللفظ فبعيدٌ جذَّاء وبخاصّة فى الأحاديث الطوال. 


الثاني: وقوع اللحن كثيراً في الأحاديث المرويّة؛ لأنَّ كثيراً من الرواة 
كانوا غير عرب بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو("). 

وفي الحجّة الأولى يقول ابن الضائع: ”. . . قد تبيّن في أصول الفقه أنه 
يجوز نقل الحديث بالمعنى» وعليه داق العلماء» وهذا هو السبب عندي 
فى عزله الالئة كسييويه رغيره الاتيساء على : رقيات اليذه" ادرف 
واعتمدوا في ذلك القرآن» وصريح النقل عن العرب» فلولا تصريحٌ العلماء 
بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأؤلى في إثبات فصيح اللغة حديث 
النبي ‏ كَل ؛ لأنّه من المقطوع به أنه أفصح العرب»20© . 

وقد تابع أبو حيّان شيخه ابن الضائع في الاعتماد على هذه الحبّة» مع 
إضافة الحجّة الثانية» يقول في تعقّبه ابن مالك: «قد لَهَجّ هذا المصنّف في 
تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلّية في 
لضا العرت» .وما وايت أخدا من التتدميى والداخرين للك عله الطريقة 
غيره» على أن الواضعين الأوّلين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من 
مدان العدنيه كان عهو وان افده الاسصشيق عن 4147 وا جين 


)١(‏ انظر: التذييل والتكميل 5/ 54١ب‏ - 1759أ. 

(؟) المراد: علم العربية إفراداً وتركيباً. أفاده د .محمود فجّال. انظر: الإصباح في 
شرح الاقتراح 85. 

(9) شرح الجمل 5لااب. 

(4) عيسى بن عمر ( ... 54١ه).‏ 
عيسى بن عمر الثقفي البصري» من مقدّمي نحوبي البصرة» أخذ النحو عن 
عبد الله بن ع إسحاق» وأخذ عنه الخليل بن أحمدء له اختيار في القراءات - 


ا 


وسييويهء من أنَمة المصعوييد 0 بالق وال 


وعلي بن المبارك الود اا ااا ااا ااا ا ا ا اا ا 000 


00 


0 


(0 


(0 


على قياس العربية» وألّف كتابين في النحو هما: (الإكمال): (الجامع). 

انظر: أخبار النحويين 549 50؛ طبقات النحويين 5٠‏ 55؛ تاريخ العلماء 
النحويينت ١5‏ /ا١؛‏ غاية النهاية .51١ /١‏ 

معاذ ( ... ا4١اه).‏ 

أبو مسلم معاذ بن مسلم الهرّاءء النحوي الكوفيء سمي بالهرّاء؛ لأنه كان يبيع 
الثياب الهرويّة» قرأ عليه الكسائي» ولم يعرف له شيء من التصانيف. 

انظر: الفهرست 99-45؛ إنباه الرواة / 7588 590؛ وفيات الأعيان 5/ 7١8‏ 
.0١‏ 

الكسائي ( ماك هام 

علي بن حمزة» أبو الحسن الكسائي» من أتمّة الكوفيين» وأحد القرّاء السبعة» أخذ 
النحو عن الخليل بن أحمدء والرؤاسي» وغيرهماء وأخذ القراءات عن حمزة» 
وممّن أخذ عنه: ميمون بن حفصء والفراء. 

من مصئّفاته: (معاني القرآن)ء (مختصر النحو)» (ما تلحن فيه العامّة). 

انظر: مراتب النحويين 4١5١-1١٠١‏ طبقات النحويين /ا١١1 4١7١‏ إنباه الرواة 
؟/ 5ه5 5ل؟؛ غاية النهاية /١‏ 0760. 

الفراء ( ...- لا١٠ه).‏ 

يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الفراء» إمام الكوفيين» ومن أوسعهم علماً. 
أخذ عن الكسائي» وأبي ثروان وغيرهما. 

من أشهر كتبه: (معاني القرآن)» وله أيضاً: (المقصور والممدود). (المذكر 
راموك 

انظر: مراتب النحويين ١9‏ ١5١؛‏ طبقات النحويين ١١‏ 7١؛‏ إنباه الرواة 
:/ “ا 7”؛ طبقات المفسرين ؟/ 351/755 

علي بن المبارك الأحمر ( ...- 195ه). 

صاحب الكسائي» وممن اشتهر بالتقدم في النحوء واتساع الحفظ» قال عنه ثعلب: 
(كان الأحمر يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو) وهو مؤدّب الأمين. 3 


زدنا 


وهشام الضرير”") من أئمّة الكوفيين لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا 
المسلك المتأخّرون من الفريقين» وغيرُهم من نحاة الأقاليم» كنحاة بغداد 
اهل لانيل 

3 ل ا ل الأذكياه يان قله 
العلماء ذلك راجع إلى عدم وثوقهم نائة ننه الصو لووول عرق 
البعو يك معد القزان الكريم في إثبات القواعد الكلية) 5 وثوقهم راجع 
لقا قافن الما اام 

وليهدا الراق :النا تياف أب بحيان ل في مناقشته لابن مالك. لما أكثر 
من الاستدلال بالحديثء فقال: «والمصئّف_- رحمه الله قد أكثر من 
الاستذلال نما ورد فق الأثر» متعقاً بوعمة على النحويين» وما أمعن النظر 
في ذلك» ولا صَحِب مَنْ له التمييز في هذا الفنٌ؟) ‏ كذا قال رحمه الله-. 

ومن أمثلة إنكار أبي حكَان استشهاد ابن مالك" بالحديث.: ما .يأتي : 

١‏ في لحاق نون الوقاية أفعل التفضيل» قال: «وقال ابن مالك: وقد 
تلحق أفعلّ التفضيل نونٌُ الوقاية» واستدلٌ لمال"© رُوي في الحديث اغيرٌ 


- انظر: مراتب النحويين ”47١؛‏ طبقات النحويين 75١؛‏ تاريخ العلماء النحويين 
/ا41١‏ ؛ بغية الوعاة ”/ .١54 1١58‏ 

6 هشام الضرير ( ... - 9١5ها).‏ 
هشام بن معاوية الضريرء أبو عبد الله» النحوي» الكوفي؛ صاحب الكسائي؛ من 
مصئّفاته: (حدود الحروف»» (الأفعال واختلاف معانيها). 
انظر: الفهرست 5١٠؟؛‏ تاريخ العلماء النحويين 85١؛‏ إنباه الرواة / 755؛ إشارة 
التعيين ١/ا7.‏ 

(0) التذييل والتكميل 0/ 58١ب.‏ 

(9) المصدر السابق 6/ 54١اب.‏ 

(8:) المصدر السابق 8/ 594١أ.‏ 

(0) كذا في الارتشاف المطبوع. والأنسب (بما). 


ردنا 


الدجّال ا عليكم» على عادته في إثبات القواعد الكُلّية بما رُوي في 
الحديث)17©, 


؟- في مجيء (قط) دون نفي ١‏ قال : «وقال ابن مالك : ريما استعمل 
(قط)ثقوقاانس القن رمعنق” أو لفظأ لا معتى؛ وعد هن تللق يها دور 
فى الحديث على عادته)9" , 


وفي مجيء (بين) ظرف زمانء» قال: «وزعم ابن مالك أنَّ (بين) قد 
تكون ظرف زمان» واستدل على ذلك بلفظ جاء في الأثر على عادته في 
إثبات القواعد النحوية بما رُوي من ذلك00©. 

أمّا ما :ذهب إليه 5 ون الوك بين المنع والجوازء فقد ذكر فيه 

الأول: ما عرف أن المعتئى به فيه نَقْل معانيه لا نَقْل ألفاظه. فهذا لم 
يقع به استشهاد من أهل اللسان. 

الثاني : ما عُرف أن المعتئى به فيه نقل ألفاظه لمقصود خاصٌ بهاء 
وهذا القسم رب يصح الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي» ومن هذا القسم 
الأحاديث المنقولة في الاستدلال على فصاحة رسول الله يك ككتابه إلى 
هم انو اوواتن ند حص و 


00 ارتشاف الضرب .477/١‏ وانظر: المسألة رقم )١١(‏ ص /771. 

(؟) المصدر السابق 557/7. وانظر: المسألة رقم (55) ص ٠1ه‏ 

(9) المصدر السابق ”5097/7. 
والأثر الذي أشار إليه هو ما جاء في ساعة التجحميعة : «هي ما بين خروج الإمام 
وانقضاء الصلاة» وقد ورد في صحيح مسلم (كتاب الجمعة ‏ باب في الساعة التي في 
يوم الجمعة) 7/ 2585 ولفظه: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة». 
وانظر: شرح التسهيل 7/ 777. 

(5) انظر: المقاصد الشافية .5١07 507 /١‏ 


5 


قال الشاطبي: «وابن مالك رحمه الله لم يُفصّل هذا التفصيل 
الضروري الذي لا بُدَّ منه» فبنى الأحكام على الحديث مطلقاًء ولا أعرف له 
فيه من النحاة سلفاً إل ابن خروف. . . وكأنَ ابن مالك بنى - والله أعلم ‏ على 
القول بمنع نقل الحديث بالمعنى مطلقاًء وهو قول ضعيف. . . فالحقٌ أن ابن 
مالك في هذه التأعدة قر سي لكر 

كا بامشيع تعد دو قن لش له هدوف العلياة !"ا ور كر لذ 
الخد ينا" لجاب اجو قينا الى 

اذاارة غلن دعوق: أن الستذديى :ل يدلو والسديق: 

؟- وكذا نحاة الأقاليم. 

* الردُ على تعليل ترك الاستشهاد بأنّه مَرْويٌ بالمعنى. 

الردُ على تعليل ترك الاستشهاد بوقوع اللحن فيه؛ لدخول الأعاجم 
في روايته . 

آنا الإلعابة عي الأول فدعرئ أن« اليكاة المشلنين: لم تمد ارا بالتغديق 
مُكَالف لواقع مؤلّفاتهم وآرائهم . إذ ثبت أن النخاة المتقدمين د إلى ما قبل 
السهيلي7؟ ‏ قد احتجُُوا في مؤلّفاتهم ‏ إن كان لهم مؤلّفات- أو فيما نقله 


.508 505 /١ المصدر السابق‎ )١( 

(0؟) بلغ ما أجاب به ابن سعيد التونسي على رأي أبي حيان اثنين وعشرين وجها. 
انظر: زواهر الكواكب ؟/ »١6١ ١57‏ وانظر: النحاة والحديث النبوي ”07 00. 

(9) السهيلي ( ...- ١58ه).‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء أبو القاسم السهيلي» من أثئمّة النحو واللغة) 
والقراءات» والتفسيرء والحديث» حافظ للتاريخ والأنساب. . أخذ عن أبي طاهر» 
وابن الطراوة» وأخذ عنه الوُنْديه وأبو الحسن الغافقي وغيرهماء من مصنّفاته: 
(نتائج الفكر)» (الروض الأنف). 
انظر : إشارة التعيينت -١187‏ 185١؛‏ غاية النهاية /١‏ ١/71؛‏ طبقات المفسّرين .5217/١‏ 
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عنهم تلاميذهم من آراءء احتجوا بالحديث النبوي في مسائل النحو 
والصرف. على اختلاف بين هذه المواضع من حيث القلّة والكثرة» بل إِنَّ 
أكثرهم يحتججون بما رُوي في الحديث من أقوال الصحابة» وآل البيت» 
والتابعين» وأعطوا هذا المرويّ حكم الحديث النبوي في صحّة الاحتجاج 
0 

ما ما ذكره أبو حبّان من أنَّ المتأخرين من نحة الأقاليم تابعوا 
المتقدّمين في عدم الاحتجاج بالحديث فمردود بأنَّ كتب النحاة من أندلسيين 
وغيرهم مملوءة بالاستشهاد بالحديث7"). 

وأمّا القول بأنْ ترك المتقدّمين الاستشهاد ‏ على التسليم به راجعٌ إلى 
نه مَرْوِيّ بالمعنى» فقد أجيب عنه بأمور» منها: 

١‏ أذ اكفرا ين الشلت وآاهل المتعدى: في التعديثك دميو إلى أله لا 
تجوز الرواية بالمعنى» بل يجب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخيرء 
ولأ ؤيادة: ولا خذف7" .ومن أجازة: من العلماء :افرط أن يكون الراوي 
«عالماً بلغات العرب» ووجوه خطابهاء بصيراً بالمعاني والفقه؛ عالماً بما 
يُحيل المعنى» وما لا يُحيلهُ» فإنّه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظء 
إن يحترزٌ بالفهم عن تغيير المعاني» وإزالة أحكامهاء ومن لم يكن بهذه 
الصفة كان أداء اللفظ له لازمأء والعدول عن هيئة ما يسمعه عليه 
و 

ومع إجازتهم ذلك فالأوْلّى والمستحبٌ للراوي إيراد الأحاديث بالألفاظ 


)١(‏ انظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي 0179 وراجع ما كتبه د . محمود 
حسني في بحث (احتجاج النحويين بالحديث) . 

(؟) انظر: شرح كفاية المتحقّظ 48. 

(9) انظر: المحدّث الفاصل 559 ٠5؛‏ الكفاية 194؛ الإلماع .١0/8‏ 

(4:) المحدث الفاصل *. وانظر: الإلماع 075١؛‏ فتح المغيث 1787/7. 
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نفسها ما استُطيع ذلك0©. 


تان هم ال الرووا نوا لمع أ ١‏ لاقو يلوبان ف «الكقوة امانها 
جو ونه د إنما مو 7 يدوت هي ٍ 


ُُ 


دون في الكتب فلا يجوز التصرّف فيه بوجهء يقول ابن الصلاح0©: «ثمٌ إِنَّ 
هذا الخلاف لا نراه جارياًء ولا أجراه الناس- فيما نعلم فيما تضمنته بطون 
الكتب» فليس لأحد أن يُغيّر لفظ شيء من كتاب مصئّف. ويثبت بدله فيه 
لفظأً آخر بمعناه. فإنّ الرواية بالمعنى رخص فيها مَنْ رخص لما كان عليهم 
في ضبط الألفاظ. والجمود عليها من الحرج والنٌُصبء. وذلك غير موجود 
قينا اتعدلت» عليه بطوث الأوراق:والكدف»: ولاله"إن :ملف تغيير اللفظ هلين 


يملك تغيير تصنيف غيره») 


00 


0 


(0 


© 


وقد وقع ريه الاحاد وف :فى الفنين الآزل قن : يناة انهه فوإذا 


انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 5/7١؛‏ الإلماع 1179. 

ابن الصلاح ( /الاه 0147ه). 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسىء» أبو عمروء تقي الدين الشْهْرَّزورِي» 
المعروف بابن الصلاح» الإمام الحافظ.ء صاحب كتاب (علوم الحديث). 

انظر: وفيات الأعيان / 7847 755؛ تذكرة الحمّاظ 5/ 1١4٠‏ ١41١؛‏ طبقات 
الشافعية الكبرى ه/ -1١1/‏ 18. 

علوم الحديث .١4١‏ وانظر: تعليق الفرائد 54/ 747 4؟؛ دراسات في العربية 
ا 

هذا ما ذكره الدماميني نقلاً عن شيخه ابن خلدون؛ وذهب ابن علآن (شارح 
الاقتراح) إلى أنْ تدوين الأحاديث وقع بعد فساد اللغة» فلم يحصل التدوين إلا في 
عصر التابعين» ووقع يومئذ الاختلاط في اللغة.. وقد ناقش الشيخ محمد الخضر 
حسين ‏ رحمه الله - هاتين المقولتين من خلال حديثه عن تاريخ تدوين الحديث». 
وخلص إلى أنَّ التدوين وقع بعد أن دخل الفساد في اللغة؛ إلا أنَّ من المدوّنين من 
يُحتجٌ بأقواله؛ لأنَّه نشأ في بيئة عربية» كالزهري» ومالك بن أنس» ومنهم من نشأ 
في بيئة غير عربية أو عربية انتشر فيها الفساد» وصارت العربية الفصحى فيها تُدرك 
بالتعلّم . 


ذا 
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كان قد وقع في الأحاديث المدوّنة نقل بالمعنى» فإنَّما هو تصرّف ممن يصحٌ 
الاحتجاج بأقوالهه7 . 

" أنّ اليقين في مثل تلك الأحكام ليس بمطلوب» بل يكفي غلبة 
الظن فيهاء بل في الأحكام الشرعية» ويغلب على الظنٌ أنَّ الأحاديث لم 
تبدّل؛ لأنَّ الأصل عدم التبديل» ولا سيّما مع التشديد في ضبط الألفاظء 
والتحرّي في النقل7" . 

كه أن الزواة إن حنوووا النقل «المعتى “كيين فس :ذلك أله إما مسن 
حديث وارد عن النبي - يك إلا وهو محتمل أن يكون ليس مرويًا باللفظ. 
وقد ذكروا أنَّ مَنْ يروي بالمعنى يقول: أو كما قال ونحوه. . فطرّد الرواية 
بالمعنى في جميع الأحاديث حتى ينتفي الظنُ القوي باطل7". 

أمَا حبجّة المانعين بوقوع اللحن في كثير من الأحاديث» فممًا أجيب 
عنه ما يلي : 

١‏ أنَّ كثيراً مما يُرى أنَّه لحن» قد ظهر له وجه صحيح من وجوه 


- وذكر أنّهِ يستفاد من حقائق التاريخ «أَنَّ قسماً كبيراً من الأحاديث دوّنه رجال يحتحٌ 
بأقوالهم في العربية» وأنَّ كثيراً من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعهاء 
وذلك مما يساعد على روايتها بألفاظهاء فيُضاف هذا وذاك إلى ما وقع من التشديد 
في رواية الحديث بالمعنى» وما عُرف من احتياط أثمّة الحديث وتحرّيهم في 
الرواية» فيحصل الظنٌ الكافي لرجحان أن تكون الأحاديث المدوّنة في الصدر 
الأوّل مرويّة بألفاظها ممَّن يحتجٌ بكلامه». 
انظر: تعليق الفرائد 5/ 7841؛ دراسات في العربية ١/ا١ .١16‏ 

.ل/١ انظر: خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) انظر: تعليق الفرائد 5/١5؟؛‏ دراسات في العربية ١7١؛‏ النحاة والحديث النبوي 


)0 انظو: زؤاغر :الكراكيي 21/79 1 


إن 


الاستعمال العربي» ومن هذا القبيل ما ذكره ابن مالك في كتابه (شواهد 
التوضيح) من أوجه للأحاديث التي أشكل إعرابهاء حيث تبيّن أنها من قبيل 
العزيي الفصيح” | 

١‏ أنَّ وجود بعض الألفاظ غير الموافقة للقواعد النحويّة لا يقتضي 
ترك الاحتجاج بالأحاديث جملة» وَإِلما تحمل ما زد افق :ذلك على قله صيْط 
أحد الرواة في هذه الألفاظ خاصّة. 

وما قد يقع في رواية بعض الأحاديث من غلط أو تصحيف يقع مثله 

في الشعرء ولم يقل أحد بأنَّه غير حية("). 

مع ملاحظة أنَّ ما في روايات الحديث من الضبط والدقّة والتحّي لا 
ع ا الا ل ل 
الأغئيز 5 ؟: «كان هذا العلم عند أقوامء كان 0 لأ يخرٌ من السّماء 
أت السين أذ نوين فقوأو أو الها اق 3 

وبعد هذا العرض لمسألة الاحتجاج بالحديث أختم بما ذهب إليه الشيخ 
محمد الخضر حسين ‏ رحمه الله في هذا الموضوع. وقد خلص فيه إلى 


الأفي: 


.١95 ١ا/8 انظر: دراسات في العربية‎ )١( 

(0) الأعمش 5١0(‏ 58١ه).‏ 
سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي» حافظ ثقة» محدّث أهل الكوفة 
في زمانه» روى عن ابن أبي أوفى» وعكرمة» وغيرهماء وروى عنه شعبة» 
ووكيع» وخلق كثير. 
انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 05١؛‏ غاية النهاية -7”١0 /١‏ 5١"؟‏ تهذيب التهذيب 5/ 
حفك ضف 

(*) الكفاية 2١174‏ وانظر: في أصول النحو ؟01. 
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من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة» وهو 


ستة انواع : 


الأول: ما يرُوى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة 


والسلام كقوله: «(حمي الوكلدة 8117 روفو ل اماك عن او بوفرله: 
«الظلمُ ظلماتٌ يوم القيامة»20. ونحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة 
على شيء من متعاسين: الببان >كتوله: ا(عأؤ وزاك غية ماختوواي) '. ترفوله: 
«إنَّ الله لا يمل حتى تملُوا» 0 . 


(00) 


(0 


صحيح مسلم (كتاب الجهاد والسير ‏ باب في غزوة حنين) 7/ 17949؛ مسند أحمد 
ا . 

لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر حديثية» وقد ورد على أنه مَل من أمثال 
العرب. 

انظر: مجمع الأمثال 5777/7؟؛ المستقصى ؟79/8/7. 

صحيح البخاري (كتاب المظالم ‏ باب الظلم ظلمات يوم القيامة) 1947/7؛ سنن 
الترمذي (كتاب البرّ والصلة ‏ باب ما جاء في الظلم) 7//5ا3”. 

سنن ابن ماجه (كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز) ١/501؛‏ سنن 
البيهقي (كتاب الجنائز ‏ باب ما ورد في نهي النساء عن اتّباع الجنائز) 54/ /اا. 
صحيح البخاري (كتاب الإيمان ‏ باب أحبٌ الدين إلى الله أدومه) »١5/١‏ (كتاب 
التهججد ‏ باب ما يكره من التشديد في العبادة) 58/7» (كتاب الصوم ‏ باب صوم 
شعبان) ”/555» (كتاب اللباس ‏ باب الجلوس على الحُصّر ونحوه) /7/ 0٠65؛‏ 
صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين ‏ باب فضيلة العمل الدائم...) ١/040غ‏ 
و(باب أمر من نعس في صلاته. . . بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك) /١‏ 
47 (كتاب الصيام ‏ باب صيام النبي ‏ يك - في غير رمضان) 44١١/7‏ سنن 
أبي داود (كتاب الصلاة ‏ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة) 448/7؛ سئن 
النسائي (كتات القبلة المطيلي يكوث بع وبين الإمام متتزة) 85475 واكتات قياة 
الليل وتطوع النهار ‏ باب إحياء الليل) »5١87/*‏ و(كتاب الإيمان ‏ أحبٌ الدين - 
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الثاني : ما يُروى من الأقوال التي كان كد هاه أن امد «الع فاه 
كألفاظ القنوت» والتحيّات. وكثير من الأذكارء والأدعية التي كان يدعو بها 
في أوقات خاصّة. 

الغالث: ما يُروى شاهداً عنلى أنّه كان يخاطب كل قوم من العرب 
بلغتهم» وممًّا هو ظاهر أنَّ الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة لرواية 

الرابع: الأحاديث التي وردت من طرق متعدّدة» وانّحدت ألفاظهاء فإِنّ 
انُحاد الألفاظ مع تعدّد الطرق دليل على أنَّ الرواة لم يتصرّفوا في ألفاظهاء 
والمراد أن تتعدّد طرقها إلى النبي - كَل أو إلى الصحابة أو التابعين الذين 
ينطقون الكلام العربي فصيحاً. 
٠‏ الخامس: الأحاديث التي دوّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها 
نكاد اللفف كمالك ين أنين 117 بويد الجناف بو جريب 7" والانام 


- إلى الله عرّ وجل) 77/7١؛‏ سئن ابن ماجه (كتاب الزهد ‏ باب المداومة على 
العمل) 77/7١5١؛‏ الموطأ (كتاب صلاة الليل ‏ باب ما جاء في صلاة الليل) /١‏ 
118. 
ولفظ الحديث في بعض هذه المصادر: «فَإِنَ الله. . .2. «فوالله لا يمل الله...») 
«فإنَّ الله لن يمل.. 0 

.)ها١ا1/4‎ ... (9 مالك بن أنس‎ )١( 
مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمروء أبو عبد الله المدني» الفقيه؛ء إمام دار‎ 
الهجرة؛ روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير» ونافع مولى ابن عمر وغيرهماء‎ 
وروى عنه الزهري» والأوزاعي» والثوري.‎ 
تهذيب‎ ؛١79‎ ١8 /5 انظر: حلية الأولياء 5/ 815 هه"؛ وفيات الأعيان‎ 
.4-5 /٠١ التهذيب‎ 

68 عبد الملك بن جريج ١56١  8١(‏ ه). 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الروميء الأموي ولاء» الفقيهء حدذث - 


١ 


الشافعم 27 . 
السنادمن هنا زق:مة سنال برواتة نهم لاجو وذ ارواية الحديت 
بالمعنى مثل: ابن رم تن والقاسم بن 0000 ش21 


عن عطاء بن أبي رباح» وميمون بن مهران» وروى عنه السفيانان» وابن علية 
وآخرون. 
انظر: وفيات الأعيان ”/ 1١7‏ 55١؛‏ تذكرة الحفاظ 1١59 /١‏ ١7١؛‏ تهذيب 
التهذيب 5/ .5١085-50”‏ 

)١(‏ الشافعي 7١5  ١6١(‏ ه). 
محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافعء القرشي» المطلبي» أبو عبد الله 
الشافعي» برع في الشعرء واللغة» وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث فكان 
إماماً حافظاً. ولغته حبّة في اللغة. 
انظر: تذكرة الحفاظ 85١ /١‏ 57”؛ طبقات الشافعية الكبرى 4١٠١8 3١٠١ /١‏ 
تهذيب التهذيب 9/ 56 ال”. 

(؟) ابن سيرين #0 131١١‏ ه). 
محمد بن سيرين؛ الأنصاري بالولاء» أبو بكر بن أبي عمرة البصري. تابعي. فقيهء 
علامة في التعبير» مشهور بالورع» روى عن مولاه أنس بن مالك. وزيد بن ثابت» 
وروى عنه الشعبي» والأوزاعي. وآخرون. 
انظر: حلية الأولياء ”/ 577 ؟58؟؛ وفيات الأعيان :/ 1١8١‏ 87١؛‏ تذكرة 
الحفاظ ١//الا؛‏ تهذيب التهذيب 4/ .73١7-5١5‏ 

9ه القاسم بن محمد ( ... لا١٠ه).‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» أبو عبد الرحمن القرشي» من سادات 
التابعين. علماً وأدباً وفقهاً. روى عن أبيهء وعمته» والعبادلة... وروى عنه 
الزهري» والشعبي» وابن المنكدر. . . 
انظر: حلية الأولياء ”/ 487-167١؛‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 497-45 تهذيب التهذيب 
لرضفرة برضا 
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ووجاء ين ديزو" .على بن الننزيي 7 

ثم ذكر رحمه الله أنَّ من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم 
الاحتجاج به وهي الأحاديث التي لم تدوّن في الصدر الأوّل» وإنّما ثُروى 
فق كبا.نعطن الهند ا حرين مد 

أمّا الحديث الذي يصحٌ أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه فهو 
الحديث الذي دوّن في الصدر الأوّلء ولم يكن من الأنواع الستة المبيّنة آنفاء 
وهو على نوعين: 

حديث يرد لفظه على وجه واحد» وحديث اختلفت الرواية في بعض 
ألفاظه. 2000 

أمّا الحديث الوارد على وجه واحدء. فذهب إلى أن الذي يظهر هو 
صِحّة الاحتجاج به؛ نظراً إلى أن الأصل الرواية باللفظ. وإلى تشديدهم في 
الرواية بالمعنى» ويُُضاف إلى هذا قلَّة عدد من يُوجد في السند من الرواة 
الذين لا يُحتحٌ بأقوالهم» فقد يكون بين البخاري ومن يُحتحٌ بأقواله من الرواة 


.)ه١١5‎ ... ( رجاء بن حيوة‎ )١( 
رجاء بن حيوة بن حرول  ويقال جندل  بن الأحنفء. أبو نصرء وأبو المقدام»‎ 
الكندي» الشامي» من عَبَّاد أهل الشام» وفقهائهم» روى عن عبد الله بن عمرو بن‎ 
العاص» وعبادة بن الصامت. وغيرهماء وروى عنه طائفة.‎ 
/” تهذيب التهذيب‎ 4١١8/١ تذكرة الحفاظ‎ ؛١الال‎ ١17٠١ /© انظر: حلية الأولياء‎ 
سر لامر‎ 

(0) علي بن المديني ( 1١١١‏ 7175ه). 
علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح» أبو الحسن بن المديني» البصري» من الأثمّة 
الأعلام في معرفة الحديث النبوي» روى عن أبيه» وابن عييئة... وروى عنه 
البخاري» وأحمد بن حنبل» وغيرهما. 
انظر: تذكرة الحفاظ ”/ 578 579؛ ميزان الاعتدال ”/ ١78‏ ١5١؛‏ تهذيب 
التهذيب // 594* /او". 


ار 


واحد أو اثنانء وأقصاهم ثلاثة. . 

وأمّا الأحاديث التي اختلفت فيها الرواية» فذهب إلى جواز الاستشهاد 
بما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بعض المحدّثين بأنّها وَهَم من 
الراوي... وأمّا ما يجيء في رواية شاذة أو في رواية يقول فيها بعض 
المحدّثين: إِنَّها غلط من الراوي» فيُوقف دون الاستشهاد بها. 

وخلاصة ما ذهب إليه الشيخ محمد الخضر حسين ‏ رحمه الله -: جواز 
الاستشهاد بألفاظ ما يُروى في كتب الحديث المدوّنة في الصدر الأوّل وإن 
اختلفت فيها الرواية» ولا يُستثنى إلا الألفاظ التي تجيء في رواية شادّة؛ أو 
كمرها هدي المحدين بالقلظ: او التسيفيك غدر ا له مود لوا ار 

وقد بنى مجمع اللغة العربية قراره في الاحتجاج بالحديث الشريف على 


ل 


ومن المهمٌّ بعد ذلك في هذا الصدد الوقوف بإيجاز مع رأي أبي حيّان؛ 
لأهميّته في تحرير رأي ابن حجر في هذه المسألة. 

وقسيق أن أيا :سانسن الستعر رعق ابن شالف ابعولاله بالحدية 
على إثبات القواعد الكلية» ومع هذا الموقف المتشدّد لأبي حيّانء فقد جاء 
في مؤلفاته أحاديث كثيرة» مما حدا بابن الطيب إلى قوله: «بل رأيت 
الاستدلال بالحديث في كلام أبي حيّان مرّات». ولا سيّما في مسائل الصرف»ء 
إلا أنه لا يقرُ له عمادء فهو كل حين في اجتهاد»9 . 

ولبيان حقيقة هذا الأمر الذي ظاهره التناقض قامت د . خديجة الحديثي 
بتجلية موقف أبي حيّانء وذلك من خلال استخلاص الأحاديث التي وردت 


.18٠ ١الال انظر: دراسات في العربية‎ )١( 
(؟) انظر: مجلة المجمع :1/”ى,ى.‎ 
.49 448 شرح كفاية المتحفّظ‎ )9( 
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5 كتابين من كتبهء» وهما: (ارتشاف الضرب)» و(منهج السالك)» ومن هذا 
الاستخلاص تبيّن أن أبا حيّان لم يكن هو المحتجّ بها في جميع المواضع» 
وها كان الاحتجاج بها على ثلاث صور: 

الأولى: ما احتجّ به نحاة آخرون غير ابن مالك وأبي حيّان» وتشمل 
هذه الصورة ما ردَّ عليهم احتجاجهم بالحديث» أو ما سكت عنه ولم يعلّق 
عليه» أو ما أيّدهم فيه وصرّح بذلك التأييد. 

الثانية: ما احتجّ به ابن مالك على اختلاف موقف أبي حيّان منه. 

الثالثة: ما احتج به أبو حيّان نفسه سواء أكان لمجرّد التمثيل أم بنى 
عله فاعدة أن سكم مويل كر 

والمهم فيما يتعلّق بهذه الدراسة الصورة الثالثة» وقد ورد احتجاجه بها 
أيفيا :عل بون ثلا 

«الأولى: ما جاء فيها بالحديث» وأخذ يُخرّجه على الأوجه الجائزة 
فيه» ذاكراً أقوال من تقدّمه فيهاء وهي أحاديث معدودة. 

الضتورة القاتية : ها جاء به .من اللجاذيف مسيوقا يشواهن من الشعره 
وآيات من القرآن الكريم» أو بالآيات القرآنية» وبعبارات مسموعة عن العرب 
الموثوق بهم؛ وهذا لا يعد احتجاجاً لبناء قاعدة أو إثبات حكم جديدء وهي 
أكثر من الأولى. 

والصورة الثالثة: ما جاء به من الأحاديث منفرداً في الاحتجاج به» وقد 
بتى عليه حكماً جديداً» أو معنى جديداً» أو استعمالاً جديدا» وهو غالب 
الأحاديث)9 . 


وسأورد أمثلة لهذه الصورة الأخيرة؛ إذ هي أوضح في بيان التباين بين كونه 


.5١9 75١8 انظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف‎ )١( 
.579 (؟) المرجع السابق‎ 
6 


من أشهر المانعين ‏ كما هو الظاهر في هذه المسألة ‏ وكونه يبني أحكاماً واستعمالات 
جديدة من خلال ورودها في الحديث» وسأكتفي بإيراد ثلاثة أمثلة(21 : 

-١‏ في إثبات تذكير العدد وإن كان المعدود مذكّراً محذوفاًء قال: 
«...وإن أردت بالعدد المعدودء فإمًّا أن تذكر المعدود في اللفظ أو لا 
تذكره» فإن لم تذكره فالفصيح أن يكون بالتاء لمذكّرء وبعَدّمها لمؤنث» 
تقول: صمت خمسة. تريد: خمسة أيامء ون للومتييرو لوال مون 
ليال» ويجوق أن تحدف:ثاء 'العآنيف» .سكن الكساتى عن أبي الجا(" : 
تنا عن الشي كين + وسكي القراء أقطارن حيما + وطها كمسا وفيا 
عفرا م :زهفان؛ وقال بعضهم: ما حكاه الكسائي لا يصحّ عن فصيح ولا 
يُلتفت إليه» انتهى . 

وتضافر النقل في الحديث: (ثم أَبْبَعَه بست من شوال)40)0). 


ويُفهم من قوله: «وتضافر النقل في الحديث' أنه يجيز بناء القواعد على 
التحديةه قرط" أن مكو لقظه معواتر ا تلد ول عنييز هن الطرق ال 0 


.57 7417 أوردت د. خديجة الحديثي ثمانية وعشرين شاهداً. انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5)ك ابوالجراع ا دبا ا 
أحد الأعراب الذين حكموا للكسائي على سيبويه في المسألة الزنبورية» وقد ذكر 
د .الشلقاني أنَّ الفراء نقل عنه عدَّة قيال 1 
انظر: طبقات النحويين 58؛ الفهرست ١7؛‏ الأعراب الرواة ١487”‏ 185. 

(*) سنن ابن ماجه (كتاب الصيام ‏ باب صيام ستة أيام من شوال) ١/547؛‏ وورد 
برواية: ثم أتَبَعَه ستا من شوال» في صحيح مسلم (كتاب الصيام ‏ باب استحباب 
صوم ستة أيام من شوال. . .) 4877/7؛ سنن الترمذي (كتاب الصوم ‏ باب ما جاء 
في صيام ستة أيام من شوال) وض 

(54) ارتشاف الضرب ”5٠ /١‏ ١5"ء‏ وانظر المسألة )٠١7(‏ ص ١كل.‏ 

(5) انظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 5"00. 


كك 


وفي الاحتجاج على مجيء (من) لابتداء الغاية في غير المكان 
قال: «ومثال دخولها لابتداء الغاية في غير المكان: قرأت من أوّل سورة 
البقرة إلى آخرهاء وأعطيت الفقراء من درهم إلى دينار» وتقول إذا كتبت 
كتاباً: .من فلأن إلى فلان» وفى الحديث: (من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظين )07 , ب 

وفي الاستشهاد على استعمال (وا) حرف نداء قبل المتعجّب منه 
قان1 :ا والميكتافك (ين! ١‏ الاليكون لآ معلويا نول وخر للم عن 
لمتكت منة من تحروفته النداة إلا (ي) خاضةى :ولا يجوز تدقها 'فبيماة: قل 
صم رضي الله عنه : (وا عجباً لك يا ابن 

ا 

فين الأحاديث الشابقة وغيرها "نظيو أن أن بخان كان سيد علدنا 
اتفق الرواة على نقله بلفظ واحدء أو ما تواتر فيه النقل» أو تضافر النقل فيهء 
وهذا النوع من الأحاديث لا خلاف بين معظم الباحثين في الاحتجاج بها في 
مسائل النحو والصرف. 


)00 صحيح البخاري (بدء الوحي) »5/١‏ (كتاب الجهاد ‏ باب دعاء النبي كَلْةٍ إلى 
الإسلام...) 5/ 5» (كتاب الاستئذان ‏ باب كيف يُكتب الكتابُ إلى أهل الكتاب) 
ا اا والرواية في هذه المواضع : عن ورسوله...)؛؟ صحيح 
مسلم (كتاب الجهاد ‏ باب كتاب النبي يَكْةِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام) ”/ 
5؛ سنن أبي داود (كتاب الأدب ‏ باب كيف يكتب إلى الذمّي) 4/ 70. 

(0؟) ارتشاف الضرب .551١/7”‏ 

م وردت لفظة (به) في النص الذي ذكرته د. الحديثي عن الارتشاف» وليست هي في 
الارتشاف المطبوع. 

(4:) الموطأ (كتاب الطهارة ‏ باب إعادة الجنب الصلاة. . .) »50/١‏ ولفظه: «واعجباً 
لك يا عمرو بن العاص). 

(5) ارتشاف الضرب 7/7 .١57‏ 


اع 


أمّا موقفه من ابن مالك في مسألة الاحتجاج هذه. وردوده عليه» فلن ابن 
مالك كان يحتحٌ بالحديث سواء أكان مما تُقل بلفظه أم بمعناه» وسواء أكان راويه 
ثقة عربياً فصيحاً أم ليس كذلك» وسواء أتعدّدت فيه الروايات أم انُحدت27" . 

وبعد. . . فما سبق عَرْض موجز لقضية الاحتجاج بالحديث النبويٌ على 
مسائل النحو والصرفء. وبيان أقوال العلماء وآرائهم في هذه" الممالة) ؤفك 
كان لابن حجر رحمه الله موقف واضح وصريح في هذه القضية»؛ لم 
أحرّره في هذا الموضع؛ لكون رأية خلاضة أو “تعنجة سعييطة من دراسة 
المسائل النحوية» وحرصاً على السير بمقدّمات توصل إلى نتائج واضحة 
آثرتٌ إرجاء الحديث عن رأيه إلى الباب الثالث» وذلك بعد دراسة المسائل 
النحوية ومناقشتها9" . 


.577/ 7545 انظر: موقف النحاة‎ )١( 
انظر: ص 8450 من الرسالة.‎ )0( 
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الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: ابن حجر العسقلاني: دراسة في سي رنه. 
: فتح الباري: مدخل وتعريف. 
: مصادر النتحو في كتاب (فتح الباري). 


: منهج ابن حجر في عرض المسائل 


الباب الأول 


(فتح الباري) 


النتحوية. 


الفصل الأول 


المبحث الأوّل : سيرته الشخصية. 
المبحث الثاني : سيرته العلميّة. 
المبحث الثالث : مكانته العلميّة. 


المبحث الأول 


(ج) مولده ونشأته . 
(د) عقيدته . 
(ه) وفاته. 
توطئة: 
أفاضت المصادر في ترجمة ابن حجرء وتنوّعت مظان ترجمته» فتارة 
مع الحفّاظء وثانية مع القضاةء وثالثة مع المؤرّخين» ورابعة مع الأدباء'؟. 
وأوسع تزجمة وأشملياك افيما أعلوت ماقام بها تلشيله السخازي0 


؛52189/١ أورده البدر البشتكى فى طبقات أتمّة الأدب. انظر: الجواهر والدرر‎ )١( 
الضوء اللامع ؟/9".‎ 
(؟) ستأتي ترجمته ص؟4.‎ 


ون 
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حت أفره له ينا مسد د دن ١‏ اليه ورقاء اللا كاد«( لبجو اهن ع الدوو 
في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر)20 . 

ورّبه السخاوي على مقدّمة» وعشرة أبواب» وخاتمة» ذكر في المقدمة 
التعريف بشيخ الإسلام» والحافظء والمحدّثء. وأما الأبواب فكان ترتيبها ‏ 
إجمالاً ‏ على النحو الآتي : 

الأول: في ذكر نسبه. ومولدهء وبلده. وبشارة أبيه به» وشهرتهء 
وترجمة لبعض أسلافه وإخوته. 

الثاني : في صفته منذ مبدأ أمرهء ونشأته: وطلبه للعلم» ورحلاته. 
وتعبين من أخل غنه دزاية أو رواية» والأماكن التي كتب بها الحديث أو العلم 
من البلاد» وغير ذلك. 

الثالث: في ثناء الأئمّة عليه من الشيوخ» والأقران» والطلبة. 

الرابع : في تدريسه. وإملائه» ووظائفه» ومناصبه في القضاء وغيره. 

الخامس : في سرد تصانيفه. وقيمتها.ء وشهرتها. 

السادس: في ذكر شيء من بليغ كلامه نظماً ونثراً. 

السابع : في أحواله وشمائله وصفاته. 

الثامن: في ذكر جماعة ممّن أخذ عنه دراية أو رواية. 

التاسع : في مرضه ووفاته. 


العاشر: في مرائيه" . 


)١(‏ توجد منه نسخة في مكتبة باريس الوطنية» وعلى مصوّرة منها كان اعتمادي في هذه 
الدراسة. وقد صدر الجزء الأوّل من الكتاب إلى نهاية الباب الثالث» ويقع في 
(5485) صفحة. 


(5) انظر: الجواهر والدرر .١13-1١١ /١‏ 


لك 


ون الشعصن الكداتة ار كليل الع 17 يوان الشهنان الدوو فى 


ترجمة شيخ الإسلام ابن ب 


جاء بعذه 


منهاء 


00) 


(0 


0» 


أكا افشاك التخام نتن تسوك انؤاغها كين داس اسه ل الى دده 
وتكلامة لكي اثرة حدر الحتددفة تعتلف»طولا وكضيرا . 
وبر فده الذواشاك افيه لض عليه :ما ولرن: 


١‏ الحافظ ابن حجر العسقلانى» أمير المؤمنين فى الحديث: عبد 


ابن خليل الدمشقي ( ٠١91‏ ٠١/ا١١ه).‏ 

عبد الله بن زين الدين بن أحمد بن محمد بن خليل الدمشقي الشافعي» فقيه, 
مؤرخ» مشارك في أنواع العلوم» من مصنفاته: تاريخ لأبناء عصرهء و(جمان الدرر) 
السالف ذكره. 

انظر: الأعلام 488/5 معجم المؤلفين 05/5. 

توجد منه نسخة مصورة في مكتبة الحرم المكي برقم ( .)1١91١ ١١89‏ 

وقد ترجم ابن حجر أيضاً لنفسه ضمن بعض مؤلفاته» كما ترجم له السخاوي في 
مؤلفاته الأخرى» وكذا ضمن ترجمته لتلاميذ ابن حجر رحمه الله - إذ أبرز صلتهم 
بشيخه في تراجمهم . 

وانظر ترجمته في المصادر الاتية: 

إنباء الغمر ١10 ١15 /١‏ (وهي ترجمة والده)؛ رفع الإصر 85 88؛ لحظ 
الألحاظ 77؛ حوادث الدهور +١94 ١197 /١‏ الدليل الشافي ١/55؟‏ النجوم 
الزاهرة /١6‏ 577 577؟ الذيل على رفع الإصر 05 484 الضوء اللامع درك 
٠غ؛‏ حسن المحاضرة /١‏ 557 7357؛ ذيل طبقات الحفاظ 78٠‏ 787؛ طبقات 
الحفاظ 5141 5058؛ نظم العقيان 55 ”57؟ بدائع الزهور ؟/ 5548 ١77؛‏ 
شذرات الذهب /ا/ 777١‏ 777؛ البدر الطالع /١‏ لا4 447 فهرس الفهارس /١‏ 
0١‏ /ال"؛ معجم المؤلفين 4١7 ٠١ /١‏ معجم مصنفي الكتب العربية .5١‏ 


606 


السثّار الشيخ» ومن أبرز ما يميّزها إشارته ضمن حديثه عن جوانب التفوّق في 
العلوم التي برع فيها ابن حجر إلى (ابن حجر النحوي»» وإن كانت إشارة 
موجزة الم 

؟- ابن حجر العسقلاني مؤرّخاً: د. محمد كمال الدين عر الدين» 
أفرد قسماً من هذه الدراسة لترجمة ابن حجرء والقسم الثاني عن منهج ابن 
حجر في كتابه (إنباء الغمر). 

- ابن حجر العسقلاني». ودراسة مصنّفاته» ومنهجه. وموارده في 
كتاب (الإصابة): د .شاكر محمود عبد المنعم» وهي رسالة دكتوراه في 
جزأين» أفرد قسماً منها لترجمة ابن حجرء وأكثره في دراسة المصنّفات» 
وهي دراسة قيّمة جادّة. 

وقد أفدتٌ مما سبق في معرفة بعض مصادر ترجمة ابن حجر التي 
كانت خافية عليّء كما أفدتٌُ منها غير ذلك مما هو مثبتٌ في حواشي 
الوسالة 

ولمّا كان موضوع الدراسة يتطلّب التعريف بالشخصية التي يقوم البحث 
على ففتت من 'مضكقاتها» .ولد الدرانناتك حول هذه التتخصية»: كان لا بن 
أن يكون التعريف بها موجزاً. مرتكزاً على ما له صلة وطيدة بموضوع 
الرمالة:. كم أخيل على يمظات ترسضتعة؛ للاسترافة: ومعرفة التفضيلات؛ 


010 انر" 3ك 6ل ريكلي عن رم حدس السوي: كن نص صتحة أو لد يات 
وبقيّة الصفحات تضمئّت أمثلة نحوية من كتاب (فتح الباري)» وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك ص .١١‏ 


لمأن 


(أ) اسمه ونسبه: 


لهند ين تعلق يق تاعصند بن معي وق عاتى بن اعمودين الحو 


العسقلانيّ الكتانيَ» المصري المولد والمنشاً والوفاة» الشافعي» المشهور بابن 
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واختلف فى أصل تسميته بابن حَبجَرء وشهرته بها على أقوال» من 
أبززها” 


١ت‏ 0 لقب لأحد أجداده» وهو 5 الأعلى فئن ل 


لاش رانك اجيف الكو 


لانتسابه إلى آل حجرء وهم قوم سكنوا الجنوب الآخر على بلاد 
الجريد» وأرضيي قاس 0 : 


)١(‏ هذا هو المعتمد في نسبه؛ لكثرة ما ورد بخطٌ ابن حجر كما ذكر السخاوي. 
وورد اختلاف يسير بين بعض المصادر في نسبه. حتى فيما كتبه أبن حجر عن نسبه 
في بعض مصئّفاته. أو ترجمته لأبيه» أو لبعض أعمامه. 
وقد أوردت بعض المصادر والمراجع هذا الاختلاف بشيء من التفصيل» وليس 
المجاة تننظ هنا 
انظود الجواهر والدرن 41490737١‏ اتن متسر العسلاني موسا 1427 
(الحاشية)؛ ابن حجر ودراسة مصئّفاته /١‏ 57 /17". 

(؟) انظر: الجواهر والدرر .60/١‏ 
وجزم السخاوي في الضوء اللامع 1/7" أنَّ هذه التسمية لقب لبعض آبائه» لكنّه 
لم يعيّنه . 

(7) انظر: الجواهر والدرر .50/١‏ 

(:) انظر: شذرات الذهب 277١/7‏ ولم تُضبط فيه (حجر) بالشكل. 
وقد جاء في معجم قبائل العرب القديمة والحديثة :1454/١‏ «حجر: بطن من 
العرب» كانوا يقيمون في المنطقة الواقعة حول قابس». 
و(قابس) مدينة بين طرابلس وسفاقس» غربي طرابلس الغرب» بينها وبين - 


/اه0 


4 احتمال أنه لقب بذلك لجودة ذهنه» وصلابة رأيه في رد اعتراض 
كار 

4 لكثرة ماله وضياعه» والمقصود بالحجر على هذا الرأي الذهب 
الف , 

وأرجح هذه الأقوال القولان الأوّل والثاني؛ للأمور الآتية : 

أما ذكرة ابن جرح 'نظماد عن أضل :هذه التسمية» تحيف قال: 
من أحمد بن علي بن محمد بن محمّدبن علي الكناني المحتد 
ولجدَجَدٌأبيهأحمدلقبوا ‏ حجراًء وقيل: بل اسم والدأحمدل 

ب - أن علم المرء بنفسه ونسبه أصحٌ ‏ غالبا من علم غيره به. 

ج- أن جَدَّ ابن حجر وهو قطب الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن 
جلال الدين عليء وأخاه عثمان بن محمد7©» عمّ والد ابن حجرء كان 
كلاهما يُعرف بابن البرّازء وبابن حجر" . 


- طرابلس ثمانية منازل. 
انظر: معجم البلدان 589/5. 

."95١/١ انظر: فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الشيخ الكجراتي الهندي على شرح توضيح النخبة» نقلاً عن فهرس 
الفهارس ١/؟7"97.‏ 

(9) انظر: الجواهر والدرر .50/1١‏ 

(8:) عثمان بن محمد ( ... 5 الاه). 
عثمان بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود الكناني العسقلاني» سكن 
الإسكندرية» وانتهت إليه رئاسة الإفتاء في مذهب الشافعي» تفقه به جماعة منهم : 
الدمنهوري» وابن الكويك . 
انظر: الدرر الكامنة 7/ 55. 

.4١8 51١5 /١ انظر: تبصير المنتبه‎ )65( 
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وعلى أي من هذين القولين» سواء كونه لقباً أم اسماء تكون هذه 
التسمية انسحبت على ابن حجر وغلبت عليه من أجداده» ونسبة الشخص إلى 
جَذّ له أمر معروف مشهور عند المحدّثين وغيرهم. 

أما القول الثالث فقد قام الدليل على خلافه؛ لأنَّ ابن حجر من قبيلة 
(كنانة) كما ذُكر في مصادر ترجمته('2» كما أنَّ الذين سكنوا (قابس) هم (آل 
خحجر) وليس (خجر). 

والقولان الرابع والخامس يردُهما ما سَبّقَ من كون هذا اللقب تحدّر إليه 
من أسلاقه7". 

ونا يعس العشانه أن السدة وان حي قد اطلتس على الم 
آخرء هو ابن حجر الهيتمي الك لكا وهو متأخّر عن ابن حجر. 

إلا اذ هنذا الاسم غلب على الج عر ضاحب (فعن ,اباو )فنا 
أطلق انصرف إلى العسقلاني» وعند إرادة غيره يُقيّد. 

ما نسبته (الكناني) فترجع إلى قبيلة (كنانة)220» فهو من أصل عربي» 


.79 انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني: أمير المؤمنين في الحديث‎ )١( 

(0) انظر: ابن حجر العسقلاني» ودراسة مصنّفاته ١/١/ا-‏ "لا. 

(9) ابن حجر الهيتمي ( 4509 5!ا9ه). 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ‏ نسبة إلى محلة أبي الهيتم 
المولود فيها -» أخذ عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وعبد الحق السنباطي» 
وغيرهماء وبرز في فنون متعددة منها: التفسيرء والحديثء. والفقهء والفرائض... 
من مصّفاته : (الزواجر عن اقتراف الكبائر) . 
انظر: شذرات الذهب 8/ 070 ١ا؟‏ البدر الطالع .84/١‏ 

(:) انظر: الجواهر والدرر .587/١‏ 
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و(العسقلاني) نسبة إلى مدينة (عسقلان)7"» وكان أصلهم منهاء ثم نقلهم 
صلاح الدين الأيُوبِي لمّا حرّبها0©. 
(ب) لقبه وكنيته: 

لم تختلف المصادر على أنه لقب ب(شهاب الدين)» أمّا كُنيته فالأكثر 


ع عه ع 0 و م 5 5 0 
على أنه كني بارئ لفقا 290 ويدل على ذلك قول ابن حجر نفسه عن 
والتافعة «وا حفط منه أنه قال: كُنية ولدي الع انو ال 0 


(ج) مولده ونشأته: 


جر النشنة أنضاء على أن مولده سنة ثلااث وسبعين و 


وك تشا أن مه بعيماء إذ توفي والده سنة سبع وسبعين 
وشتبعمانة9 . :وكانت: وقاة أمه قبل اذللق0, 


وعلى الرغم من تشأته تنما محزوما مخ قطت والديه ورعايتهماء فقد 


)١(‏ عسقلان: مدينة من أعمال فلسطين» على ساحل البحرء بين غزة وبيت جبرين. 
انظر: معجم البلدان 5/؟؟١.‏ 

(0؟) انظر قصة تخريبها في: الجواهر والدرر /١‏ 54-58. 

(9) انظر ما سبق من مصادر ترجمته ص 050 (07. فقد ورد ذلك في أكثرهاء وقد كنّاه 
شيخه العراقي وغيره أبا العبّاس» وكُني أبا جعفرء وهو شذوذ. 
انظر: المزوزاهر والدرر .5//١‏ 1 

.١9/6 /١ إنباء الغمر‎ ):4( 

(5) انظر ‏ مثلاً -: رفع الإصر 85؛ لحظ الألحاظ 857؛ النجوم الزاهرة 078/1١5‏ ؛ 
حسن المحاضرة .57/١‏ 

() انظر: رفع الإصر 85. 

(0) انظر: الدليل الشافي /١‏ 15. 


نشأ غاية في العِقّة والصيانة في رعاية وصيّه زكى الدين الخدُوبى0©» وأدخل 
ابن حجر الكُتَّاب وعمره خمس سنوات» وأتمٌ حفظ القرآن على صدر الدين 
اللفظ:0) ويسّر الله تعالى له الحج سنة أربع وثمانين وسبعمائة» بصحبة 
وصيّه الذي استصحبه معه. إذ لم يكن له من يكمّلهء فحسًا وجاوراء وقد 
العمر اثنتا عشرة سنة7©: وسمع غالب صحيح البخاري ‏ اتفاقاً بغير قصد 
على الشيخ عفيف الدين النشاوري229, وهو أوّل شيخ سمع عليه الحديث". 


)١(‏ الخرُوبي ( ١١ل‏ لاىلاه). 
زكي الدين أبو بكر بن علي بن أحمد بن محمدء كبير التُجار بمصر ورئيسهمء 
عرف بالكرم والجودء وعظم قدره في الدولة» له مجاورات بمكة. 
انظر: إنباء الغمر 95/7١؛‏ المجمع المؤسّس ”957/7. 

(0) السَّفْطي (...- 8١60ه).‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق السَّفْطي ‏ نسبة إلى بلدة بمصر . أخذ 
عن ابن الملقّن» والأبناسي» وغيرهماء كان ديّناً حيرأ وقد أجاز لابن حجر الرواية 
عنه . 
انظر: المجمع المؤسّس */ 5١8‏ 9١5؛‏ الضوء اللامع 4/ 771 5758. 

(9) انظر: رفع الإصر 460 85؛ لحظ الألحاظ 875 0؛ الجواهر والدرر /١‏ 57 
3 

(4:) عفيف الدين النشاوري ( 5٠/ل‏ ٠١ةلاه).‏ 
عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان بن موسى النيسابوري الأصل» المكي» 
سمع من رضي الدين الطبري» وغيرهء وأجاز له التقي سليمان» وابن عساكرء 
وغيرهماء حدذث بمكة والقاهرة. 
انظر: إنباء الغمر ؟/ 5٠٠‏ ١١"؛‏ الدرر الكامنة ؟/ 5019 808؛ المجمع 
المؤسّس .٠١ ال٠١7 /١‏ 

(5) انظر: رفع الإصر 85؛ الجواهر والدرر 7/١‏ ”57. 
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(د عفيدتك: 


ممّا لا ريب فيه أنَّ للعقيدة ارتباطاً قوياً بالتوجيهات النحوية لكثير من 
المسائل ؛ لما قد يدخل فيها من تأويل» وحمل للنصوص على غير ظاهرهاء 
ونحو ذلك» ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن عقيدة ابن حجر. 

ولم تتعرّض المصادر القديمة ‏ فيما أعلم ‏ للحديث عن هذا الموضوع. 
ال قاد عن الجمال بن عبد الهادي07) قوله عن ابن حجر: «كان مُحبًا 
للشيخ تقي الدين بن تيمية("2: معظماً له» جاريد في أصول الدين على قاعدة 
الح دق 1 


ويّفهم من قوله: « جارياً في أصول الدين على قاعدة المحدتدهة انالك 
حجر كان على مذهب المحدّثين في العقيدة؛ ومذهبهم في العقيدة ‏ كما هو 
معلوم ‏ التسليم بما جاء في النصوص والإيمان به من غير نفي له أو تأويل» 
رسو ملعي اهن الدقة والجياي" . 


)١(‏ الجمال بن عبد الهادي ( 415٠‏ 405ه). 
يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي؛ المعروف بابن المِبْرّد الصالحي 
الحنبلي» كان إماماً علآمة» غلب عليه علم الحديث والفقه» وله مشاركة في النحو 
والتصريف والتصوف والتفسيرء ومؤلفاته كثيرة» وغالبها أجزاء. 
انظر: الضوء اللامع ١٠/08؛‏ شذرات الذهب 4"/8. 

(؟) ابن تيمية ( 551١‏ 8الاه). 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
تيمية» أبو العباسء» الحرّاني» الدمشقي» الحنبلي. شيخ الإسلام» برع في فنون من 
العلم» وأفتى ودرّس وناظر العلماء وهو دون العشرين»؛ ومصنفاته كثيرة» منها 
(التناو )+ (الأيمان) :وقد امعد رارق مرانك» وهات معتلا . 
انظر: تذكرة الحفّاظ 4/ 4١5917 ١595‏ الدرر الكامنة ١54 /١‏ 170. 

(0) ذكر هذا القول عن الجمال بن عبد الهادي محقق لحظ الألحاظ 778 (الحاشية) 
نقلاً عن الرياض اليانعة» وانظر: منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من - 
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على أنه ورد في كتاب (فتح الباري) مسائل سلك فيها مسلك أهل 
التأويل في صفات الله تعالى» مخالفاً بذلك منهج السلف من إثباتها على 
ظاهرها دون تأويل ا" 

ومن هنا تعدّدت آراء الباحثين المعاصرين في تقرير عقيدة ابن حجر 
رحمه الله» وهذه الآراء في عمومها دائرة بين كونه سلفيٌ العقيدة0" أو 
ا" 

وتحرير القول في هذه المسألة يحتاج إلى دراسة علمية» تستقصي آراء 
ابن حجر العَقّدية من خلال مصنّفاته المطبوعة» والمخطوطة ‏ على الرغم من 
صعوبتها- حتى يمكن إعطاء التصوّر الدقيق الواضح عن عقيدته. 

ومن الدراسات الجيّدة ‏ فيما ظهر لي - التي تناولت هذه المسألة» 
وناقشتها مناقشة علمية» دراسة بعنوان (منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
العقيدة من خلال كتابه فتح الباري)2©0 وهذه الدراسة وإن اقتصرت على 


- خلال كتابه (فتح الباري) /6. 

)١(‏ انظر أمثلة على ذلك فى: 079١ 175/١‏ لوال لااكى ثكمت ”لالت كم 
د اش كا ْ 
وقد نبِّه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - على هذه المواضع ونحوهاء 
واستمرت تنبيهاته إلى نهاية كتاب الحجء حيث اعتذر سماحته عن إكمال ذلك؟ 
لكثرة مشاغله وضيق وقته. 
انظر ما كتبه في نهاية المجلّد الثالث من (فتح الباري) ./١‏ 

(0) انظر ‏ مثلاً -: الحافظ ابن حجر العسقلاني: أمير المؤمنين في الحديث 849. 

ليه انظر - على سبيل المثال -: عقيدة التوحيد في فتح الباري 8. 

(5:) رسالة ماجستير تقدم بها محمد إسحاق كندو إلى الجامعة الإسلامية عام 5١5١اهء‏ 
وقد ذكر الباحث سببين للاختلاف في تحديد المذهب العَقَدي للحافظء هما: 
أ عدم وجود كتاب مستقل له في العقيدة. 
ب عدم وجود دراسة علمية متجرّدة تستقصي آراءه العَقّدية من مصئّفاته - 


نذا 


مصئّف واحد لابن حجر إلا أنَّ قيمتهاء وأهميتهاء ترجع إلى كونها قائمة 
على تتبّع علمي لأقوال ابن حجر وآرائه من كتاب يُعَدَّ من أهمّ كتبه 
وأوسطياة وفك العتل غلى رماتل العميدة: 

وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدَّةء من أهمّها ما يلي: 

١‏ أن علم العقيدة هو أحد العلوم التي أَؤْلاها الحافظ عنايته» وقد ذكر 
في كتابه (المعجم المفهرس(" عدداً كبيراً من كتب العقيدة التي قرأها على 
بعض شيوخهء أو أخذها منهم مشافهة أو إجازة» وتشمل تلك الكتب الكثير 
من كتب العقيدة السلفيّة» كما يوجد ضمنها بعض الكتب التي ثُمثْل المنهج 
الخَلّفيَ في العقيدة... مما ينضح منه أنَّ الحافظ خلط في دراسته للعقيدة 
بين المنهج السلفي والمنهج الخلفي 7 . 

' أنَّ الحافظ ابن حجر كان موافقاً لأهل السئّة والجماعة في كثير من 
المسائل» ولم يكن أشعريٌ المذهب» لا في جزئيات العقيدة ولا في كلياتهاء 
وإنّما وافقهم في مسائل» وخالفهم في أخرى تُعدٌ من أصول مذهبهم. 

أنه في موافقته تلك كان مجتهداً من غير قصد لمخالفة السلف وإنّما 
ظهر له أنَّ ما اختاره هو الصواب» وقرّى ذلك عنده اختيار غيره من جلّة 
الحلجك نيتاه الشسنات 07 


:- أن الحافظ ابن حجر عاش في بيئة يشوبها الكثير من البدع 


- المطبوعة والمخطوطة؛ لإعطاء التصوّر الذي يمكن به الحكم على مذهبه العقّدي؛ 
لأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوّره. 
وقد ذكرث هذا السبب الثاني أعلاه. 
انظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلانى فى العقيدة 4/١‏ 

)١(‏ هو فهرس مروياته من الكتب والأجزاء. 

.45 60 /١ انظر:‎ )0 

.135١6 1١5١5 /” انظر:‎ )5( 
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والخرافات» وللعقيدة الأشعريّة فيها سلطان قويء, وانتشار واسع» ولا يَحْفَى 
ما للبيئة من أثر على فكر المرء وشخصيته. 

5 اهتمام الحافظ ابن حجر وعنايته بعلم العقيدة دراسة ورواية» إلا أنَّ 
دراسته هذا العلم لم تكن على المنهج السلفيٌ الصافي؛ لأنَّ كثيراً من مشايخه 
الذين دَرَس عليهم كانوا أشاعرة تبعا لحال العصرء ويتمثّل الجانب السلفيٌ 
في دراسة الحافظ العقيدة في الكتب التي يرويها عن بعض مشايخه رواية مما 
صئّفه علماء السلف في بيان العقيدة الصحيحة» والردٌ على المخالفين فيها(2. 

مما الذهيت: إليه هذه'الدراسة أيضا أن الحافظ ابه حجر كان اذاي عن 
السئّة» محبًا للسلف. مفضّلاً لمذهبهم وطريقتهم في العقيدة» كما كان ذامًا 
للبدعة» مُبغضاً للمبتدعة» محذراً من مذهب أهل الكلام» وله في كلّ ذلك 
0( 


كلام صريح وواضح)(! » رحمه الله وغفر له. 


(ه) وفاته: 

لم تختلف المصادر على أنَّ وفاته ‏ رحمه الله كانت في ذي الحجة 
عنة الكن وعييية ول 

ةا يكون ادم نع افك امن نيعا ومسعدة د حافلة بالعلم 
والبذل» رحمه الله رحمة واسعة. وجزاه عمًا قدّم للعلم وأهله خير الجزاء. 


.١١9ا//7” انظر:‎ )١( 

(؟) انظر ؟6/5١17.‏ 

(*) انظر ‏ مثلاً : الجواهر والدرر /ا9؟أ؛ الذيل على رفع الإصر 88؛ طبقات 
الحفاظ 554؛ البدر الطالع الم 
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المبحث. الثاني 


)ُ( تحصيله العلمي . 

(ب) شيوخه. 

(ج) تلاميذه. 

(د) مصئّفاته . 
() تحصيله العلمي: 

ابتدأ ابن حجر رحمه الله طلب العلم وعمره اثنتا عشرة سنة» وقد مر 
طلبه للعلم بمراحل يمكن تقسيمها على النحو الآتي : 
المرحلة الأولى: 

وهي بداية الطلب» وفيها قرأ القرآن تجويداً على الخيوطي20؛ وبحث 
على القناضي او 0 في كتاب (عمدة الأحكام) للحافظ المقدسي» 


.)ه8١ا9‎ ...( الخيوطي‎ )١( 
. بالقراءات‎ 
.1١519//” ؛ الضوء اللامع‎ 7١ /* انظر: المجمع المؤسّس‎ 
- .)ه6١ا/‎ دله١‎ ( (؟) ابن ظهيرة‎ 
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وكان ذلك سنة خمس وثمانين وسبعماتة بمكة» وهو أوّل شيخ بحث عليه في 
علم الحديث» م كان أوَّل شيخ سمع الحديث يقراءته ا 

تو قرا فق الاسيظى "شيعا من الحنم: في السنة الف كلم فيه من 
مكةء وكان ذلك في سنة ست وثمانين وسبعمائة» ثم حفظ كتباً من 
مختصرات العلوم مثل (العمدة)» و(الحاوي الصغير)» و(ألفية العراقي)» 
و(مختصر ابن الحاجب الأصلي)» و(ملحة الإعراب) وغيرهاء وعرض هذه 
ممصو حا امنيا حاتي وري باعي العاداراتي 00ت 
الع 17 
المرحلة الثانية: 

وهي مرحلة فتور عزمه عن الاشتغال» ويظهر أن وفاة وصيه الخرّوبي 
كان لها أثر على هِمّته في التحصيل؛ إذ لم يكن له من يحثّه على طلب 


محمد بن عبد الله بن ظهيرة المخزومي» جمال الدين» أخذ عن بهاء الدين 
السبكي» ولازم العراقي في الحديث, والبلقيني في الفقه والأصول. برع في الفقهء 
وتصدّر للإفادة بمكة أكثر من أربعين سنة» من مصنّفاته: شرح على الحاوي 
العي: 
انظر: المجمع المؤسّس ”/ 75١5‏ 5١75؛‏ الضوء اللامع 97/4؛ طبقات الحفاظ 
07 0175. 

.6 55؛ الذيل على رفع الإصر‎ 55 /١ انظر: الجواهر والدرر‎ )١( 

.)ه8١١‎ - الأبشيطي (بضع وثلاثون وسبعماتة‎ )١( 
سليمان بن عبد الناصر بن إبراهيم أبو داود الأبشيطي» الشافعي» مهر في أصول‎ 
الفقه. والعربية» والفقهء والآداب. والخطء 0-6 على المَيُدوميء وأجاز له‎ 
القلانسي» والقطرواني وغيرهما.‎ 
/١ الضوء اللامع / 516؟؛ بغية الوعاة‎ ؛5٠١‎ 5١08 /١ انظر: المجمع المؤسّس‎ 
0 


(©) انظر: رفع الإصر 85؛ الجواهر والدرر ١/55؛‏ الضوء اللامع 55/5. 
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العلمء فلم يشتغل إلا بعد استكماله سبع عشرة سنةء حيث لازم وصيّه الثاني 
ابن القطان2"7 وحضر دروسه في الفقه والأصول والعربية» ولم يحل مرحلة 
الفتور من الاشتغال بطلب ما غلب على العادة طلبه من أصل وفرع ولغةء 
وطاف على شيوخ الدراية0. 
المرحلة الثالثة: 

وهي مرحلة النظر في التواريخ والسّيّره فقد حُبّْبٍ إليه النظر فيهاء وبلغ 
مق :شغفة ذلك أله كان يستاجر الكتن مة أضخابيا فعلق بذهته ضوع كثير 
من أحوال 06 
المرحلة الرابعة: 

ترخيلة النظزءفى نوق الأذكة :وذلك من شدة السيون :و تعن 
وسبعمائة7؟» ففاق فيهاء «حتى كان لا يسمع شعراً إل ويستحضر من أين 
أخذه الناظم . و وطارح الأدباءء وقال الشعر الرائق» والنثن, الفائق)(29, وكان 


.)ه6١7 ابن القطان ( /الال-‎ )١( 
محمد بن علي بن محمد السمنودي» الشافعي» شمس الدين» المعروف بابن‎ 
القطان؛. أخذ العربية عن شمس الدين بن الصائغ» والأصول عن عماد الدين‎ 
. الإسنوي‎ 
قال ابن حجر عنه: «وكان له اختصاص بأبي» فأسند إليه وصيته» فلم نحمد‎ 
. تصرّفه)‎ 
انظر: إنباء الغمر 5/ 37559 ٠55؛ المجمع المؤسشس ”/ 559 1؛ شذرات‎ 
.٠١ 5 /87 الذهب‎ 

(؟) انظر: الجواهر والدرر /١‏ 50؛ الذيل على رفع الإصر 76 /الا. 

م انظر: رفع الإصر 465 87؛ الجواهر والدرر .50/١‏ 

(4) انظر: رفع الإصر 87. 

(5) الجواهر والدرر »55/1١‏ وانظر: شذرات الذهب 7/ .77١‏ 


318 


ابن حجر قد أخذ مقدّمة لطيفة في علم العروض استفاد منها معرفة الفنّ 
0000 
المرحلة الخامسة: 

وهذه المرحلة استمرّت إلى وفاته» وفيها توجّه لدراسة الحديث النبوي» 
حيث ألقى الله سبحانه وتعالى- في نفس ابن حجر محبّة هذا العلم» فتوجّه 
بهمّته إلى دراسته» وأوّل ما طلب سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» وأكثر من 
الطلب سنة ست وتسعين وسبعمائة» وعن ذلك يقول: «رُفع الحجاب». وفتح 
الباب» وأقبل العزم المصمّم على التحصيلء ووفْق للهداية إلى سواء 
السبيل»9. 

تجتنا الو كس جنة :ابد العلماء. وأخذ عن مشايخ العصرء واجتمع 
والعافظ «اللوزاق "41 بوذللك ف شور :رطضن من سنة بعت وتسعين وستحمالة: 
ل وتخرّج به» وانتفع 
بملازمته» وقرأ عليه ألفيّته» وشرحهاء ونكته على ابن الصلاح؛ كما قرأ عليه 
الكثير من الكتب الكبارء والأجزاء القصارء وحمل عنه جملة من أماليف 
واستملى عليه بعضها"©. 

وكان الحافظ العراقي يعظمه جدَاء ويُنْوّه بذكرهء وقد لقَّبه بالحافظ290, 
ومن أقواله فيه: (إِنَهِ لرغبته في الخير غنىٌ عن الوصيّة» زاده الله علماً وفهماًء 


فلارَّمَه عشرة أعوام. وحبّب إليه 04 الحديث 


.74/١ انظر: الجواهر والدرر‎ )١( 

(؟) الجواهر والدرر .59/١‏ 

(؟) انظر ترجمته ضمن شيوخه ص .8١‏ 

(4:) انظر: رفع الإصر 87. 

)0( انظر: الذيل على رفع الإصر 79؛ الضوء اللامع 37/5”. 
(5) انظر: الجواهر والدرر ١//الا.‏ 
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وؤقارا لما لم حضوا وفوا وجممع له من الخيرات ا 


كما كان يُحيل في كثير من المسائل التي يُسأل عنها عليه» وربما كتب 
بخطّه يسأله عمًّا يحتاج إلى الوقوف عليه”""2»: وهو أوَّل من أَذن له بإقراء 
الحديث2"7» كما شّهد له بأنه أعلم أصحابه بالحديث7” . 

وقد عكف ابن حجر على هذا الفنّ. ووجّه همّته لهذا العلم: مطالعة. 
وإقراء» وتصنيفاء وإفتاء!؟. 

ولمًا كان من مستلزمات التحصيل والطلب عند علمائنا الأجلاء الرحلة 
في طلبه» فقد تمثّل ابن حجر بما تُوّحٍ به من همّة عالية ‏ هذا المسلك أيّما 
تمثيل» فارتحل إلى مختلف البلاد الشاميّة» والحجازية؛ واليمئية» 
والمضيرية9 وأخذ عن كثيز :من علماه عصره» «وأكدز جذا من المسموع 
والشيواغ .: وأخذ عن الشيوخ» والأقران» فَمَنْ دونهم»!2 حتى «انتهت إليه 
الرحلة والرياسة في الحديث»90). 


يقول ابن العماد9: «انتهى إليه معرفة الرجال» واستحضارهم» ومعرفة 


.الا//١ انظر: الجواهر والدرر‎ )١( 

(؟) انظر: لحظ الألحاظ 59". 

(9) انظر: الضوء اللامع 9/7". 

(4:) انظر: الذيل على رفع الإصر 9. 

(5) انظر تفصيل رحلاته في: رفع الإصر /ا48 88؛ الجواهر والدرر .١59 46١ /١‏ 

6 الذيل على رفع الإصر 79. 

0) حسن المحاضرة .”57/١‏ 

(4) ابن العماد ( 1٠١75‏ 894١٠١ه).‏ 
عبد الحي بن أحمد بن محمدء أبو الفلاح العَكري» الحنبلي» أديب إخباري» أخذ 
عن أعلام دمشق والقاهرة» ومنهم: عبد الباقي الحنبلي» والشهاب القليوبي» ولزم 
الإفادة والتدريس» من مصئّفاته: (شذرات الذهب)» (شرح على متن المنتهى) في 
فقه الحنابلة . د 


ا 


العالي والنازل» وعلل الأحاديث» وغير ذلك. وصار هو المعوّل عليه في 
هذا الشأن في سائر الأقطارء وقدوة الأمّةء وعلامة العلماء. وحجّة الأعلام» 
ومُحبي السئّة)2"0, كما «شَهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد» والعدوٌ 
والصديق. حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع»9 . 

تلك كانت أبرز المراحل التي مَرّ بها ابن حجر في تحصيله العلمي. 

وقد كان لسعة علم ابن حجر بالحديث؛. وطول بَاعِه فيه» أثرٌ واضح 
على تناوله العلوم المختلفة» ومنها النحوء وسيظهر ذلك جليًا عند الحديث 
عن منهجه في عرض المسائل النحوية» كما سيتّضح عند دراسة المسائل 
النحوية الواردة في (فتح الباري) . 

وبالرغم من انصراف همّته إلى علم الحديث» فقد بقي لغيره من العلوم 
نصيب من اهتمامه» إذ لا يعني توجهه إلى علم الحديث» وقصره نفسه عليه 
أنه لم يلتفت إلى غيره من العلوم» بل كان الحديث النبوي هو العلم الغالب 
عليه؛ لذا فقد ضرب بسهم وافر في الفقه. والأصولء والعربية» ونحو 
ذلك7" مما لا غنى للعالم المتقن عنه. 

وكدك عل ذلك أمور منها: 

-١‏ كثرة عدد شيوخه الذين أخذ عنهه0) في وقت واحدء وتوجُهاتهم 

؟- العدد الكبير والمتنوّع من صنوف العلم والمعرفة التي استفادها من 


- انظر: خلاصة الأثر ؟/ 4٠‏ ١4؛‏ هدية العارفين 0508/0؛ الأعلام /590. 
)١(‏ شذرات الذهب 7/9 .77/١‏ 

0( البدر الطالع .88/١‏ 

ليه انظر: الجواهر والدرر ١/594؟‏ الذيل على رفع الإصر /الا. 

(4:) انظر الحديث عن شيوخه ص ./١‏ 


الا 


خلال رحلاته المتعدّدة20» إذ لم تكن قاصرة على الحديث» بل شملت 
الفقه» وأصولهء والتفسيرء والقراءات» واللغة» والأدب» والتاريخ. 

؟'- تنوع بفيتناف ين كيت الخلوم النن قتعي . 

فد سلواين الؤظانق نو لفو دو قورع ولط ا 
واحون اقل اماه يقن الدديف وإن كان هو العلم الغالب عليه. 


وهكذا تنوّعت فنون العلم التي حصّلها ابن حجر رحمه الله وكان 


قيما يق كله امفيذا افق ري مهيل 


وإنّما كان إبراز تحصيله علم الحديث دون غيره من العلوم كالفقه. 
والأصولء ونحوهما؛ لأمرين»: هما: 

أ غلبة هذا الفنّ عليه. 

- ارتباطه الوثيق بموضوع الدراسة. 

(ب) شيوخه: 

أخذ ابن حجر عن عدد كبير من العلماء المبرّزين في مختلف العلوم. 
وقد أفرد ‏ رحمه الله مصئّفاً لشيوخه الذين أخذ عنهم سمًّاه (المجمّع 
المؤسّس للمعجم المفهرس)» وهو مصنّف على أسماء الشيوخ» ومرنّب على 
حروف المعجم. أورد فيه ترجمة لشيوخه» وما رواه عنهم من كتب العلم 
المختلفة» كالقراءات» والحديثء» والفقه» وأصول الدين» والأدب... وغير 
ذلك. يذكر في كل كتاب منها الإسناد من شيخه الذي رواه عنه إلى مؤلّف 


(03" سيقت الإشازة إليها بتيء من الانجاق ضن */. 

(5) أورد د. شاكر عبد المنعم مصئّفات ابن حجر مرنَّية حسب موضوعاتها. 
انظر: ابن حجر ودراسة مصنّفاته /١‏ 7587-/35337. 

(9) انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني 76 /الا4 ابن حجر مؤرّخاً 50. 

(:) لظ الأالحاظ 897" 


فى 


الكتاب» ويغلب على هذه المرويّات علم الحديث2(7. وقد بلغ عددُ شيوخه 
الذين ذكرهم في هذا المصئّف ثلاثين وسبعمائة شيخ(" منهم ما يزيد على 
عمو نر : 

يقول ابن فهد المكي7" في ترجمته لابن حجر: «ومسموعاته ومشايخه 
كر عدا ولك ترصف ول تلقف ل ال 10 

كما أورد السخاوي جملة من أسماء شيوخه بلغ عددهم قرابة أربعين 
وستمائة شيخ» قسّمهم ثلاثة أقساء*؟. 

وقد يكون ضمن شيوخه ‏ كما ذكر السخاوي ‏ من تتلمذ على ابن حجر 
واتشقاد نف على سار العادة ريق التحذاظ ):والنقادي ]ةد فق ابراه كل من 
كتب عنه من الشيوخ والتلاميذ» والأقران ما يدل على محبّته للعلم» وعلو 


.5 انظر: المجمع المؤسّسء مقدّمة المحقق‎ )١( 
.١١ انظر: المصدر السابق‎ )0( 
وقد قسمهم ابن حجر قسمين:‎ 
الأول فح خمل: عنه على ظَرِيق الرؤاية ؛‎ 
الثاني: من أخذ عنه شيئاً على طريق الدراية.‎ 
وأضاف إلى الثاني من أخذ عنه شيئاً في المذاكرة من الأقران» ونحوهم.‎ 
وقسم شيوخه من حيث العلوٌ إلى خمس مراتب.‎ 
.75/١ انظر: المجمع المؤسّس‎ 
.25 ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ ابن حجر ص‎ )( 
.33717 لحظ الألحاظ‎ ):( 
هي: الأوّل : فيمن سمع منه الحديث»ء ولو حديثاً تامًا.‎ )5( 
الثانى : فيمن أجاز له» ولو فى استدعاءات بنيه.‎ - 
الثالث : فيمن أخذ عنه مذاكرة أو إنشاداء أو سمع خطبته» أو تصنيفه.‎ 
.١ا/لا/‎ ١75 /١ انظر: الجواهر والدرر‎ 


رف 


مقف لي قدا اا . 

ولمّا كان موضوع الدراسة يدور حول الجانب النحويء رأيتُ من 
الأهية بمكان التركيز على شيوخه الذين أخذ عنهم هذا الفنَّء وذلك من 
خلال تتبعي لِمَا أورده ابن حجر في (المجمع المؤسّس».» أو ما ذكرّنُه مصادرٌ 
ترجمته» مع ذكر أبرز شيوخه في غيره من الفنون» مضيفةٌ بعضٌ من تتلمذ 
علبهن انح هن الرناي 0 , 

وفيما يلي ترجمة موجزة لهؤلاء» مرتبة حسب الوفيات: 
١‏ المحِبٌ بن هشام /5٠١(‏ 49/اه)0". 

محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشامء محبٌ الدين» ابن الشيخ جمال 
الدين» قرأ العربية على أبيه» وغيره» وسمع الحديث على لاسي كم 
واتلنعة اب عقي 7 ضير 


.١175 7/١ انظر: الجواهر والدرر‎ )١( 

(؟) ستأتي الترجمة لهن بعد الانتهاء من ذكر شيوخه من الرجال. 

ف انظر ترجمته في: إنباء الغمر 709/7؛ المجمع المؤسّس ”/ 21 015؛ بغية 
الوعاة 7/١‏ 54١؛‏ شذرات الذهب ."51١7/5‏ 

0( القلانسي ( 5417 50لاه). 
محمد بن محمد بن محمدء أبو الحرم القلانسي» مسند الديار المصرية في زمانهء 
حدّث بالكثيرء وكان خيّراء ديناً» متواضعاً. 
انظر: الدرر الكامنة 7/5 707؛ شذرات الذهب .7١5/5‏ 

(4) ابن عقيل ( 595 514لاه). 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل» أبو محمد الشافعي» أخذ القراءات عن التقي 
الصائغ. والفقه عن الزين الكتاني» وغيره» ثم قرأ النحو على أبي حيان ولازمه 
اثنتي عشرة سئة . 
من مصنّفاته: (المساعد على تسهيل الفوائد)» (شرح الألفية)» (الجامع النفيس في 
الفقه) . - 


تي 


00 0 كان َوْحَدَ عَضْره لد سان 597 


الحيوطن سمي شين قاضن الفقبا عل الدين القع ١‏ يفول ”كان 


' التثُوخي /١9(‏ ١٠8ه)0()‏ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل بن سعيد بن 


علوان التنوخي» البعلي الأصل. * ثمّ الدمشقي» ٠»‏ نزيل القاهرة. سمع على أبي 


- انظر: الدرر الكامنة ”/ ”الا 5/ا؛ بغية الوعاة ”/ 51 548؛ شذرات الذهب 
5 ا .5٠6‏ 

.١5/ 7/1١ انظر: بغية الوعاة‎ )١( 

(0) المجمع المؤسّس ”/ 015. 

(؟) علم الدين البُلقيني ( -/4١‏ 858ه). 
صالح بن عمر بن رسلان بن نصيرء أبو البقاء» البُلقيني» الشافعي» كان إماما 
فقيهاًء أخذ عن أبيه» والزين العراقي» وابن حجرء وغيرهم» وولي قضاء الشافعية 


عذة 0 

20 

انظر: الضوء اللامع */ 817 14؛ شذرات الذهب 507//7» البدر الطالع /١‏ 
ك4”- “ا ا. 


(0) بغية الوعاة .١5/8/1١‏ 

(5) انظر ترجمته في: غاية النهاية /١‏ 9 48 إنباء الغمر ”"/ 7898 ١١5؛‏ الدرر 
الكامنة 1١١ /١‏ ؟١؛‏ المجمع المؤسّس /١‏ 194 ١١7؛‏ شذرات الذهب 5/ 7517 
4 


العبّاس الحججار 7" والحافظ المِرّي2"0 وغيرهما. 


ع بالقراءات ومَهَرَ فيهاء وأخذ عن أبي حيّانء والوادي ا 


التسهيل) ء و(التذكرة)» وغيرها. 


لآزمه:ابن حجر ثلآث شتواك وهمًا قرأه عليه (الغاطية) و(الكلامة 


د في العربية) لابن مالك. وسمع عليه جميع (صحيح البخاري)» وخرّج 


00 


(0 


(0 


أبو العباس الحجّار ( 577 ٠*لاه).‏ 

أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن الصالحي الحجار بن الشحنة» شهاب 
الدين» سمع من ابن اللتي» وابن الزبيدي» وانفرد بالرواية عنه» وكان بين سماعه 
للصحيح وموته مائة سنة. 

انظر: شذرات الذهب 97"/5. 

المزي ( 1564 47لاه). 

يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف. جمال الدين» أبو الحجاج» الحلبي 
الأصل, المِرّيء الحافظ» المحدّثء. أخذ عن الفخر بن البخاري» وأحمد بن أبي 
الخيرء وغيرهمء له: (تهذيب الكمال). (الأطراف). 

انظر: تذكرة الحفاظ 5/ ١598‏ ١٠5١؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 5/ 50١‏ 
/51”,» الدرر الكامنة ه/ 78# /7381, 

الوادي آشي ( 59/8 55لاه). 

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم. أبو عبد الله الوادي آشيء الأندلسيء 
التونسي» المالكي» كان محدثاًء مقرئأء وله معرفة بالنحو واللغة» جال في البلاد 
المشرقية والمغربية» واستكثر من الرواية. 

انظر: الديباج المذهب ؟/ 599 47١١‏ غاية النهاية 4٠١7/7‏ الدرر الكامنة غ/ 
رن 


كلا 


)0)ه8١7‎ /٠١( القُمَاري‎ 


محمد بن محمد بن علي بن عبد الررّاق أبو عبد الله العُمَاريء ثم 
الصر» البالكي+ شعسسن: الديو» القن العريية والقراءات امن ايعان 
وغيره» وكان كثير المحفوظ للشعرء قوي المشاركة فى فنون الأدس» 
0 وقال عنه ان حجر: «(وهو خاتمة من كان 
شان إليهر فى القرناءاات والعويية0. 

وقد سمع عليه ابِنُ حجر قصيدة (البُّرْدة) بسَماعه لها على أبي حيّان 
بسماعه من ناظمهاء وأجازه العُماريٌ مروياته. 


ووّصف بأنَه «نحوىٌّ أستاذا 


؛- الزبيدي ( 40 7١٠8ه)7)‏ 
عبد اللطيف بن أبى بكر بن أحمد بن عمر اليمانى» أنق أحند» الزبيدي» 


الحدقى» إمام فى الغربية» أخل التحو والأدت:وقيرهما من ابن بضيص 10 
ولخدي اطانه 5 فزلفهه رع ناته | ادن لحري ار ا 


)١(‏ انظر ترجمته في: غاية النهاية ”/ 555؟؛ إنباء الغمر 5/ 179 ١14؛‏ المجمع 
المؤسّس ”/ 755 555؛ بغية الوعاة /١‏ 7”68”؛ شذرات الذهب لا/ .5١ ١9‏ 

(؟) غاية النهاية 7/7 755. 

(9) المجمع المؤسّس ؟/ 545. 

(:) انظر ترجمته في: إنباء الغمر 4/ 4١78-١7‏ المجمع المؤسّس 9/ 1517 159؛ 
الضوء اللامع 5 50”؛ بغية الوعاة 7//ا١٠؛‏ شذرات الذهب 7//9ا١.‏ 

(5) ابن بصيص ( ...- 18لاه). 
أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصيصء أبو العباس» الزّبيدي» من العلماء بالنحو 
واللغة والعروضء له: (شرح مقدمة ابن بابشاذ) لم يكمل» منظومة في القوافي 
والعروض . 
انظر: بغية الوعاة /١‏ ه7”؛ شذرات الذهب 5/ .5١١‏ 

() الزُوكي  ...(‏ 45لاه). 35 


يف 


وقال عنه السخاوي: «صار شيحٌ الجحاة ف قيوه للطرج )!1ه قال نائرة 


حجر: «كان أحد أكمّة العربية» اجتمعتث به بزبيك» وسسمنيت من فوائده» 
وسمع علي ا من الحديث)00" , 


من مصئّفاته: (نظم مقدمة ابن بابشاذ) في ألف بيت» (شرح ملحة 


الإعراب)» (مقدّمة في علم النحو). 


ابن المُلقّن (؟/ 4١8ه)0)‏ 


عمر بن علي بن أحمد بن محمد أبو حفصء» سراج الدين بن أبي 


الحسن الأنصاري» الأندلسي الأصل» المصريء الشافعي» نزيل القاهرة» 
المعروف بابن المُلقَّنء والمُلقّن زوج أُمّهء وكان يُلقَّن الناس القرآن» وقد 
يُعرف بابن النحوي؛ لأنّ والدّه أبا الحسن كان عالماً بالنحوء لازم زين الدين 
ةا فتخرّج به وبعلاء الدين مُعْلَطاي 0" , 


(() 


محمد بن أبى بكر بن أحمد اليمنى الزببدق) أبو عبد الله» المعروف بالزوكى» 
(وفي الضوء: الروكى)» كان إماماً فاضلاًء عارفاً بالفقه» والحديث؛ والتفسير» 
واللغة» والنحوء والعروضء. وانتهت إليه الرياسة باليمن في علم الأدب» قرأ على 
أبن بصيص . 

انظر: الضوء اللامع 5/ 750؛ بغية الوعاة .57/١‏ 

المجمع المؤسّس 158/7. 

انظر ترجمته في: إنباء الغمر 0/١4؛‏ المجمع المؤسّس 5/ 51١١‏ ١5"؛‏ لحظ 
الألحاظ 1١91‏ 7١٠5؛‏ شذرات الذهب ا/ 455 404. 

الرَحبى ( 555 59لاه). 

زين الدين أبو بكر بن أبي بكر بن قاسم الكناني الرّحْبِيء نزيل مصرء سمع من 
الفخر بن البخاري وغيره» كتب بخطه الكثيرء وقد تخرّج به ابن الملقّن. 

انظر: الدرر الكامنة /١‏ 585 /4817. 

مُعْلَطَاي ( 5489 55لاه). ب 


ىىى72, 


اسه بكثرة التصنيف » وشرح كتباً كثيرة منها: (المنهاج). و(الحاوي)؛ 
و(البخاري) وقد صحبه ابن حجر تفقه به» فسمع منه. وقرا عليه الكنيو) 
وممًا قرأه عليه قطعة كبيرة من (شرح المنهاج). وسمع منه المسلسل 
بالآوّلية» وغير ذلك. 

5 اليُلّقيني ( 1/74 000 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق البَلقِينيّ 
أبو حفصء. سراج الدين» الكناني» العسقلاني الأصلء الشافعي. نزيل 
القاهرة» امتاز بقوّة الحافظة» وشدَّة الذكاءء فحفظ القرآن وعمره سبع سنين» 
وحفظ (المحرّر) فى الفقه. والكافية ددن مالك» و(مختصر ابن الحاجب)» 
إفة 


اح 


و(الشاطبية)» من شيوخه: ابن عدلان9 2 وقد أجاز له الذهبي وغيره» 


- مُغْلَطاي بن قليج بن عبد الله أبو عبد الله. البَكجَريٌّء الحنفي. الحافظء 
المحدّثء» المصئّفء. أخذ عن ابن سيد الناس وغيره» له شرح على البخاري. 
انظر: الدرر الكامنة 5/ 1١١7‏ 77١؛‏ لحظ الألحاظ 4١5١ ١#‏ النجوم الزاهرة 
.4/1١‏ 

؛9١١‎ 5915 /" المجمع المؤسّس‎ 41١4 ٠١37 /8 انظر ترجمته في: إنباء الغمر‎ )١( 
5١ / طبقات المفسرين ”/؛ شذرات الذهب‎ ؛7١!‎ 5٠١5 لحظ الألحاظ‎ 
07 

(0) ابن عدلان ( 557 54لام). 
محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان» شمس الدينء الكناني» 
المصري. شيخ الشافعية» برع في الفقهء وكان مدار الفتيا بالقاهرة عليه وعلى 
الشيخ ابن الأنصاري» وله معرفة بالأصلين» والنحوء والقراءات. 
انظر: الوافي بالوفيات ؟/ ١118‏ 54١؛‏ الدرر الكامنة */ 577 4754؛ طبقات 
الشافعية */ ١/ا‏ 7ل 

(9) الذهبي ( 5/9 6كلاه). 
محكدين أحمة عن عفياة هن قابماة تن عند ال التركفاتق الأصل ابوت 


زوى2[2, 


وأخذ النحو عن أبي حيّانء وأذن له في إقرائه» وقد كتب له أبو حيّان وعْمْر 
البُُقيني آنذاك دون العشرين: «قرأ علىّ الشيخ الفقيه العالم المفتن» سراج 
الدين عمر البُلْقِينِي جميع (الكافية الشافية) في النحوء قراءة بحث وتفهُم 
وتنبيه على ما أَغْفَلّه الناظم فكان يُبادر إلى حَلّ ما قرأه علي من مُشكلٍ 
وغيرهء فصار بذلك إماماً يُنتفع به في هذا الفنّ العربيٌ» مع ما منحه الله من 
علمه في الشريعة المحمّدية» بحيث نال في الفقه وأصوله الرُتبة العلياء وتأمّل 
للقدويين والقهناء والمني0), وقال السيوطي: «والبُلْقِيني كان إماماً في 
النحوء وله فيه أببحاث وتحقيقات ومؤلّفات)29©. 


وقد نقل ابن حجر عن شيخه البلقيني في (فتح الباري) عدَّة مباحثات 
نحوية» وتعقّبه في بعضها(". وعن تلمذته عليه يقول: «لازمت الشيخ مذَّة 
وقواك غلية هذ اأجز ا درف رمعت عليه أكواء وحصينت دروسة 
الفقهية»20: وقد أَذْن له البُلْقِيني بالفتوى والتدريس9»: وشهد له بالحفظ في 
المجلس العاه9 . 


عبد الله» شمس الدين الذهبي. الحافظ. المؤرّخ؛ ني بالقراءات منذ صغره» ثم 
اشتغل بالحديث» وأسماء رجاله؛ له من المصئّفات: (تاريخ الإسلام)» (معرفة 
القرّاء الكبار)» (تذكرة الحفّاظ). (سير أعلام النبلاء». 
انظر: الوافي بالوفيات 7/ 1١7‏ 78١؛‏ غاية النهاية ؟/ ١لا؛‏ ذيل طبقات الحفاظ 
000 

)000 المجمع المؤسّس ”/5544. وانظر: لحظ الألحاظ ؟١5.‏ 

(؟) بغية الوعاة ؟/91. وقد علل السبوطي عدم ترجمته في كتابه بأنّه التزم ألا يذكر 
في هذا الكتاب من اشتهر يفن غير النحو. 

(5) انظر على سبيل المثال : 17/ #الالان لاه والمسألة (5) .صن 6779 

(5) المجمع المؤسّس ؟/00٠".‏ 

(5) انظر: الجواهر والدرر .7١8/١‏ 

(5) انظر: إنباء الغمر 7/6 .١١8‏ 


من مصنّفاته : العر ماري لوقن حاتي دا الإيمان» وتوسّع فيه 
115 0 تمامه بمائد ا 


00 7١5 ( العراقي‎ 


عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» أبو 
الفضل» زين الدين» العراقى الأصل» المهراني المولد» من المتقدّمين في فنْ 
القن 0لا وغيرهم . 

وقد سبق القول بأنّ ابن حجر لازم شيخه العراقي عشر سنين 00 
ذلك رحلاات ابن حجر إل الشام وغيرها وهو حساك ل إل 
الحوية 4 وكيد ةانق افريهان أ يخوقن ور انصليه اتن حي كتير مد 
المسانيد والأجزاء. وبحث عليه شرحه على منظومته» وغير ذلك». وشهد له 


)١(‏ انظر ترجمته في : إنباء الغمر 04/ 1175-11٠١‏ ؛ المجمع المؤسّس 1975/9 7770؛ لحظ 
الألحاظ ١٠7594-7؛‏ طبقات الحفاظ 074-578 ؛ شذرات الذهب // 58-/01. 

69 الميدومي ( 5554 05لاه). 
صدر-الدين محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عنان أبو الفتح 
الميدومي: حدّث بالقاهرة» وأخذ عنه كثيرون» وأكثر عنه العراقي. 
انظر: الدرر الكامنة 5/ 717/4. 

69 ابن القيم ( 59١‏ ١0لاه).‏ 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» أبو عبد الله» المعروف بابن ة قيم الجوزية» من الأئمة 
الكبار فى التفسيرء والحديث. والفقه» والأصولء والعربية» من أبرز شيوخه ابن 
تيمية» له مصئّفات منها: (زاد المعاد)». (بدائع الفوائد). (الصواعق المنزلة على 
الجهمية والمعطلة). 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 550//7 ؛ الدرر الكامنة 5/ 35١‏ 7؛ بغية الوعاة 
/١‏ 55 ”5؛ طبقات المفسرين ”/ 96٠‏ 97. 

(5:) انظر ما سبق ص .7١‏ 


م١‎ 


بالحفظ في كثير من المواطن» وكتب له بذلك مرار3" . 

من مصنّفاته: نظم (علوم الحديث) في ألف بيت» وشرحهء. (تخريج 
أحاديث الإحياء) . 

وكان لشيوخ ابن حجر الثلاثة السابقين إجلال في نفسهء وتقديرء 
وإعجاب. يدل على ذلك قوله عنهم: «هؤلاء الثلاثة: العراقي» والبلقيني» 
وابن المُلقَنء كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن: 

- الأوّل في معرفة الحديث وفئونه. 

- والثاني في التوسّع في معرفة مذهب الشافعي. 

والنالك في كته التصاشفب )7 

/ الهيثمي ( ه"/ 17.٠8ه)7)‏ 

علي بن أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالحء» أبو الحسن الهيثمي» 
نور الدين» المحدّث الكبيرء الحافظء صهر الشيخ العراقي» ومن أكثر الناس 
ملازمة لهء تخرّج به في الحديث» وقرأ عليه أكثر تصانيفه» وكتب الكثير 
منها. 

وقد قرأ ابن حجر عليه الكثير قريئاً للعراقي» وقرأ عليه منفرداً. وشهد 
الهيثميٌ لابن حجر بالتقدّم في الفْن 9 . 


3 


وكان ابن حجر قد تتبّع أوهامَ شيخه في كتابه (مَجْمَع الزوائد)» فلمًا 


.1١9/7 /0 انظر: إنباء الغمر‎ )1١( 
."١8/7؟ المجمع المؤسّس‎ 6 
انظر ترجمته في: إنباء الغمر 0/ 15057 ١55؛ المجمع المؤسّس ؟/ 777 /7717؛‎ 00 
.04١ طبقات الحفاظ‎ ؛7١*”‎ ٠٠١ /5 الضوء اللامع‎ 
انظر: إنباء الغمر 0//ا786.‎ ):( 
43 


نمه أ التق اف قيس ركدرو فار الوا 
كك الشهاب الأشموني )00 000 


أحمد بن محمد بن منصور الأشموني» القاهري» الحنفي» النحوي» 
«كان فاضلاً في العربية» مشاركاً في الفنون)20» قرأ على العراقي صحيحي 
حجر: «آذن فيها بِعْلوٌ قدره فى الفنّء نعف تيا منها من لفظه. وسألني أن 


و 


قَرْظَهاء فكتبت عليها شيئاً»0. 
٠‏ الفيروزآبادي (9؟/ 1107مه)0) 


محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي؛ مجد 
الدين» أبو الطاهر الفيروزابادي» مهر في اللغة وفاق فيهاء وأكثر التجوال في 
البلاد شرقها وغربهاء وأخذ عن كثير من علمائهاء كما كثر الآخذون عنه. 

اجتمع به ابِنْ حجر في زبيدء وفي وادي اللقضيية واعنا عه كل 
القاموسء وأذِن له في روايته» وسمع منه المسلسل بِالأَوَليّة» وغير ذلك» 
وكتب الفيروزآبادي على بعض تخريجات ابن حجر تقريظاً أنّْنى عليه فيه”". 


.5759 /8 انظر: إنباء الغمر‎ )١( 

(') انظر ترجمته في: المجمع المؤسّس ”/ 1/١‏ ١/!؛‏ الضوء اللامع 1/7١7؛‏ بغية 
الوعاة .785/١‏ 

(9) المجمع المؤسّس .7١/7«‏ 

(:) المصدر السابق "/ الا. 

(5) انظر ترجمته في: إنباء الغمر 1/ 4177-1059 المجمع المؤسس 5/ 05147 001؛ 
الضوء اللامع /٠‏ 4 8؛ بغية الوعاة /١‏ “الا هلا؛ شذرات الذهب /١‏ 
لك شدة 

(5) انظر: إنباء الغمر /ا/ .١7‏ 

الها 


١-ابن‏ حَمَاعة (4ه/لل 419ه)0() 


جماعة .» عر الدين» الحموي الأصلء 3 المصري» الشافعى . 

برع في علوم عدّة» وكان يقول عن نفسه: «أعرف ثلاثين علماً. لا 
يعرف أهل عصري ا أخل عن كثير من العلماء منهم : البلقينى » 
وا سو 


وصفه السيوطي ب «الأستاذء العلأمة» المتفئّن... الأصوليء» المتكلّم 
الْجَدَلِيَء النظارء النحويء اللغويء البياني» الخلافي. . . الجامع لأشتات 
الع ١‏ 

لازمه ابن حجر قرابة ثلاثين سنة» وكان معظماً لشيخه» ومن إجلاله له 
أنّه لا يُسمْيه في غيبته إلا إمام الأئمّة وكان ابنُ جَمّاعة يشهد لابن حجر في 


غيبته بالتقدّه* . 


6 انظر ترجمته في: إنباء الغمر /٠‏ 4517 المجمع المؤسّس ”/ ”7597 4595 
لحظ الألحاظ 77؛ بغية الوعاة /١‏ 57 55؛ شذرات الذهب /ا/ 19 .١51١‏ 

(؟) بغية الوعاة /١‏ 50. 

(9) ابن خلدون ( "ل 8١6ه).‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحسين بن محمد بن جابر بن خلدون 
الحضرمي؛ الإشبيلي الأصل. التونسي المولد. حافظ. مؤرخ. ومن المتقدمين في 
الفنون العقلية والنقلية . 
له التاريخ المشهور: «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر). 
انظر: الضوء اللامع 5/ 4١59 ١55‏ نيل الابتهاج 59٠١‏ ؟15. 

(:) بغية الوعاة .”77/١‏ 

(0) انظر: إنباء الغمر /ا/ 57 7. 


:8م 


أخذ عنه ابن حجر في (شرح منهاج الأصول). وفي (جمع الجوامع). 
وفي (مختصر ابن الحاجب)» وفي (المطوّل) لسعد الدين. . . 

من مصنّفاته: (حاشية على شرح الألفية لابن الناظم)» (حاشية على 
شرح الشافية للجاربردي). (مختصر التسهيل المسمّى بالقوانين»)» (شرح علوم 
الحديث لابن الصلاح). 
١‏ البتشتكي (48/- ١٠8ه)()‏ 

محمد بن إبراهيم بن محمدء الدمشقي الأصل» البشتكي» بدر الدين» 
الأديب المشهورء اشتغل في فنون عدّةء واعتنى بالأدب فمهر فيه» وله شعر 
رائق» أخذ عن عدد من العلماءء ولمًا قَدِمِ ابن نباتة0'؟ مصر لازمهء وكتب 
عنه ديوان شعره. 

اشثهر بكثرة النسخ» وقد صحبه ابن حجر بضع سنين في ابتداء تحصيله 
فِنَ الأدب» فانتفع بكتبه» وسمع منه الكثير من نظمهء وكانت بينهما 
مطارحات شعرية» وقرأ عليه ابن حجر مقدمة لطيفة في علم العروضء وأجاز 
له غير مرّة. 

وكان البشتكي يُجِلٌ ابن حجرء ويُثني عليه» وقد ترجم له في كتابه 


4781١78٠ /” 1117؛ المجمع المؤسّس‎ ١7 /4 انظر ترجمته في: إنباء الغمر‎ )١( 
4لا 4لا 7550 775؛ الضوء اللامع 2 د‎ /١ الجواهر والدرر‎ 
.1486 شذرات الذهب ا/‎ 

(؟) ابن نباتة ( 5485 58لاه). 
جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن نباتة» الأديب 
المشهورء مهر في النظمء والنثرء والكتابة» من مصنّفاته: (مطالع الفوائد)» (القطر 
النباتي) . 
انظر: الدرر الكامنة 517/5"؛ النجوم الزاهرة /١١‏ 45 91؛ البدر الطالع ”/ 
0 105. 


6م/ 


(المطالع البدرية لمن اشتهر بالصناعة الشعرية) بترجمة جليلة» وشهد له بطول 
باعه في هذا الفنّ» وحضّه- مع ذلك على الإقبال على الحديث» وقرأ 
تقديره له وثقته بعلمه. 
١‏ فاطمة التنوخية (؟١/‏ .٠8ه)()‏ 

فاطلة حك محصية ون الحينين ند متحمة ين فكوا دنه الحتحن» أم 
الحسن» التنوخية» الدمشقية» أجاز لها عددٌ من العلماء» ولقّبت (مسندة 
2 

دكار سحيو اندو ماني لقي بحو اكيب لكا درل 1 
ومن مقروءاته عليها: كتاب (الأوائل) لابن أبي شيبة» و(الأطعمة) لعثمان 
الدارمي» و(فضائل الإمام الشافعي) لابن شاكر القطان. 
4' عائشة المقدسية ( 2/١‏ 5١8ه)3©)‏ 

عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي» 
المقدسية» ثم الصالحية. 

وق قرا هلها ادن سحو وضكن أحدا نال 01 كن امد ممسرعينا 


)000 انظر ترجمتها في: إنباء الغمر 7/5١7؛‏ المجمع المؤسّس /١‏ 789 475؛ لحظ 
الألحاظ ؟9١؛‏ الضوء اللامع .1١١/17‏ 

(0) انظر: لحظ الألحاظ .١197‏ 

(9) انظر: إنباء الغمر 71/5. 

(:) انظر ترجمتها في: إنباء الغمر لا/ ”5# #١ا؛‏ المجمع المؤسّس ؟/ 765١‏ 
/اه"؛ الضوء اللامع 7١/١4؛‏ شذرات الذهب ا/ .17١‏ 

(4) فاطمة المقدسية ( الل 407ه). - 
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طون العو 7 


كل فنْ ما لم يتوفّر لغيره» مما أسهم إسهاماً واضحاً في بناء شخصيته - رحمه 


الله -. 
(ج) تلاميذه: 


كثر تلاميذ ابن حجر كثرة بالغة» أورد السخاوي منهم قرابة خمسمائة 
يق اتلد هق انك عون دواية ا 


وقد عرف عن ابن حجر بره بالطلبة» وصبره عليهم . جاء فى وصفه أنه 
«مُحِبٌ للطلبة»7". كثير الإحسان إليهم» وبخاصّة الغرباء من الوافدين 
إلا وقول :انم المرهان التغلد 329 لوأنا الطائفة»: وخاؤطنانة للطلبة: 


فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميدء أجاز لها أبو نصر الشيرازي» 
وابن عساكرء وغيرهماء قرأ عليها ابن حجر مع أختها عائشة» وقراً عليها وحدها. 
انظر: المجمع المؤسّس ؟/ 558 7848؛ لحظ الألحاظ ؟19؛ الضوء اللامع 
01 

.5501١/7؟ انظر: المجمع المؤسّس‎ )١( 

(0) انظر: الجواهر والدرر 615٠ب‏ 5لا7أ. 

(9) الجواهر والدرر .57557/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 757أ. 

(4) ابن البرهان الحلبي ( 4١4‏ 584ه). 
أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليلء أبو ذرٌ ابن الحافظ البرهان أبي الوفاء 
الشافعي» مهر في ابتداء طلبه في فنون الأدب» ثم لزم الاعتناء بالحديث والفقهء 
وكان له اهتمام بالتاريخ» أخذ عن والدهء وابن حجرء وابن ناصر الدين» وغيرهم» 
من مصنّفاته: (التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح). (الذيل على تاريخ ابن 
خطيب الناصرية) . 
انظر: رفع الإصر 57 05؛ الضوء اللامع 4٠٠١ ١98 /١‏ نظم العقيان "١‏ ”7". 


ام 


والإحسان إليهم» فلا تكاد تُوصف. وقد كنت أسمع به وبأوصافهء فلمًا 
لاخ قار رقف فوق للن 11 واه معي عند الله أ كن ك1 و الاحدوة 
عنه . 

وأذكر فيما يلي ترجمة موجزة لأبرز تلاميذه» مرثّبة حسب الوفيات: 
١‏ ابن خطيب الناصرية ( 4// 847ه)(") 

علي بن محمد بن سعد بن محمد بن عليء. علاء الدين الحلبي» 
قاضي الشافعية» المشهور بابن خطيب الناصرية» من الأئمّة في الفقه. 
والحديث؛ كان عالماً بالأصول والعربية» حافظاً للتاريخ» أخذ عن ابن 
حجرء وحضر مجالسه التي أملاها بحلب7. 

من مصئّفاته (ذيل تاريخ حلب)» (شرح حديث أم زرع). 


١‏ الراعي الأندلسي 78١(‏ تقريباً- 887ه)7؛) 

محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله الآندلسي» ثم 
القاهري». المعروف بالراعي الأندلسي» اشتغل بالفقه والأصول» واشتهر 
بالعربية» وبجودة إرشاده فيها. 

وقد ذكر السخاوي أنَّ الراعي دخل القاهرة في سنة خمس وعشرين» 
واستوطنهاء وسمع بها من طائفة من العلماء» منهم ابن حجرء واختصّ 
قا 


له شرح على الألفية» والآجروميّة» وغير ذلك. 


.5067/١ الجواهر والدرر‎ )١( 

6 انظر ترجمته في: شذرات الذهب 417/7؟؛ البدر الطالع /١‏ 475 47/7. 
(9) انظر: الجواهر والدرر 755أ. 

(4) انظر ترجمته في: الضوء اللامع 7/4١7؛‏ شذرات الذهب 7179/17 

(5) انظر: الضوء اللامع 707/9. 


44 


الكمال بن الهّمَام ( 090 ١85ه)0()‏ 

محمد بن عبد الواحد بن فيد الحعيند الستيؤاسي الأضل» ثم 
الإسكندريء كمال الدين بن الهُمام الحنفي» كان علامة في الفقه. والأصول. 
والنحوء والتصريفء. والمعاني» والبيان» وغيرها من العلومء أخذ عن جماعة 
ملهم : ابن حجرء وروى عنه الترغيب والترهيب» وأذن له في رواية جميع ما 
بجر ضيه ووايهه من امعقزل شرل" 

له من المصئّفات: (شرح الهداية)» كراسة في إعراب (سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم) . 
4- ابن فهد المكّي ( 487 ١21ه)”")‏ 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهدء أبو الفضل 
الهاشمي» الأصفونيء ثم المكي» الشافعي» برع في الحديث» وأخذ عن ابن 
ختتدن وعيررة: 

من مصئّفاته: (ذيل على طبقات الحفّاظ)» (طرق الإصابة بما جاء في 
فك سيا 
ابن تغري بردي ( 4١‏ 4له)”"ا 


يوسف 0 سيف الدين تغري بردي » جمال الدين» افق المحاسن» 


)١(‏ انظر ترجمته في: بغية الوعاة 1١55 /١‏ 548١؛‏ شذرات الذهب ا/ 598 519؛ 
البدر الطالع ”/ 7١١‏ 5١5؛‏ الفوائد البهية .18١ ١8٠‏ 

(؟) انظر: الجواهر والدرر 7594اب. 

(9) انظر ترجمته في: الضوء اللامع 419؛ نظم العقيان ١17١‏ ١1١؟‏ البدر الطالع 
؟/ 554 3506. 

(8) انظر ترجمته في: الضوء اللامع /٠١‏ 800" _مء8؛ شذرات الذهب ا/ 7١07‏ 
4 البدر الطالع ”/ "0١‏ 507 
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الحنفي» حفظ مختصرات كثيرة في علوم مختلفة» وحُبّبِ إليه التاريخ» فلازم 


١ 5 ١ 8‏ 5 يانه 
مؤرحي عصره كالعيق ' 1 والمتويري” أ وحصر دروس ابن حجر وانتفع 
ليه 
ده 5 


ا ا الك م الزاهرة»)؛ (المنهل الصافي والمستوفي بعد 


الوافي) . 
5 الكافيجي (88/- 2109ه)0) 


الحنفى » المعروف بالكافيجى ؛ لكثرة قراءته وإقرائه (الكافية) لابن الحاجب . 


00) 


00 
(0 


العيني (؟كلد هممه). 

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمدء بدر الدين» الحلبي الأصل» 
العينتابي المولد. القاهريء الحنفيء. عت بالحديثء والفقه. والعربية» 
والتاريخ . . ٠.‏ أخذ عن جبريل بن صالح». ويوسف الملطي» وغيرهماء وكان بينه 
وبين ابن حجر ما يكون بين المتعاصرين غالباًء من مصئّفاته: (عمدة القاري) في 
شرح البخاري. (شرح شواهد الألفية). 

انظر: النجوم الزاهرة /١5‏ م ١١؛‏ الضوء اللامع 1١١ /١‏ 1"0؛ الفوائد البهية 
/ا0. 

المقريزي ( 55/- 840ه). 

أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمدء أبو العباس» تقي الدين المقريزي» مؤرّخ 
الديار المصرية؛ من مصئّفاته : (التاريخ الكبير)» (السلوك بمعرفة دول الملوك). 
انظر: إنباء الغمر 6/ ١1١‏ 11/9؛ حسن المحاضرة ١/001؛‏ البدر الطالع /١‏ 08 
4١‏ 

انظر: الضوء اللامع ١٠/707؛‏ شذرات الذهب /311//7". 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع ا/ 799 ١51؛‏ بغية الوعاة 1١١17 /١‏ 9١١؛‏ 
شذرات الذهب 7/ 577 558؛ البدر الطالع ”/ ١9١‏ 77؛ الفوائد البهية 
دك ل 
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كان «إماماً كبيراً في المعقولات كلها: الكلام؛ وأصول اللغة» والنحوء 
والتصريف... والمعاني» والبيان» والجدلء» والمنطق» والفلسفة. 
والهيئة...» وله اليد الحسنة في الفقه» والتفسيرء والنظر في علوم 
الحديث)200 , 

وكان الكافيجي معظماً ابن حجرء وأنشد أبياتاً في مدحهء وأثبتها 
بخطّهء وقد أذن له ابن حجر في رواية (شرح النخبة) ‏ من تصانيفه ‏ مع 
حا و 

من مصئّفاته: (شرح القواعد الكبرى لابن هشام) . 
قاسم بن قُطُلُوبُغَا (4607 1/9م4ه)”"ا) 

زين الدين السودني» المعروف بقاسم الحنفي» أخذ عن ججملة من 
علماء عصره» منهم ابن اا 

قرأ في فنون كثيرة» وتصدّر للتدريس والإفتاء» وله حاشية على (نخبة 
الفكر) و(شرحها) لابن حجر. 
4 البقاعي ( 805 05(ه)0©) 


إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط؛» برهان الدين» البقاعى» الشافعى» 
نزيل القاهرة» المحدّثء المفسّرء المؤرّخ» ارتحل إلى ابن حجر سنة أربع 
وكلاتينة وكواتشساقة زشافن جه إلى خلي» وقرا عليه كثرا عن تضتائيقة 


.١١ا//١ بغية الوعاة‎ )١( 

(0) انظر: الضوء اللامع /1/ 5701. 

(9) انظر ترجمته في: شذرات الذهب 977/17؛ البدر الطالع ؟/ 40 47. 

(#4) انظر: الجواهر والدرر 17580ب. 

(5) انظر ترجمته في: نظم العقيان 5؟؛ شذرات الذهب ا/ 899 ٠85؛‏ البدر الطالع 
/١‏ 5375-14. 


4١ 


وكيويها"" النواق رن أملاها لسوإتن ذا توفي انيع سس رحبأ 
أنّه ظلّ ملازماً له مدة ثماني عشرة سنة. 

له من المصئّفات : (المناسبات القرآنية)» (عنوان الزمان بتراجم الشيوخ 
والآقران) . 
5 الخيضري ( 47١‏ 154ه)0) 

محمد بن محمد بن عبد الله بن خيْضر بن سليمان بن داود بن فلاح 
الخيضري. الرّبيدي» الدمشقى» الشافعى» الحافظ قطب الدين. 

لازم ابن حجر أَنَمّ ملازمة» وأخذ عنه جملة من تصانيفه وغيرها. 

له من المصتّفات: (شرح ألفية العراقي)» (طبقات الشافعية). 


يٍِ 


٠‏ السّخاوي 87١(‏ 7.وه)0) 


شمس الدين» السّخَاوي الأصل» القاهريء. الشافعي» المحدّث. المؤْرّخ. 


أخذ عن كثير من مشايخ عصرهء من أبرزهم ابن حجرء إذ لازمه أَتَمّ 
بره :وأجذ 'عنة أكد تطائيفه» «وقد.غليت غلية محيّة شيخه الحافظ ابن 
حجرء فصار لا يخرج عن غالب أقواله» كما غلبت على ابن القيّم محبّة 


)١(‏ انظر: الجواهر والدرر 588أ. 

(0) انظر: المصدر السابق 508أ. 

(9) انظر ترجمته في: الضوء اللامع 4/ ١١17‏ 55؟١؛‏ نظم العقيان 57١؛‏ البدر الطالع 
؟/ 515-756, 

6 انظر ترجمته في: الضوء اللامع 48/ 5" ”"؛ نظم العقيان ؟57١؛‏ شذرات الذهب 
١7-١٠١ /8‏ ؛ البدر الطالع */ 5مك لاما 
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شيخه ابن تيمية» وعلى الهيثمي محبّة شيخه العراقي)(2. 

وقد وصفه ابن حجر بأنَّهِ أَمْئل جماعته9 . 

وسبق أنَّ السخاويٌ أفرد تصنيفاً مستقلاً في ترجمة شيخه إجلالاً له 
0007 

ومن مصلّفاته: (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)» (الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم علم التاريخ). 
١‏ زكريا الأنصاري (48175 975ه)) 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» ثم القاهري. 
الشافعي. أخذ أنواع العلوم عن شيوخ عصرهء ومنهم ابن حجر. 

من مصنّفاته: (شرح آلفية العراقي)» (شرح شذور الذهب). 
(د) مصنفاته: 

يُعدٌ ابن حجر من المكثرين من التصنيف» وقد ابتدأه فى حدود سنة 
ست وتسعين ل أي وعمره ثللاث وعشرون سنة» واستمر في 
التأليف إلى قبيل وفاته. 

وقد تتؤّغت الفتون العى ألف.فبها ابن تجن تبعاً لتعدّد مصتادرة في 
التلفّي عن العلماء في تخصّصاتهم المختلفة» إلا أنَّ الغالب على مؤلّفاته هو 
علم الحديث وما يتعلّق به» إذ كان هو العلم الذي وجّه همّته له وله 


6 البدر الطالع ؟/ /181. 

(؟) انظر: الجواهر والدرر 5759أ. 

(9) انظر: ص 57. 

لع انظر ترجمته في: نظم العقيان .١١*‏ شذرات الذهب 8/ 1١75‏ 1753١؛‏ البدر 
الطالع /١‏ ”هم 508, 

(5) انظر: الجواهر والدرر 7١6٠اب.‏ 
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مؤلّفات في علوم القرآن» والفقه. وأصوله. والتاريخ» والأدب» واللغة» 
وق ذلك من الو 

ولم تقر اق رو عبان دمو ناك ويه هه إلا أذ السيفارى اسار 
إلى مصئّف نحوي. ولم يجزم بنسبته له» قال في سياق سَرْده مصئفات ابن 
حجر: «عين القواعد» مختصر قواعد الإعراب لابن هشام» وعندي ترددء 
فل .فو امقتصان ضاعيه التركفدة»: از المولك ع1 

وقواعد الإعراب كتاب موجز لابن هشام واسمه: (الإعراب عن قواعد 
الإعراب)» وهو كتاب مختصر جدًا بناه ابن هشام على أربعة أبواب» مطبوع 


3 5 د 
عدة طبعات » وله سروح ع1 : 


أمّا مختصره الذي أشار إليه السخاوي بعنوان (عين القواعد) فقد ذكر 
بروكلمان لابن هشام مختصرات لقواعد الإعراب» ليس بينها العنوان 
المذكورء وهي على النحو الآتي : 

١‏ القواعد الصّغرى مع شرح أقرب المقاصد لابن جماعة» ومنه نسخة 
في مكتبة الإسكندرية برقم (") نحو. 

للف جح بر حون امراك برل 10 


وأفاد د. على فودة نيل رحمه الله بأنه يوجد - إضافة إلى ما ذكره 
بروكلمان ‏ فى المكتبة الوطنية بتونس مخطوطة باسم (نكت مختصرة من 
كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب) لابن هشامء برقم (141/8م). 


وفي المتحف البريطاني مخطوطة بأسم (نكتة بسيرة مختصرة من (قواعد 


)١(‏ الجواهر والدرر ٠6٠أو‏ ب. 

(0) انظر: كشف الظئون ١/5؟١؛‏ ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي ١5‏ 
1 

(9) انظر: تاريخ الأدب العربي نقلاً عن: ابن هشام الأنصاري 8"8. 
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الإعراب) لابن هشام). 

وهي رسالة صغيرة تقع في خمس صفحاتء. هي تلخيص مختصر جدًا 
للأبواب الثلاثة الأولى من كتاب (الإعراب عن قواعد الإعراب)» وبها تصرّف 
كبير في عبارة الأصل وأمثلته. 

وقد أثبت د. علي فودة نيل أنَّ هذه النكتة اليسيرة المختصرة هي نفس 
(النكت) التي ذكرها بروكلمان سابقاً لابن هشاء("" . 

وممًا سبق أخلّص إلى ما يلي : 

١‏ أن ابن هشام اختصر كتابه (الإعراب عن قواعد الإعراب)» وورد 
هذا المختصر بأكثر من عنوان» وليس بينها ما عَئْوَنْ به السخاوي. 

"- قد يكون (عين القواعد) الذي ذكره السخاوي» هو نفسه مختصر 
ابن هشام؛ ورُبّما لا يكون؛ إذ ليس هناك ما يمكن من خلاله الجزم بأحد 
هذين القولين. 

”- أنّه مع ثبوت اختصار ابن هشام للكتاب؛ فإنَّ ذلك لا ينفي إمكان 
نسبة (عين القواعد) إلى ابن حجر؛ لما كان لابن هشام ومصنّفاته من عناية 
واهتمام من ابن حجرء كما سيآتي عند الحديث عن موقفه من النحويين. 

ما عن مصئّفات ابن حجر الأخرى فقد ذكر السخاوي في تعدادها قرابة 
)7١(‏ مصئّفاً""2. وأوصلها السيوطي إلى ما يزيد على )١110(‏ مصئفاً9 . 

وتختلف هذه المصئّفات من حيث الحجمء فمنها الكبير الذي يقع في 
مجلّدات» ومنها المتوسطء وبعضها صغير في جزء أو أجزاءء وبعضها يكون 


."9 "8 انظر: ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه النحوي‎ )١( 
٠57 انظر: الجواهر والدرر» الفصل الخامس وهو في تصانيف ابن حجر‎ )0( 
.755/١ ابن حجر ودراسة مصئّفاته‎ 6 
.00 55 انظر: نظم العقيان‎ 69 
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اخابق ين أبقلة اوكا أو”فؤائقة: أر#شائقاك !"دوسي ذلك 
في المشة كط أوايدها دا يدا" فيهتوله تكمك: 

وأذكر فيما يلي بعض أبرز مؤلّفاته» - مرثّة هجائياً _(": 

١‏ إتحاف الْمَهّرة بأطراف العشرة: جمع فيه أطراف عشرة كتب» طبع 
بتحقيق : زهير الناصرء مركز فيه “الندلة بالمدينة المنورة. 6ه فى ستة 


١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» مرئّب على حروف المعجمء بعد 
تقسيم كل حرف إلى أربعة أقسام» مطبوع عدّة طبعات» وقد قام د . شاكر 
عبد المنعم بدراسة عن موارد ابن حجر في هذا الكتاب في رسالته للدكتوراه 
(ابن حجر العسقلاني ودراسة مصئّفاته» ومنهجه. وموارده في كتاب 
الإصابة) . 


إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» وهو في أطراف 


)١(‏ انظر: الحافظ ابن حجر: أمير المؤمنين فى الحديث ”7/ا”؛ ابن حجر ودراسة 
مصئّفاته ١/550/8؟.‏ ش 

(؟) انظر: الجواهر والدرر 87٠أ.‏ 

(*) انظر تفصيل القول في عموم مصئّفات ابن حجر في: لحظ الألحاظ 85 0؛ 
الجواهر والدرر ”116 55١أ؛‏ طبقات الحفاظ 0417؛ نظم العقيان 55 ١0؛‏ 
شذرات الذهب ا/ 709١‏ 17#؟؛ هدية العارفين 4١76 1١١8 /١‏ الحافظ ابن 
حجر العسقلاني: أمير المؤمنين في الحديث “ا 488 (وقد أوصلها إلى (589) 
مصئّفاً)؛ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصئّفاته /١‏ 2781-5505 وبلغ بها (545) 
مصئّفاً. عدا المصئّفات غير المقطوع بنسبتها إلى ابن حجرء وعددها (78) مصلّفاً. 
وينظر أيضاً: دليل الرسائل الجامعية التابع لمركز الملك فيصل للبحوث؛ دليل 
مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة؛ المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع؛ 
معجم ما طبع من كتب السنّة» معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. 
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مسند الإمام أحمدء حقّقه زهير بن ناصر الناصر 5١4١ه/‏ ”1997م) كما 
حدق حدوعا "من سمير التهيري..: 113 هده 

5- إنباء الغمر بأنباء العمرء في التاريخ» مبنيٌ على الحوليات» اشتمل 
على الحوادث والتراجم» من سنة ( "الالاه) إلى سنة (٠80ه)ء‏ وهو 
مطبوع» ومحمّق عدّة تحقيقات. 

وقد أقرة .محمد كجال الدين عد الذيق باب من كقابة ابن حجر 
العسقلاني مؤرّخاً) لدراسة منهج ابن حجر في كتابه (الإنباء» . 

5 انتقاض الاعتراض في الردٌ على العيني في شرح البخاري: أجاب 
به عن اعتراضات العيني التي أودعها شرحه (عمدة القاري) على (فتح 
الباري): إلا أن الكتاب لم يكمل» فقد كان ابن حجر يكتب الاعتراضات» 
ويبيّض لها؛ ليجيب عنهاء ووافاه أجله قبل إتمامه. 

وقد تضمّن الكتاب عدداً غير قليل من المواضع التي ردَّ فيها ابن حجر 
على العيني فيما يتصل بالجانب النحوي والصرفي. 

والكتاب مطبوع بتحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛ وصبحي بن 
جاسم السامرائي»؛ صدر عام ١5١ه/,‏ 1997م عن مكتبة الرشد بالرياض 
في جزأين. 

وسُجَلت فيه رسالة علمية (ماجستير)» جامعة أم القرى» دراسة وتحقيق 
من أوَّل الكتاب إلى لوحة (214). 

1 بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام. جمع فيه أحاديث الأحكام, مرثّبة 
على الأبواب» عُني بشرحه كثير من العلماء» وهو مطبوع. ومحقّق عدذّة 
تحقيقات . 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للذهبي» وهو في ضبط ما يشتبه 
ضبطه من الأسامي والكنى والألقاب» طبع بتحقيق: على محمد البجاوي. 
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1614- 1957م, في أربعة أجزاء. الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة . 

4 تغليق التعليق: وصل فيه ما ذكره البخاري في صحيحه معلقاً. ولم 
يَفْنْه من ذلك إلا القليل» وقد كمل هذا الكتاب سنة (054١8ه)‏ في حياة 
شيوخهء. وشهدوا له بأنَّه لم يُسبق إلى نظيره» وقام بتحقيقه د . سعيد عبد 
الرحمن القزقي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر عام ٠٠4١ه/‏ 
م وطبع الكتاب عام 400١ه/‏ 1980م. 

4 تقريب التهذيب: هو مختصر لكتابه الآتيى ذكره (تهذيب التهذيب). 
يذكر درجة الراوي ‏ بعد التعريف به بعبارة موجزة» وقد اعتمد عليه كثير 
ممّن جاء بعده إلى وقتنا الحاضرء والكتاب مطبوع» ومحمّق عدَّة تحقيقات. 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: طبع في الهند 
هم 1885م, وحققه: عبد الله هاشم اليماني عام 85١ه/‏ 
5م وحمّقه أيضا حسن عباس قطبء عام 7١5١ههء‏ نشر مؤسسة 
قرطبة . 

١‏ تهذيب التهذيب: جمع بين (تهذيب الكمال) للحافظ المزي» 
وكتاب (إكمال تهذيب الكمال) لِمَعْلْطايء بعد اختصار ابن حجر لهماء وزاد 
عليهما أشياء لم يذكراها. 

15 رفع الإصر عن قضاة مصر: يشتمل على تراجم لقضاة مصر منذ 
الفتح الإسلامي إلى بداية القرن التاسع الهجري». وقد حمق الكتاب د . حامد 
عبد المجيد وآخران. 


1 فتح الباري بشرح البخاري» وفي فَلّكه يدور موضوع الرسالة» 
وساف سد لكر 


.١١١ انظر ص‎ )١( 
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4 لسان الميزان: اشتمل على تراجم من ليس في تهذيب الكمال من 
الميزان» مع زيادات كثيرة جدًا في أحوالهم من حيث الجرح والتعديل» كما 
اشتمل على عدد كبير من الرجال لم يذكرهم صاحب الميزان أصلاء» وقد 
طبع الكتاب بحيدر آباد الدكن 1١79‏ 71١هء‏ وطبع طبعات أخرى. 

5 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: والكتاب مطبوع بتحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي. ٠94١ه/‏ 19176م, على النسخة المحذوفة 
الأسانيد» ثم طبعت النسخة المسندة بتحقيق غنيم عباس وآخرء عام 
64ه/ 1147م نشر دار الوطن» الرياض» وحققه عدد من الباحثين لنيل 
درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود. 

5 نخبة الفكر: مختصر مشهور في علوم الحديث؛ ذاع صيئّه جذاء 
وتسابق الطلبة في حفظه. وشرّحه المؤلّف بكتابه التالي» واهتمٌ بشرحه ونظمه 
عدد من العلماء» وهو مطبوع عذة طبعات» مفرداء» ومع شروحه. 

١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: شَرْحٌ على (النخبة) دمّجَه مع 
الأصل. وهو مطبوع عدَّة طبعات» وقد شرحه أيضاً جماعة. 

النكت على مقدّمة ابن الصلاح: وهو من أعظم ما كتبه في علوم 
الحديث؛ لكنه لم يكمل» وقد حمقه د.ربيع هادي المدخليء رسالة 
دكتوراهء جامعة أم القرى» ٠٠54١ه/‏ ٠198١م»‏ ونشرته الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عام 5٠5١هء‏ كما طبع مرة أخرى عن غير التحقيق 
المذكور. 

4 هدي الساري: وهو كالتمهيد لكتاب (فتح الباري) اشتمل على 
جميع مقاصد الشرح سوى الاستنباط. في مجلّد ضخمء طبع في بولاق 
١هم/‏ 188مء وكذا في المطبعة السلفية 1794١ه‏ بتحقيق محبٌ الدين 
الخطيب» وللكتاب طبعات أخرى . 

تلك كانت بعض مؤْلّفات ابن حجر المشهورة؛ لم أقصد من ورائها 
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استيقاء تعدادهاء» إِذْ نهض غيري بهذه المهمّة» وإتينا أوردت ما سبق ؟ لإلقاء 
الضوء على هذا الجانب من حياة ابن حجر العلمية» الحافلة بكثرة التصانيف» 
التي كانت محل عناية واهتمام من العلماء والباحثين. 


_--_ 
0 


لال آى 


المبحث الثالث 
مكانته العلمية 


يمكن تجلية مكانة ابن حجر العلميّة من خلال أمور عِدَةء منها ما يلي : 

() من أقوال العلماء فيه. 

(ب) ألقابه العلمية. 

(ج) تقدير شيوخه وغيرهم له. وتعويلهم على قوله. 

(د) قيمة مصلّفاته . 
(1) أقوال العلماء فيه: 

تكاد أقوال العلماء تتّفق على غلوٌ منزلة ابن حجر العلميّة» فكثر لذلك 
ثناء الأئمّة من الشيوخ. والأقران» والتلاميذ عليه. 

وسأوردٌ فيما يلي بعضاً مما قيل ينا 


)١(‏ أفرد السخاوي باباً مستقلاً في الثناء عليه. 
انظر: الجواهر والدرر 7١5 /١‏ 2517 وقد ألحق به المدائح التي نظمت في الثناء 
عليه. انظر: 7””60 5/85». وما بين هذا وذاك فصل في مراجعة عدد من شيوخه له 
فيما حَفِي عليهم» ومكاتبتهم له. وإجابته عنهاء كما تضمَّن هذا الفصل تعقيباته 
وتقييداته على كثير من كتب العلم في مختلف الفنون» وغير ذلكء» الآمر الذي يدل 
على المكانة العلمية لابن حجر. 


-١‏ سأل القاضي كمال الدين بن العديه(2 شيخه العراقيّ عند موته 


عمّن بقي بعده من الحَقَّاظْ فبدأ بالحافظ ابن حجر» ل و وثلّثْ 
عن . 0 
بالشيخ نور الدين لفقي 


؟- ثم سأل الشيحٌ نور الدين الرشيدي7؟) العراقيّ عن سؤال ابن العديم 


أيضاًء فذكر أنَّ في الشيخ شهاب الدين بن حجر كفاية" . 


“" قال سبط ابن التي عنه: «وله أخلاق حسلة» ونوادر» 


وسكون» ويستحضر أشياء حسنة مليحة» وأما الحديث فله معرفة ا برجاله 


(0) 


(0 


0 


(0) 


0) 
00 


ابن العديم ( ١5ل‏ ١81ه).‏ 

عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمرء أبو حفصء, المصريء الحنفي» سمع الحديث 
على أبيه» وابن حبيب» له مشاركة في العربية والأصول» وكان وجيهاً عند الأكابر» 
وله حرّمة وافرة. 

انظر: إنباء الغمر 5/ ١575‏ 77١؛‏ الضوء اللامع 5/ 594 55. 

ابن العراقيى ( 57/ا- 855ه). 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» أبو زرعة» ولي الدين» أخذ 
عن أبيه في الحديث وفنونهء وأخذ أيضاً عن الأبناسي» والنشاوري» وغيرهم» من 
مؤلّفاته: (البيان والتوضيح لمن خُرّجٍ له في الصحيح وقد مس بضرب من 
التجريح)» (كشف المدلسين). 

انظر: لحظ الألحاظ 585 ١19؛‏ الضوء اللامع /١‏ 55 544؛ البدر الطالع 


/١‏ الا 5ل. 
انظر: إنباء الغمر 4177/5 الجواهر والدذرر ١/١١؟.‏ 
الرشيدي 1 فين #قايه. 


علي بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الرُبعيء الرشيدي» نزيل القاهرة. 
الشافعي» أخذ عن البلقيني» والدميري» وكانت له عناية بالحديث والفقه. 

انظر: إنباء الغمر 7/ 857؛ الضوء اللامع 7//5؛ شذرات الذهب .1١7/17‏ 
انظر: إنباء الغمر 7/08 .١9/7‏ 

سبط ابن العجمي ( 2/5 ١84ه).‏ ٍِ 
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المتقدمين والمتأحرون بتراجمهم » وعر شيل حسنة» ل أمتحضير أي رأيت 
مثله في معرفة رجاله المتقدّم والمتأخر»0©. 

5- قال ابن خطيب الناصرية: «هو حافظ الإسلام» علأمة في مغرفة 
الرجال». واستحضارهم,» والعالي» والنازل» مع معرفة قويّة بعلل الأحاديث» 
وبراعة حسنة في الفقه وغيره» وأخلاق رضيّة ومحاضرة حسنة » مع الدين 
والمداراة؛ ومحبّة أهل العلم» والإنصاف في البحث:0 . 


5 م إلى 5 0 1 -- ٠ ٠.‏ 2 5 0 35 
5 قال ابن قاضي 0 «وتميّز في المن وشيخه ‏ يعني العراقي - 


موجودء واشتهر صيته.» وجلس إلى جانب شيخه في حال إملائه» ومهر في 
الفنون. لكن غلب عليه فنُ الحديث» فانتهت إليه معرفته بهذا الشأن» وصار 
إمام زمانه فيه بعد وفاة شيخه»ء وتصدّى لنفع الناس» ودرّس» وأفتى» ووَلِي 
المناصب الكبار» والتدريس بعدّة أماكن بالقاهرة» وتصدَّى للتصنيف فصَّنف 


- إبراهيم بن محمد بن خليل» أبو الوفاء» برهان الدين» الحلبي» الشافعي» شيخ 
الحديث في البلاد الحلبية» أخذ عن ابن العجمي» والبُلقيني» والعراقي» وغيرهم. 
وممن أخذ عنه: ابن حجرء وابن خطيب الناصرية» وابن ناصر الدين» من 
مصنّفاته: (الكشف الحثيث عمّن رُمي بوضع الحديث». (التلقيح لفهم قارىء 
الصحيح) . 
انظر: لحظ الألحاظ 5١؛‏ الضوء اللامع ١8 /١‏ 505١؛‏ البدر الطالع /١‏ 18 
0 

.775/١ الجواهر والدرر‎ )١( 

(؟) الجواهر والدرر .7787/١‏ 

(9) ابن قاضي شهبة ( هلال ١86ه).‏ 
تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمدء. المعروف بابن قاضي 
شهبة» فقيه الشام ومؤرّخهاء تفقّه على والده. والبُلقيني. والملكاوي. وغيرهم. 
من مصنّفاته : (طبقات الشافعية)» (التاريخ الكبير) . 
انظر: الضوء اللامع 75١ /١١‏ 415 نظم العقيان 94؛ شذرات الذهب 779/17. 


١ 


الكثير . . . » وهو إمام الآدباء في زمانه. . .» ورحل إليه الطلبة من الآفاق» 
وبالجملة فهو إمام زمانه» وحافظ وقته وأوانه» وعنده من الذكاء» والفطنة» 
وما «الق منقةا نا ددن قي ال 0 

تلك كانت بعض أقوال العلماء في ابن حجر رحمه الله وغيرها كثير 
في بيان فضله». وسعة علمه. 

ولم أقف على مَنْ وصضّفه بما يَشْين إلا ما كان من بعض معاصريه من 
الأقران» إذ كان ابن حجر قد تبوَّأ مرتبة عليّة في العلم» والوظائف» إضافة 
إلى ما حَظِيَ به من تقدير شيوخه له» مما أثار حفيظة بعض معاصريه. 
ومنهم: علم الدين البلقيني»؛ والعيني» وغيرهماء فحدثت بيئنه وبينهم 
مُشاحنات وعَدَاوات ورُدودء وتكلّموا في ابن حجر بأمور لا تليق» ليس 
المقام مناسباً لبسط القول فيهاء ومن المعلوم أن قول الأقرانٍ في بعض غير 
مشلوة ولا يُعباً به. 
(ب) ألقابه العلمية: 

للق على :اند شع عذة لقاب كول على ماخمه يمن مكانة عله 
مرموقة» وهذه الآلقاب هي : 

-١‏ أمير المؤمنين في الحديث. 

؟" الحافظ . 

"ا شيخ الإسلام. 
أولا: أمير المؤمنين في الحديث: 

وهو أعلى هذه لألقاتب زاعلياة يقول الشيخ الأستاذ أحمد شاكر ‏ 
رحمه الله عن هذا اللقب: «وهذا لَقَبُ لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر» الذين 


.؟7577/١ الجواهر والدرر‎ )١( 


6١ 


لوي وإسحاق بن الو واحمدين 00 والبخاري» 


0) 


(00 


(0 


(0) 


شعبة بن الحجاج ( 47 ١5١ه).‏ 

شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام العتكي» الأزدي» الواسطي» البصريء كان 
من سادات أهل زمانه حفظاًء وإتقاناًء وورعاء وفضلاء وهو أول من فنَّشُ بالعراق 
عن أمر المحدئين» وجانب الضعفاء والمتروكين. 

انظر: وفيات الأعيان ”/ 53594 ١57؛‏ تذكرة الحفاظ 4١91-1١97 /١‏ تهذيب 
التهذيب ”6507/7. 

سفيان الثوري ( 91 ١5١ه).‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري» الكوفي» الفقيه» سيّد الحقّاظء 
حدّث عن أبيه» وأبي إسحاق الشيباني» وغيرهماء وروى عنه: جعفر بن برقان» 
وابن المبارك؛ وغيرهما من شيوخهء وشعبة» والأوزاعي». ومالك. وغيرهم من 
أقرانه . 

انظر: وفيات الأعيان ”/ 885 891؛ تذكرة الحفاظ 7١7 /١‏ /701؛ تهذيب 
التهذيب ”/ 7ه" 700 

إسحاق بن راهويه ( 1١55‏ 298١ه).‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطرء أبو يعقوبء, المعروف بابن 
راهويه» التميمي» الحنظليء» المروزي» الحافظ الكبير» شيخ البخاري» سمع من 
ابن المبارك. والفضيل بن عياض» وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. 

انظر: وفيات الأعيان 47١١ ١99 /١‏ تذكرة الحفاظ ”/ “57 478؛ سير أعلام 
البلا /1١١‏ مه مم 

أحمد بن حنبل ( ١54‏ ١4١ه).‏ 


أحمد بن حنبل بن هلال بن أسدء أبو عبد الله الذهلي» الشيباني» المروزي» ثم 
البغدادي. الإمامء الحافظ» المجتهد. الحبّق سمع من سفيان بن عييئة - 


والدارَقُطني 27 وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني)29 . 


ثانياً: الحافظ: 


النبويٌ رواية ودراية» مع الحفظ والإتقان والمعرفة» واطلع على كتير ين 
أضواق الوا والزوا اعم سيف أكون نا ديعلهة من احوال الرواة في كل 
طنقةة قر اميا ل 
وقد ذكر السخاوي أنّه إذا أطلق لقب الحافظ فى زمنه لا يراد به أحد 
34 
وس وك فونه فم لوقه كدو ا لبها كرات 1 تي تلفت القت نيان 
إطلاق لقب الحافظ عليه إجماء0©. 


قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله -: «. .وأمًا الحفظ فإنَّه انقطع أثرهء 


- وطبقتهء وأخذ عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود. 
انظر وفيات الأعيان /١‏ 57 50؛ تذكرة الحفاظ ؟/ 57١‏ 577؛ سير أعلام 
البلاء /١١‏ لالا١‏ ممم 

)0 الدارقطني  ”5١05(‏ 86” ه). 
علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسنء الدارقُطني» البغدادي» الحافظء 
صاحب (السنن)» سمع من البغويء وابن أبي داود. وحدّث عنه الحاكمء 
والإسفراييني» وغيرهما. 
انظر: وفيات الأعيان 7917/7 5994؛ تذكرة الحقّاظ / 9491 4445 سير أعلام 
البلاء .65١ 549 /١١‏ 

6 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (الحاشية) .١59‏ 

(9) انظر: تدريب الراوي ١ه‏ "5. 

(:) انظر: الجواهر والدرر .١١/1١‏ 

(5) انظر ما سبق ص 8١ 28٠‏ 47. 

(5) انظر ما سبق ص ١ال.‏ 


الملل 


وتم بالحافظ ابن حجر العسقلاني. .27 , 
ثالثاً: شيخ الإسلام: 

ويُطلق على «المتّبع لكتاب الله» وسئّة رسوله - وَل - مع المعرفة 
بقواعد العلم» والتبحُر في الاطلاع على أقوال العلماء» والتمكن من تخريج 
الحوادث على النصوصء ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع 
المرضت؛20. 

وقد لقب ب(شيخ الإسلام) قبل ابن حجر عددٌ من الأئمّة الأجلآء. ولا 
يراد ها "فق مه عند الأظلاق د شواو" . 

ومع تحلّي ابن حجر بهذه الألقاب العلميّة الرفيعة» فإِنَّ اسمه الذي 
اشتهر به في آفاق الإسلام وهو (ابن حجر) قد أصبح «علماً مقروناً بالفخر 
والإمامة المُسَلّمة له في الحديث الشريف» وعلومه. فَذِكرْهُ به مشعرٌ بقوّة 
الكلام المنقول عنه» وباعث لقبوله والتسليم له إلا في السهو ونحوه-؛ 
لإمافته 'الفزّة20) رحمة الله وغفر له 
(ج) تقدير شيوخه وغيرهم له, وتعويلهم على قوله: 

كان لابن حجر تقدير متميّرز من قبل شيوخه. ممًا يدل على إدراكهم 
لما كان عليه من اهتمام بالعلم» وحرزص عليه» وقد سبقت الإشارة إلى 
ثناء بعض شيوخه عليه"2. وأكتفي هنا بإيراد أمثلة ثلاثة» لتوضيح هذا 


.١9١7 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (الحاشية)‎ )١( 

(؟) الجواهر والدرر .١5/١‏ 

(9) انظر: الجواهر والدرر .١7/١‏ 

(4:) من مقدّمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة ‏ رحمه الله لكتاب ابن الحنبلي (قفو الأثر 
في صفو علوم الأثر) .١7-١5‏ 

(5) انظر ما سبق ص 48١‏ -485. 


١١ا/‎ 


الجانب : 

اقول السقارى!"؟ :اكيت أكدب الأناك عن فتبن بالعزاقي» نإذا 
إصلاح بقيّده ابن تحجر ومة إجلاله اله أنّه كان يوادعه إذا أراد سفراء ويهلتة 
بالسلامة إذا قيِم200. 


كان شيفه التلقيى كثير الأزسال لف ملف :مله السوات عنما 
يُشكل عليه» وبخاصّة في علم الرجال» وكان كثير التعويل على كتاب ابن 


257 له اغغياء قي هله الرجالنء ير 6 ا نات 000 
(الأجوبة :الأبنة .عن اللأسكلة العغية)20. 


(د) قيمة مصنّفاته: 


كان افر حجر من المكثرين من التصنيف - كما سبق ذكره وقد نالت 
وستقات ققدي الا وقناءتو نو إعجاباء قول" افو قود الفكي: اا وفلف التاليت 
اتمقيدة» الداحدة الندلة» ‏ السائ 4ه الشاهدة اليكل ققيلةه الداله علج 


)١(‏ الجنّاوي ( 59لا 558ه). 
أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو العباس» المحدّثء النحوي» أخذ عن العراقي» 
والبلقيني» والمحب بن هشام» وغيرهمء وممن أخذ عنه: السخاوي» وابن الرزازء 
من مصنّفاته: (الدرّة المضيّة في علم العربية»). 
انظر: الضوء اللامع ”/ 59 ١2؛‏ بغية الوعاة ."05/١‏ 

(0) الجواهر والدرر .7١77/١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق 777/١‏ 7. 

(8:) انظر: الجواهر والدرر .77١/١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق 9١٠اسب.‏ 


غزارة فوائده» والمعربة عن حسن مقاصدهء جمّع فيها فأؤعى» وفاق أقرانه 
جنساً ونوعاًء التي تشئّفت بسماعها الأسماع» وانعقد على كمالها لسان 
الإجماعء. فرّزق فيها الحظ السَّامي عن اللمس» وسارت بها الركبان سير 
الع 

ويمكن تبيّن ما لمصئّفاته من عناية» واهتمام» من خلال جوانب عدَّة 
ورد بعضها على سبيل الإيجاز - إذ لا يتّسع المقام لبسطها: 

-١‏ اشتهارها وذيوعها في حياته» بل في زمان شيوخه» وإشادتهم بهاء 
وتعويلهم عليهاء ومن ذلك أن شيخه العراقيّ كان كثير الاعتماد في إملائه 
على كتاب ابن حجر (إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي)29© . 

واشتغل بعض الأثمّة ببعض كتبه في حياته كالنخبة وشرحهاء حيث نظم 
(النخبة) وشرحها كمال الدين الشَّمْئي7": وهو من شيوخ ابن حجرء وشرح 
النخبة أيضاً ابن موسى2”7» وهو من تلامذة ابن حجرء لكنه لم يكمله. 


أ 


.,"85 لحظ الألحاظ‎ )١( 

(؟) انظر: الجواهر والدرر /١‏ 21604 ١75أ؛‏ الضوء اللامع 8/7". 

(0) الشمئي ( 6حتلم ١65ه).‏ 
محمد بن محمد بن حسن بن علي» كمال الدين؛ التميميء الشّمْئيء المالكي» من 
المتقدّمين في الحديث» أخذ عن العراقي» والزركشي» وغيرهما. 
انظر: إنباء الغمر 7/ 879 ٠5؛‏ المجمع المؤسّس ”/ 80١‏ 707؛ الضوء 
اللامع 4/ :لاد هلا 

(:) ابن موسى ( 8لا 8517ه). 
محمد بن موسى بن عليء أبو المحاسن» جمال الدين» المراكشي الأصل»ء 
المكي» المعروف بابن موسىء عُني بالحديث كثيرأء واشتغل بالفقه والأصول» 
وغير ذلك» أخذ عن جمال الدين بن ظهيرة» وتقي الدين الفاسي» والأقفهسيء 


وعيرهم . - 


1.9 


١‏ حرص الملوك والأمراء على تحصيلهاء وسيآأتي ذكر تكاتب الملوك 
في شأن (فتح الباري)20 , 

كثرة قراءتها وإقرائها(" . 

4 حفظ بعضها كبلوغ المرام» والعة ور 

5 اعتمادٌُ العلماء والباحثين عليهاء والأمثلة على ذلك يصعب حصرّها 
أو إحصاؤها. 


1ت 
1 


انظر: إنباء الغمر /ا/ 40١‏ ”*٠5؛‏ لحظ الألحاظ 77؟؛ الضوء اللامع /٠١‏ 57 
04 

.١70 انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر: الجواهر والدرر ١5١أ.‏ 

(9) انظر: المصدر السابق ٠5١‏ أ؛ الضوء اللامع 87/7". 


١٠ 


الفصل الثاني 


المبحث الأول : تأليف الكتاب. 


المبحث الثاني : من مظاهر الاعتناء به. 
المبحث الثالث : قيمته العلميئّة من خلال أقوال العلماء. 


المبحث الأول 


تأليف الكتاب 


ويشمل الحديث عن : 

١‏ العنوان. 

"- ابتداء تأليفه ومدّته. 

منهج ابن حجر في الكتاب . 
أولاء عنوان الكتاب: 

عَنْوَّنَ ابن حجر كتابه هذا كما ذكر في مقدّمته للشرح باسم (فتح 
الباري» بشرح البخاري)20» وقد سبق ابن حجر بهذه التسمية بكتابين: 
أحدهما متّفق على تسميته» والآخر مختلف فيه. 


أمَا الأول فهو كتاب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) لابن رجب 


.3/١ انظر:‎ )١( 


(؟) ابن رجب ثلا وؤلاه). 


عبد الرحمن ن مد بن رجب بن الحسن » أبو الفرج . البغدادي» الدمشقى» 
الحافظ» المحدّثء الفقيهء الواعظ. حدّث عن محمد بن الخباز» - 


١1 


وصل فيه إلى كتاب الجنائز(' وقد صدر مطبوعاً بتحقيق محمود شعبان: 
وآخرين» عام 5411١ه/‏ 1447م2 في عشرة أجزاء(2: وصدر في السنة 
نفسها أيضاً بتحقيق طارق عوض الله محمد في عشرة أجزاء أيض9 . 

وأما الثاني فهو مصئّف للفيروزابادي ‏ شيخ ابن حجر وقد ورد بلفظين 
متقاربين : 

أ- منح الباري بالسيح الفسيح الجاري (أو المجاري)”؟) في شرح 
صحيح البخاري . 

ب - فتح الباري بالسيح الفسيح الجارن" . 

قال السيوطي معلا علق القستهية الغائية: #وقل. حك انز ختسر قد 
اسمهء وسمّى به (شرح البخاري) تأليفه»9"©». وقال الشوكاني: «ولعلٌ ابن 
حجر لم يسمع بذلك» حيث سمّى شرحه بهذا الاسم»0". 
والذي يظهر أنَّ الأمر خلاف ما ذُكر؛ للأمور الآتية: 


ومحملد القلانسي» وغيرهماء من مصنّفاته: (فتح الباري)» (ذيل طبقات الحنابلة)» 
(شرح جامع الترمذي) . 
انظر: الدرر الكامنة 478/7 579؛ ذيل طبقات الحفاظ 51" - 758؛ شذرات 
الذهب 7894/5 _ 0.",. 

.06507/١ انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(؟) نشرته مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنوّرة. 

9ه صدر عن دار ابن الجوزي». السعودية. الدمّام. 

(4:) انظر: الجواهر والدرر 55٠أ؛‏ الضوء اللامع /٠١‏ 47 *8؛ إرشاد الساري /١‏ 
١‏ كشف الظنون 4000/١‏ إتحاف القاري /ا8". 

(5) انظر: بغية الوعاة ١/5ا7؛‏ شذرات الذهب ١78/7‏ (وفيه: فتح الباري بالسيل 
الفسيح الجاري)؛ البدر الطالع ؟/ 75. 

() بغية الوعاة .707/4/١‏ 

69 البدر الطالع ؟/ 585. 


أ قول السيوطى ‏ رحمه الله-: إن ابن حجر أخذ التسمية من شيخه 
الفيروزابادي» أمرٌ غير مجزوم به؟ لذن هذه التسمية سبق بها اف رجب 
الول دكهنا أميلفاد» 

بدن انان شجر النة يطلم عن تضية' اكن زنحب كنايه قال 
السخاوي: «وكذا سبقه ‏ فيما قيل- إلى التسمية بفتح الباري الحافظ الزين ابن 
رجب أنه اشرح قطعة كبيرة من الببعاري 2 كما ذكره في (فتح الباري) في 
أكثر من موضء 47 ونقل عنه» لكنه لم يصرّح بالتسمية ف فيحتمل أن يكون 

7 عدا إدرده الإمام الشوكاني الأظهر أن يُحمل على عدم سماعه التسمية» 
البخاري ملأه بغرائب المنقولات2002»: وذكر «أنّهِ رأى القطعة التي كَمْلَت في حياة 
مؤلّفها قد أَكَلَنْها ار بكمالها بحيث لا يُقدر على قراءة شيء 1 

3 اكت المستالوى وييها الكاض نه لانم ضكر فلن أن انعد كنات 

الفيروزآبادي (منح الباري)0 , 


)١(‏ يعني ابن حجر. 

(؟) الجواهر والدرر 55٠١أ.‏ 

(9) إنباء الغمر .١09/57//7‏ 

(:) انظر: ١/7١١5ء‏ ١١/لمة".‏ 

(5) انظر: المسألة (9) من الرسالة ص 555. 

(5) إنباء الغمر 1/ 2١71‏ وانظر: المجمع المؤسّس ؟059/7. 
0) كشف الظنون .00٠0/١‏ 

(4) انظر: ها (5) ص .١١5‏ 


وتلخخص مما سبق أنَّ التسمية بفتح الباري ‏ في الأظهر ‏ لم يتبع فيها 

وقل سكنت مؤلّفات يَعْدَه بهذا الاسمء أوردها ‏ وإن لم تكن كلها ع 
لأحاديث البخاري - إتماماً للفائدة: 
الحنفى (9148ه)20 . 

؟- فتح الباري في شرح غريب البخاري» لأبي العبّاس أحمد بن قاسم 
البو 

فتح الباري في تخريج أحاديث البخاري لمحمد بن عبد الله الحسنى 
الفاسي (1705ه)0©. 

إلا أنَّ إطلاق (فتح الباري) أصبح عَلَماً ناوا على كتات ابرق حجر» 
فإذا أطلق فلا ينصرف الذهنٌ إلى كتاب عَذَاه. 


ثانياً: ابتداء تأليفه ومدّته: 


افةا ان حي تالت كتاب (فتح الباري) في أوائل سنة سبع عشرة 
وثمانمائة/؟؟ على طريقة الإملاء'2. حتى ابْيْضِ منه مقدار الرُبع على طريقة 
مل )00 كما يقول ابن حجر. 


ثم عَدَلَ عن هذه الطريقة بعد خمس س: سنين أو نحوها إلى طريقة أخرى؛ 


.497/١ انظر: هدية العارفين‎ )١( 

(؟) انظر: إتحاف القاري ؟47. 

69 انظر: هدية العارفين 51/7 ”؛ إتحاف القاري 9!ا” .58٠‏ 

6 انظر: فتح الباري .0057/1١7‏ 

(5) انظر: الجواهر والدرر 55٠١أ,‏ البدر الطالع 7/١‏ 49؛ كشف الظنون .058/١‏ 
(7) انتقاض الاعتراض .7/١‏ 


إذ اجتمع عنده من طلبة العلم المَهّرةء والآئمّة المعتبّرين جماعة» فصار يكتب 
الكرّاس» ثم يُحصّله كل طالب منهم نسحا ويُعارّض بعد ذلك بالأصل» مع 
المباحثة والمقابلة في يوم مخصّص من أيّام الأسبوع, وذلك بقراءة ابن 
1177 فاق كقل نفل إلا وفك توي بوقؤره إلى أن كذ تالبق لكات 
في أوّل يوم من رجب سنة اثنتين لاعت ل 

وَيِذَلك: تكوق :هذَه تالبك الكثاية حمسا وعشرين سن عدا ما الحن افيه 
بعد ذلك» فلم ينته إلا قَُيْل وفاته بزمن يسير0. 

وقد ورد عن ابن حجر نفسه أنَّ ابتداء الشرح كان في سنة ثلاث عشرة 
وكماتنانةه:وذللة يكن الأكياء عن كعانة التقدية ردي و1 

ويمكن حمل هذا على ابتدائه الشرح المطوّل للبخاري» إذ كان ابن 
حجر قد ابتدأ فى تلك السّنة شرحاً أطال فيه» وخشي أن يعوقه عائق عن 
إكماله بهذه الصفة» فابتدأ في شرح متوسّط هو (فتح الباري) . 

يقول ابن حجر: «. .فإني شَرَعْتُ في شرح صحيح البخاري في سنة 
ثلاث عشرة وثمانمائة» بعد أن كنت خَرّجت ما فيه من الأحاديث المعلقة في 
كتاب سمّيته (تغليق التعليق) وكمل في سنة أربع وثمانماثة... ثم عملت 
مقدّمة الشرح فكملت في سنة ثلاث عشرة المذكورة» ومن هناك ابتدأت في 
الشرح» فكتبت منه قطعة أَطَلْتٌ فيها التبيين» ثم خشِيتُ أن يعوقٌ عن تكملته 


)١(‏ ابن خضر ( 55لا 867ه). 
إبراهيم بن خِضّر بن أحمد بن عثمان» برهان الدين» القصوريء, الشافعي» الفقيه» 
مهر في الفقه» والنحوء والحسابء. أخذ عن ابن حجر وعُني بملازمته ‏ والجلال 
البلقيني» والبرماوي» وغيرهم. 
انظر: الضوء اللامع /١‏ 57 /ا4؛ نظم العقيان .١1-١9‏ 

(0) انظر: انتقاض الاعتراض ١/ل.‏ 

(0) انظر: الجواهر والدرر ٠55‏ أ؛ البدر الطالع 489/١‏ كشف الظنون .048/١‏ 


١١ا/‎ 


على تلك الصفة عائق» فابتدأت في شرح متوسط ‏ سدميتة (فتح الباري بشرح 
البشارفي 1 

وعلى ما سَبّق فلا يكون 3 ثم تعارض بين التأريخين . 
ثالثاً: منهج ابن حجر في الكتاب: 

ذكر ابن حجر رحمه الله المنهج العام الذي سيسير عليه في شرحه 
للبخاري, ويتلخص ما ذكره في الآتي : 

أو155::10 إلباب وتحديف قم اذك وبع البناسية يتينما إن كاننه تخزية: 

ثاتيا: استخراج ما يتعلّق به غرضٌ صحيح في ذلك الحديث من الفوائد 
المثيئة» والإسندادئة > مق تعمات وزياداضاء .وكقفن غامض» وتصريح ا 
بسماع» ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك» منتزعاً كلّ ذلك من أمّهات 
المما كه والجوامع.» والقمفه شعائك نو لاله ومو التوانس يشوف الفوقة أذ 
الحُسْن فيما يُورد من ذلك. 

ثالثاً: وَصْلُ ما انقطع من معلّقاته وموقوفاته. 

وأنها ا ما يُشكل من جميع ما تقدّم أسماءً وأوصافاً. مع إيضاح 
معاني الألفاظ اللغويّة» والتنبيه على النُكت البيانيّة» ونحو ذلك. 

خامساً: إيراد المستفاد من كلام الأثمّة مما استنبطوه من ذلك الخبر من 
الأحكام الفقهية» والمواعظ الزُهديّة» والآداب المرعيّة» والاقتصار على 
الراجح من ذلك» مع تحرّي الواضح دون المستغلق» والاعتناء بالجمع بين ما 
ظاهره التعارض مع غيرهء والتنصيص على المنسوخ بناسخه. والعامٌ 
بمخصّصه. والمطلق بمقيّده. والمجمّل بمبيّنه» والظاهر بمؤوّله» مع ذكر 
لحنت فزخ القواعة الأصيولتة» ونْبَذٍ من فوائد العربية» ونُحَبٍ من الخلافات 


.7/١ انتقاض الاعتراض‎ )١( 
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الست زلا بتارم قرا اف نال ابا 

سادساً: في حال تكرار المتن في باب بعينه» غير باب تقدَّم يُبّهِ على 
حكمة التكرار من غير إعادة له إلا في حال تغاير اللفظ أو المعنى» فيكون 
التنبيه على الموضع المغاير خاصّة. 

سابعاً: في حال تكرار المتن في باب آخر يُقتصر فيما بعد الأوّل على 
المقاسية مع شرح ما لم يتقدّم له ذِكْرء مع التنبيه على الموضع الذي تقدّم 
مط القوالدفيةة 

ثامناً: في حال عدم ظهور الدلالة في الباب المقدَّم ‏ إلأ على بُعد ‏ 
يكون الاقتصار في الأوّل على المناسبة» وفي الثاني على سياق الأساليب 
المتعاقبة» مع مراعاة الاختصار("© . 1 

وقد عدل ابن حجر عمًًا عزم عليه من سَوْقَ حديث الباب قبل شرحه. 
وفي ذلك يقول: «وكنت عزمتٌ على أن أَسُوقَ حديتٌ الباب بلفظه قبل 
شرحه؛ ثم رأيتٌ ذلك مما يطول به الكتاب جدًا(2: فسلكتُ الآن فيه طريقاً 
وُسْطَى أرجو نفعهاء كافلة بما اطّلعت عليه من ذلك»”". 


وممًا يشغى العنيه عليه أن ابن خجر قد نض غلئ"' أنه اعتمد رواية 
الي رك و" تبون متوبطم جه المتخلائة بده 


)١(‏ انظر: هدي الساري 5 ل. 

(؟) وقد قام الطابعون بهذه المهمّةء جاء في 4/١‏ (الحاشية) تعليقاً على كلام ابن 
حجر: «ونحن قد حقّقنا ذلك فى هذه الطبعة» فسّقنا حديث الباب بلفظه قبل 
شرحه؛ ليكون ذلك أغون على فهم الشرحء والإلمام بمراميه. ..». 

(9) فتح الباري .51/١‏ 

(8:) أبو ذر الهروي (نحو 50" 575ه). 
عبد بن أحمد بن محمدء» أبو ذر الخراساني الهروي » الفقيه المالكي» يعرف بابن 
السماكء» روى (صحيح البخاري) ع الغلاثة : المستملي» والحموييّ» - 
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لختويي"": والكشيبوي"4 والمسكئلي"".وقال: افليقع الشزوع في 
الغلاثة ؟ لضبطه لهاء وتمييزه لاختلااف سياقهاء مع التنشية إلى ما يحتاج إليه 


(0) 


000 


(0 


والكشميهني» قال عنه عياض : كان إماماً فى الحديث» حافظاً له ثقة ثبتاً متفئّناء 
انظر: تاريخ بغداد ١١1/١5١؛‏ ترتيب المدارك 591/4 ؛ تذكرة الحفاظ ”/ ١١١7‏ 
1308 . 

الحَمّويٌ ( 597 ١4"ه).‏ 

عبد الله بن أحمد بن حَمُّويهء امو مسطاان: الف وين تعرتجة | او الم يي 
يُعرف أيضاً بابن حَمُويهء المحدّث» الصدوقء المسندء سمع (صحيح البخاري) 
من الفَرَئري» قرأ عليه أبو در الهروي» ووصفه بأنّه (ثقةق» صاحب أصول حسان» 
وحدّث عنه أيضاً محمد المروزي» وعلي بن عبد الله الهروي. وغيرهم . 

انظر: اللباب 497/١‏ سير أعلام النبلاء /١15‏ 597 497؛ شذرات الذهب "/ 
ل 

الكتتريق يا ات 

بين (ضبطها ياقوت بفتح الميم)» قرية من قرى مرو محدّث ثقة صدوق» 
لك ب (صحيح البخاري) مرّات عن الفَرَبري» حدث عله أبق در الهروي». 
وكريمة المروزية» وأبو سهل الحفصي. وغيرهم . 

انظر: الأنساب 5/5/!؛ معجم البلدان 47/4؛ سير أعلام النبلاء /١7‏ 4941 
7 

المتسيان ا ا اام 

إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم» أبو إسحاق البلخي» المعروف بالمستملي» الإمام 
المحدث» روى (صحيح البخاري) عن الفَرَئْري » كان من الثقات المتقنين ببلخء 
طوّف وسمع الكثير» وخرّج لنفسه نحم وممن روى عنه: أبو در الهروي» وأبو 
انظر: الأنساب 7817//5؛ سير أعلام النبلاء 597/15 ؛ النجوم الزاهرة .١16٠١/4‏ 


١ 


ا 

وقد لحظت أثناء دراسة المسائل النحوية تفاوتاً فى بعض المسائل بين 
رواية متن الصحيح المطبوع مع (فتح الباري) وما يشرح عليه ابن حجرء مما 
يُنبىء بأنّ الرواية المطبوعة مع (فتح الباري) غير رواية أبي ذرٌ الهروي - رحمه 
الله -. 

وأسوق :هنا فى الأمفلة سيها على انظائرهاة 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَك لَنْ تنفقّ نفقة تبتغي بها وج 
لله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعلٌ في في امرأتك». 

قال ابن حجر: «قوله: (في فم امرأتك)؛ وللكشميهني (في في امرأتك) 
وهي واي ال . 

تقال الليف: جيدتي يونس عن ابن تنهاب ألاقال أحبرتي غروة بن 
الزبير عن عائشة أنَّها قالت: «ألا يُعجبك أبو فلان» جاء فجَلّس إلى جانب 
حجرتي يُحرَّث عن رسول الله يك يُسمعني ذلك» وكنت ار 

قال ابن حجر: «قوله: (أبا فلان) كذا للأكثر. . .» وإِنَّما خاطبت عائشة 
عروةً بقولها: (ألآا يُعجبك) وذكرت له المتعججب منهء فقالت: (أبا فلان) 
وحَقٌ السّياق أن تقول: (أبو فلان) بالرفع على أنه فاعل» لكنّه جاء هكذا 
على اللغة القليلة» ثم حكث وجه التعجُّب فقالت: (جاء فجلس) إلخ» ووقع 
في رواية الأصيلي7”) 11111 1 1 1 1 31701000007001 


.١7/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) المسألة (9) ص 555. 

(9) الأصيلى ( ...- 95”ه). 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم» أبو محمد الأندلسي» المالكي» القاضي» المعروف 
بالأصيلى - نسبة إلى أصيلا من بلاد العُدوة » انتهت إليه رئاسة المذهب - 


1١ 


وكريمة(2 (أبو فلان) ولا إشكال فيها»29 . 

العدتها أبو “مغو عتذا هيد الراريف عوزكنا أيوبٌ بن أبي تميمة عن 
القاسم عن زهدم قال: «كنًا عند أبي موسى الأشعريّ ‏ وكان بيننا وبين هذا 
الحيّ من جََرْم إحاء - فأتي بطعام فيه لحم دجاج. ..7. 

قال ابن حجر: «قوله: (كنّا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبينه 
هذا الحي) بالخفض بدل من الضمير في (بينه)... وقد وقع هنا في رواية 
الكشميهني (وكان بيننا وبين هذا الحي). وكذا وقع في رواية إسماعيل عن 
أيوب عن القاسم وأبي قلابة. . .00©). 

4- في حديث عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: «قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظمْ؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو حَلّقكء. قلت: ثم أيُّ؟ قال: 


المالكي في الأندلس» وسمع (صحيح البخاري) من أبي زيد الفقيه» وأبي أحمد 
الجرجاني . 
انظر: ترتيب المدارك 4547/4 تذكرة الحفّاظ “/ 4٠١760 ١١14‏ سير أعلام 
النبلاء 15/ ٠5ه‏ ١5ه.‏ 

)0 ورد بعدها في الطبعة السلفية (في) وليست في طبعة بولاق ولا في المخطوط 1/ 
ده والمعنى مستقيم دونها. 
علوي نيم ا ا 
كريمة بنت أحمد بن محمد» أم الكرامء المروزية» عالمة فاضلة» روت (صحيح 
البخاري) عن الكشميهني» وقال عنها الذهبي: «كانت إذا روت قابلت بأصلهاء 
ولها فهم ومعرفة مع الخير والتعبّد». حدّث عنها جمع. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١14‏ 77 7700؛ شذرات الذهب #/814. 

(0) المسألة (؟) ص .57١‏ 

.ه5١/4‎ )5 

(:) 59/4ه. 


تضيل 


أنْ تقتل ولدّك من أجل أن يطعم معك. . .2170. 

قال ابن حجر: ١...وقوله:‏ (أجل أن يطعم معك) بفتح اللام؛ أي من 
أجل. فحذف الجارء فانتصب...)29. 

ولما كان ابن حجر رحمه الله قد اعتمد في منهجه ذكرَّ ما يخالف 
رواية أي ذرُ التي يشرح عليهاء فقد التزمتٌ إيراد نص الحديث بروايته الواردة 
في متن الصحيح المطبوع مع (فتح الباري)» وإن خالف الرواية التي يشرح 
عليها ابن حجر؛ لكونه نبّه على خلافهاء فلا يكون ثمّ تخالف أو إشكال. 


١ 


(9) ؟5/كاك. 
(9) ؟١١/19١.‏ 


١77 


المبحث الثاني 
من مظاهر الاعتناء بكتاب (فتح الباري) 


ويتضمّن لم 
١‏ عناية ابن ححر نفسه به. 
١‏ حرص المعاصرين له على تحصيله. 

'- اعتماد كثير من الشرّاح عليه . 

4 اختصاره . 

5 طبعاته . 

5 الدراسات المعاصرة وجهود الباحثين حوله . 
أولاء عناية ابن حجر بالكتاب: 

لفقي كتاب (فتح الباري) من مَؤلّفه عناية واهتماماً بالغين» تُنبىء عمًا 
تميّر به هذا السّفر من جلالة القدذر وعظيم النفع . 

وتتجلّى مظاهر هذا الاعتناء والاهتمام في أمور عدّةء منها: 

أ اعتذار ابن حجر عن الاهتمام بما لم يكمّل من مصئّفاته بانشغاله 
بشرح (صحيح البخاري)» قال السخاوي في سياق كلامه عن مصئّفات ابن 
حجر: «وقد ظفرت بخطه الاعتذار عن الاهتمام بما لم يُكمله منهاء حيث 

١) 


قال: وأشياء شَرَعَ في الكثير منهاء ولم تكمّل» وشَعْل عن التشاغل بها شرحٌ 
البخاري. وكل الصَّيْد في جَوْفٍ الفراء»7" . 

ب جعله لحن أحسية مصنّفاته» قال ابن حجر: («إنَّ أحسن فو لمات : 
الشرح ء وتغليق التعليق» واللسان)0 . 

ج- قوله عنه أيضاً: «ولولا خشية الإعجاب لشرحتٌ ما يستحقٌ أن 
يُوصف به هذا الكتاب». لكن لله الحمد على ما أؤلى» وإيّاه أسأل أن يُعين 
علق 'إكمالة مثا بوط 0و1 , 

د لما كمل الكتاب عمل المصئّف وليمة عظيمة» وذلك يوم السبت 
ثامن شعبان عام اثنين وأربعين وثمانمائة بالمكان الذي بناه المؤيّد خارج 
القاهرة» وسبميو التاج والسبعء وقد قرىء المجلس الآخير هناك وحضره 
جمع كبير من العلماء» والقضاة» والرؤساء» وغيرهم» وكان مصروف الوليمة 
عو يي ا 0 
ثانياء حرص المعاصرين له على تحصيله: 


على طريقتي فيهء حتى خَطبه جماعةً من ملوك الأطراف بسؤال علمائهم لهم 
فى ذلك». فاستنسخت لصاحب الغرب الأدنى نسخة مما كمل منه» وذلك 
بعناية الأمام الستارن تين الذي عه الرستع الرقكي ري "اودوكان يلك 


.أ١5١ الجواهر والدرر‎ )١( 
.551/١ (؟) نقل هذا القول عنه أبو الفضل بن الشحنة. انظر: الجواهر والدرر‎ 
.أ١55 المصدر السابق‎ )9( 
.40/١ انظر: الجواهر والدرر 57٠7أ؛ الضوء اللامع 8/7"؛ البدر الطالع‎ ):( 
عبد الرحمن البرشكي « ل 9"”مه).‎ )5( 
عب الرحمن بن محمد بق .عبد الزحتن المغرني»«الخالكي » مطدية فاقياب‎ 


تا 


الغرب يومئذ عبد العزيز الحوصى » المعروف بابن فارس» وكان الذي كمل 
من الكتاب المذكور حينئذ قدر ثُلَكَيْه واستنسخت لصاحب المشرق نسخة بعد 
ذلك بعناية العلآمة الحافظ شيخ الفا سنميس الذمع الت 110 بر جنك 
يومئذ شأه رخ» وجهُزت له من قبل الملك الأشرفة: ولم يكن الكتاب كملء 
ثمّ في سلطة الملك الظاهر جهز له نسخة كاملة»”"2» وقد بيع بنحو ثلاثماثة 
60 

ينار 2. 


ثالثا: اعتماد كثير من الشراح عليه: 

اعددة كتين ين اج (صحيح البخاري) على كتاب (فتح الباري) 
وأفادوا هئ بل وجعله بعضهم من جملة الأصول التي بنى عليها كتابه؛ 
وفيما يلي ذِكُْرٌ لبعض الشرّاح على سبيل التمثيل لا الحصرء راي عه 
الوفيات : 


- أجاز له الشيخ برهان الدين الشامي» وروى عنه ابن فهدء والعفيف الناشري» 
وغيرهما. 
انظر: إنباء الغمر 7949/8؛ الضوء اللامع 5/ ١7‏ 117؛ شذرات الذهب /١‏ 
3. 

(0) الجزري ( ١هلا‏ ”ل1مه). 
محمد بن محمد بن محمد بن علي أبو الخير الدمشقيء. ابن الجزري» شيخ 
القراءات: ومن حمّاظ الحديث؛. أخذ عن عبدالوهاب بن السلار» وأبي 
المعالي بن اللبانء وغيرهماء وممّن أخذ عنه: محمود الشيرازي» والمحب بن 
الهائم . 
من مصئّفاته: (النشر في القراءات العشر)ء (غاية النهاية في طبقات القراء) . 
انظر: غاية النهاية 7/ 7517 ١15؛‏ المجمع المؤسّس ”/ 557 1559. الضوء 
اللامع كدر لاحر 

(؟) انتقاض الاعتراض .8/١‏ وانظر: الجواهر والدرر ١5١ب‏ د 157أ. 

(9) انظر: الضوء اللامع 8/7". 1 


١15 


-١‏ التقي الكرماني27: فقد جعل (فتح الباري) من جملة الأصول التي 
اعتمد عليها في شرحه للبخاري المسمّى (مجمّع البَخرين» وجواهر 
ارين وهو في ثمانية أجزاء كبار”"ء ويوجد هذا الشرح مخطوطاً في 
مكتبة أحمد الثالت بتركيا» برف (2)9)207. 

"- العيني: في كتابه (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري)*)2: وقد 
ابتدأ شرحه سنة إحدى وعشرين وثمانمائة» وفرغ منه سنة سبع وأربعين 
اناف وكان العيني- رحمه الله يستمدٌ من (فتح الباري) عن طريق 
استعارة نا كم شن +الكدات الآ فقاولا دن أحد طايه ادن جر رع ايه 
خِضر ‏ الذي استأذن من ابن حجر في إعارته لهء فَأَذْنَ له؛ رغبة في عموم 
النفع”"" - ويدخله في شرحه دون النصّ عمِّن نقله عند" . 

وكانت طريقة العيني في ذلك كما ذكر ابن حجر أنه ينقص فيه. 
ويزيد قليلاء والأكثر أنَّه يسوق كلام ابن حجر بحروفهء الورقة والورقتين» 


)00 التقي الكرماني ( 57لا 877ه). 
يحيى بن محمد بن يوسف بن علي» تقي الدين الكرماني» الشافعي» أخذ عن 
والده عدّة فنون» وكان جُلٌ انتفاعه به وأخذ أيضاً عن العراقي» وابن الملقّنء 
والسراج البُلقيني. 
انظر: الضوء اللامع /٠١‏ 509 ١76؛‏ شذرات الذهب ا/ .3١1/ 5١5‏ 

() انظر: الجواهر والدرر ١/7748؛‏ كشف الظنون .041//١‏ 

(9) انظر: إرشاد الساري ١/594؛‏ كشف الظنئون .5417//١‏ 

(4:) انظر: تاريخ التراث العربي 7175/١/١‏ 

(5) مطبوع عدَّة طبعات» انظر: دليل مؤْلّفات الحديث الشريف المطبوعة /١‏ #/ا7؛ 
معجم ما طبع من كتب السنّة .5١5‏ 

(5) انظر: كشف الظنون .058/١‏ 

0) انظر: الجواهر والدرر 755أ. 

(4) انظر: المصدر السابق 55٠اب.‏ 


١ / 


الام ا 
وللعلماء تفصيل وترجيح في مناقشة هذه المسألة» والمفاضلة بين 
سواه" لمن لهاك عا" لاناينة اقول وي 


* أبو ذرٌ أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي في شرحه المسمّى 
(التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح) لخصه من كتاب (فتح الباري) 
وشروح الخرى 7 


ويوجد منه نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية برقم (؟59١)‏ 
حديث » ومكتية طلعت برقم (169ه) ا 


؛القستطلان © فى شبرضة (إرشاه الساري)17) حاة فى .مقدعة: 
افذوتك. كنريها قد أشرقت عليه متن شدفاف هذا الجافع أضواء توزه 


.048/١ انظر: الجواهر والدرر ١/48١"؛ إرشاد الساري ١/70؛ كشف الظئون‎ )١( 

(0) انظر في هذه المسألة: بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث 757 470٠‏ سيرة 
الإمام البخاري ١5”‏ 77١؛‏ مبتكرات اللآلىء والدرر في المحاكمة بين العيني 
وابن حجر؛ المدخل إلى فتح الباري 01-57. 

(9) انظر: كشف الظنون /١‏ 507؛ إتحاف القاري 054. 

(4:) انظر: تاريخ التراث العربي 7/١/١‏ 7717. 

(5) القسطلاني ( ١هلم‏ 77ؤه). 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك أبو العباس» شهاب الدين» 
القسطلاني الأصل» المصريء الشافعي» المحدّثء الفقيه» المقرىء» أخذ عن 
عمر بن قاسم الأنصاري» والنشاوي. من مصنّفاته: (إرشاد الساري)» (شرح 
مح اسم" 
انظر: الضوء اللامع ع/ ٠١٠"‏ 5١٠؛‏ شذرات الذهب 8/ 1١١١‏ 7؟١4؛‏ البدر 
الطالع .1١7 1١١ * /١‏ 

(7) الكتاب مطبوع غَدّة طبعات/ انظز» إتحاق“القاري :4407 محجه ما طبع :من كتب 
السنّة ١7؛‏ معجم المطبوعات العربية والمعرّبة ؟/ .١1915 ١9١١‏ 


١78 


اللامع. . . أقناءك: تمنيخة 4 فايعتقت: متة كواكب الترارق: .وكيف: وقد قاض 
عليه النور من فتح الباري. .23(2. والأمثلة في اعتماد القسطلاني على (فتح 
الباري) كثيرة "جذا ‏ 

محمد يعقوب البَْبّاني في شرحه (الخير الجاري في شرح صحيح 
البخاري) 7" اعتمد (فتح الباري) أحد مصادره في شرحه!"؛ ويوجد منه 
مجلد كبير مخطوط يصل إلى كتاب الزكاة في المكتبة الشرقية ببتنة» برقم 
(20)474: وغير هذه الشروح التي استقت من (فتح الباري) كثير. . . 

ومكليا التتقاى كدير مع العلماء فين كتاب: (فتع الباري) أفادوا أيضاً من 
مقدّمته (هدي الساري)»؛ ومن هؤلاء العلماء البرماوي22, حيث جعل المقدمة 
من الأصول التي بنى عليها شرحه (اللامع الصبيح المرشد إلى الجامع 
الصحيح). الذي ذكر فيه أنه (جمع بين (شرح الكرماني) باقتصار»ء وبين 
(التنقيح) للزركشي بإيضاح 0 ويوجد من هذا الشرح نسخ وأجزاء 


.غ/١‎ )1١( 

(0) البَثبّاني ( ...- في القرن )١١(‏ ه). 
ذُكر في تاريخ الأدب العربي ”174/7 ؛ تاريخ التراث العربي .541١/١/١‏ 

(9) انظر: سيرة الإمام البخاري ١7١‏ (وفيه: البناني). 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي "/ 175؛ تاريخ التراث العربي .55١/١‏ 

(5) البرماوي ( 57ل ١4171ه).‏ 
شمس الدين» أبو عبد الله. محمد بن عبد الدائم بن موسىء» الشافعي» العسقلاني 
الأصلء البرماوي». سمع الحديث على البرهان بن جماعة» ولازم الزركشي» من 
تلاميذه: المحلي» والمناوي» وغيرهماء له: (شرح على صحيح البخاري)» (شرح 
العمدة) . 
انظر: الضوء اللامع 7/ 78٠‏ 4787 البدر الطالع 141/7 

(5) كشف الظنون »5017/١‏ وانظر: إتحاف القاري 7١‏ 975ا؟. 


ادل 


متفرّقة في تركيا وغيرهال" . 

وقد اعتّمد على (فتح الباري) وتُقل عنه في كثير من المؤلّفات غير 
شروح الصحيح. مثل (نيل الأوطار)ء و(سبل السلام). وشروح (سنن أ 
داود)... 

وَظل :«فضم البارى) 'عمدة الناعتين والدارسية مثل رقف جالتسس إلى 
ونكا الا 10 


رابعاً: اختصاره: 

وقد وقفت على عدَّة مختصرات» هي على النحو الآني : 

-١‏ (تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح) للمراغي27: اختصر في كتابه 
هذا (فتح الباري) في نحو أربعة مجلّدات27» ولم أقف على ما يشير إلى 
مكان وجوده. 

وقد علق السخاوي على هذا المختصّر بأن مختصره لم يُصبٍ احيث 
حذف منه ما يجب 00 قال: «وكذا شرع في اختصاره غير واحد من 
الشيوخ والطلبة»* . 


.777/١ انظر فيها: تاريخ الأدب العربي 7/7 69١؟؛ تاريخ التراث العربي‎ )١( 

6 انظر: المدخل إلى فتح الباري 19 .5١0‏ 

(9) المراغي ( هلالا 86094ه). 
محمد بن أبي بكر بن الحسين» شرف الدين» مهر في الفقه وأصوله. والنحوء قرأ 
على البلقيني» والعراقي» والمحب بن هشام» وغيرهمء له: (المشروع الروي في 
شرح منهاج النووي). 
انظر: نظم العقيان ١194‏ ٠15؟؛‏ البدر الطالع ؟/ .١47-١55‏ 

لدع انظر: نظم العقيان ١19‏ ؛ إرشاد الساري /١‏ ١5؛‏ هدية العارفين ؟/١٠7.‏ 

(5) الجواهر والدرر 55١اب.‏ 


خرن 


. (مختصر فتح الباري شرح صحيح البخاري) : للرضّاء7'"‎ "١ 


(مختصر فتح الباري) للصنعاني7'؟: ذكرنّه بعض المصادرء ولم 
أقف على ما يفيد عن مكان وجوده. 

4- (إتحاف القاري باختصار فتح الباري): وهو مختصّر معاصرء قام به 
صفاء الضوي أحمد العدوي» وقد بنى منهجه في الاختصار على أمور عدّةء 
ته ساف للها نقداث اللقويةةواللفظ ةا كفن فور ةلالا 
كناو لكات عدا لشي للك لسري 0 

والجدير بالذكر أنْنالى »سجر كان تدكر مرازاء كما ذكر السيخارئ3 
إمكان اختصار كتابه» ويقول: «ما أعلم فيه شيئاً زائداً عن المقصود)؟؟. 

وفك علق اللسخاوئ على :ذلك بقولة:«وأقرل: .إن ذلك النسيبة لما لم 
يقع منه السّهو في تكريره» حيث يُكرّر الأحاديث مما لا يتعلّق بالأحكام 


)١(‏ الرضّاع  ...(‏ 4556ه). 
محمد بن القاسم الأنصاري التلمساني» أبو عبد الله الرضّاع»ء التونسي» كان متصديا 
للإفتاء» ولإقراء الفقه والعربية» وغير ذلك. 
من مصئّفاته: (مختصر فتح الباري)» (تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي 
المختار)؛ (الجمع والتقريب في ترتيب آي مغني اللبيب). 
انظر: الضوء اللامع 7817/4؛ هدية العارفين .75١77/7‏ 

(؟) الصنعاني ١١5902‏ 555١ه).‏ 
علي بن عبد الله بن أحمد جلال الدين الحسني الصنعاني؛ من أهل صنعاءء 
مؤرّخ» أديب» شارك في الحديث» والفرائض. والعربية» وغير ذلك. 
من مصئّفاته: (مختصر فتح الباري)» (شرح جامع الأصول لابن الأثير)» (التاريخ 
المختصر) . 
انظر: الأعلام 087/4". 

(9) انظر: إتحاف القاري .١١/1١‏ 

(4:) الجواهر والدرر 55١اب.‏ 


سن 


غالباً» ولكن صاحب البيت ا بالذي فيه(" , 
خامساً: طبعاته2: 

طبع (فتح الباري) طبعات عديذدة » هي على النحو الاي 

- بولاق. سنة 1٠٠8‏ (0(ه/ 18487 1887م. 

- دهلى» طبع حجر سنة 1١884٠9٠‏ ١1م.‏ 

- المطبعة الخيرية بالقاهرة» سنة 194١1١ه/‏ ١1401م2‏ بتصحيح لجنة 
التصحيح بالمطبعة» على نفقة عمر بن حسين الخشاب» ١(‏ ج). 

- المطبعة البهية» القاهرة. ١4‏ ه/ ام ١‏ ع 

- مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» اهم 8م( "2١اج).‏ 

5 ا السشلمنةة: تصحيح: محب الدين الخطيب» 4اه/ 
4م (المقدمة + 5ع 

- صدرت عن دار الكتاب الجديد ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي, طبعة 
مصوّرة عن طبعة بولاق» بمقدّمة وضعها السيد أحمد صقر 154١م‏ سمَّاها 

-:مكفية الكلياتك الأزهرية» القاهرة» بتقديم وتعليق: طه عبد الرؤوف 
سعد» ومصطفى محمد الهواري. ومحمد عبد المعطى » 5ه . 2 
في 15 مج). 


(؟) انظر: دليل مؤلّفات الحديث الشريف المطبوعة /١‏ “71 47174 المعجم الشامل 
للتراث العربي المطبوع ؟/ 4١154 ١57‏ معجم ما طبع من كتب السنة 9١؟؛‏ 
ضفرن 


وقد سبق أن ذكرت أن الاعتماد في دراسة المسائل النحوية على الطبعة 
السلفية لكتاب (فتح الباري)» مع بيان الأسباب التي دعت لتقديمها على 
0006 

وحخدم الكتاب من حيث الفهرسة» فصنع له فهرسان: 

١‏ فهارس فتح الباري: إعداد: خالد عبد الفتاح أبو سليمان» وصدر 
عن دار الكتب العلمية ببيروت» "١5١ه/‏ 7م في جزأين» وشجل 
الفهارس الآتية : 

أ أسماء الكقت: 

ب - أسماء السور في كتاب التفسير. 

ج - أسماء الأبواب. 

د أطراف الأحاديث النبوية الواردة في المتن. 

هون الاان الواردة في المتن. 

و الأحاديث والآثار الواردة في الشرح . 

ز- أعلام المجروحين والمترجم لهم. 

ح - الأشعار. 

وقد سقط من فهرس (الأشعار) عددٌ غير قليل من الشواهد النحوية» 
وبخاصة تلك التي ورد منها شطر بيت أو جزء من الشطر”. 

"- فهارس فتح الباري إعداد: محمد الشقيري؛. صدر عن دار السلام - 
الرياض»ء دار الفيحاء ‏ دمشقء» 8١5١ه/‏ 1997١م»2‏ وشمل الفهارس الآتية : 


.18 انظر: ص‎ )١( 
ا‎ 2555/523738 .151١/5 29١ .55/١ (؟) انظر على سبيل المثال: فتح الباري‎ 
ا الم ل ا ار‎ 


وضن 


أن فهرس + أسماء الكقي: 

ب فهرسن أسماء الأبوات. 

ج- فهرس أطراف الأحاديث النبوية. 

د فهرس الصحابة الرواة. 
سادساً: الدراسات المعاصرة وحهود الباحثين حوله: 

تنتظم دراسة المسائل النحوية في كتاب (فتح الباري) حلقة ضمن 
حلقات متعدّدة سبقت في خدمة هذا السّفر القيّم» تناولته من جوانب مختلفة. 

وأشوق اقيم جلي الدؤاسات الع دازف حول الكعاك قينا 'اطلعيك 
عليه - وفق الترتيب الهجائي : 

ا الاساديف والكقا التي حكم عليها الحافظ في الفتح من كتاب 
الوضوع إلى آخر كعات الضئيلاة .من الصزه الأول إعداة: عبد الرتحمن بن 
عمري بن عبد الله الصاعدي» صدر عام 51١هء‏ عن دار البخاري ‏ المدينة 
المنوّرة» بريدة (؟١1١1ص).‏ 

١‏ الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب (فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري): جمعها: عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي» 
/٠١هه‏ مكتبة دار العليان» بريدة (4١01ص).‏ 

الإسراء والمعراج من فتح الباري: جرّده ورنّبٍ أحاديثه: عبد الله 
حجاجحء» 5٠1١هء‏ مكتبة الترلث الإسلامي» القاهرة (4/4/ص). 


:- أصول الفقه عند ابن حجر في الفتح: رسالة ماجستير للباحث 
كفنا ألو اوستم 0 باواجقن : ع7 امنا سا لل 0 


)١(‏ أفاد ذلك صاحب معجم المصئّفات» وذكر أنها قيد الإعداد (ط معجم المصنفات 
عام 5١51١ه).‏ 


عن 


5 الاعتصام والسنّة من فتح الباري: تحقيق: خالد عبد الفتاح شبل» 
٠هء‏ الشركة العالمية للكتاب ١577‏ ص): 

1 تجريد أسماء الرواة الذين تكلّم فيهم الحافظ ابن حجر في (فتح 
الباري)» ومقارنة كلامه بما قال فيهم في (تقريب التهذيب): إعداد: نبيل بن 
منصور البصارة» /ا111١ه»‏ دار الدعوة» الكويت» (77اص). 

تراجعات ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري): جمعها وعلّق 
غليها: مشهور ب سين آل سلمان» صدر عام 48١4١ه»‏ عن مكتبة الخرازء 
جدة ( 7045“ ص). 
فيها ابن حجرء وهو معنى (أنّا بعد) عند سيبويه(), ولم أقف على غير ما 
ذّكر. 

4 توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية» والحديثية» والإسنادية 
في (فتح الباري) : جمع وترتيب: حافظ الله الزاهدي. 05ههء جامعة 
العلوم الأثرية» باكستان (514اص). 

4 الجهود اللغوية للحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب (فتح 
الباري): رسالة دكتوراه تقدّم بها أحمد قائد مصباحي إلى جامعة أم القرى 
عام 518١ه.‏ 

٠‏ ابن حجر ومقدمته (هدي الساري): رسالة علمية» نال بها الباحث 
الأسعاة محمد الناضر الرقادرى درجة الدكتوواةا من الكلئة العوسية ميته 

4 
ل" 


١‏ الروايات التاريخية في (فتح الباري) في عصر الخلافة الراشدة 


)١(‏ ص “0”ء وانظر: المسألة )٠١١(‏ ص 8 لالا. 


1١ه‎ 


والدولة الأموية» تحقيق: يحيى بن إبراهيم اليحيى ‏ رسالة دكتوراه في الجامعة 
الإسلامية ‏ الدعوة وأصول الدين - التاريخ» ؟١5١ه.‏ 

1١‏ عقيدة التوحيد في (فتح الباري شرح صحيح البخاري): أحمد 
عصام الكاتب. صدر عام ٠5١ه/‏ 198م, عن دار الآفاق الجديدة 
نيونت وز (لالالا من ): 

١‏ غبطة القاري ببيان إحالات فتح الباري: صَبَعه: صفاء الضوي 
أحمد العدوي. صدر عام 2١5١10‏ عن مكتبة ابن تيمية» القاهرة (85/ا ص). 


14 الفوائد المنتقاة من فتح الباري: إعداد محمد عبد الله العوشن» 
صدر عام 5ه عن دار العاصمة»ء الرياض» 5١5(‏ ص). 


6 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى: إعنداد: 
د.عبد المحسن العبّاد» صدر عام 51١هء‏ عن مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورةء» ١55(‏ ص). 

7 القواعد الأصولية المتعلّقة بباب الحكمء والمباحث اللغوية 
والألسنية» والتطبيق عليها من كتاب فتح الباري: رسالة علمية تقدّم بها 
الباحث أحمد فرحان دبوان قائد الإدريسي إلى كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ فرع الفقه وأصوله بجامعة أم القرى» للحصول على درجة 
الدكتوراه عام 7١5١ه.‏ 

١‏ المدخل إلى فتح الباري: السيد أحمد صقرء 1959م) 
(55 ص). وصُدّرت طبعة دار الكتاب الجديد بهذا المدخل- كما سبق 
كر 

معجم المصئّفات الواردة في فتح الباري: أعدّه: مشهور بن حسن 
ابن سلمان» ورائد صبري. صدر عام ؟١5١ه/‏ ١114١م,‏ عن دار الهجرةء 
الرياض (؟١117‏ ص) . 


الطرنا 


9 منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقرير العقيدة من خلال 
كتابه (فتح الباري): رسالة علمية تقدّمت بها لولوة بنت محمد المطرودي إلى 
جامعة الإمام محمد بن سعود للحصول على درجة الماجستيرء عام 
06اه. 

٠‏ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه 
(فتح الباري): رسالة علمية تقدّم بها الباحث محمد إسحاق كندو إلى الجامعة 
الإسلامية للحصول على درجة الماجستير عام 5١5١اه.‏ 

"١‏ منهج الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري): رسالة تقدَّم بها الباحث جميل أحمد منصور الشوادفي للحصول 
على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهرء (55 ص). 
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يض 


المبحث الثالث 
قيمته العلمية من خلال أقوال العلماء 


تكاد الآراء تنفق على أنَّ (فتح الباري) من أعظم شروح البخاري» وقد 
أت عليه العلماء؛ ومن أقوالهم فيه: 

-١‏ قال أبو بكر ابن قاضي شهبة في معرض حديثه عن مصئّفات ابن 
حجر: «من أجلّها شرحُه على البخاري» لم يصئّف مثله؛ ولا على 
منواله200 . 

-١‏ قال أبو الفضل بن الشحنة(©: «وألّف في فئون الحديث كتباً 
عجيبة» أعظمها (شرح البخاري)؛ وعندي أنه لم يشرح البخاريّ أحدّ قبله. 
فإنّه أتى فيه بالعجائب والغرائب؛ أوضحه غاية الإيضاح. وأجاب عن غالب 


الاعتراضات» ووجّه كثيرا هذا عجز غيره عن لوي 


.7577/١ الجواهر والدرر‎ )١( 
.)ه84٠‎ #١5 ( أبو الفضل بن الشحنة‎ )0( 
محمد بن محمد بن محمد بن محمدء محب الدين» اشتغل بالفقه» وكانت له عناية‎ 
بالأدب» سمع من البرهان الحلبي ولازمه» وتولّى قضاء الحنفية» ودرّس الحديث‎ 
. بالمؤيدية» له من المصنّفات: (طبقات الحنفية)‎ 
.75314 557 انظر: نظم العقيان ١ا١؛ شذرات الذهب 7/90 7549؛ البدر الطالع ؟/‎ 
.551١7/١ الجواهر والدرر‎ )9( 


١18 


" قال التباني20: «. .قَشَرْحُه على الجامع الصحيح من أحسن 
الشروح وضعاًء وأكثرها جمعاً. ولقد طالعته فظفرت فيه بفوائد حسنة» 
ووجدته أحمق فى: ترتينه؟ وأجاد فى تهذيبه» وأبرز فيه معانى لطيفة. وفوائد 


4- ويقول ابن البرهان الحلبي: «شرح البخاريّ شرحاً عظيماًء لم 
يُشرح البخاري مثله» وتلقّاه الناس بالقبول» وسارعوا إلى كتابته وقراءته 
000007 

5 وقال السيوطي: «صئّف التصانيف التي عم النفع بهاء كشرح 
البخاري الذي لم يصنّف أحدٌ في الأوّلِين ولا في الآخرين مثله»؟2. 


5 قال حاجي حليقنة") مبنا علق نقولة لاد تكلذوة نقلها عن: يعض 


)١(‏ الثبانى ( ١٠5ل‏ /0517مه). 
يعقوب بن جلال بن أحمد بن يوسف التبانيّ » من المهرة في العربية» والمعاني» 
والبيان» والعقليات» قوي الاستحضار لكثير من فروع الحنفية» تفقّه على أبيه» 
وغيره» وله مؤلّفاتء. منها: (شرح مشارق الأنوار النبوية)» (شرح العمدة لابن 


دقيق العيد) . 
انظر: الدرر الكامنة 44/5؛ بغية الوعاة 00/7"؛ الضوء اللامع /٠١‏ 187 
77 


(؟) الجواهر والدرر .775/١‏ 

(9) الجواهر والدرر .7505/١‏ 

(:) طبقات الحمّاظ /0417. 

(5) حاجي خليفة ( -1١١/‏ 51١٠1ه).‏ 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» الشهير بكاتب جلبي» وبحاجي خليفة» وهو 
تركي الأصل» مؤرخ» بحاثة» عارف بالكتب» ومؤلفيهاء مشارك في بعض العلوم» 
من أشهر مصئّفاته: (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) . 
انظر: الأعلام /1/ 775 /771؛ معجم اومن يتك ريس 


حون 


شيوخه: : «شرح كتاب البخاري ذَيْنّ على الأمّة)7) 0 ال للف اده 
قُضي بشرح المحقّق ابن حجر العسقلاني» والعيني. .72") 

وقال الإمام الشوكاني عندما طلب منه شرح (صحيح البخاري) : 

هجرة بعد الفتح70"» وفي هذه المقولة وما سبق ما يدل على المنزلة الرفيعة 
التي تَبوَأها هذا الكتاب من بين شروح (صحيح البخاري) . 

ما أقوال العلماء المعاصرين فأكتفي بإيراد قولين لعلمين بارزين : 

أوّلهما: د. مصطفى السباعي ‏ رحمه الله حيث قال في كلامه على 
أشهر شروح البخاري: «ومن أشهر هذه الشروح أربعة: شرح الإمام بدر 
الدين الزركشي» واسمه (التنقيح) (ت 72944): وشيخ الإسلام ابن حجر 
(405) في (فتح الباري)» وهو أجل هذه الشروح» وأوفاهاء وأكثرها شهرة 
وقامرة م 0 

ثانيهما: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ففي تعليله 
للسبب في إعادة طبع الكتاب» قال: «.. . وذلك لما لهذا الكتاب الجليل من 
المنزلة الرفيعة بين أهل العلم لما اشتمل عليه من إيضاح ما أشكل في 
الجامع الصحيح» وتخريج ما فيه من الأحاديث والآثار المعلّقة» وبيان كثير 


.457 مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) كشف الظنون .541١/١‏ 

(9) فهرس الفهارس 257/١‏ وهذا القول جزء من حديث أخرجه البخاري في 
صحيحه (كتاب الجهاد ‏ باب فضل الجهاد والسيّر) */ 2٠٠١‏ و(باب وجوب 
مسلم (كتاب الإمارة ‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام) ”/588١؛‏ سنن 
الترمذي (كتاب السَيّر - باب ما جاء في الهجرة) 59/4١؛‏ سنن النسائي (كتاب 
البيعة ‏ البيعة على الهجرة) 7/10 .١55‏ 

(5:) السنة ومكانتها في التشريع 5447. 


١ 


من مسائل الإجماع والخلاف المتعلّقة بأحاديث الكتاب» والتنبيه على كثير من 
أوهام بعض شُرَّاح الجامع الصحيح وغيرهم». وغير ذلك من الفوائد الكثيرة» 
والفرائد النادرة». الني اشتمل عليها هذا الشرح العظيم ...2306 


مك 
00 


)١(‏ فتح الباري 6/١‏ (المقدمة). 


الفصل الثالث 
مصادر النحو في كتاب 
(شتح الباري) 


د 


الفصل الثالث 


مصادر النحو في كتاب (فتح الباري) 


عدوت مصادر ابن حجر رحمه الله - التي عوّل عليها في بناء الجانب 
النحويٌ في كتابه» وتردّد ذِكُرُ كثير من المصئّفات والعلماء الذين أفاد منهم 
باختلاف طريقة إفادته منهم . 

وقد سبق القول: إنَّ ابن حجر قد أخذ العلم عن أكابر العلماء 
والشيوخ» كل في فنّه1'". مما كرّن لديه حصيلة علميّة متنوّعة في فنون 
متعدّدة» وظّفها أو كثيراً منها في بناء المادّة النحوية في كتابه» فلم تقتصر 
مصادره على رافد النحو فقطء بل اميت من روافد أخرى كمؤلّفات شروح 
الحديثء» إذ أفاد ابن حجر منها فائدة كبيرة» وكذا كتب التفسيرء وإعراب 
القرآن. . . » وساعد على تعدّد مصادره- إضافة إلى ما ذكرتٌُ أمورٌء منها: 

١‏ القيمة العلميّة للكتاب المشروح». وعناية الأمّة به شرحاً وتعليقاً 
وفبوة ك7 وكثير من هذه الشروح والتعليقات كانت نبعاً ثرا لابن حجرء 


.85 3-5 انظر ما سبق من الحديث عن شيوخه ص‎ )١( 
(؟) انظر ما يتعلق بمنزلة (صحيح البخاري) وما عليه من شروح وتعليقات في: كشف‎ 
.199 ١409 1١59 ١5١ 065؛ سيرة الإمام البخاري‎ 54١ /١ الظنون‎ 


١ 


نهل منه فأثُرى مادّته النحوية في الكتاب. 

1- طول مدّة تأليف الكتاب التي زادت عن ربع قرن من الزمان» مما 
يتبح الاطلاع على عدد كبير من المصادر. 

"- كون ابن حجر من المتأخّرين» فهو من العلماء الذين عاشوا في 
الربع الأخير من القرن الثامن» والنصف الأوّل من القرن التاسع. فساعد ذلك 
على الإفادة من جهود السابقين له. 

وليس بالأمر اليسير عرض مصادر كتاب يتكوّن من ثلاثة عشر جزءاًء 
ويبلغ عدد صفحاته قرابة عشرة آلاف صفحة - إذ يصلّح هذا لدراسة تفصيلية 
تقويمية امستفلة ؛ لغزارة المادّة النحوية فيه» وبخاصّة أنه قد يرد اسم المؤلف 
ولا يذكر كتابه» أو يذكر الرأي وينسبّه على وجه العموم» نحو: «قال بعض 
الشرّاح(, ا(ووجّهه غيره. لكك «وقال جماعة من المحمّقين. لال 
لعل اللفروو يان لك لحم لفقي الجاع وي اا اد بز وتعمو لكيه 
التعبيرات. 1 

لذ /ساوره فيما يلي بعضاً من أسماء العلماء الذين أفاد ابن حجر منهمء 
حتى تتبيّن كيفية إفادته» وتوظيفه للمصادر المتنوّعة في خدمة هذا الجانب» 
م أدكر غيرهم على سبيل الإجمال؛ مع الإحالة على بعض مواضع هذه 
المصادر في كتاب (فتح الباري) . 


وهؤلاء العلماء هم على النحو الآتي0© : 


)١(‏ لكف و/ردلات, 

(5) #ركلاك با/رو دل 

(5) "#الركدقء وانظر: #/ .8١‏ 

(:) كحرى وانظر: كلر٠حت.‏ 6/ .4٠١‏ 
لك يدث اطرضرة 


(5) رتبتهم حسب وفياتهم. 


ال سيبؤيه: 

تردّد ذكر سيبويه في (فتح الباري) أكثر من ثلاثين مرة» ويمكن أن 
نصئّف طريقة ابن حجر في الإفادة منه على النحو الآتي : 

أ تَفْل أقواله وآرائه : وقد يُفهم من بعضها أنه ينقل من كتابه ماقيو 
ومن أمثلة ذلك : 

- في مجيء (ممًا) بمعنى (رُبَّما) قال ابن حجر: (..وفي كلام سيبويه 
مواضع من هذاء منها قوله: اعلم أَنّهم مما يحذفون كذا2(0. 

- وفي معنى (إذا) قال: «. . واخثلف في معناهاء فقال سيبويه: معناها 
الدراه ل العو ني 

دوقن أصل(لتيلك) تذكن أله اللظ ملل بعلن سينويه "وم تننه: 

- وفي حديث: (إِنَّ الله ورسولّه حرّم بِيعَ الخمر. ..2 قال ابن حجر: 
ل ا أن أمر النبي ناشىءٌ عن أمر 
لاوطو تح و وله #وانولتر ا لحل ل لطر لكام والمختار في هذا 
أنَّ:التجملة الأولق: دقفت لدلالة الثائية عليواء والتقدير عدن «سينوية :بالل سق 
ان شيو ول ا 1 السو 
ب - ذكر آرائه بواسطة. ومن أمثلة ذلك : 


- نقله رأي سيبويه في كون (رُبّ) حرفاً عن السهيلي» ففي حديث: 


ء١5ا7/79‎ #15 7١/١ وانظر مواضع أخرى فيه في:‎ 28/١ الكتاب‎ ؛59/١‎ )١1( 
ات ضرة‎ 

(0؟) /7”5/0؛ الكتاب 71١7/5‏ 

(9) انظر: المسألة (00) ص 0505. 

(5:) سورة التوبة» الآية: 57. 

(ه) 5955/5» وانظر: الكتاب .7”87/١‏ 


١ /ا‎ 


«رُْبَ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة...» ذكر ابن حجر أنَّ قوله: 
(عارية). .. متجرورة فى أكثر الروايات على النعت» ونقل عن السهيلى أن 


هذا هو الأحسن عند سيبويه؛ لأنَّ (رُبّ) عنده حرف يلزم صدر الكلاء7" . 

- نقله رأيه في منع الجمع بين التمييز وفاعل (نعم) الظاهرء نقلّه ابن 
حجر في موضعين عن ابن مالك( . 

- وفي عطف الخبر على الإنشاء ذكر ابن حجر أنَّ بعض المتأخّرين 
سمشل وقوه ينال لوك ليت 2114 تشميرفا على با قله 16لا 
كرا ين 11 :1ك انث ال عر 374 لآن النشبيانة "الأرتى لني رمه 
خبرية» وأنَّه غير سائغ» وعلّق بأنَّ هذا الرأي رُدّ بأنّ سيبويه ومن تبعه من 
المحقّقين يُجيزون ذلك. ولهم فيه شواهد كثيرة). 

ج- نقل عنه رأياء ثم تراجع عن نقله هذا وصحّحه: فقد ذكر في 
موضع ان يتنه قاض :111نا وعد معباما” مَهُما يكن من شيء)» ثمّ صحّح 
هذا النقل في موضع آخرء فذكر أن سيبويه لا يخصٌ ذلك بقولهم (أمّا بعد). 
بل كل كلام أوَّله (أَمّا) وفيه معنى الجزاءء قال سيبويه ذلك في مثل: أمّا عبد 
الك 10 

د نقل كلامهء ثم بيانه والتعليق عليه: ففي معنى (لو)- مثلاً قال 
ابن حجر: «قال سيبويه: «لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» أي: 
يقتضي فعلاً ماضياً كان يتوقّع ثبوته لثبوت غيره فلم يقع» وإِنّما عبَّر بقوله 
(لما كان سيقع) دون قوله (لما لم يقع) مع أنه أخصر؛ لأنْ (كان) 


.045 انظر: المسألة ("/ا) ص‎ )١( 
.557 ص‎ )4١( انظر: المسألة‎ )0( 
.١؟5١ سورة الأنعام» الآية:‎ )9( 
.050/9 انظر:‎ ):( 

(5) انظر: المسألة )٠١1١(‏ ص هلال. 


١18 


للحاضي 1 و(لو) لااساع :وذلنا) للوتوين» و( الشبين) ع0 

فكت تقل آزاء اسفن الحاة بوالتمل ‏ ونا وتلق كوه وان لبو ا 
ففي أصل (لبِيك)» وبعد أن أورد ابن حجر رأي سيبويه السالف ذكره» قال: 
(وقال يونس: هو اسم مُفردء وَألِقُه نما اتقلبت ياءَ؛ لاتصالها بالضمير كلدّى 
وعلى» ورد بأنّها قلبت ياءً مع المظهر»» وهذا الرأي ليونس ذكره سيبويه. 
والر العد كوو ل 


"ل القراء: 

أفاد ابن حجر من الفراء في مواضع عديدة» تزيد على عشرين وما 
وَتَض خلى كتابه (مغانى القوان) "قن أماكن متعذوة:وتقولةعنه تشعن بالهنيتقلن 
عنه مباشرة دون واسطة» ويمكن تبيّن طريقة إفادته منه فيما يلى: 

أ ذكر كثيراً من آرائه إِمّا نقلآً بصريح القولء. وإمّا بمضمون الرأي» 
البخاري: «يُقال: معناه: أتى على الإنسان» و(هل) تكون جَخحْداء وتكون 
يرا وهذا من الخبريا. 0-7 بقوله: «كذا للأكثرء وفي بعض النسخ «وقال 


.7١ا//5” وانظر: الكتاب‎ .,"”9/18 )١( 

(5) يونس: (0... 185ه). 
عدر وان قمر :”وان الشطابه الأخفس لداقباين قن التجو ومذاهف تفرد 
بهاء روى عنه سيبويه وأكثر» وسمع منه الكسائي والفراء» من مصنّفاته : (معاني 
القرآن)؛ (كتاب اللغات). (كتاب النوادر الكبير) . 
انظر: أخبار النحويين 5١‏ 55» طبقات النحويين 5١‏ 407 تاريخ العلماء 
النحويين ا إنياه الرواة / ا 4لا 

(*) انظر: المسألة (564) ص 505. 


١.9 


يحيى) وهو صواب؟؛ لأنَّه قول يحيى بن زياد الفراء بلفظه. وزاد: لأنّك 
تقول : هل وعظئك» هل أعطيتك؟ تقَزّره انلك وعظته وأعطيتّه. والجحد أن 
نقولة سحن قفو اعد عا ل 13 

- وفي التعليق أيضاً على قول البخاري: «يقال: هو زرَوْرُء وضَيْفٌء 
ومعناه أضيافه ورُوّاره؛ لأنها مصدر مثل قوم رضاء وَعَذْل» ويقال: ماء 
رن وبئر غُوْر» وماآن عور ومياه غوز) قال ابن حجر: «(..وهو مأخوذ 
من كلام الفراء» قال في (معاني القرآن): قوله تعالى: #قُل أَرَمَيمّ إِنْ أصَبَحَ 
مو ا 04" العرب تقول: ماء غُْوْرء وماآن وو ومياه 206 ولا 
يجمعون غَوْراَء ولا يُثنُونه. فلم يقولوا: ماآن غَوْرانَء ولا مياه أغغوار» وهو 
كول الي 

وممًا ذكره عنه رأية في إعراب لما وأصل (ليك)200, وأصل 
و1" رويك )عراب رو 

ب - نقل عنه رأياً مطلقاً في عدَّة مواضعء ثم قيّده في موضع آخر: 
في أربعة مواضع ‏ فيما وقفتُ عليه ذكر في ثلاثة منها إجازة الفراء المسألة - 
دون قيد ‏ ونصٌّ في الموضع الرابع وهو الموضع الأخير من مواضع ورود 


.717/9 وانظر: معاني القرآن‎ ,5057/8 )١( 
.”٠ (0؟) سورة الملك» الآية:‎ 

.0غ9/٠١‎ )5 

(5) انظر: المسألة (00) ص 545. 

(5) انظر: المسألة (04) ص .05٠١‏ 

(5) انظر: المسألة (05) ص 505. 

(0) 7/5١ه»‏ وانظر: معانى القرآن 7/7 .71١7‏ 
»488/١ )0(‏ وانظر: كان القرآن 7/7 185. 


١6 


المسألة في الكتاب على أنَّ إجازة الفراء المسألة مقيّدة بشرط . 

وف ؤراسة التسألة ضعرية لرآي القراء 6 ووخة ما .ذكرة انق عفجرء فيما 
ظيو ال 

ج- نقل عنه بعض الآراء. ولم أقف عليها في (معاني القرآن): ومثال 
اللق "ىا" نقلة عق أن رفرس)) عليه اندر امكصويه فلن امير الوووكا 
فك رامل و 
"ل أبو عبيدة2: 

أفاد ابِنُ حجر من أبي عبيدة في مواضع عدَّة» بلغت قرابة ثلاثين 
موضعاً.ء جلها مأخوذ من كتابه (مجاز القرآن)» ونقُوله هنا تدل على نقله عنه 
مباقيرة دون واشنطة 7و تيحص سمات إفادته منه وفق الآني : 

أ- نَسَبٍ له عدداً من الأقوال الواردة في (صحيح البخاري): ومن 
أمثلتها : 

- في تعليق البخاري على قوله تعالى: أن #آلّا مَمْيْد20 قال: «أَنْ 
تَسْجُدَ)ء قال ابن حجر: يعني أَنَّ (لا) زائدة» وأخذه من كلام أبي عبيدة» 


.007 انظر: المسألة (5717) ص‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة )6٠0(‏ ص 545. 

(6) انظر: المسألة (00) ص .0٠١‏ 

(84) انظر: المسألة (6085) ص 505. 

(5) أبو عبيدة: (0... 9١١ه).‏ 
معمر بن المثنى التيمي» من العلماء باللغة» وأيام العرب» وأنسابهاء وأخبارهاء 
ومن أكثر الناس رواية. من مصئّفاته: (مجاز القرآن)؛ (كتاب في غريب الحديث). 
انظر: مراتب النحويين /الا 4ل!؛ أخبار النحويين البصريين 46١‏ “487؛ طبقات 
النحويين 1١15‏ 78١؛‏ تاريخ العلماء النحويين .71١ 5١١‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: .١7‏ 


وكذا قالة وزاد: و(لا) من حروف الزوائد. . 1ك 


- وفي قوله تعالى: إفي جُدُوعٍ التَغْلِ0", ذكر ابن حجر أن تفسيرها 


بمعنى (على جذوع) افر قؤل انين عي 


- وفي التعليق على قول البخاري في الآية: 8وَإِلَ مَدَيَت أَحَاهُمْ 
40 : «إلى أهل نذية؟-لأن عذية كلت ونثله «وكل د 
«واشأل العير)29 يعنى: أهل القرية» وأهل العير»» قال ابن حجر: «وهو قول 
أبن عبيدة» قاله في تفسير سورة هود 3" . 

لني نه هدو عد آزاتق ميد كدقاف العلماء ا 

من ارائه» مع تعف : 


ومن أشهر ما ذكره قول أبي عبيدة بزيادة (إذ)» وهو قول تعقّبه عدد من 
العلماء» أورد ابن حجر بعضا 0 


الخطابى7©. 
ذكر عدداً من أقواله» وما نقله عنه هو في كتاب (أعلام الحديث)» ولم 
ينص ابن حجر على اسمه فيما نقل من مسائل نحوية» وإن كان نص عليه في 


.797 ص‎ )٠١5( انظر: المسألة‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: ١لا.‏ 

(9) انظر: 5/١591؛‏ مجاز القرآن 77/7. 

(1) سوؤة الأعرافةء: الآية 46 سورة هود "الآية 1 .سور العتكنوكة» الآية: 7 

(0) سورة يوسفء الآية: 47. 

(5) بيان معنى ما جاء في سوزة يوشفية الآية: #ريكل القرية الى كك فيا لسر 
ألَىَ أَمَِا فيا» . 

0) 518/6, وانظر: مجاز القرآن .7591//١‏ وهذا الموضع مذكور ضمن إحالات 
المسألة (/الا) ص 579. 

(6) انظر: المسألة (57) ص 075. 

(9) الخطابي ( 919 88"ه). ٍ- 


غين هذ لجان : 


وممًا ذكره من آرائه ما جاء فوح شرح الحديث: «.. .وَإِن وَجَدْنَاه 
لَبَخْراً»» قال ابن حجر: «قال الخطابي: (إِنْ) هي النافية» واللام في (لَبَخْراً) 


5 3 ع 1 لي مر م 5 7 1 
معن ([/00) 4 أ سا تجعزنا إلذ بخر1") وغيرها من امراف 10 


ه الطبري: 
نقل عنه عدداً من أقواله دون نص على أنه ينقل من كتابه في التفسير 

في هذه المواضع» وإن كان ذكره في مواضع أخرى ليست نحوية”؟: وممًا 

ع شين سين الزاهيو تن البفظاتك:التنقيء :ابو سلتان الخطابن» الشتافعي»: 
الحافظ» الفقيه» المحدّثء أخذ عن إسماعيل الصمّارء وأبي العباس الأصمء 
وغيرهماء وروى عنه: الحاكم النيسابوري» وأبو حامد الإسفرايبني»؛ وغيرهماء من 
مصئّفاته: (غريب الحديث)» (معالم السنن)» (أعلام الحديث في شرح البخاري) . 
انظر: وفيات الأعيان 7”/ 75١5‏ 5١5؟؛‏ تذكرة الحفاظ “/ ٠١١8‏ ١٠١٠؛‏ شذرات 
الذهب */ ١77‏ 178. 

(0) انظر ‏ مثلاً : ١/ركك‏ كمى “رحد ١١/ذماه.‏ 

(؟) انظر: المسألة (0") ص .54٠١‏ 

(0) انظر أمثلة أخرى في: "0١‏ 85/5 47/8. ووازن بما في (أعلام 
الحديث): 2717/١‏ ”مص .١1 9١5/9‏ 

(84) الطبري ( 5155 ١٠”ه).‏ 
محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» البغدادي» الحافظ. صاحب (التفسير) 
و(التاريخ»؛ كان حافظاً لكتاب الله عالماً بالقراءات والسئن» حدّث عن محمد بن 
عبد الملك. وأبي همَّام السّكوني» وغيرهماء وأخذ القراءات عن جماعة» منهم: 
سليمان بن عبد الرحمن» والعباس بن الوليد» وروى عنه أبو شعيب الحرّاني» وأبو 
عمرو النيسابوري» وغيرهما. 
انظر: تذكرة الحفاظ ؟/ ١٠لا‏ 15١؛‏ غاية النهاية ”/ 4٠١8-٠١١5‏ طبقات 
المت ات 14 

(0) انظر ‏ مثلاً : 01د" 5/ 5لا“ ت/رهلاة. 


1١07 


نقله بصريح القول ما جاء في التعليق على الآبة: #والمليكة يدَخُْنَّ علَيُم ين 
با © مَلَمْ عكر يما صَرثْ274. قال ابن حجر : «قال الطبري: حُذفت 
(يقولون) لدلالة الكلام كما حُذفت في قوله: ##وَلو تَرََ إذ الْمُجرِمُونَ تاكسوأ 


- 
2 


ويم عند دَيهِمْ ربا بصنا وسييع00074, ظ 

ومثال ما ذكره عنه بمفهوم كلامه ما جاء في التعليق على الآية: 8وَإدًا 
َلَوَأ إل سَيَطِنيحْ 2174 قال ابن حجر: «والنكتة في تعدية (خَلّوا) بإلى مع أنَّ 
أكثر ما يتعدّى بالباء» أن الذي يتعدّى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية» تقول: 
خَلَوْتُ به إذا سَحْرْت منه» والذي يتعدّى بإلى نص في الانفراد» أفاد ذلك 
الطيرق :206 :وغين ذلك امن الأمول02, 


ابن حبشي"": 
نصٌّ على اسمه في عدَّة مواضع» ونقل عنه دون أن يذكر مصئّفاً ل 


.735 سورة الرعدهء الآيتان: ”ا,‎ )١( 

(؟) سورة السجدة» الآية: .١7‏ 

ف الرضضة وانظر: جامع البيان /٠‏ 730/0. 

(4:) سورة البقرة» الآية .١4‏ 

(5) 8/١١»ء‏ وانظر: جامع البيان /١‏ 798 1994. 

(5) انظر أمثلة أخرى في: “/78. 58. 578/8؛ ووازن بما في جامع البيان: ؟١١/‏ 
(ط دار الكتب) 757/7 7١9/1١١‏ (ط دار الكتب) . 

(0) ابن جني (قبل 70٠0‏ ”9لاه). 
عثمان بن جني» أبو الفتح» من الحذّاق في النحوء والتصريف, والأدب» أخذ 
العربية عن أبي علي الفارسي» ولازمه أربعين سنة» وأخذ عنه الثمانيني» وأبو 
الحسن السمسمي . 
من مصئّفاته: (الخصائص)»؛ (شرح تصريف المازني)» (المحتسب). 
انظر: تاريخ العلماء النحويين 75 70؛ نزهة الألباء 744 855؟ إنباه الرواة ”/ 
هم”م ٠5"؛‏ بغية الوعاة 7/ 7 .١‏ 


١ 


وممًا نقله عنه ما جاء ذ فى التعليق على حديث: .. نقْطعْ اليد في رُبع دينارٍ 
فصاعداً». أنَّ قوله د منصوب على الحال المؤكدة؛ والمعنى: ولو 
زادء ومن المعلوم أنه إذا زادَ لم يكن إلا صاعد"2» وهذا الرأي لابن جنى 
في (الخصائص)0"). 

ونقل عنه أيضاً في التعليق على قول أبي هريرة - رضي الله عنه _: ( الله 
الذي لا إِلّه إلأ هوا فقد ذكر أنه ورد بحذف حرف الجر من القسم عند 
الأكثر» والرواية عنده بالخفض». وحكى بعضهم جواز النصب», ثم نقل عن 
ابن جني قوله: «إذا خذف حرف القسم تُصب الاسم بعده بتقدير الفعل» 
ومن العرب من يجرٌ اسم (الله) وحده مع حذف حرف الجر» فيقول: 0 
لأَقَوْمنٌ © :ولك لككرة ها يستعملانة 06 
المكنّى به. وصوابه: أبو الفتح عثمان. . » ولعله سهو من الناسخ . 
ابن بطّال0©, 


0" بسقوط 


أفاد ابن حجر من ابن بطال فيما يزيد على عشرة مواضع» وقد نص 


.1٠١”/1١7؟ انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: ؟/758. 

.7 84/1١١ انظر:‎ )9( 

(5) انظر: 2778/٠١‏ وهو كذا أيضاً في المخطوط /١‏ 5١5أ.‏ 

(0) ابن 0 444ه). 
علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطبي» المغربي» المالكي» 
من علماء الحديث» روى عن الطلمئكي» وأبي الوليد يونس بن عبد الله» وحدّث 
اك لاع 5 ا الطش كك آل اش 912 3 5 ك0 
البخاري) . -- 


١66 


ابن حجر على (شرح ابن بطال على صحيح البخاري) في مواضع كثيرة في 
غير ما قله من المسائل النحوية 2 :وما ذكره في الجانب التحوي هو أيضاً 
من هذا الشرح» ومن أمثلة ما نقله: «قال ابن بطال: (لولا) عند العرب يمتنع 
بها الشيء لوجود غيرهء تقول: لولا زيد ما صرت إليك» أي: كان مصيري 


إليك 


من أجل زيد. ..70") وغيره من الأمثلة0” . 


4 ابن السيد©: 


أفاد منه ابن حجر دون نص على المصدرء وممًا نقله ما جاء فى 


التعليق على قوله عليه الصلاة والسلام: «عائذاً بالله من ذلك»» فقد ذكر أن 
ابن الشّيد أجان وحتهين فئ إغرات (عائذ)29+ وتقل عنه أيضا رأيا في مسالة 


(5 


انظر: الصلة ”/795؛ الديباج المذمّب ؟/ 2٠١5-٠١١6‏ شجرة النور الزكية /١‏ 
1. 

الظر مسا ا مرو اقيرح ا ا ام 

«75/1. وانظر: شرح ابن بطال 6/ 6٠مأ.‏ 

انظر مواضع أخرى في (فتح الباري): 19/1١5 2574/0 201/7 2477/١‏ 
ووازن بما في شرح انو لنطنال 1 111 أ مني 1 ةلاااديه 1 / 
ااب. 

ابن السّيد ( 555 ١21ه).‏ 

عبد الله بن محمد بن السّيدء أبو محمد البَطْليوسيَ» من العلماء بالأدب واللغة 
روى عن أخيه علي بن محمدء وأبي سعيد الورّاق» وغيرهما. 

له: (الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب): (إصلاح الخلل الواقع في الجمل) وغير 
ذلك. 

انظر: الصلة 7/١‏ 7587؛ إنباه الرواة ”/ ١5١‏ 57١؛‏ بغية الوعاة ”/ 05-068. 
انظر: المسألة (59) ص 018. وراجع موضعاً آخر في (فتح الباري) /٠١‏ 
006 


١ امك‎ 


إضافة الشىء لنفسه0) . 
5-آ المازّري7": 


نقل عنه ابن حجر في عددٍ من المواضعء. وما نقله عنه هو في كتابه 
(المُعلم بفوائد مسلم)؛ ونصٌّ ابن حجر على الكتاب في غير مسائل 
الا 

ومثال إفادته منه ما ذكره ابن حجر في شرحه للحديث: (..مممَنْ لم 
يستطع فَعَلَيْه بالصّوم»؛ «قال المازري: فيه إغراءٌ بالغائب» ومن أصول 
الفعويين أن لذ فر الخاين: وقد جاء شاذًا قول بعضهم: عليه رجلا لَيْسَني 
على جهة الإغراء. .»» ونقل ابنُ حجر تعقّباً لأحد العلماء على قوله9© . 


)١(‏ انظر: المسألة (5) ص 23578 ورأي ابن السيد هو ضمن الإحالات المذكورة في 
حاشية المسألة برقم 2775/05 وقد نقل السيوطي في (عقود الزبرجد) ؟/ 170 
555 قول ابن السّيد في هذه المسألة» وعزاه إلى كتاب (المسائل). وهو في كتاب 
(المسائل والأجوبة) ٠١‏ ب. 

(0) المازّري (... 85مه). 
محمد بن علي بن عمرء أبو عبد الله التميمي المازري - نسبة إلى (مازّر) بُلَيْدة 
بجزيرة صقلية » الفقيه» المالكي» المحدّث؛» أخذ عن اللخميء وعبد الحميد 
السوسي. من أشهر مصئّفاته: (المعلم بفوائد كتاب مسلم)» وعليه بنى القاضي 
عياض كتاب (الإكمال) . 
انظر: وفيات الأعيان 4 الديباج المذمّبٍ ؟/ 55١‏ ١5؟؛‏ لحظ الألحاظ 
فكرف 

(9) انظر: 8/9/ه. 

(4:) انظر: المسألة (”9) ص 4772. 
وانظر مواضع أخرى في (فتح الباري) 4594/٠١ 21١9/9‏ ١١/ا”.‏ 


١ /اه‎ 


: القاضى عياض"‎ ٠ 

تردّد ذكر القاضي عياض في مواضع عدَّة» قاربت ثلاثين موضعاًء ونقل 
عنه ابنُ حجر عدداً من المسائل والإعرابات» وبعض ما نقله عنه هو في 
كتاب (مشارق الأنوار)» ويظهر أنه اعتمد أيضاً على كتاب (إكمال المعلم في 
شرح مسلم)!" كما يفهم من سياق بعض المسائل» وكتاب (الإكمال) من 
مصادر ابن حجر في (فتح الباري»؛ حيث نص عليه في غير النحوا". 

ومن أمثلة إفادته منه: 


- في شرح اموي لام ممت لحمل في فِي امرآتتك»» ذكر ابن 
حجر أنّها رواية الأكثرء ونقل قول عياض: «هي أصوب؛ لأنّ الأصلل حذف 
الميمء بدليل جَمْعِه على أَفُواهء وتصغيره على قُوَيْه قال: وإنما يحسّن إثبات 
لع عند الإفراد» وأمّا عند الإضافة فلاء إلا في لغة قليلة»9) . 

50 التعليق على الحديث: «يا نساء المسلمات»» نقل عنه أنَّ الأصحّ 
الأشهر نصب (النساء) وجرٌ (المسلمات) على الإضافةء وهي رواية المشارقة. 
على أنّه من باب إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين» وعلى تقدير 


)١(‏ القاضي عياض ( 595 255ه). 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرونء أبو الفضل. اليحصبي» السّبتي» إمام وقته 
ف الحديث» وله معرفة واسعة بالتفسيرء والفقه» واللغة» أخذ عن محمد بن 
حمدين» وابن عتاب» والمازري» من مصئّفاته: (مشارق الأنوار)» (إكمال 
المعلم). 
انظر: الصلة ؟/ 579 ٠١4؛‏ وفيات الأعيان “/ 57 585؛ الديباج المذمّب 
ات ارك" 

(5) طبع منه ما يتعلّق بكتاب الإيمان فقطء حقّقه د . الحسين بن محمد شواط. 

ا ال ارا ال ل 

(:) انظر: المسألة (7) ص 5590. 


١4 


محذوف عند البصريين» وهو نظير قولهم: مسجد الجامء7". 

وو ابن حجر تخريج عياض للحديث: «. . . فعَلَيْهِ بالضّوم؛ على أنَّ 
الحديث ليس من باب إغراء الغائب» وإنَّما الخطاب للحاضر المبهم, وأيّده 
ابن حجر فيما ذهب إليه0". 


- وفي التعليق على ما جاء في الحديث: «عليْكَ ليل طويلٌ»). قال ابن 

عليك. أو بإضمار فعل» ع بقى200, إلى غير ذلك من الأمعلة() , 
١ل‏ السهيلي: 

ا أفاد ابن حجر من السهيلي» إذ تكرّر اسمه في الكتاب ما يزيد على 
عشرين مرّة» عوّل في غالبها على كتابه (الأمالي) ونصٌ على اسمه في 
موضعين »2 ونقل عن (نتائج الفكر) ونصّ عليه في موضع و وما ذكره 
في آراقة إِمّا بصريح القولء وإمّا بالمضمونء ويختلف إيراده رأيه» فتارة 
يقتصر على رأيه في المسألة. وأخرى ضمن أقوال أخرى فيهاء ومن أمثلة 
ذلك : 

ددقال :ابن حجر: «قوله: (جائزته يوم وليلة) قال السهيلي: رُوِيّ 


)١(‏ انظر: المسألة (0) ص 578» والرأي المذكور عن عياض هو ضمن الإحالات 
المذكورة في حاشية المسألة برقم 574/0. 

(0) انظر: المسألة (97) ص 778. 

.”"١/" )0‏ وانظر: مشارق الأنوار ؟/ 05". 

(:) انظر مواضع أخرى في (فتح الباري): 24/4/79 5970لا 9/4و ٠١‏ رجام 
م 

(0) ١٠/ملم‏ وانظر: نتائج الفكر 189. 

اك 


أي : يُكرم جافاه وا 0 : 

ومن إيراد رأيه أيضاً ما أورده في توجيه ما جاء في الحديث: «هذا 
ملك هذه الأمّة قد ظهر» برواية (يملك)» حيث ذكر أنه موجّه عند السهيلي 
في (أماليه) على أنه مبتدأ وخبرء على تقدير: هذا المذكور يملك هذه 
ك0 

وقد يذكر ترجيحه في المسألة» مثال ذلك : ف سعد بن 
أبي وقّاص - رضي الله عنه_: «قلت: يا رسول الله ارسي مالي كل قال: 
لاء قلت: فالشّطر؟...)» وكزابانة مدر أن قوله (قلت: فالشطر)- في هذه 
الرواية - هو بالجرٌ عطفاً على قوله (بمالي كله) والتقدير: فأوصي بالنصف» 
وماس المع الس 

ل ابن التين السفاقسي!؟: 

يعد ابن التين من شُرّاح الصحيح الذين أكثر ابن حجر من التعويل 
عليهم في إثراء تاكن الفلجرك ”قف 1و افيه قرا وه “لنب ولعلنت 
طريقة ابن حجر في الإفادة منهء ويمكن إبراز أهمّ سماتها على النحو الآتي : 


,.554/٠١ )1(‏ وانظر: الأمالي 57 15. 

0) انظر: المسألة )١(‏ ص .19١‏ 

(9) انظر: 47١/5‏ ؛ الأمالي 18. 

(5) ابن التين (  ...‏ ١١5ه).‏ 
عبد الواحد بخ الثين» أبو محمد السفاقسي» المغربي» المالكي» المحدّث» الفقيه؛ 
المفسّرء من مصئّفاته: (المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح). 
انظر: شجرة النور الزكية .١587/1١‏ 

8 انطو أسفلة لع ذلك ف للق ته ا اال الا ارا 
للا 5/ 5ن 310 لوم قرم 155/4 1/٠١‏ 5755 
لمكم :كوم الى دهكل لعكث 7الرقض "دلت لاقلا 


1١ 


أ نقل عنه عدداً من المسائل: ويُفهم من بعضها تأييده له» ومن الأمثلة . 
على ذلك : 

- في توجيه رواية «لن تُرَعْ2» نقل ابن حجر عن ابن التين أن الجزم بلن 
ا 

- في قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنّ المتَبايعَيْن بالخيار. .»2 قال ابن 
حجر: «كذا للأكثرء وحكى ابن التين في رواية. .. : (إنَّ المتبايعان» قال: 
0000 

اا 5" 
بخفض (اليهود)» عطفاً على الضمير المجرور بغير إعادة الجارٌء قاله ابن 
التين» وإِنَّما يأني على رأي الكوفيين»7" . 

- ما ورد في التعليق على قوله عليه الصلاة والسلام: «مِنْ بَلْه ما 
اطْلَعْتُم عليه»؛ قال ابن حجر: «ووقع في (المغني) لابن هشام أنَّ (بَلْه) 
استعملت معربة مجرورة بمن, وأنّها بمعنى (غير) ولم يذكر سواه وفيه 
نظر؛ لأنَّ ابن التين حكى رواية (مِنْ بَلَه) بفتح الهاء مع وجود (من): فعلى 
هذا فهي مبنية» و(ما) مصدرية» وهي وَصِلتها في موضع رفع على الابتداء» 
والخبر هو الجارٌ والمجرور المتقدّم» ويكون المراد ببله: (كيف) التي يقصد 
بها الاستبعاد» والمعنى: من أين اطّلاعكم على هذا القَّدْر الذي تقصّر عقول 
البشر عن الإحاطة به» ودخول (مِنْ) على (بَلّْه) إذا كانت بهذا المعنى 
ا ا 


.748 انظر: المسألة (45) ص‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة (4) ص .57١ - 77١‏ والنص المذكور أعلاه هو المذكور في حاشية 
المسألة برقم 5817/4. 

(9) انظر: المسألة (87) ص 37/3. 

(:) 6/ولاى وانظر: المغني .١197‏ 


- ذكر ابن حجر فيما ورد في الحديث «.. .أربعة دنانير. . .2 أنَّ هذه 
الرواية للجميع» وذكره الداودي() بلفظ (أربع الدنانير)» ووجّهها بسقوط 
الهاء لما دخلت الألف واللام» وأنْ ذلك جائز فيما دون العشرة» قال ابن 
حجر: «وتعقّبه ابن التين بأنّه قول مخترعء لم يقُلّه أحد غيره»7". 

ع الأعرافن له قرول عو وقد دولك ف عرد كب قي 

من المسائل» من أبرزها: 

- اعتراضه له في استدلاله بحديث: كنت وأبو بكر وعمر» على 
العطف على الضمير المرفوع دون تأكيد» فقد علّق ابن حجر بقوله: 
«..٠أمًا‏ هذا الحديث فلم تتفق الرواة على لفظهء وسيأتي في مناقب عمر 
من وجه آخر بلفظ «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» فعطف مع التأكيد مع انّحاد 
المخرج» فدلٌ على أنّه من تصدف الرواة»29 . 

- ذكر ابن حجر في تعليقه على حديث: «. . .فهل أنتم صَادِقُوني» عن 
ابن التين أنَّه وقع في بعض النسخ (صادقيّ) وأنّها الصواب في العربية» مع 
تعليل ذلك» وتعقّبه ابن حجر بأنَّ «إنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيدء 
فقد وجّهها غيره» وذكر التوجيه(؟. 


- أورد ابن التين توجيهين لقول عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على 


)١(‏ الداودي (0... 105ه). 
أحمد بن نصر الداودي» أبو جعفرء الأسديء من أثئمة المالكية في المغرب» كان 
فقيهاً فاضلاًء أخذ عنه أبو عبد الله البوني» وابن الوفاء» له من المصئّفات: 
(النصيحة في شرح البخاري)» (القاضي في شرح الموطأ). 
انظر: ترتيب المدارك 5/ 577 5755؛ الديباج المذهّب .176/١‏ 

(9) انظر: 5/لاكه. 

(9) انظر: المسألة (45) ص 558. 

(8) انظر: المسألة )١١(‏ ص /الا7. 
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رواية: «إنّ رجلاي. .»» واستدرك عليه ابن حجر وجهاً آخر لم يذكر:7" . 

- نقل ابن حجر في التعليق على قول سهل بن سعد رضي الله عنه : 
النونع اراز عر اك ل الى ادج .لأ اقل عن "ابن العيرج أن 
الصواب: (أبا تراب» وتعمّبه ابن حجر بأنّ الذي وقع في الأصل ليس بخطأء 
بعر مولن إزافة الجا 0 

إلى غير هذه المواضع التي تعقّب فيها ابنُ حجر ابن التين. 

١ل‏ أبو البقاء المكبري2": 

ذكر ابن حجر أبا البقاء أكثر من عشرين مرّة في كتابه» وقد اعتمد في 
نقل آرائه على كتابيه: (إعراب الحديث النبوي) و(التبيان في إعراب القرآن)» 
وجل ما ذكره ابن حجر من الكتاب الأوّل وهو (إعراب الحديث)» وقد نص 
على اسمه في عدّة مواضع» فهو تارة يسمّيه (إعراب الحديث)». وأخرى 
(إعراب المسند)ء ويذكره تارة مقترناً باسم أبي البقاء» وتارة يقتصر على ذكر 
اسم أبي البقاء فقطء وثالثة العكس» أي أنه يذكر اسم الكتاب فقط . 


أمّا (التبيان) فقد نقل عنه في مواضع قليلة» لم ينص في واحدة منها 


.575 انظر: المسألة (717ا) ص‎ )١( 

.5077/1١١ انظر:‎ )9( 

(9) أبو البقاء العكبري ( 518 5١5ه).‏ 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين.ء أبو البقاء العكبري» من العلماء 
بالنحوء واللغة» والأصول» وعلوم القرآن» والحساب, والفرائض. . .» قرأ العربية 
على أبي البركات يحيى بن نجاح» وابن الخشاب» وأخذ اللغة عن ابن القصار. 
من مصئّفاته: (إعراب القرآن)» (اللباب في علل البناء والإعراب)» (إعراب الشواذ 
من القراءات) . 
انظر: إشارة التعيين ١7‏ 55١؛‏ البلغة 7١١؛‏ طبقات المفسّرين .١55/١‏ 
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علي انعو قات «نا جا كي زد كن لسع الي لاز 

وقد ورد في نقلي لابن حجر عن أبي البقاء نسبة رأيه إلى كتاب له باسم 
(الغريب)» وسيأني النصٌ مع التعليق عليه. 

وما نقله من آرائه إِمّا بصريح القول وإمًا بالمفهوم . ونقل رأيه قد يكون 
ضمن أقوال متعدّدة فى العشالة: وقد يقتصر عليه فقط ولا يُورد غيره» ومن 
الأمثلة على ذلك : 

- في قول أبي ذرٌ رضي الله عنه -: «يا رسول الله» أي مسجدٍ وضع 
في الأرض أوّل»» قال ابن حجر: «قوله: (... أُوَلُ) بضمٌ اللام» قال أبو 
القاءة. وهي, ضكة بناءالقطعة .هن الأضيانة مكل" قبل وبعد» والتقدير: أوّل 
00 

- وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركو لي صاحبي»2» أورد 
ابن حجر رأي أبي البقاء في هذه الرواية بأنَّ حذف النون من خطأ الرواة» ثم 
ذكر أَنَّ غير أبي البقاء وجّهها بوجهين7". 

- وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «تضيء أعناق الإبل ببُصرى»» قال 
اوه لهي :لاب وتان أرو ا النداءة :(أعناق ) التضيجة علي أن (تقن )تسد 
والفاعل (النار)» أي: تجعل على أعناق الإبل ضوءاًء قال: ولو رُوي بالرفع 
(الغريب»» قال: «وقوله: (خمس ذَوْد) كذا وقع بالإضافة» واستنكره أبو البقاء 


.87 5/7 ووازن بالتبيان‎ »75٠١ /8 :- على سبيل المثال‎  رظنا‎ )١( 
.157 وانظر: إعراب الحديث‎ »472١/5 (؟)‎ 

(9) انظر: المسألة (9/ا) ص .50٠‏ 

,85/١ ):8(‏ وانظر: إعراب الحديث 7375١‏ 7357. 


5 


في (غريبه). قال: والصواب تنوين (خمس) وان يكون (ذَوْد) 5000 
لخن )1 افإنة لو كان شيو تدونة لتختز السسق لأن العدة المفياف» عير 
المضاف إليهء فيلزم أن يكون (خمس ذود) خمسة عشر بعيراً؛ لأنَّ الإبل 


الذود ثلاثة». انتهى )07 , 


وما ذكره ابن حجر هنا من نسبة القول إلى كتاب (الغريب)» يشكل 
عليه أمران: 

الأول : لم يُثبت من ترجم اس المقئاء قسئقا له بهذا الاسم 
(الغريب)2" , 

الثاني: أن هذا الكلام موجود في (إعراب الحديث) بلفظه تقريباً» مع 
الكناقق بسي فيح الزرؤاية و داوف التعلة) عليه نيعا ذلك 

والأظهر أنهما كتاب.واحد» وقيه: عدّة احتمالات: 

أ- أن يكون ابنُ حجر تجوّز في التسمية. 
وإن كان هذا الاحتمال يبعل؛ لكون ابن حجر سمّاه (إعراب الحديث) فى 


6 89 . وانظر: إعراب الحديث 27737 والرواية فيه: ثم أمر لنا بثلاث ذود» قال 
أبو البقاء: «والصواب تئوين (ثلاث)» وأن يكون (ذود) بدلاً من (ثلاث)»: وكذلك 
(عحمس: .ذؤداء ولو أسقطه الثتوية وأضقّت لغئر المحق ؛" لأن العذه المضاف: غيو 
المضاف إليه» فيلزم أن يكون (ثلاث ذود) تسعة أبعرة؛ لأن أقل الذود ثلاثة 
أبعرة»» وسيأتي تعليق لابن حجر على ما ذكره أبو البقاء ص 879. 
وقد علّق محقّق الكتاب على تصويب أبي البقاء بأنَّ الإضافة قد سُمعت كما في 
الحديث: «ليس فيما دون خمس ذَؤْد صدقة». 

(؟) انظر ‏ مثلاً - مصادر ترجمته ص ١58‏ ه (”7)» وكذا ثبت المصئّفات في مقدّمتي 
التحقيق لكتابي أبي البقاء: (إعراب الحديث)» «التبيين) . 

فيه انظر ما سبق في ه .)١(‏ 
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موضع آخر. 

ج- وقوع التحريف. 
القرطبي2": 

أفاد ابن حجر من القرطبي فيما يزيد على عشرين موضعاًء وجل ما 
نقله عنه هو من كتابه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم). وقد نص 
على اسم الكتاب في أحد المواضع”(©. وما ذكره ابن حجر عنهء إِمّا بصريح 
القول. وإمّا بمفهوم كلامه. ومن الآمثلة ما جاء في التعليق على حديث: 
«اليهود غدا والنصارى بعد غداء قال ابن حجر: «قال القرطبي: (غدا) هنا 
منصوب على الظرف» وهو متعلّق بمحذوفء وتقديره: اليهود يعظمون غداًء 
وكذا قوله (بعد غَد)؛ ولا بُدّ من هذا التقدير؛ لأنّ:ظرف الزمان لا يكون 
را عم الف 


ومثال آخر على إفادته مئله: ما أورده ابن حجر من تخريج القرطبي 
لحديث : «يتعاقبون فيكم ملائكة. . .» على لغة (أكلوني البراغيث)9. 


)١(‏ القرطبي ( 8/اه 105ه). 
أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء أبو العباس» الأنصاري» القرطبي» المالكي» 
المحدّثء الفقيه» يُعرف في بلاده بابن المزيّن» أخذ عن محمد بن عبد الرحمن 
التجيبي» وعبد الرحمن الأزدي» وغيرهماء من تلاميذه: الحافظ الدمياطي» 
والقرطبي صاحب التفسيرء ومن مصئفاته: (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم). 
انظر: تذكرة الحفّاظ 58/4١؛‏ الوافي بالوفيات 7/ 775 4570 الديباج المذهب 
51٠ /١‏ 755,. 

(؟) انظر: ١٠1/١5ه.‏ 

(9) انظر: المسألة )١(‏ ص ."١١5‏ 

(:) انظر: المسألة (4#4) ص .45١‏ ٍ 


زء ا ككك ابن مالك: 


04 ابن مالك رحمه الله - من النحويين الذين كانت لهم عناية 
بالحديث» واهتمام بهء» يقول الصفدي07) عنه: «وأمًا الاطلاع على الحديث 


فكان فيه آية)0 , 


وقد ألّف كتابه (شواهد التوضيح) لحل ما قد يقع في (صحيح 
البخاري) من إشكالات نحوية ونحوهاء وتوجيههاء فكان من الطبّعي أن 
يكون كتابه هذا أحد مصادر ابن حجر التي اعتمد عليهاء وتردّد ذكرُها أو ذكرٌُ 
ماافيها في ثنايا (فتح الباري)» وكانٌ جل نقول ابن حجر عن ابن مالك من 
هذا الكتاب. إذ زاد على مائة موضع؛ إضافة إلى اعتماده على موْلّفات أخرى 
لابن مالك هي : (شرح التسهيل) و(شرح الكافية الشافية)» حيث اعتمد على 
الأوّل في عدَّة مواضهء7) نَصّ في موضع منها على اسمه(؟), ونقل عن الثاني 


وراجع مواضع أخرى في (فتح الباري): 23١6/5‏ 2419 6/اكن لالرخمكك 4/ 
161ء .14١‏ ووازن بما ورد في (المفهم): ”/ 56 .54١‏ 5# دلاء "١5/5‏ 
ادة 

)١(‏ الصفدي 5950 15لاه). 
خليل بن أيبك بن عبد الله» صلاح الدين الصفدي» مهر في صناعة الرسم» وكان 
مولعاً بالأدب نظماًء ونثراً» وكتابة» وجمعاًء وله اهتمام بالتاريخ؛. أخذ عن ابن 
سيد الناس» وابن نباتة» وأبي حيّان؛ وغيرهم. 
له: (الوافي بالوفيات)» (شرح لامية العجم). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ 45؛ الدرر الكامنة ”/ 5 لا١١؛‏ النجوم 
الزاهرة .3١ ١9 /١١‏ 

(5) الوافي بالوفيات 509,/7. 

(9) انظر ‏ مثلاً -: المسألة (54) ص 0557» والمسألة (99) ص ١6ل.‏ 

(:) انظر: #/494. 


1١ 11/ 


ولم يدك الف وإنما"' اكتتن بذكن اسم الجواق10: 

ويمكن تبيّن طرق إفادة ابن حجر من ابن مالك ومؤْلّفاته من خلال 
الماك 01د 

أ نقل أقواله بصريح القول» أو بمضمونه» والأمثلة على نقل ابن حجر 
عن ابن مالك كثيرة». أسوق:بعضاً منها : 

في مجيء (إذ) للاستقبال» قال ابن حجر في تعليقه على قول ورقة بن 
نوفل: «ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك»., قال: «قوله: (إذ يخرجك) قال 
ابن مالك: فيه استعمال (إذ) في المستقبل كإذاء بهو ضحت وغفل عنه 
كر النيحاة. .وهق عقوله تعالى + #وأندرهر وم و 2704 , 

- في إعراب رار لخد ب فون الوا ريه "الس د 
الاذشر لضافتا وقبوزنا»» ذكر اين بخجر أن المختار غدد: ابن مالك النصب 
لأمريه : 

١‏ كون الاستثناء وقع متراخياً عن المستثنى منهء فبعدت المشاكلة 
بالدلية: 

١‏ عروض الاستثناء في آخر الكلام ولم يكن مقصود؟». 

- وفي مجيء (في) للتعليل». علق ابن حجر على حديث: قثن يدان 
وما يُعذّبان في كبير. . .2 بقوله: «قال ابن مالك: في قوله: (في كبير) شاهد 
على ورود (في) للتعليل» وهو مثل قوله ‏ يك : «عُذّْبت امرأة في هرّة؛) 
قال: وَخَفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن. ٠».‏ وفي الحديث 


.7 17 انظر: المسألة (5) ص‎ )١( 
.0575 انظر: المسألة (59) ص‎ )9( 
.057 انظر: المسألة (54) ص‎ ):( 


١78 


كما تقدّم؛ وفي الشعر فذكر 230 


- وفي توجيه رواية (لن تُرَعْ)- بجزم الفعل مع (لن)- أورد ابن حجر 
توجيهين لابن مالك في ذلك». وهما: 

-١‏ أنّه سكن العين للوقف» ثم شبّهه بسكون الجزمء فحذف الألف 
قبله» ثم أجريّ الوصل مجرى الوقف. 

١‏ أنَّ الجزم ب (لن) لغة قليلة حكاها الكسائي7") 

كد ذكر وأية بؤاسطة: ومين سوا سن اليه 

الإمام النووي )"7‏ رحمه الله-» ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
(..وكان جود :ما.يكون في رمضان: .» قال ابن حجر: «قوله: (وكان و 
ما يكونٌ) هو برفع (أجود) هكذا في أكثر الروايات» و(أَجودُ) اسم (كان) 
وخبره محذوف... وفي رواية الأصيلي (أَجُودَ) بالنصب على أنه خبر 
(كان)... قال النووي: الرفع أي والتميك عاق :وذكي الهسأل ان 


مالك عنه فخرّج الرفع من ثلاثة أوجه» والنصب من وجهين) ا 


)١(‏ انظر: المسألة )7١(‏ ص 8/ا5. 

(؟) انظر: المسألة (95) ص 758. 

07) النووي ( 57١‏ 5لالاه). 
يحيى بن شرفء أبو زكريا النوويء» الشافعي» الحافظء الفقيه» أخذ عن الكمال 
إسحاق بن أحمدء وابن عبد الدائم» وعبد الكريم الحرستاني» وغيرهم» وممن 
أخذ عنه: أحمد بن جعوان. وابن أبي الفتح» والمزي» من مصنّفاته: (شرح 
صحيح مسلم)» (رياض الصالحين). 
انظر: تذكرة الحفاظ 54/ ١47١‏ 475١؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 6/ ١560‏ 
النجوم الزاهرة 717 778. 

»4١/١ )8(‏ وفي شرح مسلم للنووي 54/1١5‏ ذكر وجهي النصب والرفع دون سؤاله 
ابن مالك» وللإمام النووي شرح على البخاري لم يتمّهء من أول الكتاب إلى آخر 
كتاب الإيمان. - 


١8 


ج- ذكر رأياً لابن مالك لم أقف عليه فيما بين يديّ من مصنّماته: ففي 
حديت أي ذرُ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَِِ: «قال لي جبريل: مَنْ 
مات من أمّتك لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنّة ‏ أو لم يدخل النار ‏ قال: وإِنْ 
فقن زان طرق كال ونه :دقن اين حيو أن (من يرانك اتدل عي علق 
جواز حذف فعل الشرطء والاكتفاء بحرفه» وتعقّب ابن حجر هذا الاستدلال 
أن الرواية الأخرى للحديث يتبيّن بها أنَّ ذلك من تصرّف الرواة» ولم أقف 
على استدلال ابن مالك بهذا الحديث على هذه المسألة» وفي ذلك تفصيل 
ينه في دراسة المسألة ومناقشتها(©. 


1ه النووي: 


حاء :فى المطليق على ما توف العدييف: 3 ناتف علر صاجيها 


2 2 


خيرا...2». «قال النووي: هو منصوب بنزع الخافضء» أي: أثني عليها 
ل وفي موضع آخر نقل عنه زيادة الباء للتأكيد9؟, وأورد رأياً لى ثم 
ذكر تعقّبِ بعضهم عليه» فقد ذهب النووي إلى أنَّ قول الفقهاء: «وَهِبْت من 
فلان كذا مما يُنكر عليهم»» وعلّق ابن حجر بقوله: اوتُعقَّب بأنّ الإنكار 
مردود؛ لاحتمال أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من 
الفحاف 20 


- انظر: كشف الظئون ,»500/١‏ ولعلّ ما ذكره ابن حجر هنا من هذا الشرح» فهو 
من مصادر ابن حجر في كتابه الفتح. انظر: 7/ 774. 

)١(‏ انظر: المسألة (98) ص لادلا. 

(0) انظر: المسألة (45) ص 278. 

(9) انظر: المسألة (١/ا)‏ ص 587, وهذا النقل عن النووي ضمن الإحالات الموجودة 
في حاشية الصفحة برقم .787/١‏ 

(8:) انظر: المسألة (؟/ا) ص 0417. 


من 


كما نقل عنه قولاً لم أقف عليه في الشرح المذكور("" . 
أبو حيّان: 
نقل عنه ابن حجر بعض آرائه دون ذكر مصدر النقل» فيحتمل أن يكون 
نقلة شاشر أن مه لنانة ل حبّان» وريما يكون أفاد ذلك عن طريق شيو خه» 
تقل نسي أن البلقيني * شيخ ابن حجر كان من تلامذة أن حيّان الذين أكقو 
أبو حيّان عليه وقد وصفف ابنُ حجر أبا حيّان ب (شيخ : شيو خنا)9 . 
وممًا نقله عنه مناقشته لابن مالك في استدلاله بحديث: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة. . .») على إلحاق الفعل علامتي الثرية والجمع مع وجود الاسم الظاهر 
على لغة قوم من العرب؛ لأنَّ هذه الرواية مختصرة» وردت من طريق آخر 
اا 
ابن هشام: 
ا ا سل وما ذكره عنه هو في 
(المغني)» وقل < نص ابن حجر على اسم الكتاب في تسعة مواضع . 
وممًا نقله عنه ما ذكره في أقسام (لولا). قال: «قال ابن هشام : (لولا) 
بوجود الأولى؛ » لحو: : لولا زيد لأكرمتك» أ لولا وجوده» وأمًا حديث 
«لولا ناشين و فالتقدير: لولا مخافة أنْ در لسرت أمر إيجاب» وإلاً 
لانعكس معناهاء إذ الممتنع المشقةة والموجود الام والوجه الثانى : أنّها 
تجيء (للحضٌ) وهو طلب بحت وإزعاج» و(للعرض) وهو طلبٌ بلين 


.)5( في التعليق على ه‎ ١١9 انظر ما سبق ص‎ )١( 
.8١ (؟) انظر ما سبق ص‎ 

.017/١ 5 

(5) انظر: المسألة (184) ص 557. 


١/١ 


وأدب. . . والوجه الثالث: أنّهها تجيء للتوبيخ والتندّم. . . انتهى(20. 

- ومثال آخر: في التعليق على قول عمر ‏ رضي الله عنه -: (عسى 
الغْوَيْر أبْؤْساً» أورد ابن حجر توجيهين: 

. انتصاب (أبؤساً) على أنه خبر' (عسى)‎ -١ 

اع الاعينان. 

وذكر أنَّ صاحب (المغني) جزم الثاني . 


الزركفي'": 
تعليق ابن حجر على ما ورد في الحديث: (ببخمس وعشرين جزءا»ء قال: 
«كذا في النسخ التي وقفت عليهاء ونقل الزركشي في (نكته) أنَّه وقع في 
(السسضيحي ) عمس ادي اناك نيدن كمي لجان تشقون ادا عقون 
الشاعر: 

أشارث كليب بالأكفٌ الأصابع 


أئ: إلى كليب» وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدوجة229, 


)١(‏ ١5785/1؛‏ وانظر: مغني اللبيب 709 57. وسيأتي تعليق على هذا النص 
ص 455. 

(؟) انظر: المسألة (70) ص 8/ال. 

(9) الزركفي (46/د 2ؤلاه): 
محمد ين بهاذر بن عبد الله بدر الدين» الزركشيء التركي الأصل» المصري» 
عُني بالفقه والأصول». والحديثء. أخذ عن الإسنوي» والبلقيني» والأذرعي» من 
مصنّفاته: (شرح البخاري)» «التنقيح)» (البرهان في علوم القرآن) . 
انظر: الدرر الكامنة 7/ 17 8١؛‏ حسن المحاضرة 4579/١‏ شذرات الذهب 5/ 
ان 

(5:) انظر: المسألة (5لا) ص .5١8‏ 


١/1 


ونصٌّ على المصدر في الموضع الآخرء فقال: «ووقع في (تنقيح 
الؤركني) فقال :208 وههنا كنات والور0؟: 
"١‏ الكرماني": 

يُعدٌ الكرمانئ وكتابه (الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري) من 
أغزر الروافد التي نهل منها ابن حجر في إثراء المادة النحوية في كتابه» إذ 
تكرّر ذكر الكرماني في أكثر من مائة وعشرين موضعاًء ويمكن تلخيص أبرز 
سمات إفادة ابن حجر من الكرماني في العناصر التالية : 

أعقن هنه كتير امن السبائل والاعرابات» .ومن أمقلة ذلكة 

- ما ورد في حديث عمرو بن أمية «أنّه رأى رسول الله يلِةٍ يَحْتزْ من 
كتف شاة في يده فدُعي إلى الصلاة» فألقاها والسّكَينَ التي كان يَحْترُ بها». 
نقل ابن حجر عن الكرماني أنَّ الضمير في (فألقاها) عائد على (الكتف)» 
وأئه كبا القاقيق بم المفاك اليه أو هو موتك اف 0 


- وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «عَُذّب قوم بالريحء وقد رأى قوم 


م بير رفضة” 

(؟) انظر: معجم المصئّفات .١57‏ 

(9) الكرماني ( 107ل 45لاه). 
محمد بن يوسف بن علي شمس الدين الكرماني» البغدادي» عالم في الفقهء 
والحديث» والتفسير» والعربية...» أخذ عن أبيه وغيره» وتصدَّى لنشر العلم في 
بغداد ثلاثين سنة. من أشهر مصئّفاته: (الكواكب الدراري)» وقد وصف ابن حجر 
هذا الكتاب بأنّه اشرح مفيد على أوهام فيه في النقل؛ لأنّه لم يَأَحَذَ إلا من 
الصحف». وله: (شرح مختصر ابن الحاجب)» وغير ذلك. 
انظر: الدرر الكامنة 5/ لالا؛ بغية الوعاة /١‏ 51/4 ١٠58؟‏ البدر الطالع ”/ ”597. 

(:) انظر: 598/9؛ شرح الكرماني .50//7١‏ 


تفن 


العذاب» فقالوا : ا 014 زمر ايل معو أن افو هنا الحديف 
أنَّ الذين عُذَّبوا بالريح غير الذين قالوا ذلك؛ لأنَّه من المقرر أنَّ النكرة إذا 
أفيدت قر #ا هي الأزله إلا نعاض ايه النافن خلي أن" اللون عديذا 
بالريح هم الذين قالوا: مدا عَارينُ مُي274" ثم أورد إجابة الكرماني عن هذا 
الاشكال اده وود 1 

- في قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يعلمُ الناسٌُ ما في النداء والصفٌ 
الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»» نقل ابن حجر حكاية 
الكرماني أنه قد ورد في بعض الروايات «ثم لا يجدوا» وتوجيهه ذلك على 
جواز حذف النون 000 

- وفي قول عائشة ‏ رضي الله عنها : «كُنّ نساءً المؤمنات يَشْهَدْنَ مع 
رسول الله يك صلاة الفجر متلفّعات بمروطهن. 2.١‏ نقل ابن حجر في تعليقه 
على (كنّ نساء) قول الكرماني: «هو مثل: أكلوني البراغيث؛ لأنَّ قياسه 
الإفراد» وقد جمع»2)0. 

ب - تأييده فيما ذهب إليه: ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن حجر تعليقاً 
على قول مسروق لعائشة ‏ رضي الله عنها_: «يا أمّتاهء هل رأى محمد كله 
ربّه؟. .2 فقد أورد ابن حجر أصل (يا أمّتاه)» ثم نقل عن الخطابي أنَّه في 
النداء يقال: (يا أمَّة) عند السكت. وعند الوصل (يا أمَّت) فإذا فتحوا للندية 
ورا مسا ولاه للف 


قال انه عحبت > توتعفية الككرمات نان فول مشتووق إن أنقام) ل 
0 سي فول مسير 


.54 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة (8) ص 5505. 

(9) انظر: المسألة (9) ص 758. 

(8) انظر: المسألة (45) ص 4155. والموضع المذكور ضمن الإحالات المذكورة في 
حاشية المسألة برقم ؟/11. 


17: 


للندبة» إذ ليس هو تفجّعاً عليهاء وهو كما قال)(0). 


ج - بيان مَنْ نقل عنه الكرماني دون أن يُسمْيه: ففي حديث: «كل أمّتي 
معافى إلا المجاهرين»» نقل ابن حجر فيه رواية برفع (المجاهرين)» وذكر 
توجيه بعض العلماء لهاء ثم نقل عن الكرماني قوله: «حَقّ الكلام النصب» 
إلا أن يُقال (العفو) بمعنى الترك» وهو نوع من النفي. ومحصّل الكلام: 
والحد ون" الأئةا نطق كيه انه امول لواضفل نوه زلا القاسى المعل اذكو ابن 
حجر أنَّ هذا الكلام اختصره الكرماني من كلام لغيره» وذكر كلامه). 

دج تحتبات عليه واعصافناتة ل1ة وعد سقة واضتحة ف كتير مق 
المسائل» إذ تارة يذكر توجيهاً للكرماني ثم يعلّق بقوله: «وليس ذلك 
بلازم»0, وؤقازة لوال خف تلن نالع انلكا وثالثة «وقد تكلم في 
110 وخاسية اوو فين الب 
قل كول علي عدا ففى توجيه مأ ورد 


ذلك وتعسّف2'20» ورابعة «وفيه بُعْد) 
ويصف قوله بأنّه اغلط مخضٌ)0") 
في الصحيح: ...عن عطاء بن أبي رباح وغيره- يزيد بعضهم على بعض» 
ولم يبلّغه كلّه رجل منهم». ذكر الكرماني أنَّ (غيره) بالجرٌ في أكثر 
الروايات» وأمّا رفعه فعلى الابتداءء و(يزيد) خبره» وذكر احتمالا غير هذاء 
وقال: «وعلى التقادير لا يَحْفى ما في هذا التركيب من التعجرف». 


.1١7؟/18 وانظر: أعلام الحديث ”/ 910١؛ شرح الكرماني‎ 247/8 )١( 
/١١ وانظر: شرح مشكاة المصابيح 7/4١٠؛ شرح الكرماني‎ .507/٠١ (؟) انظر:‎ 
.,4 

90 5/ه”ا. 

(:) 5/لاه5. 

(ه) ل/الر اسلا 

.55ه/٠١‎ )5( 

49 لسن 

(0) 5/ثلاه. 


وتعمّبه ابن حجر بقوله: «إنّما جاء التعَبرُف من عدم فهم المرادء وإلآ 
فمعنى الكلام..) وذكر وجههف ثم قال: «فأيٌ تَعَجَرْفٍ هذا؟ والعجَب من 
شارح ترك الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبهاء وتشاغل بتجويز شيء 
لم يثبت في الرواية» ثم يُطلق على الجميع التعجرّف, أفهذا شارحٌ أو 


جارخ؟ 00 1 


ومن اغتراضاته له أيضاً ما ذكزه :أبن حبر فى .التعليق عل قول«غائشة د 
رض اللناعلها: 4# وحتي إذا'ذلونا عق مكة أمز رسول اللاي كله من له 


2 


يكن معه هَذْي إذا طاف بالبيت» ثم يَحل.. .)2 قعل آن :3ن أنتهذه:الوؤاية 
للأكثر من طزيق القرَبْري7©: وأنّه كذا وقع في رواية النسفي(© أيضاً إلا أنه 


.178/١٠١ 5ه لاكاهء وانظر: شرح الكرماني‎ /5 )١( 

18" الفواري اااي "اه 
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح. أبو عبد الله الفَرَبْري ‏ نسبة إلى فيرَبْرء بلدة 
على طرف جَيُحون (ضبطه ياقوت بالكسرء وقال: وقد فتحه بعضهم) -» راوية 
(صحيح البخاري) عنه» رحل إليه الناس» وسمعوا منه (الصحيح)» وهو آخر من 
روى (الجامع الصحيح) عن البخاري» روى عنه: ابن حمّويه السرخسي» 
والسعحلي والكتمييى وفيوهم:. 
انظر: الأنساب 7659/54؛ معجم البلدان 5/ 15540 555؛ اللباب 518/7؛ وفيات 
الأعيان 5/ .7١9٠‏ 

(9) السفى (20... ٠55ه).‏ 
9 بن معقل بن الحجاج أبو إسحاق النسفي» قاضي نسفء الحافظ» الفقيه» 
سمع قتيبة بن سعيدء وهشام بن عمارء وغيرهماء وروى عنه أبنه سعيد» ومحمد بن 
زكرياء وعبد المؤمن بن خلف. من مؤلفاته: (المسئّد الكبير)» (التفسير) . 
انظر: تذكرة الحفّاظ ؟/ 5487 47417 سير أعلام النبلاء 497/1؛ طبقات 
الحماظ 794. 


١ا/ك‎ 


بلفظ (أن) بدل (ثمّ) أورد ابن حجر أكثر من توجيه للكرماني للرواية بلفظ 
(ثم). منها: 

الا امتكزة هوا :([ذا سحل فلو والشدد بد سيوم تو يل 

6 جواز كون (ثمّ) زائدة كما ذهب إلى ذلك الأخفش27 في قوله 


2 


تاليو 4 إذَا صا عَم الكل نانك وشاقت تإنيض أعشو. وطوا أن 


لَّ 1 لَه لَه 3 كد كان جه 04" فجواب ( يتك إذا) هو 
(تاب..). 


كل اه عون مها : 52000 وقد تبن من رؤاية مستلم أن 
التغيير من بعض الرواة» ولا سيّما وقد وقع مثله في رواية أن در 
الهروي. . .00" وغير هذه المواضع مما تعنّبٍ ابن حجر فيه الكرماني. 

وإضافة إلى هؤلاء العلماء الذين سبق ذكرهم» فقد أفاد ابن حجر من 
آخرين غيرهم» تردّدت أسماؤهم في كتابه» صرّح في بعض المواضع بأسماء 
مصئّفاتهم» واقتصر في بعضها الآخر على اسم العالم فقط» وقد ينقل عنه 
بواسطة. ومن هؤلاء العلماء: 


.)ه1١١5١‎ ...( الأخفش‎ )١( 
سعيد بن مسعدة» أبو الحسن» المجاشعيّ» أخذ عن سيبويه» وهو أحذق أصحابه»‎ 
صحب الخليل قبل سيبويه» وكان معلّماً لولد الكسائي» وقرأ عليه الأخير كتاب‎ 
. سيبويه‎ 
من مصنّفاته : (معاني القرآن)» (التصريف). (الكتاب الأوسط).‎ 
5!؟ تاريخ‎ ١" انظر: أخبار النحويين البصريين 57-55؛ طبقات النحويين‎ 
.١77 1١١ العلماء النحويين 460 0١9؛ إشارة التعيين‎ 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١١8‏ 

(0) #/"55؛ وانظر: شرح الكرماني 197/8» وراجع رأي الأخفش في: ارتشاف 
الضرب 779/7؛ مغني اللبيب 1١90/8‏ - 


إيغنا 


00) 
00 


0 


2 ع2 2 7 5 3 3 
الخليل ين نمدا والأخفس "1ه واب فدبي "او بالا قا 


وانظر مواضع أخرى لإفادة ابن حجر من الكرماني في (فتح الباري): 2377/١‏ 
46م 10/4 موك لاسن خالا 

ووازن بشرح الكرماني: على واكاك كاك دا/لةف هت :اروف 
.,,0١‏ 

وانظر: المسائل (ا) ص 758. (78) ص .57١‏ (54) ص .014١‏ 

.507/8 2.51١7 /8 انظر:‎ 

انظر: المسألة (71) ص 5507, والمسألة (85) ص 2385 وراجع مواضع أخرى 
في (فتح الباري) في: /١‏ 7 8/ الات .73777/٠١‏ 

انظر: المسألة )4٠0(‏ ص 9 الاء والمسألة (”9) ص 778. 

ابن قتيبة ( 7١7‏ 5/ااه). 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» النحويء, اللغوي» روى عن جلّة 
من العلماء؛ منهم: إسحاق بن راهويه. ومحمد بن زياد الأعرابي» وأبو حاتم 
السجستاني . 

من مصنّفاته: (مشكل القرآن). (مشكل الحديث). (أدب الكاتب)», (المسائل 
والأجوبة). 

انظر: نزهة الألباء ١909‏ ١7١؟‏ إنباه الرواة 7/ 4١417 -١57‏ إشارة التعيين ١97‏ 
"ا/ا١؟؛‏ بغية الوعاة ”/ 57 355. 

انظر: المسألة )09١١(‏ ص ه«لالاء وراجع مواضع أخرى في (فتح الباري) في: ؟/ 
كل تك هلق لكان ١غ“‏ ههه 

الزجاج ( 1 

إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الرْجَاجء النحوي» أخذ النحو عن المبرد 
ولزمهء من مصنّفاته: (معاني القرآن)» (شرح أبيات سيبويه)» (فعلت وأفعلت)» 
(الاشتقاق) . 

انظر: طبقات النحويين ١١١-5١١4؛‏ تاريخ العلماء النحويين 8" ٠5؛‏ إنباه 
الرواة ١95 /١‏ ١١5؛‏ بغية الوعاة .57١" 51١ /١‏ 


1١74 


والتحيي ا ور الل و1 ل كر الل لد كرة 


.7١6 ص 557”7”.ء (417) ص‎ )4١( انظر: المسألتين‎ )١( 
185ه).‎ 5١١ ( المبرد‎ 
محنة بن يديك أبو العباس _الأردىة “المالن:. مق ائمة النحاة النصريينء‎ 


ك0 


ابتدأ 


بقراءة كتاب سيبويه على الجرمى» وكمّله على المازنى» من تلاميذه: الزجَاجء 


وابن السرّاج» وابن مبرمان» من أشهر مصئّفاته : (المقتضب»», (الكامل) . 


انظر: مراتب النحويين 6١؛‏ أخبار النحويين ٠١6‏ 7١١؛‏ طبقات النحويين 


010 تا + العلماء اكد‎ 4١٠١ ٠١ 
ضحة ين‎ 
711/57 ال‎ 0 


الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو على الفارسي» من أئمة النحويين» أخذ النحو 


عن الزْجَاج» وابن السرّاج» ومبرمان» وبرع من تلاميذه نخبة من العلماء 


كابة؟ 
سس 
خنى زعلى الرنعية نرابن طالب العبدي» من مَؤلّفاته: (الإيضاح العضدي)» 


(التكملة)» (الحُجّة فى القراءات)» وله مسائل كثيرة أفردت بمصئّفات» منها: 


(البصريات)» (الحلبيات)» (العسكريات). . 
انظر: نزهة الألباء “37 787؛ إنباه الرواة 478٠١ 508 /١‏ إشارة التعيين 
5 بغية الوعاة /١‏ 5957 538. 
(9) انظر: المسألة (95) ص 58/,. 
القزاز ( ...- 7١8ه).‏ 
محمد بن جعفرهء أبو عبد الله التميمي» النحويء» المعروف بالقزاز القيرواني» 


الذيك 


إمام 


في العربية» وشيخ اللغة في المغربء من مصئّفاته: (الجامع في اللغة)» (ما يجوز 


للشاعر في الضرورة)» (إعراب الدَرَيْدية)» (تفسير غريب البخاري). 

انظر: إنباه الرواة */ 65 447 البلغة 97١؛‏ بغية الوعاة ١/١ل.‏ 
(5) انظر: 5/1د”ء الام ”تدك .1١8/84‏ 

الزمخشري ( 59 078ه). 


محمود بن عمر بن محمد» أبو القاسمء جار الله الرمخشري» نحوي» لغوي» 


» على مذهب أهمل الاعتزال» أل الأدب عن أبى التحسن علي بن - 


الحم 


م 5 رضن 
واإبن ا 0 ١1‏ وابن اال وابن اللمسبجوو” 1 


00 


(00 


(0 


المظفر النبسابوري» وأبي مضر الأصبهاني» وسمع من أبي سعد الشفاني وغيره. 
من مصئّفاته: (الكشاف»). «(الفائق في غريب الحديث)» (المفصّل)» (المستقصى 
في الأمثال) . 

انظر: نزهة الألباء 59٠‏ 897؟ إنباه الرواة */, 776 7107؛ بغية الوعاة 7/ 71/4 
؛ طبقات المفسرين ”؟/ .”"١5 #5١5‏ 

.555/1١7 انظر:‎ 

ابن عطية ( 54١‏ 547ه). 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن, أبو محمدء المفسّرء الحافظ». النحوي» 
اللغوي. روى عن أبيه» وأبي علي الغسّانيء وأبي المطرّف الشعبي» وروى عنه 
ابن مضاءء وأبو القاسم بن حبيش. من أشهر مصئّفاته: (المحرّر الوجيز) في 
التفسير . 

انظر: الصلة /١‏ 751 7548؛ بغية الوعاة ؟/ ”ال 4/ا؛ طبقات المفسرين /١‏ 
.,35١‏ 

.١5 /90 هثاء‎ /١ انظر:‎ 

ابن برّي ( 499 87ده). 

عبد الله بن برّي بن عبد الجبار بن برّيء أبو محمدء المقدسي الأصل» المصريء 
إمام مشهور في النحوء. واللغة» كان عارفاً بكتاب سيبويه وعلله. أخذ عن محمد 
الشنتريني؛ وعبد الجبار المعافري» وأخذ عنه الجزولي؛ له: (حواش على 
الصحاح)؛ (حواش على ذُرّة الغرّاص). 1 
انظر: إنباه الرواة ”/ 4١١١-1١١١‏ معجم الأدباء /١7‏ 525 51؛ وفيات الأعيان 
مكحل 

انظر: المسألة )0٠٠١(‏ ص 7الاء وراجع مواضع أخرى في (فتح الباري) في: ؟/ 
4ل 059١‏ ك/رضاكك كوف .١ ١5/١١‏ 

ابن الجوزي 5٠١0801‏ 597ه). 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء أبو الفرج» البغدادي» الحنبلي» الحافظء 
الواعظء. المفسّرء من مصئّفاته: (زاد المسير في علم التفسير)» (المنتظم) - 
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وأبق الخاجي"7 والطيى "نيران القن 0ك ولعو الكل مدر 


0) 


00 


0 


في التاريخ » «الموضوعات). 

انظر: وفيات الأعيان */ 4١57 ١5٠‏ تذكرة الحفاظ 5/ 1١857‏ 1558. 

انظر: 7/١‏ 41ء "الا 11/م3؟,. 

ابن الحاجب ( ٠١/اه‏ 555ه). 

أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجبء. من العلماء الأجلاء المشتغلين بالنحوء 
واللغة» والأصول» من أشهر مصئّفاته: (الكافية) وشرحهاء و(الإيضاح في شرح 
المفصل)» (الأمالي النحوية)» (الشافية)» وشرحها... وغير ذلك. 

انظر: إشارة التعيين 5 ١5؛‏ البلغة 57١؛‏ بغية الوعاة ”/ .١75‏ 

انظر - مثلاً -: المسائل (١؟)‏ ص ل#9. (54) ص 224١‏ (97) ص 19لاء (49) 
ص ”57/. 


الطيبي ( باد #”لاه). 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» إمام في المعقول» والعربية» والبيان» 
والمعاني» وُْصف بأنّه «آية في استخراج الدقائق من القرآن والسئن»»: أخذ عن أبي 
حفص السهروردي» ومن مؤلّفاته: (شرح مشكاة المصابيح)» (حاشية على 
الكشاف). «التبيان في المعاني والبيان) . 

انظر: الدرر الكامنة ”/ -١857‏ 97١؛‏ بغية الوعاة /١‏ 577 377؛ البدر الطالع 


١‏ اا الى 
يه 
انظر: 7/6 .581١‏ 


السمين الحلبي ( ...ل ثملاه). 

أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعودء أبو العباس» شهاب الدين» المقرىء» 
النحوي», المعروف بالسمينء أخذ النحو عن أبي حيّانء والقراءات عن التقي 
الصائغ. والحديث عن يونس الدبوسي. 

من مصنّفاته: (الدرٌ المصون)» (شرح التسهيل)» (شرح الشاطبية). 

انظر: غاية النهاية ١/57١؟‏ الدرر الكامنة #85٠ /١‏ ١53"؛‏ بغية الوعاة ١/7٠4؟؛‏ 
طبقات المفسرين ”؟/ .1١١ 1١٠١‏ 
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وبعد... فهؤلاء عدد من العلماء الذين مئّلوا مصادر ابن حجر 
التي استقى منها مادّته النحوية في كتابه.» قصدت من ذكرها إعطاء 
تصوّر شامل لطبيعتهاء وتنوّعِهاء وكيفية إفادة ابن حجر منها. دون 
ل والاستقراءء وإلا فابن حجر قد أفاد من علماء كُثّر غير 
م د كر بت 

أمّا ما يتعلّق بتقويم منهج ابن حجر في النقل من المصادر والإفادة 
منهاء وكذا موقفه من النحويين» فسيأتي الحديث عنه في موضعه من 


|| 3 0 
ين 


.477 2869 انظر: ص‎ )١( 


يديل 


الفصل_الرابج 


منهج ابن حجر 
في عرض المسائل النحوية 


الفصل الرابع 


منهج ابن حجر 
في عرض المسائل النحوية 


انّسم منهج ابن حجر في عرض المسائل النحوية ومناقشتها بسِمَات 
عدّة» يمكن إجمال أبرزها في الاني: 
أولاً: عنايته بذكر الخلاف النحوي: 

عُني ابن حجر رحمه الله في كثير من المسائل بإيراد خلاف النحويين 
في المسألة» إِمّا تصريحاً بالمخالف. وإمّا بالإشارة إلى أن ثَّمّ خلافا فيها دون 
تفصيل» ومن المسائل التي ذكر الخلاف فيها ‏ على سبيل التمثيل -: 

١‏ نيابة الجارٌ والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به: ذكر أنه 
مدهي الو 1 

١‏ (لبّيك) من حيث التثنية والإفراد: أورد الخلاف فيه على قولين: 

أ أنه لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. 

ب- أنه اسم مفرد انقلبت ألفه ياء؛ لاتصالها بالضمير» وهو مذهب 


)0 
و 


.474 انظر: المسألة (45) ص‎ )١( 
.009 (؟) انظر: المسألة (00) ص‎ 


37 الخلاق :في :عامل الضين قن (غفرائك) :ين الإنعاء وال 37 , 

:- مجيء (من) لابتداء الغاية من الزمان: جوّزه الكوفيون». وردّه نحاة 
انود ولاك 

5 إضافة الشيء لنفسه: أورد الخلاف فيها بين البصريين 
ا 

1 العطف على الضمير المرفوع المتصل دون فصل: ذكر أنَّه جائز 
عند الكوفيين» وأنَّ العطف مع التوكيد هو الأفص-9©). 

العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار: ذكر أنَّه جائز عند 
الكوفيين» والبصريون على المنع2. 

/ استعمال الشرط مضارعاًء والجواب ماضياً: ذكر أنَّ فيه نزاعاً بين 
الفحاةة #فالأكن على تتفةه وو أعازه حرو 02 

وقد يُشير إلى الخلاف دون تفصيل : 

4- ثبوت ميم (فم) مع الإضافة: ذكر أنَّ ثبوته في الحديث يرد على 
من قال باختصاصه بضرورة الشعر" . 

حدذف الغاتد الحتضوب من«جدلة الخبر على المنتدا : أشاز إلن أن 


.014 انظر: المسألة (01) ص‎ )١( 
.57/١ انظر: المسألة (79) ص‎ )0( 
.575 (؟) انظر: المسألة (5/ا) ص‎ 
.555 انظر: المسألة (85) ص‎ ):4( 
.5177 انظر: المسألة (87) ص‎ )5( 
.707 انظر: المسألة (91) ص‎ )5( 
.5706 انظر: المسألة () ص‎ )0 


كما 


بعضهم او الل ال 
الادياذة (ي) فى الاقات: أنقل الفول 'ورباذتهناء علق مذقب من 
نوق زمادهيا ف الكقنات د ال . 


كان يدك :وك امن سفن )د اذك أن حفن الاة جر 


1 حذف همزة الاستفهام: ذكر أنَّ ابن مالك جزم بجوازه» خلافاً 
لمن خصّه بالشعر2 . 

تلك كانت بعض المسائل التي أورد ابن حجر فيها الخلاف النحوي». 
وربّما عرّضت مسائل ترك الإشارة فيها إلى الخلاف» ومن أمثلة ذلك: 

الاتقدن الخين على الميعن]0. 

ال عدف واد النعل 7 
ثانيا: عنايته بذكر ما تحتمله الرواية من الأوجه الإعرابية: 

وهذا التوجيه الإعرابي للرواية قد يكون بتحريره» أو بنقله عن غيره من 
العلماء» ويتّضح ذلك من خلال الآتي : 

- أورد في تعليقه على ما جاء في الصحيح: ١بيّن‏ النبيٌ ‏ كَل أنّ فرض 
الوضوء مرّة مرّة) عِذَّة توجيهات في إعراب (مرّة مرّة)» منها: 


أ- الرفع على الخبرية» وبه جاءت روايته. 


.7 47 انظر: المسألة (7؟) ص‎ )١( 
.5817 (؟) انظر: المسألة (؟/ا) ص‎ 
.597" انظر: المسألة (46) ص‎ )9( 
.8١07 ص‎ )٠١5( انظر: المسألة‎ ):( 
.776 ص‎ )١4( انظر: المسألة‎ )5( 
.597” انظر: المسألة (464) ص‎ )5( 


1١ /ام‎ 


عد جواز العية علد أنه ستعوال متطلق . 

ج- جواز النصب على أنه حال سدَّت مسد الخبر. 

فرعا العقه حديي الا 0 

- خرّج قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه-: «أنتَ أبا جَهْلٍ) على أربعة 
أوجه : 

أ على لغة من يلزم المثئّى الألف . 

مات فيا إن العيبه باقيمار: (أعنى): 

ج- نقل عن الداودي أن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ تعمّد اللحن 
لإغاظة أبي جهل . 

د أنّه مبتدأ لخبر محذوفء؛ و(أبا جهل) منادى حُذفت أداته7" , 

- في قوله عليه الصلاة والسلام: «هذا عيذنا أهل الإسلام» أورد في 
(أهل) ثلاثة أوجه: 

أ- النصب على النداء» وحرف النداء ميحذوف. 

ب - النصب على إضمار (أعني) أو (أخص). 

ج - الجر على أنَّه بدل من الضمير في (عيدنا)» ونقله عن أبي البقاء في 
(إغزات: المسيين)29, 

- أورد في قول سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه-: يا رسول الله 

5 بمالي كله؟ قال: لاء قلتٌ: فالشَّطْر؟ قال: لاء قلتُ: الثّلث؟ قال: 
فالثُلْتُ والثُلْثُْ كثير. . ٠».‏ أورد عدَّة أوجه في إعراب (فالشَّطْر) و(فالئُلُتُ)» 


.817" انظر: المسألة (5؟) ص‎ )١( 
.57١ (؟) انظر: المسألة (؟) ص‎ 
.77/7 انظر: ”7/7 001؛ إعراب الحديث‎ )0( 
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فالأوجه الجائزة في الأوّل: 

أ الجر عطفاً على قوله (بمالي كلّه)» والتقدير: فأوصي بالنصف» 
ورجّحه السهيلي . 

مت لضم علق تيرفع أ : اي المم ان ا لت 
وهو قول الزمخشري. 

ج - جواز الرفع على تقدير: أيجوز الشَّطد(ث) . 

والأوجه الجائزة في الثاني : 

دا الفيينا علج لقره 

ب النصب بفعل مضمرء والتقدير ‏ مثلاً: عيّن التْلْكٌ. 

ج -.الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأ والخبر محذوف7"). 
ثالثا: ربط الأوجه الإعرابية بالمعاني: 

وهذا الربط إِمَّا من استشفاف ابن حجر لهء أو بنقله ما ذكره غيره في 
ذللكاه «ولسين هده المة وز الأقلة الامة” 

- في حديث ابن عمر- رضي الله عنه ‏ «أنَّ عمر بن الخطاب بينما هو 
قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ دخل رجل من المهاجرين الأوّلين من 
أصحاب النبي ‏ يك فناداه عمر: أيّة ساعة هذه؟ قال: إن شْغِلتٌ فلم أنقلب 
إلى أهلي حتن سسعث الشاذيق» فلم أزذ أن توؤضأت» فقال: والوضوء 


3 


أيضا؟. . .). 


ذكر ابن حجر في إعراب (والوضوء) ما يلي : 
اد أن الوواية عهده بالتصب»اأئ: والوضوة أيضا التصيرت عليه أو 


.78 انظر: 2470/5 وانظر: أمالي السهيلي‎ )١( 
.87١ 7/6 انظر:‎ )١( 


1/08 


اخترته دون الغسل؟ والمعنى: ما اكتفيت بتأخير الوقت» وتفويت الفضيلة 
حتى تركت الغسل» واقتصرت على الوضوء؟». 

: إجازة القرطبي الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف» والمعنى‎ ١ 
. والوضوء أيضاً يُقتصر عليه؟‎ 

نقل عن السهيلي اتفاق الرواة على الرفع؛ لأنّ النصب يخرجه إلى 
معنى الإنكارء والوضوء لا يُنكر. 

وأجاب ابن حجر عن ذلك بما سلّف في ترمنشووانة لصي 

- في قوله عليه الصلاة والسلام: «الذي تفوثّه صلاةٌ العصر كأنّما وتر 
أهله وماله»» أورد ابن حجر وجهين في إعراب (أهله) : 

1 السميي وه فده الحمعوودة ررحي المهضول قاذ ل (ؤد)ه 
وأضمر في الفعل مفعول ما لم يسم فاعله» عائد على الذي فاتته» والمعنى : 


2 


أصيب بأهله وماله. 


١‏ قيل: جواز النصب والرفع. ووجهه أنَّ (وتر) بمعنى (نقص)» فمن 
رَدْ النقص إلى (الرجل) نصبء» وأضمر ما يقوم مقام الفاعل» ومن رده إلى 
(الأهل) رفء7. 

- ذكر ابن حجر أن ابن خزيمة بوب على حديث: مَنْ أكل من هذه 
البَقْلةِ الخبيثة فلا يقربنّ مسجدناء ثلاثاً» بوّب عليه (توقيت النهي عن إتيان 
الجماعة لآكل الثوم)» وعلّق ابن حجر بقوله: «وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون 
قوله (ثلاثاً) يتعلّق بالقول» أي: قال ذلك ثلاثاء بل هذا هو الظاهر؛ لأنَّ علّة 
المنع وجود الرائحة» وهي لا تستمرُ هذه المدّة00"©. 


.58١/؟ انظر: 2519/7 وانظر: أمالي السهيلي 4لاء المفهم‎ )١( 
انظر: ؟/ل/ا؟.‎ )9( 
.5 00/5 5 


- في قوله عليه الصلاة والسلام : «يعقدٌ الشيطانٌُ على قافية رأس أحدكم 
إذا هو .تام ثلاث غقد» يضرت على مكان كل غفذة:«عليك: ليل :طويل 
فارقل.. .») ذكر فيه ابن حجر روايتين : 

-١‏ الرفع» وبه جاء في جميع الطرق عن البخاري» ووجهه على 
الابعداء» أ باق عليك» أو بإضمار فعل» أي: بقي. 

 ملسم النصب (عليك ليلا طويلاً)  في رواية عن مالك» وكذا عند‎ ١ 
على الإغراء.‎ 

ثم نقل عن القرطبي ترجيح الرفع من جهة المعنى؛ لأنَّ فيه إخباراً عن 
طول الليل» ثم الأمر بالرقاد بقوله (ارقد)» فمعنى الغرور أَمْكن فيه . 
أمّا على الوجه الثاني» وهو النصب على الإغراء فليس فيه إلا الأمر 
يكلازمة :ظؤل"الؤقاةه بريكون فونه ييه :ذلك قار قن 00 

- وفي قوله ‏ يَلةِ-: لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً» ما تركت- بعد 
نفقة نسائي» ومؤنة عاملي ‏ فهو صدقة»» ذكر ابن حجر إعراب (تقتسم) على 
وجهين : 

أكون (لة انافية: 

آذ كرنه] اناه 

دكن أن الأول أشهر؛ وبه يستقيم المعنى» حتى لا يتعارض مع ما 
ثبت من كونه ‏ كَل لم يترك ما لا يُورث عنه. 

ووجّه رواية النهي على أنَّ كونه لا يخلّف شيئاً أمراً محتملاً» فلم يقطع 
بهء فالنهي عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنَّه خلّف0©. 


)000 انظر: 73١/5‏ وانظر: المفهم ”/4097. 
(5) انظر: 29757/6. 


١9١ 


- في قصة حادثة الإفك : «فعثرت أمْ مطح في مِزْطهاء فقالت: تمس 
مِسطحء فقلت لها: بئس ما قلتء أُنَسْبّين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أ 
هنتاه» أو لم تسمعي ما قال؟)» ذكر ابن حجر فيه أن (أيْ) حرف نداء 
للبعيد» وقد يُستعمل للقريب» حيث يُنزْل منزلة البعيد» ثم ذكر النكتة في 
وجه استخدامه هنا والمقام للقريب بأنَّ أمّ مطح رضي الله عنها نسبت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى الغفلة؛ لإنكارها سبّ مِسْطح» فخاطبتها خطاب 
ال 

- وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «.. .وتوكّل الله للمجاهد في سبيله 
أن يتوفاه أن يدخله الفيرة1 أو يُرجعه سالماً بأجر أو غنيمة) . 

0 ظاهر قوله (مع أجر أو غنيمة) فيه إشكال؛ لأنّه 
يقتضي أنَّ من ءَ عَنَم لا يحصل له أجرء ثم أورد إجابة بعضهم عن هذا 
الإشكال بأنَّ (أو) بمعنى (الواو)» وبه جزم جممعٌ من العلماءء وجاء كذلك 
في بعض الروايات» ثم علّق ابن حجر بقوله: «فإن كانت هذه الروايات 
محفوظة تعيّن القول بأنّ (أو) في هذا الحديث بمعنى (الواو) كما هو مذهب 
نحاة الكوفيين» لكن فيه إشكال صعب؛ لأنَّهِ يقتضي من حيث المعنى أن 
يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجعء هلك لفق ذللة 4 فإن 
كثيراً من العْرَّاة يرجع بغير غنيمة» فما فر منه الذي ادَّعى أن(أو) تمس 
(الواو) وقع في نظيره...كء وقد أطال ‏ رحمه الله - في مناقشة هذا 
الإقكال 7 


.777/46 انظر:‎ )١( 

(؟) أي: بأن يدخله الجنة إن توفًاه. انظر: فتح الباري .٠١/56‏ 

(0) انظر: 5/ .١15 ١١‏ وانظر مذهب الكوفيين في: الارتشاف ؟7/7١15,‏ الجنى الداني 
المغني 88 (في المصدرين الأول والثالث أنه مذهب جماعة من الكوفيين). 


لحل 


- وفي إعراب (ما) من قوله تعالى: لإا تَنْلُوا التّيِينُ74 ذكر أنّهاء 
موصولة؛ وأنَّ من أعربها نافية فقد غلط؛ لأنَّ نظم الكلام يأباه0©. 

تلك كانت بعض الأمثلة ‏ وغيرها كثير مما ورد في الكتاب - تُبيّن منهج 
ابن حجر في ربط الوجه الإعرابي الذي يذكره بالمعنى . 
رابعاً: توجيه الروايات المتعددة في الحديث الواحد: 

مثال ذلك: ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: «يكفيك الوجه 
والكفان»: ذكر ابن حجر فيه ثلاث روايات» مع الوجه الإعرابي في كل 
منها : 

١‏ الرفع - كما هو مذكور ‏ وهي رواية الأصيلي وغيرهء ووجهّة الرفع 
على الفاعلية. 

١‏ النصب» وهي رواية أبي ذرٌ وكريمة» وتوجيهها: 

أ- النصب فيهما على المفعولية إِمَّا بإضمار (أعني)» أو على تقدير: 
يكفيك أن تمسح الوه الكفيق , 

ب - بالرفع في (الوجه) على الفاعلية» وبالنصب في «الكمّين) على أن 
مفعول معه. 

#داقيل ؟ إله جاات الروابةبالهرة وتوسيهه عند ابو مالك أن الأصل! 
يكفيك مسح الوجه والكمّين» فحذف المضافء وبقي المجرور به على 
00" 


ع تال اجر ما ورد في الحديث: روفن انميت الخريض: 


انرود اموت الك اا 
(9) انظرة ا 
(0) انظر: 205١/١‏ وانظر: شواهد التوضيح .٠٠١‏ 


1١ 


والضعيف » وذا الحاجة)» حيث جاءت رواية الأكثر بنصب (ذ1). وورد بالرفع 
في رواية. ووجّهها ابن حجر على أنَّه عطف على موضع اسم ((3) قبل 


دحولها("؟ , 
خامسا: تأييد أحد الأوجه الإعرابية من خلال جمعه روايات 
الحديث: 


وهذه سِمّة واضحة جدًا في ثنايا الكتاب» إذ يورد ابن حجر وجهين 
للإعراب أو أكثرء ثمٌ يرجح أحدها برواية تعضّد هذا الترجيح» وفيما يلي 
أورد بعض الأمثلة لبيان ذلك : 
- في قوله عليه الصلاة والسلام: «.. .مرحباً بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير 
خزايا ولا نذاممى..2). أورد ابن حجر فيه عن النووي وجهين في إعراب 
(غير) : 
١‏ النصب على الحال» وهو المعروف. 
؟- رُوي بالكسر على الصفة. 
ثم ذكر أنَّ الأول يُؤيّده رواية البخاري في الأدب من طريق أبي التباح 
عن أبي جمرة: المرحباً بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا تدافى)0 , 
- في حديث: اومن وقع في الشبهات كَرَاعٍ يرعى حول الجِمّى يُوشِك 
أن يواقعه). ذكر ابن حجر أنه ورد بحذف الجواب في جميع نسخ البخاري, 
وفيه احتمالان: 
١‏ أن تكون (مَنْ) شرطية . وجواب الشرط محذوف». وقد ثبت فى 
5 8 م« 0 0 سا * 
رواية للدارمي اومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي . 


."917 انظر: المسألة (*”) ص‎ )١( 
,187/١ وانظر: شرح النووي‎ »15١/١ انظر:‎ 6 


ل 


١‏ أن تكون (مَنْ) موصولة؛ ولا حذف, والتقدير: والذي وقع في 
لياع مار يرعى... | 

وذهيا ابن حتعر إلى أن الأزلن هن الأول تعبرت التعدوب: فى 
صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف(", 

- أورد فى حديث أسامة ‏ رضي الله عنه: «فقلت: الصلاة يا رسول 
الله وجهين في إعراب (الصلاة) : 

١‏ النصب على الإغراء. 

" أو على الحذف» وتقديره: أتريد الصلاة. 

قال: «ويُؤْيّده قوله في رواية تأتي: (فقلت: أتصلْي يا رسول الله)0"". 

- وفي قوله عليه الصلاة والسلام : العلّه أن يخمّف عنهما ما لم نَيْبَسَااء 
أورد ابن حجر فيه توجيهين لابن مالك: 

اخ عاك كوك المادية لجل اضمير الشان» وهاز سشميرنان 
وصلتها؛ لأنّها في حكم جملة؛ لاشتمالها على مسند ومسنئد إليه . 

١‏ احتمال كون (أنْ) زائدة مع كونها ناصبة؛ مثلما زيدت الباء مع 
كونها جارّة. 

وعلّق ابن حجر بأنَّه «قد ثبت في الرواية الآنية بحذف (أن) فقرّى 
الاحتمال الثانى»7" , 


أورد ابن حجر احتمالين في توجيه قول الحجاج لابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما: الو نعلم منْ أصابك» هما: 


,.1 605 166 /١ انظر؛:‎ )١( 
.,؟ماو/١‎ 09 


,"87/١ )0(‏ وانظر: شواهد التوضيح .١195١ ١49‏ 
ناحلا 


١‏ أنَّ جواب (لو) خُخذف لدلالة السياق غليه. 

(لو) للتمني فلا محذوف. 
سعيد فقال فيه: (لو نعلم من أصابك عاقبناه)27 . 

- في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه_: «كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة ليس ينادى لها..») ذكر ابن حجر نقلاً عن 
ابن مالك توجيهين لما ورد فى الحديث (ليس يُنادى لها) : 

١‏ جواز استعمال (ليس) حرفا لا اسم لها ولا خبر. 

"١‏ احتمال كون اسم (ليس) ضمير الشأن» والجملة بعده الخبر. 

وعلّق ابن حجر بأنَّ رواية مسلم تؤيّد الثاني». ولفظها: «ليس ينادي بها 
0 

5 رأي القرق "رصي الله - في مجيء (إلا) بمعنى (الواو) في 
الحديث: («ويبلى كل شىء من الإنسان الت 56 فيه كت الخلقا؟ 
ورد رانة كما ووه فى نرواية همّام عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «إِنَّ 
ف الأشانة عظها ل تأكله الارفن اند ف ب ل ل , 


)١(‏ 8/5 58ه. 

(؟) انظر: المسألة (17؟) ص 5"54. 

(9) المزني ( ١١6‏ 154ه). 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم» المزني. صاحب الإمام الشافعي» 
من العلماء الزهّاد المجتهدين» كان قليل الرواية» لكنه كان رأساً في الفقه» حدّث 
عن الشافعي» ونعيم بن حماد» وغيرهماء وممّن حدّث عنه: ابن خزيمة» وأبو 
جعفر الطحاوي. من مصئّفاته: (مختصر المختصر»» (الجامع الكبير) . 
انظر: وفيات الأعيان 7١1 /١‏ 9١7؛‏ سير أعلام النبلاء 17/ 597 495. 

(8) انظر: المسألة (59) ص 007. 
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- في قوله عليه الصلاة والسلام : «لعلّ نزعه عِْق) ذكر ابن حجر أنَّ 
في رواية كريمة (لعلّه) وليس فيها إشكالء أمّا الأولى فقد نقل فيها ثلاثة 
توجيهات : ظ 

1 أن الضصواب: نضصب (عرق)ء أئ * لعل عرّقاً نزعه. 

١‏ احتمال كون الأصل (لعلّه) فسقطت الهاء. 

"اد لحتنا ل عدف عنييين لحان مه 

وذكر ابن حجر أنَّ رواية كريمة تؤيّد التوجيه الثالث7©. 

- في قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاء 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءم». نقل ابن حجر عن بعضهم أنَّ (من) هنا 
خبرية» وليست شرطية» فليس المقصود أن سبب حُبٌ الله لقاء العبد حبٌ 
العبد لقاءه... وإِنَّما المعنى بيان صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربّهمء 
وتقدير الكلام: مَنْ أحبٌ لقاء الله فهو الذي أحبٌ الله لقاءه. وكذا الكراهة. 

وعلّق ابن حجر بأنَّه لا حاجة إلى دعوى نفي الشرطية» فسيأتي في 
التوحيد من حديث أبي هريرة رفعه: «قال الله عر وجلٌ: إذا أحبٌ عبدي 
قائي أحببت لقاءه». . . فيتعيّن أنَّ (مَنْ) في حديث الباب شرطية(" . 

- في تعليقه على ما جاء في الحديث: «فحمٌ آدم موسى»...2 ذكر 
ابن حجر اتفاق الرواة» والنقلة» والشرّاح على أن (آدم) بالرفع على الفاعلية» 
وقرأه بعضهم بالنصب على المفعولية» و(موسى) فاعل» وتعقّب ابن حجر 
هذا القول بأنّه «محجوجٌ بالاتفاق قبله على أنَّ (آدم) بالرفع على الفاعل» وقد 
أخرجه أحمد من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ١فحجّه‏ 
آدماء وهذا يرفع الإشكالء فإنَّ رُواته أئمة حفّاظْء والزهري من كبار الفقهاء 


)١(‏ انظر: 797/94ه”. 
(0؟) انظر: .556/1١١‏ 


1١ا/‎ 


الحفّاظ, فروايته هى المعتمدة فى ذلك)(2. 
2 

وغير هذه الأمثلة كثير» التي تدل على منهج ابن حجر في ترجيح 
أحد الأوجه عن طريق جمع روايات الحديث» وهي السّمة الغالبة» إلا أنه 
قد يورد أحياناً احتمالين يحتملهما الإعراب» ثم يذكر ما يؤيّد كل احتمال 
دوك ثر جيح واحد منهماء يُوضح ذلك قوله ‏ يليه : ااواشتكت النار إلئ 
ربها فقالت: يا ربٌء أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنمسين: نمس في 
الششافة واننين دفن لعجت فير اكين117 دما تعدون سن الحا وافة نا 
تجدون من الزمهرير». 

نقل ابن حجر في إعراب (أشدٌ) ‏ برواية الرفع - وجهين: 

. أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره : فذلك أَشلٌ‎ ١ 

؟- أنه مدا محذوك الخن» التقدير: أشذ ما تحدون من الكنة من 
ذللقه النفسن» 

ثم أورد ما يؤيّد كلّ احتمال» فالأوّل يؤيّده رواية الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ (فهو أشدٌ)؛ والثاني يؤيّده رواية النسائي من وجه آخر بلفظ 
(فأشدُ ما تجدون من الحرٌ حرُ جهنم)9 . 
سادسا: تقديره للمحذوف من خلال رواية أخرى: 

نهج ابن حجر نهجاً واضحاً في تقديره للمحذوف إن اقتضى الكلام 
الحمل على الحذف؛ وذلك بأن يقدّر المحذوف بلفظ أو جملة واردة في 
رواية أخرى للحديث» وقد نصٌ على هذا المنهج صريحاً» ففي تعليقه على 
حديث: «البركةٌ في نواصي الخيل» قال: «كذا وقع. ولا بد فيه من شيء 


.ه17/1١١ انظر:‎ )١( 
(؟) يُلحظ هنا أن كلام ابن حجر على رواية أخرى غير هذهء بحذف (هو).‎ 
انظر: المسألة (١؟) ص /0ا#",‎ )0( 


١54 


محذوف يتعلّق به المجرورء وأؤلى ما يقدّر ما ثبت في رواية أخرى»؛ وأورد 
روايتين: «البركة تنزل في نواصي الخيل»» و«الخيرٌ معقودٌ في نواصي 
١ 20‏ 

ويوضّح هذا المنهج ‏ إضافة إلى ما سبق الأمثلة الآتية : 

- في قول ابن عباس رضي الله عنهما-: «سئّة أبي القاسم ‏ يلها 
أعرب ابن حجر (سنّة) خبراً لمبتدأ محذوف,. تقديره: تلك سئَة» وذكر أن 
ذلك ثابت في رواية عند الإسماعيلي9 , 

- وفي قول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (يا رسول الله أين تنزل» 
فى .ذارك بمكة؟ ذكتر ابن حنجير أن قوله (فى دازك) دف 'منه حرف 
الاستفهام, بدليل رواية ابن خزيمة وغيره بلفظط «أتنزل في دارك)99 , 

- وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن». وقع في أكثر الروايات هنا كما ذكر ابن حجر -: ١لا‏ يزني حين 
يزني» بحذف الفاعل» وقدّره بعض الشراح بالرجل أو المؤمن أو الزاني» 
وعلّق ابن حجر بأنّ الرواية المذكورة أوُلاً بنت تعبين الاحتمال الثالثك!؟), 

- وفي قوله أيضاً: (إِنَّ الرّجم شُجنئة من الرحمنء فقال الله: منْ 
وصَّلّك وصَلَتُه ومن فطعّك قطعئه)؛ ذكر ابن. حجر أنَّ الفاء في قوله (فقال 
الله) عاطفة على شيء محذوفء وأحسن ما يقدَّر له ما فى الحديث الذي 
سبق هذا الحديث: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ فقال 
الله .0000 , 


.56/5 انظر:‎ )١( 
."1١8/7؟ انظر:‎ )0( 
.078 7/9 انظر:‎ )5( 
."ا//٠١ انظر:‎ ):4( 
.4”؟/1١١ انظر:‎ )0( 
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- في قوله عليه الصلاة والسلام : الوليدزلن أقوام إلى جنب علم يروحٌ 
عليهم بسارحة لهمء يأتيهم ‏ يعني الفقير لحاجة...»؛ ذكر ابن حجر أنَّ 
قوله (يأتيهم لحاجة) بحذف الفاعلء» وتقديره عند الكرماني: الآتي» أو 
الراعى» أو المحتاجء أو الرجل» أنه وفع 0 رواية : ايأتيهم طالب حاجة») 
فعين شقن الل 01 

- وفي قوله أيضاً: «لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها»ء ذكر ابن حجر 
أنه زوف كذ :فى ووابة الأكقرع وفذره ابو القن :لو 'فخلت شاطينة ذلك« لآن 
(لو) يليها الفعل دون الاسمء وذهب ابن حجر إلى أنَّ الأؤلى التقدير بما جاء 
في الطريق الأخرى: لو أنَّ فاطمة». وهي ثابتة في جميع طرق الحديث في 
قب هذا الشرفي 7 
سابعا: التفصيل 2 موضع؛ والإجمال قِ موضع آخر: 

فخؤوة 'المسالة -ويق كر القول فيها بادلعينا وافواك النتحاة فنهاء جوإذا 
تكرّرت أجمل القول فيهاء وهذا منهج طبّعي لن أقف عنده. وقد يكون 
السكون حفيك حوره التميوالة المسرية فى ول بره على سمي الاخيال 
والإيجازء ثم يفصّل القول فيها في موضع لاحق» ومن أمثلة ذلك: 

- في إعراب (الإذخر) من قول العباس ‏ رضي الله عنه : «إل الإذخر يا 
رسول الله. فإِنا نجعله في بيوتنا وقبورنا» أورد ابن حجر ما يجوز في إعراب 
(الإذخر) في ثلاثة مواضع من كتابه : 

الأول: ذكر فيه أنّه في روايته بالنصب» ويجوز الرفع على البدل مما 
0 


.١57 7/5١ وانظر: شرح الكرماني‎ .38 57 /٠١ انظر:‎ )١( 
.44/1١؟ انظر:‎ )0( 
.559/١ انظر:‎ )9( 


الثاني : ذكر فيه أَنَّ ابن مالك أجاز الرفع والنصب2©7. 

الثالث: فَصّل فيه ما أجمله سابقاء فذكر فيه جواز الرفع والنصب» 
فالأوّل على البدل مما قبله» والثاني لكونه استثناء واقعا بعد النفي» ثم نقل 
عن ابن مالك اختيار النصب لعلّتين 

-١‏ وقوع الاستثناء متراخياً عن المستثنى منه. 

'- عروض الاستثناء في آخر الكلام» ولم يكن مقصودا7". 

مدال اخ :“في خليية سمرةه رهبي الله عنه_: «قالا: الذي رأيته 
ُشَقَّ شِدْقه فكذاب»» علق ابن حجر عليه في موضعين: 

الأوّلك: ذكر أن هذا الحديث استشكل فيه دخول الفاء في الخبر؛ لأنَّ 
الموصول الذي يدخل خبره الفاء يُشترط كونه مبهماً عامّاء ثمّ أورد إجابة ابن 
نالك يآن اناك مو نباف النؤيل المعتق المنوم نئل العام 10 

الثاني: فَصَّل إجابة ابن مالك عن هذا الإشكال تفصيلاً دقيقاء كما أورد 
تخليق الطتبى. عاتى ما أجا زه اين مالك!"'' توق كنت ذلك افى اتخريه 
المسألة بما يغني عن تفصيل القول فيها في هذا الموضء”". 

- ذكر ابن حجر الفاء الفصيحة في عدّة مواضعء وأوردها في الموضع 
الأول تدوين اريت لي/15 فى وكربافي" يوضم" الكانى آلها الفي :الدالة على 
يحذوق راسو ضيج ألما يكام تيك لميضةه الانماا كا فتلي 


له 
0111 
4 


.354/" انظر:‎ )١( 

(5) انظر: 55/4. وراجع المسألة (54) ص 517. 
(9) انظر: .050/1١‏ 

(:) انظر: ؟١450/1.‏ 

(0) انظر: المسألة (؟؟) ص 7"57. 

(5) انظر: ؟557/7. 


وقيل: لأنّها تدلٌ على فصاحة المتكلّم بها فوصفت بالفصاحة على الإسناد 
المجازي», ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ)(), وذكرها في مواضع أخرى بعد 
ذلك ذو بيات لمغكاف0"؟ , 

- علق على قوله - ي-: «لو كان لي مثلٌ أَحَدٍ ذهباً ما يسني أن لا 
يمرٌ على ثلاث وعندي منه شيءٌ إلأ شي أرصذه لدَيْن) في موضعين: 

الأوّل : ذكر فيه بإيجاز استدلال ابن مالك بالحديث على وقوع جواب 
(لو) مضارعاً منفياً ب (ما) والأصل كونه ماضياً مثبعاً". 

الثاني: أورد استدلال ابن مالك المذكور بشيء من التفصيل بذكر 
الشواهد7؟ , 
ثامناً: توجيه المروي على وجه من وجوه العربية: 

فلا يلجأ إلى تخطئة الرواية الثابتة ما وجد لها وجهاً تخرّج عليه في 
العربية» وفي الأمثلة الآتية بيان لهذا النهج : 

- في قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما: «فكان الرجل يُفتن في دينه: 
إنّا يقتلوه» وإمّا يوثقوه». ذكر بعض الشرّاح أنَّ قوله (يقتلوه) و(يوثقوه) 
غلطء وصوابه إثبات الئنون فيهماء وخْرّجه ابن حجر على أنه موجه على أنَّ 
النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة 00000 

دكن نوكيه تنا عاء في اديت «دانى .على اصاحيها حيرا 
فأثني على صاحبها شرًا» بنصب (خيراً) و(شرًا) على أن الجار والمجرور أقيم 


.54/4 انظر:‎ )١( 

(90) انظر: 4/ 0لا /1١‏ ه75" ”لا 

(9) انظر: 59/6. 

(84) انظر: .”707/١١‏ وانظر: شواهد التوضيح ١‏ ال. 
(5) انظر: المسألة () ص .760١0‏ 
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مقام المفعول الأوّلء و(خيرا) و(شرًا) مقام الثاني» بخلاف ما ذهب إليه ابن 
التين من تخطئة النصب, وأنَّ صوابه الرفع2"7. 

- فى قول أسماء ‏ رضى الله عنها: «وهل تدري ما كان النطاقان؟», 
لفل درن حجن إيزاف وسفن الشوافم :له ولف ما كان النظاقين )ع عليه ا 
الصواب (النطاقان)؛ وعلّق ابن حجر بعدم وقوفه على هذه الرواية في التُسخ 
إل بالرفع» وعلى القول بثبوت (النطاقين) فيمكن توجيههاء وأورد احتمال 
كون الأصل: وهل تدري ما كان شأن النطاقين». فسقط لفظ (شأن) أو 
ا 
تاسعاً: بُعده عن الأوجه المتكلّفة والبعيدة: 

ينضح من تتبّع أسلوب ابن حجر في كتابه؛ وطريقة عرضه للمسائل 
النحوية بُعدُه عمًا فيه تكلّف وتعقيدء فتارة ينقل وجهاً إعرابياً ويُعّبِ بقوله: 
ولا يخفى ما فيه من التكلّف». ويذكر له توجيها/”: أو يقول: «وهو يغني 
ف كلف توعي لعز و4110 ردقه لاولة يتقف تند هنا الإعراب)20, 
ورائعةة #ولا تمتى تكلت هنذا الأحيره تجن الذى و7 اباو هن 
السهيلي رأياً ثم ذكر أنه حكى وجهين آخرين فيهما تكلّف0": وفي موضع 
قال: «وقد تكلّف لتأويله بعض الشرّاح فقال. . .2»: وعلّق بأنّه «لا يخفى ما 


.4978 انظر: المسألة (15) ص‎ )١( 

(0) انظر: 45"”/9. 

(5) انظر: ؟51/7. 

.,550١/5 )5( 

(ه) ”/لاه". 

.١:5/ه‎ )9( 

0) انظر: 1994/5. وانظر: أمالي السهيلي /الل 88. 
ريل 


فيهما من التكلّف)(27, وقد يذكر تخريجاً لمسألةٍ ويعة بالبُعك والتكلك 27 
وأورد أعاريب متعدّدة في توجيه آية» ثم قال: «هذا حاصل ما ذكره 
المغربون»- وذكروا غير ذلك هما ظاهرة التكلت)» ووه الآبة تحوياء» وفلق 
بأنّهِ ١على‏ هذا المعنى المتضح ينبغي أن يقع الإعراب» ويُترك ما عداه من 
ل" وذكر توجيهاً لابن التين» وآخر للكرماني لرواية من الروايات» 
وعلّق على توجيه الأخير بِأنَّهِ «أقرب مما قال ابن التين» ولو استحضر هذه 
الرواية التي هنا ما احتاج إلى التكلّف الذي أبداه. .2202 وغير هذه الأمثلة. 
عاشراً: وقوفه في التوجيهات الإعرابية مع ما وردت به الرواية: 

ومن أوضح الأمثلة ما جاء في تعليقه على قول أسامة ‏ رضي الله عنه _: 
ايا رميو ل اللتي (أعللقة. ويننا نعلم إلا خيراً» حيث ذكر أنَّ (أهلك) بالرفع؛ لأنَّ 
في رواية معمر (هم أهلك). قال: «ولو لم تقع هذه الرواية لجاز النصب»ء 
أ ينا 

يوضح ذلك أيضاً ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: «يُوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها شَعَف الجبال. ..2». فقد ذكر فيه جواز 
كون (خير) خبر (كان)» و(غنم) الاسمء ويجوز العكس. ونقل عن ابن مالك 
جواز رفعهما على الابتداء والخبر» ويقدَّر في (يكون) ضمير الشأن» ثم 
استدرك بقوله: «لكن لم تجىء به الرواية»0" . 


ومقال ا حو علق :ابه خبخر :عزن دوق 1 الله توويك »هنا تركنا ضندقة) 


(1) ك/5؟. 

(9) انظر: /ا/ .٠١‏ 

(90) كرلاة. 

.؛ةةة/١١‎ ):( 

(0) 1/8؟"؟. 

.0١ ©‏ وانظر: شواهد التوضيح .١55‏ 
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بما يلي : 

١‏ أن (صدقة) بالرفع. أي: المتروك عنا صدقة. 

؟- دعوى الشيعة أنه بالنصب على كون (ما) نافية» أن رأيهم مردود 
بشوت الرواية بالرفع. 

د ذكر تخريج ابن مالك النصب على تقدير حذفء تقديره: ما تركنا 
مبذول صدقة» وتعقّب ابن حجر تخريجه بأنّهِ اينبغي الإضراب عنه» والوقوف 
مع ما ثبتت به الرواية»0. 

مض قدي ستل اقول ادو قيافى راف اله صم ف نان النننان 
المسجد): الْتُرَحْرِفئها كما رَخْرَفْت اليهود والنصارى» ذكر ابن حجر أنَّ هذا 
التعليق لابن عباس وصله أبو داودء وابن حيّان من طريق يزيد بن الأصم عن 
ابن عباس موقوفاء وقبله حديث مرفوع. لففله؟ "ما أمرت يتشييد المساجدة» 
وظنّ الطيبي أنّهما حديث واحدء فجوّز في اللام من (لتزخرفتّها) وجهين: 

-١‏ أنّها لام مكسورة وهي لام التعليل للمنفي قبله» والمعنى: ما أمرت 
بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة» والنون للتأكيد. 

١‏ جواز فتح اللام على أنّهها جواب القسم. 

وعا ابن حجر على هذا الأخير بأنّه «هو المعتمدء والأوّل لم تثبت به 
الرواية أصلاًء فلا يغتدُ به900©. 
حادي عشر: ترك توجيه الإعراب ‏ أحيانا : 

ولعلّ ذلك راجع إلى تكراره» أو وضوحهء وفيما يلي أمثلة لتوضيح 
هذا النهج : 


.١55 وانظر: شواهد التوضيح‎ .48/١١؟‎ )١( 
.5477/١ (؟) انظر:‎ 


ا 


- قوله في الحديث: «حتى الجنّة والنارا ذكر أنَّ الرواية فيها بالحركات 
الثلاث؛ دون تفصيل7"©. وقد يُفصّل نظيره في موضع لاحق لهء ففي قوله 
عليه الصلاة والسلام: «حتى الشوكة يُشاكها» ذكر أن في (الشوكة) الحركات 
الثلاث» وبيّن الوجه في كل منها(". 

جاء في رواية أبي ذر: «قال النساء»» وفي رواية الباقين: «قالت 
الستافا وذكر ابن: خحر أن كليهما' مان 9 درن كيان نجه التحوان: 

- في قول الأعرابي : «فادعٌ الله يمسكهااء ذكر جواز الضم والسكون 
في (يمسكها)!؟2 دون تفصيلء, وقد سبق هذا الموضع بقليل نظيره وهو: 
«فادعٌ الله يغيثناء» وفيه أيضاً الجزم. ووجّه ابن حجر الرفع على تقدير: فهو 
يغيئنال2 أي على الاستئناف» أمّا الجزم فعلى وقوعه في جواب الطلب. 

لمحي ا لور ار ل ل 

- رضي الله عنه -: (دعوني أصَلٌ» ذكر أن في (أصَلْ) روايتين 

. بغير يأء» وهي للكشميهني‎ ١ 

" بشبوت الياء» وهي لغيره. 

وقال: «ولكلٌ وجه2""00. 


وقد ذكر توجيه نحو هذا أيضاً في موضع آخرا" . 


29 انطو ا 

(؟) انظر: .1١9/٠١‏ 

(6) انظر: المسألة (*4) ص 406. 
(5) انظر: 05857/7. 

(4) انظر: ”7/7 086. 

(5) انظر: 2/ 5437. 

0) انظر ‏ مثلاً : ١/75د5”ء‏ 8/ماه. 
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- وفي تعليقه على ما ورد في الحديث: «قال: يا رسول الله 
الشمس...2 ذكر في (الشمس) جواز الوجهين: الرفع والنصب. وأنَّ 
توجيههما ظاهر 7" . 

- وفي قول عائشة ‏ رضي الله عنها: (إِنْ كنا لننظر إلى الهلال» ثم 
الهلال؛ ثلاثة أهلّة في شهرين. ..2» ذكر في (ثلاثة) جواز الجر والنصب7(©. 
ثاني عشر: تقريره للمسألة النحوية؛ والاستدلال عليها من فِبَلِهِ هو, 
إذ الأكثر أن يكون بالنقل: 

ويمكن الوقوف على هذه السّمة من خلال ما سبق ذكره من أمثلة» أو 
ما سيأتي في دراسة المسائل النحوية. 
ثالث عشر: إيراده المسألة النحوية ‏ غالبا في سياق شرحه؛ وقد 
يفصلها بكلمة (تنبيه): 

أما الجانب الأوّل فكثير جدًا لا يحتاج إلى التمثيل لهء وأمّا الثاني 
فمثاله ما جاء في تعليقه على قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايع الرجلان» 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقاء وكانا جميعاًء أو يُخْيْرْ أحدهما 
الآخر...2»؛ قال ابن حجر: ((تنبيه): قوله: (أو يُخيّر أحدهما الآخر) 
بإستكاك الراء من (يخر) عطفاً على قوله (ما لم يتفقا): ويحتمل نصب الراء 
علق أن :(أو) تمع إلا أن4 :0ك ومقال آحرة فى شرحه الجديك: 
منيونا عدوي قبن المطاه ا رن يا امف اه تل اللا ب اا 
بنت محمد. .2. قال: ((تنبيه): يجوز في (يا عبّاس)». وفي (يا صفية) وفي 
(يا فاطمة) الضمٌ والنصب)7؟2. ١‏ 1 1 


.5١١؟/4 انظر:‎ )١( 
انظر: 7/6 86؟,‎ )0( 
.,"و١/4‎ )5 
.غةه٠١/ه‎ ):( 
لا‎ 


رابع عشر: استعماله أسلوب الإحالة: 


تكثيرا :هنا يعرقن 'لمسالة: ناذا تككوضة أو كور تظيرهاة أشاز إلى 
تقدّم الحديث عنهاء وأحال عليه. 
هتاف ع والأميلة فلن اذلف ك3 أسوق فا منها: 

ى الما "ورد قن المكدركة :هويا نا وك وص ادن د ذكر أنّه تقدّم 
ديارو فاك الت الال 1 

- وفي قول رجل لابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: فنا سات ألا 
تقاتل». دكر ابن بحيكر أن (لا) زائدة» و قد تقدّم تحرير ذلك فى تفسير 
سورة (الأعرزاق) قن : قولة 'تعالى > عزنا متمق ال 71714 

- وفي قول ابن عباس - رضي الله عنهما_: «.. . وأجود ما يكون في 
بلفظ «وكان أجود ما يكون في رمضان»., وأنَّ المشهور في ضبط (أجود) أنه 
بالرفع , وَأن النصب ا 

- وفيما ورد 5-8 الحديث : «ونكاح الرابع) دكرا أنه تقدَّم 0000 وقد 
الآحن أو دمق اإضنافة الى ء سه على رآى :الكو و0 


.75٠/” انظر:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١7‏ 

(9) انظر: المسألة (5 )٠١‏ ص 97ل. 

(غ:) انظر: 5597/8. 

.31١7/94 انظر:‎ )0( 

(3) انظر: 9/ .»4٠‏ وهذان الموضعان مذكوران ضمن إحالات المسألة (5/ا) ص 578. 
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- وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «تاقياء المكلياف له عدر ن جمازة 
لجارتها ولو فرسن 01 ذكن: أن شرح الحديث تقدَّم مستوفى في (كتاب 
الهبة)» وكذا الكلام على إعراب (يا نساء المسلمات)7". 

5 تعليقه على ما ورد في الحديث: «..وايم الله. . .» أوجز ابن 
حجر في التعليق عليهاء وقال: «وسيكون لنا إليها عودة لبيانها في كتاب 
الأيُمان. 0 ثم ذكرها في موضع كمع ابعاتوفالة «وسيأتي تمام هذا 
فى كنات الأيمان والموون)41موبئة استيفاتة السديث ععهنا فن' (كداب 
ال وردت بشن فى موضع ا عنهء» وأشناق إلى «أنَّه تقدَّم ضبطها 
ف “كنات الأنجاف اللو 

- فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها : «...حتى فَجئه الحقٌ وهو فى 
غار حراء» فجاءه الملّك فيه...) 0 اين حجر أنَّه تقدَّم الكلام عن الفاء 
التي في قوله: «فجاءه الملك» في (بدء الوحي)» وأنّها التفسيرية”. 
خامس عشر: قد يورد المسألة في موضع دون اعتراضء ويعترضها في 
موضع لاحق: 

وأوضح مغال على ذلك ذكره استد لال ابن مالك بحديث : «ما اح أن 
يُحَوّل لي ذهياً؛ على أن (تحول) تع (قكر)» رفعلت ههلها» وأنه 


.409/٠١ انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: .079/1١‏ 

(0) انظر: 597”/5. 

(:) انظر: ١١/7"0ه.‏ 

(ه) انظر: ؟١١1/لا9.‏ 

(5) انظر: 707/1١7‏ 
وراجع شواهد أخرى في: ا اللا الوا اكه #ال/ عه 
ل. 
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استعمال خفي على كثير من النحاة7" . 

كذا أورد ابن حجر المسألة في هذا الموضع دون اعتراضء مما قد 
يُفهم منه موافقته على الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة» إلا أنّه وفي 
موضع لاحق من كتابه اعترض هذا الاستدلال أن ألفاظ الحديث اختلفت مع 
اتحاد المخرج؛ وعليه فهو من تصرّف الرواة» فليس فيه حُبججة0", 
سادس عشر: الإفاضة في ذكر أقوال العلماء في بعض المسائل: 

وأكتفي بالإشارة إلى مسألتين أطال فيهما ابن حجر في ذكر الأدلة 
ومناقشات العلماء: 

أولاهما: تخريج قول أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه: «لاها الله 
ذا فقد ناقش هذا التركيب في ثلاث صفحات تقريباً7": وقال في 

خره: «وإِنّما أطلْتُ في هذا الموضع؛ لأنّني منذ طلبت الحديث» ووقفت 

على كلام الخطابي» وقعت عندي منه نفرة امام شاي جه الروابات 
الثابتة» خصوصاً ما في الصحيحين» فما زلتٌ أتطلّب المخلص من ذلك إلى 
أن ظفرتٌ بما ذكرثه» فرأيت إثباته كله هنا»9) . 

والثانية: في كلامه على (لو) وتفصيل القول فيها. حيث جاء الحديث 
عنها في صفحة ونصف"). 


ا 
9 


.58/6 انظر:‎ )١( 

(9؟) انظر: .5594/1١١‏ وانظر: شواهد التوضيح 59 .7١‏ 
(5) انظ لا “الى 

(5:) انظر: 97/ 5"5, 

,51١ 78 /3 انظر:‎ )2( 


الم 


سابع عشر: ترك التعليق ‏ نحوياً ‏ على مواضع ‏ أحيانا ‏ من 


البخاري: 
ولعلّ ذلك استغناء بنظائره مما قد يكون سبق التعليق عليهء ومن أمثلة 
ذلك : 


جاء في متن (الصحيح) المطبوع مع (فتح البنارئ): "آنث أبا 
جهل270. ولم يُشر ابن حجر إلى التوجيه الإعرابي لهذه الرواية» وقد ذكر 
لها في موضع سابق لهذا الموضع أربعة توجيهات”". 

داوجاء فيه أبضا :- اكاد: الشترآن أن يهلكا»27: «كاد فلي أن طن 
ولم يُشر ابن حجر إلى قاعدة اقتران الخبر بأنْ. 

- ورد أيضاً "ويعتزلن الحيّض2*2؛ «يرفعوا. . عرفاؤكم)2"7 وهو على 
لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) كما سمّاها ابن مالك» وقد عرض ابن حجر 
للرواية الأولى في موضع سابق» وأشار إلى أنها نحو: أكلوني البراغيث7". 

تتؤووة أنها :نا اعد اال ولم يشر إلى مسألة اقتران 
الجواب بالفاء . 


)١(‏ انظر: /ا/ #/1” ل 

(0) انظر: 414/17". وهو مذكور في المسألة (؟) ص 5١٠١‏ ؟؟5. 
(5) انظر: 405/8. 

(:) انظر: 459/8. 

(0) انظر: ؟/لالاه. 

(5) انظر: 056/4. 

.000/١ انظر:‎ )0 

(0) انظر: 444/4. 


يناو ككة لارتقسة الأخرى)١‏ اوقبس الأزلي رودا 
الوسطى76©؛ على إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين. 

- وجاء رجل إلى سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ فقال: «هذا فلانٌ- 
لأمير المدينة يدعو عليًا عند المنبرء قال: فيقول ماذا؟. .200 ولم يُشر ابن 
حجر إلى تقدّم الفعل على (ما) الاستفهامية» وقد ذكره في موضع لاحق7"©. 

تلك كانت بعض أبرز سمات منهج ابن حجر في عرض المسائل 
النحوية في كتابه» وغيرها كثير مما سيتبيّن عند دراسة المسائل النحوية. 


م 5-5 


)١(‏ انظر: 75 الم, 
(؟) انظر: 857/06. 
(9) انظر: .1١78/5‏ 
(:) انظر: 64/0. 
(4) انظر: 45/4. وانظر: المسألة )٠١7(‏ ص .4١7‏ 
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الباب الثاني 


المسائل النحوية 
دراسة وتقويم 


جى”/ 


١‏ الكلمة والكلام بين النحويين واللغويين 


وردت المسألة في موضعين: 
0 قل يتاهلٌ الكتب تمالوا إل كلمت سَوَلم بَيْمَنًا 
ينك ألا مسَبْدَ | 0 0 


قال ابن حجر: «..وأخرج الطبري. . العاي” أن المراد 
بالكلمة لا إله إلا الله 09 ذلك يذل تان 0 0 تَضمنه قوله : 3 
عَيْدَ ولا لَه دلا مُْرِكَ يوء كينا ولا يَتَيِدَ بنسُنا بَنْضًا ييا ين نون أكم04, 
ل جميع ذلك داخل تحت كلمة ل وهي: لا إله إلا الله» والكلمة على 
هذا بمعنى الكلامء وذلك سائغ في اللغة» فتُطلق الكلمة على الكلمات؛ لأنَّ 
بعضها ارتبط ببعض» فصارت في قوّة الكلمة الواحدة» بخلاف اصطلاح 


النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلام)!؟ . 


4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) 57/8, 

() أبو العالية ( ... ١4ه).‏ 
ذلك ماحم زاتما الرّياحي؛ من كبار التابعين» أسلم بعد النبي - له - 
بسلتين» أخل القرآن عرضاً أ عن أبن بن كعب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وروى 
عن علي» وابن مسعود... وروى عنه خالد الحذاء؛» ومحمد بن سيرين» 
وغيرهما. 
انظر: غاية النهاية /١‏ 3744 5860؛ تهذيب التهذيب ”7/ 784. 

(4) 5"/8. وانظر: جامع البيان 488/5. 


16؟ 


ّ_- فى قوله عليه الصلاة والسلام : «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانَ إلى الرحمن . 
سُبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيهم00 . 

قال تن حجر: (في قوله: (كلمتان) إطلاق كلمة على الكلام» وهو 
مكل كلية الاخلاصن 6..وكلمة الشنها د20 


ذكر ابن حجر في النضَّيْن السابقين ما يلي : 
- أن الكلمة في اللغة تأتي بمعنى الكلام» وذكر توجيه ذلك. 
- أنَّ النحويين يُفرّقون بين الكلمة والكلام. 
ما الأوّلء وهو أنَّ الكلمة تُطلق ويُراد بها معنى الكلام نفسه7", 
يفا آنا لجيه ور نويل عليه 00 ذلك «شراعة منيا: 
ادقوله مالي : « يحكرة ابر رست النلم] ولا .والجر اه بها فون 
لا إله إلا الله" , 
؟ لزنه شعاتى 90 رن كك نك وي نا شاوه الى رم 
سبحانه : قال ر رب أرجعونٍ © كق ل عليما 3 فا 27434 , 
قوله عليه الصلاة والسلام : «الكلمةٌ الطيبة ار 


)١(‏ 59/لاءه. 

.همع١ر/لال‎ )90( 

69 انظر: مادة (ك ل م) في: تهذيب اللغة ١٠/550؛‏ والصحاح 77/5١5؛‏ وانظر 
أيضاً : شرح التسهيل ١/؛‏ شرح الكافية /١‏ 7 ”؛ شرح ألفية ابن معطي /١‏ 
5؛ توضيح المقاصد ١/؟5.‏ 

(5) سورة التوبةق» الآية: .5٠‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء 578/١‏ ؛ البحر المحيط 554/0. 

(5) سورة المؤمنون» الآية: .٠٠١‏ 

(0) سورة المؤمنونء الآيتان: 99, .٠١١‏ 

(4) صحيح البخاري (كتاب الجهاد ‏ باب من أخذ بالركاب ونحوه) 215/5 - 


اما 


#تموقوله أيق «أشدى علمة :تاليا قناع عليه فيرلة: 
ألا كل شىء ما خلا الله 0070 


ف اتولييية كلمة الاندلاط.» توكلم الككواذ قف ريشتو ييا اذ لهل 


وإطلاق الكلمة بمعنى الكلام من قبيل تسمية الشيء باسم بعضهء 


كتسميتهم القصيدة ا" تلحو قو لا طعرة وق الام 
وها نادت نكت الشتواني فل ]ا لاف ع 0 


0 


(5 


(كتاب الأدب ‏ باب طيب الكلام) 17/ 4/ا؛ صحيح مسلم (كتاب الزكاة ‏ باب بيان 
أنَّ اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف) .1494/١‏ 

هو لبيد بن ربيعة. 1 

صدر بيت وعجزه: وكل نعيم لا محالة زائل. 

والبيت في: الديوان 504؟؟؛ اللمع 7؟١؛‏ المفصل 57؛ أسرار العربية ١١؟؟؛‏ شرح 
عمدة الحافظ ١/*77؛‏ شرح الألفية لابن الناظم ؟؟؛ مغني اللبيب 114. 509؛ 
شرح الأشموني .18/١‏ 

صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنصار ‏ باب أيام الجاهلية) 2575/4 (كتاب 
الأدب ‏ باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء...) 1//١١٠؛‏ صحيح مسلم 
(كتاب الشعر) 758/5١؛‏ سئن ابن ماجه (كتاب الأدب ‏ باب الشعر) »2١١757/7‏ 
مسند أحمد ؟7/١/!5.‏ 

وورد الحديث باختلاف في بعض ألفاظه» وبعض هذا الاختلاف يخرجه عن موطن 
الاستشهاد. 

انظر: المصادر السابقة. 

انظر: شرح الألفية لابن الناظم ؟؟؛ شرح ألفية ابن معطي ١/95١؛‏ توضيح 
المقاصد 47١/١‏ تخليص الشواهد 45؛ شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه /١‏ 
4 19؛ التصريح .18/١‏ 

الديوان ؟/ا؟ شرح الألفية لابن الناظم ؟7؛ حاشية الصبان .19/١‏ 


١ / 


إضافة إلى أن ارتباط أجزاء الكلام بعضها ببعض - كما سبق أن ذكر ابن 
حجر جعلها وخُدةٌ واحدة» فأشبهتُ الكلمة من هذا الجانب29. ولذلك 
صحٌ إطلاق الكلام عليها. 

وأمّا ما ذكره ابن حجر من أنَّ النحويين يُفرّقرن بين الكلمة والكلام» 
فالكلمة في اصطلاحهم لها تعريفات متعدّدة» وكلّها ‏ تقريباً- ترجع إلى معنى 
واحد. وهو: «اللفظ الموضوع لمعنى مفرد(2؛ وهي على ثلاثة أقسام : 
اسم. وفعل) وحرف. 

وقد تعدّدت- أيضاً ‏ تعبيرات النحويين في تعريف الكلام. أخصرها 
وأشملها: «اللفظ المفيد»؛ وهو ما دل على معنى يحسّن السكوت عليه؛ 
نحو: زيد قائم: وفاز التائب7 , 

وممًا سبق يتبيّن أنَّ إطلاق (الكلمة) حقيقي. ومجازي”؟؟. فالأوّل ما 
اصطلح عليه النحويون؛ والثاني ما تعارف عليه اللغويون. 

وقد ذكر ابن مالك أنَّ إطلاق (الكلمة) على سبيل المجاز على قسمين: 

١‏ مجازي مهمل في عُرْف النحاة» وهو ما ذُكر آنفاً من إطلاق الكلمة 
على الكلام التام . 


.59/١ انظر: توضيح المقاصد ١/77؛ حاشية يس‎ )١( 

(') شرح ابن عقيل ,.15/١‏ وانظر ‏ على سبيل المثال -: المفضّل 5؟؛ الفصول 
الخمسون 54!؛ الكافية 09؛ شرح التسهيل ١/"؛‏ الملخص ٠١١/١‏ ؛ التعريفات 
ضف 

() انظر: شرح الكافية الشافية ١//01١؛‏ شرح ألفية ابن معطي ,١14١/١‏ 
وراجع ‏ على سبيل المثال -: الخصائص ١/7١؛‏ المفصل 5؛ التوطئة ؟١١؛‏ 
الكافية 44؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/87؛‏ مغني اللبيب ٠44؛‏ التعريفات 
5؛ همع الهوامع ١/9؟؛‏ الكليات ؟4, 

(:) انظر: شرح التسهيل .0/١‏ 
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_- مجازي مستعمل في عرف النحاة» وهو إطلاق الكلمة على أحد 
جزئي العلّم المضاف» كامرىء الق 00 
وملاسيق :نكو تابن مدر جر للها اذكو ا ذا العو ماوع مود افيه 


هذه المسالة. 
02 


(2)1 انظرة شرم التسهيل 4/١‏ ه. 
33> 


؟- لزوم الأسماء الستة الألف 


من مواضع ورود المسألة : 

-١‏ في قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لعروة بن الزبير: «ألا يُعجبّك أبو 
فلان» جاء فجلس إلى جانب حجرتي. . .)37 , 

قال ابن حجر : «قوله: (أبا فلان) كذا للأكثرء قال عياض: هو منادى 
بكنيته» قلت: 9 كذللك لها ساذكري اننا خاطية غافف عرف يقولها: 
(الآ تتسق)هودكرت له لسع نندم قلقم 'زأا فلان) :وو 00 اناق 
أن تقول: (أبو فلان) بالرفع على أنه فاعل» لكنّه جاء هكذا على اللغة 
القليلة... ووقع في رواية الأصيليء وكريمة(" (أبو فلان) ولا إشكال 
فيها» © , 

" في حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي - كَل يوم بدر: 
امَنْ ينظرٌ ما فعل أبو جهل؟' فانطلق ابنْ مسعود. فوجده قد ضربه ابنا 
عفراء» حتى بِرَدَءِ فأَحَذ بلخيته» فقال: أنت أبا جهل؟)0©. 


قال أبن حجر 8 : «قوله: (أبا جهل) كذا للأكثر» وللمستملي وحده (أنت 
بق جهل). والأوّل هو المعتمد... .فقد صرّح إسماعيل ابن علبّة عن سليمان 


(1) 5/مه0. 

(؟) في النص المطبوع (حتى) وهو خطأ طباعي. 

|69 انظر ما سبق في التعليق على هذه الجزئية ص ١؟١.‏ 
(:) 5594/5. 

."57/0/ )0( 


لسرا 


البح أنه مكلا لطق ديا نش 10 , 


وقد ذكر ابن حجر رواية ابن خزيمة بلفظ (أنت أبو جهل)»: وعلّق بأنَّ 


ذلك كأنّه من إصلاح بعض الرواة. 


أمّا رواية (أنت أبا جهل) فقد ذكر لها عدَّة توجيهات: 
-١‏ الْحَمْل على لغة من يثبت الألف في الأسماء الستة في كلّ حال» 


كقوله7" : 


00) 
(00 


2 


كك ك2 كا كك كا 


“فيل © إن التصه ا فبدان (أغض )اوعقي ابد القن بان شرط ذا 


ا 4 

اختلف في قائله على قولين» هما على النحو الآتي: 

أ- روبة. ونُسب له في: الدرر اللوامع 2٠١/١‏ وهو في ملحقات الديوان 2١154‏ 
ضمن مجموعة أبيات» ورد بعضها في النوادر لأبي زيد 708 5.709 4507 
؛ وليس فيها الشاهد. وقد نسبها أبو زيد لبعض أهل اليمن. 

ب - أبو النجم العجلي. ونُسب له في: شرح الشواهد للعيني 7١/١‏ نقلاً عن 
الجوهري؛ وقد خطأ العينيُ نسبته لرؤية» كما تُسب لأبي النجم في: الدرر اللوامع 
01١‏ . وهو في ديوانه 7717. 

وبالرجوع إلى الصحاح وجدتُ عدداً من الأبيات ‏ هي في ملحقات ديوان رؤبة - 
ولم يذكر الجوهري الشاهد المذكورء كما أنَّه لم ينسب هذه الأبيات» انظر: 
الصحاح 7578/5 (علا). 

وقد ورد في: أسرار العربية 45؛ الإنصاف ١/18١؛‏ أمالي السهيلي 5١١؛‏ شرح 
المفصل ١/57؛‏ شرح التسهيل ١/45؛‏ شرح الكافية الشافية ١/84١؛‏ شرح 
الآلفية لابن الناظم 79؟ شرح ألفية ابن معطي 701/١‏ ؛ توضيح المقاصد /١‏ 5!؛ 
أوضح المسالك ١/55؛‏ شرح شذور الذهب 48؛ شرح الأشموني ١/١7؛‏ 
المطالع السعيدة 65 همع الهوامع 58/١‏ . 


١ 


الإضمار أن تكثر النعوت. 

تعمّد ابن مسعود اللحن؛ تصغيراً لأبي جهلء وإغاظة له. وهذا 
قول الداودي» واستبعده ابن حجر. 

4 قوله (أنت) مبتدأ» والخبر محذوف, و(أبا جهل) منادى محذوف 
الآداة4 على تقديز: انث المقتول. نا ااهل +اتفريعا له وتشفيا 0 

في الموضعين المذكورين تحتمل كلمة (أب) أن تكون جاءت على لغة 
المَضْرء وهي لزوم الألف الأسماء الستة في الأحوال كلها رفعاًء ونصباًء 
وف اه انض ام اناده توراريت حماة :ورك اله 

وأشهر القبائل التي نُسبت لها هذه اللغة بنو الحارث بن كعب7" . 

وحْرّجٍ على هذه اللغة المثل: (مُكْرةٌ أخاك لا بَطّل)!؟) فجاءت بالألف» ‏ 
وموضعها رفع» وحقٌ الكلام: مكرّه أخوك... 

وهذا هو التوجيه الأوّل من توجيهات قول ابن مسعود. رضي الله 
فنا رأنث آنا جهن )» وهر تويعية السوين 01 والرزكنين يقي , 


.5”1/١ انظر: فتح الباري 7/ 54 ”, وانظر شاهداً أيضاً للمسألة في‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح المفصل /١‏ 5؛ شرح التسهيل /١‏ 40 ؛ شرح الألفية لابن الناظم 4"؛ 
همع الهوامع ١/8؟١.‏ 

(0) انظر: شرح المفصل ١/”5؛‏ شواهد التوضيح 47. 

(4:) رواية كتب الأمثال: (أخوك)», ولا شاهدٌ فيها. 
انظر: جمهرة الأمثال ؟/ 747؛ مجمع الأمثال 8/7١"؛‏ المستقصى 107/7". 
وروته كتب النحويين (أخاك). 
انظر: أمالي السهيلي 5١١؟‏ شرح الألفية لابن الناظم 9*؛ البسيط ١/0١9١؛‏ 
أوضح المسالك ١/448؛‏ شرح المكودي ١١؛‏ همع الهوامع .١59/١‏ 

(5) انظر: الأمالي .١١5‏ 

(1) انظر: التنقيح 545١ب‏ 155أ. 


يفف 


وأمًا التوجيه الثاني وهو النصب بإضمار (أعني)» فهو قول الداودي في 
توجيه هذه الرواية20؛ وتعقّب ابن التين يقتضي كون توجيه الداودي من باب 
النعث. 

والذي يظهر أنه ليس في الكلام ما يصلح أن يكون منعوتاً إلا الضمير» 
والضمير لا يُنعت ولا يُنعت به ويحتمل أن تكون منعوتاً لمنعرت محذوف 
تقديره: أنت الرجل أبا جهل على تأويل أبي جهل بالجاهل؛ وحينئذ تكون 
من باب النعت . 

وما تعقبه به ابن التبن مردودٌ بأنّ التكرار ليس شرطاً في القطع عند 
جمهور النحويين7". 

أمّا التوجيه الثالث. وهو تعمد ابن مسعود اللحن؛ تشفْياً منهء فهذا لا 
ينهض علَةٌ قويّة» وهو بعيد ظاهر الضعف ‏ كما ذكر ابن حجرء ‏ وإن ذهب 
الزركشي إلى أنه أبلغ في التهكم -()؛ لاستبعاد اللحن على عربي فصيح . 

وأمّا التوجيه الرابع على الإعراب بالحروف» و(أنت) مبتدأ حذف 
خبره» و(أبا) منادى محذوف الأداة, فهو وجه ذكره القاضي عياض» والتقدير 
عنده: أنت هذا القتيل الذليل يا أبا جهل7؟2. وذكره السهيلي أيضاً في توجيه 
قول ابن مسعود رضي الله عنه ‏ إلا أنَّ الرواية عنده بإثبات همزة الاستفهام. 
كانه قال السدا ابا جهل: اذى كافك نحن وقول ما مقتر 93 وبروالروانة 


)١(‏ انظر: التنقيح 140١ب‏ 155أ. 

(0) انظر: الكتاب ١/18؟؛‏ التبصرة والتذكرة ١/١18١؛‏ إصلاح الخلل 87؛ شرح 
الجمل لابن عصفور ١/507؛‏ البسيط ١/716؛‏ شرح الأشموني وحاشية الصبان 
عليه 58/7!؛ التصريح 7/7١١؛‏ همع الهوامع 5/ ”18. 

(*) انظر: التنقيح 45١أ.‏ 

(4:) انظر: مشارق الأنوار ؟/531". 

(5) انظر: الأمالي .١١5‏ 

رفق 


بإثبات الهمزة رواية أخرى للحديث وردت في موضع آخر من (صحيح 
البخادي)7 1 

وبالنظر في النّصّين اللَّذَيْن أوردتهماء يمكن التعليق بما يلي : 

١‏ من خلال عرض ابن حجر للأوجه الأربعة المحتملة في (أنت أبا 
جهل) يُلحظ تعقُّبه الوجه الثاني» والثالث» فبقي رأيّه دائراً بين الأوّل وهو 
الحمل على لغة القَضْرء والرابع وهو الإعراب بالحروف منصوباً على النداءء 
وليس في كلامه ما يشير إلى ترجيح أحدهما على الآخرء وهو في ذلك 
موافق السهيليّ في ذكره الوجهين اللذيّن يحتملهما توجيه الحديث دون 
00 

-١‏ قِلَّةَ لغة القَضْر مع شهرتهاء وكثرة الشواهد الواردة فيها- نسبة إلى 
الك فصيو لقال انيد سي( /لك حا كاقلن اللفة القليلة 0 . 


والذي يترجّح من الوجوه الأربعة المذكورة في الحديث الوجة الرابع؛ 


إذا ورد في النصٌ وجهان: حملّه على المطرد من قواعد العرب 
وكلامهم. وحمله على غيره» فَحَمْلُهِ على المطرد أَؤلى» ويُعضّد ذلك - فيما 
المسألة بصدده ‏ ما يلي : 

أن حدق أدأة التداء قياين ‏ وتشواهدة كثيرة: 

ب - التناسب بين هذا التوجيه من حيث المعنى» وما يقتضيه سياق 
الحادثة التي ورد فيها هذا الأثرء ولعلٌ هذا أبلغ في التعبير عن المعنى المراد 
من التقريع» والتشفي» والتوبيخ» من حَمْلهِ على لغة القَضْر. 


)1١(‏ انظر: فتح الباري 7/ /ال. 
() انظر: أمالي السهيلي .١١5 ١١5‏ 
(*) انظر: ما سبق ص .57١‏ 


573 


؟ إثبات ميم (فم) مع الإضافة 


أورد ابن حجر رحمه الله - هذه المسألة في ثلاثة مواضع : 


١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: اب اسك ها جيل فى في 
امرأنك)20 , 

قال ابن حجر: «قوله: (في فم امرأتك) وللكشميهني (في في 
امرأتك)» وهي رواية الأكثرء قال القاضي عياض: هي أصوب؛ لأنَّ الأصل 
حذفٌ الميم» بدليل جمعه على أفواه. وتصغيره على فقُوَيْهء قال: وإِنّما 
يحسّن إثباث الميم عند الإفراد» وأمَّا عند الإضافة فلاء إلا في لغة قليلة 
00 


أه) 
؟ في حديث: «لخُنُوف قم الصَّائِم أَطيَّبُ عند الله مِنْ ريح 
المشك»20 . 
قال ابن حجر: «قوله: (فم الصائم) فيه رَدْ على مَنْ قال: لا تثبت 
الميمُ في الفم عند الإضافة إل في ضرورة الشعر؛ لِتْبوتِهِ في هذا الحديث 
الصحيح ور 


"- في حديث في سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : (نهى 


.١ا5"ه/١‎ )1( 
.ل55/١ (0؟)‎ 
.١ى؟ه/5‎ )90( 
.١7 7/5 ):( 


مما 


رسول الله - كك عن اليَِاثِ الأَسْقِيةٍ يعني أن تُكسَّرٌ أفوامُها فيُسْرَبٍ 
0000 ْ 

ذكر ابن حجر أن (أفواهها) جمع (فم)» وأنّه على سبيل الردٌ إلى 
الأعتل انه قم قال ”اول يعات المع القيم الف 7ضرورة مغر كفول 
الشاع 00 : 

يصبح عَطْشَانَ» وفي البحر قَمو(0))4*) 

من هذه النصوص تلخحص أنَّ لابن حجر في (فم) حال الإضافة ثلاثة 
أقوال. هي على النحو الآني : 

-١‏ ثبوت الميم عند الإضافة لغة قليلة. 

"- ثبوتها نثرأء والردُ على مَنْ زعم بأنَّ ذلك لا يكون إلا في ضرورة 
الي 

جعلها خاصَّة بضرورة الشعر. 

وقد اختلف النحويون في إثبات الميم في (فم) عند الإضافة على 
قولين» هما على النحو التالي : 


.ة١/٠١‎ )١( 

69 يعني (فم). 

(9) هو رؤبة. 

(4) أولَّه: كالحوت لا يُزُويهِ شيء يَلْهَمُةُ. 
الديوان 54١؛‏ المسائل العسكرية ١77‏ ؟؛ المقرب 718؛ شرح التسهيل ١/49؛‏ 
شرح الكافية ١/595؟؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/155؛‏ ارتشاف الضرب /88؛ 
شرح الأشموني 1١‏ التصريح ١/4؛‏ همع الهوامع ١/١1؛‏ حاشية الخضري 
.,”5/١‏ 

.45/٠١ )0( 


امرض 


آنفا. 


00) 


(0 


0) 


الأول: المنعء نلف قار وتوا وكاو لاوا ل ع اك 
جاء من ثبوتها حال الإضافة فمحمول على الضرورة» كالبيت المذكور 


التفاني ‏ التعير البق الشتي بالسط و ال ا و كن 


انظر: المسائل البصريات ؟/ 4897 المسائل العسكرية 177. 

انظر: شرح المقدّمة المحسبة ١/4؟١.‏ 

ابو باكناة ( يي 135 

طاهر بن أحمد بن بابشاذ. أبو الحسنء» النحوي» من الأعلام في العربية» لازم 
الإقراء في جامع مكوو ا القاط؟ ميات هذه فين انريف( المقدةة 
المحسبة في النحو وشرحها). (شرح الجمل للزجاجي). 

انظر: إنباه الرواة 7/ 46 4917 إشارة التعيين ١6١‏ 657١؟؛‏ البلغة 5١١؛‏ بغية 
الوعاة .١7//7”‏ 

انظ + اللمقررت 7 

ابن عصفور ( 0594٠١‏ 554ه). 

علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن بن عصفور الإشبيلي» أخذ النحو عن الدبّاج 
والشلوبين» وممّن أخذ عنه الأبّذي... من مصئّفاته: (المقرّب) في النحوء 
(الممتع في التصريف)» (ثلاثة شروح على الجمل)» وممًا لم يُكمله: (شرح 
المقرّب). (شرح الحماسة). 

انظز إشازة لحي + لسو اليلعة 5 اعاديهية الؤعاة 1/5 

انظر: شرح المقدّمة الجزولية /١‏ 757ل 554". 

الشلوبين ( 5517 556ه). 

عمر بن محمد بن عمر الأزدي» أبو علي الشلوبين» من أئمة العربية بالأندلس» 
أخذ عن أبي بكر محمد بن خلف بن صافيٍء وابن ملكون؛ وغيرهماء وممّن أخذ 
عنه ابن أبي الأحوصء. وابن فرتون... من مصنّفاته: (شرح الجزولية)»؛ 
(التوطئة)» وله (تعليقات على كتاب سيبويه» . 

انقلن؟ إنبا» الرواء ار اسع من إقدازة التسنين 321 الولحة” 21537 2057 


و57 


وابن مالك( وأبو حيّان' وغيرهم من النحويين0©. 
وعلَّةُ المانعين أن إبدال الواو ميماً حال الإفراد يرجع إلى -خوف سقوط 
الؤاو:التى. :فى عين الكلمة؟ لالتقاء الشاكتين - الواق والعتوين هذا ملكك 
حال الإضافة؛ لأنَّها يُؤمن معها من بقاء الاسم على حرف واحد؛ لمعاقبة 
الإضافة التنوين» وإذا لم يلحق التنوين فلا علّة لحذف حرف المدٌّء ولذلك 
ارك إبدال الواى هبي , 

واحتج المجيزون بوروده في النثرء ومنه الحديث المذكور: «لخُلُوفَ 
ف الفا 010 تهناف إلى ذللفه أن “فب «إنعرة لضا الأحنافة حدق 
ال 0 


أمّا أقوال ابن حجر فالقولان الأول والثاني يمكن الجمع بينهما بأنَّ 
إثباتها في النثر لا ينفي كونها لغة قليلة» موازنة بما عليه أكثر النصوص من 
حذف الميم حال الإضافة . 

ما القول الثالث وهو اختصاص المسألة بالضرورة فهذا يُعارض ما ذُكر 
أوّلا+ كما آثة يُعاوضن ممهع اتن حجر من إثبات ما ورذث يه الوواية 


وصحت. 


- بغية الوعاة ”؟/ 7١5‏ 378. 

.44/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: ارتشاف الضرب .5187/١‏ 

في انظر: توضيح المقاصد ١/١8؛‏ تعليق الفرائد ١/98١؛‏ شرح الأشموني ١//؛‏ 
التصريح ١/514؛‏ همع الهوامع ١/١١؛‏ حاشية الخضري ."5/١‏ 

(5) انظر: المسائل العسكرية 17؛ شرح المقدّمة الجزولية /١‏ 57؛ شرح الكافية /١‏ 
5 ؟ تعليق الفرائد .١5/8 7/١‏ 

(5) سبق ص 7370. 

(1) حاشية الصبان /١‏ ا وانظر: المسائل البغداديات 057١؛‏ حاشية الخضري .835/١‏ 


8 


وحَمْل هذا القول على السَّهو أو الوَّهَم لا يستقيم؛ لكون ابن حجر قد 
افشلل ١:‏ لما 

عليه فبفكة القول نان هذا السونقه هن" النواقفي المتعارفية ال 
يصعب الجمع بينهاء وإن كان القول بأنّ ابن حجر مع القائلين بالجواز ليس 
بعيداً؛ لكون هذا الرأي أقرب إلى المنهج الذي اعتمده» وسار عليه. 

وبالنظر إلى مذهبي المنع والجواز في المسألة» فإنَّ الذي يترجَّح هو 
مذهب القائلين بالجواز؛ لسببين : 

الأوّك: أنَّ السماع يعضدهء ومن حَفِظَ حُبَةٌ على مَنْ لم يَحْمَظء وإذا 
حملنا الشعر على الضرورة» فَحَمْلٌ النثر عليه لا يستقيم . 

الثاني: أنَّ الإضافة أمرٌّ طارىء؛ والأصل في الاسم الإفراد» ولمًّا كانت 
الأصل الذي هو الإفراد؛ لأنّ العمل على الأصل لا على الطارىء27. 

-2- 


.854/١ انظر: شرح المقدّمة الجزولية‎ )١( 


520 


:- لزوم المثنى الألف رفعاً ونصباً وجرًا 


من مواضع ورودها: 
فى ريق عيد الركمن يواانن كر رضي" الل مها 07 فك ينا 


اثنا عش وخا مع كل رجل منهم أناس . . .2006, 


عشر) بالنصب». وهو ظاهرء والأوّل على طريقة من يجعل المثنى بالرفع في 
الأحوال الغلاثة» ومنه قوله تعالى:. ظإنّ هَذَانِ لَسَلِحِوَانَ294. ويحتمل أن 
يكون (ففرّقنا) بضمٌ أوّله على البناء للمجهول, فارتفع (اثنا عشر) على أنه 


مبتدأء وخبره «(مع كل رجل منهم)) 


(0) 
0 


(0 


© 


. 8/7 

سورة طهء الآية: 7 على قراءة من شدّد النون في (إنَّ). 

وهي قراءة نافع» وابن عامر. وحمزة. والكسائي» وأبي بكرء وأبي جعفرء 
ويعقوب» وخلف. . . وغيرهم . 

انظر تفصيل القول فيها في: السبعة 14١5؟‏ الحجة لابن خالويه 1757 7554؟ حجة 
القراءات 5404 855؛ التبصرة فى القراءات ١75؟؛‏ الكشف ”/ 49 ١٠٠؛‏ 
العنوان 79١؛‏ البحر المحيط 0 النشر 7/ 9*6" ١#ا؛‏ الإتحاف 7/ ١7158‏ 
4:,. 

5 وانظر: صحيح مسلم (كتاب الأشربة ‏ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره) 
8/6 . والرواية فيه (اثنا عشر رجلا) بالرفع. 

وذكر النووي أنه هكذا ورد في معظم النسخ برفع (اثنا عشر) وفي نادر منها (اثني 
عشر) وأنَّ كليهما صحيح. والأوّل على لغة من يجعل المثنى بالألف في - 


خرف 


١‏ أنه على لغة من يلزم المثنى الألف في الحالات كلها. 


ا الخعمال كو (قفؤننا) مينا للمجهول» واركقع (اثنا خفر) على 
الابتداع» وما بعذه الخبر . 


ما التخريج الأوّل فقد ورد على لغة قوم من العرب يُلزمون المثنى» 
وما جرى مجراه الألف في الحالات كلّها: رفعاً. ونصباأًء وجرّاء يُجرونه 
مُجرى المقصوره فيُقال على لغتهم: جاء الفائزان» وأكرمت الفائزان» 
ومررت بالفائزان. 

وأشهر القبائل التي تُنسب لها هذه اللغة قبيلة بني الحارث بن كعب» 
ولشهرة هذه النسبة نجد ابن مالك يقول: «ولزوم الألف لغة حارئية»0© . 


حكى رجل من الأسد عن بني الحارث قولهم: هذا خط يدا أخي 
ع وذكر الأخفش أنَّه سمع فصيحاً من بني الحارث يقول: ضربتٌ 
ا مسق هذه اللغة كا إلى كنانة» وحئعم» وزبيد» وهمدان». وبنى 


الْهُجَيُْم؛ وبني العنبر» وبطون من ربيعة» ومراد» وعذرة. وبكر بن واكل» 


-- الرفع والنصب والجر. انظر: شرح مسلم .5١/١4‏ وانظر إشارة أخرى إلى هذه 
المسألة في فتح الباري: 571/١‏ . 787/54. 

.04/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 
وانظر النسبة إلى بني الحارث في: معاني القرآن للأخفش ”/144؛ غريب الحديث‎ 
46؛ تفسير‎ /٠ لأبي عبيد ١/170؛ معاني القرآن للزجاج 7/7 77؛ إعراب القرآن‎ 
؛١؟8/7” البغوي ”/ ؟؟5؛ الكشاف 257/5؛ البيان 7١/554١؛ شرح المفصل‎ 
شرح الكافية الشافية ١/88١؛ توضيح المقاصد ١/٠4؛ مغني اللبيب /0؛ شرح‎ 
.177/١ الأشموني ١/9؛ همع الهوامع‎ 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء ؟/ .١184‏ 

.5١ 5٠ /١ انظر: المساعد‎ )9( 


تغرف 


"07 


ما التخريج الثاني الذي ذكره ابن حجر من احتمال أن يكون (ففرّقنا) 
على البناء للمجهول؛ فلم أقف على ما يؤيّد هذا الاحتمال7". 

ويظهر من صنيع ابن حجر ميله للتوجيه الأوّل؛ لإيراده إيّاه على سبيل 
الجزمء بخلاف التوجيه الثاني المحتمل . 

لعاف إلى ذلك اث امد لله معظي .وسو الغزاةة لطعي وككريجيا 
على هذه اللغة هو أحد الأوجه التي خُرّجت عليها هذه القراءة"؛ وفي هذا 
تعزيز للتوجيه الأوّل. 

والذي يترجّح في توجيه رواية الحديث هو التوجيه الأوّل»ء أي على لغة 
بني الحارث» ومَنْ وافقهم؛ لكنيا عه المع واوا فى النن 


)١(‏ انظر: سر صناعة الإعراب ؟4/7١7؛‏ شرح المفصل .57/١‏ 78/7١؛‏ شرح 
الكافية الشافية ١/90١؛‏ البحر المحيط 7505/5؟؛ توضيح المقاصد ١/40؛‏ 
تخليص الشواهد 58 59؛ شرح شذور الذهب 55 5,7؛ المقاصد النحوية /١‏ 
8 ؛ همع الهوامع .١77/١‏ (على تفاوت بين هذه المصادر في ذكر بعض القبائل 
دون بعض). 

(؟) انظر على سبيل المثال: شرح الكرماني 64 ؛ عملدة القاري لا إرشاد 
الساري 7/8/. 

(9) انظر التوجيهات الإعرابية لهذه القراءة في: معاني القرآن للفراء ؟/184؛ معاني 
القرآن للزجاح ”*/ 857 54؛ إعراب القرآن ”/ 55-55؛ تفسير البغوي "/ 
77؛ الكشاف /١‏ 557 ؛ البيان 7/ 55١-57١؛‏ شرح المفصل ”/ 1١١9‏ 
؛ أمالي ابن الحاجب 77/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١9‏ 1558 4154 
البحر المحيط 5/ 7655؛ حاشية الشهاب 7/5 .7١7‏ 

(8:) إعراب القرآن ”55/7. 


(5) شرح المفصل .١159/7”‏ 


فرق 


والنظمء «وقد حكاها من يُرتضى علمهف» وصدقه» وأمانته)(1) وعليها ا 
شواهد عِدَة قر وما منها: 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ وثْران في ليلة0(' وقياسه: لا 
ور ولك ساء تلن لعة بالبجاريق 70 , 

"١‏ وقوله: «إيّاكم وهاتان الكعبتان المؤْسُومَتَانَ)9) والقياس: نصب 
(هاتان) وما بعدهاء نحو: إيّاكَ والشرّء أي: جَنْب نفسّك الشرّء وعلى هذا 
فو “اعدف نكرو افيه ين ا رلذ الدتجاء فلن لكةامن بسعل اللادلية 
ا 

يدم 1 7 4 0 5 0 ٠.‏ 1 عه ا 1 

قول أم رومان ‏ رضي الله عنها-: «بينما أنا مع عائشة جالستان)20, 

وقياسه : النصب على الحال» إلا أنه جاء على هذه ل 


ارا طون الا 30 


توقاي ادن افتاه ميك بم ١‏ لعنة القن عابي العرات 1 


.45/” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (باب ما جاء: لا وتران فى ليلة) 7/ 7*5؛ سنن النسائي (كتاب قيام 
الليل وتطوّع النهار ‏ باب نهي النبي مَل عن الوترين في ليلة) 7/ .77١‏ 

(9) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي ”/ .77٠‏ 

(5) مسند الإمام أحمد .457/١‏ 

(5) انظر: إعراب الحديث ١75؛‏ شواهد التوضيح 18. 

(5) صحيح البخاري (كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى: ## لْقَدَ كن في يُوسَفَ 
وَلِعْوَيِو ايت لِْسَلاينَ 46©9) .١77/1:‏ 

(0) انظر: شواهد التوضيح 7ا5. 

(8) تسب ةالد فى # غريي الحديث لأبن عبيد 7١‏ 477877 اللييان 701/18 
(ه ب أ) والرواية فيه (أذنيه)» ولا شاهد فيها. 

(9) البيت فى: سر الصناعة 5/7١؛‏ تفسير البغوي ”/ 7577؛ البيان ؟/59١؛‏ - 


انحرف 


وق السّياق أن يُقال؟ (أذنيه)؟ لوقوغة مضافاً إليه: 
5 قول المتلمس : 

فَأَطَرقٌ إطراق السُّجا وَلَوْيَرى تناغا لكاباة الشجاء ليا 
والأصل أن يُقال: 5 لاله قي ا(نانك 1 


فورود هذه الشواهد 017 دليل على 5 هذه اللغة» ولذا كان 
الحمل عليها في حديث المسألة أؤلى» بخلاف التوجيه الثاني. 
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شرح المفصل 58/7١؛‏ الإيضاح في شرح المفصل ١/8١١؛‏ شرح التسهيل /١‏ 
7 ؛ شفاء العليل ١/8١؛‏ همع الهوامع .١174/١‏ 

)١(‏ ذكر الفراء أنَّ رجلاً من الأسد أنشده عن بني الحارث البيت المذكور برواية 
(لناباه)» قال الفراء: «وما رأيتٌ أفصح من هذا الأسدي». 
الديوان 5” (وروايته: لنابيه» ولا شاهد فيها)» معاني القرآن للفراء 7/ 185؛ معاني 
القرآن للزجاج *7577/7؛ إعراب القرآن 40/7؛ شرح المفصل 8/7؟١؛‏ شرح 
التسهيل ١/7”؛‏ شرح الكافية الشافية ١/184؛‏ المساعد ١/١4؛‏ شرح الأشموني 
.١‏ في هذه المصادر جميعها الرواية (لناباه) . 

(0) انظر شواهد أخرى في: إعراب الحديث لالا5 8ا7؛ شرح المفصل 7/7 9؟17؛ 
شواهد التوضيح 44 
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إجراء (سنين) وبابه مجرى (حين) 


فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه .: الله تسعة وتسعون 
سنا .606 , ْ ْ 

قال ابن حجر: «قوله: (لله تسعة وتسعون) في رواية. . (إِنَّ لله تسعة 
وتسعين). . . » قوله (اسما) كذا في معظم الروايات بالنصب على التمييز 
وحكى السهيلي أنَّهِ رُوي بالجرّء وحَرّجه على لغة من يجعل الإعراب في 
النون» ويُلزم الجمع الياءء فيقول: كم سنيتّك» برفع النون» وعددتٌ 
سنيتك» بالنصب» وكم مَرٌ من سنينك» بكسر النون» ومنه قول الشاعر”"): 


2 عر 020 5 32 5 ع 
02 2 إن 


.,ااك/١١‎ )1( 

(0) اختلف في قائله على قولين: 
أ سحيم بن وثيل. انظر: الأصمعيات 9١؛‏ المفصل 89١؛‏ تذكرة النحاة ١٠8؟؛‏ 
المقاصد النحوية .١9١/١‏ 
ب - أبو زبيد الطائى. نقل ذلك العينِئُ عن الأصمعي. انظر: المقاصد النحوية /١‏ 
0١‏ وليس فى ديوانه. 

(9) أوّله: وماذا يذّري الشعراء مئّْي. 
والبيت ورد فى: المقتضب "/ 7؛ أمالي السهيلي 56؛ شرح التسهيل ١/817؛‏ 
شرح ألفية ابن معطي ١/5884؛‏ التذييل والتكميل ١/79؟؛‏ توضيح المقاصد /١‏ 
4 أوضح المسالك ١/١5؛‏ تخليص الشواهد 45 شرح ابن عقيل ١/18؛‏ 
شرح الأشموني ١إلاى‏ 8 البهجة المرضية 06؟ المطالع السعيدة ٠٠7‏ همع 


نارفا 


بكسر النون» فعلامة النصب في الرواية فتح النون» وحذف التنوين 


لأجل الإضافة:(2. 


ذكر ابن حجر في النص السابق مسألة إغراب (سنين) بالحركات على 


النون» مع لزوم الياء. 


والأصل في (سنون) وبابه مما هو جمع لثلاثي حُذفت لامُّه» وعْوّض 


عنها هاء التأنيث» كهزة وعزين» وثُّبة وثبين» وعِضّة وعضين» وقِلّة وقلين» 
الأصل في إعرابها أن تُرفع بالواو» وتُنصب وتُجرّ بالياء؛ إلحاقاً لها بجمع 
العدكن لساك "دوعي النة اهن اليناف وا ا 0 


وقد يُجرى مُجرى (حين) و(غِسّْلين) في كون الإعراب بالحركات على 


النون» مع لزوم الياء» نحو: هذه 0 وصحبيته متيف : وما رأيته منذ 
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(00 
(0 


0 


0 


050. 
٠. امفديرن‎ 


ومن الشواهد التي يُستدل بها على ذلك: 
- ما ورد في الحديث ‏ في رواية له -: «اللهُمٌ اجعَلّها عليهم سنيئاً 


ا وانظر: أمالي السهيلي 6 » وفيه: «وآأمًا (تسعة وتسعين اسم)) . 

انظر: شرح الألفية لابن الناظم 47؛ توضيح المقاصد /١‏ 45؛ أوضح المسالك /١‏ 
65؛ شرح شذور الذهب 54؛ شرح ابن عقيل ١/74؛‏ شرح الألفية للمكودي 
١‏ ؛ الأشموني وحاشية الصبان عليه ١/85؛‏ التصريح ١/“؛‏ همع الهوامع /١‏ 
4 . 

انظر: ارتشاف الضرب ١/518؛‏ التذييل والتكميل ١/7*6؛‏ همع الهوامع /١‏ 
06 

انظر المسألة في: المقتضب “/7777؛ شرح المفصل 5/ ١١‏ 5١؛‏ شرح التسهيل 
46/١‏ شرح الكافية الشافية 4١45/١‏ توضيح المقاصد /١‏ 45 9ا9؛ تعليق 
الفرائد /١‏ 147 149”؛ شرح الأشموني /١‏ 487-47 التصريح /١‏ 5لا لالا؛ 


طرف 


0000 5 5 5 


وقول الشاء (") 


ال شق اللسجيوة شلي نهدا ل 2ن 


ولا تحذف هذه النون حال الإضافة» ومئه قول الصمّة القشيري : 


دَعُونيَ من نجدفإنٌَ سِنِيته ال ان 


(0) 


ورد الحديث بهذه الرواية في المصادر النحوية. انظر: شرح الألفية لابن الناظم 
؛ توضيح المقاصد 497/١‏ شرح ابن عقيل 4505/١‏ شرح الألفية للمكودي 
١‏ ؛ تعليق الفرائد ١/7448؛؟‏ شرح الأشموني .87/١‏ 

ولم أقف ل هذه الرواية فيما رجعت إليه انار حديثية» والرواية التي وقفت 
عليها جاءت على القاعدة المطّردة من فتح النون من (سنين) الأولى» وحذفها في 
الثانية للإضافة» وإن اختلفت ألفاظ الحديث. انظر في تخريجه: صحيح البخاري 
(كتاب الأذان ‏ باب يهوي بالتكبير حين يسجد) »١45/١‏ و(كتاب الاستسقاء ‏ باب 
دعاء النبي ع «اجعلها سنينَ كسني يوسف») 2١5/7”‏ و(كتاب الجهاد ‏ باب الدعاء 
على المشركين بالهزيمة والزلزلة) "/ 2075 و(كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى: 
«لَيّد كن فى بُوحْكت4) 177/5ء و(كتاب التفسير - باب 8الْنَىَ لك مِنّ الْأَمْرِ مَنُْ4. 
وباب قوله: 2 عق 3:1 يذ عل 4) 6؛» 85 ؛ صحيح مسلم 
(كتاب المساجد ‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة» ١//5471؛‏ سنن أبي داود (كتاب الصلاة ‏ باب القنوت في الصلوات) 58/7؛ 
سنن ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر) /١‏ 
اه ْ 1 

القائل فيما يظهر إِمَّا من خزاعة» وإمّا من جرهم؛ لأنّهم كانوا ولاة البيت. انظر: 
الدرر اللوامع .١757/1١‏ 

البيت ورد في: التذييل والتكميل /١‏ 2*0 77. تخليص الشواهد ١17؛‏ المساعد 
١‏ 06 ؛ تعليق الفرائد ١//51؟؛‏ همع الهوامع .١5١ /١‏ 

الديوان ١7؛‏ معانى القرآن للفراء 7/ 97؛ مجالس ثعلب ١/555؛‏ المفصل 89١؛‏ 
أمالي ابن قوري 5 ؟؛ شرح الكافية الشافية ١/95١؛‏ شرح الألفية - 


يخرف 


الإعراب» وإلآ لَمَا اجتمعت مع الإضافة. فيّْقال على ذلك: فَإنَّ سئيّه. 


وإثبات التنوين لغة بني عامرء وتركه لغة تميم"©. 

وقد علّل النحويون هذه اللغة بأمورء منها: 

١‏ أن النون قامت مقام الحرف الذاهب. فهي بمثابة لام الكلمة29. 

١‏ أن في مجيئه على هذا النحو تنبيهاً على الأصل» إذ القياس فيه 


إعرابه إعراب جمع التكسير؛ لأنَّ مفرده لم يَسْلَّمِ من التغيير عند جمعه. 
فكان وروده معرباً بالحركات على النون تنبيهاً على مخالفته لهذا القياس7". 


وقد جَوّز ابنٌ مالك معاملة ألفاظ العقود معاملة (حين)؛ لأنيا لست 


جموعاء. فاستحفّت الإعراب بالحركات كسنين2)7» وذهب بعض التحاة إلى 


00 


لابن الناظم 18؛ شرح ألفية ابن معطي ١/184؛‏ التذييل والتكميل 8٠0/١‏ 
توضيح المقاصد ١/97؛‏ أوضح المسالك ١/517؛‏ المساعد ١/55؛‏ شرح الألفية 
للمكودي 7١؛‏ تعليق الفرائد ١/54؟؛‏ شرح الأشموني .85/١‏ 

انظر: ارتشاف الضرب 558/١‏ ؛ التذييل والتكميل /١‏ ٠*م‏ ١*"؛‏ المساعد /١‏ 
065 تعليق الفرائد 75/8/1١‏ (النسبة لتميم فقط) التصريح وحاشية يس عليه /١‏ 5لا 
الا؛ همع الهوامع ١55/١‏ عدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك .05/١‏ 
وقد حكت هذه المصادر ‏ عدا المساعد والهمع ‏ هذه النسبة نقلاً عن الفراء. 
والذي وقفت عليه في معاني القرآن 97/7 نصّه: «وواحدة العضين عِضَّةء رفعها 
عِضُون ونصبها وخفضها عِضِين» ومن العرب من يجعلها بالياء على كلّ حال» 
ويُعرب نونهاء فيقول: عِضيئُك. ومررت بعضينك» وسنينك» وهي كثيرة في أسدء 
وتميم» وعامر...». ولم أقف على التقسيم المذكور أعلاه بالتنوين وتركه. 


0 الظن :اريخ المفصل 437/9 التضترفيع 0/1 
(9) انظر: شرح التسهيل /١‏ 85؛ شرح الكافية ؟/ 185. 
ع انظر: شرح التسهيل /١‏ 88. 
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طَرْد مسألة الإعراب على النون مع لزوم الياء في جمع المذكّر السالم» وما 

مل عليه( إسعدلذلا بالبيت: السايق ذكرهة 

وكناة كدر الفسوالستي .ولو خاررت دالا تعن 
وقول الشاع 9): 

وت خسى فس و تيتس اذى خلال لود انون وسارصييق الشبيات 7 


0 


حيث أجريت (ضاربين) وهي جمع مذكّر سالم مُجرى (غِسْلين) فأثبتت 

والذي يظهر بعد عرض المسألة ما يلي : 

١‏ ما ذكره ابن حجر عن السهيلي من جعل الإعراب على النون ‏ على 
لغة ‏ ليس مختصًا بباب (سنين) أو ألفاظ العقودء كما هو المتبادر من المثال 
والشاهد المذكورين» بل اللغة التى ذكرها لغة من يطرد هذا الإعراب في 
جمع المذكّر وما حُمل عليه بدليل ما يلي : 

أ قوله (..ويّلزم الجمعع المافن )دون محصخض :مضق هذ دون 
غيوهة: 


)١(‏ انظر: أوضح المسالك /١‏ 594 ١5؟‏ شرح الأشموني 487/١‏ التصريح /١‏ /الا؛ 
همع الهوامع 4١5٠/١‏ حاشية الخضري .50/١‏ 

(9) انظر تخريجه ص 770. 

(0) لم أقف على القائل. 

(5) العَرَنْدس: الشديد. وحي عَرَنْدس إذا وُصِفوا بالعِزْ والمنعة» والطلال: الحال 
الحسنئة» والهيئة الجميلة. شرح ألفية ابن معطي 4590/١‏ اللسان ١١8/5‏ 
(ع رد س)ء. 40/١١‏ (ط ل ل)؛ التذييل والتكميل ١/١18؟؛‏ منهج السالك 
06؛ تخليص الشواهد 70؛ مغني اللبيب ”857؛ المقاصد النحوية ١/57!١؛‏ شرح 
الأشموني 4487/١‏ همع الهوامع 4١7١/١‏ حاشية الخضري ١/55؛‏ الدرر اللوامع 
ا . 


خرف 


: اه د السهيلي 50000 زر رك ذي 0 العدواني 
وقول الفرزدق0) 
ماسَدَحَيٌوَلامَيِْتثٌمَسَدّهما إلاالخلائف من بَعْدالنبيِينِ9) 
دراي ولتة ع تع نكر برا بوانت اللو كور 10 
*:الاسشتذ لال نالست المذكور 2 كلام السهيلى غير قاطع فو المسألة ؛ 
0 (الأربعين) معربة إعراب الجمعء وكساق النون ‏ والمشهور 
تعبا عن لنقامن الاك ال 
- أن الكسرة ليست علامة جرء وإنَّما هي حركة التقاء الساكنين» 
وهما الياء والنون» وكُسِرت على أصل حركة التقاء الساكنين» واضطبٌ الشاعر 
هنا للكسر؛ لثلا تختلف حركة حرف الرّوي؛ لأنَّ القصيدة التي منها البيت 
مجرورة القوافي97) 


000 


)0 المفضليات ١6١؛‏ الكامل ”7/7 57”5؛ المقتضب 77”/7؛ مجالس ثعلب ١/لا/ا١؛‏ 
سر صناعة الإعراب 578/7؛ أمالي السهيلي 55؛ شرح المفصل 17/0؛ التذييل 
والتكميل .”7”5/١‏ 

(؟) تسب له في: الكامل 777/7؛ أمالي السهيلي 57؛ تخليص الشواهد 76؛ وليس 
في ديوانه. ْ 

(9) البيت ورد في: سر صناعة الإعراب ”/778؛ شرح المفصل 5/5١؛‏ التذييل 
والتكميل ١/779؛‏ همع الهوامع .159/١‏ 

(4) انظر: أمالي السهيلي 55-58. 

(5) انظر: شرح التسهيل .867/١‏ 

)00 انظر: سر الصناعة 7717/7؛ شرح المفصل 7/5١؛‏ ضرائر الشعر 7١9‏ ١77؛‏ 
المقاصد النحوية ١145/1١؛‏ الضرائر ١1١؛‏ الدرر اللوامع .١51١/١‏ 
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وعليه فالبيت لا دليل فيه على المسألة؛ لكونه محتملاً أوجهاً متعدّدة» 
والدليل إذا تطّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 
ما ذكره ابن مالك من جواز معاملة ألفاظ العقود معاملة المفردء 
ردّه أبو حيّان بأنَّ إعرابها إعراب الجمع على جهة الشذوذء فلا يُضْمٌ إليه 
وو ام 
ادامنا اسَترل به عل له هذا الإعرات قن جيم الملكر السالم غير 
مُتّفْقَ عليه» بل فيه احتمالات أخرى. هي كما يلي: 
أ أن الأصل: ضاربين ضاربي القباب» فحذف البدل (ضاربي)؛ لدلالة 
الجلل عق وهو (شعار و )علي 
ءا أن الأصل + شناربيين تقب 'القنات» تحدف اللمفتاف» وبقىي 
النطناف: اليه طن كاله 
ج - أن يكون (القباب) منصوباً بضاربين» وأصله: القبابيَ بإلحاق ياء 
النسب في الجمع» ثم حلاف علق البامين 4 »وستحكق الباء النافتة لها كان 
الانتم فى مراضع عيبي 
د أنْ يكون (القباب) مجروراً بحرف الجر المحذوف مع إيقاء 
قي 
وبعد عَرْض المسألة ومناقشتهاء يتضح الآتي : 


١‏ إجراء (سنين) وبابه مجرى (حين)» أي إعرابه بالحركات على 


.”77 7/١ انظر: التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) انظر: شرح ألفية ابن معطي ١/540؛‏ التذييل والتكميل ١/١54؟؟؛‏ منهج السالك 
065؛ مغني اللبيب ”85؛ المقاصد النحوية ١/ا7١؛‏ التصريح ١//ا/ا؛‏ حاشية 
الصبان 4477/١‏ الدرر اللوامع .١7/١‏ (على تفاوت بين هذه المصادر في ذكر 
بعض هذه الاحتمالات دون بعض). 


53:١ 


النون» مع لزوم الياء» لغة قليلة الاستعمال(2», وأكثر ما تجيء في الشعر(). 

١‏ طْد الإعراب بالحركات على النون مع جمع المذكّر السالم وما 
خمل عليه» فيه نظر؛ لأنَ ما استّدل به على ذلك لا يخلو من اعتراضات» 
وبالتالي لا ينهض دليلاً قاطعاً على المسألة» وما جاء في النثر كرواية السهيلي 
للحديث ‏ مدار المسألة ‏ فهو قليل نسبة إلى اللغة الشائعة» يُحفظ ما جاء 
منه»ء ولا يقاس عليه. 


6 


.١7 انظر: تخليص الشواهد ١ا؟ شرح الألفية للمكودي‎ )١( 
.١١/5 انظر: شرح المفصل‎ )0( 


1 إعراب ما سمي به ممًا ألحق بجمع المذكر السَالم 


فى حديث الأعمش ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «وقال أبو وائل: شهدت 
ا ل ا 

صفين" 2١‏ وبئست صفين» © . 

قال ابن حجر: «قوله: (وقال أ وائل: شهدت صمين» ويكست 
صِفين): كذا لابئ ذرّء ولغيره (وتكنيت بر امه والأكهن فيها بالياء قبل 
النون» 000 وفلسطين» ولاك وغيرها» ومنهم من أبدل الياء 
واواً في الأحوال» وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غِسْلين وعَرَبُونَ 
ومنهم من أعربها إعراب جمع المذكّر السالم فتتصرّف بحسب العوامل» مثل : 
#لنى عِلِيِبتَ © وبآ أدركَ ما عِلوْة224؛ ومنهم مَنْ فتح النون مع الواو 
لزوماًء نقل كلّ ذلك ابنُ مالك. ولم يذكر فتح النون مع الياء لزوماً)0 . 

ذكر ابن حجر فى النصّ السابق الأوجه الجائزة فى إعراب ما سمي به 
مما ألحق بجمع المذكّر السالم» وبيانها”' على النحو الآتي : 


)١(‏ موضع بقرب الرّقة على شاطى الفرات من الجانب الغربي بين الرّقُة وبالس. انظر: 
معجم البلدان 7/ .4١5‏ 

(5؟) *١/”؟5.‏ 

(6) قلعة مشهورة على قُنَّةَ جبل الجزيرة. انظر: معجم البلدان 59/8. 

(5) مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم. انظر: المصدر 
السابق .5٠7/5‏ 

(5) سورة المطففين» الآيتان: .١15 2١8‏ 

.١91 1١95 /١ وانظر: شرح الكافية الشافية‎ ."0”/١* )5( 

0) انظرالمسألة في: الكتاب 18/5؛ المقتضب ؟/ 097 17ت 
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ل إعران توف قاين انلق كن لومزاب على النون لمان الوه 
الياء رفع وفيا وجراء فير هذا زيدينٌ» وَوَأنت ا ومررت بزيدين» 
وإذا كان الاسم أعجمًا 5 إعراب ما لا ينصرف» نحو: هذه قنَّسرينٌ» 
وسكنتٌ قِنسرِينَ» ومررت بقنَّسرِينَ 

؟- إجراؤه مُجرى (عَرَبُونَ) في لزوم الواو» وكون الإعراب على النون 
مُنوّنة» نحو: هذا زيدونٌ» ورأيت رَيُدوناً» ومررثٌ بزيدون» ومن شواهده 
قول الشاع (2: 
يبال ليجل وحث كالمجنون و«اعترثني الهموم بالماطرون7) 

حيث جاءت (الماطرون) معربة بالحركات» مجرورة بالكسرة». مع لزوم 


- 0 4/ #5 مل؛ الأصول ٠”‏ ؛ شرح الكافية الشافية 1١947 /١‏ 91١4؛‏ شرح 
ألفية ابن معطي ١/540؛‏ منهج السالك ١١؛‏ أوضح المسالك /١‏ 57 00؛ 
التصريح /١‏ 075 5!؛ المشكاة الفتحية ا9؛ همع الهوامع ١1١ /١‏ ١9١؛‏ 
حاشية الخضري 15/١‏ (على تفاوت بين هذه المصادر في ذكر بعض الأوجه دون 
بعض) . 

)١(‏ اختلف في قائله على قولين: 
-١‏ أبو دهبل الجمحي. انظر: المقاصد النحوية ١5١/١‏ (وفيه الخزاعي وهو 
تحريف)ء وهو في ديوانه 54. ْ 
5 عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. قل عزوه هذا عن الجوهري» وغيره. انظر: 
المقاصد النحوية ١/55١؛‏ التصريح ."6/١‏ ولم أقف على هذا العزو في 
الصحاحء وهو في ديوانه 04. 
وقد صحّحح ابن برّي نسبة البيت لأبي دهبل الجمحي. انظر: اللسان 7/80١514؟؛‏ 
التصريح ١/1ل.‏ 

(؟) الماطرون: بستان بظاهر دمشق. 
شرح الكتاب للسيرافي ؟/ 55أ؛ الخصائص 7/7#١7؟؛‏ شرح الكافية الشافية /١‏ 
44 أوضح المسالك »08/١‏ المقاصد النحوية ١/47١؛‏ التصريح .757/١‏ 
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الواراةجوقلة دك ارد تللق أذ وها المع فلب وان العدل عليه مع : 
إعرابه بالحروف إعراب جمع المذكّر السالم؛ إجراءً له على حاله 
التي كان عليها قبل التسمية» فيُرفع بالواو» ويُنصب ويُّجرٌ بالياء» نحو: جاء 
زيدون»:ورايك ريدين + ومررت بريدين: 
ومن الشواهد عليه : 
- قوله تعالى: #كلآ إِنَّ كتب الْرارِ لنى عِلَتِيتَ () وما أَدَرَنكَ ما عِلْبُونَ 
27240 . 


حديث أمون وائل - رضى الله عنه_: شهدت ضفي وبتئست 


صِثُرن 27 . 


هذا الوح عن اللغوة مده يوي" واليردا" 4 .راناة الجاع بأن 
هذا الوجه هو قول أكثر النحويين وأبينها2؛ وهو الأفصح عند الأنباري0", 


.85/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) سورة المطففين» الآيتان: .١4 2١8‏ 

(9) انظر ما سبق ص 787. 

(4:) انظر: الكتاب ؟/ ١7‏ 18. 

(5) انظر: المقتضب 4/ 5” /ا”. 

(5) انظر: معاني القرآن ."٠0/0‏ 

0) انظر: البيان .60١/5‏ 
الأنباري ( 511 /الاده). 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري» أبو البركات» قرأ النحو 
على ابن الشجريء واللغة على الجواليقي»؛ له مصئّفات في النحو وغيره» منها: 
(الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين)» (لمع الأدلة)» (الإغراب 
فى جدل الإعراب)» (أسرار العربية). 
انظر: إنباه الرواة 7/5 59١؟‏ إشارة التعيين 4١85 1١180‏ البلغة ”*"١؛‏ بغية - 
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كنا ده التنوط:اللفلة الفضيط 0ك 


:- التزام الواو مطلقاًء مع فتح النون في الأحوال كلّهاء وقد أثبت هذا 


الوجه أبو سعيد السيرافي(©2» وذكر أنَّه ثابت في كلام العرب «كأنَّهم حكوا 
لفظ الجمع المرفوع في حال التسمية» وألزموه طريقة واحدة»0" واستدلٌ لهذا 
الوسه بقول القع 190 

ال تلت ات اك 1 0 اللي 24 410 اك سكن 


00 
00 


00 


(0 


(0) 


الوعاة ”/ 45 48. 

انظر: همع الهوامع .١7١/١‏ 

أبو سعيد السيرافي (قبل 759٠‏ 548"ه). 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان» أبو سعيد السيرافي» كان من أعلم الناس بنحو 
البصريين» أخذ النحو عن ابن السراج» وأبي بكر بن مبرمان» واللغة عن ابن دريد» 
وروى القراءة عن ابن مجاهد. 

من أشهر مصنفاته : (شرح كتاب سيبويه) . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين 9١١؛‏ الفهرست 97؛ تاريخ العلماء النحويين 
54 59؟؛ إنباه الرواة /١‏ 548" ١٠هل.‏ 

شرح الكتاب ؟/ 54"أ» وانظر: شرح الكافية الشافية ١/191؟‏ التصريح ١/5؛‏ 
المشكاة الفتحية /ا9. 

اختلف في قائلة على ثلاثة أقوال: 

-١‏ يزيد بن معاوية. انظر: المقاصد النحوية 2١59/١‏ التصريح ١/75!؟‏ وهو في 
ديوانه 77. 

١‏ الأحوص. انظر: الكامل 548/7» وأورد الخلاف حول نسبة البيت بين 
الأحوص ويزيدء والبيت في ديوان الأحوص مما نسب إليه 1716 وصحح 
الأخفش نسبته ليزيد. انظر: الكامل 548/7. 

* أبو دهبل الجمحى. انظر: ثمار القلوب 479؛ المستقصى ١/١5؛‏ وهو فى 
ديوانه 86. ْ ْ 


البيت ورد في: الكامل ؟498/7؛ شرح الكتاب للسيرافي /١‏ 4"أ؛ سر - 


ا 


إذ لزمت كلمة (الماطرون) الواو وفتح النون» مع كونها مجرورة بحرف 
المد و الأعواف قد حل الر او 

وهذا الوجه معترض عليه من وجهين: 

الأول: ورود الإعراب في وسط الكلمة؛ ومحلّه آخرها. 

القاتيع :ادير الاعرات: علي الوا قفي لاير7 , 

وقد ذكر السيرافيُ أن من العرب من يرويه (بالماطرونٍ) إجراءً له مجرى 
(زيتون)؛ وهذا عند السيرافئٌ الأجود9” . 

5- فتح النون مع الياء لزوماء ذكر ذلك ابن حجرء ولم أقف على 
أصل لهذا الوجه فيما رجعتٌ إليه من مصادرء كما لم أقف على مَنْ وافَقّه في 
ذِكر هذا الوجهء أو عزاه إلى أحد من النحويين. 

وبقي وجه سادس من أوجه الإعراب الجائزة في إعراب ما سُّمّي به مما 
ألحق بجمع المذكر السالم لم يذكره ابن مالك» ولا ابن حجر تبعاً له» وهو: 

1 إجراؤه مجرى (هارون) في لزوم الواو. وكون الإعراب على 
النون» مع منعه من الصرف؛؟ للعلمية» وشبه العجمة7 . 

فتلخّص فى هذه المسألة ستة أوجهء أَرْجَحُها وأقواها: الوجه الثالث 
وهو إعرابه ررك إعراب جمع المذكّر السالم؛ إجراءً له على حاله التي 
كان عليها قبل التسمية؛ لأنّهِ الوجه الوارد في القرآن الكريم . 


 -‏ صناعة الإعراب ”/57”57"؛ شرح الكافية الشافية ١//191؛‏ التصريح ١57/1"؟‏ البهجة 
المرضية 05. 
)01 انظر: حاشية يس على التصريح .7/١‏ 
(0) انظر: شرح الكتاب ”/ 4"أ. 
(*) انظر: التصريح ١/5!؟‏ همع الهوامع 4١1١/١‏ حاشية الخضري .44/١‏ 
/ا 71 


١‏ حذف علامة الرفع من الأفعال الخمسة دون ناصب 
ولا جازم 


وردت المسألة في مواضع 00 

-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يعلم الناسُ ما في النداء والصفٌ 
ال0 3 الى هدو زلا أن كيدو عل لا 

قال أسو حجر: «قوله: «ثمّ لم يجدوا) وفي رواية... «ثمّ له 
يجدون)» وحكى الكرمانيُ أن فى بعض الروايات (ثمّ لا يجدوا). ووجّهه 
بجواز حذف النون تخفيفاً» ولم أقف على هذه الرؤاية)0 . 

؟- في قوله عليه الصلاة والسلام: «يا بّني سَلَّمَةء ألا تَحْتَسِبُون 
آثاركم . 

قال ابن حجر: «قوله: (ألا تحتسبون) كذا في النُسخ التي وقَفنا عليها 
بإثبات النون» وشرحه الكرمانيٌ حدقا ووعية يان الهاة اعاز وا ؤللقت 

ا 

يعني تخفيفا -) 1 
4 


تحتسبون) كذا للأكثرء وفي رواية (ألا تحتسِبُوا)» وحذف نون الرفع في مثل 


.١3061/5 )١( 

(؟) .١١5/5‏ وانظر: شرح الكرماني 15/0. 

(*) الحديث والتعليق في 7/7 55١؛‏ وانظر: شرح الكرماني 0/ 47. 
(غ:) .١28/5‏ 
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ينا 


في قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة - رضي الله عنها -: «ترسلي 
به إلى فلن 10 

قال ابن حجر: «قوله: (قال: ترسلي به)ء كذا لأبي ذر (ترسلي) 
بحذف النون»ء وهي لغة»ء أو يقدّر (أن) فحذفت لدلالة السّياق» وفي رواية 
للأكثر (ترسل) بضم اللام ا 

5- في قول عروة ‏ رضي الله عنه -: «يا أمَّ المؤمنين» ألا تسمعين ما 
يقول أبو عبد الرحمن؟». 

قال ابن حجر: «قوله فيه: (ألا تسمعين) في رواية الكشميهني [ألم 
تحص !"وشلا الكوماتن [القالق ]200 رواية (آلا لتتتعي )بخين نون» زهي 
ج20 


.١١9/5 )1( 

6 يف5 

(0) د/الا؟. 

(4) من ط بولاق» وهو ساقط من ط السلفية. 

(5) ساقط من ط بولاق والسلفية» وهو في المخطوط 4/ ؟١7أ.‏ 

(5) الحديث والتعليق في 7/17 081. 
وبالرجوع إلى ما ذكره الكرماني في تعليقه على هذا الحديث وجدثُ ما نصّه: في 
بعضها (لم تسمعين)» وهو على لغة من لا يوجب الجزم بأدواته؛ 2١١9/١7‏ وهذا 
موافق لما نقله عنه بعض الشرّاح كالعيني في عمدة القاري 277/١1‏ وهو عكس 
ما نقله ابن حجر من الحذف بلا موجب, إذ أثبت هنا مع وجود موجب الحذف. 
وفيه عدَّة احتمالات: 
لكر دا عر عل مز لهال افده ري 
ب - اعتماده على مصئّف آخر للكرماني. 
ج - أن يكون مقصود ابن حجر هنا هو تقي الدين الكرماني (الابن)» وقد سبق - 


5 


5 في قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «فكان الرجل يُفتن في دينه: 
إِمّا يتقتلوهء وإمّا يُوثقوه»20. 

قال ابن حجر: كذا للأكثرء فزعم بعض الشُرَّاح بأنّه غلطء وأنَّ 
الصواب بإثبات النون فيهما لأنَّ (إِمَا) التي تجزم هي الشرطية» وليست هنا 
شرطية» قلت: وهي رواية أبي ذرء ووجّهت رواية الأكثر بأنّ النون قد 


تُحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة شهيرة)0©. 


5 في (باب إذا أصاب قوم من رجل هل يُعاقب؟) 

قال ابن حجر: «كذا للأكثرء وفي رواية (يعاقبون)... وفي أخرى 
بحذف النون». وهي لغة ضعيفة»0". ْ 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة حذف نون الرفع من الأفعال 
الخمسة دون مقتض لهذا الحذف. 

وقلتلخص تسق أن (نخ ضعر يعمل نفل السالة حك الآقن: 

١‏ أنّها لغة» ضعّفها حيئاً. وذكر أنَّها مشهورة حيناً آخرء ولا تعارض 
بينهماء فإِنّها قد تكون مشهورة وهي ضعيفة» فالشهرة لا تعني القوّة. 

"- أنَّه يقر محذوفاً لتخريج ما ورد منها. 


-) أنه شرح (صحيح البخاري)؛ وجعل (فتح الباري) من جملة الأصول التي اعتمد 
عليهاء ولا يبعد أن يكون ابن حجر قد أفاد من هذا الكتاب وإن تقدّمت وفاة التقي 
الكرماني بنحو عشرين سنة» أي قبل تمام (فتح الباري) بنحو تسع سنوات. انظر 
ص .١77‏ 

.ل5١/6‎ )1١( 

(؟) 6/١اكاك.‏ 

(0 53/5 
انظر شواهد أخرى في اا لكيام سا للع ارا 
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؟- وصفه لها بِأنّها لحي مما يُشعر أنه يُقلّلها. 
وقد اختلفت آراء النحاة حول مسألة حذف نون الرفع من الأفعال 


الأول: ثبوت ذلك في الكلام نثره ونظمه وإن كان نادرأ وعليه ابن 


ةا والر ذ 00 | 0000 : )0 
صي ا وعيرهم 


لقا 


0) 


(0 
(0) 


(0) 


0) 
00 


00) 


0 )2 « 
6 3 وابن جني 3 وابن غضفو 9 ئّ وابن ن القواس 2 والآلوسي ل 


انظر: شرح التسهيل 5١ /١‏ 57. 


انظر: شرح الكافية 7/1 770. 

الرضي ( ...- 185ه). 

محمد بن الحسن الاستراباذي» من العلماء بالعربية» من أشهر مصنفاته: (شرح 
الكافية)» (شرح الشافية) لابن الحاجب. 

انظر: بغية الوعاة ”/ 551 5748؛ شذرات الذهب 7"90/60. 

انظر: ارتشاف الضرب .57١7/١‏ 

انظر: المساعد 7١ /١‏ ”"؛ شفاء العليل ١/55١؛‏ تعليق الفرائد ١50 /١‏ 
/1؟؛ حاشية الصبان ١/917؛‏ حاشية الخضري .54/١‏ 

انظر: الخصائص 2388/١‏ 

انظر: ضرائر الشعر ٠١ ٠١١9‏ 

انظر: شرح ألفية ابن معطي /١‏ 5571. 

ابن القواس ( ...- 598ه). 

عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصلي النحوي» من مؤلفاته: (شرح ألفية ابن 
معطي). (شرح كافية ابن الحاجب). انظر: بغية الوعاة 194/7. 

انظر: الضرائر 0؟١.‏ 

الآلوسي عار 67لاه). 

محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسيء» أبو المعالي» مؤرخ» 
عالم بالأدب والدين» ومن الدعة إلى الإصلاحء له مؤلفات - 


50١ 


واستدل المثبتون لها في النثر والنظم بأدّلة منها: 
00 


2 قراءة عق عمرو من بعض طرقه ويحيى الدمياري”‎ ١ 


8 


00 0 
00 عن التعديت ب ني وابي يع ” أ وابي 


00 


00 


(2 


0 


كثيرة» من أشهرها: (الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر)» (شرح مختصر نخبة 
الفكر) . 

انظر: الأعلام 9/ 11/7 117؛ معجم المؤلفين .159/١7‏ 

الذماري ( ... 50١ه).‏ 

يحيى بن الحارث بن عمر بن يحيى أبو عمرو الذماري الغساني» الدمشقي» إمام 
الجامع الآموي. وشيخ القراءة بدمشق» أخذ القراءة عن ابن عامرء وخلفه بها في 
الشام»؛ وروى عن سعيد بن المسيب وغيره» وروى عنه سعيد بن عبد العزيزء 
وثور بن يزيد. . ٠.‏ وغيرهم كثير. 

انظر: الفهرست 55؛ معرفة القراء الكبار /١‏ /لا4 8/8؛ غاية النهاية ”/ /537”ل 
ل 


متحيوك ( مد وتو له )ب 

محمد بن الحسن بن هلال بن محبوب» أبو بكر محبوب - وهو لقبه ‏ البصري» 
روى القراءة عن شبل بن عبادء وأبي عمرو بن العلاء» وروى القراءة عنه خلف بن 
هشام» وغيره» وحدّث عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن سنان. 

انظر: غاية النهاية ؟/ .١7‏ 

العبين اك 1ه 

الحسن بن يسار» أبو سعيد البصري. من سادات التابعين» ورعاً وفقهاً وفصاحة» 
روى عن عدد من الصحابة والتابعين» وروى عنه حميد الطويل» وأيوب» وقتادة» 
وآخرون. 

انظر: وفيات الأعيان ”/ 59 "لا؛ ميزان الاعتدال ١/0717؛‏ تهذيب التهذيب ”/ 
75 ؛ غاية النهاية /١‏ 7760؟. 

أبو حيوة ( ... “١٠7ه).‏ 

شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي». صاحب القراءة الشاذة» ومقرىء الشام» روى 
القراءة عن أبي البرهسم وغيرهء وروى عنهابنه حيوة» وعيسى بن - 


50 


خلا 


و1" غين البدووي "انرو 107ب اووق الو ونان تطامية 1076 الام 


أنتما .ساحران تتظاهران: حذف المبعدأ وأدعمت التاء في الظاء» ثم حذفت 
الو 


"١‏ قوله كةٍ: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


00000 


(0 


(0) 
(6) 


0) 


المنذرء» وغيرهما. 
انظر: غاية النهاية /١‏ 770؛ تهذيب التهذيب 81/5”. 

أبو خلاد (... - 551 ه). 

سليمان بن خلاد النحوي المؤدب» أخذ القراءة عَرضاً وسماعاً عن اليزيدي. . . . 
روى القراءة عنه القاسم بن محمد بن بشارء والفرائضي» وغيرهما. 

انظر: غاية النهاية .١7/١‏ 

اليزيدي ( ...- ؟١٠ه).‏ 

يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمدء المعروف باليزيدي» نحويء. مقرىء» أخذ 
القراءة عن أبي عمرو بن العلاءء وحمزة» وروى القراءة عنه خلق كثير» منهم 
أولادى وأبو عمر الدوري. وأبو خلاد. 

من مصنّفاته : (النوادر). (المقصور). 

انظر: طبقات النحويين 5١‏ 55؛ معرفة القراء الكبار ١/5؟١؛‏ غاية النهاية ؟/ 
فظظ ارد 

انظر تخريج القراءة في: مختصر في شواذ القرآن 4١١‏ البحر المحيط ؟/ 147 ؛ 
// 5 137. 

سورة القصصء الآية: 58. 

انظر: البحر المحيط 59477/5. 7/ 5؟١؛‏ شفاء العليل ١/5؟١؛‏ تعليق الفرائد /١‏ 
1١؛‏ حاشية الدسوقي 47١8/5‏ حاشية الأمير .5١0١/7‏ 

وانظر قراءة أخرى شاهداً على المسألة في شواهد التوضيح ”17. 

ورد الحديث بهذا اللفظ في: سنن الترمذي (كتاب الاستئذان ‏ باب ما جاء في 
إفشاء السلام) 07/5؛ سنن ابن ماجه (كتاب الأدب ‏ باب إفشاء السلام)- 


اا 


"- قول أبى طالب : 


عاو الا دق 5 ع ماج م جاع 5 لي د فت 000 


16 رد 


َ وام 95 5 7 5 ١‏ 
عباتي وصيتى يدلكن. ١‏ وعيفابالعي والعبا 0 


وكان القياس في البيتين : ستحتلبونهاء تبيتين» تدلكين . 
ه علّة هذا الحذف ترجع إلى كراهية تفضيل النائب على المنوب 


عنه؛ لأنَّ النون نائبة عن الضمة» وقد ورد حذف الضمة تخفيفاً كما في قراءة 
أبي عمرو: «يأم م404 وما 0 وغيرها. . . لذلك حذفت النون 


0) 


(0 
0 


(0 
0) 


718/5 1. 
وورد في صحيح مسلم (كتاب الإيمان ‏ باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. . .) /١‏ 5لا والرواية فيه: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 

حتى تحابُوا. ..2. 

الديوان /71١؛‏ شرح التسهيل ١/57؛‏ شرح الكافية الشافية 7/١‏ ١١5؟‏ البحر المحيط 
7/7 ؟ التذييل والتكميل ١/95١؛‏ شفاء العليل ١/6؟7١.‏ 

لم أقف على القائل. 

البيت في: الخصائص ١/88*؛‏ ضرائر الشعر ١١١؛‏ شرح التسهيل ١/”5؛‏ شرح 
الكافية الشافية 47١١/١‏ شرح الكافية ؟/ 70؛ شرح ألفية ابن معطي ١/77"؛‏ 
رصف المباني 0١‏ ارتشاف الضرب ١/١57؛‏ التذييل والتكميل /١‏ 96١؛‏ شفاء 
العليل /١‏ 5؟١؛‏ تعليق الفرائد ١/7١؛‏ الأشباه والنظائر ١/59؟‏ حاشية الصبان 
1/لاة. 

سورة البقرة» الآية: /ا51. 

سورة الأنعام» الآية: .٠١9‏ 

انظ القتر ونين قت نالحد اللشحيوط ا 11/2167 الإتعانت با 1/ 


5 غيث النفع 21١14‏ 11. 
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تخفيفاً فراراً من تفضيل النائب على المنوب غنذ!"1 4 كما أله االو لم تدقع 
النون مع أنَّها فرع لكانت آمنة من حذف لم يأمن منه الأصل70). 
ومما سبق م عَرْضِن المسألة وبيان أقوال النحويين» وموقف ابن 
١‏ عفد 0 دون ناصب ولا جازم لغة ثابتة في الكلام نثراً 
ونظماًء د ل المذهب القائل بأنها خاصة بالضرائر مذهب 
؟- كثرة ورودها ‏ وإن كان ل ا ا 
لسرا - - والأصل عدم التقدير: وبخاصّة إذا ا 00 
قو الأرا لا أن ذلك لا يقاس عليه في الاختيار كما ذكر السيوطي 29 . 


ص 


020 انظر: شواهد التوضيح .١77 1١1١‏ 
(؟) حاشية يس على التصريح .85/١‏ 
م انظر: همع الهوامع .١757/١‏ 
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4 حكم المعرفة والنكرة إذا تكرّرتا 


ذكر ابن حجر هذه المسألة في مواضع متعدّدة» منها: 

ان (باب مَنْ دخل لِيَوْمّ الناس فجاء الإمامٌ الأول فتأخر الأوّل. ..) 

ذكر ابنُ ودر أن الإمام الأول هو الراتب» وَقوله“(فتأخر الأوَلَ) أي: 
الداخل» «فكل متهما ول تاعتبان» والمعرقة عاك انك فيو الأرلنع نازلا 
بقريئة» وقرينةٌ كونها غيرها هنا ظاهرة»(" . 

0 قوله عليه الصلاة والسلام: «عُزّب قوم م بالرّيح» وقد رأى قوم 
العذابٌ فقالوا: #هئدًا عارص م2020 , 


قال ابن حجر : «ظاهر هذا أنَّ الذين عُذَّبوا بالرّيح غير الذين قالوا 
ذلك؛ لما تقئر أنَّ النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأوّل» لكن ظاهر آية 
الباب2©9 على أنَّ الذين عُذْبوا بالرّيح هم الذين قالوا: (هذا عَارض)». 

ثم أورد إجابة الكرماني عن هذا الإشكال» وهي على وجهين: 

الأوّل : آن#القاعدة 'السدكورة بطردة إذا لم تكن قرينة في السياق 1 


3-9 


على خلافهاء فإن وُجدت قريئة نحو قوله تعالى: لأوَهُوٌ ألَرِى فى السَمآء إِلَهُ 


.١957/؟ القول والتعليق في‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف» الآية: 55. 

5 1/8ة:. 

(8) هي قوله 0 -3 دََوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيَنم 0 كا عرق قطنا بل فقا 
سْتَعَجَلُمُ بده ربيخ فيا عَدَاد اك ألم 49 سورة الأحقاف» الآية: 54. 


5705 


وَفِ اليش إِكَد274 فلا تُطرد. 

الثاني: على تسليم وجوب المغايرة فيحتمل كون (عاد) قومين: قوم 
بالأحقاف وهم أصحاب العارض» وقوم غيرهم'"ا 

في التعليق على الآبة: لين م الفتر فنا 9© إن مم العسر هما 
49" أورد البخاري قول ابن عيينة7) فيها: «أي: إِنَّ مع ذلك العُشر يُسْراً 
آخرع! كفوله: «هل ثرت ينإل إندى الشتبي 904..ولن يقلن عش 


التي لم 
سر بن : 


.484 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(0) انظر 557/8. وانظر: شرح الكرماني .31١/18‏ 

(0) سورة الشرحء الآيتان: 28 5. 

(4) ابن عيينة ( /ا١٠1-‏ 98١ه).‏ 
سفيان بن عيينة بن ميمون» أبو محمد» الهلالى» الكوفى» الحافظ » وأحد الثقات 
الأعلام» روؤى عن الزهري» ومحمد بن المنكدر. وأبي الزناد» وغيرهم» وروى 
عنه: الشافعي» وشعبة بن الحجاج» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 
انظر: وفيات الأعيان ”/ 89١‏ 97"؛ تذكرة الحفاظ /١‏ ”5 5550؛ ميزان 
الاعتدال ؟/ ٠لا(‏ الا١.‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 07. 

(5) اختلف فى نسبة هذا الآثر على أربعة أقوال» هى على النحو التالى : 
أ أنه من قول الرسول كَلْةِ. انظر: معاني القرآن للزجاج 7/0١754؟؛‏ تفسير البغوي 
5 الكشاف 577/5؛ أمالي ابن الشجري "/894؛ تفسير البيضاوي "/ 
5 الفريد فى إعراب القرآن 5/ 597؛ حاشية الصاوي 591/5. 
:. أنه لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب منه لأبي عبيدة بن الجراح . 
انظر: الموطأ (كتاب الجهاد ‏ باب الترغيب فى الجهاد) 5577/7؛ غريب الحديث 
للخطابى 59/7. 
ج - أنه لابن عباس رضي الله عنه » انظر: معاني القرآن للفراء ١/7170؛‏ إعراب 
ثلاثين سورة /ا١١؛‏ الكشاف 57/5؟؛ أمالى ابن الشجري ”/ 4 ِ- 


١ /ا‎ 


قال ابن حجر: «وهذا مصير م عد ا لد لاتير 
ل الدكوه ذا وات لكك كانت قير الار لين وموقع التشبيه أنه كما ثبت 
للمؤمنين تعدّد الحسنىء كذا ثبت لهم تعدّد اليسرء أو أَنَّه ذهب إلى أنَّ المراه 
بأحد اليسرين الظفرء وبالآخر بالثواب» فلا بُدّ للمؤمن من أحدهما»2"7. 

4- في قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «فأخذت القدّح» فجعلتٌ 
أعطيه الرجل فيشربٌ حتى يَروّى» ثم يَردَ عليّ القدّحَ فأعطيه الرجلٌ» فيشربٌُ 
حتى يَروَّى)0©. 

قال ابن حجر: «قوله: (أعطيه الرجل فيشرب. . . فأعطيه الرجل) أي 
الذي إلى جنبهء قال الكرماني: هذا فيه أنَّ المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون 
غيق الآوله:والتعفيق أن ذللة لا بيطرده كن الأضل أن تكرن عينة إلا أن 
تكون هناك قرينة تدلٌ على أنَّه غيره» مثل ما وقع هنا من قوله: (حتى انتهيت 
إلن التي يكل) فإنّه يدل على أنه أعطاهم واحداً بعد واحدء إلى أنّْ كان 
آخرهم النبي كلكا . 

ثم أورد ابن حجر روايتين أخريين للحديث» هما: 

- «ثم يردّهء فأناوله الآخرا. 

"١‏ «قال: خذ فناولهمء. قال: فجعلت أناول الإناء رجلاً رجلا 
فيشربء فإذا رَوِي أخذته فناولته الآخرء حتى رَوِي القوم جميعاً». 


قال ابن حجر: «وعلى هذا فاللفظ المذكور من تصرّف الرواة» فلا 


ا (وواآله لانم سوه د رضي الله عند انظ + بال قن 7 #قامم كدير 
البغوي 07/5٠0؛‏ الكشاف 5 مغني اللبيب 857. 
وانظر ما ذكره ابن حجر حول هذا الآثر في 4/ 587 087. 

.087 /8 القول والتعليق فى‎ )١( 

ْ 55/1١ )0( 


حُيَة فيه لخرم القاعدة37. 


ذكر ابن حجر فى النصوص السابقة مسألة المعرفة إذا أعيدت كانت 
فين :الأولى: إلآ بقرية + والدكرة إذا ككرت ولت على التعدة إلا بقرينة. 

الأصل في الاسم إذا تكرّر وهو معرفة أن يكون الثاني عين الأوّلء 
لحملا له على المعهود الذي هو الأصل في اللام والإضافة»2©0» فإذا قيل: 
حضر العالم» فأكرمتٌ العالم» كان الثانى هو الأوّل. 

أمّا ]ا كان الاسمان لكرتية »نحو إذا كسبيث:دذرهماء قافن درهماء 
فالثانى غير الأوّل؛ وذلك لأنَّ النكرة إذا فُصد تكريرها نفسها جىء معها 
بضميرهاء أو بالألف واللام» نلحو: إذا كسبتٌ درهماً فأنفقه. أو: فأنفق 
الدرهة7"؛ ومنه قوله تعالى: 9# اسك إل يعون يسورلا (©) صَمى َرَت 
التشول 40 , 

ذاه الأعدل ذف المفرفة” و الكرة ذا نك رقاء وس فاعده مطروةةنا 
لم تروط 'فزينة كدل حلي عدلاف ذللت ٠1‏ أن ذا وتجدك القرية يون التعوين 
005 ش 

ومن النصوص التي أوردتها من الفتح يمكن التعليق بما يلي : 


.199/١١ )1١(‏ وانظر: شرح الكرماني: ؟7/ 2519-5١18‏ وانظر شواهد أخرى في: 
ا الملا 

6 حاشية الدسوقي 7/ 587. وانظر: البرهان 5/ 95؛ الإتقان .١9١/١‏ 

(0) انظر: إعراب ثلاثين سورة /71١؛‏ غريب الحديث للخطابي 7/ 194 ١7؛‏ أمالي 
ابن الشجري "/ 88 89؛ التبيان ١797/7‏ ؛ الفريد في إعراب القرآن 597/4؛ 
مغني اللبيب .65١‏ 

(4:) سورة المزملء» الآيتان: 6416 .١5‏ 

(5) انظر: مغني اللبيب 4857. 


١‏ ما ذكره ابن حجر في الموضعين الأوّل والثاني ‏ من أنَّ المعرفة 
إذا أغنذت كانك. عيبن الأول» أن التكرة إذا أعيلات كانة عون الأزلى إلا 
بقرينة فيهماء تؤيّده شواهد منها: 

أ.قولة عقالئ : لكل 4ه الخقسن إلا الحتن 6 74 فالاول 
العمل والثانن: القوات7©, 

بد قولة تعالن: أن التنس بالتنين 1974 أي القاقلة والسفعول3 2 
«فالقرينة صارفة العينية إلى ايآ 


هر 


ج - قوله تعالى : لأمَّهُ ألَرِى ى حَلَقَْ ين صَعْفٍ ثُرَّ جَعَلَ من بَعَدٍ ضَعْفٍِ وه 
ا ا ا فالضعف الأوّل النطفة» والثاني: 
فبحقة" الطفر ليه و القائيف:: ال و الي ا 

١‏ توجيه الكرماني الإشكال في حديث (عُذَْبٍ قومٌ بالريح. ..) بأنَّ 
عاداً قومان» استبعده ابن حجر وإن كان محتملاً عنده؛ لقوله تعالى : ونم 


سس ساس صخ عم 


أَمَكَ عدا الأول 04" فهذا يشعر بأنَّ نَم عاداً أخرى0". 


وهذا المعنى المحتمل الذي ذكره غيرُ متّفْق عليه في تفسير الآية» فقد 


.5١ سورة الرحمنء» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج 0/١٠؛‏ الكشاف 44/4. 

() سورة المائدة» الآية: ه 

( انظر: جامع البيان ."08/٠١‏ 

(5) إرشاد الساري ”777/7. 

(5) سورة الرومء الآية: 04. 

(0) انظر: معاني القرآن للزجاج 5/١5١؛‏ الكشاف "/ 75 71717؛ حاشية الدسوقي 
1 

(4) سورة النجمء الآية: .5٠0‏ 

(9) انظر: 457/8. 
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ذكر في" نيت تسميتها (الأولى) عَذّة أقوال6 متها : 

أ لأنّهم كانوا قبل ثمود. 

ب - لكونها أوَّل أمَّة أهلكت بعد نوح عليه السلام. 

اج - أَنَّ عاداً الأولين هو عاد بن إرم بن دوص بن سام بن نوح» وعاداً 
الثانية من ولد عاد الأولى» والمعنى متقارب. 

د أنَّ عاداً الآخرة الجبارون» وهم قوم هود 

وعليه فالذي يترجّح في الإجابة عن الإشكال المذكور في الحديث 
«عَذّب قومٌ. ةا الوجه الأدلة وهو أَنَّ القاعدة المذكورة ةمأ لم تكن 
فرينة» فإن وُجدت قرينة فلا؛ لأنّ الشواهد تُؤيّده. 


ك4 


#لامفيل' الكرماتن غالآية وهر الذى ق القماء. له .وق الارض ك4 
على عدم كاذ قاضدة 1201 ]ذا أعيلاف كانس غرف لرعوه القرينة 4 ده 
العينئ بأنَّ التمثيل بالآية غير مطابق؛ لأنّ المغايرة فيه ظاهرة؛ لأنَّ ِلهأ بمعنى 
م ا ا ا 500 
ال 

ويمكن الاستدلال على ما ذكره الكرماني با بالآية: أنه ل حَلَفَكم ين 

4 ما ذكره ابن حجر في قوله تعالى: 9يِّنَ مج الثتر ا 9© إن م 
عر مثا ©* هو أحد وجهين ذكرا في الآية» وتوجيهه أن الجملة الأولى 
موكيا :لكي ل 1 اسه نشي و اناه السييلة الناية ورم فنا كيان 
العْسْرَ متبوع بيُسرء فهما إذاً يُسران على تقدير الاستئناف» أمّا العسرٌ فواحد؛ 


6 


/١١ /ااد 518 (ط دار الكتب)؛ الجامع لأحكام القرآن‎ /١١ انظر: جامع البيان‎ )١( 
1 
.١7١/9 انظر: عمدة القاري‎ )0( 


لأنّ (أل) فيه إِمّا أن تكون للعهد. والمراد به العسر الذي كانوا فيه فهو هوء 
وما أن تكون فيه للجنس المعلوم لكل أحدء فهو هو كذلك. 

ما الثسر فتكرة متعاولة ليعضي الجن 'فإذا كانت الجملة الثانية على 
نتذين: الأفحانت :انقو اناوانك لمك ارده لكر غير البكفن الأرل ار 

وعلى هذا المعنى ما ورد في الأثر : مولي ع 

أمّا الوجه الآخر الذي حملت عليه هذه الآية فهو أنَّ الجملة الثانية 
كران لاوا 4" لنقرين المسى نف «الستوسن و ركفا وناكيد الوعيد» نظي 
الرجاء("؛ لأنَّ القرآن نزل بلسان العرب» وعلى مذاهبهم» ومنها التكرار؛ 
إرادة التوكيد والإفهاه), وعل أقذا ا#الدانية قي وله 

4 وقوف ابن حجر مع القواعد المطردة ما وجد إلى ذلك سبيلاًء 
ويظهر ذلك من خلال ما أجاب به عن استدلال الكرماني بقول أبي هريرة: 
«فأخذت القدح. ..2 إلخ على أنَّ المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون عين 
الأوّلء حيث خَرّجه ابن حجر على أنَّ هذا الحديث مما تصرّف الرواة في 

وخلاصة القول في المسألة أن المعرفة إذا أعيدك معرفة كانت عين 
الأولى» والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» ما لم تكن هناك قرينة 


تذل على غير ذلك . 
٠‏ 9 


.751//5 انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 59017. 

(9) انظر: تفسير البغوي 50”/5؛ الكشاف 5517/5؛ البحر المحيط 588/4. 
(5) انظر: تأويل مشكل القرآن 770 730. 


دض 


4 إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل 


في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أتقاكُم وَأَعْلَمَكُم بالل 2001 . 


قال ابن حجر: «ووقع عند أبي نعيم (وأعلمكم بالله لأنا) بزيادة لام 


التأكيد» وفي رواية... (والله إِنْ أبرّكم وأتقاكم أنا)» ويستفاد منه إقامة 
الضمير المنفصل مقام المتصل» وهو ممنوع عند أكثر النحاة إل للضرورة» 
واولوا# فو الاي 0 


0) 
00 


0 


١ 0 0 2007 105 5‏ 
م اباو اتتفسقوعييا: 'يداف عن المتاويع انا رمن "ا 


أن الاستثناء فيه مقدّرء أي: وما يدافع عن أحسابهم إل أناء قال بعض 


5/١ 

في قائله قولان: 

أ الفرزدق. ونُسب له في مصادر كثيرة» انظر: المقاصد النحوية ١///11؛‏ شرح 
شواهد المغني للسيوطي 07١8/7‏ وهو في ديوانه 584 برواية: أنا الضامن الراعي 
عليهم وإنّما. .. 

ب - أمية بن أبي الصلت: وقد عْزي له وللفرزدق في: معجم شواهد النحو 01/8 ؛ 
المعجم المفصل ل والبيت فى ديوانه . 

البيت بتمامه : 

أنا الذائد الحامي الديار وإِنّما 2 يُدافععن أَحْسّابهمأنا أو مثلي 

وهو في: شرح الجمل لابن عصفور 4١1/7‏ شرح التسهيل ١/58١؛‏ ارتشاف 
الضرب 578/١‏ ؛ توضيح المقاصد ١/178؛‏ الجنى الداني 791؛ أوضح المسالك 
/١‏ ؛ مغني اللبيب ٠5؛‏ المساعد ١/”١٠؛‏ شفاء العليل ١/١9١؛‏ شرح 
الأشموني ١/6١١؛‏ المطالع السعيدة .١7‏ 


ركض 


شرح والذي 2 في هذا الحديث يشهد للجواز بلا سا 


ع الآنى : 
١‏ يُستفاد من الحديث إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل . 

ك أن هذا ممنوع عند أكثر النحاة إلا لضرورة. 

؟ تأويلهم الينة المكرن عن الاسسناء المقدو: 

4- ما وقع في الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة. 

وبيان المسألة على النحو الآتي: 

الأعفل الا فوتى بلقي لتقن ]لا شت دو الاقاة بالمتسل قلا 
يُقال: قام أنا؛ لإمكان قمتٌء ولا: أكرمت إنَّاك؛ٍ لإمكان أكرمتك؛ لأنَّ 

أ الضرورة» كقول الشاءع 9) 


.ة١١/١‎ )١( 
(0؟) انظر المسألة فى: الكتاب ١/لالاا» 87"؛ المقتضب ١/١5651؟ التبصرة والتذكرة‎ 
شرح الكافية الشافية ١/٠؟؛ شرح‎ ؛؟٠١؟‎ ١٠١١ /# شرح المفصل‎ 0 
الألفية لابن الناظم ١5؛ شرح الكافية ؟/7١؛ ارتشاف الضرب ١/4975؛ شرح‎ 

الأشموني ١/5١١؛‏ التصريح .٠١ 5/١‏ 
(9) اختلف في قائله على النحو الآتي: 
أ- زياد بن حمل بن سعد بن عميرة. 
ب - زياد بن منقذ. 
انظر: شرح الحماسة للمرزوقي */1789١؛‏ المقاصد النحوية /١‏ 7555 01؟؛ 
شرح شواهد المغني للسيوطي ١/74١؛‏ خزانة الأدب ؟/ 79454 595. 
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وَمَاأْضصَاحِبُ مِنْ قوم فَأَذْكْرَهُمْ لِأَيريدُهُمٌنحبًاإليَّ هه" 
وقول الفرزدق!": 


بالباعث الوارثِ الأمواتٍ قد ضَمِئَتْ ‏ إياهم الأرض في دَمْر الدَّمَارِيرٍ”) 


والآصل : يزيدونهم » ضَمئّتهم . 
ب - أن يكون استعمال المتصل متعذراًء وذلك في مواضع منها: 


١‏ أن يبمحصر لما ومنه الي الذي أورده ابن اغا 


أن داقن الاين الديكاة زتها يُدافع عن أخشابيكم 3 فينين 


ل شك 0 أنَّ الفصل في مثل هذا ضرورة» 


وذهب الزجاج إلى أنه ليس رور0. 


(1) ليت في + «شترح المفصل 77/7؛ مغني اللبيب 98١؛‏ شرح الأشموني ١/5١١؛‏ 

(؟) تسب البيت فى الخصائص 7017/١‏ 190/7 لأمية بن أبي الصلت+ وقال العيني: 
«قد قيل: إِنَّ قائله هو أمية بن أبي الصلت» ولا يوجد في ديوانه» والأكثرون على 
أنّه للفرزدق» وهو الأصح». المقاصد النحوية .7175/١‏ 

(9) البيت فى: الديوان 4١4٠‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة 779؛ أمالي ابن الشجري 
١/1؛‏ شرح التسهيل ١/557١؛‏ شرح الكافية الشافية /١‏ ”77؛ شواهد التوضيح 
75 شرح الكافية 5/7١؛‏ تذكرة النحاة 5؛ أوضح المسالك ١/917؛‏ شرح 
المكودي 4 شرح الأشموني ١/؛‏ التصريح 4١/١‏ المطالع السعيدة 
7 ؟؛ همع الهوامع .7١1/١‏ 

(5:) انظر ما سبق ص ”777. 

(5) انظر نسبة الرأي له في: شرح الجمل لابن عصفور 11/7؛ التصريح ١/5١٠١؛‏ 

(5) انظر: شرح الجمل 7/7 .١7‏ 

(0) انظر نسبة الرأي له في: المصدر السابق 4١7/7‏ همع الهوامع .7١1/١‏ 
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0 0 


اد أن يِل (إلأء .ونه «وق رَيْكَ ألا مدا إل 2342 , 


0 نحو: عحنة من اضابك 


هو 

د سكن فال وين © إيّاكَ 0 

5 أن يكون العامل حرف نفيء. نحو قوله تعالى: #أمَا هرك 
أمهنتهرٌ 04" . 


3 1 : َ : . براق 
وعير هذه المواضع ممّا هو مذكور في مظائه0). 
كانه اتدل ءارو تسمه ون أذ اللعديفة إن ا وأثقاكم أنا» 


باب إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل» فهذا الاستدلال ورد ملخّصاً من 
كلام ابن رجب الحنبلي في شرحه هذا الحديثء قال بعد ذِكْرِه الشاهد 
الشعري الوارد في نص ابن حجر: «فهو عندهم متأوّل على أن فيه معنى 
الاستثناء» كأنّه قال: ما يُدافع عن أحسابهم إلا أناء ولكن هذا الذي وقع في 
هذا الحديث يشهد لجوازه من غير ضرورة» ويكون حينئذ قوله: (إِنَّما يدافع 
عن أحسابهم أنا؛ شاهداً له. غير محتاج إلى تأويل)" . 


والذي يظهر أن الاستشهاد بهذا الحديث على هذه القاعدة فيه نظر؛ 


لآن العحير تهنا مسعية الكرية وليس من باب إقامة الضمير المنفصل مقام 


(0) 
(0 
(0 
(0 


(6) 


سورة الإسراءء الآية: 37. 

سورة الفاتحةء الآية: 5. 

سورة المجادلةء الآية: ”. 

انظر: الكتاب /١‏ ١٠58؛‏ التبصرة والتذكرة /١‏ 05٠5؛‏ شرح الوافية /الا” 
؛ شرح التسهيل /١‏ 4- ١5١؟؛‏ توضيح المقاصد ١/78١؛‏ التصريح ١‏ 
0 , المطالع السعيدة ١”‏ 5١؛‏ همع الهوامع .1١9 75١7 /١‏ (على تفاوت 
بين هذه المصادر في ذكر بعض المواضع دون بعض). 

فتح الباري لابن رجب الحنبلي /١‏ 85 286 


ال 


المتصل» ولو كان هذا الكلام مستقيماً لمنعته الصناعة النحوية؛ لأنَّ الحروف 
ذا :ونه الممائر وعب أن كرون الفبا سن 

يُضاف إلى ذلك أنه لو كان من باب إقامة المنفصل مقام المتصل لكان 
الضمير (إِيَّاي)» و(إِيّاي) لا يمكن أن تكون ضميراً متصلاً؛ لأنَّ (إيّاي) لا 
فقون ستو 1 لحرت 

وتنظير الحديث ‏ مدار المسألة ‏ بالشاهد الشعري المذكور في النصٌ 
قياس مع الفارق؛ لأنَّ العامل في الشاهد الشعري فعل» والفعل تباشره 
الضمائر» وتنفصل عنهء بخلاف الحروف» فالضمير في الشعر معمول لفعل» 
وفي الحديث معمول لحرف. 

وبهذا التقرير تكون القاعدة من أنَّهِ لا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان 
المتصل جارية باطراد» ولم أقف على دليل ينقضها. 


د 


/” انظر: شرح المفصل ”/ ١٠؛ شرح الوافية /ا/71؛ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.088/١ الملخص‎ ؛١/‎ 
نض‎ 


٠‏ اتصال الضمير وانفصاله 


قول الرسول ‏ كَلْةِ -: «إن يكنه فلن تسلّط عليه» وإِنْ لم يكنه فلا خيرَ 
لك في قتله70" . 

تناوله ابن حجر في موضعين: 

-١‏ ورد فيه الحديث المذكور برواية: «إِنْ يكئه فلن تُسَلْط عَلَيْهه ون 
ا 

قال ابن حجر: #قوله: (إن يكن هو) كذا للأكثرء وللكشميهني (إن 
يكن)20 على وَضْل 0 وتان ا انلك و0 

؟- الرواية فيه: «إن يكن هو فلا تطيقه» وإن لم يكن هُوَ فلا خيرَ لك 
فى قتله) . 


قال ابن حجر : «قوله: وا ةا بها ء ضمير للآكثرء وكذا في (إن لم 


)١(‏ ورد الحديث بهذه الرواية في (كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات» هل 
يُصلّى عليهء وهل يُعرَض الإسلام على الصبي) 109/7. 
ولم يُفصّل ابن حجر القول فيها في هذا الموضعء وأحَال على موضع آخرء فقال: 
«وسيآتي الكلام عليه مستوفى في الباب المشار إليه في الجهاد» ”7/ .55١‏ 
وهو الموضع المذكور في هامش (5). 

.١1 99/5 (0؟)‎ 

() لعل المراد: (إن يكنه) على وصل الضمير. 

6 05 وانظر: شرح التسهيل ١/55١؟؛‏ شرح الكافية الشافية .773١7/1١‏ 
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0000 وواقع فيهما' للكشميهدي بلفظ (إن الم يكن و7" بالفهال ١‏ بو 
المختار عند أهل العربية» وبالغ بعضهم فمنع الأوّل)0. 

ومن خلال النصين السابقين يتلخحص الآتي : 

-١‏ ورد وجهان في اتصال الضمير ‏ خبر كان وانفصاله. وذكر ابن 
حجر مع الانفصال آئه للككي ,وللكشميينى الاتضال» وذكر أن ابن ماتك 
اخمار جوال توصل السمين: 

١‏ في الموضع الثاني أو قف ل الفسيو لفكي كان واله الاك 
وأورد للكشميهني الانفصال» ووصفه أله المختار عند النحويين. 

* ذكر أن بعض النحويين منع الاتصال. 

وبيان المسألة على النحو الآتي : 

إذا وقع خبر (كان) ضميرأًء فيجوز في هذه الحال وجهان: الاتصال» 
والاتتهال: :تحر كنهة) “وكنت إنامد 

وفي المختار من هذين الوجهين خلاف بين النحويين على قولين» هما 

الأوّل : ترجيح الانفصال» وهو مذهب أككر النحويين» منهم: 

ل 00 ال اتات 1 0 


)١(‏ واضح من السّياق أن اد الموضعانء أي: إن يكن هوء وإن لم يكن هوء 
بدليل قوله: «ووقع فيهما. . 

(؟) الحديث والتعليق في .077/١١‏ 

(0) انظر: الكتاب .7"81١7/١‏ 

(:) انظر: المقتضب ”18/7. 

(5) انظر: الأصول ١١8/7”‏ 3 


558 


ليوو وشيرف كا وحن ال كار 


00 


0 
0 


العكاتي »> اتخنيوان الأتضا رن ومنت ذعين لبد اوكا 180و بوانة 


ابن السرّاج ( لاعس ااكاظلاه). 

محمد بن السري أبو بكر السراج» من أئمة النحو المبرزين» أخذ عن المبرد» 
وأخذ عنه أبو القاسم الزجاجي. وأبو سعيد السيرافي» وأبو علي الفارسي. 
والرماني. ٠.‏ وغيرهم . 

من مصئّفاته : (الأصول في النحو). (شرح كتاب سيبويه)» (الموجز). . 

انظر: تاريخ العلماء النحويين 4٠‏ 44؛ نزهة الألباء 85١غ»‏ إشارة التعيين 1". 
انظر: التبصرة والتذكرة .6١00/١‏ 

الصنم ع عابي 1ه قري 

عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحويء له كتاب (التبصرة) في النحو» وقد 
أحسن فيه التعليل على قول البصريين. 

انظر: إنباه الرواة 71/7١؛‏ إشارة التعيين 148 59١؛‏ البلغة 0؟١؛‏ بغية الوعاة 
“/ 4 . 

انظر: المفصل ١7١؛‏ شرح المفصل ”/١١؛‏ الكافية 45١؛‏ شرح الجمل لابن 
عصفور ؟87/7١1؛‏ الملخص .085/١‏ 

انظر: تخليص الشواهد ١‏ شرح قطر الندى 45؛ التصريح .٠١87/١‏ 

انظر نسبة الرأي له في: توضيح المقاصد ١/45١؛‏ أوضح المسالك ٠٠١ /١‏ 
5 "؛ تخليص الشواهد ١1؛‏ المساعد ١/8١٠؛‏ شرح الأشموني .17١/١‏ 

وما في شرح الكتاب للرمّاني يُفهم منه أنه ساوى بين الأمرين: الانفصال 
والاتصال. انظر: /١‏ ١٠ل‏ #/ ساكب د 56أ. 

الرماني: ( 595 884ه). 

علي بن غيسى» أبو الحسن الرماني» إمام في اللغة والنحوء أخذ عن الزجاج» 
وابن السراج» وابن دريد» وتفئّن أيضاً في اللغة والفقه والكلام على مذهب 
المعتزلة» وكان يمزج النحو بالمنطق» وله مصئّفات في علوم متعدّدة» من أبرزها: 
(شرح سيبويه) (شرح الأصول لابن السراج)؛ (أدب الجدل)», (الحدود). . 

انظر: إنباه الرواة ”/ 944؟؟ إشارة التعيين ١؟١7؟؛‏ بغية الوعاة ؟”/ .141١ 18٠‏ 


خرص 


روكب يوا ليوا 17 لذو او وال" رانو الا 7 


ولم يظهر لي موقف صريح لابن حجر في تأيبد أحد الوجهينء إلا أنه 


يمكن أن يستنتج من قوله: «بالغ بعضهم. . .) ترجّح الانفصال. وأنَّ الاتصال 


00 


0 
(5) 


انظر - إضافة إلى المصادر المذكورة ه (5) من الصفحة السابقة: شرح الجمل لابن 
الضائع 4+؛ ابن الطراوة النحوي .١57‏ وقد ذكر د .عياد الثبيتي - حفظه الله - 
أنَّ أبا حيّان قال في الارتشاف: «فإن كان ناسخاً فالاتصال أحسن» خلافاً لابن 
الطراوة» وأرجع هذا الخطأ إلى الناسخ؛ وصوّب القول المذكور من كتاب آخر 
لأبي حيّان. والذي وقفت عليه في الارتشاف :48٠/١‏ «فإن كان ناسخا نحو: 
(كان):فالاتنصال لحي خلانا لآرة الظراوة 1ه :رزلا غبار طلى هذه الجارة» ترلغلن 
ما ذُكر راجع إلى اختلاف النسختين المعتمد عليهما. 

ابن الطراوة 55٠(‏ تقريبا - 07/8ه). 

اسان بن س منغ ال انو لخبي اخل الفهر مله رو الدلمات 
منهم: أبو الحجاج الأعلم» وسمع عليه كتاب سيبويهء وأبو بكر الرشائي» وأبو 
مروان بن سراج» من أشهر تلاميذه: السهيلي» وأبو بكر بن سمحون. وقد تفرّد 
بآراء في النحو خالف فيها جمهور النحويين. 

من أشهر مصئّفاته: (الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح)» (المقدّمات 
على كتاب سيبويه) . 

انظر: إشارة التعيين 5١؟‏ البلغة ٠١4‏ ؛ بغية الوعاة ١/557؟‏ ابن ألطراوة النحوي 
اا 

انظر نسبة الرأي له في: تخليص الشواهد .5١‏ 

انظر: شرح الكافية الشافية .77١/١‏ 

انظر: شرح الألفية 57. 

ابن الناظم ( ...- 185ه). 

محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك» بدر الدين النحوي ابن النحوي» كان إماما 
في النحوء والمعاني» والبيان» والبديع.... أخذ عن والده. . 

من مصنّفاته: (شرح ألفية والده)» (شرح لاميته)» (شرح الملحة). 

انظر: بغية الوعاة /١‏ 71704؛ شذرات الذهب 7"98/6. 


و1 


بولغ فيه حتى وصل درجة المنع . 

وعلّة ترجيح القول الأوّل ترجع إلى أمور منها: 

ان خبر (كان) هو في الأضل عير العيهد ا كان حن المتضاً 
حقّه الانفصال» فكذلك خبر (كان)؛ إبقاء له على ما كان عليه9" . 

١‏ ضَعْفٌ (كان) عن باب الأفعال» لذلك قَصَرتُ عن اتصال 
ضميرين» وضعفها ناتج من أنَّ منصوبها ليس مفعولاً في المعنى» كما أنّها لا 
ندل عن الحدت على رأ الأدري 0 

اسم (كان) ليس فاعلاً في الحقيقة حتى يكون كالجزء من عامله. 
بل الفاعل حقيقة هو مضمون الجملة» ففي: كان زيدٌ قائماًء الكائن هو قيام 
لك 

5- أنّه في حال اتصال ضمير الخبر بضمير الاسم. نحو: كنثك. 
وكانه؛ وكائّني» الفاعل والمفعول هنا لشيء واحدء ولا يتعدّى فعل الفاعل 
إلى نفسه متصلاء بل منفصلاً فلا يُّقال: ضربسي ولا ضربتّك29). 

وممّا استّدلٌ به على اختيار الانفصال قول عمر بن أبي ربيعة : 

لعن كان إيّاه لقدخَالَبعدّنا عنالعهد. والإنسانٌ قد يت( 


/١ انظر: الأصول 8/5 ؛ شرح المفصل ”7/7١1؛ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
١١7 /١ 1؛ شرح الكافية الشافية ١/77؛ الفوائد الضيائية ”/ 80؛ التصريح‎ 
.8٠7 ؛ شرح الفريد‎ ١5 المطالع السعيدة‎ , 

0( انظر: الإيضاح في شرح المفصل .455/١‏ 

69 انظر: شرح الكافية 9/”7١؛‏ تعليق الفرائد .٠١١/7‏ 

(4) انظر: شرح المفصل 7/7 .٠١‏ 

(5) الديوان ٠”‏ ؛ التبصرة والتذكرة ١/05٠5؛‏ شرح المفصل ”*/7١٠؛‏ شرح الجمل 
لابن عصفور ”/9١؛‏ شرح الآلفية لابن الناظمة5؛ شرح الكافية 9/7١؛‏ شرح 
ألفية ابن معطي ١/5175؛‏ شرح الأشموني .١١9/١‏ 


نفع 


وقول الآخر7'": 
اك فإن كشت كاه ا 1 


وجاه فى ابعر اتوت لين إيالقة بولا يكوق و70 , 


على أن سيبويه نقل عن بعض العرب الموثوق بهم قولهم: ليُسني» 
وكانني/؟؟» وهذا لا يعارض ترجيح الانفصال؛ إذ مراده أَنَّ ذلك مسموع 
عنهمء ولكنّه لم يبلغ من حيث فصاحته وكثرثه مبلغ الانفصال» بدليل ما 


ذكره مِن أنَّ (كانه) قليلة. 

وقليفه ايها جد تحمل قرلية «وتقفول: كُنَاهِم كما تقول: ضَرَيْنَاهمء 
وتقول: إذا لم نكئهم فَمَنْ ذا يكوثهم. كما تقول: إذا لم نضربهم فمن ذا 
بحر ا 

وعللوا للقول الثاني وهو ترجيح الاتصال بأمور» منها : 

١‏ مشابهة (كنته) ل (ضربئه) في أنَّ الضمير منصوب بفعل لا يحجزه 
الأمااهو كجرء منه» وهو الفاعل» فوجب للضمير في (كنتثّه) ما وجب 
للمفعول في (ضربته)؛ ولمًا لم يتساويا في الوجوبء فلا أقلّ مِنْ أن يكون 
الأتسان ارايو 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

6 ورد في: شواهد التوضيح 78؛ تذكرة النحاة 44. 

(9) انظر: الكتاب ١/١781؛‏ شرح التسهيل ١/50١؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 54؛ 
شفاء العليل .١198/١‏ 

(:) انظر: الكتاب ١/١1ى”.‏ 

() الكتاب ١/١5؟؛‏ وانظر: شرح الجمل لابن الضائع 4/575 ابن الطراوة النحوي 
.١61/‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل ١/55١؛‏ شرح الكافية الشافية ١/7١7؟؛‏ شواهد التوضيح 
؛ وكذلك: شرح المفصل ”“//1١٠؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 57؛ - 


يفنا 


"- ورود السماع بالوجهين» فكلاهما جائزء إلا أنَّ الاتصال ثابت في 
التكر والنطم+'فن سين أن الاتففيال لو ركفن غير استكباءه إلا فين 
الل 

مما استُدل به على اختيار الاتصال: 

باالخديف المذكرو ترن يكلف 06 


- قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة ‏ رضي الله عنها -: (إِيّاكِ أن تكونيها 


نا 


احكاية سييؤيه- عن العرت الموثوق بهم لبسنيءوكائني .قال 
بعض العرب: عليه رجلا ا 

دقول أي الأمئوة. الدوائ: 
فإن لا يمكننها أوحكتة قانة أخومهاغَدَنْه مه بلبَانِه0() 


- تعليق الفراتد ”“/494؟ الفوائد الضيائية ”/, 60 45. 

6 انظر: شرح التسهيل /١‏ 55١؛‏ شرح الكافية الشافية .773١ 7/١‏ 

(؟) انظر ما سبق ص 158. 

() سنن ابن ماجه (كتاب الرهون ‏ باب: المسلمون شركاء في ثلاث) 24871//7 
واللفظ فيه: «انظري يا حميراء؛. أن لا تكونى أنت». وبهذا اللفظ لا شاهد فيه على 
المسألة . ْ 

(:) انظر: الكتاب 258١/١‏ وكذلك الأصول ”119/7. 

(5) انظر: الكتاب ١/1755١؛‏ المقتضب ”/٠78؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 19/7؛ 
شرح التسهيل ١55 /١‏ ؛ الملخص .085/١‏ 

)0 الديوان 87؛ الكتاب ١/١5؟؛‏ المقتضب ”/418؛ التبصرة والتذكرة ١/0٠5؟؛‏ شرح 
الجمل لابن عصفور 4١9/7‏ شواهد التوضيح 78؟؛ شرح الجمل لابن الضائع 
4؛ شرح الألفية لابن الناظم 54؛ شرح الكافية 4١9/١‏ الملخص ١/585؛‏ 
شرح ألفية ابن معطي ١//ا/1”؛‏ شرح الأشموني ١//اا.‏ 


37 


- وقول الار 
امجسازي تيو كبنائطة عندزة لكان فوع يداز 0 

وعند التأمّلء وتدقيق النظر فيما احتجٌ به كلّ فريق» يتبيّن أنَّ الذي 
يترجّح هو الوجه الثاني وهو اختيار الاتصال. لسببين» هما على النحو الآتي: 

-١‏ كثرة ورودة نثراً ونظماء بخلاف الانفصال» بل إِنَّ ابن مالك ذكر 
أن ها استدل به من قولهم: أتوتي اليس إياك+ ولا .يكون إيَاكَ مِنا «يتعين 
انفصاله في غير الضرورة؛ لأنَّ (ليس) و(لا يكون) فيه واقعان موقع (إلآ). 
لشن لعي ردهي تافاته" اها .قاذ زقادن عل “للك كا لين لم11 

آذ أن ممصن هذه الأدلة اتغليلات ضتافغية لا يدعيها السماع» 40 فما 
اودارا يدي يفا حاعى أذ نعو كان فى الام لق للجهرا زفحت الهاء 
على .ما كان عليه متعشه: بأن ذلك «يستلزم جواز الانفصال في الأوَّل؛ لأنّه 
كان مبتدأء وذلك ممتنع بإجماع . وما أفضى إلى ممتنع عد" . 

لذللك كان المكفار هو الاتصتال: 

وبالنظر في النّصّيْن اللَذَيْن أوردنُهما من الفتح. لحظتُ ما يلي : 

-١‏ دَهوٌ ابن حجر منع الاتصال عن بعضهي29, ولم يسم هؤلاء 
المانعين» ولم أقف على مَنْ سبق ابن حجر في ذكر هذا المنع» كما أنّي لم 
أقف على مَنْ تابّعه على ذكره أو عَرُْوف وقد تبيّن من عرض العسالة أن 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

(؟) ورد في: شواهد التوضيح 78؛ تذكرة النحاة 59. 
(0) شرح التسهيل .١55 /١‏ 

(8:) ابن الطراوة النحوي .١57‏ 

(5) شرح الكافية الشافية /١‏ 777. 

(5) انظر ما سبق ص 154. 


الخلاف يكمُّن في المختار من المذهبين» لا في جواز أحدهماء ومَنْع الآخر. 

١‏ استدلاله برواية (إن لم يكن هو) بالفصل على أنه المختار عند أهل 
العريية” ءا نز الناى :نوقلي أن الحديف ايده الررواية اتام فنا فلى المتسالة؟ 
لأنّ الضمير هنا لم يقع خبراً ل (كان)» بل يحتمل أن يكون (هو) تأكيداً 
للضمير المسْتَكنَ في (يكن) وهو اسم (كان) وخبرها محذوفء والتقدير: إن 
يكن اهو الخال 

أمّا على رواية (إن يكنه...) بوقوع الضمير خبراً ل (كان) فهي مدار 
السزالة ا بوشاعد د ا خبان لانيل : 


وكان قياس ما ذكره ابن حجر من أنَّ الفصل هو المختار أن تكون 


الرواية: إن يكن إيّاه0" . 
ا 


.159 انظر: ما سبق ص‎ )١( 
.7"7 7”١ /١5 (؟) انظر: إرشاد الساري‎ 
.7١07/١5 07؛ عمدة القاري‎ /١7 انظر: شرح الكرماني‎ )9( 


080 


١‏ اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب المشابه للفعل 


وردت هذه المسألة في موضعين: 

-١‏ في قول عائشة - رضي الله عنها -: «وأنا حينتذٍ أعلمُ أنّي بريئة» وأنَّ 
الله مُبَرَئي ببراةتي30 , 

قال ابن حجر رحمه الله -: «زعم ابن التين أنه وقع عنده (وأنَّ الله 
مُبَرْئني) بنون قبل الياء وبعد الهمزة» قال: وليس بِبَيّْن؛ لأنّ نون الوقاية تدخل 
في الأفعال لِتَسْلمَ من الكسرء والأسماء تكسر فلا تحتاج إليهاء انتهى . 

والذي وقفنا عليه في جميع الروايات (مْبَرَئي) بغير نون» وعلى تقدير 
وجود ما ذكر فقد سُمع مثل ذلك في بعض اللغات:7". 

"- في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنّي سائلكم عن شيءء فهل أنثم 


صادقوتق عتد )90 , 


قال ابن حجر: «كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة مواضع» ثم نقل 
عن ابن التين أنَّه وقع في بعض النسخ (صادقيّ) وأنّه الصواب في العربية؛ 
لأنَّ أصله (صادقوني) حذفت النون للإضافة» فاجتمع حرفا عل سبق الأوّل 
بالسكون» فقلبت الواؤ ياء؛ وأدغمت» ونظيره: وما أنثر بتي 24 


(1) ك/مه”. 
6 رضضرة 
5) ١٠/مه"5.‏ 


(5) سورة إبراهيم» الآية: 7؟. 


يغف 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «أو مخر جيّ ا 


فال انك حر تعليتا على “ذلك "اوزإنكازه الرواية من نهنة العريية لنيتن 
بجيّد» فقد وَجَّهها غيره»» ثم ذكر توجيه ابن مالك لهذه الرواية بأنَّ مقتضى 
الدليل أن تتصل نون الوقاية بالأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم؛ 
لغرض وقايتها خفاء الإعراب. إلا أنّها مُنعت من ذلك. فكانت بمثابة الأصل 
المتروك» وجاءت في بعض المواضع؛ تنبيهاً على هذا الأصلء كقول 
الشاع 9 : 
والعنى الموافييي ترفو غانيا. اقإن له أشععات ينا ان يوا 


٠.‏ و 


ومنه الحديث: «غير الدجّال أخوفني عليكب") وأضلة+ حوتف 
مُخَوّفاتي عليكم» فحذف المضاف إلى 550 هي مقامه؛ واتصل 
(أخوف) بها مقترنة بالنون؛ وذلك لِشَّبه أفعل التفضيل بفعل التعجب. 

قال ابن حجر تعليقاً على هذا التوجيه: «وحاصل كلامه أنَّ النون الباقية 
هي نون الوقاية» ونون الجمع حُذفت كما تدلٌ عليه الرواية الأخرى بلفظ 
(صَادِقِيَ))» ثمّ أورد احتمالاً آخر لتخريج رواية الحديث (صادقوني) فقال: 


(0) لم أقف على القائل. 

(9) كذا ورد بلفظ (ليُوْفَد) في الفتح ف وفي المصادر النحوية» وجاء في الفتح 
المطبوع (ليرتد) ولعلّه خطأ طباعي. 

0 البيت ورد في: شرح التسهيل ١/178؛‏ شواهد التوضيح 9١١؛‏ توضيح المقاصد 
١‏ ؛ مغني اللبيب ١55؛‏ المساعد ١/91؛‏ تعليق الفرائد 54/7؛ الأشمونى 
0١‏ الأشباه والنظائر / 0١؛‏ همع الهوامع .575/١‏ 

(5) صحيح مسلم (كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجّال وصفته وما معه) 4/١770؛‏ سنن 
ابن ماجه (كتاب الفتن ‏ باب فتنة الدجّال» وخروج عيسى ابن مريم...) / 
. 
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«ويمكن تخريجه أيضاً على أنَّ النون الباقية هي نون الجمعء فإنَّ بعض النحاة 
أجاز في الجمع المذكر السالم أن يعرب بالحركات على النون مع الواوء 
ويحتمل أن تكون الياء في محل نصب بناءً على أنَّ مفعول اسم الفاعل إذا 
كان ضميراً بارزاً متصلاً به كان في محل نصبء» وتكون النون على هذا أيضاً 
نون الجمع)(". 

ذكر ابن حجر في الموضعين السابقين حكم اتصال نون الوقاية باسم 
الفاعل وأفعل التفضيل من الأسماء المعربة. 

وتلخّص عرضه من خلال ما سبق بما يلي : 

-١‏ أورد رواية ابن التين في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (مُبرّئني)» 
وذكر أنه في جميع الروايات التي وقف عليها (مُبِرّئي) بغير نون» وعلى تقدير 
وجود ذلك فقد سمع مثل ذلك في بعض اللغات. 

؟- ذكرٌ احتمالين يمكن تخريج الحديث الثاني (صادقوني) عليهماء 
وهما: 

اك انها نون وقاية والمحذوفة نون الجمع». نقل ذلك عن ابن مالك. 

ب - أنّها نون الجمع؛ لأنَّ بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السالم 
إعرابه بالحركات على النون مع الواو» مع احتمال أن تكون الياء في محل 
نصبء بناءًَ على أن مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميرا بارزا متصلا به كان 
في محل نصب, والنون هنا أيضاً للجمع . 

وللنحاة في مسألة اتصال نون الوقاية بالأسماء المعربة أقوال ثلاثة» هي 
على النحو الآتي : 

-١‏ ثبوت مجيئه في الكلام نثره ونظمه؛ تنبيهاً على أصل متروك» 


.١١9-١١8 وانظر: شواهد التوضيح‎ .555/٠١ )١( 
لحف‎ 


وعليه ابن مالك230 , 


الاعااوره معد يفيل علق الكذوةهؤيهذا قال الرهوي!""«واية 
0 والفسيوط 0 وغيرهي0, ونسَبٍ الأنباري القول بالشذوذ إلى 
العو 

عن ذلك يسام مشدراعن اللشه حر ني دحي ا عا 
والطالف كب الل 

واتعدق: انج مالك .ينما يلق : 


١‏ قراءة كين ا 00 عاذ بن ابي 


.179/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

6 انظر: شرح الكافية ”/77. 

(9) انظر: مغني اللبيب .45٠‏ 

.555/١ انظر: همع الهوامع‎ )5( ٠ 

(5) انظر: حاشية الصبان ١/757١؛‏ حاشية الخضري .5١/١‏ 

.1381١59 /١ انظر: الإنصاف‎ )5( 

0) انظر: ضرائر الشعر ا7؛ المقرب .١78‏ 

(4) انظر: رصف المباني 475. 
المالقي ( اا اءلاه). 
أحمد بن عبد النور المالقي النحوي» من مصنفاته: (رصف المباني في حروف 
المعاني). (شرح الجزولية») وله تقييد على الجمل . 
انظر: البلغة 55؛ الدرر الكامنة ١//ا١؟؟؛‏ بغية الوعاة #١ /١‏ 8ا3. 

(9) انظر: الضرائر ."١7‏ 

)٠١(‏ أبو البرهسم ( ا 
عمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي» الشامي» صاحب القراءة الشاذة» روى 
الحروف عن يزيد بن قطيب السكوني». وروى الحروف عنه: شريح بن يزيد. 
انظر: غاية النهاية 59١5 /١‏ 506. 


للا 


عمّار”'2: ظمَلْ أَنتم مُطْلِعُون74" بتخفيف الطاءء وكسر النون7"©. 
؟" ما ورد فى الحديث «فهل أنتم صادقونى عند )240 
قوله عليه الصلاة والسلام: «غير الدجّال أخو فني علي 


5- من النظم قول يزيد الحارثي: 
وماأذري وم ظللمحي صل حصن أمُسْلِمُني إلى قَؤْمي شرا 0 
هن وقول الشاع 9" : 


(0فتاوييو اعفان ويه ا 
أبو عبد الله - ويقال: أبو عمروء أو أبو عمر ‏ المكي» روى عن ابن عباس» وأبي 
هريرة» وأبي قتادة» وروى عنه عطاء بن أبي رباح» ونافعء ويونس بن عبيدء 
وغيرهم . 
انظر : تهذيب التهذيب 5/1 50. 

(؟) سورة الصافات» الآية: 64. 

(0) انظر: البحر المحيط .75١/177‏ وانظر موقف بعض النحاة من هذه القراءة في: 
معاني القرآن للفراء /١‏ 5806 85؛ إعراب القرآن 577/7 ؛ المحتسب ؟/١757؛‏ 
الكشاف #/ ١85؛‏ التبيان ؟7/ .1١9٠9‏ 

(:) سبق ص 777. 

(5) سبق ص 7728. 

(5) البيت ورد في: معاني القرآن للفراء 85/7؛ شرح التسهيل ١/178؛‏ رصف 
المباني 575 ؛ البحر المحيط 7/17 ١75؛‏ توضيح المقاصد ١/5160١؟‏ مغني اللبيب 
٠ه‏ ؛ تعليق الفرائد ؟/ 754؛ المطالع السعيدة 5454١؛‏ همع الهوامع ١/0؟5.‏ 
وقد وردت رواية أخرى للبيت» تخرج بها عن موطن الاستشهاد للمسألة» وهي: 
فيه اتيف وشتي كم لد ” ' مطحي صو اليه لبقام 
انظر: تذكرة النحاة 577. 

00 ذكر المبرد أنَّ أبا مُحَلّْم السعدي أنشده هذا البيت» والرواية التي ذكرها المبرد: 
الأفع هو بدي بان قيلت .ولب يللا بعال 
انظر: الكامل .457//١‏ 0 
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١ 1 9 2‏ 
الاق هوني ابا تحياسي. .ونج اسابل لاير0 

ومن خلال عَرْضٍ ابن حجر للمسألة. وأقوال النحاة فيهاء يمكن التعليق 
بما يلى: 

- قول ابن حجر في رواية ابن التين (مَبرْئني) : «وعلى تفدير وجود ما 

ذكرء فقد سمع مثل ذلك في بعض اللغات» لم أقف على مَنْ نص بأنّ اتصال 
نون الوقاية بالاسم المعرب لغة من لغات العرب. 
وجدثُ ما نَصّه: «قال ابن حجر: والذي وتقفنا عليه (مُبرَئي) بغير نون» وعلى 
تقدير وجود ما ذكر السفاقسي7". فقد سُّمع ذلك في بعض اللغات في اسم 
الفعل اه. نحو: دراكني» وتّراكني. وعَلَيْكُنيء تمعن أدركن + واتر كشي 
ال 85 020 
والزمني. . . 8 

ويبدو أنّ القسطلاني قد اطلع على نسخة أخرى لكتاب الفتح ‏ غير 


ثم ذكر المبرد في المصدر نفسه 518/١‏ أن بعضهم أنشد: 
وليس حايلني إلا ابن حمّالٍ 

قال: «وهذا لا يجوز في الكلام؛ لأنّهِ إذا نوّن الاسم لم يتصل به المضمّر؛ لأنَّ 
المضمر لا يقوم بنفسهء فإنما يقع معاقباً للتنوين. . .) 

)000 البيت ورد في: الإنصاف ١/59١؛‏ التبيين 787؛ شرح الكافية ؟/ 77؟ شرح ألفية 
ابن معطي 1/١‏ ؛ البحر المحيط لا 1 

9 هو ابن التين. 

(0) .إرشاد الساريئ. 467/1: 


ذكنا 


نكي انها النيليف انطال" فى امن 1 سك ورنيي الاك 1 ردير 
الفراء أَنّها لغة لبعض بني سُلَيْمِء قال: «وسمعتٌ بعضّ بني سُلَيْم يقول في 
كانه كي سن وسكا كن يو لانن مالك 

اعد لال ابن مالك الم الله القر امه لحل اش لفون +7 على أنه 
من باب اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب. غير مُنَفقَ عليه في تخريج 
القراءة» وممًا قيل في توجيهها: 

21 ان انرق فيها ابتك للرفاية ):بوزلما هي الو 0 

ب - أنّها على إرادة: مُطلعون إبّايء فوضع المنّصل موضع 
المنفض] 20 كقول لكاي 29 
هم الفاعلونَ الخيرً والآمِرُوئه ‏ إذاما حَشُوا من مُحَْدَثِ الأَمْرِ مُعْطَما0) 
المنفصل . فيكون المتصل وضع موضعه» فلا يجوز: هلد زيد ضارتٌ إِيّاهاء 


)١(‏ انظر: شرح الكافية 77/7؛ الجنى الداني ١6١؛‏ مغني اللبيب ٠55؛‏ حاشية 
الدسوقي 7/7. 

(5) انظر: الكتاب /١‏ 7”87؛ شرح الكافية ؟/ 77. 

(*) معاني القرآن ."71/١‏ 

(4:) سورة الصافات» الآية: 04. وسبق تخريجها ص .178١‏ 

(5) .انظر: البحر المحيط ا/ ."50١‏ 

(5) انظر: الكشاف 7/9 7"51. 

0) لم أقف على القائل. 

(4) البيت في: الكتاب ١/45؛‏ معاني القرآن للفراء 85/7"؛ الكامل ١/558؛‏ 
مجالس ثعلب ١/77١؛‏ إعراب القرآن "/ ١57؛‏ الكشاف ”7/١751؛‏ شرح المفصل 
؟/ 55 ؛ همع الهوامع 557/5. 


الذيكا 


ولا زيدٌ ضارب إِيّاي7". 


ج - أنه من باب تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع» فيُجرى (مطلعون) 
6 ابا 

وعليه فَلَّيْست هذه القراءة دليلاً قاطعاً على المسألة . 

”" ما ذكره ابن حجر من ان النحاة أجاز في - جمع المذكر السالم 
أن يُعرب بالحركات على النون مع الواوء فق اقول ذكره النحاة في الجمع 
المسمّى به» أمّا فيما عدا ذلك الذي قبل حل اإعرايه على تون مع اله 
على القول ناطراد هذا الإعراب في باب (سنين) وغيره» لاسي تتفي 
هله السالةه نيان أن القول بإعراب جمع المذكر السالم على النون مع الياء 
قول مرجوح7, أمَّا ما ذكره ابن حجر من جعل الإعراب على النون مع 
الواو في الجمع المذكّرء فلم أقف على هذا الوجه عند المتقدمين والمتأخرين 
فيما رجعثٌ إليه من مصادر. 

لالحنا ل «التدكوان تن كوت الماع فى نط نمكي بها فلن أن 
مفعول اسم الفاعل إذا كان ضميراً بارزاً متصلاً به كان في محل نصب» هو 
رأي الأخفش» وهشامء ففي نحو: زيد مكرمك» وهذان مكرماك» وهؤلاء 
مكرموك» الضمير في موضع تصسية وزال التقووق والعون: تشده: اتضاك 


5( 
مجر ون 


0 ذهب هشام إلئ أنَّ النون في (أَمُسْلِمني) ‏ ونحوه ‏ من قول 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 7ا/501”. 

(؟) انظر: المحتسب 5”/ 778. 

(9) انظر ما سبق ص .١57‏ 

(8) انظر: الكتاب ١/95؛‏ شرح التسهيل ”/ 47 85؛ شرح الكافية ١/87؟؛‏ 
ارتشاف الضرب 187/7؛ همع الهوامع 5/ 87؛ هشام الضرير 55/8 .55١‏ 
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الشاعر: 
بعدائو و زاحو لمشو دن نويا 
تفوين لا نون-وقاية وكنين لالعقاء الساكتيق» :ورآيه هذا مين على 
مذهبه في (ضاربني) أنَّ الياء في محل نصب» فهو بمنزلة زيدٌ ضاربٌ عمراًء 
ولمعت عداك ايان ديف د على رزابةب أن الذي قون اليا موي لا توه 
وقاية؛ لأنها تجتمع مع الإضافة» والغرض الفرار منها. 
ورُدّ ما ذهب إليه هشام بأدلّة ثلاثة» هي : 
أ قول الشاع 29 
ولمسن نتفيني وف التادن مش . ميدي ]ذا اعاعلي صجدين" 
ظ لأن ياء المتقوض المنوّن لا ترد غدد تحزيك التنويخ لالتقاء الساكنين» 
كما في: أغادٍ ابئك أم رائحٌ؟ والياء الثانية في (معييني) ثابتة» فدلٌ ذلك أنّها 
ا كا 
ب - قول الشاعر: 
وليس الموافيني ليرفد خائباً فإنَّلهأضعافماكانآمّاد0) 
لآن التنوين وأل لا تجتمعان. 


.78١ سبق ص‎ )١( 

(0) لم أقف على القائل. 

(9) البيت في: شرح التسهيل ١/78١؛‏ شواهد التوضيح 8١١؟‏ شرح الأشموني /١‏ 
5؛ الأشباه والنظائر /ا/ 5١؛‏ حاشية الخضري .5١/١‏ 

(4) انظر: شرح التسهيل .178/١‏ 


(5) سبق تخريجه ص 778. 


ج ‏ حديث «غير الدجّال أَحُومُني لي للا لأنّ التنوين لا يجتمع 
وأفعل التفضيل؛ لأنَّه غير منصرف للوصفية والوزن» والممنوع من الصرف لا 
0 
ا 

نفيف: يلك أن النون الوق وقاره ل اتنايم 

وبعد معالجة المسألة ومناقشتها أَخنُْص إلى أن اتصال نون الوقاية 
بالاسم المعرب المشابه للفعل جاء في النثر على قِلّةَ وليس خاضًا بالضرورة 
كه ذهنن النهنضن التسا "اذ تعتمت "مر القلة دي لزه يتان بطي 7 , 

وهذه المسألة من المسائل التى اعترضها العينى ‏ رحمه الله - فى بعض 
المواضع الواردة فيهاء فقد علق على ما نقله ابن حجر عن ابن التين من قوله 
بأنّ صواب الرواية (صادقيّ) وتعقّب ابن حجر بأنَّ إنكار ابن التين الرواية من 
جهة العربية ليس بجيدء علق العيني بقوله: «ابن التين لم يُنكر الرواية, 
وكيب يشم علي بما الم ايقل يه)(. 

وقد رد ابن حجر اعتراض العيني بإيراده لفظ ابن التين» قال: «لفظ ابن 
التين: هل أنتم صادقوني» كذا فيه» وصوابه في العربية: هل أنتم صادقي. 
أصله: صادقوني؛ لأنَّ النون تحذف به للإضافة» فيجتمع فيها حرفا علة...» 


وذكر ما سبق بيانه» ثم قال: «وَأَيُ كار ا م بويت 01 


.77/8 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر رأي هشام ومناقشته في: شرح التسهيل /١‏ 18- 1794؛ توضيح المقاصد /١‏ 
5؛ مغنلى اللبيب 56٠‏ ١50؛‏ تعليق الفرائد ”/ 515 50؛ حاشية الدسوقى 
/ 4 هشام الضرير .735١ 55٠‏ ْ 

() انظر: توضيح المقاصد .١77/١‏ 

(:) عمدة القاري ١؟/0٠19.‏ 

(5) انتقاض الاعتراض ”/ 070. 


اين 


؟ حذف (أل) من الأعلام الغالبة 


في حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: «بعث علي بن أبي 
ظاليا نوف اللماطما إلى “رش وك" اللا كلد ينققة 1 ففشينها ميق أريعة 
نفر: بين عيينة بن بدرء وأقرعَ بن حابس» وزيد الل ا 

قال ابن حجر: «قوله: (وأقرع بن حابس». قال ابن مالك: فيه شاهد 
على أنَّ ذا الألف واللام من الأعلام الغالبة قد ينزعان عنه في غير نداءء ولا 
إضافة» ولا ضرورة» وقد حكى سيبويه عن العرب: هذا يوم اثنين مبارك» 
وقال مسكين الدارمي : 

وعاسفة تود 

ذكر ابن حجر في النصٌ السابق حذف (أل) التي للغلبة في غير نداء» 
ولا إضافة» ولا ضرورة. 

والأصل ألا تفارق (أل) هذه الأعلام التي بالغلبة؛ الأنَّه صار جزءاً من 


)0١(‏ /7/ره05. 
(؟) تتمته : 
بالرمل | بيثّه عليه صفيح من رخام مُرَصّعٌْ 
الديوان 54» الكتاب 5/7؟؟؛ المقتضب ”"/ 777؛ كتاب الشعر 0777/7؛ أمالي 
ابن الشجري ”/٠77؛‏ شواهد التوضيح .1١7‏ 
(9) 557/2. وانظر: الكتاب 58/١‏ (وفيه: مباركاً فيه)؛ شواهد التوضيح 5١5‏ 
ة 


لا" 


العَلّمى والجزء من العَلّم لا يجور 0 

يضاف إلى ذلك أنَّ الغلبة حصلت للاسم بواسطته» فَحَذّفُهِ مَظِنّةَ فوات 
م 

إل تساف ال واس فى 0 

الأولى: فى النداءء نحو: يا نابغة» ويا أعشى» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: ”إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»!؟2. 

وقول الشاع © : 
باأقرعٌبنَ حابس افرع إِنَْكَإِنْ مضي أخحوك ةط" 


الثانية: فى الإضافة» نحو: نابغة ذبيان» وأعشى همنان. وفي 


.002١/١ وانظر: شرح الكافية ١/19؛ ارتشاف الضرب‎ .1817/١ التخمير‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الألفية لابن الناظم .1١7‏ 

(0) انظر: شرح التسهيل ١/175؛‏ شرح الكافية الشافية ١/4771؛‏ شرح الألفية لابن 
الناظم ٠١‏ ؛ توضيح المقاصد ١/7717؛‏ أوضح المسالك ١/1854؛‏ الجامع الصغير 
5؛ شرح ابن عقيل !187/١‏ المساعد ١/91؟١؛‏ شرح المكودي 59؛ المطالع 
السعيدة 57١؛‏ همع الهوامع .590٠/١‏ 

(5) الموطأ (كتاب الشعر ‏ باب ما يؤمر به من التعوّذ) 101/7. 

)0( اختلف في قائله على قولين» هما: 
١‏ جرير بن عبد الله البَجَلي. انظر: الكتاب والشنتمري 575/١‏ ؛ اللسان 431/١١‏ 
(ب ج ل)؛ المقاصد النحوية .47١/5‏ 
١‏ عمرو بن خثارم البَجَلي. انظر: الخزانة *8957/7؛ الدرر اللوامع .771/١‏ 

(5) البوية قن الكتاب ١/4"5؛‏ المقتضب ؟/"لا؛ الأصول 2١95/7‏ “/5”7؛ 
أمالي ابن الشجري ١/55١؛‏ شرح المفصل 4١58/8‏ شرح التسهيل ١/175؛‏ 
شرح عمدة الحافظ ١/7054؛‏ شرح الأشموني 18/4١؛‏ همع الهوامع .15٠/١‏ 
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العديك + حم اللا لخر وقول النابغة الجعدي : 


7 
3 


ا 2 ك0 أَحَنَا أنَ أَخطَلَكَم مجاني0") 


(0 
(0) 


5" ومن شواهده: 


ك4 


٠. 3 4 6.6‏ 0 * 
وورد حذفها في غير هذين الموضعين/ 
بي سعيد الخدري 


_- حكاية سيبويه عن العرب: هذا وم اثنين قاركا 0 


حكاية ابن الأعرابي"2 قولهم: هذا عيُوق(" طالعاًء والعيُوق من 


أورده السيوطي في همع الهوامع .75٠١/١‏ ولم أقف له على تخريج . 


البيت في: الديوان 54١؛‏ الكتاب ١/5594؛‏ شرح التسهيل ١/110؛‏ شرح الألفية 
لابن الناظم *١٠؛‏ شرح الأشموني ١/185؛‏ همع الهوامع .15٠/١‏ 

انظر: شرح التسهيل ١/77١؛‏ شرح الكافية الشافية ١/7148؟؛‏ شرح الألفية لابن 
الناظم 5١٠؛‏ شرح الكافية ”/77١؛‏ ارتشاف الضرب ١/4494؛‏ توضيح المقاصد 
“5/0١‏ أوضح المسالك ١/184١؛‏ المساعد ١/١١؛‏ شرح المكودي 59؟؛ شفاء 
العليل /١‏ 54١7؟؛‏ المطالع السعيدة .١67‏ 

انظر ما سبق ص 7817. 

.48/١ الكتاب‎ 

ابن الأعرابي ( ١6١‏ 771ه). 

محمد بن زيادء أبو عبد الله بن الأعرابي»؛ النحوي» اللغوي» كثير السماع 
والرواية» وهو أحفظ الكوفيين للغة» أخذ عن المفضل الضبي» وجماعة من 
الأعراب» وروى عنه ابن السكيت وثعلب وغيرهما. 

من مصنفاته: (النوادر). (الأنواء)» (معاني الشعر). 

انظر: مراتب النحويين ١51‏ ؛ طبقات النحويين 4١91-1١98‏ الفهرست ١٠١5‏ 
*١٠؟؛‏ إشارة التعيين "١١‏ ؟١"7.‏ 

العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن» يتلو الثريا لا يتقدّمه. . انظر: 
الآنواء 79؛ الصحاح 4/ 574١؛‏ اللسان 78١/٠١‏ (ع و ق). 


اليا 


الأعلام التي عَلَّمِيّتها بالغلبة» وذهب إلى أنَّ ذلك جائز في سائر النجوه!"). 
11-07 بقول كن عد 
لاتيم ا ملك يوقا فيه انان اناد ترا يما 
والمعنى في حالي التجرّد والاقتران واحد(” . 
ولم يتعرّض كثير من النحويين لحذف (أل) من العلم بالغلبة» لذا نص 
ابن مالك على أنَّ هذا «مما حَفِي على أكثر النحويين:2)9. 


ولعلَّ ذلك راجع إلى قلّة ما ورد على هذا النحوء حتى إن ابن 
عقيل( 1 وال 3 وَصَفَاه بالشذوذ. 


6 


.11١/١ انظر: شرح التسهيل ١/95١؛ شرح الألفية لابن الناظم 5١٠؛ المساعد‎ )١( 

(؟) الدبران: من منازل القمرء وهو كوكب أحمر منير يتلو الثريا» سمي دبرانا؛ لدبوره 
الثريا . 
الديوان 14؛ الأنواء ١4؛‏ الصحاح 50/7 (د ب ر)؛ المخصص 4/١٠؛‏ شرح 
التسهيل ١/16١؛‏ شرح الآلفية لابن الناظم 5١٠؛‏ اللسان 5١/4‏ (د ب ر)؛ 
شرح المكودي 59؛ شفاء العليل ١/5١5؛‏ المطالع السعيدة ؟١5١؛‏ همع الهوامع 
"50/١‏ 

.١7١ 7/١ انظر: المساعد‎ )9( 

(:) شواهد التوضيح .5١5‏ 

)0( انظر: شرح التسهيل ١/57/!ا١؛‏ شرح الكافية 4١57/١‏ توضيح المقاصد ١//ا75؛‏ 
شرح المكودي 794؟؛ همع الهوامع .10٠/١‏ 

(5) انظر: شرح ابن عقيل .185/١‏ 

(0) انظر: تعليق الفرائد ؟/ .١617‏ 


1 


؟- مجيء اسم الإشارة بمعنى الموصول 


فى حديث أبى سفيان - رضى الله عله .: (...فقال لهم أي هرقل - 
حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَلِك الختان قد ظهرء 
نمع مخسن من هد الأقة ).ع هذا ملك هذ الأقة قد لي 0 

لابن ركذا الأكدرالرواة القع قي اللينكواق 17 بوللها ني 7 
بالفتح ثم الكسرء ولأبي ذر عن الكشميهني وحده (يملك) فعل مضارع. قال 
لاوم أظنّها ضمة الميم اتصلت بها فتصحّفت» ووجّهه السهيليُ في 
أماليةتياله عدا وتخيرء: أي هذ ادكو :ملك هذه الأمة «.وقيل + يعوة أن 
كوة (يذلك) داه أى درول تملك ةك اكنال ونان شيعن يجو 
أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين» أي: هذا الذي 


.464 7” /١ )1( 

0( يعني (ملك) . 

69 القابسي ( 9”5 7١5ه).‏ 
علي بن محمد بن خلف», أبو الحسن» المعافري» المالكي» الحافظ. المعروف 
بالقابسي» له مصنّفات» وكان ضرير البصرء قال عنه عياض: «وهو مع ذلك من 
أصحٌ الناس كتباء وأجودها ضبطأء وتقييداً». 
انظر: ترتيب المدارك 51757/4. وفيات الأعيان / 8006 977؛ تذكرة الحماظ 
ا اك اناا 

(4) هو القاضي عياض. 

(5) يُحتمل أنَّ المقصود هنا هو شيخه البُلُقيني أو ابن الملقّن» فقد كان لهما شرح على 
(صحيح البخاري)» انظر ما سبق ص 78 - .48١‏ 


50١ 


لفان كع ل و 
20205 كت زاك فك 1ن 

على أن الكوفيين يجوّزون استجعمنال اسم الإشارة بمعئى الاسم 
الموصول». فيكون التقدير: الذي يملك» من غير حذف)»). 

قآل أنه عر تعليقا على ماق لقنت لكر اتفاق. الزواة عل 
عدف اليا فى أؤ لوال علي تنا قال القاهين افيكون ساذاك على أنتن: رايث 
في أصل معتمل) وعليه علامة الك ع بباء موحّدة في أَوُّله وتوجيهها 
أفرسد ين كوضية: الأول 4 لأله.سفل كوث الإشازة هذا إلى ما ذكره من نظرء 
في حكم النجوم. والباء متعلقة بقلو أ هذا الحكم ظهر بملك هذه الآمّة 
التى تخ )040 
بي تختتن ّ 


ذكر ابن حجر في النصّ السابق أربع روايات لكلمة (ملك) هي: 


)١(‏ القائل: يزيد بن مفرّغ. 

(5) البيت بتمامه : 
عَدَسُء مالعبًادِ علي ك إمارة نجوتء وهذا.. 
عدس: صوت يزجر به البغل» عبَّاد: هو عبّاد بن زياد ابن أبيه. 
الديوان ١7١؛‏ معاني القرآن للفراء ١/78١؛‏ كتاب الشعر 788/7؟؛ المحتسب "/ 
4 التبصرة والتذكرة ١/5019؛‏ أمالي ابن الشجري 7/ ”55؛ الإنصاف ؟1//5١7؛‏ 
شرح المفصل 5/ 14؛ الأمالي النحوية 548/7١؛‏ شرح المقدّمة الجزولية 4098/7 
شرح الجمل لابن عصفور 4١59/١‏ شرح الكافية 7”/ 47؛ شرح ألفية ابن معطي 
0١‏ وارتشاف الضرب ١/070؛‏ تذكرة النحاة ١7؛‏ تخليص الشواهد ١6١‏ 
١؟؛‏ مغني اللبيب ”50؛ تعليق الفرائد 7/*١٠؛‏ التصريح ١/9١١؛‏ شرح 
شواهد المغني للسيوطي ؟/ 94هخم ١56لىه؛‏ نتائج التحصيل /١‏ ؟”/ هالا 

9 هو الحمّوبي شيخ أبي ذر الهروي» وقد سبقت ترجمته ص .١١٠١‏ 

.55/١ )5(‏ وانظر: مشارق الأنوار /١‏ ٠78؛‏ أمالي السهيلي 054. 
ووردت إشارة إلى حذف الموصول مع بقاء صلته في .557/١١‏ 


504 


-١‏ رواية الأكثر: (لك) بشت المييم وسكون اللام. 

5- رواية السرخسي (بملك) على أنَّ الباء حرف جرء و(ملك) اسم 
ل ل 

والروايات الأولى والثانية والرابعة لا إشكال فيهاء ولا تحتاج إلى 
وفوف. 
جهتين » هما على النحو الذي 

-١‏ أن اسم الإشارة مبتدأء والجملة الفعلية خبرء أي: هذا المذكور 
يملك هذه الأمق وهو توجيه السهيلى . 

؟- جواز كون جملة (يملك) نعتاًء والتقدير: هذا رجل يملك هذه 


الآمّة. 
اراق كونها حان متك المواميوال > تنظيرا «لها بالشاهل السانش.» 
0 يكون اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصولء. وعلى هذا فلا 
دف 


والرأيان الأخيران للكوفيين. 

الحهة الثانية : أن هذه الرواية محمولة على الشذوذ؛ لاتفاق الرواة على 
حذف الياء من (يملك»» واستدل على ذلك بما ذهب إليه القاضي عياض من 
أنّ ضمة الميم تصحّفت إلى ياء. 
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وهذا ما رجّحه ابن حجر في توجيه هذه الرواية. 

وبالنظر في الأوجه النحوية الأربعة» والجهة الثانية أخلص إلى الآتي : 

-١‏ توجيه السهيلي للرواية على أنَّ (هذا) مبتدأء و(يملك) الخبر» 
أعرب فيه جملة (قد ظهر) على الاستئناف». فليست هي في موضع صفة ولا 
خبر» ونظّره بقولك: زيد يضرب عمراًء قد قام» وهذا التنظير فيه نظرٌ سأبيّنه 
عند الترجيح » ولأنَّ جملة (قد ظهر) مرتبطة بأوّل الخبر» وبها تمامه. 

؟- التوجيه الثاني هو أيضاً للسهيلي» وتمام توجيهه أنَّ جملة (قد ظهر) 
نعف نانء اقم حدق المنعرت» كنا نفج قزل العام : 
لوقلتُمافي قومهالمتيئم يفضلهافي حَسَّبٍ ومِيسوا" 

والمعنى: ما في قومها أحد يفضلها(. فحذف الموصوفء والوصف 
جملة» لبس الموضوف: يعقن ما قبله :من مجرون بامن) أؤ (في): 

حذف الموصول مع بقاء صلته ‏ كما هو مذهب الكروب لككيا ذه 


)١(‏ اختلف في قائله على النحو الا 
أ أبو الأسود الحماني. انظر: شرح المفصل 7/7 .5١‏ 
ب - حكيم بن مُعَيَّة الرّبَعي. 
ج ‏ حميد الأرقط . 
انظر هذين القولين في: خزانة الأدب 7/١١؛‏ الدرر اللوامع .5١/5‏ 

(؟) البيت في: الكتاب /١‏ 5/ا؛ معاني القرآن للفراء ١/١719؛‏ الخصائص ؟/١7؛‏ 
المفصل 8١١؛‏ أمالي السهيلي 54؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/9١5؟؛‏ ضرائر 
الشعر 4١1١‏ شرح الكافية 4711/١‏ ارتشاف الضرب 6505/١‏ 450/7 أوضح 
المسالك ”/ ١7؛‏ شرح الأشموني ”/ 47١‏ همع الهوامع 181/5. 

(6) انظر: أمالي السهيلي 55. 

(5:) انظر: معاني القرآن للفراء ١/١لا١»‏ 79454. 2١0/7‏ ونُسب الرأي. للكوفيين في 
عدد من المصادرء منها: الإنصاف ؟9/؟7!ا؛ شرح التسهيل ١/7170؛‏ 2 ٍ- 


553: 


7. 


0 هَادواً يحَرَفونَ 0 5 0 


مركن بل قبل مويه 5 9 وقوله سبحانه: ##ووِنًا دون نَ كلك( م وقول حسان بن 


ثابت - رضى الله عنه ‏ 


١ 


قوله تعالى: لين 
يَنَ أهر 


فمن يهجورسولاللهمنكم تاروع ات 


والتقدير: مَنْ يحرّفون» إل مَنْ ليؤمنن. مَنْ دون ذلك. ومن يمدحه. 

كتعدو ,لمق لعن التسزريية هلان معانه] لوفو فد 1 
عصفور ما جاء في الشعر منه من قبيل الضرائر 0 , 

4- مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول مسألة خلافية أيضاًء 
على قولين: 


الكافية ”/ 5١‏ ١5؛‏ ارتشاف الضرب ١/0054؛‏ مغني اللبيب 0١8؛‏ تعليق الفرائد 
7/7 همع الهوامع /١‏ 800. 

)١(‏ انظر نسبة الرأي له في: شرح التسهيل ١/70؛‏ مغني اللبيب 481١5‏ تعليق الفرائد 
37/57 همع الهوامع ."05/١‏ ولم أهتد لهذا الرأي في (معاني القرآن) له. 

(5) انظر: شرح التسهيل ١/75؛‏ همع الهوامع /١‏ 700 805. 

(9) سورة النساءء الآية: > 

(:) سورة النساءء الآية: .١69‏ 

(4) سورة الجن. الآية: .١١‏ 

(7) الديوان 75,؛ معاني القرآن للفراء /١7‏ 6١7؛‏ المقتضب 7/7*١؛‏ الأصول ”//ا/ا1؛ 
شرح الكافية الشافية ١/7١7؛‏ شواهد التوضيح ٠4؛‏ ارتشاف الضرب ١/0054؛‏ 
تذكرة النحاة ١/؛‏ مغني اللبيب 6١8؛‏ تعليق الفرائد 5987/7؛ همع الهوامع ١‏ 
5 نتائج التحصيل .41٠ /7/١‏ 

(0) انظر: الكتاب ١/5؛‏ المقتضب 177/7؛ الأصول 107/7؛ معاني القرآن 
للزجاج ؟/ 9 ؛ البيان /١‏ هلا ؟؟؛ التبيان .5١05 "5# "517 /١‏ 

(4) انظر: ضرائر الشعر .١87‏ 


نحا 


الأول: الجوازء وهو قول الكوفيين 7‏ كما سبق -. 

الثاني: المنع» إلا مع (ذا) إذا سبق ب (ما) أو (من) الاستفهاميتين» 
وأريد بهما معنى (الذي) وهو قول البصريين!") 

ومن أدلّة الكوفيين - إضافة إلى بيت يزيد بن مفرّغ السالف ذكره”" ل 

ال ثم َنم متؤلء تَفَدُلُورت كس 4م110 , والتقدير: ذا ثم 


جوف لكمنهان طون لقت جينية لخر 0م 301 أ ها الى 
0000 


ورد البصريون ما ذهب إليه الكوفيون بأمورء منها: 


١‏ أنَّ الأصل في (هذا) ونحوه من أسماء الإشارة البقاء على الأصل 
من الدلالة على الإشارة؛ دفعاً للاشتراك الذي هو خلاف الأصل" . 


١‏ أنَّ الموصول لا بُدّ له من صلة» واسم الإشارة غير مفتقر إليهاء 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء 2١78/١‏ وانظر نسبة الرأي للكوفيين في: أمالي ابن 
الشجري ؟/"55؛ الإنصاف 7/7١/ا؛‏ شرح المفصل 75/5؟؛ شرح المقدّمة 
الجزولية ؟/5917؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/78١؛‏ ارتشاف الضرب /١‏ 559 
٠‏ ؛ تعليق الفرائد ”/ .7١7”‏ 

(؟) انظر: الكتاس /١‏ 5054 5٠5؛‏ الجمل 854؛ البغداديات ١1ا7؛‏ التبصرة والتذكرة 
4/١‏ ؛ أمالي ابن الشجري ؟/ ”5147 2444 01/7. 

(0) انظر ما سبق ص 7597. 

(4:) سورة البقرة» الآية: ه 

(4) سورة طى الآية: .١7/‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء ١//ا10؛‏ الإنصاف 1107/7. 

(0) انظر: الإنصاف ”/19١!؟‏ شرح ألفية ابن معطي ١/515؟‏ تعليق الفرائد 54/5 ١7؟؛‏ 
حاشية يس على التصريح 4١79/١‏ نتائج التحصيل /”/١‏ 7765. 


0 


ولو استعمل اسماً موصولاً لزم كون التام ناقصا("2؛ وهذا معترض بِأنّ اسم 
الإشارة مبهم يزول إبهامه بالمشار إليه كما أنَّ الموصول مبهم يزول إبهامه 
بالضلة: 

ل ما ذكروه من أدلّة لا يَسْلّمِ لهم الاستدلال بهاء إذ هي مخرّجة على 
أوجه أخرى» وممًا رج به بيت يزيد بن مفرغ ما يأتي : 

١‏ أن تكون جملة (تحملين) صفة لموصوف محذوفء, تقديره: هذا 

١‏ أنه على حذف الاسم الموصول للضرورة» أي: وهذا الذي 
تحملين طليق» وهذا الحذف جائز عند الكوفيين ‏ كما سبق في غير 
الضرورة. 

* أنَّ جملة (تحملين) في موضع نصب على الحال» والتقدير: هذا 
وو و 10 

وعنا ام لأاتذ تك الوق ف عون :وهر اذ تند المسالة امن ايساد 
التي تعقَّب فيها العينيٌ ابن حجرء فبعد أن ذكر أنَّ في القول المذكور ثلاث 
وواناف تحتاج إلى توجيه على الوجه المرضيّ» قال: «ولم أرَ أحداً من 
الشراح قديماً وحديثاً شفى العليل ههناء ولا أزوى الغليلء وإنّما رأيت 
شارحا نقل عن السهيلي» وعن شيخ نفسه» ‏ يقصد بذلك ابن حجر - ثم شرع 


.190/١ انظر: شرح ألفية ابن معطي‎ )١( 

(0) انظر تخريجات البصريين لأدلة الكوفيين في: كتاب الشعر ؟/ 588 989؟؛ 
الإنصاف ؟١/‏ وال ؟١لا؛‏ البيان 4١150 /” 2٠١5 31١ /١‏ التبيان .85/١‏ ؟/ 
/ال 4888 شرح المفصل 5/ 55 75؟؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/59١؛‏ 
البحر المحيط 584٠ /١‏ 7941, 5/ *58 554؟+ تخليص الشواهد ١6١‏ ١15١4؛‏ 
التصريح .١9/١‏ 

(5) سيأتي ذكره الرواية الرابعة. 


في اعتراضه على توجيه رواية (يملك) بالفعل المضارع» وكان اعتراضه على 
النحو الاتي : 

-١‏ التوجيه الذي نقله ابن حجر عن السهيلي فيه خَدش من جهة أن 
قوله (قد ظهر) في الرواية» يبقى سائباً من هذا الكلام. 

؟- ثم قال: «وأمًا الذي نقل عن شيخه فهو أنَّه قد وجّه قول من قال: 
إن (يملك) يجوز أن يكون نعتاء أي: هذا الرجل يملك هذه الأمّةَ فقال في 
توجيهه: يجوز أن يكون المحذوف وهو الموصول على رأي الكوفيين» أي : 
هذا الذي يملك». وهو نظير قوله: 

7 ل 2 كك 87 لك إن / 

وذكر أيضاً أنَّ في هذا خدشاً من وجهين: 

أ أنَّ جملة (قد ظهر) تبقى سائبة. 

ب - التنظير بالشاهد الشعري على حذف الموصول قياس غير 
صحيح؛ لأنَّ قول الكوفيين في هذا الشاهد أنَّ لفظة (هذا) بمعنى (الذي). 
والتقدير: والذي تحملين طليق» وهذا ممتنع عند البصريين» والبيت موجّه 
على أن (هذا) اسم إشارة؛ و(تحملين) حال من ضمير الخبرء والتقدير: 
وهذا طليق محمولا. 

'- توجيه الرواية عند العيني أن (هذا) مبتدأ. وجملة (يملك) في محل 
رفع خبرء و(هذه الأمّة) مفعول (يملك)» وجملة (قد ظهر) في محل نصب 
حال. 

ثم ذكر توجيه الروايتين (مُلك)» و(مَلِك)» وذكر أيضاً توجيهاً لرواية 
(بملك) هو عين ما ذكره ابن حجر دون عزو إليه(. 


.197 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.44/١ انظر: عمدة القاري‎ )١( 
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ورد ابن حجر اعتراض العيني بقوله: (إذا فهم المنصف اعتراضه 
وجوابه عرف قَدْر فهمه» ومبلغ غلمه)7؟ ولم بين وجه ذلك 

وممّا سبق من عرض المسألة يظهر الآتي : 

١‏ ما ذكره السهيلى فى توجيهه للروابة على أنْ (هذا) فيكك ا خبره 
(يملك) وما بعده استئناف» توجيه غير قوي - فيما يظهر ‏ من حيث المعنى» 
ولا يساعد عليه السياق؛ لأمرية ؛ 

أ أنَّ جملة (قد قام) فيها ضمير عائد إِمّا على (زيد) وإمّا على 
(عمراً)» فلها ارتباط بسابقتهاء وحملها على الاستئناف يضعف هذا الارتباط . 
عن سابقتها؛ لحاجة المعنى إليها. 
مختقي كيا كر العواد دن ثعايف :على تخريجات الشتاعل الشعرئ نه لاله 
تخريج على ضرورة؛ لأنَّ حذف الموصوف إذا كان الوصف جملة دون أن 
يكون الموصوف بعض ما قبله من مجرور ب (مِنْ) أو (في) خاص بالضرورة 
أو الشذوذ9" . 

4- فيما نقله العيني عن ابن حجر إشكال من جهتين : 

الأولى: أنه جعل التوجيه الثاني لشيخ ابن حجرء وليس هو له كما هو 


.”7/١ انتقاض الاعتراض‎ )١( 
.016/7 (؟) انظر: حزانة الآدب‎ 


واضح من كلام ابن حجرء بل هو للسهيلي كما تبيّن من دراسة المسألة. 
الناجةه” كول تعمل التويجه القاليى شحرييا السو دزليي له اراق قينا 
وفيما سبق احتمالاات: 

أ- أن تكون نسخة (فتح الباري» التي نقل عنها العيني فيها تحريف. 

ب - أن يكون في النصٌ المطبوع من (عمدة القاري) تحريف. 

ج - اختلاط التوجيهات على العيني ‏ رحمه الله -. 

5 تعقّب العيني فيما يتعلّق بالتنظير بالشاهد الشعري على حذف 
الموصولء» وجه له قوّته؛ لأنَّ مَحَمل البيت كما ذكر الفراء» وكما نقل 
النحويون عن الكوفيين هو مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصولء. 
وتخريج البيت على الحذف هو أحد الأوجه التي رد على الكوفيين بها 
استدلالهم تالبك 

إلا إن كان مقصود ابن حجر بذكر الشاهد هو التنظير للرواية عموماً ‏ 
وليس هذا الأظهر ‏ فلا وجه حينئذٍ للاعتراض . 

ويترجّح من خلال الأقوال السابقة ما يلي : 

-١‏ أن أقوى التوجيهات في تخريج ما استدلٌ به الكوفيون على مجيء 
اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول هو النصب على الحالية» إذ لا تخلو 
بقية الأوجه من اعتراض . 

3ن الذي يترجّح بالنظر في المحورين اللذّيْن دار حولهما توجيه 
رواية: «هذا يملك هذه الأمّة) ما ذهب إليه القاضي عياض - رحمه الله - من 
كون ضمة الميم اتصلت بها فتصخًّفت» ويؤيده ما يلي : 

أ- اتفاق الرواة على حذف الياء من أول الكلمة كما ذكر ابن حجر. 

ب قول القسطلاني بعد ذكره رواية (يملك) بالفعل المضارع : الكنه 


"6 


في فرع اليونينية كالأصل!"2. ُبّبٍ على الياء» ثم ضُرِب على الضَبّة بالحمرة 
خاف 9 ؛ 


3 


)١(‏ النسخة اليونينية نسبة للحافظ شرف الدين اليونيني ( ١0٠/اه)»‏ وهي أعظم أصل 
يُوثق به في نسخ صحيح البخاري» وقد وُصف اليونيني ‏ رحمه الله بالمعرفة؛ 
والحفظ التام للمتون» والأسانيد» وعُدّت نسخته أصلاء ونقل العلماء عنها نسخا 
كثيرة قوبلت بهاء وصّحّحت عليهاء سُمّيت فروعاً» ومن أعظم ميزات شرح 
القسطلاني أنَّ متن البخاري فيه مقابل - متنا وإسناداً - على أصل اليونيني. 
انظر: إرشاد الساري /١‏ 55 08؛ وما كتبه الشيخ أحمد شاكر في مقدمة صحيح 
البخاري (ط دار الحديث) . 

(0) إرشاد الساري .١١7/١‏ 


5 حذف العائد على الموصول 


أولاء حذف العائد المرفوع: 


في قول عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله -: «ولم يَخصٌّ قريباً دون مَنْ 
أخوحٌ إليه». 

قال ابن حجر: «أي دون مَنْ هو أَحْرَّحٌ إليه» قال ابن مالك: فيه حذف 
العائد على الموصول. وهو قليل» ومنه قراءة يحيى بن يعمر2©9: تَمَاماً عَلَى 
الي أَخسَة»4 29 بضمٌ النون» أي: الذي هو أحسنٌ» قال: وإذا طال الكلام 
قلا ضحتف» «ومدة: لمك رَ اليِق ى التماء إل وق لضن 71 أى: 


)١(‏ وممّن قرأ بها أيضاً: ابن أبي إسحاق؛. والحسن» والأعمش. 
انظر: المحتسب ١/775؛‏ البحر المحيط 4/ 55؟؟؛ الإتحاف 8/7". 
يحيى بن يعمر ( ... قبل ١9ه).‏ 
يحبى بن يعمر العدواني» البصريء, تابعي جليل» وأوّل من نقط المصحف. روى 
عن ابن عمر وابن عباس. وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي» روى عنه أبو 
عمرو بن العلاء» وعبد الله بن أبي إسحاق» وغيرهما. 
انظر: مراتب النحويين ١5؛‏ أخبار النحويين 50 ١4؛‏ طبقات النحويين 77 
6 الفهرست ”5؛ غاية النهاية 7/7 881. 

() سورة الأنعام» الآية: 1684. 

(9) سورة الزخرف» الآية: 84. 
وانظر في إعرابها: التبيان 47/1١١؛‏ الفريد في إعراب القرآن 50/4؟7؛ البحر 
المحيط .١9/8‏ ْ 


وفي الأرض هو إله) 


00 

ذكر ابن حجر في النص السابق حكم حذف العائد المرفوع. 

وحذفه جائز بشروط07"» منها: 

1- أن يكون مكذاً: 

1ه معدا 

لوق اسل ةدوف انترهله البمزهزة" مون اليه المدكورة 


«وَمُرَ الى فى السَمٍَ إِلَهُ وف الْدَرضٍ إِلَدُ4. وحكى الخليل عن بعض العرب: 
ما أنا بالذي قائلٌ لك سُوءاًء على تقدير: هو قائل229» فَحَسّن الحذف هنا 
لفنواة الفدلة: 


أمّا الكوفيون فيُجيزون الحذف مطلقاً - دون ضعف -. ويقيسون عليهء 


طالت الصلة أم لم تَطل2» فيصحٌ على مذهبهم: جاء الذي قائمٌ؛ أي: هو 
قائم» حرج على مذهبهم شواهد عد منها: 


0) 


(0 


(0 


(0) 
(0) 


قول عمر بن عبد العزيزء والتعليق في .18١/5‏ وانظر: شواهد التوضيح ١77‏ 
10 

انظر فيها: شرح التسهيل ١/7١7؛‏ شرح الكافية ”/ "47؛ ارتشاف الضرب /١‏ 
0 ؛ توضيح المقاصد /١‏ 7557 747؛ التصريح ١/5١؛‏ همع الهوامع /١‏ 
لشي رةه 

انظر: الكتاب ١/١7؟؛‏ الأصول 4893/7 سر صناعة الإعراب ١/787؛‏ أمالي 
ابن الشجري 4١١7/١‏ شرح المفصل 8/ 4١5 ١57‏ شرح المقدّمة الجزولية /١‏ 
شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 187؛ شرح الكافية /١‏ 51. 

انظر: الكتاب ١/١/0ا7.‏ 

انظر نسبة المذهب للكوفيين في: شرح التسهيل ١/١7؛‏ شرح الكافية ”57/7 ؛ 
ارتشاف الضرب ١/"37؛‏ البحر المحيط ١/7١؛‏ توضيح المقاصد ١/535؟؛‏ 
تخليص الشواهد ١6١؛‏ التصريح 4١55 ١5# /١‏ همع الهوامع ."١١/١‏ 


0. 


00 
(0 


0 


(0) 


-١‏ القراءة السابقة ##تَمَاماً عَلَى الَّذِي ار نار 
ل لم نا واعر اهم بخ ابي شين 


انظر ما سبق ص 7"07. 

رؤبة ( ... ©586١ه).‏ 

أبو محمد - أو أبو الجحّاف ‏ رؤبة بن عبد الله العجاج» التميمي» السعدي» من 
فصحاء العرب» هو وأبوه راجزان مشهوران». وكل منهما له ديوان رجز ليس فيه 
شعر سوى الأراجيزء وكان رؤبة بصيراً باللغة» عارفاً حوشيها وغريبها. 

انظر: الشعر والشعراء 7”/ 2944 ١50؟‏ المؤتلف والمختلف ١؟7١؛‏ وفيات الأعيان 
وترظ ارط 

الضحاك ( .5 ...). 

الضحاك بن ميمون الثقفي البصري. روى القراءة عن عاصم وابن كثير» وروى 
القراءة عنه خلف بن هشام البزار» وهارون بن حاتم الكوفي. 

انظر: غاية النهاية .5"79/827/١‏ 

إبراهيم بن أبي عبلة ( ...- 67١ه).‏ 

إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسماعيل؛ وقيل: أبو إسحاق. وقيل: أبو سعيد الشامي 
الدمشقي. ثقة» كبير» تابعي. أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت 
يحيى الأوصابية» وعن واثلة بن الأسقعء وأخذ عنه الحروف موسى بن طارق» 
وكثير بن مروان» وروى عنه مالك بن أنس» وابن المبارك. . . 

انظر: غاية النهاية .١9/1١‏ 

انظر تخريج القراءة في: مختصر في شواذ القرآن 4؛ المحتسب ١/55؛‏ البحر 
المحيط ١/؟7؟١.‏ 

قطرب (0 ...د 5١٠5ه).‏ 

محمد بن المستنير أبو علي» المعروف بقطرب» أخذ عن سيبويه» وعن جماعة من 
البصريين» ومن تلاميذه: أبو القاسم المهلبي. 

من مصئّفاته: كتاب (معاني القرآن)» (القوافي). (النوادر)» (الأزمنة) . . . 

انظر: طبقات النحويين 49 ١٠٠؛‏ الفهرست 708 4294 تاريخ العلماء النحويين 
4 84 
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وغيرهه2"7: #مثلا ما بَعُوضَةٌ74') برفع (بعوضة) على تقدير: أن يضرب الذي هو 
بعوضةٌ مثلاً. 
امورل عزن فيك البوييد زضيق افق ذ الاش لذ 01 
5- قول عدي بن زيد: 
ل 5 دكات اناوه يعون ما وات يي 
أي الذي هو عواقبها. 
اقول لشاف 100 
َنْ يُعْنَ بالحَمْد لم يَنْطِنْ بماسَفَةٌ ‏ ولايّحِدْعَنْ سبيل الحلم والكرم"ا 
أي بالذي هو سفه. 
إلا أنَّ الحذف مع انتفاء طول الصلة قليل!"): وضعّفه بعضهم. وإن لم 


(1)1.غزيث لعالك بق ديدان» #زابق: السماك في شوخ الأشموني ١/8١؛‏ وحاشية 
الخضري ,440/١‏ ولم أقف على هذا العَرُو في كتب القراءات الشاذة» ولا في 
كتب التفسير. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 75. 

(9) انظر ما سبق ص ."١7‏ 

(8:) الديوان 55؛ سر صناعة الإعراب ١/87؛‏ شرح المفصل 57/7١؛‏ شواهد 
التوضيح 5؟١١.‏ 

(5) لم أقف على القائل. 

(5) البيت ورد في: شرح التسهيل ١/8١75؛‏ شرح الكافية الشافية ١/977؟؛‏ شرح 
الألفية لابن الناظم 45؛ شفاء العليل /١‏ 77؛ شرح الأشموني ١/19١؛‏ التصريح 
١‏ ؛ همع الهوامع ١/؟١8.‏ 

(0) انظر: التبصرة والتذكرة ١/071؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/585؛‏ ارتشاف الضرب 
0/١‏ 


يمنعوه؛ لوروده'("2؛ وضَعْفُه من وجهين: 

١‏ أنَ الصلة إنّما وقعت في الكلام للإيضاح والبيان» وحذف المبتدأ 
في هذا الموضع منافٍ لذلك0©. 

؟- أن العاتة هذا أحة ركنى التخطلة» وليس :فضلة كالمفعول 0 
وإنّما سَهُل قليلاً؛ للعلم بالمحذوفء إذ الصلة لا تكون بالمفرد». 

هذا إذا لم يكن العائد في صلة (أيّ). أمّا إذا كان في صلتها فلا 
يُشترط طول الصلة اتفاقاًء بل يُحذف العائد» طالت الصلة أم قصرت" . 
ثانيا: حذف العائد المنصوب: 

ورد في عدة مواضع : 

-١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ يَقُلْ عَلَىَ ما لم أَكُلُء فَليتبوًأً 
مقعده من 'الثار)0؟ , 


قال ابن حجر: «قوله: (ما لم أقل) أي نينا لم ل فحذف العائد 


60 انظر: سر صناعة الإعراب ١/١8؛‏ أمالي ابن الشجري ١/7١١؛‏ شرح المفصل 
١157 /"‏ ؛ شرح التسهيل ١/707؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 40؛ البسيط /١‏ 7815؛ 
توضيح المقاصد .157/١‏ 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب ."81١/١‏ 

(9) انظر: أمالي ابن الشجري ١/؟7١١؛‏ شرح المفصل ”/107١؛‏ الإيضاح في شرح 
المفصل .587/١‏ 

(4) انظر: شرح المفصل ”7/ 1917. 

)0( انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١/187؛‏ شرح التسهيل ١/707؟؛‏ شرح الكافية 
5/" ؛ الملخص ١/97١؛‏ ارتشاف الضرب /١‏ 8ه 2"5؛ المساعد 4١55/١‏ 
شفاء العليل /١‏ 717؛ همع الهوامع ."١١/١‏ 

.؟ة"/١‎ )5( 


ورا 


26 حديث: (إِنَّ مما أَذْرَكَ الناسٌ من كلام التدة الأولن .., 

قال ابن حجر: ((الناس) يجوز فيه الرفع» والعائد على (ما) محذوف». 
ويكو نفدي والكان يني القاع 110 

في حديث الشفاعة: «.. .فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خَلَقَكَ 
الله بيده. . . فاشْفْم لنا غيه رتنا “فقول النث كناكم » ويذكن خطبيت 7 . 


قال ابن حجر: «قوله: (ويذكر خطيئته)» زاد مسلم: (التي أصاب)». 
والراجع إلى الموصول محذوف» تقديره: أصابها»7؟. 
تام . 

وشروط جواز حزفه0*) ما يلي : 

١‏ أن يكون الضمير متصلاً؛ لأنّه لو كان منفصلاً وُخذف» لم يتحقق 
الغرض من تقديره» وهو الدلالة على الاهتمام والاختصاص؛ لأنَّ معنى : 


.755/١ )1( 

(؟) الحديث والتعليق في .010/٠١‏ 

(0) اله 5ة. 

.44١/١١ )4(‏ وانظر صحيح مسلم (كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها) 
8/١‏ . 

(5) انظر المسألة وشروطها في: الكتاب ١/55؛‏ المقتضب 2٠٠١ 949 /" 2١19/١‏ 
175-7؛ اللمع في العربية 59؟؛ شرح الجمل لابن عصفور ١47 /١‏ 185؛ 
شرح الكافية الشافية /١‏ ٠79؟؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 315 491؛ شرح الكافية 
5 البسيط ١/47؟؟‏ شرح ألفية ابن معطي ١/585؛‏ شرح الأشموني /١‏ 
؛ التصريح 4١55-1١54 /١‏ همع الهوامع ."09/١‏ 


0 


جاء الذي إياه أكرمكة: لا 0 
١‏ أن يكون منصوباً بفعل تام أو وصف. 
ومن شواهة الأول قوله قعالك + عوامذا الله ب الا 
1 0 وقوله سبحانته: درف وَمَنَ حَلقَتُ وَحِدًا 04 أي : 
0 
وقال الشاع 0 : 
كانك لو تنيق من الذهس شناعة”. إذا أنت أذركت الذي كنت نطرث0؟ 
تقديره : تطليه . 


وحذفه في هذا ونحوه حسنٌ كثير في العيدذيا للك وأفاد السيرافي أنَّ 
الحذف ليس دون الإثباتء وأنَّهما وردا في كتاب الله عَرَّ وجل27. والمتتبع 


)١(‏ انظر: شرح الألفية لابن الناظم 91؛ توضيح المقاصد ١/158؛‏ فتح الرب المالك 
5 ؟؛ الصبان .١7١ /١‏ 

(؟) سورة الفرقان» الآية: .4١‏ 

(*) انظر: التبيان 941//5؛ الدر المصون 485/8. 

(5:) سورة المدثرء الآية: .١١‏ 

(5) انظر: البيان ؟/ 5/5 ؟ البحر المحيط 8/ */ا". 

(1) اختلف في قائله على قولين» هما: 
أ مرة بن عداء المَفْعَسي. انظر: شرح الحماسة للتبريزي .١١8/١‏ 
ب - عمرو بن أسد الأسدي. انظر: حماسة البحتري .١15‏ 
وفي ديوان الحماسة ١١15/١‏ لبعض بني فَفُعَس . 

(0) المعنى من أدرك ما طلبه من الثأر فكأنه لم يُصَبٍ ولم يُوتّر. 
شرح الحماسة للمرزوقي 47١5/١‏ شرح المقدّمة الجزولية ١/5١7؛‏ شرح التسهيل 
0/١‏ . 

(0) انظر: أمالي ابن الشجري ”/ ١لا‏ وكذلك: ارتشاف الضرب .078/١‏ 

© انظر: شرح السيرافي /١‏ 9454١ب‏ . والقول نفسه لابن يعيش في شرح المفصل ”7/ 157. 
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أسلوب القرآن الكريم يَلْحَظٌ أنَّ ذكر عائد الموصول المنصوب قليل جدًا 
القيية اهدق . 

والذي حَسَّن الحذف أنَّ الاسم الموصول وصلته من الفعل والفاعل 
والمفعول» تنرّل منزلة الاسم الواحد» فاستطالوا ذلك» فحذف منه العائد على 
الحوصير له وغو الور 0 دن" المقفيشيه ا راشي عدف المتهول 4 لاله 
فقللة اوها لد و1 ف سن با رمقل هادا الام 

ومثال المخنصوب بوصمفا: الذي معطيك زيد درهم» والتقدير: 
معطيكه . 


وعرة افده شرن لاط 7 


ما الله مُولِيك فَضْلٌ فَاحمَدَنُه به قَمالّدىغيرهنفمٌ ولا ضَرر9) 


كدف جز طراء نندت المتسرت القع "ا رؤذلك لهم إلى أن 
الأصل فى العمل للأفعال» فكثر التصرّف في معمولاتها بالحذف» بخلاف 


.4/7/١ انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب /١‏ 55؛ المقتضب ١/9١؛‏ المقتصد ١/١9؛‏ أمالي ابن الشجري 
7/7 ؛ شرح المفصل 167/9. 

(0) لم أقف على القائل. 

(5) البيت ورد في: شرح التسهيل /١‏ 0١7؛‏ شرح الكافية الشافية ١/245؟؛‏ توضيح 
المقاصد ١/48؟؛‏ أوضح المسالك ١/594١؛‏ تخليص الشواهد ١5١؛‏ المساعد 
0١‏ ؛ شفاء العليل ١/0؟؛‏ شرح المكودي "70؛ تعليق الفرائد ١/١؟؟؛‏ 
المطالع السعيدة /51١؛‏ همع الهوامع ."١9/١‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب ١/5760؛‏ توضيح المقاصد ١/٠50؛‏ تخليص الشواهد 
5 المساعد .١8١/١‏ 


ل 


الوصف الذي هو فرع عن الفعل» والفروع تنحط عن درجة الأصول7" . 
ثالثا: حذف العائد المجرور: 

في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَثَلي ومَئَلَ ما بعثني الله كمَكّل رجل 
أتى قوماء فقال. . 

قال ابن حجر: «قوله: (ما بعثني الله) العائد محذوفء والتقدير بعثني 
الله به إليكه00” . 

انقوف الغاتد السعزون: 

والعائد المجرور يجوز حذفه في حالين9©): 

١‏ أن يكون مجروراً بإضافة وصف عامل» نحو: جاء الذي أنا مكرمُه 
الآن أو غداء فيصحٌ: مكرم... ومنه قوله تعالى: #فَافْضِ مآ أَنْتَ قَاض4(*) 
أي : قاضيهء فحذف العائد المجرورء المنصوب في المعنى7" . 

أن يكون: متحرورا بالعفرك» يشرط أذديكون التعاذ '[لتموصفو ليا 
الموظوفه بالمؤوضول أو العضاف إلى الماصول مشابها الحرف الجا للعاقد 
لقلا + وميم بوم + نحو: مررتٌ بالذي ‏ أو بالرجل أو بغلام الذي 


)١(‏ انظر: شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ١/١7١؛‏ التصريح ١/55١؛‏ حاشية 
الخضري .8١/١‏ 

(0) اك/رثكل, 

| ا الليضضة 

6 انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١854 /١‏ 1805١؛‏ شرح التسهيل 5١0 /١‏ 5١7؛‏ 
شرح الكافية ”/ 57 ”*4؛ شرح ألفية ابن معطي /١‏ 587 547؛ ارتشاف 
الضرب ١/ه7ه؛‏ توضيح المقاصد /١‏ 555 555؛ التصريح ١409 /١‏ 58١؛‏ 
همع الهوامع .8١١ 7094 /١‏ 

(5) سورة طهء الآية: ”7. 

(5) انظر: الفريد ”/ 559 ؛ البحر المحيط 7/5 757. 


١‏ لفن 


عكد ‏ يز عفدم مو 


مررت» 0 مررت بهء ومنه قوله تعالى: #ايأكل مِمَا تأ كلونَ مه 
وهنا تتروة 74 أي اففربون ني 

وقد يقدّر العائد ضميراً محذوفاً مجروراً بالحرف من غير أن يستوفي 
شروط الحذف07"» ويندرج تحت هذا ما أورده ابن حجر في الحديث: َكَل 
ال ل بعثنى بعثني الله به إليكم» إن الغاقت الضعير 
المجرور في قوله (به) مجرور بغير ما جر به الموصول. 

ومن الشواهد التي تؤيد ذلك: 

١‏ في قوله تعالى: #وريّك يلق ما يسام واد ما كات م 
94 على 'تقدير: ما كان لهم فيه الخيّرة» وحُذف لدلالة المعنى*" . 

ا قوله تعالى: #قل رب ِمّا يق ما يوَعَدُوت 204628 وتقديره: 
يوعداوَن .0ه .و(ما) :اسيم 0 


"د قوله عَرَّ وجَلّ اعلا كنا يقن مآ أَرَوْ 042 (ما) اسم موصول 


بمعنى الذي والعائد محذوف» تقديره : ما أمره 3 0 


إلى غير للك يرن اشر اير 1 


."7“ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 5؟؛ مشكل إعراب القرآن .650١/7‏ 

(9) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 7/١‏ 75. 

(5:) سورة القصصء الآية: 58. 

(4) انظر: إعراب القرآن */١51؟؛‏ الكشاف ”/ 184. 

(5) سورة المؤمنون» الآية: 97. 

0) انظر: حاشية الجمل 2795/7 وقد عزاه له في دراسات لأسلوب القرآن .77/7/١‏ 
(4) سورة عبس» الآية: 77. 

(9) انظر: البيان ؟/ 545؟ التبيان ”/ .١717/7‏ 

(١٠)انظر:‏ دراسات لأسلوب القرآن /*/١‏ 5لا قلا. 
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6 روابط الجملة بما هى خبر عنه 


في حديث أم زرع: 7ع قالت الثاميتة: زوجي العس سأرتي 
والرّيح ريح م 

قال ابن حجر رحمه الله : «اللام في (المسٌ) ودالرّيح) نائبة عن 
الضمير» أي سه وويحةة أو فيهما حذف تقديره: الرّيح منه» والمّسٌ منهء 
كقولينع التق متو للدي 

ذكر ابن حجر رابطين من روابط الجملة بما هي خبر عنهء يحتملهما 
الحديث» هما: 

1كأرال)الناتة عن العتمين 

7 العهعين معد : 

ولم يرجّح ابنُ حجر أحدهما على الآخر في حمل الحديث عليه. 

وبيان القول في هذين الرابطين على النحو التالي: 

١‏ (أل) النائبة عن الضمير: وهذا الرابط هو قول الكوفيين» وطائفة 


.١51/4 )١( 
تصف زوجها بلين الجانب؛ وحسن الخلق» و(الزرنب» قيل: نبات أو شجر طيب‎ 
الريح» تريد: طيب ريح جسده.ء أو طيب الثناء في الناس» ويُحتمل الاثنان.‎ 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 595/7؛ بغية الرائد لما تضمّنه حديث أم زرع‎ 
.١١١ من الفوائد 47 45؛ ذُرّة الضرع لحديث أمَّ زرع 47؛ شرح حديث أم زرع‎ 
.١ 71/4 )0( 


دلدسنا 


من لدي لأ ومن شواهدهم على ذلك: 


واقولة تعلق :* أجلي عدن فنعه 23 2 ©0244 أي بوني : 
- قوله سبحائه + لود لله لى. المأوك © عل ا 
وهدا "فق الرابط الأو لقن التعديك» غلل ‏ تندير" مشا اوريحه: 


وأكثر البصريين على أنَّ الرابط في الآيتين ونحوهما ضمير محذوف» 


والتقدير: مفتحة لهم الأخرافي ها اتوي لبا و اك 


؟- الضمير: وهو الأصل فى الرابط؛ ولهذا يُربط به مذكوراًء نحو: 


1 قام غلامه» وزيد قائم أنقف» وعتدواء نحو: السمن منوان بدرهم» 0 


ميكه 


0 


وعلى هذا الأخير ‏ أي المقدّر ‏ ما جاء في تعليق ابن حجر على 


الحديث» بتقدير: الريح منه» والمَّسٌ منهء وعليه نص 80 في شرحه 


(0) 


(00 
0 


انظر: ارتشاف الضرب ١/517؛‏ الجنى الداني 1١98‏ 94١؟‏ مغني اللبيب ؟190؟ 
شرح الأشموني .١95/١‏ 

سورة صٌء الاية: .6١‏ 

انظر: معاني القرآن للفراء 5٠08/7‏ ؛ التبيان 7/ ١١١؛‏ البحر المحيط / 5004. 
منؤرة “الباتع اق الآية فاك 

انظر: معاني القرآن للفراء 08/7٠5؛‏ إعراب القرآن 517/0١؛‏ البيان 597/7. 
انظر: معاني القرآن للزجاج 0/١8؛‏ إعراب القرآن ه//ا5١؛‏ البيان ؟”/597؛ 
التبيان ”/ ١177١؛‏ البحر المحيط 577/8؛ الدر المصون .185/٠١‏ 

انظر: المقرب 84؛ شرح الكافية 44١/١‏ ارتشاف الضرب 450/5 مغني اللبيب 
/ا5؛ توضيح المقاصد /١‏ 5 7. 

البعلىي ( 1145 4دلام). 

أبو عبد الله شمس الدين» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الفقيه الحنبلي 
المحدث؛ النحويء اللغوي» سمع من الفقيه محمد اليونيني». وابن عبد - 


الل 


الالتؤهب دكن اجام الوحهين قن 


حديث 3 زرع0, وصحّحه الأشموني 
؛ فرغ 


شرح الحديث دون ما يشعر بترجيح أحدهما على الآخر 

والراجح من هذين الوجهين هو الوجه الثاني» أي على تقدير الضمير؛ 
لما يلي: 

ان أ تتخلات: العاتك: امروب الحوك معيزو نول علنه لياق 

١‏ أن (أل) حرف» والحرف لا يقوم مقام الاسم كما ذكر ذلك 
اليتروت : 

*- لو كانت (أل) عِوضاً عن الضمير لما جمع بينهما في نحو قول 
طرفة : 
رحيبٌ يَطَابُ الجَيبٍ ينها رفيقةٌ ‏ بِجَجسسٌ النّدامى بَضْةٌُالمُعجدة) 


- الدائم وجماعة. وقرأ العربية على ابن مالك». وأخذ عنه التقي السبكي وغيره» من 
مصنّفاته: (شرح ألفية ابن مالك)؛ (المطلع على أبواب المقنع في غريب ألفاظه 
ولغاته) . 
انظر: الدرر الكامنة 4/ 751 508؛ بغية الوعاة 7١17 /١‏ 8١7؛‏ شذرات الذهب 
رةه 

.1١١7 انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: شرحه على الألفية .١957/١‏ 
الأشموني ( 478 نحو ١٠0٠1ه).‏ 
علي بن محمد بن عيسى بن يوسفء أبو الحسن نور الدين الأشموني» نحوي من 
فقهاء الشافعية» من مصئّفاته: (شرح ألفية ابن مالك). (نظم المنهاج) في الفقه. 
انظر: الضوء اللامع 5/ 5؛ الأعلام 4/ .٠١‏ 

(9) انظر: مغني اللبيب 548. 

0( الرحيب: الواسع» وقطاب الجيب: مجتمع الجيب» أي: الجيب الذي يضيق» فهو 
منها واسع رحيب». و(بضة): البيضاءء الرقيقة الجلد»ء الناعمة. 
الديوان ؟4؛ شرح القصائد السبع 4١50 ١84‏ لسان العرب 58١/١‏ - 
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قال اندي م 


5 


- (ق ط ب)؛ الدر المصون .57١5/١‏ ١٠/587؟؛‏ التصريح 87/7؛ خزانة الأدب 
.30١5 7# ١‏ 
)١(‏ انظر: الدر المصون /١‏ 7##. ١٠/587؛‏ التصريح ؟/ 87. 


كك ل 


7 الإخبار بظرف الزمان عن الجثة 


فى قوله كَلْةِ: «اليهود غداء والنصارى بعد ار 


قال ابن حجر: «قال القرطبي: (غداً) هنا منصوب على الظلرف» وهو 
معان نمف رفاح تعجرو« النوزة لعطبجو ةكد بز 05 قوله لود قر ار 
بُلّ من هذا التقدير؛ لأنَّ ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة. انتهى» وقال 
ابن مالك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني» 
كقولك: غداً التأهب7"©. وبعد غدٍ الرحيل”"2» فيُقدّر هنا مضافان يكون ظرفا 


.23 75/5 )1( 

(0) في الفتح «للتأهب). (للرحيل) في المطبوع والمخطوط ولا شاهد فيهما حينئذ على 
الفسالديوما اتنه هن الموافق للسياق » ويو تذه عافن حافية السخطوط اأمت: 
الفظه التأهب والرحيل» وشواهد التوضيح 40. وهنا 7 أودٌ التنبيه عليه : 
وردت رواية الحديث في شواهد التوضيح 5 بلفظ: «فغدا لليهودء وبعد غدل 
للنصارى» استدلالاً به على وقوع ظرف الزمان خبر مبتدأء وظاهرٌ أنَّ هذا 
الاستدلال لا ينطبق على الرواية» علماً بأنَّ كلام ابن مالك بعد ذلك مستقيم مع 
المسألة» أي أنه ورد كما أسلفت - بلفظ (التأهب)» و«(الرحيل) . 
وقد أرجع د. عبد الله المهوس ‏ حفظه الله - سبب هذا الاضطراب إلى أنَّ ثم 
تعديلاً أجراه محقّق الكتاب ‏ رحمه الله - لتتوافق الأحاديث الواردة في (شواهد 
التوضيح) بما يتفق والنسخة اليونينية التي خرَّجِ الأحاديث عليهاء محافظة منه ‏ فيما 
يبدو - على صحة الأحاديث» وسلامة نصوصهاء وقَانّه - رحمه الله أنَّ (شواهد 
التوضيح) يعد فرعاً من النسخة اليونينية؛ إذ كان تصحيح النسخة اليونينية على ابن 
مالك سبب تأليف الكتاب» وكان الأسلم إبقاء نصوص الأحاديث كما وردت في 
شواهد التوضيح.ء والإشارة إلى التفاوت بينها وبين النسخة التي خرَّج عليها - 


مدنا 


الزماك خترين عونا أىة تعييد البهود قدا وتعيج الشنارى بعد هد اي 
وسبقه إلى نحو ذلك عياضء. وهو أَؤْجه من كلام القرطبي)0©. 

ذُكر في الموضع السابق مسألة الإخبار بظرف الزمان عن الجئة. 

والظرف إذا وقع خبراًء فإِمًا أن يكون ظرف زمان» وإمًّا أن يكون ظرف 
مكان. فإن كان ظرفٌ مكان صَمَّ الإخبار به عن الحدث والجنّة. تقول: 
التكان» انا عافد وقرة اعدلالة عوك كان لط ونان الخترية ين عن التحدنث دوق 
الجئة» تقول: القتال يوم الخميس. ولا تقول: زيدٌ يوم الخميس. 

والعلّة في جوازه مع الأحداث؛ وانتفائه مع الجثث أنَّ الأحداث أفعال 
وحركات مُتجددة؛ يقتضي كل منها زمناً خاصاً به. بخلاف الجئث. إذ هي 
أشخاص ثابتة» لا اختصاص لها بزمن دون آخرء فإذا قلت: زيد اليومَ» أو 
يوم الخميسء. لم تكن هناك فائدة» إذ لا يخلو أحد من أهل عصرك من 
اليوم؛ لأنّ الزمان لا يتضمّن واحداً دون الآخرء فنسبة الجثث إلى جميع 
الأزمنة سواءء أمّا الأماكن فينتقل عنهاء فلذلك جاز وقوعها خيراً عن الحدث 
والوو ا 

وفي الحديث المذكور ورد ظاهره الإخبار بظرف الزمان عن الجثة» 
وخرّجٍ على الحذف. على وجهين: 


في الحاشية. 
انظر: شواهد التوضيح: دراسة ونقد 508 779. 

)1١(‏ 415/75. وانظر: مشارق الأنوار 7/7 097؛ المفهم ؟555أ» وهذه الفقرة ساقطة من 
الكتاب المطبوع . 

(؟) انظر: الأصول ١/7؛‏ شرح السيرافي /١‏ 8١١ب‏ 159أ؛ المسائل المنثورة 
5#؟؟ التبصرة والتذكرة ١١7” /١‏ "١٠؛‏ المقتصد ١/89؟؛‏ شرح المفصل 
/١‏ 465 0١4؛‏ الأمالي النحوية لابن الحاجب 79/4١؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 
0١‏ شرح ألفية ابن معطي ؟/ 77 85؛ التصريح .151/١‏ 


1 


أ الهوة تحطيون عدا «وعو اغوي الفرظيى: 
"د تيك البفود غداٌء وهو تقدير ابن مالك . 
ومن الشواهد المؤيدة لتخريج أبن مالك : 

١‏ قول العرب: الهلالٌ الليلة» واليومَ خمرٌ. 
3 


؟- قول قيس بن حصين 
إفة 


فهذه الشواهد على تقدير حذف المضاف» والبعتى: ره الهلال 


الليلةة واليوم شرب خمر» وأكلّ عام إعجواة نَعَمء أو أَحْدُ َعَم ونحوةء. 
فحذف المضاف» وأقيم العصات إليه ا وهذا كثيرٌ في كلام العرب» 


(0) 
(0 


0 


3 


نُسب له في: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي .١١4/١‏ 


معنى (تنتجونه) أي : تلد النوق عندكم. 

والبيت في: الكتاب ١/1595؛‏ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/9١١؛‏ الإنصاف 
0١‏ شرح الجمل لابن عصفور 4758/١‏ شرح الكافية الشافية /١‏ 07؛؟ شرح 
الكافية /١‏ 95؛ شرح الألفية لابن الناظم 7١١؛‏ البسيط 450١/١‏ شرح ألفية ابن 
معطي 5/١‏ 87. 

انظر: المقتضب 5/١55؛‏ الإيضاح العضدي 47؛ شرح المفصل ١/40؛‏ شرح 
الكافية الشافية 851١ /١‏ 7607؛ شرح الألفية لابن الناظم 7١١؛‏ البسيط ١/507؛‏ 
شرح ألفية ابن معطي 84/7؛ ارتشاف الضرب ”/00؛ توضيح المقاصد /١‏ 
؛ شرح الأشموني .707/١‏ 
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مجيء المبتدأ نكرة بمسوّغات 


من مواضع 33ك الممالة* 

١‏ في قوله يَككِةِ: اثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوةَ الإيمان: أن يكون 
اله ووس لد اس الله ااا ا 

قال ابن حجر : «قوله: (ثلاث) هو مبتدأ. والجملة خبر» وجاز الابتداء 
نالكرة 4 لآن العتويق 'عوض"المضاف: إلّهة: فالتقدير: ثلاث حتصال» ويجتمل 
في إعرابه غير ذلك)7". 

. في قوله عليه الصلاة والسلام: «ويلٌ للأعقاب من النار»0‎ ١ 

قال ابن حجر: «قوله: (ويل) جاز الابتداء. بالنكرة؛ لأنّه دعاء»9 . 

#افى حديث أبى'شيسد الساغلاي: 7 إذا امرأة في خديقة 
لها )40 

قال ابن حجر: (ابقول مه على مهواز الابقتداء بالتكرة لكن يشرط 
الإفادة» قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء بالتكرة المحضة على الإطلاق» بل 
إذا لم تحصل فائدة» فلو اقترن بالتكرة المحضة قرينة يتحصّل بها الفائدة جاز 


)١(‏ الحديث والتعليق في /١‏ /الا. 


0 ١/وا_,‏ 
(5) /”, 
(:) 7/98 0غ. 


احلدوا 


الابتداء بهاء نحو: انطلقت فإذا سبمٌ في الطريق.. .200 . 

4- في قوله عليه الصلاة والسلام : ان د الل 

قال ابن حجر: «سوّغ الابتداء بالدكرة في قوله: (خمس من الفطرة) أَنَّ 
قوله (خمس) صفة موصوف محذوفء والتقدير: خصال خمسء. ثم فسّرهاء 
أو على الإضافة» أي: خمس خصالء ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتداً 
محذوفء والتقدير: الذي شرع لكم خمس من الفطرة»7©. 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة بعض مسوغات الابتداء بالنكرة» 
وهي : 

-١‏ أن تكون النكرة مضافة. 

-١‏ أن تكون في معنى الدعاء. 

يف (إذا) الفيجائة 


5 أذ تكون. خلفا من «توصيوف»: 


ووتعب قزق قن قله القبيزا له ااععورقة سل اميه © وييللفة * 


العا حون مسلك تعداد المسوّغات» فين مُقلغ ومن مكثر ومن ا 
و متداخلة.» فجعلها ابن هشام منحصرة في عشرة الما وزاد غيره إل 


)١(‏ #"/505. وانظر: شواهد التوضيح 45» وفي "55/١١‏ شاهد آخر على مجيء 
المبتدأ بعد (إذا) الفجائية . 

."ةال/ل١‎ )5( 

.,"ه5/٠١‎ 5 

(:) انظر: الكتاب 7/١‏ 50١؛‏ المقتضب 77/5١؛‏ الأصول ١/04؛‏ التبصرة والتذكرة 
0/١‏ . 

(5) انظر: مغني اللبيب 508. 


م١‎ 


بخمسية 00 وأوصلها بعضهم إلى أربعة وعشرين مب وزادها. 


كرون إلى :الاين ولق وأنهاها غيرهم حتى بلغ العو ا 
وأرجعها قومٌ إلى العموم والخصوص" . 

ومن هذه المسؤغات ما أورده ابن حجرء وبيانها على النحو التالي: 

١‏ كون النكرة مضافة إلى نكرة» ومن شواهده: «خْمْسٌ صلوات 
كتبهنّ الله على العباد. .)20 , 

وقد أورد هذا المسوّغ كثير من النحاة» منهم : ابن القواس 220 وأبو حيان!" . 

وقد تكون على نيّة التقدير» والتنوين عوض المضاف إليه» كالحديث 
ثلاث من كُنَّ فيه. . .2 أي: ثلاثُ خصال. 

ومن الوجوه المحتملة أيضاً في إعرابه : 

أ أن يكون ضفة الموصوف محدوؤف6 تقديزه © حصال ثلاث والنعداً 
في الحقيقة هو الموصوف. حُذف فقامت الصفة مقامهء وسيآتي الحديث عن 


هذا الوجه. 


.5١8 5١54 /١ انظر: شرح الأشموني‎ )١( 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل /١‏ 7١1-7١7؛‏ وذكر السيوطي في الهمع ”/ "١59‏ 
خمسة وعشرين مسوّغاً. 

(0) انظر: التعليقة على المقرب 78أ. 

(5) انظر: الأشباه والنظائر */ .١١‏ 

(4) انظر: توضيح المقاصد ١/١78؛‏ شرح شذور الذهب 85١؛‏ شرح قطر الندى 
الأشباه والنظائر "/ 194. 

(5) سئن أبي داود (كتاب الصلاة ‏ باب فيمن لم يوتر) ؟/؟5؛ الموطأ (كتاب صلاة 
الليل ‏ باب الأمر بالوتر) /١‏ *7١؛‏ المسند 0/ 27*18 .5١9‏ 

(0) انظر: شرح ألفية ابن معطي .4١9/7‏ 

(4) انظر: ارتشاف الضرب 794/7. 


١ 


هاي أن يكون (ثلاث) موصوفاً بالجملة الشرطية التي بعده. والخبر 


غلى هذا الوجه (أنريكون) والتقندير: كوك الل-ورسولة أحت إلية:مما 
4 
وا 


١‏ كون النكرة في معنى الدّعاء إِمّا له وإما عليه» ومن شواهله: 
- سكم عَلكُ يما صَرم206. 

- ويل لََمْطفْفِينَ 27040 . 

- قولهم في المثل: أَمْتٌ في حجر لا فِيك9 . 

اقول الماع لكا 


تتذاتك الراشرة الما متكي “تدك افو شعو مورت 


انظر: عمدة القاري .١58/١‏ 

سورة الرعدء الآية: 4؟. 

سورة المطففين» الآية: .١‏ 

يُضرب هذا المثل في دعاء الخيرء أي: جعل الله اعوجاجاً فى حجر لا فيك . 

انظر : المستقصى 000 ٠‏ 1 

لم أقف على القائل . 

ألبَ يألِبٌ: إذا سعى ومشىء البَيْن: الفراق» الجَئْدَل: الحجارة. 

الكتاب ١/58١؛‏ المقتضب 777/79؛ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/7854؛‏ 
شرح المفصل ١/7؟١؛‏ شرح التسهيل /١‏ 595؛ همع الهوامع .١70/54‏ 

انظر: المقدمة الجزولية 44. 

الجزولي ( ...- 5017ه). 

عيسى بن عبد العزيز يَلَلْبَخْت أبو عيسى الجزولي» من أهل مراكش» أخذ النحو 
واللغة والأدب عن ابن بِرّيء وقرأ عليه (الجمل) للزجاجي» وأخذ عنه العربية 
جماعة» منهم: الشلوبين» وابن معطيء. من مصئّفاته: (المقدّمة الجزولية) - 


فض 


وابن 00 وابن ع1 


” إذا الفجائية» ومن الشواهد عليها: 
- قول بعض الصحابة: «إذا رجلّ يُصلي)0 . 
- قول الشاع 297 : 
حَسِبْئُك في الوَعَى مِزْدى حُرُوب © إذا حَوَرٌلَدَيْك فَقُلْتُ سُخق"" 
وفك ذكر هذا المسوع: ابى :ناللك 1" وايق غساء 00م بوا 00م 
العو 6 


- وهي حواش على الجمل للزجاجي. (شرح أصول ابن السراج) . 
انظر: إنباه الرواة ؟/ #178 ٠8"؛‏ إشارة التعيين 747 558؛ البلغة ١55‏ 
/51١؛‏ بغية الوعاة ؟/ 775 /”37. 
)١(‏ انظر: شرح المفصل .87/١‏ 
ابن يعيش ( 087 5547ه). 
يعيش بن علي بن يعيش » أبو البقاء» موفق الدين» من كبار أئمة العربية» أخذ عن جلّة من 
العلماء» منهم : أبو اليّمْن زيد بن الحسن الكندي» وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسيء 
له مصئّفات عدة منها: (شرح المفصل)» (شرح التصريف الملوكي لابن جني) . 
انظر: إنباه الرواة 5/ 50 ٠5؛‏ إشارة التعيين 88"؛ البلغة ”7847 755. 
(0؟) انظر: المقرب 88. ظ 
(9) صحيح البخاري (كتاب العمل في الصلاة ‏ باب إذا انفلتت الدابّةٌ في الصلاة. .) 
51/7 
(:) لم أقف على القائل. 
(5) المردى: هو الحجر يُرمى به» يقال للشجاع : إنه لمردى حروبء أي : يقذف به فيها . 
شواهد التوضيح 49؛ شرح الأشموني .505/١‏ 
(5) انظر: شواهد التوضيح 45 450. 
(0) انظر: مغني اللبيب 117. 
(4) انظر: شرح الألفية .5١05/1١‏ 
(9) انظر: البهجة المرضية 95. 
رضنا 


4 أن تكوث النكرة حلفا من موضوف: تحو: مؤمنٌ خيرٌ من كافرء 


ِ 9 
ا م 6 


فعخيفاغاذ بتزئلة» بونئه الحدية: «حمس تين الفط 66 خد ف الموضوف 


وقد نسب ابن عصفور هذا المسوّغ إلى أهل الكوفة» قال: «وأما ما 


الجا زه آهل الكوفة من «الاطداء «الكرة إذا كانس حلفا مسرن م0 


وقد أثبت هذا المسوّغ كثير من النحاة» منهم: ابن النحاس7"» وأبو 


0 وابق: عفنا 20 , 


(00) 


(0 
(0 


(0) 
(0) 


ورد المثل بهذا اللفظ في كتب النحويين. 

انظر: ارتشاف الضرب 59/7؛ مغنى اللبيب 509؛ المساعد 47١1/١‏ الأشباه 
والنظائر 8/79 ١ .١٠١‏ 

ولفظه في كتب الأمثال: ذليل عاذ بِقَرْمَلَة والقَرْمَلة: شجيرة ضعيفة لا ورق لهاء 
يُضرب لذليل لجأ إلى مثله . 

انظر: مجمع الأآمثال ١/71/4؛‏ المستقصى 87/7. 

شرح الجمل .551١/١‏ 

انظر التعليقة على المقرب 0٠اب.‏ 

ابن النحاس ( 551 548ه). 

محمد بن إبراهيم بن محمدء بهاء الدين بن النحاس» الحلبي» النحوي» قرأ النحو 
على ابن يعيش» وجمال الدين بن عمرونء وسمع من ابن اللْنّيء وابن فهرة» ومن 
أشهر تلاميذه أبو حيان. 

له مصئّفات منها: (شرح المقرب)» (شرح القصيدة التي في الأفعال لأبي المحاسن 
الشواء الحلبي) . 

انظر: إشارة التعيين 15485 588؛ البلغة ١87‏ 48١؛‏ بغية الوعاة .١5 ١ /١‏ 
انظر: ارتشاف الضرب 84/7. 

انظر: شرح الألفية .17١/١‏ 


رن 


تقديم الخبر على المبتدأ 


من مواضع ورودها: 


, في قوله عليه الصلاة والسلام : ليث أو مُخْرجيٌّ ه2009‎ -١ 


قال ابن حجر: (... جمع (مُخرج). ف (هم) ود الس 
و(مخرجيّ) خبر مقدَّم» قاله ابن مالك00 . 

في قوله عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» 
حفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العفلك :0 ش 

قال ابن حجر: «وقوله: (كلمتان) هو الخبرء و(حبيبتان) وما بعدها 
صفة» والمبتدأ (سبحان الله) إلى آخره» والنكتة في تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأء وكلّما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه؛ لأنَّ 
كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقاً)0؟2. 


ذكر ابن حجر في هذين النضَّيّْن جواز تقديم الخبر على المبتدأأء وهي 
مسألة خلافية» النحاة فيها على قولين» هما على النحو الآتي: 


(0) ك/راي”؟, 

(؟) ."5/١‏ وانظر: شواهد التوضيح .١7‏ 

(0) #ا/لاءه. 

(4) 0680/1 وفي ص 2087 قال عن الحديث نفسه: «وفيه تقديم المبتدأ على الخبراء 
وهو كذا أيضاً في المخطوط 7/7/ 78”ب» ولعله سهو من الناسخ . 
وانظر إشارة إلى المسألة قي اق انين ار لقا كار مر 
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الأول النهوا ع عله الي 0 

الثاني : المنع» مفرداً كان أم جملة» وإليه ذهب الكوفيون"2. 

وينّضح من خلال النصّين اللّذَيْن أوردتّهما متابعة ابن حجز لمذهب 
الشترية: 

وقد احتجٌ المجيزون بما يلي : 

أ ورود ذلك كثيراً عن العرب» حكى سيبويه: (تميميٌ أنا) و(مَشْنُوءٌ 
مخ لشنؤة)20» ومن ذلك (في بيقه توتئ التسك )9 وز(في أكقانه لف 
الميّت)» وقال الفرزدق!*): 
بنونا بتو أبنائناء وبنائّنا يَنُوهنٌَّ أبناءالرجاللٍالأباعي"ا 

ف (بنو أبنائنا) مبتدأء خبره مقدّمء وهو (بنونا)» والتقدير: بنو أبنائنا مثل 
أخاقنا: 


ب - جواز تقديم خبر (كان) على اسمهاء نحو: كان قائماً زيد. 


)١(‏ انظر: الكتاب ١/778؛‏ المقتضب 77/5١؛‏ الجمل 77؛ الإيضاح العضدي 150؛ 
التعليقة على الكتاب ١/١78؛‏ اللمع 75؛ التبصرة والتذكرة ١/١١٠؛‏ المقتصد /١‏ 
7 ”0"؛ شرح المفصل ١/44؛‏ الإيضاح في شرح المفصل /١‏ 0١9١؛‏ البسيط 
١/لالاهة.‏ 

(؟) انظر: الإنصاف ١/550؛‏ التبيين 540؟؛ شرح ألفية ابن معطي 7/ 847. 

(9) الكتاب ١/974؟.‏ 

(:) انظر: الأمثال لأبي فيد 41؛ مجمع الأمثال 77/7. 

(5) نسبة البيت له في الخزانة 7١54/١‏ ولم أقف عليه في ديوانه بتحقيق علي فاعورء 
وهو فى طبعة الصاوي .7١7‏ 

3 البيت في : الإنصاف ١/11؛‏ التبيين 71457؛ شرح المفصل ١/495؛‏ شرح الكافية 
الشافية ١/75717؛‏ شرح الكافية ١//91؛‏ ارتشاف الضرب0١/١5؛‏ مغني اللبيب 
8 المساعد ١/١77؟؛‏ تعليق الفرائد ”/ ٠7؛‏ شرح الأشموني .1١١/١‏ 


مض 


و(زيد) مرف ' بالفعل الناسخ لا 00 وهما في 00 مبتدأ 006 
4 _- ل 00 ذلايم) 5200 52206 وتقدَّم على 0 
ركان)» وهو في أصله مبتدأ وتَقدّم معمول الخبر يؤذن بتقدّم عامله . 

000 موا ب لكان 2 م 2 0 كم فى .ل" 
كلا يَوْمَيْ طِوَالَةَ وَضْلُ أزوى طَنونٌآنَ مطرخالظئُون) 

ف (وصل) مبتدأء و(ظنون) خبره» و(كلا يومي) ظرف ل (ظنون) وتقدّم 
على المبتدأء وإذا ثبت جواز تقديم معمول الخبر على المبتدأء فمن الأؤلى 
أن يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه؛ لأنَّ رتبة العامل قبل المعمول. 

د أن التقديم والتأخير للتوسّع في الكلام أمر جائزء ولا يمنعه أنَّ 
الشيء يكون في غير موضعه الأصليء ودليل ذلك تقديم المفعول على 
الفاعل مع أنَّ رتبته متأخرة. 

أمّا حُبَة المانعين فلأنَّ تقديم الخبر يؤدّي إلى تقدّم ضمير الاسم على 
ظاهره» فإذا قيل: قائمٌ زيدٌء كان في (قائم) صو( يد وكذلك في نحو 
أبوه قائم 58 كانت الهاء في (أبوه) ضمير (زيد) فتقدم ضمير الاسم على 
ظاهوةء .ورقة الضيمين يعد الظاى 190 


.5٠ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

() (طوالة) اسم يثر قليلة الماء :والظنون : كل ما لا يوثق به . و(آن) بمعتى : حان» 
أي أنه حان اطراح الوصل الظنونء أو الإنسان الظنون» يسلَّي نفسه عن محبوبته» 
لأن الظنون الذي لا يوثق بما عنده جدير أن يُطرح. 
الديوان 14؛ الإيضاح العضدي 45؛ المحتسب 488١/١‏ الإنصاف ١/717؛‏ 
شرح شواهد الإيضاح ١8؛‏ التبيين 751؛ البسيط ١/518؛‏ لسان العرب /١١‏ 
6 (ط و ل)ء 774/1١‏ (ظ ن ن). 

(9) انظر مسألة الخلاف في: الإنصاف /١‏ 10 ١2؛‏ أسرار العربية 394 ١لا؛‏ - 


يضضنا 


والراجح من المذهبين هو مذهب البصريين؟ لسببين» هما على النحو 
التالي : 

١‏ استنادهم إلى السماع والاستدلال» ومن حفظ حُبّة على مَنَ لم 
يحفظ» ويكفي في إثبات جوازه وروده في القرآن الكريم في عدّة مواضعء 
منها قوله تعالى: هسَلَمٌ هَ عب مَظلَ لْتَجرِ (©274), ف (سلام) خبر مقدّم» 
و(هي) يكذ م 

" أن ما علّل به الكوفيون منعهم يردُه أنَّ الخبر وإن كان متقدّماً في 
اللفظء فهو متأخّر في المعنى. ولهذا جاز: ضربٌ غلامّه زيدٌ» ومنه قوله 
تعالى : فوس فى علو ِقَةٌ تُوبّ 142" . 

أما بالنسبة. للحديثين اللَّذَّيْن أوردهما ابن حجرء فقد وردت فيهما أوجه 
إعرابية أخرى تخرج بها عن المسألة» يمكن تلخيصها فيما يلي : 

أولاً: حديث «أو مُخرجيٌ هُم) فيه وجهان عدا الوجه المذكورء هما: 

١‏ أن يكون (مخرجي) مبتدأء و(هم) كاغل ند كفيه ‏ الخيي 
كما في: أقائم زيدّء وعليه فالحديث وارد على لغة (أكلوني 


الموافيتف اه معد و مشوةان الوضده: «التنافتن "انو رط" اليا كد بق 


- التبيين 140 407؟؛ شرح ألفية ابن معطي ”/ 46547 ”847؛ ائتلاف النصرة 57 
5 

.6 سورة القدرء الأية:‎ )١( 

(؟) انظر: إعراب القرآن 78/6١؟؛‏ البحر المحيط 591/8؛ الدر المصون ١١/55؛‏ 
وانظر شواهد أخرى في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 9/ /١‏ 555. 

(9؟) سورة طدء الآية: /51. 
وانظر: الإنصاف 58/١‏ ؛ التبيين 554. 

(5) انظر: منهج السالك 5". 
ابن حوط الله ( 5549 ؟١5ه).‏ _ 


لضن 


الي 

أن يكتون (مخرجي) خبر مبتداً محذوف. و(هم) توكيد لفاعل 
(مخرجي) وهو ضمير مستترٌ فيهء وتقدير المبتداً: أقومي مُخرجيّ هُمء حذف 
الجذا لذكرة مَقدّما فى أول الحديث «.. .إذ يخرجك 0000 

وفي هذين الوجهين نظر؛ لما يلي: 

١‏ أنَّ الفاعل فى الوجه الأوَّل هو الضمير المنفصل (هم)؛ وليس هذا 
الموضع من المواضع التي يجوز فيها انفصال ضمير الفاعل» فلا مسوغ هنا 
لاا 

كما تعن نواه عن اليكل ندمل كاد لسري مهن الأزلى :بولا 
مُحوج إلى حَمْله على لغة (أكلوني البراغيث) طالما أمكن حمله على التقديم 
والتأخير: وهو سائغ في فى العربية. 


- ل لاي ا ل 0 
الحارثي الأَنَِي حافظء محدّثء فقي أصولية نحوي» أديب» شاعر. . 
اشتهر بالفضل والعقل» وتولَّى قضاء إشبيلية» وقرطبة» ومرسية وغيرها. 
انظر: تذكرة الحفاظ 1897/5 - 17949؛ الديباج المذهب ١/559؛‏ بغية الوعاة 
45/7 

.557/١ انظر: الملخص‎ )١( 
ابن أبي الربيع ( 05494 1588ه).‎ 
أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن أبي الربيع الإشبيلي» من‎ 
أئمة النحويين في زمانه؛ أخذ عن الدبّاج والشلوبين» وغيرهماء وأخذ عنه جمع‎ 
منهم: محمد بن عبيدة الإشبيلي» وإبراهيم الغافقي. من أشهر مصئّفاته: (شرح‎ 
. الجمل للزجاجي»»: (الملخص) وله (شرح الإيضاح للفارسي)‎ 
.155 ١16 /” البلغة 4؟١؛ بغية الوعاة‎ 4١1/5 انظر: إشارة التعيين‎ 

(؟) انظر: تقييد ابن لب 717947/7. 

(9) انظر: المصدر السابق ؟77/7//7. 


احرون 


كفي الوه الغا تكلف:دفوى الجلاف من عين خافة إن وللك» 
ولذا كان الهدا عله ع0 

نانيا فى معدية ااكليقان سهان ل الدسيووا :ايان أيفا هذا 
الوجه المذكور » هما: 

الآونة نقافه 1 الأزلي والاقلور فرق (كنهانة د )يكذ مها لذ 
وبحمده) الخبر ‏ وإن كان كلا الوجهين جائزاً في العربية ‏ وبهذا الرأي قال 
ابن الهماه7 . 

الثاني: كون (كلمتان) مبتدأء خبره محذوف, والتقدير: ومما أرشدكم 
لذكره» أو مما أحضكم على ذكره كلمتان صفتهما كذا وكذاء وجملة (سبحان 
الله) وما بعدها خبراً لمبتدأ محذوف, والمعنى على تقدير السؤال» كأنَّ سائلاً 
سأل: يا رسول الله ما هاتان الكلمتان اللئان يحصل لذاكرهما هذا البخير 
العظيم؟ فقال: هما: سبحان الله.... وفي تقديم الجملة الأولى تشويق 
للسامع إلى معرفتهما. 

وجوّز هذا الوجه الراعي الأندلسي9 . 

وعلّل ابن الهمام بما يلي : 

١‏ كون (سبحان الله) هو الخبر؛ لأنه مؤخّر لفظاًء والأصل في الكلام 
غلم فيكالنة: اللقظ تكله إلا لما بوجي ذللف: 

ل ف الفائدة بنفسهء بخلاف ما إذا كان الإعراب على التقديم 
والتأخيرء فإنّه إنّما يكون محطها باعتبار الوصف”" . 


ووجه إجازة الراعي هذا الإعراب أنه لا يُحتاج معه إلى تقدير صفة ولا 


."17/94/7 انظر: تقييد ابن لب‎ )١( 
عقود الزبيرجد ؟/557.‎ ؛١97‎ ١1/١ /5 انظر: الأشباه والنظائر‎ )0( 
انظر: الأجوبة المرضية /الا5- 7/8ا7.‎ )*( 


رض 


غيرها؛ لأنَّ الوقوف على ظاهر لفظ الحديث من غير تقدير ليس فيه دلالة 
علق :نا متف للاكرتها ند انعط وان :الأعرابوى السابتيى في هذا البحدية 
لا بْدٌ من تقدير صفةء أي: كلمتان صفتهما كذاء يحصل لذاكرهما هذا الخير 
العظيم . 

ووصف الراعي هذا الوجه بأنَّه «حَسَنٌ من جهة المعنى» وفيه بعض 
كله مو سعية الفط » 'إلة أن الماتظاتر نف كلاد الزرين1, 

والجواب عن رأي ابن الهمام من وجهين: 

أ أنه وإن كان الأصل عدم مخالفة اللفظ محلّهء إلا أنَّ ترك الأصل قد 
ورد كثيراء والشواهد عليه كثيرة. 

ب - طالما أن كلا الوجهين جائز فى العربية» فقد انضمٌ إلى الوجه 
الأوّل وهو الحمل على تقديم الخبرء مراعاة المعنى» وما فيه من نكتة 
بلاغية» وهي التشويق إلى المبتدأء ومراعاة مثل هذه المعاني من مقاصد 
العريية: 

دوذ تشنيق قيلي آذ قر لزه الاعروادية الو ارده فرج الحاديدين 
المذكورين هو ما أثبته ابن حجر من الحمل على تقديم الخبر» وتأخير 
المبعداأ . 


5 


)١(‏ انظر: الأجوبة المرضية لالا1- 7/8؟. 


فيضن 


8 حذف المبتدأ 


وردت هذه المسألة في مواضع كثيرة» منها 

-١‏ فى خديث أسماءه رضى الله عنها - قالت* «أتيت عائشة وهئ 
لطعي ا فقادك عانقا 0 لفاس ؟ واكنازك إن «المتسامه فإذا الخامن قا 
فقالت: سبحان الله. قلتٌ: آية» فأشارت برأسها ‏ أي: نعم 200 . 


قال ابن حجر: «قوله: (قلت: آية) هو بالرفع خبر مبتدأً محذوف» 
5 هذه آية. - علامة» ويجوز حذف همزة الاستفهام واي 


ع 


١‏ في قول ابن عباس - رضي الله عنه -: .١‏ . . تَكلَنْك أمك» سَنّةُ أبي 
القاسم ه200 . 

قال ابن حجر: «قوله: (سُنَّة) بالرفع خبر مبتدأ محذوف. تقديره: تلك 
سَنّة» وثبت الك الي وري 01 

"- في قوله يلهِ: «ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»"». 

قال ابن حجر: «في رواية موسى (فقال: اسكت يا أبا بكرء اثنان الله 
ثالثهما) وقوله: «اثنان) حبر مبتدأ محذوف. تقديره: نحن اثنان200. 


."١9/١ )1( 
57/١ 0 
لفن‎ 
"8/5 ):( 
.١١/7/ (ه)‎ 
مارها.‎ )5( 


رضنا 


5- في قوق عله لاذه رتياف «آلة ادلم على اهل الكنة؟ كل 
ما لي ا 

قال اتن بحر :قله "كل ضعيف) قال بق البقاء: (كل) بالرقع لا 
غيرء والتقدير: هم كل ضعيف)0" . 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة مواضع زات قينا التميد] مك 
سبيل الجواز. 

والميهنا محف غلن .شيل الحواق ]ذا دل :دليل»على التحدوت وين 
المواضع التي جاز فيها الحذف قولهم فندوورة الول الملل والنهة وعد 
شم الرائحة الطيبة: المِسْكُ والله» وتقديره: هذا الهلال» وهذا المسك. 
فحذف المبتدأ؛ لدلالة القرينة الحالية عليه. 

وقد ذكر ابن الشجري2" أنَّ حذف اسم الإشارة (هذا) الواقع مبتدً 
كثير؛ لأنَّ حذفه كالنطق به؛ لكثرة دورانه على الألسنة» ومن ورود هذا 


.هم١/١١‎ )1١( 

(؟) ١١/007؛‏ وانظر: إعراب الحديث .١95‏ 
وانظر مواضع أخرى ‏ على سبيل المثال - لحذف المبتدأ في : عميول / الال 
هات ارد بابك عهلاء مإلادقث "اقم كو/ردتء 5قك 
أن روات محم الا مك 44ئ كاده ارك ولاك 
لال ١ة:.‏ 

(”) ابن الشجري ( 565٠‏ 057ه). 
هبة الله بن علي بن محمدء أبو السعادات» المعروف بابن الشجريء كان إماماً في 
النحوء واللغة» قرأ على ابن فضّالء والخطيب التبريزي» وأبي المعمر بن طباطبا 
لعلوي. وغيرهمء وأخذ عنه التاج الكندي» وغيره. 
من مصئّفاته : (الأمالي)» (شرح اللمع لابن جني)» (شرح التصريف الملوكي) . 
انظر: نزهة الألباء 4749 إشارة التعيين 4/١‏ البلغة 10؟؛ بغية الوعاة 15/7؟55. 


نفرسنا 


الحذف في القرآن» قوله تعالى: #وَِن يَرََا ءايه برضا ولوأ 20422 أي 
0 0 


0 


هذا سِخْرء وقوله عزَّ وجل : ا أي : هذه سورة 
ومن المواضع التي يكثر فيها حذف المبتدأ حذفه في جواب الاستفهام ؛ 
نَخو قولك: في المسجدء لوق شال ايق: زية؟ رومن قوله تعالى: الكت" 
دعي ين كلك 4 أى دمن النان: 
ومن حذف المبتدأ حذفه بعد فاء الجزاء» قال تعالى: #أمَنَ عَيِلَ صَلِحًَا 
تيسق ون 1ن لك 016" أي ١‏ افعزيلة لكيه وإساءته هلها . 


3 3 


وكذلك بعد القول: أَالْوَا أُسَطِيرُ الأويت 2724 أي: هي أساطير. 
فحذف المبتدأ في المواضع السابقة على سبيل الجواز”"2؛ لدلالة القرينة 


اللفظية. 
2 


.” سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورهء الآية: .١‏ 

(9) انظر: أمالي ابن الشجري .5١/5‏ 

(4) سورة الحجء الآية ؟/. 

(5) سورة فصلتء الآية: > 

(5) سورة النحلء» الآية 5 ؟. 

(0) انظر مسألة الحذف الجائز في: الكتاب ١/7794؛‏ الأصول ١/58؛‏ الإيضاح 
العضدي 4 الخصائص ”/855؛ اللمع في العربية لالا؛ شرح ملحة الإعراب 
؟؛ شرح المقدّمة الجزولية ؟١/58لا؛‏ شرح عمدة الحافظ 1١14 /١‏ 0/١؛‏ 
مغني اللبيب 4877 8754؛ وغيرها من المصادر. 


رونا 


٠‏ حذف الخبر 


ومن مواضع وروده: 

اننقق ويك التداشم ون دك وهري الله يقال “امن ناما بن 
السلفتن» افتضس زج[ لطر اذا مز بخ الخطامه ب 

قال ابن حجر: «قوله: (فإذا عمر) الخبر محذوف» تقديره: قائم أو 


0000 


- في قول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما -:- «فيى أنا 
وأبي ان 
قال ابن حجر: «وقوله: (فهو) ع الشأن» وقوله: (أنا) تيقد وخبره 


مح و عليه نتيا قاو وات الا 


ايك ذل 
؟ إذا دلَّ عليه السّياق. 


أمّا حذفه في الموضع الأوّل فهو بعد (إذا) الفجائيةء ومثاله: خرجت 


.118/١ الحديث والتعليق في‎ . )١( 

(0؟) ك/رولاة. 

(0) ك/روكة. 
وانظر مواضع أخرى - على سبيل المثال - في: ام 4214 ١/1‏ :؛ /٠١‏ 
49 0875. 


اين 


فإذا السبع» على القول بحرفية (إذا) فالخبر محذوف بلا خلاف؛ لدلالة 
المقاجاة عليه» والتقدير: فإذا السبع حاضرء أو نحو ذلك؛ لأنّه لا بُدَّ للمبتدأ 
من خبرء وليس في الجملة خبرء لذلك لزم تقديره. 

أمّا على القول بظرفية (إذا» فليس حذف. و(السبع) مبتدأء و(إذا) الخبر 
متقدمء انحو : عندي زيل(" , 

وقد ذكر ابن مالك أن حذف الخبر بعد (إذا) التي للمفاجأة قليل» 
لذلك لم يَرِدْ في القرآن الكريم مبتدأ بعد (إذا) إلا وهو مثبت الخبر غير 
0000 ومن ذلك قوله تعالى: فَلِدًا هىَ حَيَ74". وقوله: 8فَدًا ف 
ان وقوله سبحانه: لأَإًا هم 7ي0(44) 

وقد أو حمان هذه 3 ونحوها مما ذكْرُ الخبر فيه واجب؛ لأنّه لم 
يدل دلي علي الب ا 

وأمّا الموضع الثاني وهو إذا دل عليه السّياق فمنه ‏ إضافة إلى الشاهد 
المذكور ‏ حذفه في جواب الاستفهام في نحو قولك: زيدٌء لمن سألك: من 
عندك؟ وفي العطف. في نحو: زيد قائم وعمروء. على تقدير: وعمرو 
كذلك: ...إلى غير ذلك50©, 


/١ 40؛ شرح الكافية‎ 34 /١ انظر المسألة في: التخمير ١/7648؛ شرح المفصل‎ )١( 
.75 78 / ؛ ارتشاف الضرب 7/١7؛ الجنى الداني //ا"؛ تعليق الفرائد‎ ٠7 

[6 انظر: شرح التسهيل .776/١‏ 

(9) سورة طىى الآية: .73١‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١٠١8‏ سورة الشعراءء الآية: #". 

(5) سورة الزمرء الآية: 58. 

(5) انظر: ارتشاف الضرب ."1١/7‏ 

(0) انظر حذف الخبر الجائز في: الأصول ١‏ الخصائص 757/7؛ شرح التسهيل 
١ه‏ منهج السالك 59؛» مغني اللبيب 655 875؛ همع الهوامع "1/١‏ 


ورسن 


١‏ ما تحتمل المحذوف فيه أن يكون مبتدأ وأن يكون خبراً 


وردت هذه المسألة في مواضع عدف عنها: 

-١‏ في قوله كله لاواشتكتك الثار إلى .ركها “فقالت :يا رنه أكل 
بعضي بعضاًء فأذن لها ريه نفس في الشتاء» ونَمْس في الصيف». فهو 
1 ع عساو هن ال رامد ما لدو لوزي . 

نقل ابن حجر في إعراب (أشدٌ) ‏ برواية الرفع - وجهين: 
511 سي مك سيدا ونون تشيوره تلاق أندد » ويعو فول 
لايع © 

أذ كين 817 مدا سات لشي أولى اوعفدي "اميد ها 
تجدون من الحر من ذلك النَّمسء وهو قول الطيبي. 

قال ابن حجر: «يوؤيّد الأوّل رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 
(فهو 0 ويؤيد الثاني رواية النسائي من وجه كر يلقل (ناسد نا فجدون 


.١98 انظر ما سبق في التعليق على هذه الرواية ص‎ )١( 

6 رفيضة 

(9) البيضاوي ( ...- 586ه). 
عبد الله بن عمر بن محمد بن عليء أبو الخير» ناصر الدين» البيضاويء الشافعي» 
من الأئمة الأعلام في الفقه. والتفسير. والأصلين» والعربية» والمنطق» من 
مصئّفاته: (مختصر الكشاف). (شرح المصابيح)» (المنهاج في الأصول). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 594/6؟ بغية الوعاة ”/ 2٠‏ ١0؛‏ طبقات المفسرين 
747 7873. 


فضا 


من الحر من حرٌ جهنم)702) 
اي قوله عليه الصلاة والسلام: «أَسْرعوا بالجنازة» فإن تك صالحةً 
تقذمونها إليه» وإن يك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم)7") 


0 


قال ابن حجر: «قوله: (فخير) هو خبر مبتدأ محذوف. أي: فهو 
خيرء أو مبتدأ خبره محذوف. أي: فلها خيرء أو فهناك خيرء ويؤيّده رواية 
اماد بطل شيرف إلى كيان توراتي: في قر ابيع ذلك | مك سير 


ذلك290 , 

الى ديك أبي أشوف قال: االخرج النبي - وَلْةِ - وقد وَجَبتٌ 
الشمس»ء ؛ فسيع صوتاء فال : يهود تُعَذّبِ في قبورها»'. 

فال ابن حجر: «قوله: (يهود لع )قر سو سنسدا أئ: هذه 
يهود» ا خبره عاو 0 


4- في قوله عليه الصلاة والسلام: «. . . شَّهَادةٌ القوم» المؤمنون شهداءً 
اللهِ في الأرض». 

قال ابن حجر: «قوله: (شهادة القوم) هيو يدا وخبره محذوف» 
تقذيره: مقبولة». أو خيوا تخي تكد محذوف.» تقديره: هذه شهادة 


القوم . ا 


.15/5١ )١(‏ والذي في شرح مشكاة المصابيح للطيبي أنه أعرب (أشدّ) خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره: ذلك أشد. 
انظر: ”7/75 .١59‏ 

(0) "*“/ما؟. 

.15١ /" )9(‏ وانظر رواية مسلم في (كتاب الجنائز ‏ باب الإسراع بالجنازة) ؟/ 107. 

.585/#8 ):( 

(ه) “/ هم 5. 

© الحديث والتعليق في: 114/0. 5 
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ذكر ابن حجر في النصوص السابقة ما يحتمل إعرايُه أن يكون مبتداً 
لخبر محذوف أو العكسء. ولم يظهر لي ترجيح ابن حجر لأحد 
ا 

,مكف سانا زعا اكوا ا#الارية فقن 
البويكد : شأنئ :صب جميل: وكتدير الفون آهب حشيل: أمظ مم 
0 

وفوا لول قعانن تقار 904 ترلن: سعد الديعةا لتقي 
أماناظاعة ومن اه البق النقليء لاع امتعووفة امد دو عدر 

وللنحاة في الأَوْلَى من هذين الوجهين قولان» هما على النحو الآتي : 

الأؤنه لازا كرون اللسذوت المعدا أن الشير سمط الفاقلةم +ويقر 


قول الواستعلي 80 , 


3 


بذلك.» إد إِنَّه يقع مفرداًء مشتفا وجامداء وجملة. فهو مُنّسِع فى ذاته» 


- وانظر أمثلة أخرى شٍ: رن ل 14 اعرف رض 0004 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: .١18‏ 
(؟) انظر: التبيان 777/7/؛ البحر المحيط 7/05 7894؛ الدر المصون 5/ 551 408. 
(”9) سورة النورء الآية: 07. 
(:) انظر: الكشاف #/ *الا؛ البيان .١98/57‏ 
)0( الواسطي ( 6060 555ه). 
القاسم بن القاسم بن عمرء أبو محمد الواسطيء أديب» فاضل» نحوي» لغوي» 
أخذ عن مصذق بن شبيب وهبة الله بن أيوب وغيرهما. 
من مصئّفاته: (شرح اللمع)» (شرح التصريف الملوكي). 
انظر: فوات الوفيات / 1١97‏ 95١؛‏ بغية الوعاة ؟/ .75١ 75٠9‏ 


أخرونا 


استراحة» والصدور موضع استجمام وراحة("©2» وإلى هذا الرأي ذهب العبدي( . 
والذى يظهر فى هذه المسألة أنه إذا كان المذكور معرفة فالمحذوف 
التغبرة: وإذا كان المذكوو نكرة: فالمتحذوف المبثذا. 


وقد تعقّب العينىُ - رحمه الله ابن حجر في أحد المواضع المذكورة 
في المسألة» ففي قوله عليه الصلاة والسلام: «يهود تُعذَّب في قبورها؛». 
أعرب العيني (يهود) مبتدأء خبره (تعذب)» وقال: «وقال بعضهو7": (يهود) 
حر مهدا أي : هذه يهودء قلت: كأنّه ظنّ أنّه نكرة فلذلك قال: هو خبر 


مبتدأء وقد قلنا * ِنَّه علمء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث». 
وذكر العيني قبل هذا أنَّ (يهود) علم للقبيلة» وقد يدخله الألف 


واللام» ثم نقل عن الجوهري”) أنهم «أرادوا باليهود اليهوديين» ولكنهم 
حذفوا ياء الإضافة كما قالوا: زنجيّ وزِنْج» وإنما عُرّف على هذا الحدّء 


/” اتظر: التعليقة على المقرب ”الاب؛ مغنى اللبيب 46085 5١8؛ تعليق الفرائد‎ )١( 
التصريح ١/180؛ الأشباه والنظائر */ 6١٠؛ همع الهوامع ؟/ 898 89؛‎ ؛١‎ 
.١١57/١ حاشية الصبان‎ 

(؟) العبدي  ...0(‏ 05٠١5ه).‏ 
أحمد بن بكر بن أحمد العبدي». أبو طالب» من أئمة النحاة» أخذ عن أبي سعيد 
السيرافي» والرماني» والفارسي» له شرح على كتاب (الإيضاح) للفارسي . 
انظر: نزهة الألباء 757؛ إشارة التعيين 7؟؛ البلغة 55؛ بغية الوعاة .1947/١‏ 

(؟) يعني ابن حجر. 

(4:) الجوهري ( ... 798ه). | 
إسماعيل بن حماد. أبو نصرء الجوهريء إمام في اللغة» والنحوء والأدب» 
ويضرب بخطه المثل في الجودة» أخذ عن الفارسي» والسيرافي» وغيرهماء من 
أشهر مصئّفاته : (الصحاح). 
انظر: إنباه الرواة /١‏ 779 77؛ معجم الأدباء 5/ ١5١‏ 50١؛‏ إشارة التعيين 


هه 5ه. 


دكن 


فجمع على قياس شعيرة وشعيرء ثم عُرّف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك 
لم يجز دخول الألف واللام عليه؛ لأنّه معرفة مؤنث. فجرى في كلامهم 
عوع الك رز 1 

وفيما ذكره العيني أمران: 

الأوّل: أنَّ ابن حجر أورد في الموضع نفسه قول الجوهري الذي ذكره 
العيني بلفظه تقريباً» ومعنى ذلك أن كون (يهود) علماً للقبيلة أمر مقرّر عند 
ابن حجر . 

الثاني: أنَّ ابن حجر أعرب (يهود) على وجهين: أحدهما ما ذكره 
العيني عنهء والآخر أنَّه مبتدأ خبره محذوف» ‏ كما سبق في تحرير المسألة ‏ 
وهذا الوجه يعارض ما ذكره العيني من أن ابن حجر ظنّه نكرة» لذا أعربه 
كين يقد يدو 

والذي يظهر مما سبق أنَّ العيني ‏ رحمه الله اجتزأ بعض كلام ابن 
حجر في إعراب هذا الحديث» وبنى اعتراضه عليه» وقد تبيّن وجه ما ذكره 
ان حجر وهو أله يزّاة شخرفة ولص كما ذكر الشتي من آله إثها أعريه عخيرا 
لأنّه ظئّه نكرة» وعليه فقد سقط اعتراض العيني ‏ رحمه الله - في هذه 


40 0 


المسالة. 


.061//7 وانظر: الصحاح‎ 23١7/4 عمدة القاري‎ )١( 
.5797/7” انظر: إرشاد الساري‎ )0( 


لحن 


؟' دخول الفاء على خبر المبتدأ 


وردت هذه المسألة في قؤله عل :: #قالا: الذي نرآيته يُشَنُّ شِذفه 
فكزّات200. .وعلّق عليه ابن حجر في موضعين: 

الأول: قال فيه: «هكذا وقع بالفاء» واستُشكل بأنَّ الموصول الذي 
يدخل خبره الفاء يُشترط أن يكون مبهماً عامًا» وأجات ابن :مالك بأنّه نؤّل 
المعيّن المبهم منزلة العام» إشارة إلى اشتراك من ينّصف بذلك في العقاب 
المذكور)(" . 

الثاني : وذكر فيه ما يلي : 

أ- تفصيل إجابة ابن مالك عن هذا الإشكال أن المبتدأ لا يجوز دخول 
الفاء على خبره إلا إذا كان شبيهاً بِمَنْ الشرطية في إرادة العموم» واستقبال ما 
يتم به المعنى, مثاله: الذي يأتيني فمكرّم» فإن قصدت ب (الذي) هُنا معيّنا 
زالت مشابهته بِمَنْ الشرطية» وامتنع دخول الفاء على خبرها كما امتنع في : 
زيدٌ فمكرمٌ» فكذا (الذي) لا يجوز: الذي يأتيني إذا قصدت به مُعيّناًء لكن 
هذا شبيه في اللفظ بالذي يأتيني عند قصد العمومء لذا جاز دخولٌ الفاء في 
هذا الموضع حملا للشبيه على الشبيه» ونظير ذلك قولّه تعالى: #ومآ صب 
نَم التق الْسْمَانِ مدن أنّهو74" فإنَّ مدلول (ما) مُعيّنَء ومَدْلُول (أصابكم) 
المضيّ» وقد دخلت الفاء في خبره تشبيهاً له بقوله تعالى: #ومآ أَمَبَكُم ين 
38/٠١ )١(‏ 5ه. 


(0) ١٠/16ه.‏ 
فيه سورة آل عمران» الآية: ١175‏ . 
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مُصِيةٍ هِِمَا كَسَبَتْ يريك 74 فرُوعي الشبه اللفظي بينهماء فأجريا في 
مصاحبة الفاء مُجرى واحدًا. 

دفول لطيو سانا عا ها «هذا كلام متين» لكن جواب 
الخلكيق تقضيل لفك الرؤيا التهعددة العيهمة + لآ تمق ذكر عليه الحتصجل 
أو تقديرهاء» فالفاء جواتب (أَمَّا)ا» ثم قال: والفاء فق قوله: (فأولاد الناس) 
جاز دخولها على الخبر؛ لأنَّ الجملة معطوفة على مدخول (أنّا) في قوله: 
(أكا تراس ع وق دافم القذاء فى بمعظى الس قارف 351 يقرا ال 01070 لا 
حلفت حلاف مقتضاها وكلاهها )2 . 

ذكر ابن حجر في الموضعين السابقين مسدالة دخول الفاء على خبر 
امعد ا وملخضو ما ذكرة نايل 

-١‏ اشتراط كون الموصول الذي يدخل خبره الفاء عامّاء وجاء في 

؟- إجابة ابن مالك عن هذا الإشكال بأنّه من باب تنزيل المعين منزلة 
العام . 

* توجيه الطيبي بأنَّ (الفاء) واقعة في جواب (أمّا) المقدّرة. 

وبيان المسألة على النحو الآتي : 

حي خبر الميتذا ألا تدخل عليه القاء؟؛ لأن تدع مذ السكدا كشية 


)01 سورة الشورى» الآية : 5_0 

(0) في الفتح: المحذوفات». في المطبوع والمخطوط //”/ 55"أء وما أثبته هو 
الأنشت للسياق» وهو ما ف شرح المشكاة 7 

.:50/١١ )0(‏ وانظر: شواهد التوضيح ١85‏ 1850١؛‏ شرح مشكاة المصابيح 4/ 507 
05 


وين 


الفاغ مع القجز 57 فلو تقال غملا اه فعطلق :على اراي اللعمهيو 7 
55 إلى الأخفش جواز ذلك على زيادة لام لورود: أخوك فُوَجَدَ 
وقول الشاعر7؟ : 

وقَائلةٍخَوْلاكُ فانكخ فَتَانَهِمْ وأكُْرُومَةُ الحيِّيْنِ ا 


وهو مخرّج عند المانعين على تقدير: هذه خؤلان. 


/١ 79/4؛ شرح الأشموني‎ /١ انظر: شرح التسهيل ١/778؛ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
رك ره‎ 

(؟) انظر تفصيل القول في مسألة دخول الفاء على خبر المبتدأ في: الكتاب /١‏ 19 
٠‏ 507#؛ المقتضب ”/ 195 95١؛‏ الإيضاح العضدي 3515 14؛ المقتصد 
دش ظ يري رضم سرض أفال ابن الشجري 256١/5‏ "/84١؛‏ شرح 
المفصل /١‏ 494 ١١٠؟؛‏ المقرب 97؛ شرح الكافية 4٠١7 ١١١ /١‏ الملخص 
١/8 /١‏ ١148١؛‏ الإرشاد 5؟١-77١؛‏ ارتشاف الضرب ”/ 57 59؛ المساعد 
/١‏ 7:5 /7غ7؛ همع الهوامع ؟/ 5ه 4ه. 

(9) انظر: المقتصد ١/7”1؛‏ شرح المفصل 4٠٠١/١‏ شرح التسهيل ١/77*0؛‏ شرح 
الكافية /١‏ 7١٠؟؛‏ البسيط ١/51754؛‏ ارتشاف الضرب ”/59؛ المغني .5١9‏ 
وفي (معاني القرآن) للأخفش ذكر دخول الفاء على خبر المبتدأ في موضعين: 
الأول: حكى القول مطلقاً غير مقيد» من غير تعليق. 
الثاني : أ وصفه بأنه (لم يحسن)» قال: «لو قلت: عبد الله فمنطلق لم يحسن» 
وهذا دليل على أنه لا يرى زيادة الفاء فى خبر المبتداً. 
و دكتد الزيام فاخب الميطذا الموصولا ينا يذل على "اله ردب نذهت 
امون 
انظر: معاني القرآن /١‏ 85 لالىم. 137. 

(5) لم أقف على القائل. 

(5) البيت ورد في: الكتاب 0٠/١‏ "!4 الإيضاح العضدي 95؛ شرح المفصل /١‏ 
٠؛‏ شرح التسهيل ١/١؛‏ شرح الكافية ١/7١٠؟؛‏ البسيط ١/014؛‏ مغني 
اللبيب 27١9‏ 578؛ همع الهوامع 04/7... وغيرها من المصادر. 
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وق الول كانه نسي عجن 4 اوذلك :]ذا كان المكدا "انما تموطولا از 
نكرة موصوفة» يفيدان الشيوع. وتان معنى الجزاع. بشرط أن تكون 
الصلة. أو الصفة مكونة من : 

تعن وفاغا شمر الذق بابق كله درسم ونه قوله نكن شيا 


و > حورم 22 


#أليت ينفِفوت أمَوالهُم َأَجلٍ َألتَهَارٍ سِرًا وعَلانيسة فَلَهِمَ أجرهمٌ عند 

د أو قبية تخملةة لحو: : الذي عندي فمكرّمء وكل رجل في الدار 
: فمكرّم» ومنه قوله سبحانه: *أوما يكلم ين مد ْتَمَمَ هَمِنّ أنَّهِ 04" . 

فإن انتفى الشيوع بأن كان لواحد مكو ل الفاء في خبره» 
فلا يقال: زيدٌ الذي أتاني فله درهم؛ لأنة ذلك تعد عن تضم معدن 
الشرط . 

وإذا تقرّر ذلك ففي الحديث المذكور إشكال ‏ كما نقل ابن حجر 
مَرده إلى وقوع الفاء في خبر الموصول المعيّن الواقع سعدا 

الأول: أنَّ الموصول المعيّن هنا أجري مجرى الموصول العام في 
نحو: من يأتيني فله درهم وهو توجيه ابن مالك. 

الثاني: أنَّ (الفاء») واقعة في جونات (01ا) المقذرة هن توجية 
الطيبى . 

ولعل الأظهر فى توجيه رواية الحديث ما ذكره الطيبي - رحمه الله -؛ 
لشي : 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 17/5؟ 
(؟) سورة النحل» الآية: 57. 
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الأولى: أنَّ الحذف إذا كان المحذوف معطوفاً على مماثل له؛ لدلالة 
السّياق عليه سائغ وجائز. 1 

الثانية: في توجيه ابن مالك بُعد؛ لكونه حملاً بعد حملء إذ حملّ 
الموصول المعين (الذي رأيته يُشَىّْ شدقه...) على المبهم في نحو: الذي 
يأتيني فله درهم»ء وهو بدوره محمول على (مَنْ) الشرطية؛ لما فيه من الإبهام 


والعموم . 
د 


لين 


؟: حذف العائد المنصوب من جملة الخبر على المبتداً 


في قوله ‏ كلةٍ -: «فوالله ما الفقرَ أحشَى ع لكر 

قال ابن حجر: «بنصب (الفقر)» أي ما أخشى عليكم الفقرّء ويجوز 
الرفع بتقدير ضمير؛ أي: ما الفقرٌ أَحْشَاهُ عليكم, والأوّل هو الراجح». 
وحص بعضهم عواة ذلك الرو0 1 

ذكر ابن حجر في النصٌّ السابق مسألتين: 

الأولى: تقديم المفعول بهء وسيأتي الحديث عنه في انو , 

الثانية: حكم حاف الفاتد النضوت :تن تجيلة: لخر على المييدا 

وهي مسألة خلافية» النحاة فيها على أربعة أقوال» هي على النحو 
الاتي : 

١‏ جواز ذلك في الشعرء وهو في الكلام ضعيف؛. وهو مذهب 
ون لومووانفه ابو الايد اتا ولعي وابن عصفور("» ونصٌ 


.5ةم/١١‎ )1١( 

.؟:؟/١١‎ )0( 

(0) انظر ص 545. 

(4) انظر: الكتاب 7/١‏ 57. وكذلك: النكت في تفسير كتاب سيبويه .5١4 5١148 /١‏ 
(0) انظر: الأمالى ١/57»؛‏ ”7/الا. 

(5) انظر: 57 الحديث ,279٠‏ ؟١١"؛‏ التبيان .557”/١‏ 

0) انظر: شرح الجمل 756٠ /١‏ 01"؛ المقرب ٠4؛‏ ضرائر الشعر /ا/ا١.‏ 


يذنن 


ابن أبي الربيع على أنَّه ورد «في قليل من الكلام0" . 

ا 50 في سعة الكلام. بشرط أن يكون المبتداً اسم استفهام» أو 
كلاء أو كلتاء أو كُلأَء وبه قال الفراء29»: والكسائي2"0: وإن كان المبتدأ غير 
ذلك فالحذف ممتنع. ويجب نصب المتقدّم مفعولاً به إل في ضرورة شعرء 
ولبت للكؤدية 1 . 

؟- جوازه فيما اشترطه الفراء» وفي نحو: زيدٌ ضربت» وعليه 
هشاه0" . 


4- جوازه مع (كُلّ) وما أشبهه في العموم والافتقار من موصول 
وغيره» نحو: أيهم يسألني أعطيء. ونضرة وجل ودعو الى الخير أعسيب: 
أي : أعطيه» وأجيبه» وعليه ابن مالك. وخالف الكوفيين في منع الحذف إذا 
كان غير" وك ) هلق يكضها لين »وان كان ورف أن عيره أفوى موز 

واف هلل أصخات القول الأول تضعيفهم هذه المسألة بأنَّ فيها تهيئة 
الغامل اللعمل» :وقطعة عيه 9 :وبعملوا فلل ذلف قراف يشمن بن وان 40 


.055/١ انظر: البسيط‎ )١( 

(؟) انظر: معانى القرآن 215٠ 1١9 /١‏ 7517. 

(9) انظر: تعليق الفرائد ”/ 5 .٠١‏ 

60 انظر: شرح التسهيل 275١ /١‏ 717؛ شرح الكافية الشافية .741//١‏ 

)0( انظر: ارتشاف الضرب 57/7؛ البحر المحيط 9/8١5؛‏ همع الهوامع 5/7١؛‏ 
هشام الضرير .17١ ١١1‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل 7٠١ /١‏ 17". 

[(69 انظر: شرح الجمل لابن عصفور 78٠ /١‏ 791. 

(4) يحيى بن وثاب (0... ١٠ه).‏ 
يحيى بن وثاب الأسدي ولاءً» الكوفي» مقرىء أهل الكوفة في زمانه» روى عن 
ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهما ‏ وعن مسروق» وعبيدة السلماني» وأبي 
عمرو الشيباني» وغيرهم» وعرض عليه سليمان الأعمشء. وطلحة بن - 
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واتراهيم يم النخعي("2, والليني/": وأبي وا لأف فخكم هلد 1ن 
والتقدير: يبغونه29» فهذا يُحفظ ولا يقاس عليه. 


وانمعدل القراء وم دوائقة باذلة مدهاء 


- مصرفه. وغيرهما. 
انظر: معرفة القرّاء الكبار 5٠ /١‏ 0؛ غاية النهاية ؟/ .7/٠‏ 

)0 النخعي ( ... 55ه). 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعيء» الكوفي؛ إمام» زاهدء 
عالمء فقيه» ثقة» قرأ على الأسود بن يزيد»ء وعلقمة بن قيس» وقرأ عليه سليمان 
الأعمش. وطلحة بن مصرف. 
انظر: غاية النهاية /١‏ 59 ٠"؟‏ تهذيب التهذيب .55/١‏ 

0( السلمي ( ... 5لاه). 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الضرير»ء مقرىء الكوفة» ولد 
في حفياة العني'- كيةه) وإليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاًء أخذ القراءة عن 
عثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» وغيرهم. 
انظر: معرفة القراء الكبار /١‏ 590 59؛ غاية النهاية .4١5 517 /١‏ 

(9) أبو رجاء ( ... ١١٠ه).‏ 
عمران بن تيم - وقيل: ابن ملحان ‏ أبو رجاء العطاردي» البصريء التابعي» أسلم 
في حياة النبي - ككٍِ - ولم يره» عرض القرآن على ابن عباس» وحدّث عن عدد 
من الصحابة - رضي الله عنهم -. روى القراءة عنه عرضاً أبو الأشهب العطاردي . 
انظر: غاية النهاية 5/١‏ 50. 

(4:) سورة المائدة» الآية: .05٠١‏ 
وانظر: المحتسب ١/١١5؟؛‏ مختصر في شواذ القرآن ؟"؛ البحر المحيط ؟/ 000. 
وقد عزا أبو حيان هذه القراءة للأعرج» وهذا العزو مخالف لما ذكره ابن جني 
عنهء ففي المحتسب 7١١/١‏ ما نصّه: «قال ابن مجاهد: وهو خطأء قال: وقال 
الأعرج: لا أعرف في العربية (أفحكم)» وقرأ (أفحكمٌ) نصباً». 

(5) انظر: التبيان 7/١‏ ”557؛ الدر المصون 590/5. 


الكل 


2 قراءة ابن ا #وَكُل وعد أ د أي : ا 
؟- قول أبي النجم العجلي: 


فاع بود ف ارد و عاق : 27 ُ نسوسو عا رز 


00 


(0 
(0) 


0) 


بتقدير : لم اصع 
3 قول الشاع 20: 
اي ل ل 0 


انظر: السبعة في القراءات 05؟5؛ حجة القراءات 594/8؛ الكشف ”/3007. 

ابن عامر ( ...- 8١١ه).‏ 

عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبيء أحد القراء السبعة. وإمام أهل الشام في 
القراءة» قال عنه الذهبي: «وقد تكلم في قراءته من لا يعلم» وهي قراءة حسنة». 
انظر: تاريخ العلماء النحويين ”77؛ ميزان الاعتدال ”/559؛ غاية النهاية /١‏ 
و ع 

سورة الحديد» الآية: .٠١‏ 

انظر: إعراب القراءات السبع 859/7. 

الديوان 7١؛‏ الكتاب ١/55؛‏ معاني القرآن للفراء 2١5٠/١‏ ”55؛ الخصائص 
*١1؛‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة 55١؛‏ المقتصد ١/١77؛‏ أمالي ابن 
الشجري .9/١‏ ”/١/ا؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/٠75؛‏ ضرائر الشعر 95١؛‏ 
شرح التسهيل ١/؟١١؟‏ شرح الكافية الشافية ١7577/1؛‏ شرح الكافية /١‏ 97؛ شرح 
ألفية ابن معطي 8457/7 ؛ مغني اللبيب 197؛ همع الهوامع .١7/7‏ 

اختلف في قائله على قولين» هما على النحو الآتي: 

أ الأغلب العِججلي. انظر: الصحاح ٠١8١/7”‏ (ر و ض»)؛ اللسان 5١8/17‏ 
(ق رض) نقلا عن ابن بري» والبيت في شعر الأغلب .15١‏ 

ب - حميد الأرقط. انظر: اللسان دا «(روض). 

منيتريضا ‏ أي مكنا واسها : 

وقد ورد البيت برواية (كِلَّيْهما أجِدٌ مستريضاً) في: شعر الأغلب العجلي ١5١؛‏ 
الصحاح ”/١8١٠؟؛‏ اللسان .»5١19/7‏ ولا شاهد فيها على المسألة» كما ورد - 


م 


هيده 5 


وتقديره : - 
بجامع عدم تقدّم المعمولء كما أنَّ (كلا) و(كلا») في معنى (ما)» فقولك: 
الرجلين ‏ إلا مَنْ ضربت» و(ما) لها الصدارة» فأشبهت الموصول» فساغ 
الععلف كدان 

ومن ورود الحذف في غير ما اشترطه الفراء قراءة يحيى ومَنْ وافقه 
اناق تذكره!"؟ بوكذلك قفون امود ف 10 
وعبدال تست تند أفعجنانفة بال لا 10 ا 7 

أي : يحمده. 

والذي يظهر بعد عَرْضٍ المسألة ما يلى: 

١‏ ما ذهب إليه سيبويه ومن وافقه من البصريين من تخصيص حذف 

العائد المنصوب من جملة الخبر على الميكدا بالشعر» وتضعيفه في الكلام» 
يعارضه وروده في قراءة سبعية لا مجال لردّهاء أو تضعيفهاء بل الأمر فيها 
كما قال أبو حيان: «ورد في السبعة فوجب قبوله)0" . 


2 ..يزواية '(قاضهما أعيد شتريف)) كناتهر ناهد المسالة فى+ عاتن القرآن للقراء 7١‏ 
(وفيه: أجِدٌ)؛ مجالس ثعلب ١/08؛‏ اللسان 9/ 780١؛‏ همع الهوامع .١7/7‏ 

)000 انظر: همع الهوامع ”/ .١7-1١7‏ 

(؟) انظر ما سبق ص 58" 759. 

(9) تسب له في: ضرائر الشعر 75١؛‏ المقرب 24٠‏ وليس في ديوانه. 

6 ورد البيت في: شرح التسهيل ١/1١؛‏ شرح الكافية الشافية ١/758؛‏ البحر 
المحيط 9/8١5؛‏ ارتشاف الضرب 585/5؛ الدر المصون 7979/54؛ المغني 
57 تعليق الفرائد ”/ 5 .١١‏ 

(5) البحر المحيط ”7/7 .75١9‏ 


"- ما ذهب إليه ابنُ مالك من عدم الاختصاص بالشعر إن كان المبتدأ 
غير (كلٌ) هو الأقرب للصواب؛ لورود السماع بهء وإن كان أمرٌ القراءة فيه 
كما وصفه ابنُ جني بأنّه «وجه غيره أقوى منه)217. 

"- موافقة ابن حجر لما ذهب إليه ابن مالك في عدم اختصاص هذا 
الحذف بالضرورة» مع ترجيحه الوجه الأول وهو النصب. 

نهنا :فضي إلنه شييوتة' وم واققة هه مخميسن قدت العائد 
المنصوب بالشعرء وتضعيف ما ورد منه في الكلام» يُعارض حكاية ابن مالك 
الإجماعً على جواز الحذف إن كان العائد مفعولاً به» والمبتدأ (كل)0©. 
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الك + 


.5١١/١ المحتسب‎ )١( 
.7406 /١ شرح الكافية الشافية‎ ؛7١١‎ /١ (؟) انظر: شرح التسهيل‎ 


ماقا 


في قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «. . فكان مِمّا أنزل الله آيةُ 
ا 

قال ابن حجر: «. .قال الطيبي: (آية الرجم) بالرفع اسم كان» وخبرها 
(من) التبعيضية في قوله: (ممًا أنزل الله)» ففيه تقديم الخبر على الاسمء وهو 
كثير 00" , 

ذكر ابن حجر في النص السابق تقديم خبر (كان) على اسمهاء ويتضح 
من هذا أنه يرى جواز تقديم الخبرء وفي المسألة خلاف بين النحويين على 
قولين» هما على النحو الآتي : 

١‏ الجوازء وعليه البصريون. 

؟- المنع» وعليه الكوفيون. 

وحجّة المجيزين ما يلي : 

أ السجاء: واه قوله تفال + لإوانت عدا علدنا كول النؤينين 704 
ف (حمًا) هو الخبرء وقد تقدَّم على الاسم (نصر المؤمنين). 

ب - أنَّ الأفعال الناقصة مشبّهة بالأفعال الحقيقية» ومتصرّفة تصرّفهاء 
فجاز في خبرها من التقديم والتأخير ما هو جائز في المفعول» قال سيبويه : 


.١: 4/١١ )١( 
.١١9 7/17 (؟) ١؟١/"ه١. وانظر: شرح مشكاة المصابيح‎ 
سورة الروم» الآية: /ا5.‎ )0( 


بدن 


«اتقول: كان عبد الله أخاك. . . وإن شئت قلت: كان أخاك عبد الله» فقدّمت 
وأخرت» كما فعلت ذلك في ضَرَب؛ لأنَّهِ فعل مثله» وحال التقديم والتأخير 
فيه كحاله في (ضرب»» إلا أنَّ اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد»9؟. 

واعتلٌ المانعون بأنّ الخبر فيه ضمير الاسمء فلا يتقدَّمِ على ما يعود 
عليه(" . 

والراجح من هذين القولين ما ذهب إليه البصريون؛ لأنَّ السماع 
يعضده» وما اعتلّ به المانعون مردود بأنَّ الضمير يعود على اسم (كان) وهو 
متأخْرٌ لفظاًء متقدّمٌ رتبة» ومفسّر الضمير إذا تأخّر لفظه» وتقدّمت رتبته جاز 
ذلك فيه. 


يده 


)١(‏ الكتاب ١/١؟؟؛‏ وانظر: المقتضب 88/5؛ الأصول ١/65؛‏ الإيضاح العضدي 
-١١1/‏ 38١؛‏ الخصائص ”/ 7/857؛ اللمع 41 88؛ التبصرة والتذكرة ١//141؛‏ 
شرح المفصل 7/ 917؛ شرح الكافية الشافية ١/٠٠4؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 
7 ؛ البسيط ”/5175؛ شرح ألفية ابن معطي 857/7 ارتشاف الضرب ”485/7 
توضيح المقاصد ١/7”79487؟؛‏ همع الهوامع 1 

6 انظر: همع الهوامع ”//41. 
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0 (كان) بين التمام والنقصان 


١‏ فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كان النبى ‏ كه - إذا كان 

قال ابن حجر: كان تامة» أي: إذا وقع2(0. 

ا لفن مايق الو هدايق متوقي: الله هديا ب الى كان اللبل لكر هاه 
وكارك لما ان لام 0 

قال ابن حجر : «قوله: (كان الليلٌ) بالرفع» وكذا قوله: (وكانت ظلمة) 
كان 0 

في الحديث: «. . . وكان بعد ذلك القِصاصٌ)9. 


(القصاص) مرفوع على أنه اسم (كان)» ويجوز أن تكون (كان) 
0 


5- فى حديث أبى موسى ‏ رضي الله عنه -: «خسفت الشمس» فقام 


.058/7 القول والتعليق فى:‎ )١( 
ْ .15١/# )0( 

5 #/؟12. 

.١77/١ ):( 

.1١77 7/1١ انظر:‎ )0( 


البي ‏ كله - فرعا يخشى أن تكون الساعةٌ ...200 
«قوله: (يخشى أن تكون الساعة) بالضم على أن (كان) تامةء أي : 
تخنت أن تشضر السدافتة ع أو "تاففنة» والساعنة انها » والعخبيز 


محذوف. 5 0 


ذكر ابن حجر فى النصوص السابقة مسألتين: 

؟- تردّدها بين التمام والنقصان. 

ومعنى تمامها أن تأتي مكتفية بمرفوعهاء مستغنية عن الخبر» نحو 
قولك: قد كان عبد الله. أي: لخلق» وقد كان الأم أي: وقء0. 

-١‏ كونها غير مكتفية بمرفوعهاء بل هي مفتقرة إلى المنصوب» وممن 
ذهب إليه ال ام وابن لم00 لوقه وأبو ا 


.5”5/5 )1( 

9) 5/ره؟5. 
وانظر أمثلة أخرى في: 775/١‏ 5د احمض #“/54ك ككف 4/*تكء ام 
كد لي الي لي برف رةه 

(9) انظر: الكتاب 475-75١ /١‏ المقتضب 4// 450؛ الأصول ؟/ 65١‏ 47؟ المسائل 
البغداديات *١١؛‏ التبصرة والتذكرة ١/191؛‏ الأزهية 4١90 ١97‏ شرح اللمع 
5/١‏ أسرار العربية 4*١؛‏ شرح المفصل "/ 917 98؛ شرح الجمل لابن 
عصفور ١/7١4؛‏ شرح الكافية الشافية /١‏ 508 94٠4؛‏ شرح الكافية .190/١‏ 

(:) انظر: التبصرة والتذكرة .١4١/١‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل .”78/١‏ 

30( انظر: شرح الكافية 59190/7. 

(0) انظر: ارتشاف الضرب 57/ هلا. 


١‏ عدم دلالتها على الحدثء» وبه قال المبردء وابن السراج7©» وابن 
عو 1" إدوايق بابشاذ اك رابع زهان 5 وغيرع: 

والمشهور الراجح هو أنها ندل غلى الث والزمان» وما قيل من 
كونها دالّة على الزمان دون الحدث رد عليه ابن مالك من وجوه عذة منها: 

١‏ أن الأصل فى كل فعل هو الدلالة على الحدث والزمان معاء 
والقول بأنّها ذاه على بالونان قط رخر ات لها عن هنا الأصل» ولا يصحٌ هذا 
إلا بدليل. 

١‏ - اقتضاء فعلية هذه العوامل الدلالة على الحدث والزمان معاء إذ 
الدالٌ على الأوّل فقط مصدرء والدال على الزمان وحده اسم زمان» وهذه 
الأفعال ليست بهذا ولا ذاك» فانتفى كونها دالّة على لعن المضسين دون 
الآخر. 

ا وقوغها ضيلة لآنه :نخو قوله تعالئ : إن ل 6 مك 204 فلو 

4- أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان؛ لأنَّ 
الدلالة على الحدث ثابتة غير متغيرة بالقرائن» بخلاف الدلالة على الزمان. 

بناء الأمر منهاء كقوله تعالى: #كُونوا مين قط ولو كانت 
مجرّدة عن الحدث لم يُبن منها أمر؛ لأنه لا يُبنى مما لا دلالة فيه على 


.87؟/١ انظر: الأصول‎ )١( 

(5) انظر: اللمع 88. 

(9) انظر: شرح المقدمة المحسبة ؟/ 759 50٠١‏ 
(4) انظر: شرح اللمع .493/١‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة النساءء الآية: .١780‏ 


الحدث . 

إلى غير ذلك من الأوجه(2. ولذا كان التعويل على القول الأوّل في 
سبب تسميتها ناقصة هو الأؤلى. 

ومن الشواهد على مجيئها تامّة ما يلي : 

. قوله تعالى: #وّإن كانت دُو عْسْرَوَ 74" أي: وقع‎ -١ 

ا قوله تعالى : طإلة أن تكرت جره +045" برفع (تجارة)9): 


كن اك ا اك شك كا 2 سن 5859 لكان 
4 فول :مقاين' العاكنى 9 , 
فدق لبقي دغل ين تبان تتاقكى» ١‏ ]ذقنا وو د كتاكت اما 


)00 انظر: شرح التسهيل "1٠ 778 /١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية .78٠‏ 

(9) سورة البقرق الآية: 787. 

(4) هي قراءة السبعة غير عاصم. انظر: السبعة في القراءات 97١؛‏ إعراب القراءات 
السبع ٠١5 /١‏ 5١٠؛‏ الحجة للقراء السبعة ”/ 575 5”9؛ الكشف ١/١85؛‏ 
التيسير 808. 

() نُسب له في: حماسة البحتري 7١7؟‏ أمالي المرتضى 4184/١‏ تخليص الشواهد 
5 الخزانة 017/7" 

6 البيت في: الجمل 54؛ اللمع 88 الأزهية 8 ؛ أسرار العربية 70١؛‏ شرح 
المقدمة الجزولية 577/7!؛ شرح ألفية ابن معطي 4874/7؛ شرح شذور الذهب 
5؛ همع الهوامع ”/ 87. 

(090)" سيت لعفي الكدات والتتدهرئ 1/1؟, 

(4) البيت في: الكتاب ١/١5؟؛‏ المقتضب 45/5؛ التبصرة والتذكرة ١/١941١1؛‏ - 


7084 


ومن الشواهد على جواز مجيئها ناقصة وتامّة ما يلي : 

الاقرلة تاق طق وه الاين د بل الك 

(نككوة) عرق أن "كتوق قائنة) :وقاضرها اإغلةة) تسم يعد ان 
غلام» ويجوز أن تكون ناقصة» والخبر (لي)0©. 

'- قوله تعالى : «وإن كارت يَعْلٌ يرث كل374 . 

يجوز في (كان) التمام». و(يورث) في موضع رفع على الصفةء 
والنقصان. و(يُورَتُ) في محل نصب خبرها!). 

قوله عز وجل: أن تكرت أب د أَرَقَ بن م2204 فعلى التمام 
(أَمّة) قاعل»ء وجملة (هي أربى) في موضع رفع على الضفة» وعلى النقصان 
راقن الاسمء واللجملة فى محل صب حير""......وغير ذلك من 


الشواهد7" . 
ما 


- الأزهية 195١؛‏ أسرار العربية 0 ١؛‏ شرح المفصل 48/4. 

.5٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان ١//ا6؟؛‏ البحر المحيط .50٠/7‏ 

(9) سورة النساءء الآية: .١7‏ 

(84) انظر: البحر المحيط ”7/7 .١184‏ 

(5) سورة النحل» الآية: ؟5. 

.48١05 4٠6 /” انظر: التبيان‎ )5( 

(0) انظر شواهد أخرى في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم /١7/79‏ 7804 0/8". 


04 


١‏ معرفة اسم (كان) من خبرها 
ب لاوكان لخر :ذاك أن 


قال ابن حجر: «قوله: (وكان آخر ذلك أن أعطى) بنصب (آخر) على 
أنه خبر مقدّمء و(أن أعطى) اسم كان. ويجوز رفعه على (أن أعطى) الخبر؛ 
لآنْ كليهما معرفة. 

قاله ابو 0 والأوّل أقوىء ومثله قوله تعالى: #فمًا كارت جوابٌ 
ووه 74" الآية90) 

ذكر ابن حجر في النص السابق ما يلي : 

دوذ كن (أن أعطن)"اسماء: و(اخن. .) يوا 

اواو الفكبى نينا لان تكلبهنا عرق . 

تقوية أبي البقاء الوجه الأوّلء وتنظيره بالآية: #قمًا كات جَوَابَ 
ع4 . 

وبيان المسألة على النحو الآتي: 

في حال اجتماع معرفتين في باب (كان) ففيما يقام اسماً أو خبراً 


)١(‏ ا/مره. 

(0) وردت في ثلاث آيات: سورة النملء» الآية: 57. سورة العنكبوت» الآيتان: 74» 
1 

(90) ١/89ه.‏ وانظر: إعراب الحديث 585 /587. 


0 


أقوال» من أبرزها: 

١‏ الاختيار في إقامة أي المعرفتين اسماً أو خبراً دون تفصيل» وممن 
عت إن للق شير أ نبو امبرو ابو الفا والعيورو اام 

: التفصيل في المسألة على النحو الآتي‎ ١ 

١‏ إذا كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسمء 
والمجهول الخبرء وحُمل كلام سيبويه ومن وافقه على ما إذا تساويا في العلم 


وعدمه. 


؟- إن كان المخاطب يعلم المعرفتين ويجهل انتساب أحدهما للآخرء 


ففيه حالان: 

أ أن يتساويا في التعريف فالأمر بالخيار في جعل أيهما الاسم وأيهما 
ال 

ب - أن يكون أحدهما أعرف من الآخرء فالمختار خجعل الأعرف 
الأمبع: 


وقد عُومل (أنْ) و(أنَّ) المصدريتان معاملة المضمرء لذا كان المختار 
جعلهما مع صلتهما انيما دون كونهما ل وعلى هذا مدار تشألة الباب» 


.75/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: المقتضب 54/5. 

9ه انظر: الإيضاح العضدي 177. 

(5:) انظر: التبصرة والتذكرة .١1486 /١‏ 

(5) انظر هذا التفصيل ‏ على تفاوت بين المصادر في ذكر تفريعاته ‏ في: شرح الجمل 
لابن عصفور /١‏ 89494 "50؛ المقرب 5١٠؛‏ البسيط ”/ ١5‏ 6١/!؛‏ الملخص 
١/؛‏ شرح ألفية ابن معطي ؟417//7؛ ارتشاف الضرب ”/ 49 41١‏ مغني 
اللبيب 459٠‏ همع الهوامع ؟/ ”ات 16. 


اونا 


ومن شواهدها: 

قوله تعالى: كر لَرَ مَكْن ينهم إِلّة أن كالوأ2'74 قُرىء برفع (فتنتهم) 
0 فعلى الرفع تكون (فتنتهم) اسم (كان) و(أن قالوا..) مصدر في 
موضع الخبرء والتقدير: ثم لم تكن فتنتّهم إل قولهم؛ وعلى النصب تعرب 
(فتنتهم) خبر (كان) و(أن قالوا..) مصدر في موضع الاسم. 

والقول :نتسه ني فوته تمانى” نا كات حاب اتبيه إل أن 


كاك اد بصب (جواب) 2 3 


وعلى مذهب سيبويه ومن وافقه يقام أيُهما الاسم. وأيّهما الخبر دون 
ترجيح» وعلى القول بإقامة الأعرف فالمختار في الآية الأولى ‏ مثلاً - كون 
(أن قالوا) هو الاسم» و(فتنتهم) هي الخبر؛ لأنَّ (أن قالوا) في تأويل مصدر 
معرفة» وإنما عُدَّت أنْ والفعل أعرف من (الفتنة)؛ لأنَّ (أن) وصلتها لا 
تُوصف. فلها بذلك شَبَه بالمضمر الذي هو أعرف المعارف. حيث إنَّ 
المع لا لهي كلك ال 


.77 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) قرأ بالرفع ابن كثير» وابن عامرء وحفص عن عاصمء» وابن محيصنء, وقرأ بالنصب 
نافعم» وأبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وشعبة» وأبو جعفرء وخلف. 
انظر: السبعة في القراءات 7504 5155؛ إعراب القراءات السبع 4١57/١‏ الحجة 
للقراء السبعة "/ /781 588؟؛ الكشف /١‏ 8707-577؛ التيسير 4٠١5 ١١١‏ 
الإتحاف ”/8. 

(7) وردت في ثلاث آيات: سورة النمل» الآبة: 05. سورة العنكبوت» الآيتان: 4؟» 
84 

(4:) الرفع قراءة الحسن» وابن أبي إسحاقء والأعمش. 
انظر: المحتسب ؟/١5١؟؛‏ الكشاف "/ 87١؟‏ البحر المحيط 485/177 الإتحاف ؟/ 
فس 

(5) انظر: إعراب القراءات السبع ١/97١؛‏ الحسجة للقراء السبعة */ 0٠79؛‏ الكشف - 


دنا 


ولذلك عَدَ ابن جني النصب في (جوات قومه) أقوى من الف 00 


وق دغلل اتن القواى أولرية كوة المصدو'اسما :في هته الآية بأمرين 
هما: 
-١‏ أن الاسم الواقع بعد (إلأ) أخصٌ من الذي قبلها؛ لكونه إثباتاً بعد 
النفي» والأخصٌ أحقٌ بالاسمء كما أن الأعمّ أحقٌ بالخبر. 
كن أله لشااعان السابق ل (إلأ) متتقياء :والتالي لها 'مديتاء كان الحفيت 
أوْلى بالاسمء والمنفي أُوْلى بالخبر؛ إذ النفي يتناول الخبر'" . 
ص 


١/555-/4”0؛‏ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 507 "80؛ البسيط ”/ 1١5‏ 
6 الدر المصون 5/ ؟لاه. ه/ "لا"؛ مغنى اللبيب .3١‏ 
)١(‏ انظر: المحتسب ”7/7 1١90-1١١5‏ 
(0) انظر: شرح ألفية ابن معطي /١‏ /ا/ا81. 
ينض 


مجيء (ليس) حرفا 


في قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: «كان المسلمون حين قَدِموا 
المدينة يجتمعون. فيتحيّنونَ الصلاة ليس يُنادى له 20 

قال"ابن حعيز : (قوله: (لسسن: تنادئ :لها) .::: قال ابن مالك فيه جواز 
استعمال (ليس) حرفا لا اسم لها ولا خبرء وقد أشار إليه سيبويه»ء ويحتمل 
أن يكون انبهها ضمين الشآن. والمجملة بعدها ختر, 

قلت: ورواية مسلم تؤيّد ذلك» فإنَّ لفظه «ليس ينادي بها أحد)0©. 

ذكر ابن حجر في النصٌ السابق ما يلي: 

١‏ توجيه ابن مالك لجملة (ليس ينادى لها) بتوجيهين: 

أ- أن يكون استعمل (ليس) حرفاً لا اسم لها ولا خبر» وأنَّ سيبويه 
أشار إلى هذا الاستعمال. 

ب احتمال كون اسمها ضمير شأن» والجملة بعده الخبر. 

1ن ابن حجر الاحتمال الثاني برواية أخرى عند مسلم. 

الأصل في استعمال (ليس) أن تعمل عمل (كان) من رفع الاسمء 
ونصب الخبرء وقد تعامل معاملة (ما). في كونها لا تحتاج إلى مرفوع 
ومنصوب؛ وذلك فيما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: ليس خلق الله 


)١(‏ 5/”ة. 
.45/١ )0(‏ وانظر: صحيح مسلم (كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان) /١‏ 580. 


ان 


مقادة بودن ؤللة : لسن فالهازوؤية: 
تمان لاك قي “لول تيه ال 
0 0 7 عم َ 506 و( 
فأصبحواوالنّوى عَالي مُعرّسِهم ‏ وليس كل النوى يلقي العو 9 
وقول شام اذى اللا , 
هي الشفاء لِدَائي لو ظفِرتٌُ بها والفيقة سو ل لخر كا 
ولهذه الشواهد وجه آخرء وهو أن في (ليس) ضمير شأن هو اسمهاء 
وما بعده هو الخبر» فتكون (ليس) فيه جارية على استعمالها المشهور وهذا 
الوجه هو الأكثرء قال سيبويه: «وقد زعموا أن بعضهم يجعل (ليس) كماء 
رذلك قليل لا يكاد يُعرف» فقد يجوز أن يكون منه: ليس لق مثله أشْعَر 
منه...200: وأورد الشواهد السابقة» وقال: «هذا كله سُّمع من العرب 
والحدُ والوجه أن تحمله على أنَّ في (ليس) إضماراء وهذا مبتدأء كقولك: 
إِنّه أمةُ الله ذاهبة» إلا أنه زعموا أنَّ بعضهم فاه الس الطيث تال العسك؛ 
ناكا الطيرة ل الك 


)١(‏ انظر: الكتاب /١‏ هلا "الا 

(0) تسب له في: الكتاب والشنتمري ."0/١‏ 

(*) التعريس: النزول آخر الليل في السفر؛ للاستراحة» والمعرّس: موضع التعريس . 
الكتاب 0/١‏ "؛ المقتضب 4/١٠٠؛‏ الأصول ١/85؛‏ التبصرة والتذكرة /١‏ 
9١؛‏ أمالي ابن الشجري 491/7: 4448 شرح المفصل 4/7١1؛‏ الأمالي 
النحوية */ 75١؛‏ لسان العرب ١5/5‏ (ع ر س)؛ شرح ابن عقيل .184/١‏ 

(:) انظر: الكتاب والشنتمري .7”57/١‏ 

(8):"البوف في السابق .”5/١‏ "لا المقتضب 5/١١٠؛‏ الأزهية ١٠7؛‏ شرح المفصل 
1/7 الأآمالي النحوية 18/4١؛‏ شرح ألفية ابن معطي ؟١/‏ 885؛ رصف المباني 
٠ال,؛‏ تذكرة النحاة ١5١؛‏ مغنى اللبيب 589. 

(5) الكتاب .,77”/١‏ وانظر: شرح السيزاقي “/ لاب 6اأ. 


م5 


ويترجّح مما سبق أنَّ حمل حديث المسألة على إضمار الشأن.» وهو 
اسم (ليس) أَؤْلى من حمله على الوجه الأوّل وهو مجيء (ليس) حرفا لا 
اسم لها ولا خبر؛ لِمّا ع 

-١‏ ما ذكره سيبويه من أنه «قليل لا يكاد يعرف» ونصٌ الشلوبين على 
أنه «قليل د20 , 

+ العمل خلن:الاكدر الأشير أزلييترعرئ الهن بعلن مايه( أله آنا 
خروجه إلى الحرفية فغير معهود؛ لأنَّ الكثير أن يُحمل الحرف على الفعل لا 
العكين: 

"- يؤيّد هذا الترجيح الرواية الأخرى التي ذكرها ابن حجر. 

يِ 


)١(‏ نقل ذلك عنه الدماميني في تعليق الفرائد 2»١187/*‏ ولم أقف عليه في الشرح 
الكبير» ولا في التوطئة. 


انل 


(ما) النافية بين الحجازيين والتميميين 


من مواضع ورودها: 

١‏ في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «.. .فقال الرجل: على 
أفقرٌ مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْها - يريد الحرّتين ‏ أهل بيتٍ أفقرٌ 

00 5 1 

من اهل بيتي 5 0012.5. 
بالنصب على أنها خبر (ما) النافية» ويجوز الرفع على لغة تميم» وفي رواية 
عقيل: "ما أحدٌ أحقٌّ به من أهليء ما أحدٌ أحوج إليه مئْي» وفي (أحق) 
و(أحوج) ما في (أفقر))7 . 

؟"- في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من أحد امن الله من أجل 
ذلك حرّم الفواحش00 . 

قال ابن حجر: «قوله: (ما من أحدٍ ا الله) (من) زائدة بدليل 
الحديث الذي بعده27» ويجوز في (أغير) الرفع والنصب على اللغتين 
الحجازية والتميية ان ه00 . 


.١9”/5 )١( 

.5١7/5 (؟)‎ 

.,؟".١/و‎ 5 

(5:) وهو: «يا أمة محمدء ما أحدٌ أغير من الله. . .» 7١/4‏ 
(5) 187/4. وانظر موضعاً ثلثاً في 5117//7. 


يذدنا 


ذكر ابن حجر في. النصين السابقين مسألتين : 
الأولى: (ما) النافية بين الحجازيين والتميميين. 
الثانية : زيادة (من) وسيأتي الحديث عنها في فوضيعها فث انتوق 0 
أمّا الأولى فللعرب في (ما) النافية الداخلة على المبتدأ والخبر لغتان 
ذكرهما ابن حجرء وتفصيلهما فيما يلي : 
١‏ رفع الاسم بعدهاء ونصب الخبرء وهو لغة الحجازيين0"» وقيل : 
نجد وتهامة7" أيضاً. 
إهمالهاء وهو لغة تميم. 
أنا"المتهتب الأول فطلي التشبية ين (لنين)؛ “رإجعة الشيه بي () 
و(ليس) من أربعة أوجهء هي : 
١‏ أنهما للنفي . 
؟- دخولهما على الجملة الاسمية. 
“"' أنهما لنفي ما في الحال. 
حول اناه في ره , 


وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن الكريم» نحو قوله تعالى: #إما مدا 


.0817 انظر ص‎ )١( 

6 انظر: الكتاب ١/78؟‏ المقتضب 188/5؛ التبصرة والتذكرة ١/98١؛‏ أمالي ابن 
الشجري ؟/ 008-0؛ شرح التسهيل .7”597/١‏ ولغة الحجازيين والتميميين 
مذكورة في غالب المصادر النحوية. 

(0) انظر: رصف المباني /الا؛ الجنى الدانى ”7”7؛ مغنى اللبيب 48". 

(4:) انظر: المقتضب 400 الإيضاح النسيق 15ل أمالي ابن الشجري ”/ 
0 اللباب ١075/١‏ ؟ شرح ألفية ابن معطي ”7/7 887؛ رصف المباني 78”. 


لل 


ر24" وقوله سبحانه: انا مرج أُمهنتِهر 24 . 

وقد ذكر أبو حيان عن بعض النحويين أنه لم يحفظ في كلامهم نصب 
رم إل في شافة هري ا كار 
احتاوعا مس ةسون اناه حنَّقِو الصَّدورِء وماهُمُ أولادها2) 

وبالنظر في النصين اللذَّيْن أوردهما ابن حجر يُلحظ أنه قد توفّر فيهما 
الشروط التي ذكرها النحويون لإعمال (ما) عمل (ليس)» ومن أهمها: 

لماح ال 

"- بقاء النفي . 

“د ألا تدخل عليها (إن) الزائدة. 

:- ألا يتقدّم معمول الخبر. 

وفي هذه الشروط تفصيل مذكور في مظائه . 

ونا كر الفيقل كتواهة اشفرية فق اله التمكاريى عله ابو كيان 
بأنه قد يكون سببه اشتهار ذلك في لغتهم»ء وبما أن إعمال (ما) ثابت في 


1 “سووة :يوست الآيةة‎ :)١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية: ”7. 

(0) انظر: منهج السالك .5١‏ 

(5) لم أقف على القائل. 

(0) أبناؤها: يقصد أبناء الكتيبة» وهم رجالهاء أباهم : رئيس الكتيبة» متكتفون : صاروا 
حوله على أكنافه. أي: أنهم أحدقوا برأس الكتيبة» ٠‏ فهو لهم بمنزلة الأب يقوم 
بأمورهم. حنقو: من الحئق» وهو الغيظء. وما هم أولادها: أي: ليسوا بأولاد 
الكتيبة على الحقيقة . 
ارتشاف الضرب 41٠١/5‏ منهج السالك ١5؛‏ شرح ابن عقيل ١/77٠"7؛‏ المقاصد 
النحوية ”/ /ا١1‏ 94١؛‏ الأشباه والنظائر / *177. 


اونا 


القرآن» فلا يُلتفت إلى قلَّة المنقول من شواهد الشع 0" . 

أمّا على لغة تميم ف (ما) داخلة على المبتدأ والخبرء ولا عمل لها 
فيهماء ولغة تميم هي الموافقة للقياس؛ لأنَ (ما) حرف غير مختصٌ كحرف 
الاستفهام. يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية» والأصل في العامل أن 
يكون مختصّاً كحروف الجرّء وحروف الجزمء إلا أنَّ (ما) لما أشبهت (ليس) 
في الأوجه التي سبق ذكرها ساغ عملها عند الحجازيين20 , 

فما ذكره ابن حجر في هذه المسألة لم يخرج عمًا قرّره النحويون فيها. 


ل 


6 انظر: منهج السالك .1١‏ 

(0) انظر المسألة في: الكتاب /١‏ 419-58 المقتضب 5/ ١894‏ 90١؛‏ الإيضاح 
العضدي ١57 ١55‏ ؛ التبصرة والتذكرة 1١98 /١‏ 507؛ أمالي ابن الشجري /١‏ 
4006-06 شرح الجمل لابن عصفور 0١ /١‏ 040؛ شرح التسهيل /١‏ 954 
1 رصف المباني لاا ٠78؛‏ ارتشاف الضرب ”/ 3٠١7”‏ 8١٠؛‏ الجنى 
الداني اع وم 0 


كول 


9 اقتران خبر (كاد) و(عسى) ب (أنْ) 


وردت المسألة في موضعين: 

القن اقول شمر رقو القع لاون اننيعا كدف مدل 
العصرّ حتى كادت الشمس تغرّت)». 

قالكادك حجر قر هه بان كرح قال يف7111 لفظةا لكان عق 
أفعال المقاربة. .. قال: والراجح 3 لدان الات ”رعبهى )انان 
الراجح فيها أَنْ تُقْرَْء قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث (حتى كادت 
الشمس أن تغرب)» قلت: وفي البخاري في (باب غزوة الخندق) أيضاء وهو 
من تصوّف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر 
الجواز؛ لأنَّ المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعت, لا الإخبار عن 
عمر هل تكلّم بالراجحة أو المرجوحة:7". 


)١(‏ اليعمري ( ١لا‏ 5"الاه). 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» بن سيد الناسء الأندلسي» اليعمري» 
الشافعيء, إمامء حافظء أديب» خبير بالرجال والعلل والأسانيد. سمع ابن 
المجاورء والتقي الواسطي» وغيرهماء من مصئفاته: (النفح الشذي) شرح 
الترمذي» لم يكمله. وأكمله العراقي. 
انظر: الوافي بالوفيات 45١١ 7589 /١‏ ذيل طبقات الحفاظ .50١ 50٠‏ 

(؟) الحديث والتعليق في 875/7. وانظر قول اليعمري في: النفح الشذي ورقة .١58‏ 
وانظر الرواية في صحيح مسلم (كتاب المساجد ‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر) .57/87/١‏ 
وقد ورد قول عمر - رضي الله عنه ‏ في مواضع متعدّدة من الصحيح باختلاف - 


6ن 


ا فى دكا أ عدرير#عوفض :انه عه «افكاد تعض الناسن 
يرتاى:(00©. 


قال ابن حجر: «في رواية مَعْمَّر في الجهاد (فكاد بعض الناس أن 


يرتاب») ففيه دخول (أن) على خبر كادء وهو جائز مع قلّته0 7" , 


ذكر ابن حجر في النصَّيْن السابقين اقتران خبر (كاد) بِأَنء وتلخص 
عرضه لهذه المسألة على النحو الآتي : 
أ أنَّ الغالب في خبر (كاد) التجرّد من (أنْ). وفي خبر (عسى) 


- في بعضهاء وهذه الروايات هي: 
(ما كدت عق العضر حتى كدت الشمسن: تغرب] (كتات. مواقيت الطلاة د بانت 
ف كان الكاتى تعاض يكل لفان القن 11/1 
- اما كدثُ أصلَّي العصر حتى غربت» (كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب قضاء الصلوات 
الأولى فالأولى) .١58/١‏ 
د انا اكدث أن اصلى نحتى: كادتك الشمن تغرب» (كتاب: الآذان -.ياب.قول الرجل 
ما صلَّينا) ١/لاة١.‏ 
الما ليت العم حتق >كاذث القن أن تشني# :زقنات الكزتك بات الصناة: 
عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) .5567/١‏ 
اما 'كدث أن أصلي. حكن كادت السيسن أن تغرب] (كتاب المغاراق ياب غروة 
الخندق) 0/ 48 44. وينظر مواضع ورود هذه الروايات في (فتح الباري) على 
التوالي: ل كل كل مغل ادم 8 .. كما ورد في سنن النسائي بلفظ : 
امااكدك أن امل فى كادف الشسن تخرب؟ (كنات الديايي ناب إذااقيلن 
للرجل: هل صلَّيت. هل يقول: لا؟) #/ 86. 
وباقتران كاد ب (أن) في الموضعين ورد الحديث في: شرح التسهيل ١/891؛‏ 
شرح الكافية الشافية /١‏ 4004؛ شرح عمدة الحافظ 7/7١448؛‏ شرح الألفية لابن 
الناظم 57١؟‏ شرح الكافية لابن جماعة 475؛ شرح ابن عقيل .880/١‏ 

)١(‏ /ا/مله. 

(0) /ا/راعه. 


فسن 


الاقتران. 

تسد درواي لع كاذك الشنين ان انكرت الزيكن )دمن 
تصرّف الرواة. 

" ذكر في الحديث الثاني جواز اقتران خبر (كاد) بأنْ مع قلته . 

وبيان هذه المسألة كما يلي : 

نَصّ النحاة على أنَّ الغالب في خبر (كاد) 0 8 (أن)» ولم يَرِدْ 
في القرآن الكريم إلا كذلك. ومنه: طيَكَهُ الرَنُ يَخْطْتُ ِصَرَهم 204 يك 
مآ 1 

وأمًا 5-0 فبالعكس مما سبق فالغالب في خبرها الاقتران بأن» 
وجميع ما ورد في القران فلك هذا النسو» نيه ؛-#ختى الك أن يكت بس 
ل كمرُوا4(". «عى ريك أن 94 

وغلّة ذلك أن المقصود من (كاد) هو قرب وقوع الفعل» و(أَنْ) تصرف 
الفعل إلى الاستقبال» فتنافيًا من هذه الجهة. بخلاف (عسى) فهي تفيد 
الترجّي والطمع. وعم تع لتاق بالمسقي وقذلك: (أن) تغلضن الفهل: إلى 
الاحفا له افنددية ا الساتيتب ايا ل الع 1 

وقد ورد خلاف الغالب في كل منهماء فجاء خبر (كاد) مقترناً بأنْ» 


.5١ سورة البقرقف الآية:‎ )١( 

5 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(*) سورة النسا الآية 84. 

(4:) سورة الإسراءء الآية 8. 

(4) انظر: الإيضاح العضدي ١7١؛‏ النكت في تفسير كتاب سيبويه 789/7 اللباب 
0١‏ ؛ شرح المفصل 7/١5١؛‏ شرح ألفية ابن معطي 8/7 التصريح /١‏ 
/ا30. 


يفنا 


وخبر (عسى) مجرّداً. وللنحويين في ذلك أقوال ثلاثة» هي على النحو 
التالي : 

-١‏ أن ذلك خاصٌ بضرورة الشعرء وبه قال المبرد2"7» والزجاجي0", 
والنقنا ركان وابن عصفور!؟) 00 5 إلى جمهور 
اللر يه أ نوالتعاف الما 


5 الحمل على الضرورة مع (كاد)؛ وجوازه مع (عسى) في النثر وإن 


"د جوازه في النثرء مع القول بقلّة ذلك» وعليه ابن مالك20). 


)١(‏ انظر: المقتضب 7/7 59. ه7. 

(؟) انظر: حروف المعاني 51. 
الزجاجي ( ل الالاظاه). 
عبد الرحمن بن إسحاقء أبو القاسم الزجاجيء تلميذ أبي إسحاق الزجاجء قرأ 
على أبي الحسن بن كيسان, وابن السرَّاجء والأخفش» وغيرهمء وروى عنه 
أحمد بن شرامء وأبو محمد بن أبي نصرء من أشهر مصئّفاته: (الجمل). 
(الأمالي)» (اللامات)» (حروف المعانى) . 
انظر: قات النحويين 9١١؛‏ ارد البلا النحويين 5” /اا؛ إنباه الرواة ”/ 
اك مل 

9ه انظر: الإيضاح العضدي .1١9-١١8‏ 

(5) انظر: ضرائر الشعر ١5؛‏ المقرب .١٠١8‏ 

)6 انظر: تحصيل عين الذهب 4518/١‏ شرح اللمع ”/ 476 575. 

63 انظر: ارتشاف الضرب ”/ ١١١؛‏ توضيح المقاصد ١/777؛‏ المساعد ١/791؛‏ 
التصريح ٠١5/١‏ والقول فيها عن تجرد (عسى) من (أنْ). 

69 انظر: توضيح المقاصد ١/75”8؛‏ شرح ابن عقيل ."70/١‏ والقول فيها عن اقتران 
(كاد» ب (أن). 

(4) انظر: الكتاب /١‏ /الا5 57/8. 

© انظر: شرح التسهيل ١/7١791؟؛‏ شواهد التوضيح 18. 
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ومن وروده في الشعر قول رؤبة: 


رَسْعٌ عَفَامِنْبَعْدِمَاقَدِامُحَى ناكا ةن طول البلى أن نقيت 


عسى الكَرْبٌ الذي أفسَّيت فيهوٍ ‏ يك ونٌوَرَاءَةٌ فرج قريبٌ 


فز أن نفيك كر (5اد) وجا مقدرنا ان 

وقول هدبة بن الخشرم : 

00 
فتجرّد (يكون) وهو خبر (عسى) من (أن) وهذا خلااف الأشهن: 

وجل ذلك عل تشيية (كاقاات (عدى )موحت الافتران بأنع كما 


كيت ا(غيضى )تن لأكاد) :فى تعتردها مق '(أن)”17. 


0) 


(0 


0 


ففي البيت الثاني مثلاً - حذفت (أن) من الخبرء تشبيهاً ب (كاد) وتقريباً 


معنى يمصح : يذهب ويدرس» يصف ربعا قديماً قد كاد مما أتى عليه من الدهر 
يدرس . 

ملحقات الديوان 7/ا١؛‏ الكتاب ١/518؛‏ الكامل ١‏ المقتضب ”/ 0/!؟ 
شرح أبيات سيبويه للنحاس 775؛. شرح المقدّمة المحسبة 707/7؛ المفصل 
أسرار العربية 74١؛‏ شرح شواهد الإيضاح 49؛ شرح المقدّمة الجزولية ؟/ 
“41/7 ؛ المقرب 8١٠؛‏ شرح ألفية ابن معطي ”/ 40؛ اللسان 598/7 (م ص ح)؛ 
توضيح المقاصد ١/771؛‏ المساعد /١‏ 740؛ همع الهوامع 179/7؛ الخزانة 4/ 
١؛‏ وغير هذه المصادر كثير. 

الديوان 54؛ الكتاب ١/41/8؛‏ المقتضب "7/ ١7؛‏ الإيضاح العضدي ١٠١؟؛‏ اللمع 
© أسرار العربية 74١؛‏ شرح المفصل 41١1/7‏ شرح الجمل لابن عصفور 
5+؟؛ شرح عمدة الحافظ 44١5/7‏ شرح الكافية 7054/1؛ شرح الأشموني 
0١‏ همع الهوامع ؟/٠5١.‏ 

انظر: الكتاب /١‏ /ا51- 441/8 الإيضاح العضدي ١١8‏ 9١١؛‏ اللباب ١/95١؛‏ 
شرح المفصل 7/ 17١‏ 177؛ شرح المقدّمة الجزولية ”/ 417/7. 


ا 


الحافين هلق تحية و11 

أما:ابق مالك “ققد اسعدذل إضافة إلى حذيثك عمر- رضي الل.عنهب 
المذكور آنفاً - بما يلي : 
-١‏ وروده في النثرء ومن شواهده: 
اد اقول سبد رفن اللاعميةة تنا كذنا أن تضن «الن عالبا010 
ب قول جابر- رضي الله عنه -: 7. . والبُزْمة بين الأنّافي قد كادت أَنْ 
,0 
ج - قول جبير بن مطعم: "كاد قلبي أَنْ يطير)9؟ , 
؟- عدم ورود هذه القاعدة في فى القرآن الكريم ليس دليلاً على عدم 
جوَان اشععمالة قينا 1 أن العلة امن اترك استعمال (أَنْ) مع المقاربة الذلالة 
على الشروع» نحو: (طفق)» و(جعل). (وأنْ) صارفة الفعل إلى الاستقبال» 
فبينهما تنافٍ من حيث المعنى» أمّا ما لا يدل على الشروع لعو عي 
وأوشك» وكانه كرس تقتاها :وال على الاسساله فكات افعراة الخير 
بأذ واب التاكيل ليف الحتتفمى إلا أذ للك «قلذاع سنة إل ارروقه متها 
0 

وبعد عَرْض أقوال النحاة في المسألة أخلّص إلى ما يلي : 

-١‏ القول: إن اقتران خبر (كاد) بأنْ خاصٌ بالضرورة الشعرية مطلقاً 
يعارضه وروده في النثر» وليس هو محل ضرورة. 


200 انظر: شرح شواهد الإيضاح 494؛ إيضاح شواهد الإيضاح .١١5 /١‏ 
(؟) صحيح البخاري (كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء على المنبر) .١7//7‏ 
(؟) المصدر السابق (كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق) 45/6. 

(4:) المصدر السابق (كتاب التفسير - سورة والطور) 5/ 149 ٠ه‏ 

)0( انظر: شواهد التوضيح 49 .٠١١‏ 


ةن 


و13 
يَرِدٌ على النثرء والراجح اختصاصه بالضرورة. 

انعررة تير :نا مع سعرا نف في الع إيا اله كليل مدي إلى 
القاعدة المطردة فيه» ويدل على قلته ما يلي : 

أ أنَّ الأحاديث الواردة في صحيح البخاري - مثلاً ‏ المتعلّقة ب (كاد)» 
اقترن فيها الخبر بأنْ في أربعة عشر موضعاً من مجموع تسعة وأربعين 
توفي 

ب وردت (كاد) في الموطأ عشر مرات» أربع منها اقترن ب (أَنْ)» أي 
ارس وق لفن 1 لخر 


د 


)١(‏ انظر: (الفعل (كاد) في القرآن الكريم» وفي صحيح البخاري: دراسة وإحصاء) 
محمد حسين أبو الفتوح 778 27417 مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعودء 
م ملاع 27 504اه. 
وقد ألحق المؤلف هذه الدراسة بتحقيقه لرسالة ابن كمال باشا في تحقيق وضع 
(كاد) ضمن رسائل ثلاث في اللغة لابن كمال. 

(؟) انظر: (كادء واتصال خبرها 11 في التراث) محمد الباتل ”2 75. مجلة كلية 
الآداب». جامعة الملك سعود. م لاء ع .١‏ 
وقد أورد في هذه الدراسة ‏ إضافة إلى الأحاديث ‏ نصوصاً نثرية وأخرى شعرية في 
عصر الاحتجاج وبعده. 


فالا 


"- مجيء خبر (عسى) مفرداً 


فى فقول أبئ: حتيبيلة + «اوخدث: ملتوذاء فلم رانى عم" كال عن 
الغوية أبؤساء كانه شيتي :قال عريقي: إله أرعل الي قال كذنك.: 


اذهت وعلينا تَفَقَئّه20" , 


قال ابن حجر: «العُوَيْرُ. . تصغير غارء و(أَبْؤْساً).. جمع بُّؤْسء وهو 
الشدّة» وانتصب على أنه خبر (عسى) عند مَنْ يجيزه» أو بإضمار شيء 
فقيو ارعس انتركون '" الخو اننا وجزم به صاحب المغني» وهو مَثّل 
مشهورء يقال فيما ظاهره السلامة» ويُخشى منه 0 


احرف ل 0100 ا 0 وهو 7 مفرد. ار 


)١(‏ ه/؟؟؟,. 

(0) كذا في المطبوع والمخطوط ”/”/ 78”بء ولعل الصواب: عسى الغوير أن 
يكون أبؤساً؛ لأنّ خبر (عسى) وهو الفعل المضارع لا بد أن يكون رافعاً لضمير 
اسمها. 

(5) وره؟"”,. 
وانطن:” معي 'اللنيب 387 والتقدين ف يكون أبؤسا: 
وأصل المثل المذكور من قول الزبّاء عندما قالت لقومها حين رجع قصير من 
العراق» ومعه الرجال؛ وبات بالغوير على طريقه. أي: لعل الشرّ يأتيكم من قبل 
الغاره وفي قصة المثل أقوال أخرى 
انظر: الأمثال لأبي عبيد ١٠7؛‏ جمهرة الأمثال ”/ 5٠‏ ١0؛‏ مجمع الأمثال /١‏ 
/؛ المستقصى ”/١5١؛‏ فصل المقال 5755. 


لذن 


خبره أن يكون جملة فعلية» رن فى ار 0 #قمسى أننَّهُ أن 


0-4 


أي بالتتم 74 , 


اك فاته (أروق]) على انحر ع 
كزعن الأفجاره: والستن + عسى كوت الغرنة انوسا دكن أن 


ابن هشام جزم بهذا الوجهء (وأبوساً) على ذلك خبر (يكون) وليس خبراً 
ل (عسى): 


وهذا اغوي تفده أنو ناك لين الكنيناى 117 وتوهو مضه الجوزوا" 


وثعلب7؟» والخوارزمي”©» وصوّبه ابن هشام؛ إبقاءة لعسى على استعمالها 


(0) 
0) 
(0 
(5) 


(0) 


سورة المائدة» الآية: ” 

انظر: منهج السالك 58؛ وفي التصريح 7٠١7/١‏ منسوب إلى الكوفيين. 

25 اناده 

انظر: مجالس ثعلب ١//ا٠"7.‏ 

.)ه١9١‎ 5٠١ ( ثعلب‎ 

أحمد بن يحبى بن يزيد مولى بني شيبان» أبو العباس» من أثمة الكوفيين في النحو 

واللغة» وله معرفة بالقراءات»: أخذ عن إبراهيم بن المنذرء ومحمد بن سلام 

الجمحي» وسلمة بن عاصمء وغيرهم» وممّن أخذ عنه: أبو محمد اليزيدي» 

وعلي بن سليمان الأخفش» وأبو عمر الزاهد» من أشهر مصئفاته: (الفصيح)» 

(الججارى] وله <ها تسرك وما لأ تسرف) رقي زلف 

انظرة“ظيقات التهوييق. 406141 إناه الرواة1/: «/1د 185 4إشارة التعنين 
5-١‏ 205. 

انلز اللي 1 

الخوارزمي ( 5506 /لالكمه). 

القاسم ب بن الحسين بن محمد أبو محمد صدر الأفاضل الخوارزمي» النحوي» - 


مضنا 


والذي جوّز حذف (أَنْ) مع الفعل مع أنها حرف مصدريء قوّة الدلالة 
عليها؛ لكثرة وقوع (أنْ) بعد مرفوع 00 


ما التخريج الأوّل الذي ذكره ابن حجرء فهو مذهب سيبويه7" في أنَّ 


هذا مَمَّل من أمثال العرب» أجريت فيه (عسى) مُجرى (كان). أي: نهم 
جغلوا الها اسم وخيرا». كما أن ال (كان) انها وخير 01 وؤائقة ال لقا 
وم افيه انعا ان اس لكر وان انلق م توكو القواى اللي 
مجيئه هنا بأنّه من باب التنبيه على الأصول المتروكة حتى لا تُجهل . 
وفي تخريج (عسى الغوير أبؤساً) آراء أخرى للنحاة» على خمسة أقوال 
هي على النحو الآتي : 
١‏ أن هذا الضرب لا يُستعمل حال السعة والاختيار» وإنما ورد في 


الأمثال وفي ضرورة الشعرء وإليه ذهب الفارسي9؟. وابن عصفور"» ., 


- أخذ عن أبي الفتح ناصر المطرزي» من مصئفاته: (التخمير)؛: في شرح المفصل» 
(شرح سقط الزند). (شرح الأنموذج). 
انظر: معجم الأدباء /١5‏ 58 4557 البلغة 0/١؛‏ بغية الوعاة ”/ 7507 707. 

(0) انظر معني اللبييك 7117 

(؟) انظر: شرح الكافية 7/ 7٠"؟‏ تعليق الفرائد "/ 791. 

فيه انظر: الكتاب .75/١‏ 4,8؛ النكت في تفسير كتاب سيبويه .188/١‏ 

(8) انظر: المستقصى 7/١5١؛‏ المفصل 559 .77١‏ 

(5) انظر: شرح المفصل .1١7/17‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل ."97/١‏ 

0) انظر: شرح ألفية ابن معطي ؟/١0٠4.‏ 

(4) انظر: المسائل العضديات 56. 

(9) انظر: ضرائر الشعر 756؛ المقرب .1١9‏ 


نا 


ومن مجيئه في الشعر قول رؤبة : 
التسرك نتن اللددك لالش اهيا افون ل بيت يا 


اروم غير للفعل ل(بصير) المعاوقه ا وإلبه دعي لمهي 


وأ اران 1 


”'- أنه مفعول به» على تقدير: عسى الغويرُ أن يأتي بأبؤس» فحذف 
الناصب والجار توسعاء وعليه أبق ا 


/١ ملحقات الديوان 185؛ الخصائص ١/48؛ المقرب 9١٠؛ شرح التسهيل‎ )١( 
97"؛ شرح الكافية 07/7"؛ ارتشاف الضرب 5/ ١٠١؛ الجنى الداني 557 ؛‎ 
وغيرها من المصادر.‎ 2509/١ مغني اللبيب 7١7؟؛ شرح الأشموني‎ 

0( انظر: التصريح .5077/١‏ 
الأصمعي ( ١١6‏ ١١١ه).‏ 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» أبو سعيد الأصمعي» صاحب اللغة والنحو 
والغريب والأخبار. أكثر سماعه من الأعراب» وأهل البادية» روى عنه: أبو عبيد 
القاسم بن سلامء وأبو حاتم السجستاني» وأبو الفضل الرياشي وغيرهم.ء له 
مصئّفات كثيرة» منها: (خلق الإنسان)», (الأجناس)» (المقصور والممدود). 
انظر: أخبار النحويين ١‏ 86؛ طبقات النحويين 4١175 ١7‏ إنباه الرواة ”/ 
/1- 5١5؟؛‏ إشارة التعبين .١195 1١97‏ 

(*) انظر: تخليص الشواهد 2١١‏ وفيه قدّر المحذوف ب (صُيّر)؛ مجمع الأمثال /١‏ 
/. 

(:) انظر: غريب الحديث “7/7 77؛ منهج السالك 58؟؛ التصريح 7١5/١‏ (دون عزو). 
أبو عبيد ( ١015‏ 5؟7١ه).‏ 
القاسم بن سلام الخزاعيّ؛ من الفضلاء في الدين والعلم» أخذ عن أبي زيد 
الأنصاري» وأبي عبيدة» والأصمعيء وابن الأعرابي» والفراء» وغيرهم. من 
مصئّفاته: (الغريب المصّئّف). (غريب القرآن)» (غريب الحديث) . 
انظر: مراتب النحويين ١58‏ 54١؛‏ طبقات النحويين ١94‏ 7١١؛‏ وفيات 
الأعيان 5/ 5٠‏ "5. 


38١ 


1 


أن قائلة المثل بَنَتْ كلامها على الظنّ والتوقع» ثم ثبت عندها ذلك 
الذي توقّعته. فأعملتٌ في بقية كلامها (صار) فكأنّها قالت: صار الغوير 
أؤشاء زهو رأف اين 0 والسويل "5 وشيفهما لاض السجمرئ 
إلى نحو من ذلك فقال: ١‏ ...وأيؤساً جمع بأس» فكأنّها قالت: صار العْوَيْر 
لاسا إل أن (عبعن )اغوي عق الشكُ والتوقع» و(صار) لليقين» فعسى 
هاهنا إن أخريت شري رصان وركان) فديها معن ال 


وممًا سبق يتبيّن أن غالب ما رج عليه المثل مبني على الإضمارء 


)000 انظر: منهج السالك 58؛ ابن كيسان النحوي 5875. 
ابن كيسان ( ...- 199ه). 
محمد بن أحمد أبو الحسن بن كيسان النحويء» كان بصرياً كوفياء أخذ عن المبرد 
وثعلب» وكان ميله إلى مذهب البصريين أكثرء وقيل: إلى مذهب الكوفيين أميل» 
له مصئّفات عدّة منها: (المهذّب)» (الحقائق)» (البرهان). 
انظر: طبقات النحويين ”*90١؛‏ تاريخ العلماء النحويين 5١‏ 465 نزهة الألباء 
. 

(؟) انظر: الإفصاح ”5؛ ابن الطراوة النحوي 5565. 

(9) انظر: نتائج الفكر .55١‏ 

(4) الكت في شرح كتاب سيبويه .188//١‏ 
الأعلم الشنتمري ( 4٠١‏ 895ه). 
يوسف بن سليمان بن عيسىء أبو الحجاج. من العلماء باللغة» والعربية» ومعاني 
الأشعارء واشتهر بمعرفتها وإتقانهاء أخذ عن ابن الإفليلي وغيرهء من مصنّفاته : 
(شرح حماسة أبي تمام)» (شرح الجمل للزجاجي). انظر: إنباه الرواة 4/ 114- 
1 ؛ معجم الأدباء 5١ /٠١‏ ١5؛‏ إشارة التعيين 797؛ البلغة 147. 


تكلا 


وقد تقل عن بعض النحاة ما ظاهره أنَّ مجيء خبر (عسى) اسماً مفرداً 
لغة من لغات العرب» نقل أبو عمر الزاهد(') عن ثعلب قوله: «ومن العرب 
من يجعلها في معنى (كان) فيقول: عسى زيدٌ قائماً»» قال أبو حيان تعليقاً 
على ذلك: «وظهر من قول ثعلب: «ومن العرب من يقول: عسى زيدٌّ قائما) 
أن ذلك اليه" ومتن تسوهةة اللقة إلى العزب هيا 'القنا 1 


والذي يترجّح من الأقوال السابقة مذهب سيبويه ومن وافقه؛ للأسباب 


)١(‏ أبو عمر الزاهد ( 751١‏ 7565ه). 
محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز أبو عمرء المعروف بالزاهد» لخوي»ء 
صاحب أبي العباس ثعلب» ويعرف أيضاً بغلام ثعلب» روى الكثير عن الأئمة 
الأثبات» له من المصئّفات: (شرح الفصيح)» (اليواقيت)» (فائت الجمهرة). . 
وغيرها. 
انظر: طبقات النحويين 94١٠؛‏ الفهرست ١١‏ 5١١؛‏ إشارة التعيين 877 
لالا"؛ بغية الوعاة .155-١55 /١‏ 

(0) ارتشاف الضرب 7/١7١؛‏ وانظر: منهج السالك 38. 
ولم أقف على هذا القول لثعلب في مجالسه؛ء والذي وقفت عليه هو قوله في 
(عسى زيد قائماً): «لم يجىء إلآ في قوله: عسى الغوير أبؤساً» .٠١4/١‏ وقال في 
موضع آخر بعد ذكر المثل: «أي عسى أن يكونء مثل: كان عبد الله قائماء قال: 
وهو شاذء عسى زيد قائماً شاذ؛ ١//ا٠".‏ 

(9) انظر: إعراب القرآن 1817/5. 
النحاس ( ...- 7”8ه). 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» أبو جعفر النحاس» النحوي» المصري». 
كان واسع العلمء غزير الرواية» أخذ عن الزجاج» وابن الأنباري» ونفطويه. 
والأخفش الأصغرء وغيرهم» من مصئّفاته: (إعراب القرآن)» (المقنع في اختلاف 
البصريين والكوفيين)» وغير ذلك. 
انظر: طبقات النحويين 7١١‏ ١77؛‏ إنباه الرواة 5/ -١5‏ 178؛ إشارة التعيين 
؛ بغية الوعاة .757/١‏ 


اتذكنا 


التالية : 

-١‏ أنَّ الكلام إذا أمكن تخريجه دون حذف كان أؤْلى. 

؟- مجيء خبر (عسى) جملة فعلية فعلها مضارع قاعدة 000 ولا 
يتحمّله النثرء أو مَثَلاء والأمثال يُستجاز فيها ما لا يُستجاز في غيرهاء فبقيت 
القاعدة على أصلها. 

* على القول بأنّها لغة من لغات العرب» فهى لغة قليلة» والأكثر 
الأشين ها ورد را وشغرا. 


--- 
0 


0 


١‏ الأوجه الجائزة في سين (عسى) 


[ْ 0 لله عن آخر أهل الجنة دخولاً: «.. .ثم يقول بعد 
ذلك... يا رب قرّبني إلى باب الجنة» فيقول: أليس قد زعمتٌ أن لا 
ضالني يي ويْلّك يا ابن آدم ما أَغْدَرَكَء فلا يزال يدعوء فيقول: لعلّي إن 
أعطيتك ذلك تسآلني غيره: .006 . 


قال ابن حجر: «قوله: (لعلّي إن أعطيتك ذلك) في رواية التوحيد (فهل 
عنقت إن فعلت بك ذلك أن تسألدن خيزه)؟ أَمّا (عسيت) ففي سينها 
الوجهان: الفتح والكسر»(. 


ذكر ابن حجر أنَّ في سين (عسى) وجهين هما: الفتح والكسر. 

وفي هذه المسألة تفصيل على قولين» هما على النحو الآتي: 

١‏ جواز الوجهين: الفتح ‏ وهو الأصل والأشهر _» والكسرء وذلك 
في حال اتصال (عسى) بضمير المتكلّم. نحو: عسيتُ أن أفعل» وعسيناء أو 
ضمير المخاطب نحو: عسيتٌء وعسيتماء وعسيتم» وعسيتن» أو نون النسوة 

ها هو المشهيؤن السانة نيه الا , 


.غ046غ/١١‎ )1( 

0 45/13 وانطر :رواية العؤحين 486/1 وفيه (هل عسيت إن اطي ذلك أن 
تسأل غيره) . 

(9) انظر: المقرب ١١٠١؛‏ شرح التسهيل ١/95؛‏ شرح الألفية لابن الناظم ١5١؛‏ 
المطالع السعيدة ١7؟.‏ 


ه46 


١‏ إجازة كسر سينها مطلقاً سواء أسندت إلى الظاهر أم الضمير» وعليه 
الفارسي, فيجوز عنده: عَسِيَ زيد» كما جاز: رَضِيَ ا 

الباملة ‏ الكبتر عليه بويد 

ويوتد افون الول كاد نافع'"" في قوله تعالى : قال عل عستكر 
إن كيب عَيِكُمْ الْيِكَالُ ألا نقَيوَا4) وقوله تعالى: طامَهَلْ عَسََثْرْ إن 
مهاوه > 2 واه 0 مج عر 0 ا 2 ع ٠.‏ 
البنيد 0 

000001111111119 


."ه٠/7 انظر: الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(0) انظر: أوضح المسالك ١/75"؛‏ التصريح .1٠١/١‏ ولم أقف على رأيه هذا في 
(مجاز القرآن) . 

(1)9 ثاقم:( عب اه 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني, أحد القرّاء السبعة» أخذ القراءة عرضاً 
عن جماعة من تابعي المدينة» منهم: عبد الرحمن بن هرمزء وأبو جعفر القارىء. 
وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً إسماعيل بن جعفرء وعيسى بن وردان» ومالك بن 
أنس» وغيرهم . 
انظر: معرفة القراء الكبار 484/١‏ غاية النهاية ؟/ ٠‏ ع #". 

(4:) سورة البقرةء الآية 755. 

(4) سورة محمدء الآية: 77. 

6 انظر: السبعة في القراءات 87١؛‏ التذكرة في القراءات الثمان 7/7١77؟‏ التيسير في 
القراءات السبعة ١8؛‏ العنوان في القراءات السبع 75؟ التلخيص في القراءات الثمان 
6 (وفيه أن رويسا وافق نافعأ في الآية من سورة محمد)؛ الإقناع في القراءات 
السبع 7/ .51١‏ وقد نسب الأزهري في معاني القراءات 7١5/١‏ كسر السين في آية 
سورة محمد إلى يعقوب» كما حكى القيسى فى الكشف "١7/١‏ نسبة قراءة الكسر 
إلى الحسن وطلحة. 0 

0) انظر: الحجة للقراء السبعة 7/7 ٠ه".‏ 


مكنا 


وقد تعدّدت أقوال العلماء في توجيه قراءة نافع» ويمكن إجمال هذه 
الأقوال على النحو الآتي : 

١‏ ذكر الفراء أنها لغة نادرة» وظاهر مذهبه عدمٌ إجازتهاء حيث 
يقول: «ولو كانت كذلك لقال: (عَسِيَ) في موضع (عسى). مدل 


ا 


١‏ ذكر الزجاج نحو ما قال الفراء إلا أنه لم يَنْضصٌّ على أنَّها لغةء 
فوصف لغة الفتح بأنّها الجيّدة البالغة» قال: «ولو جاز (عَسِيثُم)» لجاز أن 
تقول غلبن ركه أن يرحمكم)", قال النحاس تعليقاً على ذلك: «فهي 
عند ار ال 


د كل اسيك أن القراءة عنذه هي الفتح. ووصفها تأنه أعرف 
١‏ انشعو ولو كان ا(فنيه ١)‏ لفرف لسن را 
أداذكر أبون زاك 197 آله الم اللكبلئى و1" 


.17 /7 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 5/ .١‏ 

(9) إعراب القرآن 1817//5. 

(:) انظر: حجسّة القراءات 215٠ 1١9‏ ولم أقف على رأيه هذا فيما بين يدي من 
مصئّفاته . 

(5) أبو حاتم ( ... 106ه). 
سهل بن محمد بن عثمان بن القاسمء أبو حاتم السجستاني» إمام في النحوء 
واللغة» وعلوم القرآن» والشعرء أكثر من الرواية عن أبي زيدء وأبي عبيدة» 
والأصمعي» وكان الأصمعي بعلت وروى عنه يحيى بن محمد بن صاعدء وأبو 
بكر بن محمد بن دريد» وغيرهما. 
انظر: أخبار النحويين ٠١”‏ 5١٠؛‏ طبقات النحويين 45-935؛ إشارة التعيين 
1 

(5) انظر: الكشف .7077/١‏ 


ينانا 


4 وصفها الزمخشري بأنّها ضعيفة» وغريبة0©. 


5- وصفها ابن أبي ا بأنّها الغة 'رذكة يكرهها الفطكعاء) وإن كان 


يناد الله اعفن الو 


افيه أو كر الكددوى"الفة الكتن لاهن العو ا نركديك 


قن العرضن' السابق تمتك التمليق رما بم : 


-١‏ ما ذهب إليه أبو عبيدة من منع الكسر يرده وروده فى قراءة سبعية 


متواترة لا سبيل لردّها. 

.085/9 108/١ انظر: الكشاف‎ )١( 

(©' ابن أنى مرق يع 8036 
نصر بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشيرازي» الفارسيء الفَسَّوِيء المعروف 
بابن أبي مريمء خطيب شيراز» وعالمهاء وأديبهاء أخذ عن محمود الكرماني» وله 
مصئّفات منها: (تفسير القرآن)» (شرح الإيضاح للفارسي). 
انظر: إنباه الرواة / 7515 ٠70؛‏ معجم الأدباء /١9‏ 554 550؟؛ غاية النهاية 
دفضضة 

(9) انظر: الموضح في وجوه القراءات .0/١‏ 

(:) أبو بكر الأدفوي ( 9٠5‏ 428"ه). 
محمد بن علي بن أحمد بن محمد أبو بكر الأدفوي» النحوي» المقرىء» المفسرء 
أخذ النحو عن أبي جعفر النحاس» وروى عنه كل تصانيفه» وأخذ القراءة عن أبي 
غانم المظفر بن أحمد بن حمدان». روى عنه القراءة محمد بن بين بن النعمان» 
والحسن بن سليمان» وابنه وغيرهم» من مصنّفاته : (الاستغناء ء في تفسير تفسير القرآن) . 
انظر: إنباه الرواة 7/, 1١85‏ 848١؛‏ غاية النهاية ”/ 4١94 1١98‏ بغية الوعاة /١‏ 
14. 

)0( انظر: إبراز المعاني ”/577؛ البحر المحيط ؟/ 50؟؛ المساعد ,701/١‏ 

(7) انظر: الدر المصون .0١6/7”‏ 


84 


١‏ قول أبي عبيد: «ولو كان (عَسِيتم) لقرئت (عَسِي ربّنا)» عزاه أبو 
حيان إلى جهله بهذه اللغة0"©. 

قول أبي حاتم بأنّه ليس للكسر وجهء يُعارضه ‏ إضافة إلى ورود 
الكريو قو قزاءة معنة ترحية الغلماء الكبيو شرحييات عذ 4 مها 

أ ورود فتح عين الفعل وكسرها في نحو: نَُقّمت ونْقِمْتء ووَرَّى 
00 


امه 


ٍ 1 4 
ب - الكسر فيها على سبيل الإتباع للياء ". 
ج - أنّ الكسر بمثابة العوض عمًّا فات من جواز إمالة فتحهاء مناسبة 
لو 


الزند ووّرى» فكذلك عَسَيْت وعَسِيت 


د ما ذكره الفارسي بأنَّ مما يُقَرّي من قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي 
من قولهم: هو عَسٍ بذاك» فَعَسٍ مثل حَرء وشّج”". 

ووجه ذلك أن (شج) ‏ مثلاً ‏ من شَّجيتء فكذلك (تمس) من 
عَسِيت27: إلا أنَّ السمين الحلبي علَّق على هذا التوجيه بأنَّ النحويين نَصُوا 
على أنَّ (عسى) غير متصرّفة0» كما أنّي لم أقف على (عس) بمعنى 


.760 /” انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: الحجة للقراء السبعة ”/ ٠70؛‏ الموضح في وجوه القراءات "70/١‏ 

(9) انظر: شرح الألفية لابن الناظم ١١؛‏ التصريح .5١٠١/١‏ 

(4:) انظر: تعليق الفرائد 7/ 707. 

(0) انظر: الحجة للقراء السبعة 7/ .80٠‏ وقد حكى أبو البقاء والسيوطي أيضاً هذا عن 
ابن الأعرابي. 
انظر: التبيان 7/١‏ 95١؛‏ همع الهوامع ا . 

(5) انظر: الكشف ١/٠"7؛‏ الموضح في وجوه القراءات 570/١‏ 

0) انظر: الدر المصون ؟57/7١01.‏ 


اكلا 


لمكا ونيو ا ف بع ان ا اا 


ه- أن الفتح والكسر لغتان عن العرب7"©: تقول: عَسَيْتَ أن أفعل» 
وعَسِيت» وهو أقوى هذه التوجيهات. 

القول بضعف لغة الكسر وغرابتها كما ذكر الزمخشريء أو رداءتها 
كما ذهب إليه غيره أمرٌ لا ينبغي؛ لثبوتها في القراءات السبعية. 

كد الاي اليداقن للسسدا دقن تقد سزاد كير سيق (غنيق ا"باتضالينا 
بالضميرء يعضده السماع. بخلاف ما ذهب إليه الفارسي . 

وخلاصة القول: إن الأصل في سين (عسى) الفتح إلا أنّها قد تُكسر في 
لغة لبعض العرب حال اتصالها بالضميرء وإن كان الفتح هو اللغة الشائعة 
المختارة؛ مساواة للفعل مع المظهر والمضمر؛ ولأنَّ الأصل هو المظهرء 
فكان أَوْلى أن يكون المضمر مثله؛ لأنّهِ يأني عقبه20» فبالفتح تكون القاعدة 
جارية على القياس» وهو عدم الاختلاف حال الإسناد إلى الظاهر أو 


لعي 10 
يج 


)١(‏ انظر: تعليق الفرائد ”/ ١1 "١6‏ ؛ حاشية الأمير ١/7١؛‏ ففيهما بيان لذلك» 
وراجع على سبيل المثال (عسى) في: التهذيب ”/857؛ اللسان .06/١6‏ 

0 انظر: حجة القراءات 179؛ الموضح ؟877/7١١؛‏ شرح الفصيح لابن هشام اللخمي 
405 شرح المفصل 57/7١١؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 1//7ا١؛‏ ارتشاف 
الضرب 55/7١؛‏ همع الهوامع 7/7١؛‏ الإتحاف /١‏ 450؛ حاشية الصبان /١‏ 
754 

(9) انظر: الكشف 707/١‏ 

6 انظر: التصريح 51١١/١‏ 


ل 


؟ اقتران خبر لعل ب (أنْ) 


ومواضع ورود المسألة : 

-١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلّه أن يُحْمَّف عنهما مالم 
1 

قال اد تمجر ةقان الكرمنانى : اقيله القن يعسي فافي بان كن 
خبره0 , 
فى :ول تخانن تق الوليد رضن الله ععب: آنا رسؤل: الله ألا 
فرت غلقة؟: قال لذ العله أن كن ع 0 

كل ابن سس ونقه اعمال العل ) 'الشعيال لعب )كه عليةة د 
مالك)99) . 

3 في قوله عليه الصلاة والسلام : «أبني هذا سنيك» ولعل الله أن يصلح 
دين فشي ع لم01 

قال ابن حجر: «قوله: (ولعلٌ الله أن يُضْلح به) كذا استعمل (لعلٌ) 


.,؟الو/ك١‎ )١( 
.57/7 وانظر: شرح الكرماني‎ ."85/١ -)0( 
./7/ )5( 


(5) 558/7. وانظر: شرح التسهيل 5/7 حيث ذكر هذا الاستعمال في حديث 
«لَعلّك أن تُخلّف فينتفع بك أقوامٌ» ويْضٌَ بك آخرون». ش 
(0) 3١/ة5.‏ 


اللا 


استعمال (عسى)؛ لاشتراكهما في الرجاءء والأشهر في خبر (لعلّ) بغير (أن) 


كقوله تعالى: ظلْعَنَّ نه محر 20 2/9 , 
8 ابن حجر في النصوص السابقة اقتراك خبر (لعلّ) 0 لضن 
ما ذكره فيما يأتي : 


> 


ات تجوان اققران عبن لعل دا(أذ) في النين» تسبيها لبااد اعسى)؛ 
لاق كيمافن النساة: 

5 الأضور ف خير«الفل ) دين" ( أن 

وقد اختصت (لعلّ) دون سائر أخواتها بدخول (أنْ) في خبرهاء نحو: 
لعل زيداً أَنْ يذهب؛ حملاً لها على (عسى)0"» ولهذه المشابهة صِمٌّ الإخبار 
فيها بالمعنى عن العين7؟ . 
أن الأول لز ذوعا لوف لقنو أن لآنها سيد لال . 


وللنحاة في اقتران خبر (لعلٌ) ب (أنْ) قولان» هما على النحو التالي: 


3 


5 ننه خاص بضرورة اللبسعرة وعليه من وال 


. وتتمة الآية: بعد دَلِكَ ما‎ .١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(0) لالرالا. 

(9) انظر المسألة في: الكتاب ١/478؛‏ المقتضب ”/ 5/ا؛ شرح المفصل 217/8؛ 
شرح التسهيل ”//,: ؛ البسيط ”//1/51؛ الإرشاد 187؛ ارتشاف الضرب 557/75١؟‏ 
مغني اللبيب 4لا ٠8"اء‏ 3777. 917؛؟ تعليق الفرائد 4/ 48١ 86١‏ التصريح 
"١‏ ؛ همع الهوامع 198/7. 

(8) انظر: شرج المفصل 417/8؛ شرح التسهيل ”497/7 ؛ تعليق الفرائد 5/ .4١‏ 

(5) انظر: شرح"الحماسة للمرزوقي .1١77/7”‏ 

(5) انظر: الكتاب .47/8/١‏ 

0) انظر: المقتضب ”/ 5. 


0 


والزمخشري27»؛ على أنَّ المبرد ذكر في موضع آخر أن الجيّد هو تجرد خبر 
(لعل) ا واقترانه كوااغي خنده دون تمن على أن ذلك تخاصض 
لقره لوه لصدهد بشاهد شعري2"7» ولعلّه قصد بذلك الشاهد قصره 
على الشعرء وبذلك يثّفق قولاه في الموضعين. 

التجوانة قل القفر > بعلن ومالك "أ رواين هاه 

وعلى هذا الرأي سار ابن حجر كما هو ظاهر من نصوص الفتح. 

ومق الشواست:الواردة كي النظم: 


: قول متمم بن نويرة‎ ١ 
لعلّكيوماأًأنْثَيِمَه لَكة< عليك ين اناتى كفتك اد"‎ 


قول عمر د بن أبي ربيعة : 


اميه نطلها نه كفوها. ‏ ,وانة اقنا دراه فنك العا 


ا 20 مو ولكن عل أنْ أنقدَّما0») 
قحسي" ل واف تسد اران سيا لقيو 


.7٠7 انظر: المفصل‎ )١( 

(0) انظر: الكامل .505/١‏ 

(9) انظر: شرح التسهيل 47/7. 

(:) انظر: مغني اللبيب 177. 

(5) الديوان 9١١؛‏ المفضليات ١77؛‏ المقتضب ”"/ 15؛ المفصل ”١7؛‏ شرح الجمل 
لابن عصفور 4174/7 الإرشاد 187؛ ارتشاف الضرب 55/75١؛‏ مغني اللبيب 
4",؛ تعليق الفرائد .8١7/5‏ 

(5) الديوان 5١٠؟؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 19/7١؛‏ همع الهوامع ؟١/1958١.‏ 

.081//١ الحماسة‎ )0( 

(0) انظر: شرح الحماسة للأعلم ؟/ 184. 


اناا 


ويضرٌ بك آخرون» 


واحتدل: المجيوون لمارا نما يلى: 
-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلّك أَنْ تخلّف حتى ينتفع بك أقوام. 
,20 


"- وقوله عليه الصلاة والسلام: «فلعلٌ بعضكم أن يكون أَلْحَنَّ بحبّته 


ا 


من بعض») 


0) 


00 


ورد الحديث بهذا اللفظ في البخاري (كتاب الجنائز ‏ باب رثى النبي يِه سعد بن 
خولة) ؟/87. ْ 
ل 

دالو للك يكل ٠٠‏ (كتاب مناقب الأنصار ‏ باب قول النبي كَكهِ: اللهم أمض 
م هجرتهم» ومرثيته لمن مات بمكة) 751//5. 

- «ولعلٌ أنْ تخلّف بعدي. . .» (كتاب الفرائض - باب ميراث البنات) 8/ 0. 
ورد الحديث تارة بإثبات (أن يكون) وأخرى بحذفهاء ومواضع تخريجه هي: 
أ برواية (أن يكون...) ورد في: 
- البخاري (كتاب الحيل ‏ باب حدثنا محمد بن كثير. ..) 257/8 وفي (كتاب 
الأحكام ‏ باب موعظة الإمام للخصوم) .١١7/8‏ 
- صحيح مسلم (كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة) 7/7 /1777. 
- سئن أبي داود (كتاب الأقضية - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ) 9/ ."٠1‏ 
- سنن الترمذي (كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في التشديد على مَنْ يُقضى له بشيء 
ليس له أن يأخذه) "/ 575. 
ديس ابن ماعه ا(كعات الأجحكام - باب قضية الحاكم لا تحل حراماًء ولا تحرم 
حلا لا ؟/ مالالا 
- الموطأ (كتاب الأقضية - باب الترغيب في القضاء بالحق) .7١9/7‏ 
ب - بحذف (أن يكون) وؤد ف 
- صحيح البخاري (كتاب الشهادات ‏ باب من أقام البينة بعد اليمين) ”/ 177. 
- سئن النسائي (كتاب آداب القضاة ‏ الحكم بالظاهر) 8/ 2777 ما يقطع القضاء // 
/7. 
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والراجح من هذين القولين هو الثاني ؛ ل 
ورود السماع به ويؤيد ذلك إضافة إلى ما سبق - ما يلي : 
١‏ قول عمر ©"7‏ رضي الله عنه : «ثم ادح الله لهم عليها بالبركة» لعل 


الله أن يجعل في ذللف20, 


؟- قول هند لزوجها أبي بئان : "ولأ تشهلك الساء عن هته الأكزومة 


الع تلك أن سق اليو 


تخريج أبي حيان لقراءة حفص ): «الَمَلَ بل الأسبسب © 


سكت اليَّموت طم 04 اميت" 0 حيث تُوهُم أن الفعل الواقع 0 


(0) 


(0 


(0 
(0) 


0) 
00 


استفدت قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقول هند بنت عتبة - رضي الله عنها - من 
كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم 0ه ورجعت إلى المصادر الأصلية 
التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - وقد ذكر أقوالاً أخرى على هذه المسألة. 

صحيح مسلم (كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً) .05/١‏ 

قال النووي: «هكذا وقع في الأصول التي رأيناء وفيه محذوف تقديره: يجعل في 
ذلك بركة أو خيراًء أو نحو ذلكء. فحذف المفعول به؛ لأنَّهِ فضلة» شرح مسلم /١‏ 
0>_0. 

العقد الفريد 7/ .١50‏ 

انظر: السبعة في القراءات ١017؟‏ التيسير في القراءات السبع .١9١‏ 

حفص (20... 55١ه).‏ 

حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان» أبو عمر الدوري» المقرىء» النحوي, 
البغدادي» الضريرء قرأ على إسماعيل بن جعفرء والكسائي. ويحيى اليزيدي. 
وغيرهم» وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني» وأحمد بن فرح» وغيرهم كثير. 
انظر: معرفة القراء الكبار 1١651/ /١‏ 54١؛‏ غاية النهاية /١‏ 500 501. 

سورة غافر» الآيتان: 5 /ا. 

انظر ما قيل في تخريجها في: إعراب القراءات السبع 5/١701؛‏ حججة - 


كن 


وهو (أبلّغ) كان منصوباً ب (أَنْ) ثم عطف عليه (فأطّلع) من باب العطف على 
افرع" يها قل الى تقول لقاع ار 
بَدَالي أني لَسْسٌ مُدْرِكَ مَامَضَى2 ولاسّابقٍ شيئاً إذا كان جَائِيا) 

على تقدير الباء مع (مُذْرِك). 

وهذا التخريج وإِنْ كان محتيلاً غيرّه» إلا أنّه يُستأنس به في مثل هذا 
الترجيح . 

ولايد من "الدنية إلر«ماايلي: 

١‏ مع جواز ورودها في النثر إلا أنَّ ذلك قليل إذا ما قيس على 
خلافه. ولم يأتِ في القرآن إلا مجرّداً من (أنْ)» وقد نَصٌّ أبو حيان على 
ا 

؟- ورود هذا الاقتران في الشعر كثيراًء لذا قال أبو حيان: «وكثر ذلك 
في الشعر حتى لو قيس ذلك 20 , 


- القراءات ١”5؛‏ الكشف ؟/55١5؛‏ الدر المصون 487/4. 

)000 انظر: البحر المحيط 5777/17؛ مغني اللبيب ."8٠5‏ 

(؟) ذكر في قائله قولان. هما: 
أ زهيزين أبن شليق + "وسقك لدت كهر من المسنادو: أنطر» الكنات 0١‏ ا 
تخليص الشواهد .0١7‏ خزانة الأدب “حاف 06؛ وهو في ديوانه ١594‏ برواية 
(ولا سابقاً) ولا شاهد فيها. 
ب - صرمة الأنصاري. ونسب له في الكتاب .155/١‏ 
وفي الإنصاف ١1١/١‏ أنه لزهيرء ويقال: صرمة الأنصاري. 

(9) البيت في: الكتاب 287/١‏ 4 ؛ الخصائص ”/ ”757. 575؛ شرح المفصل ”/ 
؟6؛ مغني اللبيب ٠؟؛‏ همع الهوامع 508/6. 

(5:) انظر: البحر المحيط 7/17 455. 

(5) ارتشاف الضرب ”1557/7. 


لان 


العطف على اسم (إِنَّ) 


فى قوله عليه الصلاة والسلام: «.. .فَإنّ فيهم المريضّ» والضعيف» 
وذا الحاجة» . 

قال ابن حجر: «قوله: (وذا الحاجة) كذا للأكثر» وفي رواية القابسي 
(وذو الحاجة)»؛ وتوجيهه أنَّه عطف على موضع اسم (إنّ) قبل دخولهاء أو 


هو استئناف)20. 


ذكر ابن حجر في النص السابق توجيهين لرواية (وذو الحاجة)» وهما: 
-١‏ العطف على موضع اسم (إِنّ) قبل دخولها. 

اتسجواز الايتضداف» 

ولم يرجح أحد الوجهين على الآخر في توجيه الحديث عليه. 

وجواز رفع المعطوف مقيّد عند جمهور البصريين باستكمال الخبر”"أ 


وفى الحديث جاء يعد استكماله تجو إن كا قائمٌ ون رفوك ا 


.5؟5/١ الحديث والتعليق في‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب /١‏ 786 185؛ المقتضب :5/ ,.1١5 1١١١‏ الا"؛ الأصول /١‏ 
الإيضاح العضدي ١5١؛‏ شرح المفصل 517/8؛ المقرب 55١؛‏ رصف 
المباني 7١7؛‏ ارتشاف الضرب 159/5؛ همع الهوامع 584/6 وغيرها من 
المصادر. 

(0) تُسب له فى: الكتاب والشنتمري ١/85؟؟؛‏ تخليص الشواهد 5154 ١510؛‏ 
المقاصد افعري /١‏ 55؟. وليس في ديوانه. 


ا 


إن المفافة والعتيي قيدية ١‏ واللجمرماة وناك 11 
وقول الداع 19 : 

5 0 7 م عو عع 5 م ع2 97 عو لاس 

فمنيك لمينجب أبوهوأمه فإن لخاءالآهء لطبي ولا 


وللنحاة في إعراب هذا المعطوف المرفوع ثلاثة أقوال22» ذكر ابن 
حجر اثنين منهماء وتفصيل القول فيهما على النحو التالي : 

-١‏ الرفع على أنه معطوف على محل اسم (إنَّ) قبل دخولهاء إذ هو 
قبل دخول الناسخ مبتدأء ولمًّا كانت (إنَّ) مفيدة التأكيد» لم يتغيّر معنى 
الجملة معهاء والعطف على الموضع جائز بشروط هي : 

أن يكون للاسم لفظ وموضعء وأن يكون الموضع بحقٌّ الأصالة» وأن 
يكون نَم محرز للموضع27» ومنه قول الشاعر ”© : 


/" البيت في: التبصرة والتذكرة ١/8١7؛ المفصل 54150 595؛ شرح التسهيل‎ )١( 
.١07١ شرح الألفية لابن الناظم 6١؛ الإرشاد‎ 

(؟) لم أقف على القائل. 

2( البيت في: شرح التسهيل 187/7 ؛ شرح الكافية الشافية ١/١١5؛‏ شرح الألفية لابن 
الناظم 4105 أوضح المسالك ١/707؛‏ شرح الأشموني ١/785؛‏ همع الهوامع 
ه/211. 

0( انظر ‏ إضافة إلى المصادر المذكورة ه )7١(‏ من الصفحة السابقة -: الجمل 54 
5 اللمع 91؛ التبصرة والتذكرة ١/8١5؛‏ المقتصد ١/158؛‏ اللباب ١/6١8؛‏ 
شرح التسهيل "”/ 58 54؛ البسيط ؟/1/98؛ شرح الجمل لابن هشام 410١؛‏ 
تقييد ابن لب ”/ 1" ٠"9؛‏ التصريح ١/771؛‏ (على تفاوت بينها في ذكر 
بعض الأقوال دون بعض). 

)0( انظر: ارتشاف الضرب 7/ 4١5١0 ١909‏ مغنى اللبيب .577-51١5‏ 

(5) اختلف في قائله على أربعة أقوال في ْ 
أ- عقيبة الأسدي. انظر: الكتاب والشنتمري ١/4"؛‏ وفى سمط اللآلى ١/58١؛‏ 
والخزانة /١‏ 7857؟ عقيبة بن هبيرة الأسدي. ْ ْ - 


018 


ل ل 4 ا ا ا الى 


حيث عطف (الحديدٌ) على موضع بغي البسر) المنصورت لآن: الجبال 


تجنزورة اللفظ منطوة البخن» فللعاطب: أن تزاغي: آرا 'منهها. 


وفطت ان بلا اقول عن اننا عطقت لمق ودعي الكو 05" واه 


قزل الفقوي الدرمن فول عطنت لني , 


١‏ أما التوجيه الثانى وهو كونه على الاستئناف» فوجهه أن يكون (ذو 


الضائعة) معدا عدوت الس كنا فى فورلك :"إن ريا فاته يكت أي" 
وبكدٌ كذلك» وقد أضمر الخبر لدلالة ما تقدَّم عليه» وهذا التوجيه من قبيل 


00) 


(00 


وقل اعترض العيني ‏ رحمه الله - على توجيه ايبن حجر الرفع على 


ب عقبة بن الحارث الأسدي. انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي .817١/"‏ 

ج - الكميت بن معروف. انظر: الحلل 2٠١‏ وليس في ديوانه. 

د عبد الله بن الزبير. انظر: المصدر السابق» وشكك البغدادي في نسبته له. 
انظر: الخزانة .7"55/١‏ 

د على سيبويه رواية النصب هذه؛ لأنَّ البيت وَرَهَ ضمن قصيدة مجرورة القوافي» 
وقد أجاب ابن السيرافي بأنَّ هذا البيت يُروى بالنصب مع أبيات منصوبة» كما 
يُروى بالجر مع أبيات مجرورة. 

انظر: شرح أبيات سيبويه /١‏ 701 5037 

وانظر ما ذكره الشنتمري وابن السّيد حول هذا البيت في: تحصيل عين الذهب /١‏ 
4؛ الحلل ٠١‏ 74. ومعنى أَسْجح: سَّهْل علينا وارفق بنا. 

الكتاب "0/١‏ ولالا. 5:8:؛ المقتضب 978/7”7”. 41١7/5‏ الجمل 00؛ 
الإيضاح في شرح المفصل 1794/7؛ رصف المباني 7١5؛‏ مغني اللبيب ١11؛‏ 
الخزانة 57/1١‏ 7. 

انظر : تعليق الفرائد 5/ 85. 


(9) انظر: اللباب .5١90/١‏ 


لك 


الاستئناف» مُعلّلاً عدم صحّته ننه فون الحقيقة جواب سؤال» وليسِن هذا 
محلهء مع أنَّ العينيّ نفسه أجاز أن يكون إعراب (ذو الحاجة) مبتدأ محذوف 
الخبرء والجملة معطوفة على الجملة الأولىء» والتقدير: وذو الحاجة 
اك 


وفى الواقع إن ما ذكره العينى هو نفسه توجيه الاستئئناف الذي اعترض 
عليه» لذا قال ابن حجر تعليقاً على اعتراض العيني: «هو دَفْعّ بالصَّدره وقد 
00 يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: وذو الحاجة كذلك» 


وهو توجيه الاستئناف الذي دفعه)29© . 


وما سيق بِيَان للوجهين اللذَيُن ذكرهما ابن حجرء وقد نسب أبو حيان 


القول الأوّل إلى أبي الحسن. والمبردء والفارسي» ونسب الثاني إلى سيبويه 
التو 0 وقال: «واختاره أضجحابج)20) , 


المعطوف عليه في أَوَّل وجهي الرفع اللذَّيْن ذكرهما سيبويه» والمبرّدء وهو ما 
حمل على الابتداء» وخَلّص إلى أنَّ الذي يظهر له أنَّ هذا من قبيل عطف 


.٠١ا//7 انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(0) انتقاض الاعتراض .178/١‏ 

69 الجرمي ( ...- 1550ه). 
صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي. أخذ عن جماعة منهم الأخفشء وقرأ عليه 
كتاب سيبويهء وأخذ اللغة عن أبي عبيدة» وأبي زيدء والأصمعي. . له كتاب 
(الفرخ)» (الأبنية) وغير ذلك. 
انظر: أخبار النحويين البصريين 85 485 طبقات النحويين 5 4,8 إنباه الرواة 
لاير0 

6 ارتشاف الضرب 594/7١؛‏ وانظر: الإيضاح العضدي .١15١‏ 


ودع 


المقزدات]»: :أن 'المتطوفه عليه عو مخل: اسم (إن) قبل بدتحوليا0؟ , 

أمّا القول الثالث في إعراب المعطوف المرفوع والذي لم يذكره ابن 
حجر فهو الرفع على أنَّه معطوف على الضمير الذي في الخبر إن كان مِمّا 
بفسمل العتميوة ودقرفننا الوه الززكسى فى إغرابه هذ" ارييف : 


5 


)١(‏ انظر: المقتضب 5/ ١١5١١١‏ (الحاشية). 
(0) انظر: الكتاب ١/585؟؛‏ المقتضب .١١١/5‏ 
(6) انظر: التنقيح ؟١أ.‏ 


(8:) انظر: المصادر المذكورة ه (؟) من ص 97" وه (5) من ص 5"98. 


لليف 


لزوم اللام الفارقة خبر (إنْ) المخففة 


من مواضع الف 
-١‏ في قول عائشة - رضي الله عنها _: (إِنْ كُنَا لَتَنْظرُ إلى الهلالٍ» 8 
الهلال» ثلاث أَِلَةِ في شَهْرين» وما أُوقِدَتُ في أَبْيات رسول الله وله نار»(9 . 
قال ابن حجر: «قوله: (إِنْ كُنَا لَنَنْظْرُ) هي المخفّفة من الثقيلة. 
وضميرها مستتره ولهذا دخلت اللام في الخبر»0" . 
في قول عائشة - رضي الله عنها _: «وإِنْ كان لَيَذْبحُ الشاةًء فيُهدي 
فى رواسا ا 0 
.قال ابن حجر: «قوله: (وَإِنْ كان لَيَذِبحُ الشاةً. .) إِنْ مخمّفة من 
الثقيلة» ويراد بها تأكيد الكلام» ولهذا أنت باللام في قولها (ليَذْبَخْ))9). 
في قول عبد الله ين يشر :رضي الله غنته -ة. (إن كنا فَرَغْيا هذة 
السّاعة» . ١‏ ْ 
ذكر ابن حجر أنَّ (إِنْ) هي المخمّفة من الثقيلة20 . 


ذكر ابن حجر في النّضْين الأول والثاني دخول اللام على خبر (إِنْ) 


6 لضضضة 
(50) ه/ه”؟. 
5 /7/ككا. 
»١1594/72 )4(‏ وانظر شاهداً آخر في ره اا ب 
)0( انظر الحديث والتعليق في 0759/7. 
6 


المخيفة من الثقيلة» وجاء فى النصّ الثالث (إِنْ) ا وليس في خبرها 
اللام» وبيان المسألة على النحو التالي : 


إذا خَفْمَت (إنَّ) وأهملت لزم في خبرها اللام؛ للفرق بينها وبين (إِنْ) 


النافية» وتسمّى هذه اللام الفارقة20, أو لام التأكيد”"2» أو لام الإيجاب7” . 


ففي نحو: إن زيدٌ لقائم تكون (إِنْ) المخمّفة من الثقيلة» ونحو: إِنْ 


زيدٌ قائمٌ تكون النافية» فلا فرق بينهما إلا باللام» فمتى ذُكرت فهي المخمّفة: 


:ذا عمجتلفنطيون الاعزانت كاف نف الدلالة تفن أنيا الليحدقة 


ومبعدٌ لأس بينها وبين (إِنْ) النافية» وإِنْ دخلت اللام فلمعنى التوكيد لا لرفع 
ال 


ويصحٌ الاستغناء عن اللام في حالين 20 : 
١‏ إذا عُلم المقصود من الكلام» وانتفى اللبسء بأن كان الكلام لا 


يحتمل غير الإثبات ولا يصحٌ النفي فيهء ومن شواهده: 


هنا مخمّفة من الثقيلة» وجاء ما بعدها مجرّداً من اللام 


0) 
000 
00 
(5) 


0) 


أعاهنا ذقره انض حجن فن تحديت :إن كا فرعتا هذه الشاعةة ف (إن) 
42 


انظر: الجنى الداني .١7”‏ 

انظر: الأزهية 5 8؛ أمالي ابن الشجري 1517/7. 

انظر: اللامات للهروي 88. 

انظر: المقتضب ١/650غ:‏ ”77/7؛ الأصول ١/777؛‏ معاني الحروف 5/؛ 
الأزهية 5 7؛ أمالي ابن الشجري 4١57/7‏ شرح الكافية الشافية ١/001؛‏ 
رصف المباني ٠9١؛‏ الهمع .18١/7‏ 

انظر: شرح التسهيل 7”5/7؛ شواهد التوضيح ٠ه‏ ١ه؛‏ ارتشاف الضرب ”/ 
415١ 48‏ همع الهوامع .18١/7‏ 

انظر: عمدة القاري 588/5؛ إرشاد الساري ؟/ .575١‏ 


ار 


ب- قول معاوية ‏ رضى اللّه عنه ‏ فى كعب الأحبازة «إِنْ كان من 
600 


ا 


ضَدَّق هؤلاء. المتحدثين الذين يُحَدَّنُونَ عن أهل الكتاب» 


ج - قول الطرماح بن حكيم : 
آنا ابِنُ أبَاةٍ الضَّيْم من آلٍ مَالِكِ وإِنْمالك كانت كِرَامَ المَعادِنِ؟) 
إذ لو كانت (إِنْ) في البيت نافية لانعكس المرادء ولأصبح المدحٌ ذمًا. 
يقوم . أو فا يقوم ؛ لعدم اللسس. ومنه قول الشاع 90 : 
إن الحقٌ لا يخفى على ذي بصيرة وَإِنْهُوّلم يعدم خلاف مُعَانِلِ!؛) 
وقد اختلف في هذه اللام على النحو الآتي: 
١‏ أنّها لام الابتداءء دخلت للفرق بين (إِنْ) المخقّفة والنافية» وهو 


0 0) 


ظاهر مذهب سيبويه” *» ويه قال الأخفش الأوسط. والأخفئش الأصغر 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب الاعتصام ‏ باب قول النبي كَكْةِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء» 217١/8‏ وتتمة الحديث بإثبات اللام «وَإِنْ كُنّا مع ذلك لنبلو عليه الكذب». 

(؟) الديوان ٠8؟؛‏ شرح عمدة الحافظ ١/7719؛‏ ارتشاف الضرب ”/١90١؛‏ البحر 
المحيط 5/8١؛‏ الجنى الداني 75١؛‏ المساعد ١/77؛‏ شرح الأشموني /١‏ 

(0) لم أقف على القائل. 

(8) البيت في: شواهد التوضيح 07؛ مغني اللبيب 7١7؛‏ شرح الأشموني .1894/١‏ 

(5) انظر: الكتاب ."١١7/7‏ 


(5) الأخفش الأصغر ( ... 85١”ه).‏ 
علي بن سليمان بن الفضلء أبو الحسن النحوي». أحخد عن المبرد» وثعلب» 
وغيرهها: 


انظر: طبقات النحويين 6١١؛‏ إنباه الرواة 7/ 11/5 71/8؛ إشارة التعيين .5١4‏ 


لت 


وابن 


00 


أنّها لام أخرى اجتلبت للفرق بين (إِنْ) في الموضعين» وعليه 


الفازنيني7 "> نوايق أن العاففة”؟ + والشلويينة وغيرى 0 


اد أنه بم (إلآ) توهز فول الكرفيق + وستاتق عنافشة هذا الراي: قن 


العسالة القالية ليله لطي 


أمَا الوجهان الأوّلان فينّضِح الفارقٌ بينهما في نحو قوله ‏ يَلِ - «قد 


عَلِمْئَا إِنْ كُنتَ لمؤمنا»9" . 


00) 


00 
00 
(0 


00 
3 


ابن الأخضر ( ... 5١0ه).‏ 

علي بن عبد الرحمن بن مهدي» أبو الحسن الإشبيلي» المعروف بابن الأخضرء 
من أهل المعرفة باللغة والأدب» أخذ عن أبي الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم» 
وأكثر عنه» وأخذل أيضاً عن أبي علي الغساني وغيره» وأخذ عنه جماعة» منهم : 
القاضي عياض» وأجاز له جميع تصانيفه؛ منها (شرح الحماسة). 

انظر: الصلة ؟/ 5٠5؛‏ إنباه الرواة ؟/ 77 717؛ بغية الوعاة ”/ .١75‏ 

انظر: ارتشاف الضرب ”/59١؛‏ المساعد ١/7717؛‏ همع الهوامع ؟/١18١.‏ 

انظر: المسائل البغداديات 1١/5‏ ل/ا/ا١.‏ 

ابن أبى العافية ( 08057 05/7ه). 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن أبي العافية» أبو بكر الأزدي 
الكْتُنْدي كان عارفاً باللغة» والأدب» ومن الشعراء المكثرين» سمع على أني 
بكر بن العربي» وأبي بكر بن مسعود الخشني» وأبي الوليد بن الدباغ» وروى عنه 
ابنا حوط الله . 

انظر: بغية الوعاة ١65 /١‏ 100. 

انظر: ارتشاف الضرب ”/59١؛‏ المساعد 4771/١‏ همع الهوامع ؟181/7١.‏ 

ولم أقف على رأي الشلوبين في التوطئة ولا في شرح المقدمة الجزولية. 

ورد بهذا اللفظ فى الموطأ (كتاب صلاة الكسوف ‏ باب ما جاء في صلاة 
الكسوف) 2189/١‏ وروايته في صحيح البخاري: «فقد عَلِمْنا إِنْ كُنتَ لموقنا». - 
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فمن قال: هي لام الابتداء علّقَ العامل عن العمل» وكسر همزة (إنْ)» 


وعلى الرأي الآخر تفتح الهمزة7"©. 


وعلل الفارسي رآنة بما يلي : 


سَلَْتْيميئك إن قتلتّ لَمُسْلِماً 00000000 


2 دخول (إذنْ) على الفعل الماضي في نحو: #إن كاد لد 


#وإن جد ا لفْسِقِينَ 20904 , 


(0 


6) 


(0 


وكلا هذين لا يجوز مع المشدّدة0©. 
والراجح من القولين القول الأوّل لما يلي: 
- أن الفعل بعد (إِنْ) المخمّفة في موضع ما كان يلي المشدّدة» فمن 


: إِنْ قتلت لمسلماًء بمنزلة: إِنَّ قتيلك لمسلمء إذ لمّا بطل عمل (إنْ) 


(كتاب الوضوء ‏ باب مَنْ لم يتوضاً إلا من العَشي المثقل) 244/١‏ (كتاب 
الكسوف ‏ باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف) ؟58/7. 

انظر: ارتشاف الضرب ؟59/7١؛‏ تعليق الفرائد 4/ 3517 7؛ همع الهوامع ” 
47 

سورة يونس0ء الآية: 54. 

انظر: خزانة الأدب 4/٠89؛‏ الدرر اللوامع ؟/ .١145‏ 

البيت في: اللامات للزجاجي ١؟١؛‏ الأزهية /؛ شرح اللمع ١/594؛‏ المفصل 
؛ شرح المقدمة الجزولية 1/47/7؛ شرح الكافية الشافية ١/4٠5؛‏ رصف 
المباني ١14١؛‏ الجنى الداني 48١7؛‏ مغني اللبيب 77؛ همع الهوامع ؟/ 187. 
سورة الفرقان» الآية: ؟5. 

سورة الأعراف» الآية: .١٠١7‏ 

انظر: المسائل البغداديات /الا1 .١7978‏ 


كا 


المكرنة وحصي ياوها وكيد لسرافيه تتبن" انتحية ماايطترها عن :(إن) 
5000 بها اللام التي كانت تلحقها مشدّدة» وعُوملت مع التخفيف 
معاملتها مع التشديد من التأخر في اللفظ. والتقدم في النيّة» فلم يمتنع إعمال 
ما قبلها فيما بعدها؛ لأن النّة بها التقديم» وبما تقدَّم عليها التأخير2"7. 

١‏ جواز ذلك إِنَّما هو على سبيل التبع والتسامح على خلاف الأصل؛ 
لفبرورة ار 

وثمة مسألة ينبغي الوقوف عندها: 

ذكر ابن حجر في النصٌّ الأول (إِنْ كُنَا لننظر إلى الهلال. . .2 أن (إِنْ) 
هي المخمّفة من الثقيلة» وضميرها مستتر» ولهذا دخلت اللام الخبر» ومعنى 
كلامه هذا أنَّ (إنْ) هنا أعملت بعد تخفيفهاء وفي ذلك أمران: 

الأول: أن الذي تقرّر عند النحويين أنَّ (إنْ) المخمّفة من الثقيلة إذا 
وليتها جملة فعلية ‏ والغالب كونها من النواسخ ‏ فهي مهملة وجوباً غير 
عاملة» لا في ظاهر ولا في مضمر(". 

الثاني : ذهب بعض المعربين إلى خلاف ما تقرّر في هذه المسألة 
فأعرب بعض الآيات على إعمال (إِنْ) بعد تخفيفها ودخولها على الجملة 
الفعلية» وممّن ذهب إلى ذلك القيسي2©9, والزمخشريء والعكبري» ومن 


.577/7 انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: همع الهوامع ؟/ 187. 

(9) انظر: البحر المحيط "/ .٠١5‏ 5!/5؟؛ الدر المصون ”*/7/ا4. 770/5؛ مغني 
اللبيب 7”37. 1 

(:) القيسى ( 0ه“ 5717ه). 
00 أبي طالب القيسي المقرىء النحوي» قرأ القراءات على أبي الطيب بن 
غلبون» وابنه طاهرء وآخرين» وقراً عليه يحيى بن البياز»ء وموسى بن سليمان 


اللخمي» وأبو بكر محمد بن المفرج... 3 


لا 


الآباك الى نوها ملق .هذا الونحة: 
-١‏ #وَإِن كانت 3 !َ ع َلَّذنَ هَدَى 0 : ذهب العكبري إلى 


أن (إِنْ) هي المخمّفة من الثقيلة» واسمها محذوف7). 


5 ون عع 1 ا ا كرك ا غرف العكبري (إنْ) 
كين ق الثقيلة» والتقدير عنده : إِنْه كنتم من قبله ا 


يدو + 


رك #إوإن كام مِن قبل لنى ضَّكّل مين (*) : دكن الرمخشري أن (إنْ) 


هي المخقّفة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» والتقدير: إن الشأن وإن الحديث 
كا ا ار 

4- #وإِن كُنَا عن دَرَاسَتِيِمَ كفت 94©: ذكر القيسي أنَّ (إنْ) مخمّفة 
يع "العزلة عتة السدر سن +« واسيهنا تضم مهاف "وتقدرره واكك رب لق 
والأصل عند الزمخشري: وإن كُنَا عن دراستهم لغافلين» على أنَّ الهاء ضمير 
الا 


- له مصنّفات كثيرة» منها: (التبصرة فى القراءات)» (مشكل إعراب القرآن) . 
انظر: إنباه الرواة "/ ١7؛‏ إشارة اي 8 البلغة 558 755؛ غاية النهاية 
ف امرك اأضنه 

.١87 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان .١75 /١‏ 

(”) سورة البقرق» الآية: .١48‏ 

.١57 7/١ انظر: التبيان‎ ):( 

(5) سورة آل عمرانء» الآية: .١54‏ 

(5) انظر: الكشاف ١/ل/الا5.‏ 

(90) سورة الأنعام» الآية: .١57‏ 

(4) انظر: مشكل إعراب القرآن .77/87/١‏ 

(9) انظر: الكشاف ”577/7. 


لون كا يَنِْوْئكَ عن اق أيِسَِنا ينكت274: أعرب 
الزمخشري (إنْ) مخمّفة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» والمعنى: إن الشأن 
فأويوا أن تف 021 


3 


اك #وإن َ 204 : ذعيه امسر الو أن أ(إن) 0 المخئفة 


0 


واللام فى الفاوقةه :نقد + إن "الشان وا لقو . 


وها سنو كفن طون أن القسئ» والعكبرئ + تكاتعلى أن اشم دإن) 
المخمّفة محذوف» وظاهر كلام الزمخشري أنه بعد تخفيفها حذف اسمها وهو 
إليه) 20 , 
يكون مراده أنَّ الي معدل را 
بعد تخفيفهاء ودخولها على الجملة الفعلية . 


١ 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: “الا. 
(؟) انظر: الكشاف ؟/ .55١‏ 
(0) سورة المؤمنونء الآية: .7٠١‏ 
(4) انظر: الكشياف 7/7 71. 

(6) البحر المحيط ”/ .٠١6‏ 

(5) انظر: الدر المصون 57/7/7. 


06 


6 معنى (إنْ) ومعنى اللام بعدها 


فى حديث انس نوع الله عنه ‏ قال: «كان فَرَّعٌّ بالمدينة» فاستعار 
النبي - يك - فرساً من أبي طلحة يقال له المَنْدوبء فركبه» فلمًا رجع قال: 
فار ينا بق اوم وإِنْ وَجَذْنَاه لبخراً). 

قال ابن حجر: «قال الخطابي: (إِنْ) هي النافية» واللام في (لَبَخْراً) 
معت إلا أي ما وجدناة إلا كرا فال ابن العرق وهة "ملتسن الكوليية: 
وعند البصريين (إِنْ) مخففة من الثقيلة» واللام زائدة» كذا قال0(© . 

نقل ابن حجر في النصٌ السابق الخلاف بين الكوفيين والبصريين في 
(إن) واللام بعدهاء وهو على النحو التالي : 

-١‏ مذهب الكوفيين أنَّ (إِنْ) هي النافية» واللام بمعنى (إلاأ). 

١‏ مذهب البصريين أن (إِنْ) مخقّفة من الثقيلة» واللام زائدة. 

وبيان المسألة كما يلي : 

اختلف النحاة في معنى (إِنْ) واللام في نحو قولك: إِنْ زيدٌ لقائم» 
على قولين هما: 

أ (إنْ) هي المخمّفة من الثقيلة» واللام للتأكيدء وعليه البصريون29 . 


ل هي النافية» فهي ثنائية الوضعء» واللام بمعنى (إلآ) وعليه 


)01 الحديث والتعليق في: 180/0. وانظر قول الخطابي في: أعلام الحديث ؟/ 
784 . 
)0( انظر: الكتاب /١‏ ”787؛ المقتضب .5١0/١‏ 85“/5؛ الأصول .7710//١‏ 


5:٠ 


و03 
والتكدك العيريوة نكا دلي : 
١‏ مجيء (إِنْ) محمّفة من الثقيلة له نظير في كلام العرب. 
؟- كون اللام للتأكيد مِمّا لا يُكر كثرته» بخلاف كونها بمعنى (إلأ). 
وعلّل الكوفيون ما ذهبوا إليه بما يلي : 
مجيئه في القرآن الكريم» وفي كلام العرب'"2؛ ومن الشواهد على 
ذلك: 
أ- ##وَإن فكاوا لستد د وق الس 194 أى اما كادوا إلا سعر ون 
تلوق >3 انين ها الك سرج 84 اي: يتا تنحاد ةلا 
يزلقونك . 
ج - «وين كنا بول 9© لو أن 204 أي: ما كانوا إل يقولون. 
دك طن نوق 7 10423 أى اننا كان وعددريا إلا مشفولا. 
ه ‏ قول عاتكة بنت زيد: 
قلع يكن فد ايا :عات عتما ميو الب 


)١(‏ انظر نسية الرأي لهم في: معاني الحروف 4,78 الأزهية 78؛ أمالي ابن الشجري 
4157-1١57 /*‏ الإنصاف ؟540/5؛ شرح التسهيل 4/7؛ ارتشاف الضرب ”/ 
4 ؛ الجنى الداني -5١8‏ 4١7؛‏ ائتلاف النصرة 58١؛‏ همع الهرامع ؟/ 187. 

(؟) انظر: الإنصاف ”7/ 559 557. 

(9) سورة الإسراءء الآية: 5ل. 

(5) سورة القلمء الآية: .6١‏ 

(0) سورة الصافات» الآيتان: /3151» .١158‏ 

(3) سورة الإسراءء الآية: .٠١8‏ 


(0) سبق تخريجه ص .5٠5‏ 


والذي يترجّح من هذين القولين هو القول الأول؛ للأسباب الآتية: 

١‏ أن (إنْ) بمعنى (ما) لا تجيء اللام معها كما في قوله تعالى: إن 
الْكَفرونَ ل قَُ ور 23004 وقوله سبحانه: و«إإِنَ سر ل و74" وقوله 
تعالى: #إنْ هنذا إِلّه إِنْكُ افريه2924 , 

وفي هذا دلالة على أن مآ استدل به الكوفيون من الآيات: وتيخوهنا 
محمولٌ على أنَّ (إِنْ) هي المخمّفة من الثقيلة» واللام للتأكيد. 

" لو صم القول بأنَّ اللام بمعنى (إلآ) لصم جاءني القوم لزيداًء 
بمعنى جاءني القوم إلا زيدء وهذا غير صحب 9 . 

د لو كانت اللام بمعتى:(إلا) لكان استعمالها بعد غير (إن) من 
حزواف الف أزلى»*كنافي: لم يقم لزيد ولن يسك لعمزو» معنن للم يه 
إل زيدء ولن يقعد إلا عمرو؛ لكون هذين الحرفين ونحوهما أدلّ على النفي 
من (إن220)0. 

5- حكاية سيبويه النصب ب (إِنْ) في قولهم: إِنْ عمراً لمنطلق0© _ 
بنصب (عمراً) ‏ نص صريح في أن (إِنْ) هنا هي المخمّفة من الثقيلة» وليست 


النافية 0 , 
5 


.3١ سورة الملك» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يسء الآية: .١8‏ 

(9) سورة الفرقان» الآية: 4. 

(4) انظر: الإنصاف ”7/7 5147. 

ره( انظر: شرح التسهيل 20 

(5) انظر: الكتاب 7/١‏ ”787. 

(0) انظر: شرح التسهيل 7/ 8؛ المساعد .5787/١‏ 


١ 


١‏ نصب المبتدأ والخبر ب (إِنْ) 


ومواضع ورود هذه المقالك: 
١‏ جاء في الصحيح: (بيّن فى د و ان فرض الوضوء هه 
000 
مره ٠.‏ 
قال ابن حجر: «كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية» ويجوز النصب 
على أله منكول مطلن» "أ : فرضن: الوضوع طسل الأعضاء غسلا هك مزة» أو 
على التحال الساذة مسد الخير» أ يفعل"هرّة ».أو علي لحة طن بصب 
اماق 
العا نان : 
؟- في قول نافع - رضي الله عنه -: «وَرأَى أَنَّ ذلك مُجزِئء عنه7" . 
قال ابن حجر: «كذا م ذر وغيره بالرفع على أنه خبر (أنّ)) ووقع 
في موزوانة كرف لميعرا) 111 لدو طاو لعدتمتن ينان السكذا والجير»: 
أواهى خبن (كان) المتحذوفة» والذئ.عتدي أله.من خطأ الكاتب؛ فإن 
أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب)7. 
اقترارة شه ان التطدج السا يق مسالل اتصبي الجر ايسان 


ارم 
(0؟) ك/اكما. 
.١5/5 )0(‏ 
.١"/5 ):(‏ 


ردح 


: ذكر في النصٌ الأول ثلاثة أوجه لتوجيه النصب هي‎ ١ 

أ مفعول مطلق. 

عات حال نينا دة ميب المكير 

ج - لغة من ينصب الجزأين بأنّ. 
"- ذكر ثلاثة تخريجات لرواية النصب في قول نافع (مجزئاً) وهي : 

أ الكةدمزه يتضجه يان الميهدا والتفر , 

نات كين (كان) المحدوفة , 

ج - أنه من خطأ الكاتب» وبه قال في هذه المسألة . 


أمّا القول بنصب الجزأين بان وأخواتها فهو قول منسوب لبعض 


الكترفنين" "رسكن :زو الكيدا النمقرلك: لق لقرة من الغرر ١1‏ وو اتسديد 


وممّن ذهب إلى ذلك : أ عبيك القاسم بن سلام0, وابن سيده 


00 


(0 


00 
(0 


03 
م وابن 


انظر: شرح التسهيل ”/1؛ شرح الكافية 1757/7؛ شرح الكافية لابن جماعة 
807 ؛ الجنى الداني ”597 995؛ تقييد ابن لب 119/5. 

انظر: توضيح المقاصد ١/775؛‏ الجنى الداني 795؛ مغني اللبيب 50؛ المساعد 
١‏ همع الهوامع .١155/”‏ 

انظر: همع الهوامع ”/157, ولم أقف على رأيه هذا فيما بين يدي من مصادر. 
انظر: شرح الأشموني 4779/١‏ حاشية الخضري .170/١‏ 

ابن سيده ( ...- 508ه). 

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده اللغوي النحوي» روى عن أبيه؛ وصاعد بن 
الحسن البغدادي. 

من مصنّفاته: (المحكم والمحيط الأعظم في اللغة). (شرح إصلاح المنطق)» 
(المخصص). 

انظر: نزهة الألباء 778؛ إنباه الرواة */ 558 /757؛ إشارة التعيينت 5١١‏ ١١؟؛‏ 
بغية الوعاة 7/ .١57‏ 


الفراو يا 
وخخرّج على هذه اللغة شواهد 1 منها: 
000 


- قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إِنَّ قعرّ جهنم سبعين خريفاً» 


اقول عمو ين أ ريو : 


إذا اسودّ جنحٌ الليل فَلْتَأتِء ولْتكُنْ خُحطاكَ نمافاً؛ إِنَحُرَّاسَنا أَسْد؛) 


وقول الراج 00 : 
اليو ع اكد تح ا" افأ عا اتح يي" 


)00 انظر: شرح المقدمة الجزولية ”4805/7 منهج السالك ١الا؛‏ الجنى الداني 795؛ 
همع الهوامع 957/7١؛‏ ابن الطراوة النحوي ١07١‏ 10/7. 

(؟) صحيح مسلم (كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلاً) 187/١‏ والرواية فيه: 
١ن‏ قععر جهنم لسبعون خريفاً». 
قال النووي: «هكذا هو في بعض الأصول (لسبعون) بالواو... ووقع في معظم 
الأصول والروايات (لسبعين)»: وهو صحيح أيضاً. ..؟ شرح صحيح مسلم 77/7. 
وقد ورد في بعض المصادر كشرح المقدّمة الجزولية 480١/7‏ وشرح التسهيل /١‏ 
4 مرفوعاً إلى النبي كَلِك. 
وانظر ما كتبه محقّق شرح المقدمة الجزولية د .تركي العتيبي - حفظه الله - حول 
مسألة رفعه 7/7 .48501١‏ 

(0) تسب له في: شرح شواهد المغني ١/؟177؛‏ الدرر اللوامع 2١77/7‏ وليس في 
ديوانه . 

(8) البيت في: شرح المقدّمة الجزولية ؟/ ١٠٠8؛‏ شرح التسهيل 94/7؛ شرح الكافية 
الشافية 018/7؛ البحر المحيط 5/ 555؛ الجنى الداني 7945؛ مغني اللبيب 00؛ 
المساعد ١/7048؛‏ تقييد ابن لب 7177/7؛ شفاء العليل ١/707؛‏ شرح الأشموني 
0١‏ همع الهوامع 97/7١؛‏ حاشية الخضري .170/١‏ 

(5) لم أقف على القائل. 

(3) الخبّة: المرأة الخداعة» والجروز: كثيرة الأكل. - 
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بعك رض اا اناق ولاه مون عر الد عد لتفني العريك ‏ ونقل 
أبو حيان أَنّها لغة تميه0 . 


داكما مع لعل زيذا نم0 , 


- قول الراجز العماني : 
كتدان ااتدينم ذا لمتسيوايناة: ٠‏ .“ةا ماديا ةا 


وللنحاة في هذه المسألة قولان آخران» هما على النحو الآتي : 


الأول: جواز نصب الجزأين ب (ليت) خاصة؛ تشبيهاً لها بفعل التمني» 
فقولك: لبت بدا قائماء مثل : تمت يذ فاثماء. وكانه لمح فيه معنى الفعل 
الذى :نيه الحرف غته»: فأغم] -عملة -وبذلك قال الفر 202 :وأجاق الكسائ 


- شرح المقدّمة الجزولية ؟/ 48٠6١‏ شرح التسهيل 4/7؛ اللسان 747/١‏ (خ ب ب)» 
م ج رز)؛ شرح الكافية لابن جماعة /5/1؛ المساعد ١/87/٠"؛‏ تقييد ابن 
لب 15/5١5؛‏ شفاء العليل /١‏ 07؛ همع الهوامع 57/7١؛‏ الدرر اللوامع ؟/ 
.١1/‏ 

)١(‏ انظر: مغنى اللبيب /ا/ا. 

(0) انظر: ارتشاف الضرب .١71١/5”‏ 

(9) انظر: همع الهوامع ؟//ا5١.‏ 

(:) تشوّفا: نصب أذنيه للاستماع» قادمة: إحدى قوادم الطيرء وهي مقاديم ريشه في 
كل جناح عشرة. . الديوان 944؛ الخصائص 5/٠47؛‏ شرح المقدّمة الجزولية ؟/ 
١؛‏ شرح الكافية الشافية ١/٠١0؛‏ شرح الكافية 741/7*؛ شرح الكافية لابن 
جماعة 588؛ شفاء العليل 7/١‏ 707؛ شرح الأشموني ١/؟؛‏ همع الهوامع / 
5 ؛ الخزانة 5/ *597؛؟ الدرر اللوامع .١79/5‏ 

(5) انظر: معاني القرآن 25٠١/١‏ 87/75؛ شرح المفصل 85/8. 
ونُسب الرأي له في: المفصل ”١7؛‏ الكافية 4؟7؛ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
06 شرح التسهيل ؟4/7؛ مغنى اللبيب 5ا؛ تقييد ابن لب ”/ 0١51؛‏ همع 
الهوامع ؟//00. 5 


كا 


نصب الجزأين» مع مخالفته للفراء في التقديرء فهو عند الكسائي بتقدير. 
0006 
(كان)” .١‏ 


الثاني : تأويل ما ورد مما ظاهره نصب الخبر مع (إنَّ) وأخواتهاء وعليه 
التي 0 
قول الراج 9 : 
يَالَيْتَ أَيَامَالصَّبَارَوَاج]0) 
افو القطاي 120 
ليت الشبابٌ هو الرجيعٌ على الفتى2 والشيب كان هو البديء الأول/") 


- ويُسب الرأي للكوفيين عامّة في: معاني الحروف *١١؛‏ شرح المفصل ١/5١1؛‏ 
التوطئة 79؛ رصف المباني 725. 

)١(‏ انظر: الأصول ١/58؟؛‏ شرح المفصل 85/8؛ شرح الكافية ؟/ 71417؛ الإرشاد 
6٠‏ الفوائد الضيائية ؟/ 65”. 

.4١9 انظر هذه التأويلات وتوثيقها ص‎ )١( 

(*) اختلف في قائله على قولين» هما: 

أ العجاج. انظر: طبقات فحول الشعراء ١/8/!؛‏ حاشية الأمير 47١7/١‏ وليس 
في ديوانه. 
ب - رؤبة. انظر: شرح المفصل 2٠١5/١‏ وليس في ديوانه. 

(4) "البيك:في: الكتاب ١/5854؛‏ الأصول ١/158؛‏ معاني الحروف 7١١؛‏ المفصل 
8 التوطئة 74؛ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 570؛ شرح الكافية ؟/ /410"؛ 
الملخص ١/57؟؛‏ رصف المباني 877؟ الجنى الداني 597 ؛ مغني اللبيب 7171؛ 
تقييد ابن لب 7/ 45١05‏ شرح الأشموني 471١/١‏ همع الهوامع 191/1. 

ره( نسبه محقق الكافية الشافية 45١7/١‏ وكذلك محقق المساعد "١17/١‏ إلى 
القطامي» ولم أقف عليه في ديوانه» ت: د .السامرائي» د .أحمد مطلوب. 

(9): "البيبت في معانئ القرآن للفراء 64٠١/١‏ 077/5؛ شرح التسهيل ؟/4؛ - 


لاا 


- قول الشاع (0) : 


فَليْسَغداًيكونُغِرارشهر وليست الشيسوة أبناما ظ ا واره9) 


الوا وابن يعيش إلى تميم27» ومن المعلوم أنَّ العبّاج تميمي 


00 
(0 


6) 


(0 


00 
(0) 


- ما جاء فى المثل: ليت القسيئ كلّها أرجله9” . 


وقل نسب ابن سلام هذه اللغة إلى العجاج ولوب سينا 
4 


وقد تُقل عن الفراء إجازته النصب أيضاً مع (لعنّ) و(كأنَ). 


شرح الكافية الشافية ١/011؛‏ شرح الكافية لابن جماعة 547؛ الجنى الداني 
9 ؛ المساعد ١/7١"7؟‏ الفوائد الضيائية ؟/؟657”. 

لم أقف على القائل . 

البيت في: مجالس ثعلب ١/957١؛‏ شرح الكافية الشافية .0١57/١‏ 

انظر: مجمع الأمثال 1417/7؛ المستقصى ؟707/7. 

انظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 78 9لا وقد نقل ابن عصفور عن ابن سلام 
القول بأنّ النصب ب (إنَّ) وأخواتها لغة» وأنّه استدلٌ بأبيات عدّة» وفي الواقع أنَّ 
ابن سلأم ذكر ذلك في (ليت) فقطء واستدلٌ بقول العجاج - أو رؤبة ‏ المذكور 
آنفاً . 

انظر: شرح الجمل .575/١‏ 

العيداني 3ك 18هه): 

أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمدء الميداني» النيسابوري» الأديب الفاضل» 
النحوي. اللغوي. أخذ عن الواحدي وغيرهء من مصنّفاته: (الأمثال)» (شرح 
المفضليات) . 

انظر: نزهة الألباء 4784-8 معجم الأدباء 5/ 55 46١‏ وفيات الأعيان /١‏ 
148. 

انظر: مجمع الأمثال 7/7 1817؛ شرح اللتفغيل. 21/6 لغة تميم: دراسة تاريخية 
وصفية 017 /ااه؛ المعجم الكامل في لهجات الفصحى 78. 

انظر: الشعر والشعراء 7/7 091. 

انظر: ارتشاف الضرب 7/١17؛‏ الجنى الداني 795, 547. 


للد 


وهذه الشواهد عند الكسائي على تقدير (كان)» ففي الشاهد الأوّل - 
مثلاً ‏ التقدير: يا ليت أيّام القها عانق وزع للك اعتماداً سه على :أن :كان) 
تَردُ كثيراً بعد (ليت)(2؛ كقوله تعالى: ليَكِيبًا كني الْقاينيّة 04069 
«يكيِيَئَن كُنثُ مَعَهُم274: وكان الكسائي يُوجّه هذا التوجيه في كل موضع 
جاء فيه نصب الخبر بعل هذه ا وقد تأوّك الجمهور ما سبق ا 
فالخبر محذوف, والمنصوب بعله إِمّا حال وإما خبر (كان) المحذوفة» نحو: 
تلقاهم ‏ أو كانوا ‏ أسداًء أو مفعول به كما في: يشبهان قادمة» ونحو ذلك. 

أمّا الحديث المذكور فقد قيل فى تخريجه: 


عزن :(القكن سور قدرث التعر ]تلفت تعرهاء وهو اسه :(إن) 
و(سبعين) ظرف واقع خبراً» وظروف الزمان يُخبر بها عن المصادر كثيراً» 
والتقدير: إِنَّ بلوغ قعر جهنم لكائن ‏ أو يكون ‏ في سبعين خريفاً . 

نه على حذف المضافء» مع بقاء المضاف إليه على جره تقديره: 


.5697 انظر: الأصول ١/548؟؛ شرح الكافية 7/ 157؛ الفوائد الضيائية ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المفصل 85/8؛ شرح التسهيل ؟/ .٠١‏ 

(9) سورة الحاقة» الآية: /71. 

(5:) سورة النساءء الآية: "الا. 

(4) انظر: شرح التسهيل ؟/ ١٠؛‏ المساعد .5"08/١‏ 

(1) انظر هذه التخريجات في: الكتاب ١/785؛‏ الأصول ١/558؛‏ المسائل المنثورة 
4 0لا؛ معاني الحروف ١1١؛‏ شرح المفصل ٠١5/١‏ 485/8 الإيضاح في 
شرح المفصل ؟/199١؛‏ التوطئة 719؛ شرح المقدمة الجزولية ”/ ١٠م 48٠0‏ 
شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 578 475؛ شرح التسهيل ؟/ 4 ١٠؛‏ شرح 
الكافية الشافية /١‏ 217 45018 شرح الكافية 51/7؛ الجنى الداني 515؟؛ 
المغني 06 5/ا"؛ تقييد ابن لب ”/ 6 118؛ همع الهوامع ؟/ل/اه١.‏ 

0) انظر: شرح صحيح مسلم ”/ ”/ا؛ مغني اللبيب 01. 


احلدف 


00 
ا 1 للك 


- ذهب الرضي إلى أنَّ الرواية فيه (لسبعون) بالرفع2"7» ويقابله ثبوتُه في 
معظم الأصول والروايات الي 
حذف فيه الخبر» و(سبعين) ظرف» وتقديره: إن قعر... ليهوي 
ا 
وبعد عرض مسألة نصب الجزأين بن وأخواتها أخئص إلى ما يلي : 
١‏ تخريج ما ورد في النصٌّ الأوّل «أنَّ فرض الوضوء مرَّةٌ مرَة200 على 
أنّه من قبيل نصب الجزأين» الذي يظهر أنَّ غيره أَوْلى منه» إذ لم يُحفظ في 
خبر (أنّ) ومثلها (لكنّ) النصب كما ذكر نو ا وإن قيل بجواز النصب 
مع إن وإخواتها عموماً؛ إلا أنَّ عدم سماع النصب مع (أنَّ) يُضعف تخريج 
هذا القول على هذا الوجه. 

3 فم ع ات - رضي الله عنه -: «ورأى 
روي لل ل ا 0 ؛ تعقّبه 


لل انظر: شرح صحيح مسلم 77 77. 

6 انظر: شرح الكافية 517/7 7. 

م انظر: شرح صحيح مسلم ”77 17؟ تخريج أحاديث الرضي للبغدادي 777 1159. 
(4) انظر: شرح المقدّمة الجزولية 807/7. 

(5) انظر: تقييد ابن لب ”5148/7. 

(3) سبق إيراده ص 517. 

(0) انظر: ارتشاف الضرب .١1"1١7/5‏ 


حرف 


وجه في العربية» واتفاق أصحاب الموطأ على الرفع لا يستلزم كون النصب 
خطأء على أنَّ دعوى اتفاقهم على الرفع لا دليل لها20. 


وبالرجوع إلى قول نافع - رضي الله عنه ‏ في الموطآتء كانت الروايات 


فيها على النحو الآني : 


00 
000 


0 
(0) 


(0) 
0) 


0 رض 


50500 


ب - في موطأ سويد بن سعيد! : 


|- في موطأ يحيى بن يحيى 
فور أةاذلك حدر و0 


ج- في ينوظماً ا ا 1 «ورأى أنَّ دلك مجزىء 


عمدة القاري 6١/٠٠‏ ل. 

يحيى بن يحيى ( 1١807‏ 5175ه). 

أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير» الليثي»؛ سمع (الموطأ) من زياد بن عبد 
الرحمن» ثم رحل إلى المشرق فسمع من مالك بن أنس (الموطأ) غير أبواب في 
الاعتكاف. شك في سماعه فيهاء فأثبت روايته فيها عن زياد» ورواية يحيى أشهر 
روايات الموطأ وأحسنها. 

انظر: ترتيب المدارك 7/ 575 /247؛ وفيات الأعيان 5/ ١57‏ 55١؛‏ تهذيب 
التهذيب "٠0 /١١‏ 301 

.759/١ انظر‎ 

سويد بن سعيد 0( ...- ٠5١ه).‏ 

سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار أبو محمد الهروي» الحدثاني الأنباري» روى 
الموطأ عن مالك وروى عن حفص بن ميسرة» وابن عيينة وغيرهم» وروى عنه 
مسلم» وابن ماجه وأبو زرعة وغيرهم» قال عنه البغوي: كان من الحفاظ . 

انظر: ميزان الاعتدال ”/ 5758 ١50؛‏ تهذيب التهذيب 5/ 17 70706. 

انظر: 459. 


أبو مصعب (0...- 57١ه).‏ 
أحمد تق أن بكر» أبو مصعب الزهري . المدني» كان فقيهاً عالماً بمذاهب أهل 
المدينة» روى عن مالك الموطأء وروى عنه جماعة. 5-5 


١ 


0007 وليس الحديث فئ موطأ محمد بن الشف 0 ولا ابن اولع ولا 
ابن القاسم7؟؟ المطبوع منها. 


وعلى ما سبق فكلام ابن حجر في ذلك يحتمل أمرين: 
١‏ أن يكون عبّر بالغالبي. 


"١‏ أنَّ ذلك راجع إلى اختلاف نسخ موطأ يحيى بن يحيى» ويكون في 


بعضها «ورأى أن ذلك مجزىء عنها, ولعلة الأظهر . 


0 


(0) 


وقد ورد الحديث في (صحيح مسلم) بلفظ «ورأى نه مجزىة عنئه 


انظر: ميزان الاعتدال ١/85؛‏ تهذيب التهذيب .3١ 7١ /١‏ 

.55١/١ انظر:‎ 

محمد بن الحسن (0... - 1489١ه).‏ 

أبو عبد الله بن فرقد» الشيباني بالولاء» الفقيه الحنفي» كان من بحور العلمء تفقه 
على أبي حنيفة» وأبي يوسف» وروى عن مالك بن أنس» وغيره» من مصئّفاته: 
(الجامع الكبير)ء (الجامع الصغير). 

انظر: وفيات الأعيان 5/ 4١1865 ١85‏ ميزان الاعتدال ”01/7؛ الفوائد البهية 
1. 

ابن زياد ( ...- 147اه). 

علي بن زياد التونسي» العبسيء الفقيه.» سمع من مالك». وسفيان الثوري» 
وغيرهماء روى (الموطأ) عن مالك» وهو أول من أدخل (الموطأ) المغرب. 

انظر: ترتيب المدارك /١‏ 77 774؛ الديباج المذهب ؟7/ 967 47. 

ابن القاسم ( ١74‏ ١51١ه).‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتّقي» أبو عبد الله المصري» تفقّه على 
مالك؛ وهو أوّل من حمل الموطأ إلى مصرء انتفع به أصحاب مالك». وهو 
صاحب (المدونة) في مذهبهم. 

انظر: ترتيب المدارك ”/ 5 575؛ وفيات الأعيان ”*/ 1١١9‏ 70١؛‏ تهذيب 
التهذيب 5/ 7657 505. 


0 


وأَهْدَى)0© . 

وخااضةا ما سق كلها تمصي الف ادن ن بن وأخواتها لغة واردةٌ - مع 
ملاحظة عدم ورود امع في بعضها وحمل عليها عدَّة نصوص » إل أن 
تخريج الموضعين اللّذين ذكرهما ابن حجر على هذه اللغة فيه نظرٌء 1 


وَجهه. 
ا 


)١(‏ (كتاب الحج ‏ باب بيان جواز التحلل بالإحصارء وجواز القرآن) ؟/407. 
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ورود (إِنْ) بمعنى (نعم) 


قال ابن حجر: «قوله: (إِنَّ رجليّ) كذا للأكثرء وفي رواية حكاها ابن 
التين (إنَّ رجلاي) ووبجَّهها على أنَّ (إنَّ) بمعنى نعم» ثم استأنف فقال: 
رجلاي لا تحملاني» أو على اللغة المشهورة لغة لغة بني الحارث» ولها وجه 
اخرالك يدا كمه وقد دكترت الأوجه فى قراءة مَنْ قرأ إن مدان 
22 رن 000 , 

ذكر ابن حجر في النصٌ السابق توجيهين لقول ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : (إِنَّ رجليّ لا تحيلاني» ‏ على رواية (إنَّ رجلاي) » وهما: 

أنَّ (إنَّ) بمعنى (نعم). وما بعذه على الاستئناف. 

5 أنّه على اللغة المشهورة لغة لغة بني الحارث . 
محيلاً على ما سبق من ذكر الأوجه في قراءة #إِنّ هَدانٍ سجر 14 

ولم يرجّح ابن حجر وجها على آخر في تخريج هذه الرواية. 

وقدسنيوق :155 الوكعةة الداتر اوس اقفع ا والالست ال 0 


(1) 5/هه". 

(؟١)‏ سورة طهء الآية: 5. وانظر ما سبق ص 7370. 

(90) 5/لاه". وانظر إشارة أخرى إلى المسألة فى ا/ .١5 23٠١‏ 
(4) “أنظر ما سيق عونل ا ْ 


5 


أمَا الوجه الأرّل ففي وروده خلاف بين النحاة على قولين» هما على 
النحو الآتي : 

١‏ جواز مجيء (إنَّ) بمعنى نعم» ففي نحو: أقام فيد يقال له 
أي: نعم قد قامء فهي بذلك حرف جوابء لا يستلزم اسما ولا خبراء 
والهاء تلحقها في الوقف؛ محافظة على الحركة» وعلى هذا القول سيبويه» 
والجمهورء قال سيبويه: «وأمّا قول العرب في الجواب: إِنَّه» فهو بمنزلة 
10 , 

؟- إنكار مجيء (إنَّ) بمعنى نعم» وهو رأي منقول عن أبي عبيدة بناءً 
غلى :أن الماك بذلك الناويل: لأ أله مرضوع في اللقة لهذا المعنى/. 

وِيَوَيد القول الأول شواهد عد ننها: 

فقول ان فيش «الرقبات: 
شا الاك له اا 1 حفر تدش كن 


)١(‏ الكتاب ١/815؛‏ وانظر: الأصول ١/7059؛‏ حروف المعاني 47١‏ معاني الحروف 
٠‏ الأزهية 777؛ رصف المباني 54١7؛‏ الجنى الداني 798؛ مغني اللبيب 
5 وغيرها من المصادر. 

(؟) انظر: شرح المقدّمة الجزولية / 4١١77 11١5١‏ شرح التسهيل 77/7 (وذكر فيه 
إنكار بعض العلماء دون نسبته إلى أبي عبيدة)؛ الجنى الداني 794/4؟ مغني اللبيب 
5 المساعد ١/7”75؛‏ شرح الدماميني على المغني 48٠١/١‏ همع الهوامع "/ 
6 

(8) الديوان 57؛ الكتاب ١/475؛‏ معاني الحروف 4١١١‏ البغداديات 559؛ اللمع 
6 شرح المقدّمة المحسبة ١/770؛‏ المفصل ١79؟‏ أمالي ابن الشجري 7/ 19؛ 
أمالي ابن الحاجب 447/7 شرح التسهيل 7/ *7؛ شرح الكافية 747'/7؛ رصف 
المباني 5 ١7؛‏ الجنى الداني 869 المغني /51؛ وغير ذلك من المصادر. 
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- قول عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ لفضالة بن شريك: إنَّ 
وراكبهاء رذا على قولة: لحن اللناقة حملئني إليكء أي: نَعَمِء ولَعَن 
راكيها0© . 

وقد ذهب أبو عبيدة في تخريج بيت ابن قيس الرقيات إلى أنَّه مِمّا 
ُخذف فيه الخبر؛ للدلالة عليه» والهاء في موضع نصب الاسمء ف (إنَّ) 
موكدة على نانها :.والقيوو: إن الام كد20 

وفي قول ابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ توجيهان آخران» هما: 

أن :(إذاتعى الموكذة عدف اسنها وك هاه تقل نالك آدث مفو 
عن بعض النحويين» ومال إلى ترجيح هذا الرأي معّلاً بأنَّه لم يستقرٌ في 
(إنّ) كونها بمعنى (نعم)7". فيكون بذلك موافقاً لما تقل عن أبي عبيدة. 

أنهنا بنع لف المعطوفة ليده وإبقاء المعطوق ودف لخي 
((3) للدلالة عليه والقدير” إنهاوضاحيها ملونان 29 , 


.78/1١ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
وورد هذا الخبر في كثير من المصادر النحوية» انظر على سبيل المثال: شرح اللمع‎ 
حاشية‎ ١ شرح الجمل لابن عصفور ١/555؛ شرح التسهيل‎ 4/١ 
.58/١ الدسوقي‎ 

(5) انظر: شرح المقدّمة الجزولية 77/7١١؛‏ شرح التسهيل 7*/7؛ الجنى الداني 
و مغني اللبيب /ا0. 

(9) انظر: شرح الجمل .555/١‏ وقد ذكر أبو حيان في الارتشاف ١58/7”‏ إنكار أبي 
عبيد للمسألة. وأنه اختيار ابن عصفورء على أنَّ السيوطي نقل تصحيح ابن عصفور 
لهذه المسألة؛ انظر: الهمع ؟7/١18.‏ وهو مخالف لمذهبه المذكور» ويُحتمل أنَّ 
هذا الرأي الذي ذكره السيوطي قد نصٌّ عليه ابن عصفور في مصئّف آخر لم أقف 
عليه . 

(:) انظر: الدر المصون 8/ 55-56. 


ومما سبق من عرض المسألة يمكن التعليق بما يلي: 

١‏ الوجه الذي لم يذكره ابن حجر من الوجوه التي يجوز تخريج رواية 
(إِنَّ رجلاي لا تحولاني» هو كون اسم (إنّ) ضمير شأن محذوفء والجملة 
من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر (إنَّ). 

؟ ما ذهب إليه أبو عبيدة في بيت ابن قيس الرقيات وجه محتمل أيضاً 
في البيت27» وإليه مال بعض النحاة كابن الحاجب/"», إلا أنَّه وردت شواهد 


أخرى لا تحتمل إلا الوجه الأوّلء وهو مجيء (إِنَّ) بمعنى (نعم)» ومنها: 


لاس اب 


قوكون: اعنم كلك إن وزنها” أكون وانئمن فحن لتمبير 
- قول بعض الطائيين7؟) : 
قازراة احميكونكلة: اوسن ناز مرا عوط ترجا 
5 7 5 
- قول الشاء ( 1 
ليتَ شِعري هل للمُحِبٌ شِمَءً دورق بين[ ال 


- قول لكك 


)١(‏ انظر: معاني الحروف ١١١؛‏ البغداديات 474؛ سر صناعة الإعراب ؟011/5؛ 
أمالي ابن الحاجب 47/7؛ شرح التسهيل 7/ ”؛ شرح الكافية ؟/ 54817؛ رصف 
المباني 5١7؛‏ الجنى الداني 799؛ مغني اللبيب 01. 

(9) انظر: الإيضاح في شرح المفصل ”/ ١95‏ 198. 

(6) نسبه له ابن مالك في شرح التسهيل 077/7 وليس في ديوانه. 

(4) نسب البيت ابِنُ مالك في شرح التسهيل ”/ ”7. 

(5) البيت في: شرح التسهيل ”/77؛ مغني اللبيب 446١‏ الخزانة 5857/5. 

(5) لم أقف على القائل. 

(0) البيت في: شرح التسهيل ؟/ 77؛ الفوائد الضيائية ”5597/5. 

(0) لم أقف على القائل. 


يفف 


كالوا عورف نفلت إن وويية “قال القى وس العلل 
فهذه الشواهد واضح من سياقها أنَّ المراد ب (إنَّ) فيها هو (نعم). 
في نسبة المنع إلى أبي عبيدة شَكْء فقد مال الشلوبين إلى ترجيح 
نسبة هذا الرأي لأبي عبيد القاسم بن سلام2""7» وبه جزم أبو حيان9 . 
وبالرجوع إلى كتابه (مجاز القرآن) وجدتٌ أنَّ ظاهر مذهبه إجازة هذا 
الوجهء وفي أقلٌ الأحوال لم يصرّح بمنعه وإنكاره22» إلا إِنْ قُصِد أَنَّ منعه 
وإنكاره لا ينضيت على المسألة من أصلها» وإثما هو فى شواهد دون شواهد 
فهذا شيء آخرء وظاهر نَقْل النحاة عنه غير ذلك. 
تين االرحاض وشلا عو مما عددقه قن النهر سا0 
5- ما ذكره ابن عصفور مِن أنَّ (إنَّ) في قول ابن الزبير - رضي الله 
عتما فح العو كدة حذف خبرها واسمهاء وترجيحه ذلك لأنّهِ لم يستقر كون 
أ حذف الاسم والخبر لم يسمع في (إنَّ) وإن كان وارداً في مواضع 
معلرودة 4 لكان اعد مقها” تجو فرك روا 


)١(‏ البيت في: أمالي ابن الشجري 57/7؛ شرح المفصل 7#/١17؛‏ تذكرة النحاة 
5؛ جواهر الأدب ٠‏ 

(0) انظر: شرح المقدّمة الجزولية .11١77/«‏ 

(9) انظر: ارتشاف الضرب .١58/7‏ 

(:) انظر: ؟/ 7١‏ 37. 

(5) انظر: غريب الحديث ”/ اللا 7لاا. 

6 انظر: شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 555 555 ؛ مغني اللبيب /ا5؛ حاشية الأمير 
سن 


تال ينات نقذ »يا شلمى وإن: ٠‏ كان تقييرا متحدماء قالت» وإن1"ا 

أي : وإن كان فقيراً معدماً. 

وناك توي <ذا "اتسنا اوهو اللي الارلييا ناا دكي التلونيوزه 
لعدم كلت سدقي اتشكاكقة الوحه لأ 1 وقد ماك تعريج عدن 
عدم الحذف فهو أؤْلى. 

5 التخريج الثاني لقول ابن الزبير على أنَّها من حذف المعطوف عليه 
وإبقاء المعطوف. وحذف خبر (إِنْ). . . فيه تكلف لا يخفى كما ذكر السمين 
000 

وكا تسق مكو القرل ان عمل كولدانن عصرب رفي اله عتههات 
على الوجه الأوّلء وهو أن (إنَّ) بمعنى نعمء وجه قوي لما يأتي : 

أ-'إئنات مويه هذا المعتى :عق العرب: 

ب - مجيء الشواهد المؤيّدة له نثراً ونظماً. 

وتخريجه على هذا الوجه ‏ فيما يظهر ‏ أَؤلى من تخريجه على الوجه 
الثاني - أعني لغة بني الحارث _؛ لأنَّ الحمل على ما كان شائعاً في لغة عامّة 
القرت» اذل من الجيل .علق :ما كان :له قبائل معدودة: 


52-5 


؛5١5 المقرب‎ ؛5١١/5‎ .»555/١ الديوان 45١؛ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
/” شرح الكافية الشافية / ١5١؛ شرح الكافية‎ 437١/١ شرح عمدة الحافظ‎ 
/5 55؛ شرح الألفية لابن الناظم 0؛ رصف المباني 84١؛ توضيح المقاصد‎ 
.575/5 همع الهوامع‎ 4١95/١ ؛ شرح الأشموني 55/5؛ التصريح‎ 49 

(؟) انظر: شرح المقدّمة الجزولية .١١77/7‏ 

(9) انظر: الدر المصون 515/48. 

ا 


حذف خبر الحروف الناسخة 


من مواضع ورودها: 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إِنّ المسيح الدجّال أعورٌُ العين 
اليُمنىء كأنّ عينه عنبةٌ طافية»(" , 

قال ابن حجر: «. .قال السهيلي: ...وقوله: (كأنَّ عنبةً طافيةً)9) 
بالنصب على اسم (كأنَ) والخبر مقدَّر محذوف, تقديره: كأنَّ في وجهه. 
وقاهده قول: الساف 10 

إن تعس واذ سي هيد د 
أفيية' إن لا يشاك روزن تناه كر 


)١(‏ ك/امه. 

(؟) هذه رواية الكشميهني. ولغيره: «كأنَّ عيئه عنبة طافية». انظر: فتح الباري 557/5. 

(*) هو الأعشى. 

(4) صدر بيت. وعجزه: وإِنَّ في السَّفْرِ إِذْ مضى مَهَلا. 
المحل والمرتحل: مصدران ميميان بمعنى الحلول والارتحال» أو اسما زمان» أي: 
وقت حلول» ووقت ارتحال. الديوان 50١؛‏ الكتاب ١/785؛‏ المقتضب 5/ 
؛ الأصول ١/47؟؛‏ الخصائص ١/"ل/ا؛‏ سر صناعة الإعراب 7//ا1ه0؛ 
المحتسب ١/7849؛‏ التبصرة والتذكرة ١/١١5؟؛‏ المفصل 58؛ أمالي ابن الشجري 
؟/؟؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/547؛‏ المقرب ١5١؛‏ شرح التسهيل /١‏ 
65 الملخص ١/55؟؛‏ ارتشاف الضرب 5/5١؛‏ مغني اللبيب 2١١5‏ 6٠١”ء‏ 
4 ؛ همع الهوامع ”/١5١؛‏ خزانة الأدب 5/ 887. 

(0) 55”/5ه., وانظر: أمالي السهيلي .١1١١‏ 
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١‏ في حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «دخلت علي عَجْوزَان 
فقن كن يهوذ المدينة:“فقالعالى: إِنَّ أهل:القبون تعذيوة في فبُورهيء 
فكذبتهماء ولم أنعَم يه فخرجتاء ودخل علي النبي ‏ يَكلةِ - فقلت : 
واونم كك الل إن سسرر ود ود كرت لك لقال ار 

قال ابن حجر: «قوله: (فقلت: يا رسول الله» إِنَّ عجوزين» وذكرتٌ 
لهء فقال: (صدقتا)» قال الكرماني: خذف خبر (إنَّ) للعلم به» والتقدير: 
دخلتا. 

قلت: ظهر لي أنَّ البخاري هو الذي اختصرهء فقد أخرجه الإسماعيلي 
عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه» فساقه. 
ولفظه :> #افتلكة له با واسول: اه إن عجوية نز عجاكد يهوف المدينة دخلا 
علىّ» فزعمتا أنَّ أهل القبور يُعذَّبون في قبورهم» فقال: صدّقتا». وكذا 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير شيخ عثمان فيه» فعَلى هذا فيُضبط 
«وذكرتٌ له» بضم التاء» وسكون الراءء أي: ذكرثٌ له ما قالتا»0©. 

ذكر ابن حجر في النصّين السابقين ما يلي : 

1 خلك جر (كأن):. 

؟- استدلال الكرماني بما ورد في قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على 
حذف خبر (إنَّ) للعلم به. 

* تعقّب ابن حجر هذا الاستدلال بأنَّ البخاريٌ اختصر الحديث. 


يحذف الخبر في باب (إنَّ) للعلم به» وفي حذفه تفصيل على ثلاثة 


.١الم/1١‎ )1( 

1١74 /١١ )0‏ 1686. وانظر: صحيح مسلم (كتاب المساجد ‏ باب استحباب التعوذ 
من عذاب القبر) ١/١١5؛‏ شرح الكرماني ؟51/١5١.‏ 
وانظر إشارة أخرى إلى حذف خبر (إن) في ”/ .5٠١‏ 


ضرف 


أقوال» هي على النحو الآتي : 

-١‏ جواز الحذف مع كون الاسم معرفة أو نكرة» وهو مذهب 
البصريين2©7» ووافقهم عدد من النحاة9" . 

١‏ اختصاص الجواز بكون الاسم نكرة» وإليه ذهب الكوفيون0©. 

جواز الحذف مع المعرفة والنكرة بشرط التكريرء وهو مذهب 
الفراء©) . 

حكى سيبويه قول الرجل للرجل: هل لكم أحدٌ؟ إِنَّ الناس أَلْبّ 
غليكع »-فيقؤك؟ إن زيدا وإن عور/, 

وافقادل سعبوية أرضا على قفي در( 40 بالبيكة الساية: 

اك لل ان 
وهذا البيت مما احتجّ به الفراء والكوفيون أيضاً لما ذهبوا إليه. 


.717/١ انظر: الكتاب ١/585؛ المقتضب 70/5١؛ الأصول‎ )١( 

(0) انظر: أمالي ابن الشجري ”/ 57 74؛ شرح التسهيل ”/ ١5‏ 5١؛‏ ارتشاف 
الضرب ”1757/7. 

(©) انظر نسبة الرأي لهم في: الخصائص 7754/7؛ المحتسب ١/754؛‏ شرح المفصل 
0١‏ 9و ارتشاف الضرب ؟/0١؛‏ همع الهوامع ؟/١17.‏ 

(:) انظر نسبة الرأي له في: شرح السيرافي / /ب؛ شرح المفصل ١/5١٠؟؛‏ ارتشاف 
الضرب 75/76١؛‏ تعليق الفرائد 50/4؟؛ همع الهوامع .١5١/7‏ ونسب ابن 
عصفور في شرح الجمل 157/١‏ هذا الرأي إلى أهل الكوفة» قال: «وزعم أهل 
الكوفة أن أحسن ما يكون حذف الخبر إذا كان الموضع موضع تفصيل. 2١.‏ ولم 
أهتدٍ إلى رأي الفراء في (معاني القرآن) . 

(5) انظر: الكتاب .7585/١‏ 

(3) انظر ما سبق ص .87"٠‏ 


ضرت 


أ أنَّ التكرار لبيان مخالفة أحدهما للآخر عند من يظنّه غير مخالف» 
وقد حكي عن أعرابي قيل له: الزبابة الفأرة» فقال: إن الررام ون الفأرة» 


والمعنى: 7 هذه مخالفة لهذهء وهذا الخلااف هو الدال على الخبر 
لم3 


بده ارولالة قل النفرة اليحلؤقه باسني 01 

وهنا أمران ينبغي الإشارة إليهماء هما على النحو الآتي : 

أولاً: الراجح من الأقوال الثلاثة الآنف ذكرها القول الأول؛ للأسباب 
الانية: 


١‏ ورود السماع مع المعرفة» ودون تكرير» ومن شواهد ذلك - إضافة 
إلى الحديث الأول والشاهد الشعري الوارد في نص (الفتح) -: 

أ قولةه تغعتالي: من الدرت مقرو وعدن 6 يل ه04 قي 
ا" ع 0 هلك ا(©) . 

ب قول عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ وقد جاء رجل فجعل 
يمت بقرابته فقال عمر: فإنَّ ذاك» ثم ذكر له حاجتهء فقال عمر: لعل ذاكع 
وتقدير الكلام: إِنَّ ذاك كما قلت» ولعلَّ حاجتك أن تُقضى0. 


6 فول الأخط 07 


)١(‏ انظر: شرح السيرافي ”/ /ب؛ شرح المفصل ١/5١٠؛‏ شرح الجمل لابن 
عصفور /١‏ 557 455. 

(5) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .544/١‏ 

(0) سورة الحجء الآية: 55. 

(4) انظر: كشف المشكلات 7/١90؛‏ البيان ؟/ 77١؟‏ التبيان ”/ 4179. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج */١٠8؛‏ إعراب القرآن 7/7 47. 

(5) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 7/1 777. 

0) نسب للأخطل في: المقتضب 4/١17؛‏ شرح السيرافي "/ 8/ب؛ التبصرة - 


إرفرة 


3 


خلا أنٌ حيًا من قريش تفضَّلُوا على الناس أو أن الأكارم تَهْشَْلد0) 
التقدين: تفضيلوا#يلذلة من قله عليه 
د قول الشاع 29: 
فماكنثُ ضَفَاطاً ولكنٌّ طالباً أناحَ قليلاً فوق ظهرٍ سبيل0(" 
على تقدير: ولكنّ طالبا منيخاً كنت. 
لقو يان فى التكزير قو الذلالة علي الحو التحدوت تصعله أن 
الحذف لا يكون إلا بعد وجود دليل على المحذوف» سواء أكان الموضع 
موضع تكرير وتفصيل أم لم يكن!؟. 
اننا : تخريج الكرماني قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالرواية المذكورة 
على عدت تخي (إن) تمتكفة عا أورده عليه« ائرة يعر من فون المحاديية 


مختصراء ورد من طريق أخرى تاما. 


2 والتذكرة ١/؟١1؛‏ أمالي ابن الشجري 57/7؛ شرح المفصل .٠١4/١‏ وليس في 
ديوانه . 

)00 البيت في المصادر السابقة» ويُضاف لها: الخصائص ”/5/ا؛ المقرب ١٠١؛‏ 
شرح التسهيل 7/ 0١؟‏ تعليق الفرائد 4/ 705. 

(؟) اختّلف في قائله على قولين: 
أ الأخضر بن هبيرة الضبّي. انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي .098/١‏ 
باردافووق وخ قبن انظ« فركة الأديتب 116 

(5) الضفّاط: الذي يُكري من قرية إلى قرية أخرىء» وقيل: المختلفٌ على الحُمُّر من 
قرية إلى أخرى» وقيل غير ذلكء الطالب: طالب الإبل الضالّة . 
الكتاب والشنتمري ١/1875؛‏ الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب 471 
شرح الجمل لابن عصفور ١/547؛‏ شرح التسهيل 4١5/7‏ لسان العرب 8545/7 
(ض ف ط). 

(4) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .4454/١‏ 


2 


هذا الرذ د آدة حوور هلال يهذا الحدية قلن هده الميالةء 
وليس ردًا للقضية النحوية» والذي حمله على هذا ورود طرق أخرى صحيحة 
تكمل ما اختصر من الرواية» والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. 


7 


6 


9 حكم المعطوف على اسم (لا) إذا تكرّرت 


في حديث أم زرع: «...قالت الرابعة: زوجي كَليْلٍ تهَامة» لا حر 
ولا ف'ُ ولا مَخَافَةَ ولا م 


قال ابن حجر: «بالفتح بغير تنوين مبنية مع (لا) على الفتح» وجاء 
الرفع مع التنوين فيهاء وهي رواية أبي عبيدء قال أبو البقاء: وكأنّه أشبه9) 
بالمعنىء أي: ليس فيه حرء فهو اسم ليس» وخبرها محذوف.» قال: ويُقؤيه 
ما وقع من التكريرء كذا قال. وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على 
الفتح في الجميع» والرفع مع التنوين» وفتح البعضء ورفع البعضء وذلك 
في مثل قوله تعالى : «الَا بَيْمُ فيو و1 حل ولا سَفَعَة 294 ومثل : فلا رس 
ولا ضوف وَلَا حِدَالَ فى ال 20,2204 , 


)١(‏ القُرٌ: البرد» تصف زوجها بحسن العشرة» وجميل الصحبة» واعتدال الحال» 
وشبهته بليل تهامة؛ لأنه طلّقء ليس فيه أذى بحرٌّء أو بردء كما أنَّه ليس فيه لق 
سيىء فتخاف بسببه منه» ولا يَسْأمها فيمل صحبتها. 
انظر: بغية الرائد 64 59؛ ذدَُرَةَ الضرع ””؛ شرح حديث أم زرع .1٠١8‏ 

(0؟) 15”/4. 

(*) كذا في إعراب الحديث 4 ووردت هذه الكلمة في فتح الباري (أشبع) وهو 
تحريف ظاهر. 

(8:) سورة البقرق» الآية: 58654. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 
وقد وردت فيها أربع قراءات عدا القراءة المشهورة» وهذه القراءات هي : 

- الرفع مع التنوين في الثلاثة (رفث) (فسوق) (جدال)» وهي قراءة عاصم.‎ 0١ 


أغرة 


ذكر ابن حجر في النصٌ السابق أربعة أحوال جائزة في المعطوف على 
اسم (لا) حال تكرارهاء صَرَّح بذكر وجهين» هما: 

١‏ الفتح بغير تنوين. 

"- الرفع مع التنوين. 

وأشار إلى الوجهين الآخرين من خلال الإشارة إلى القراءات الواردة في 
الآأشين: الكريمتين» وهما: 

. فتح البعض ورفع البعض‎ ١ 

. عكس السابق‎ ١ 

وبقي وجه خامس لم يُشر إليه ابن حجرء وهو فتح الأوّل» ونصب 
الثاني» وتفصيل المسألة على النحو الاتي: 

إذا عطفت النكرة المفردة على اسم (لا) مع تكرار (لا)» نحو: لا 
حول ولا قوٌة إلا بالله» جاز في هذا التركيب خمسة أوجه؛ لأنْ الأؤل 
(حول) إمّا أن يكون مفتوحاً أو مرفوعاً» فإن كان مفتوحاً جاز في الثاني (قوة) 
ثلاثة أوجه: الفتح. والنصبء والرفع» وإن كان مرفوعاً جاز في الثاني 


-2 وأبي جعفرء ويزيد بن القعقاع» والحسن. 
؟) الرفع مع التنوين في الأول والثاني» والفتح في الثالث» وهي قراءة ابن كثيرء 
وأبي عمروء ويعقوب» وابن محيصن» واليزيدي» ومجاهد. 
"') النصب مع التنوين» وهي قراءة أبي رجاء العطاردي. 
5) الفتح في الأول والثاني» والرفع مع التنوين في الثالث» وهي قراءة أبي رجاء 
العطاردي . ١‏ 
انظر: معاني القرآن للفراء ١/١٠١؛‏ إعراب القرآن 4594/١‏ السبعة في القراءات 
؛ حجّة القراءات 78١؛‏ التيسير ١8؛‏ الكشاف ١/41"؛‏ البحر المحيط ؟/ 
4 إتحاف فضلاء البشر 7/١‏ 577. 

.١ل0/4‎ 5 


يخرة 


وجهان: الفتح» والرفع» فخلص بذلك خمسة أوجه7"©» تفصيلها على النحو 
التالى : 


-١‏ فتح الاثنين: وهو أشهر تُطق في الجملة السابقة» وعليه قراءة 
ابن كثير'"» وأبي عمروء ويعقوب'": لا بَيْعَ فِيه وَلا خُلَّةَ وَل 
شَفَاعَة274 على إعمال (لا) في المواضع كلها عمل (إنَّ) والخبر محذوف 
مع الثانية والثالثة . 


)١(‏ انظر المسألة في: الكتاب .7494/١‏ 709؛ الأصول ١/8"؛‏ الإيضاح العضدي 
7 التبصرة والتذكرة /١‏ 7410 88؛ شرح المفصل ؟/ 1١١5‏ ١١؛‏ شرح 
التسهيل 78/5 ؛ ارتشاف الضرب ”/ ١17‏ 97#ا١؛‏ عقود الزبرجد ”/ ١7١8‏ 
49؛؟ شرح ألفية ابن عطي 7/ 441 400؛ التصريح .14١ 74٠ /١‏ وغيرها 
من المصادر. 

(؟) ابن كثير ( 58 ١٠١١ه).‏ 
عبد الله بن كثيرء يكنى أبا معبد» إمام أهل مكة في القراءة» أدرك غير واحد من 
الصحابة وروى عنهمء أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن السائب» وقرأ أيضاً على 
مجاهد» ودرباس مولى ابن عباس وروى القراءة عنه أبو عمرو بن العلاء» وحماد بن 
سلمة» والخليل بن أحمدء وسفيان بن عيينة» وغيرهم. 
انظر: معرفة القراء الكبار /١‏ ١لا‏ ”لا؛ غاية النهاية /١‏ 557 456. 

(9) انظر: السبعة في القراءات 1417؛ حجة القراءات ١5١؛‏ الكشف ١/700؛‏ التيسير 
7 الإتحاف .559/١‏ 
يعقوب (0... ©68١١ه).‏ 
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاقء النحويء المقرىء. 
البصريء. أحد القراء العشرة» أخذ القراءة عرضاً عن سلام الطويل ومهدي بن 
ميهوان :اب وو القراءة عنه عرضاً خلق كثير منهم : أبو حاتم السجستاني» وأبو 
عمر الدوري. وحميد الوزير وغيرهم. 
انظر: طبقات النحويين 05 ؛ إشارة التعيين 805"؛ غاية النهاية ؟// 785 84". 

(4) سورة البقرق» الآية: 5054. 
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١‏ رفع الاثنين: كما هي قراءة الباقين27 في الآية السابقة» وقول 
الزاقي الجر 
ومبااصرسة كمس قل انعلفة:. الآنافة لي ف هذا لاي" 

فرفع الأول إمَا على الابتداء» و(لا) ملغاة» أو إعمالها عمل ليس» 
والجار والمجرور هو الخبر على الوجهين. 

ورفع الثاني إِمّا على إعمال (لا) عمل ليس» أو عطفه على الأوّل؛ 


و(لا) زائدة» أو مبتدأ خبره محذوف» و(لا) نافية مهملة. 
فتح الأوّل ورفع القافي» تونغلية “قزل لاف 570 
هذا العم كم اللقناز يفيية .14م تجن إن نان ةودن 


ففتح الأول على أنَّه اسم (لا) النافية للجنس ورفع الثاني إِمّا على 
إعمال (لا) عمل ليس والخبر محذوفء أو بالعطف على محل الأوّل و(لا) 


)١(‏ انظر: المصادر المذكورة في هامش (”) من الصفحة السابقة. 
(0) الديوان 1948١؛‏ الكتاب ١/54؛‏ اللمع 98؛ التبصرة والتذكرة ١/89”؟؛‏ شرح 
المفصل 7/7١١؛‏ شرح ألفية ابن معطي 9448/7؛ شرح الأشموني .١١/7‏ 
(9) اختلف في قائله على النحو الآتي: 
أ رجل من مذحج. 
ب همام بن مرة أخو جساس . 
ج - ضمرة بن ضمرة النهشلي. 
د هني بن أحمر من بني الحارث بن مرة. 
ه ‏ رجل من بني عبد مناف . 
انظر: تخليص الشواهد 508 505؛ الخزانة ١/”557؛‏ الدرر اللوامع .١175/5‏ 
(5) البيت في: الكتاب ١/07"؛‏ المقتضب 15/١7"؛‏ الأصول ١/85"؛‏ الجمل 
9؛ الإيضاح العضدي 555؛ التبصرة والتذكرة ١/789؛‏ شرح اللمع ١/940؛‏ 
شرح المقدّمة الجزولية ”/ 5١٠٠؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 4١89‏ شرح ألفية ابن 
معطي ارتشاف الضرب ”/1/7١؛‏ همع الهوامع 588/6. 


خرف 


زائدة للتأكيدء أو على الابتداء والخبر محذوف» و(لا) مهملة. 

5- رفع الأول» وفتح الثاني - عكس السابق ‏ نحو قول أمية بن أبي 
الصلت : 
فلالغوٌولاتاًئيمفيها وماك كراب انما لت 2 

فرفع الأوَّلَ إِمّا على إعمال (لا) عمل ليسء أو على الابتداء»ء وفتح 
الثاني على أن (لا) نافية للجنس. والخبر في هذه الأوجه الثلاثة إِمّا أن يكون 
(فيها) وفي 9 الحال يكون محذوفاً في الوجهين الأفرون ول عله المدكرن 
ويجوز العكس في كلّ واحد منهما. 

5 فتح الأول ونصب الثاني» ومنه قول الشاعر7"): 
لانسباليومولامحلةً إنسع" الخَرْقٌ على الرّاقِه0) 


)١(‏ كذا الرواية فى المصادر النحوية» وجاء فى الديوان: 
وفيهالحمٌُ سَاهرةوتخر وماقامٌوابهلهمٌمقيمُ 
وبعذه بعلة أبيات : 
ولا لنيز ولا شاتيي تينيها ولا غُوْل ولا فيهامُليمُ 
الديوان 55؛ اللمع 44؟؛ التبصرة والتذكرة ١/789؛‏ شرح الكافية الشافية 4070/١‏ 
شرح الألفية لابن الناظم 4١189‏ شرح ألفية ابن معطي 4100/5؛ شرح شذور 
الذهب 88؛ شرح الأشموني .1١/7‏ 

(0) اختلف فى قائله على النحو الآتى: 
أ أنس بن العباس بن مرداس . 
ب - أبو عامر جد العباس بن مرداس . 
انظر: المقاصد النحوية 7/7١175؛‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 7/١50؛‏ الدرر 
اللوامع 7/5 .١75‏ 

6 البيت في: الكتاب ١/5"591؛‏ اللمع 98؛ التبصرة والتذكرة ١/589؛‏ ما يجوز 
للشاعر في الضرورة ١70؛‏ شرح المفصل 4١١/7”‏ شرح الألفية لابن - 


لك 


فنصب الثاني على أنَّ (لا) زائدة لتأكيد النفي» وعطف ما بعدها على 
محل اسم (لا) وم زكدرة ترق قحلا متها يدول ارين 
خله0)..والأولن ما سبق؛ لإمكان الغطف علق اللفظ :مع زيادة (20010 : 

وهذا الوجه هو أضعف الوجوه؛ لأنَّ نصب. الاسم مع وجود (لا) 
ضعيف» والقياس فتحه بلا تنوين» لذا خصّه قوم منهم يون بالضروزة7" . 

وممّا سبق تلخص أنَّ في المعطوف على اسم (لا) إذا تكررت خمسة 


0 


. 


- الناظم 88١؛‏ شرح ألفية ابن معطي 5 ارتشاف الضرب ؟117/7؟ أوضح 
المسالك ”/ ١؟؛‏ شرح ابن عقيل 0/١‏ غة؛ همع الهوامع / 7 . 
)١(‏ انظر: المفصل هل. 
(0) انظر: شرح ألفية ابن معطي 459/7. 
() انظر: التصريح .557/١‏ 
١‏ 


حذف خبر (لا) النافية للجنس 


مواضع ورود المسألة : 
١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأّلّهِ: «ذبحتُ قبل أنْ أزميّ» 
فأومأ بيده» قال: ولا حرج أي : عليك0" , 
"- فيما جاء في الحديث «. . . أصابتني جنابةٌ ولا ماء7" . 


قال ابن حجر: «ابفتح الهمزة. 5 معى» أو و1 : 


كذافق: قوله أيضاً :فى لأ عقا إل ففاولة ار 

قال ابن حجر: «قوله: (لا شفاء) بالمد مبني على الفتح» والخبر 
محذوف» والتقدير: لنا أو ه220 

تناولت المواضع السابقة حذف خبر (لا) النافية للجنس . 

وخبر :(7)30النافية اللنطدى نعلت إذااول :وليل على المسدوك» "تدر 
قولك: لاوج » لمن سال: هل من رجلٍ في الذّار؟ ونحو لا بأسّ, ولا 
ال ولا أهل. . أي : عليك. ولك. ومن ذلك قوله تعالى: 


6 انظر الحديث والتعليق في: .5١18/١‏ 
(5) لله 
(0) ١/لالاه.‏ 
(:) ١٠/5١اك,.‏ 
(0) ١٠٠/كماث,.‏ 


6: 


«تَنْ لا سَيي2)04 أي: فى ذلكء أو عليناء وقوله تعالى: طقلا ورت 04) 


أي: عليهم؛ وقوله عرٍّ وجلّ: «علا لا وََدَ ©2924 أي: لا ملجأ هناك 


ومنه قول: لا إله إلا اللهم» تقديره : فى الوجود. أو لناء أو م 


واف امجنى ]513ل دلمل غات عده الججارييو» آنا العجنتيوة 
والطائيون فحذف الخبر ملتزم عندهم» دون تفرقة في ذلك بين ع أن يكون ظرفاً 
ومجروراً» أو غير ذلك22: خلافاً لجرو" ابانين 0 ا في نسبة 
ذلك إليهم؛ لعدم نقل ذلك عنهمء وإلاً لكان له وجه من اتساعهم في 
الظروف» والاتساع منقول". 

وترجع علَّة كثرة الحذف مع (لا) أنّها وما دخلت عليه تقع جواباً 
للاستفهام. والأجوبة يكثر فيها الحذف والاختصارء بدليل أنه قد يكتفي 
بقول: (نعم) أو (لا» دون ذكر الجملة بعدها0"©. 


.1١ /# وانظر: الكشاف‎ 25٠ سورة الشعراء» الآية:‎ )١( 

109 شوو شنا لكر لاق وانظن: الفيان 1717/6 

(9) سورة القيامة» الآية: 2١١‏ وانظر: البيان ؟//ا/57. 

(:) انظر: الإيضاح العضدي 555؟؛ شرح ألفية ابن معطي ؟/ 445٠‏ معنى لا إله إلا الله 
5 

(5) انظر المسألة في: الأصول ١/860"؛‏ أمالي ابن الشجري 59/7؛ شرح المفصل 
1١‏ التوطئة ١7؛‏ شرح التسهيل /١‏ 57 01؛ شرح ألفية ابن معطي /١‏ 
٠‏ ارتشاف الضرب 7/ 4١1517 -1١57‏ توضيح المقاصد ١/37؛‏ مغني اللبيب 
6”؟؛ تعليق الفرائد 5/ 48 44. 

(5): انظرة "المقلمة الجوولية 11 

0) انظر: المقرب .7١9‏ 

(40) انظر: شرح المقدّمة الجزولية .٠١١5/7‏ 

6 انظر: همع الهوامع يت 00 


و2 


أن إذا الم يذل وليل لنظي أن #تعتوي عاق الندز ف افريتى 117ل يتك اقوله 
لل الا أحن أغية هن ه17 , 

وممًا سبق يُلحظ أن ابن حجر قد جرى في هذه المسألة على القاعدة 
المطردة ولم يخالف فيها. 

وهذه المسألة من المسائل التي اعترضها العيني في أحد مواضعهاء ففي 
تقدير ابن حجر ما جاء في الحديث: «ولا ماء؟ أي: معي. ا 
علق العيني بقوله: «تفسيره تفسير من لم يمس شيئاً من علم العربية؛ لأنَّ 
كلمة (لا) على قوله لنفي جنس الماءء فأيُّ شيء يقدّر خبرها بقوله (معي). 
وعدم الماء عنده لا يستلزم عدمه عند غيره» فحينئذ لا يستقيم نفيى جنس 
الماء)(4) . 

والذي يظهر أن في هذا الاعتراض نظراً؛ لما يلي : 

١‏ أن حذف خبر (لا) النافية للجنس لا يمنع من تقديره. 

 ًالثم‎  دوجولا أنّه لو لم يقدّر الخبر لاحتمل نفي جنس الماء في‎ ١ 


وهذا أمر محال. 
2 


000 انظر: شرح ابن عقيل 417/١‏ ؛ تعليق الفرائد 19/5؛ همع الهوامع ؟”/ .7١‏ 

() صحيح البخاري (كتاب التفسير ‏ باب قوله: «ولا تَتَرَبوًا لحن مَا هَرَ نهنا 
نكا بَطرت4 144/8 وباب «إننا حم رق التش ما ظَهَرٌ رن وما ين 4 ه/ 
4١5‏ سنن الترمذي (كتاب الدعوات) 0/ 017. 

(9) انظر ما سبق ص 457. 

(4:) عمدة القاري 59/5. 


5 


إجراء القول مجرى الظن 


وردت المسألة في التعليق على أحاديث ثلاثة: 

-١‏ قوله ككلِِ: «أرأيتُم لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
خمساء ما تقول ذلك يُبقي من دَرَنِهِ؟). 

قال ابن حجر: «قوله: (ما تقول) كذا في النسخ المعتمدة بإفراد 
المخاطبء والمعنى ما تقول أيها السامع؟ ولأبي نعيم... (ما تقولون). . . 
قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن. وشرطه 
أن يكون مضارعاًء مسنداً إلى المخاطب» متصلاً باستفهام»(. 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «البرّ تُرَونَ اا 

قال :ابن سجر + #قوله:' (الي)" ب +بالنصطه» وقؤله:"«(توون نهن). 
أي : تَظنُونَء وفي رواية مالك (البرّ تقُولون بهنّ) أي: تظنون» والقول يطلق 
على الظن» قال الأعفى 0 : 
نا لوعي حدر امعدوطق , ” اتبضي قو ندا تسبي 

أي : 0 

"- قوله عليه الصلاة والسلام: «ألآ تمُولونه يقول: لا إِله إلا الله 


.47 64١ وانظر: شواهد التوضيح‎ .١15 /7 الحديث والتعليق في‎ )١( 

(50) 6 /ك”,. 

(8) البيت في: الديوان 585؟؛ الكتاب ١/57؛‏ المقتضب ”/75594؛ الجمل للزجاجي 
4 التبصرة والتذكرة ١/8١١؛‏ المفصل ١56؛‏ التصريح .557/١‏ 

.575/5 )0( 


متك تتاف عه لم0 , 


قال امن فون اتا فلاخم الع + لتقو لوه أي" تظتونة: 
قلت:... تفسير القول بالظن فيه نظرء والذي يظهر أنَّه بمعنى الرؤية أو 
السماع)0©. 

تناولت التسؤهن. الشابقة' إتحزاء- القول محر" الظق, 

قد يُجرى القول مجرى الظنء فينصب المبتدأ والخبر مفعولين7". إذ 
القول والظن يدخلان على جملة». فتصوّرها في القلب هو الظن أو العلم. 
والتعبير عنها باللسان هو القول. كما تقول: قول فلان» ومذهب فلان» 
وقولك: ما تقول في مسألة كذا؟ أي: ما ظنّك وما اعتقادك9. 

وهذا الإجراء مقيّد عند أكثر العرب بأربعة شروط : 

الأوّلَ: أن يكون فعلاً مضارعاً. 

الثاني : أن يكون مبدوءاً بتاء الخطاب. 

الثالث: أن يسبقه استفهام . 

الرابع : ألآ يفصل بينه وبين الاستفهام بفاصل غير الظرف». والمجرورء 
والمعور ل 


فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز إجراء القول مجرى الظن» وممًا جاء 


مره 

(90) ؟ك/كما_, 

(9) انظر المسألة في: الكتاب /١‏ 57 457 المقتضب 849/7؟ التبصرة والتذكرة /١‏ 
7؛ شرح المفصل 9/7!؟ شرح الكافية الشافية ؟/ 557 9578؛ شرح الألفية 
لابن الناظم ١١؟؛‏ شرح الكافية 589/7؟؟؛ الملخص /١‏ 515 510؛ توضيح 
المقاصد /١‏ 797 95؛ شرح الأشموني 77/7؛ همع الهوامع ؟/ 750 157. 

(4) انظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه /١‏ 755؛ شرح المفصل 97/7 


5 


على ذلك ما حكاه الكسائي من قولهم: أتقول للعميان عقلاً76 . 
وقول هدبة بن الخشرم : 
مكى تقول القنلض الروانيتكا. ممحسلق الاسم اين 
فإذا فُصل بين القول والاستفهام بظرف» نحو: أعندك تقول زيداً 
جالساً؟» أو بمجرورء نحو: أفي الدار تقول عمراً قائماً؟ أو بمعمول القول. 
نحو: أبكراً تقول منطلقاً؟ اغتفر الفصل . 
فمن الفصل بالظرف قول الشاع 9©: 
أبَغد بعْدٍ تقُولٌالدارَ جَامِعَةٌ شَمْلي بهمء أَمْ تقول البعدَ محتوما©) 
ومن الفصل بالمعمول قول الكميت: 
أجهَالاتقولَبِنيلوَيُ ‏ لَعَنْرَُأبِيكَءمْمُتَجِاهِلِيئَا0 
وإذا انتفى شرط من هذه الشروط وجبت الحكاية» نحو: أنت تقول: 
بكرٌ جالس . 
ولغة سُلَيْم إجراء القول مجرى الظن مطلقاًء نحو: قلتُ زيداً خارجاً. 
كما يقال: ظننتٌ زيدا خارجا. 


.1577/17 انظر: همع الهوامع‎ )١( 

(5) الديوان ١5١‏ (والرواية فيه: متى تظن. .) ولا شاهد فيها؛ شرح الألفية لابن الناظم 
؛ شرح شذور الذهب 14*؛ شرح ابن عقيل ١/ا44؛‏ شرح الأشموني /١‏ 
5؛ همع الهوامع .5517/١7‏ 

(0) لم أقف على القائل. 

(5) البيت في: شرح التسهيل 45/7؛ أوضح المسالك /١‏ لالا؛ شرح شذور الذهب 
؟؛ مغني اللبيب 4094 ؛ شرح الأشموني 75/7؛ همع الهوامع ؟157/7. 

(4) الديوان ”7/7 9"؛ الكتاب ١/577”7؛‏ المقتضب 559/7؟؛ التبصرة والتذكرة 4١١8/١‏ 
المفصل ١56؛‏ شرح التسهيل 89/7؛ شرح الكافية 789/7؛ الملخص ١/50؟؛‏ 
توضيح المقاصد ١/7947؛‏ شرح الأشموني ؟//"؛ همع الهوامع 7517/7. 


لا 


وبالنظر في النصوص الواردة في (فتح الباري): يمكن التعليق بما يلي : 

م ل و ل ا شترطها النحاة لإجراء القول 
مجرى الظن. وفاقاً لابن مالك في (شواهد التوضيح) وقد ذكره في غيره من 
فاته 

١‏ حَمَل بعض شُرَّاح الحديث القول المذكور في الحديث «ألا تقولونه 
ولي لذ رمن الا الفا + سماو عن الف لكك 

وتفسير ابن حجر القولٌ فيه بمعنى الرؤية أو السماع يمكن حملّه على 
باب التضمين» وهو باب واسع في العربية» ولعلّه الأظهر هنا؛ مراعاة 
لفت والسيافه" ]ذا انظ يسك :حييلة ع نعي االاعوتناد والبقين كينا 
يمكن حمله على معنى الشكُ» ٠‏ بينما الرؤية والسماع يُنْبئان عن معنى الجزم» 
رعذ نبو الاك ف معن ديك الم كون. 

وقد تعقّبٍ العينيُ ابنَ حجر في قوله الآنف الذكر «وتفسير القول بالظن 
راقن بزرنان ومصي 47 مير القول بالظن فيه نظر»ء والذي يظهر 
انمسق الزؤية أن تعدا اقلكده القزل يمعي القلرن كقرة 1 الم كر 
بيت عمر بن أبي ربيعة السابق. 

وفي تعقّب العينيٌ هذا نظرٌء إذ من المعلوم أنَّ ابن حجر لا ينفي إجراء 
القول مجرى الظن., أو يردّهء بدليل ذكرِه هذه المسألة في أكثر من موضع»ء 
وإنما هو (نظَرٌ) منه في هذا الموضع بذاته» إذ لحظ فيه معنى وتخريجاً أقوى 
من تخريجه على أنه من باب إجراء القول مجرى الظن. 


.55/7 انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الكرماني 451/115 إرشاد الساري .05/١5‏ 
(*) جرى العيني على ذكر هذه اللفظة في تعقّبه لابن حجر. 
(4:) عمدة القاري 75/؟4؛ انتقاض الاعتراض ؟/597. 


1:1 


؟4- إعمال أفعال القلوب في ضميري الفاعل والمفعول 
المتصلين مع اتحاد المسمّى 


وردت هذه المسألة في المواضع الآتية : 
-١‏ في قول خارجة بن زيد ‏ رضي الله عنه -: ارأيثني ونحنٌ شبّان في 
زفق عثمان رض الث عه يي 20 , 
قال ابن حجر: «قوله: (رأيئني) بضم المثنّاة» والفاعل والمفعول 
ضميران لشيء واحد» وهو من خصائص أفعال القلوب»27. 
ادن قوله عليه الصلاة والسلام: «رأيتُني دخلتٌ الجنئّة» فإذا أنا 
بِالوُميْصاء امرأة أبي طلْة20 . 
فالتائة سجر اقوله 1 زرا ,تي ابم الكقاف: و العتمير من المتكلم 
وهو من خصائص أفعال اللو 
سق قول شباعة ينث الزبير .رضي الله عدها :“لوال لا أجَدني إلا 
7 ( 


ا" 5 


تلان سارل فى عدو ترما عدت )إلى انا اعد ييه 


.5"5/#8 )1١( 
.5”50/# )0( 
0/7ه.‎ )0( 
//5ه.‎ ):( 
4/ه".‎ )0( 


امف 


واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحدء من خصائص 
أفعال: الققلورت]507, 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة إعمال أفعال القلوب في ضميري 
الفاعل والمفعول المتصلين مع اتحاد المسمّى . 

ومن المقرّر عند النحاة أنه إذا أوقع الفاعلٌ الفعل بنفسه. لم يَجْرْ أن 
يتعدّى فعل ضميره المتصل إلى ضميره المتصل» نحو: ضربئُني؛ والضميران 
للسكلة» وضركك». والضخيرات للفخاط 00 

وقد علّل سيبويه المنع في هذه الأفعال بالاستغناء عنه بِالنّفْسءِ كما في 
قولهم: أهلكتٌ نَفْسيء وأهلكك: نفيلق50, 

وعلّله المبردٌ بأنَ الفاعل بالكلية لا يكون المفعول بالكلّية9)» وبنحو 
ذلك علّل ابن الشجري0”. وابن يعيش؛؟ لأن الغالب من الفاعلين إيقاع الفعل 
بغيرهم» لا على نسي 000 ووافقهم ابن عصفور(" . 

وإنّما جاز ضرب زيدٌ نفسّه مع أنّه هو هو؛ لأنَّ الأصل في الفاعل - 
قينا ذكتن الوق أن تكولا جوؤثراء "وف اليقعول ان يكو مدائرا مكمه 
والأصل فيهما التغاير» فإن اتّحدا معنى. كُره اتفاقهما لفظاًء فلا يقال: ضرب 


(1) 4/لا”. 

(؟) انظر: شرح المفصل 488/17 تقييد ابن لب /١‏ 198. 

09 انظر: الكتاب ١/780؛‏ وكذلك: المقتصد ١/544؛‏ أمالي ابن الشجري ١//اه؛‏ 
شرح المفصل 488/17؛ شرح ألفية ابن معطي .017/١‏ 

69 انظر: شرح المفصل 88/7؛ همع الهوامع 7/٠١51؛‏ ولم أقف على رأيه في 
المقتضب ولا في الكامل. 

(5) انظر: أمالي ابن الشجري .517//١‏ 

(5) انظر: شرح المفصل 88/1. 

(0) انظر: شرح الجمل ."17/١‏ 


بالك 


زيدٌ زيداًء على إرادة: ضرب زيدٌ نفسه» ولذلك منعوا ضربئني» وإن كانا 
مختلفين في اللفظ؛ لاتّحادهما في الففي»؟ ولالقاقوهاامن احيكة إن كل واحك 
منهما ضمير متصل» لذلك عمدوا إلى التغاير في اللفظ قدر الإمكانء فقالوا: 
520 ينقد لاقتسا ادك لان إلى سبماضر زمه )ارت كانها 
غيره؛ لأنَّ الغالب في الجعتاق أن تعالد امات الاك 
إلا أنه أجيز في أفعال القلوب المتصرّفة إعمالها في ضميري الفاعل 
والمفعول المتصلين» مع لخاد المسك »شحو طاكني متعدلنا” وعلمنين 
فقيراً إلى عفو الله» وظننتك خارجاًء وزيدٌ رآه عالماء ومن ذلك قوله 
تعالى: #أك ياه أستفق ©2024" أي: اتج وغتانية: فقول أبي 
محجن الثقفي : 
ا ا ل اذ 
وقول النمر بن تولب: 
فعاف طبر اف مين وعدت لي اسم فلا أَدْعَى به ومو و0 
وترجع علّة جواز المسألة في أفعال القلوب دون غيرها إلى أمرين : 
الأوّل: أن المقصود بهذه الأفعال هو المفعول الثاني؛ لأنَّ الظنّ والعلم 
يتعلّقان به» أمّا الأوّل فليس له نصيب من جهة المعنى» إذ هو معروف لدى 
المتكلّم» فصار بمثابة المعدوم» ذلك تعد متيو الأول إلى 7الناني؟. لأن 


0 


؛184-1١88‎ /5 انظر: شرح الكافية ؟"/ 786 4585 وكذلك: تعليق الفرائد‎ )١( 
الفوائد الضيائية ؟/ 1857؟.‎ 

(؟) سورة العلق» الآية: لا. 

(9) انظر: معاني القرآن للفراء */ 71/8؛ الكشاف 5/١71؛‏ البحر المحيط 597/8. 

(:) الديوان *5؛ الأشباه والنظائر 8/8/!؛ همع الهوامع .55١/7‏ 

(5) الديوان 88؛ شرح ابن عقيل ١/١47؛‏ شرح الأشموني 7/١7؛‏ همع الهوامع /١‏ 
لح اطرش 


١ 


الأول كأنّه غير موجود(", والأمر يختلف مع ضربئُني وضربتك؛ لأنَّ 


المفعول محل الفعل» فلا يُتوهّم عدمه9") 

الغاقي 7" أن هنين الإفقان واظنه بأمون ليه كدر عر ام امون غير 
فلما كَثْر فيهاء وقلّ في غيرها يل على الأكثر فجمع بينهما9. 

لعن بأنعان كه الات ات ال لطر قل 0 

فثال: الأول 'قوله تغالن + وال ادها 
إن روت أحيل 37 ع 04 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ...وقد رأيثني أسجدٌ في ماءِ 
و00 


أما الثانية فمن شواهدها: 


هما إن أرق أُغْمِرٌ حَمَرا وَكَالَ لمر 


- قول أبي بكرة - رضي الله عنه -: القد رأيئنا مع رسول الله كَل ا 
لتكادُ نَرْمْلُ بها رَمَلاذه20. 


)١(‏ انظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه ١/١151؛‏ شرح المفصل 88/7؛ شرح 
الجمل لابن عصفور ١/775؛‏ شرح الكافية ؟/ 585؛ شرح ألفية ابن معطي /١‏ 
/ااه. 

(5) انظر: شرح ألفية ابن معطي .017/١‏ 

0 انظر: الإيضاح في 0 المفصل 7/١!؛‏ شرح ألفية ابن معطي ا 

(4) سورة يوسفء الآية: > 
وانظر: الدر المصون 5/ 6460. 

)0( صحيح البخاري (كتاب فضل ليلة القدر ‏ باب تحرّي ليلة القدر) ؟/5514؛ الموطأ 
(كتاب الاعتكاف ‏ باب ما جاء في ليلة القدر) 5١9/١‏ (بزيادة لفظ . . . من صُبّْحها 
في +1 : 

(5) نرمّل: أي نسرع في المشي. 
سنن النسائي وحاشية السندي (كتاب الجنائز ‏ السرعة بالجنازة) 4"/5. 


67 


- قول قطري بن الفجاءة : 
راتكه أرافني اكد زيناء #زيفية ٠”‏ ليوف قن بسيسي قرا اشام 

وخالف الزمخشري( وأبو حيان7© في جواز ذلك مع البصرية» وما 
جاء من الأدلّة ‏ على رأيهم - فُمخمول فلن اران العلفية: 

والذي يظهر ألا مانع من إجراء البصرية مُجرى أفعال القلوب في هذه 
الميذالة؛: لان الاق والمغتن سناعداف عل ذللنة, 


00 


وقد ألحق ابأفعان القلونت فى هذء المسآلة (عوء) و(ققه) الأسبانية عنها: 

١‏ أن المعنى على غير الظاهرء فالفاعل لا بذ من وجودهء ومعنى 
(عَدِمئُني) ‏ ظاهراً - عدمتٌ نفسي» فهو عَادمٌ مَعْدومُء وذلك مُحالٌء وجواز 
ذلك يرجع إلى أنَّ الفاعل له في الظاهرء أمّا المعنى فَلِغَيْر وتقديره: عَدِمني 
غيري!؟) . 

'- أنَّ هذين الفعلين نقيضا (وجدت) فحُمل الشيء على نقيضه!"*) 

ومن شواهده قول جرّان العود: 
لقدكان لي عن ضَرَّتَئْنَ عَدِمِتُني وعمًاألاقي منهمامُتز 02" 


)١(‏ ديوان الخوارج ١١؛‏ شرح التسهيل 497/7 مغني اللبيب 199». ٠11؛‏ المساعد 
0١‏ تعليق الفرائد 188/5؛ الفوائد الضيائية ”/ 87؟؛ شرح الأشموني "/ 
35_. 

(؟) انظر: الكشاف 1/١/5‏ 7. 

(9) انظر: منهج السالك 97. 

(2)4 انظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه ١/5777؛‏ شرح المفصل 488/7 شرح 
الجمل لابن عصفور ١/71/7؛‏ شرح ألفية ايخ معطي 014/1 

(5) انظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/ ١لا؛‏ شرح الكافية ”/ 580؛ الإرشاد 84١؛‏ 

تعليق الفرائد 5/ ١9١؛‏ الفوائد الضيائية ؟/ 7/87. 
60 وا ٠‏ ؛ معاني القرآن للفراء 5/7١٠؛‏ المفصل 555؛ أمالي ابن الشجري - 


7م 


وقول قيس لبنى : 
تذبات شنا كان بس دتشي كببانييدة الفعيوة ع حي 01 
وعد ازج مالك هذا الانتعمال قناذ00؟ ولص السيوط على قلني” , 


50 


0 ١/و"؛‏ شرح التسهيل 9”/7؛ شرح الكافية الشافية ؟/ 055؛ الإرشاد 84١؛‏ 
شرح ألفية ابن معطي ١/018؛‏ المساعد ١/"ا/ا؛‏ تعليق الفرائد 5/ .١9٠5‏ 

/١ الديوان 5١١؛ شرح التسهيل ؟97/7؛ شرح الكافية الشافية ؟/ 555؛ المساعد‎ )١( 
.١4٠ /5 5/ا"؛ تعليق الفرائد‎ 

0( انظر: شرح التسهيل 7/ 97؛ شرح الكافية الشافية /١7‏ 5515. 

فيه انظر: همع الهوامع .15١/7‏ 


26 


45 حكم الفعل مع الفاعل من جهة التذكير والتأنيث 


من مواضع ورودها: 

-١‏ في حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: «. . . قالت النساء 
للنبي ‏ كٍَ -: عَلَبَنا عليك الرجالء. فاجعل لنا يوماً من نَفْسِك)». 

قال ابن حجر: «قوله: (قال النساء) كذا لأبى ذرء. وللباقين (قالت 
النساء) وكلاهما جائن)7؟ . ْ 


0 
0 0 5 


عبيدة بِضِلَعَين من أضلاعه فتْصِبًاا0". 

قال ابن حجر: «كذا فيهء واستشكل؛ لأنَّ الصّلّع مؤنّئة» ويُجاب بأنَّ 
تأنيثه غير حقيقي» فيجوز فيه التذكير»7” . 

ذكر ابن حجر في الموضعين السابقين حكم الفعل مع الفاعل من جهة 
التذكير والتأنيث».وذلك :فى خالين هما: 

-١‏ إذا كان الفاعل اسم جمع. 

إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً عائداً على مؤنث مجازي. 

أمّا الموضع الأول فهو من مواضع جواز الوجهين: تذكير الفعل» 
وتأنيئه؛ لأنَّ الفاعل اسم جمعء فالتذكير لِتَأَولِهِ بالجمع» والتأنيث لِنَاَوْله 


.١177/9 وانظر شاهداً آخر في‎ .55/١ الحديث والتعليق في‎ )١( 
(؟) لالرملاة.‎ 
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2 


سداد 7 روي واف هذا الموضع قوله تعالى: ظوَكَالَ وَةُ74" «لا 
كز ينه ين كررِ0) ليت ايخ (©294). «ححَنَت مِلَممْ عَم و04 

أما الموضع الثاني وهو كون الفاعل ضميراً متصلاً عائداً على مؤنث 

الأول: كون (الضلع) مؤنثة» وهو المشهور فيها0©). 

الثاني: جواز التذكير فيها9" . 

أمّا الوجه الأوَّل فالنحاة فيه على قولين» هما 

١‏ وجوب تأنيث الفعل» فيقال: الشمس طلعثء ولا 0 الشيهين 
طلعء إلا في ضرورة» وعليه الجمهور» قال سيبويه : «وقد يجوز فى في الشعر: 
فوعظة عخنتا اكتلى نكن الترعطة هن ع0 


)١(‏ انظر: الأصول ؟7/7١5؛‏ اللمع ١8؛‏ التبصرة والتذكرة 571/7؛ نتائج الفكر 
17 ؟؛ شرح الكافية الشافية ١/598؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/485؛‏ توضيح 
المقاصد 7/ 5١؛‏ شرح شذور الذهب .١785‏ 

(؟) سورة يوسف»ء الآية: .7١٠‏ 

(9) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 

(5) سورة الرومء الآية: ؟ 

(5) سورة غافرء الآية 5. 

(5) انظر: 0 وَالْمَونث للفراء 254 ولاين الأتبارئى 490 لابين اللتستري + 4؟ 
ولابن جنى /الا. 

0) انظر: تاج العروس 577/5 (ض ل ع). 

(4) الكتاب .574/١‏ وانظر: التبصرة والتذكرة 7/ 577 575؛ شرح المفصل 15/5؛ 
شرح الجمل لابن عصفور ١/97؛‏ شرح الكافية الشافية 45977/1؛ شرح الألفية 
لابن الناظم 777؟ شرح ألفية ابن معطي /١‏ 547 ؛ مغني اللبيب 855. 


كم 


انجوال مداق انان قن العرروالعدنة بوغليه ابن كنينان "1 


الله عنه ‏ (قَنُصِبًا) . 


وعَلة لزوم التاء عند الجمهور مو منها: 
ا أن الصنل" .جين داخر كان القاعن مشهرا فوفصلا يه اتضال 


الجزء بالكلٌ» فلزم ثبوت التاء تأكيداً لهذا الاتصال7" . 


الاين فت الفويدى هنا ارقا ارود على :تاليف القاها ونيخلاف 


الأستاد إلى الطاف 0 


واجفدل نار كسان توق عام بيه سين لط 1 


00 دا اكت ار 2 لظ كاين :2 كل كاك . 


00 


انظر: شرح الكافية الشافية ٠091/7/7‏ توضيح المقاصد ”7/7 7١؛‏ مغنى اللبيب ١٠85؛‏ 
التصريح ١‏ همع الهوامع 190/1؛ ابن كيسان النحوي .59١‏ 

انظر: نتائج الفكر 19١؛‏ شرح المقدمة الجزولية ؟/ 080. 

انظر: الإيضاح في شرح المفصل /١‏ 054؛ شرح ألفية ابن معطي /١‏ 487. 

نسبته في : الكتاب والشنتمري ١/٠1؟؛‏ الكامل .84٠/7‏ 444؛ تخليص الشواهد 
87 ؛ الخزانة ١/754؟.‏ 

المزنة: واحدة المزن» وهي السحابة» والودق: المطرء وأبقل: يقال: بقل المكان 
يبقل بقولاً إذا نبت بقلّهء وأبقّل يبقل إبقالاً. 

وقد وردت رواية أخرى للبيت (أبقلت) ولا شاهد فيهاء وذكر ابن السيرافي أنها من 
إصلاح بعض الرواة» والذي أنشده الرواة هو الموجود في الكتب القديمة. 

الكتاب ١/٠1١؛‏ المذكر والمؤنث لابن الأنباري /١‏ 57؛ الأصول 41/95 ؛ 
ضرورة الشعر 15١١‏ -١١5؟؛‏ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/056؛‏ 
الخصائص 7/١١5؛‏ التبصرة والتذكرة ؟/574؛ شرح اللمع ١/54؛‏ نتائج الفكر 
4؛ شرح المفصل 45/0؛ التوطئة 4١74‏ شرح المقدّمة الجزولية ؟/087؛ 
شرح الجمل لابن عصفور 4797/7 شرح التسهيل 4١١7/1‏ شرح الكافية - 


/ا6: 


فجاءت «(أرض) وهي ا والفعل بعدها مُذْكرء لمن بضرورة - 
على رلى-اون كتسان."لتمك الشاغر “مق كول اقلت إقالياء فكدوله عن 
ذلك مع إمكانهء دليل على أنه ليس بضرورة29 على تأويل الأرض بالمكان 
كما ذهب إليه الجمهور7" . 

واعثرض على ابن كيسان بما يلي: 

١‏ أنَّ الضرورة ما وقع في الشعرء سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم 
و20 , 

التعليل المذكور إنَّما يصحّ بعد ثبوت كون الشاعر ممَّن لغته 
ال 29 

وبعد عرض المسألة يمكن التعليق بما يلى : 

-١‏ ما ذكر من تعريف الضرورة غير ملزم لابن كيسان؛ لأنّ الضرورة 
عنده ما وقع في الشعر مما ليس للشاعر عنه مندوحة" . 

الدقوت عرق الضتؤورة إتما ركوة. بين لتويك كوه عر له حفن 
الهمز بالنقل» وهذه معارضة بالمثل9" . 

وق حقى «دد: غياد العنيك:-. حفظه .الله القول ,أن“ قبيلة الشاغر طبه فق 


5/١72١؛‏ البسيط ١/59؟؟؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/584؛‏ توضيح المقاصد "/ 
١؛‏ همع الهوامع 55/5؛ خزانة الأدب /١‏ 77 77. 

.778/١ انظر: التصريح‎ )١( 

0 ذكر هذا في كثير من المصادر المذكورة ه (0) من الصفحة السابقة. 

(9) انظر: خزانة الأدب ١»ء‏ وراجع: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر 5. 

(5) انظر: التصريح ١/778؛‏ خزانة الأدب .77/١‏ 

(6) انظر: ابن كيسان النحوي ؟597. 


لغتهم النقل('2. وعليه فيقوى ما ذهب إليه ابن كيسان. 

*- بما أنَّ تذكير الفعل وتأنيثه مع المؤنّث المجازي الظاهر جائز. 
فليس هناك ما يمنع منه مع ضميره؛ لأنّه لا فرق بين المضمر والظاهر كما 
وك ال 

وممًا ورد منه قول زياد الاعف 9 
إن التتفاعة وافهزرةة انتي ٠‏ “قرا ب شا لطي الي 

5- على القول بجوازه في غير الضرورة» إلا أن القياس عليه كما هو 
رأي ابن كيسان فيه نظر؛ لأنَّ «قواعد اللغة ينبغي أن ثُبنى على المشهور 
التجافل1"7 نامع اميه انر ١‏ وانطنا تعلط بولا قافن عليه 

أمّا توجيه رواية الحديث على الوجه الثاني وهو جواز التذكير في 
(ضِلّع) فهذا مخرج من الإشكال الذي أورده ابن حجر. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ ابن حجر قد ذكر الرأي القائل بتذكير 
(الضلع) في موضع آخر من كتابه» وذلك في التعليق على قوله عليه الصلاة 


. (الحاشية)‎ 5557/١ انظر: البسيط‎ )١( 

(؟) انظر: التصريح ١/7787؛‏ ابن كيسان النحوي 5165. 

(9) انظر: المقاصد النحوية 607/7؛ خزانة الأدب 97/5١؛‏ وهو في ديوانه 04. 
ونس الك لكان العيدي + انظ أعالي الممرتضي» 1537/7 
قال العيني: «وليس بصحيح» والصحيح أنها لزياد الأعجم» المقاصد النحوية ١؟/‏ 
*0.. وفي ذيل الأمالي 4 «قرأت قصيدة زياد الأعجم على أبي بكر بن دريد 
فقال: زياد الأعجم كنيته أبو أمامة وكان في كتابي للصلتان» فقال هو: هي لزياد 
الأعجم... وأنشدنا هذه القصيدة أبو الحسن الأخفش لزياد الأعجم). 

(5:) البيت في: معاني القرآن للفراء ١/18١؛‏ توضيح المقاصد 5/١1١؛‏ شرح شذور 
الذهب 794١؟؛‏ تعليق الفرائد 8/5؟5. 

(5) ابن الطراوة النحوي .١7”‏ 


اناف 


والسلام: «استوصوا بالنساء» فإِنّ المرأة لقت من ضِلّعء وإِنَّ أعوجَ شيء 
في الضّلّع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. . .2©00, 
فقد ذكر أنه ايستفاد من حديث الباب أنَّ الصّلّع مذكّر خلافاً لمن جزم بان 
مؤنث واحتجٌ برواية مسلء0"), ولا حسَة فيه؛ لأنَّ التأنيث في روايته للمرأة 
وقبل: إِنَّ الصُلّع يذكّر ويؤئّث» وعلى هذا فاللفظان صحيحان»29 . 

وَلعلٌ الأؤلى حمل حديث الباب على الوجه الثاني؛ لأنَّ وجه السماع 


فيه قوي غير محتمل . 
2 


)١(‏ كللملة. 

6 وهي : (إِنَّ المرأة خلقت من ضِلَّعء لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها 
استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبتٌ تقيمُها كسرتّهاء وكسرها طلاقها» (كتاب 
الرضاع ‏ باب الوصية بالنساء) 7/ .1١91‏ 

5) كله 5:. 


لحف 


إلحاق الفعل علامتى التثئية والجمع مع وجود الاسم الظاهر 


ورت العسالة فى عِدَةَ مواضع منها: 
الى قدي الوك الما بنع إلى عافقية لذ تاد 


قال ابن حجر: «...(وكُنّ) هو بصيغة المؤنث» و(نساءً) بالرفع وهو 
بدل من الضمير» نحو: أكلرني البراغيث00 , 
١‏ فى حديث: (يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل» وفك #النيان ا 


ذكر ابن حجر قول القرطبي بأن «الواو في قوله: (يتعاقبون) علامة 
الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث» وهم القائلون: أكلوني البراغيث» 
ومنه قول الشاع 9©: 
يخوواة تيز العديظ ناريا 
وهي لغة فاشيةء وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: وَأسَروا الَجَوَى 
لين طَا04" قال القرطبي: «وقد تعسّف بعض النحاة في تأويلها وردّها 


.50٠/١ الحديث والتعليق في‎ )١( 

(9؟) 1/5ة. 

(9) هو الفرزدق. 

(5) أوله: ولكن دِيَافِيٌ أَبُوه وأمّه. 
الديوان 55؛ الكتاب ١/7757؛‏ التبصرة والتذكرة ١/8١٠؛‏ إعراب الحديث 505١؛‏ 
شرح المفصل */84؛ البسيط ١/759؟؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/١14؛‏ همع 
الهوامع ماه ؟. 
وورد البيت في الفتح مرة أخرى في .١57/9‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية: . وانظر: معاني القرآن .5877/١‏ 


ك١‎ 


للبدلء وهو تكلّف مستغنى عنه» فَإنَّ تلك اللغة مشهورة» ولها وجه من 
القياس واضح)». 

ثم ذكر ابن حجر تأويل غير الأخفش في الآية على : 

ف ناو انزو اعافة علي انام الو دكورةه 011و الذي للم 
بدل من الضمير. 

"لوقنل «العقديرة أنه لما قي[ ةا النجوى) قيل: من هم؟ 
قال: (الذين ظلموا»)؛ وقد حكى هذا الشيخ محبي الدين0©. 

وعلّق ابن حجر بأن «الأول أقرب» إذ الأصل عدم التقدير». 

ثم قال: «وتوارد جماعة من الشرّاح على أنَّ حديث الباب من هذا 
القبيل» ووافقهم ابن مالك» وناقشه أبو حيان زاعماً أن هذه الطريق اختصرها 
الراوي» واحتجٌ لذلك بما رواه البزّار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ (إِنَّ 
لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. .» الحديث». وقد 
سومح في هذا العزو إلى مسند البرّار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ في 
الصحيحينء فالعَرُو إليهما أؤلى» وذلك أنَّ هذا الحديث رواه عن أبي الزناد 
مالك في الموطأء ولم يختلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله (يتعاقبون 
فيكم)؛ وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن 
منصور عنه) . 

ثم ذكر ابن حجر أن البخاري أخرج الحديث في (بدء الخلق) من 
طريق شعيب.. عن أبي الزناد بلفظ : «الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار». كما أخرجه النسائي من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد 
بلفظ (إِنّ الملائكة يتعاقبون فيكم»»؛ قال ابن حجر: «فاختلف فيه على أبي 
الزناد» فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذاء وتارة هكذاء فيقوى بحث أبي 


© هو الإمام النووي. انظر: شرح مسلم 7/5 177. 
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حيانء ويُؤْيّد ذلك أنَّ غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رووه تاماً) 
فذكر رواية أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن طريق أبي هريرة بلفظ 
«الملائكة يتعاقبون فيكم...) كما أخرجه ابن خزيمة وغيره من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ (إن لله ملائكة يتعاقبون»؛ وهذه هي الطريقة التي 
أخرجها البرّاره كما أخرجه أبو نعيم بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن 
أبي هريرة» ولفظه (إِنَ الملائكة فيكم يعتقبون2. 

قال ابن حجر: «وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع 
الطريق التي وقع القول فيها أؤلى من طريق مغايرة لهاء فليُعْرَ ذلك إلى 


عثمان وعمر بن عبد العويو ب +00 


قال ابن حجر: «قوله: (وكان النساء) في رواية غير أبي ذر (وكُنٌّ 
النساءئً) وهى على اللغة القليلة»20 . 


.511 75١ /” وانظر: رأي القرطبي في: المفهم‎ »45/5 )1١( 
وانظر روايات الحديث المذكورة في: صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق  باب‎ 
صحيح مسلم (كتاب المساجد  باب فضل صلاتي الصبح‎ »4١/5 ذكر الملائكة‎ 
والعصر. . .) ١/4"89؛ مسند أحمد 1/7١؛ الموطأ (كتاب قصر الصلاة في‎ 
باب جامع الصلاة) ١/70١؟ صحيح ابن خزيمة (كتاب الصلاة  باب ذكر‎  رفسلا‎ 
.770 /1/ حلية الأولياء‎ ؛١76‎ /١ ). . اجتماع ملاتكة الليل وملائكة النهار.‎ 
ورواية النسائي من طريق موسى بن عقبة عزاها المِرّي إلى (كتاب الملائكة) من‎ 
وهو غير موجود في‎ 25١8/٠١ (السئن الكبرى للنسائي)؛ انظر: تحفة الأشراف‎ 
النسخة المطبوعة» ولم يطبع مسند أبي هريرة من مسند البزّار.‎ 

(90) 75/5ه. 

9 5رولاه. 


وذ 


5- فى حديث: افسُقُوا الناسٌ حولهم». 

قال ابن حجر: «قوله: (فسُقُوا الناسُ حولهم) كذا في جميع الروايات 
فى لحت بطم اتير والقاف» وهو على لغة بني الحارث» وفي رواية 
البيهقي . . . (فأسقى الناس حولهم)0 . 

5 في قوله عليه الصلاة والسلام: ما اغبرّتا قدما عبد في سبيل الله 
إل 


فتمسّه النار») 


قال ابن حجر: «قوله: ا ل اقلق 
لغة» وللباقى (ما عاك وهو الأفصح)9) 
١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «.. .وأتى الأقرع فقال: أي شيء 


أحبٌ إليك؟ قال: شَّعْرٌ حَسنٌ ويذهب هذا عئّيء قد قَذّرني الناس...)2)©9, 


قال ابن حجر: ...في رواية حكاها الكرماني: «قذروني الناس») وهي 
على لغة أكلوني البراغيث:0". 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة مسألة إلحاق الفعل علامتي التثنية 
والجمع مع وجود الاسم الظاهر» وتلَخص عرضه هذه المسألة بما يلي : 

-١‏ ذكر أَنّها لغة قليلة» وأنَ الإفراد هو الأفصح. 

١‏ أنّها سمت لغة أكلوني البراغيث. 

نسبتّها لبني الحارث . 


.045/” الحديث والتعليق في‎ )١( 

(50) ك(ره”. 

0/6 5( 

(:) ك/ثملاه. 

(5) 074/6 وانظر: شرح الكرماني 244/1١5‏ وانظر شواهد أخرى في (فتح الباري) : 
احم الكت كردق ه/ :ةا 155/4 
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5 أورد مناقشة مستفيضة للحديث ايتعاقبون فيكم ملائكة. . .2 تمثّلت 

أ ذكر استدلال القرطبي بالحديث على هذا الباب مع ذكر شواهد على 
ذلك. 

ب تأويلات المعربين لاآية لأسيو التَجوَى الَدينَ طلبوا274 . 

اج استدلال ابن مالك بهذا الحديث على مسألة الباب» ومناقشة أبي 
حيان له بأنّ اللفظ الذي استدل به مختصرء ورد من طريق أخرى تاما. 

د أورد روايات وطرقاً أخرى للحديث تخرج عن موضع استدلال ابن 
مالك . 

ه ‏ تقويته بحث أبي حيان في الحديث. 

و ترجيحه العَزُو في هذا الحديث إلى ما أخرجه البخاري والنساتي . 

ؤبنات العثالة فلع الفكتى الانى: 

إذأسكة اقفر إلى قلا جر انه مثنى أو جمع» جُرّْد من علامتي التثنية 
والجمعء » فيقال: جاء الزيدان» وقعد الزيدون» وقامت الهندات» وهذا هو 
المفو و لح العرب» وبهذا جاءت لغة القرآن: طقَالَ يَمْكَانِ 74 «قالت 
لحرت "١4‏ «وهال ينوة 04 . 

ومن العرب من يُلحق الفعل الألف,» أو الواو» أو النون عند إسناده 
للمثنى والجمعء. فيٌقال على مذهبهم: جاءا المحمدان» وذهبوا الزيدون» 
وقّمْنَ الطالبات» فالألف والواو والنون أحرف دالة على معنى التثنية والجمع» 


(1)5 جور الاسام الكو 
(؟) سورة المائدق» الآية: 7. 
(9) سورة الصف»ء الآية: .١5‏ 


(4:) سورة يوسف»ء الآية: .7١‏ 


كنا تلك العاء اف رقافيت صفع عل الناننع ع قال سينوية 1 الوفن لزت ف 
يقول: ضربوني قومّك» وضرباني أخواكء فشبّهوا هذا بالتاء التي يظهرونها 
في (قالث فلانة) فكأنّهم أراذوا: أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا 
للمؤنث]20 . 

على أنه يوجد فارق بين علامة التأنيث» وعلامتي التثنية والجمع» 
وذلك أنَّ الأولى لازمة لبيان معنى التأنيث بخلاف الأخرىء إذ ينبىء الفاعل 
عنها وينوب في بيان المراد7" . 

كما أن العانيف لازم للمؤنث» أما التثنية والجمع فعارضان» والأصل 
فيهما العطف. فقولك ‏ مثلاً _: قام الزيدان» أصله: قام زيد وزيد. فلم 
تلحق الفعل علامة تثنية الفاعل» وعلى ذلك فيلزم تجريد الفعل عند إسناده 
للمثنى» نحو: قام الزيدان» ومثل ذلك يقال في الجمع9 . 

وقد اشتهرت لغة الإلحاق في كتب النحاة بلغة (أكلوني البراغيث)9©) 
وقياسه أكلني أو أكلتني؛ وسمّاها ابن مالك لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة)0© 
وتابعه في ذلك الرعواكا رسع إل طوو عه زارد "11ر0 


.1 ١غ‎ 1١97 /١ وانظر: التبصرة والتذكرة‎ 575/١ الكتاب‎ )١( 

69 انظر: الكتاب ١/7557؛‏ حاشية الخضري .١151١/١‏ 

م انظر: شرح السيرافي 7/ ١١‏ 7١؛‏ التبصرة والتذكرة 4١١8/١‏ البسيط .558/١‏ 

(4:) انظر: التوطئة 4؛ توضيح المقاصد ؟/؛ شرح ابن عقيل ١/577؛‏ تعليق 
الفرائد 778/4؟ شرح الأشموني 8/7 ؛ همع الهوامع 557/7. 

ره( انظر: شرح عمدة الحافظ .0150/١‏ 

6 انظر: شرح الكافية .88/١‏ 

0) انظر: ارتشاف الضرب ١/05"؛‏ توضيح المقاصد "/ل؛ الجنى الداني ١١‏ ؛ 
مغني اللبيب 578 ؛ المساعد ١/7954؛‏ شرح الأشموني 8/7 ؛ همع الهوامع ؟/ 
/01؟. 

)00( انظر: مغني اللبيب 48 ؛ شرح ابن عقيل 578/١‏ ؛ عقود الزبرجد 98/7". 


كك 


وقد علّل ابن مالك لهذه اللغة بأنَّ الفاعل قد يكون غير قابل 
لعلامتي التثنية والجمع» نحو (مَنْ)» فإذا كان الفعل مجرّدأ»ء وقصدت ثثنية 
الفاعل أو جمعه لم يُعلم هذا القصدء فعَمّد أصحاب هذه اللغة إلى 
إلحاق علامة بالمثنى والجمع» مع إبقاء الفعل مجرّداً حال إسناده إلى 
المفرد» فارتفع اللبس» ثم لرموا ذلكقيما ليسن. فيه لبن -طردا لليات 

١ ا‎ 

وقد ئجت شواهد عدّة على هذه اللغة منها: 

-١‏ قوله تعالى : لاثم عَمُوأ وَصمُوا كر يتم14". 

ادنك نين قبي القن ذه الوكق آأمهاتئ :ضمي على 
خدمته29 . 
قول أحيحة بن الجلاح : 
تلوقومي :تن السعراء السيفت ل أشتفئ كتيج عل 

5- قول ابن قيس الرقيات: 


.١4١ انظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

(؟) “سؤرة الننائذة» الآية 1 1/١‏ وانظرة 'إغرانب الفرآن 7/7 

(9) صحيح مسلم (كتاب الأشربة ‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما) ”/ 
“508 ؛ المسند #/ .1١١‏ 

(8) الديوان ١لا؟‏ شرح السيرافي 4/7؛ التوطئة 75١؛‏ إعراب الحديث 58١؛‏ شرح 
ألفية ابن معطي 01١‏ ؛»؟ مغني اللبيب 418 ؛ المساعد ١/197؛؟‏ شرح الأشموني 
47/5 ؛ همع الهوامع ويُنسب هذا البيت لأمية بن أبي الصلت في عدد من 
المصادرء وهو في ديوانه (ت: د .عبد الحفيظ السطلي) فبمق: (ها أنكدا لاعنية 
وليس له) ص 065. 
وورد البيت في (فتح الباري) 117/9 منقولاً عن القرطبي» وانظر: المفهم 5/ 
ا 


ا 


درل معان لديا بو متتوته:. الا سَلَماهمبعدُوخحمي:() 


قبا قزل طموو نا 0 
القييعنا فبيدك اله شيعه فزني قفارتي ا 8 

وغير ذلك من الشواهد على هذه اللخة© . 

وهذه الشواهد وما شاكلها مخرّجة عند جمهور النحاة على أنَّ هذه 
الاخزرف: (الالهجه الوراوه التو ) وهات وها حعدها ‏ كااودال سول (تسكذا 
مؤخرء والجملة قبله خبر مقدّه22. 

ومن خلال العرض السابق للمسألة يمكن التعليق بما يلي : 

-١‏ مع فُشُوٌ لغة بني الحارث وشهرتهاء فإنّ الذي يظهر أنَّ حمل 
حديث «يتعاقبون فيكم ملائكة. . .» على هذه اللغة خلاف الأؤلى؛ لأنّه لا بُدَ 
لاعتماد دليل شاهداً على مسألة ماء من الرجوع إلى مصادره المحقّقة الأولى؛ 
لسعرفة اننا شيل وها عدو" !نوق نتوين اول كن ادا عجر لروانات 


6 الديوان 55١؛‏ شرح التسهيل 7/7١١؛‏ شرح الكافية الشافية ؟/١08؛‏ شرح الألفية 
لابن الناظم ١"؟؛‏ مغني اللبيب ١44؟‏ شرح ابن عقيل 559/١‏ ؛ تعليق الفرائد 4/ 
9؛ شرح الأشموني 7" ؛ التصريح .70//١‏ 

(0) انظر: المقاصد النحوية 408/7؛ خزانة الأدب "/ 57. 

9ه البيت في: شرح السيرافي ؟”/ ١٠؛‏ التوطئة 785١؛‏ شرح المفصل “/488؛ التصريح 
١لا‏ 

(8:) انظر شواهد أخرى في: شرح التسهيل 7/7١١؛‏ شرح الأشموني 47/7؛ عدة 
السالك (بحاشية أوضح المسالك) ؟/ .1١6 ١٠٠١‏ 

)0 انظر: شرح التسهيل 4١١7/7‏ شرح الألفية لابن الناظم ١؟7؛‏ شرح ألفية ابن 
معطي ١/487؛‏ ارتشاف الضرب ١/014؛‏ مغني اللبيب 419؛ شرح ابن عقيل 
١‏ ؛ همع الهوامع لاه" 

(7) انظر: في أصول النحو 548. 
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الحديث وطرقه الروايةٌ التامّة له» وتبيّن فيها مرجع (الواو) التي في (يتعاقبون) 
وبذلك يخرج هذا الحديث عن دائرة الاستدلال به على هذه المسألة. 


مدو لكين الل موف نوها تحاء توما على قي ننه اللقة اول 
كما ذكر المرادي27: وابن هشاء7")؛ لأنَّه «إذا احتمل الشيء أن يكون على 
* تخريج الأخفش هاتين الآيتين على هذه اللغة هو أحد وجهين 
ذكرهما فى إعرابهماء والوجه الآخر الذي ذكره هو أن يكون ما بعد الضمير 


ل 0 


4- ترجيخ ابن حجر لمذهب الجمهور في تخريج الآية والحديث 
00 


أجاز ابن مالك أن تحمل هاتان الآيتان ‏ وغيرهما من الشواهد ‏ 


.١7١ انظر: الجنى الداني‎ )١( 
المرادي ( ... 55لاه).‎ 
الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي» المعروف بابن أم قاسم» من أئمة العربية»‎ 
أخذ عن أبي عبد الله الطبخي» وأبي زكريا الغماري» وأبي حيان.‎ 
. له مصئّفات عدَّة من أشهرها: (شرح الألفية»)» (الجنى الداني)» (شرح التسهيل)‎ 
.١5١ /5 انظر : الدرر الكامنة 7/ 7؛ بغية الوعاة ١//1١5؛ شذرات الذهب‎ 

(0) انظر: مغني اللبيب 419. 

(9) البسيط .7559/١‏ 
وانظر ما قيل في إعراب الآيتين الكريمتين في: معاني القرآن للفراء 2517/١‏ ”/ 
؛ معاني القرآن للزجاج 1ط توك "*/ درل 885 ؛ إعراب القرآن ؟/ 
«م #/ ع ؛ الكشاف 2.75/١‏ 5577/7؛؟ التبيان /١‏ 578. 7/١١41؛‏ الفريد ”/ 
لاك #/ لالائء البحر المحيط "/ 55. 591/5» الدر المصون 5/ ١/ا”‏ الالال 
شك سس 

(5) انظر: معاني القرآن .185/١‏ 
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على غير هذه اللغة» إلا أن ذلك لا يعني لديه أنَّ يُحمل كلّ ما ورد من هذه 
اللغة على أنَّ الألف. والواوء والنون ضمائر؛ «لأنَّ الأئمّة المأخوذ عنهم هذا 
الشأن متّفقون على أنَّ ذلك لغة لقوم مخصوصين من العرب» فوجب 
تصديقهم في ذلك كما نصدّقهم في غيره»0©. 

1 تعليل ابن مالك هذه اللغة بأنّ الفاعل قد يكون غير قابل لعلامتي 
التثنية والجمع» نحو (مَنْ)... إلخ فيه نظر؛ للأسباب الآتية: 

االقن) اسعاميتي». والآصل :ف 'الأسماء الأعزات» 

١‏ أن وقوع الاسم المعرب فاعلاً ومفعولاً. وتظهر عليه العلامات كثير 
سائغ مطردء ولا يحمل على المبنيات؛ لأنّهها خروج عن أصل الأسماء. 

أن الصلة تحدّد المراد» و(مَنْ) موصول اسمي مشترك» يكون 
للمفرد» والمثنى» والجمع» والصّلة توضّح هذا وتبينه. 

وخلاصة القول مما سبق أنَّ إلحاق الفعل علامتي التثنية والجمع مع 
وجود الاسم الظاهر لغة لقوم من العرب. وهي لغة قليلة نسبة إلى الأفصح. 
مع كونها مشهورة» ولا تنافي بينهماء فالشهرة لا تعني الكثرة المطردة» كما 
انين لاتعى القوة» وقد تق عليه قنو امك غدةاكر | بوتكم + وسفن هده 
الشواهد يتطرّق لها الاحتمال بحملها على غير هذه اللغة» والدليل إذا تطرّق 
إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 
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)١(‏ شرح الكافية الشافية 7/ 08. وانظر: شرح التسهيل 4١١7/7‏ شرح الألفية لابن 
الناظم ١55؛‏ الجنى الداني ١7١‏ ؛ تعليق الفرائد 2/5 7748؛ شرح الأشموني 58/7 ؛ 


ع 


الفاعل بين الحذف والإضمار 


من مواضع ورود المسألة : 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «ولن يشادٌّ الدينَ إلا غَلَبه . ا 

قال ابن حجر : «هكذا فى روايتنا بإضمار الفاعل» وثبت في رواية.. 
بلفظ (ولن يشادٌ .الدينَ أحدٌّ إلا غليه). . . و(الدذين) منصوب على المفعولية» 
وكذا فى روايتنا نا وأضعن الفاعل للعلم 0 

" فى (باب إذا دخَلَ المسجد) قال ابن حجر: «حُذف الفاعل للعلم 

في حديث افيُقصٌ لبعضهم 00 

قال ابن حجر: «قوله: (فيُقتصٌ لبعضهم من بعض) بضم أوّلهِ على 
البناء للمجهول للأكثرء وفي رواية الكشميهني بفتح أوَّلهء فتكون اللام على 
هذه الرواية زائدة» أو الفاعل ا وهو اللّه أو مَنْ أَقَامّه فى ذلك» وفي 
رواية شيبان (فيقتصٌ بعضهم من بعض)2*00. 


: 1 ا ع 0 
5 في حديث «ولا يشرب الخمرّ حين يشرب وهو مؤمن. ١٠١‏ ا 


)١(‏ 5/6اك. 
(0) ١/لاك.‏ 
(9) القول والتعليق في .14٠/١‏ 
١7/١ ):(‏ 2. 
(ه) ٠ ”/١١‏ :. 
(5) ؟5١/وه.‏ 


الع 


قال ابن حجر: «لم يذكر اسم الفاعل من الشرب كما ذكره في الزنا 
والسرقة.. قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه 
والتقدير: ولا يشربٌُ الشاربُ الخمر إلخ. ولا يرجع الضمير إلى الزاني لثلا 
يختصٌ بهء بل هو عام في حقّ كل من شربء وكذا القول في: لا يسرق» 
ولا يقتل» ولا يغل» ونظير حذف الفاعل بعد النفي قراءة هشاء7©: ظوَّلاً 
يَحْسَبْنّ الّذِينَ قتلُوا في سَبِيلٍ اللّو74" بفتح الياء التحتانية أوله» أي لا يحسبنَ 
جاب ظ 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة مسألة الفاعل بين الحذف 
والإضمار»ء وتلخخص عرضه هذا فيما يلي : 

-١‏ عبّر في بعض الروايات بإضمار الفاعل» وفي أخرى بحذفه. 

ان أوود كلام ابن مالك فى دكاولا يشرب الكس.+ 2 يان فية 
جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه. 

وللنحاة في مسألة حذف الفاعل قولان» هما على النحو الآتي : 


000( انظر تخريجها في: التيسير ١4؛‏ الإقناع 7/7 575؛ إبراز المعاني ”7/ 55؛ البحر 
المحيط 7/7 7١١؛‏ النشر 154/7؟؛ الإتحاف ١/545؛‏ غيث النفع 180. 
هشام ( ١5‏ 150ه). 
هشام بن عمار أبو نصير بن ميسرة» أبو الوليد السلمي» الدمشقي». شيخ أهل 
دمشق ومفتيهم» ومحدثهم» ومقرئهمء أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميمء 
وعراك بن خالد» وعمر بن عبد الواحد وآخرين» وروى عن مالك بن أنس» 
وسفيان بن عبينة. . وغيرهماء وممّن روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام. 
انظر: معرفة القراء الكبار 4١57 ١*١ /١‏ غاية النهاية 7/ 04" 5ه". 

(50) سورة آل عمران» الآية: 159. 

إفة ات وانظر: شواهد التوضيح .١79 ١١8‏ 
وانظر شاهداً لحذف الفاعل أيضاً في /٠١‏ 517 /0. 


ع 


3-1 أن الفاعل يحذفء وعليه الات 7 و وابن 
1ك 

لايع الطلافة ونا ورد وها ولت ووو 5ق وعللية مموون 
النيجاة 0 , 

/ فتولته»ه: 06 0 5 او 0 328 0 لدبت 4ه 0 ع 


ين 006 , 
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4187 /” انظر نسبة الرأي له في: شرح الكافية الشافية 7؟/ ٠٠7؛ ارتشاف الضرب‎ )١( 
تعليق الفرائد 749/5؛ شرح الأشموني‎ 4197/١ توضيح المقاصد ”/5؛ المساعد‎ 
.١1١-١5١ /١ ؟؟؛ حاشية الخضري‎ 50/١ ؟/ 45؛ همع الهوامع‎ 

(؟) "انظير' نسبة الزأئ' لهافي: شرح شذور الذهب 55١؛‏ التصريح ١/177؟؛‏ همع 
الهوامع ؟/ 00 *» والذي في نتائج الفكر ١70‏ مخالف للمنسوب إليه فيما يظهر. 

(0) انظر: شرح شذور الذهب 55١؛‏ همع الهوامع 00/7 ؟. 
ابن مضاء ( 5١7‏ 057ه). 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي» أبو العباس» وأبو جعفر 
الجياني القرطبي» من المتقدمين في علم العربية» وله آراء ومذاهب خالف فيها 
الجمهورء أخذ عن ابن الرماك» وابن عطية» والقاضي عياض» وغيرهم» وممن 
روى عنهم ابنا حوط الله» وأبو الحسن الغافقي» من أشهر مصنفاته: (الرد على 
النحاة)» وله (تنزيه القرآن عمًا لا يليق بالبيان) . 
انظر: الديباج المذهب ١/8١١؛‏ بغية الوعاة .7717/١‏ 

(8) انظر: المقتضب 2١19/١‏ 00/5؛ الخصائص المقتصد ١//ال/ا7؛‏ شرح 
المفصل 4/١‏ شرح التسهيل 7/١7١؛‏ ارتشاف الضرب ”/1877؛ همع الهوامع 
؟/ 566 505. 


(0) سورة يوسفء الآية: ه 


برف 


- قوله تعالى: 3ك6ة إذا بَلَمّتِ داق ©2024 . 

- قوله تعالى: إدَآ لَححَ يسك د كد ه74 

- قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يشربُ الخمرٌ حين يشربُها وهو مؤمن70". فاعل (يشرب) غير مذكور. 

- قول بعض العرب إذا كان غداً فأتني2)9. 

- قول سوار بن المضرب3"): 
فإن كان لالرضيك حت فرذتي إلى تتطرع نالك و00 

وقد أون السيهون هده الأدلة رقع سو هوه اويا ارقت مدن 
النحو التالي : 

رقي الآية الأول الفناس مين الماتسي ميدن مَنْوِي) تقديره: بدا 

لهم بداء("2» ونظير هذا التقدير» قول الشاء © : 


.75 سورة القيامة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية: .5٠‏ 

(*) سبق ذكره ص .57١‏ 

60 انظر: شرح المفصل ١/٠8؟‏ شرح التسهيل 17/7؛ أوضح المسالك ؟/ 4/ 
.4١‏ 

(5) انظر: المقاصد النحوية ؟7/١501.‏ | 

(5) البيت في: الكامل 578/17؛ الخصائص ”177/7 ؛ شرح المفصل ١/١8؛‏ شرح 
التسهيل ”/ 7١؛‏ شرح الكافية الشافية 7/٠٠5؛‏ ارتشاف الضرب 87/7١؛‏ شرح 
الأشمونى ؟45/7. 

0) انظر: 5 القرآن 9/7”؛ أمالي ابن الشجري 7//#؟ البيان 5١/7‏ ؛ التبيان 
77/7؛ الفريد 7/ 57؛ شرح التسهيل 4١77/7‏ البحر المحيط 807/05؛ الدر 
المصون 545/5؟؛ المساعد .594067/١‏ 

(4) اختلف في قائله على قولين» هما: 0 


:/اعا 


ا اال الى 
١‏ في الآية الكريمة: عل يوا بت الاق 469 الفاعل مضمر وقد 
دلت الحال المشاهدة على أنَّ المقصود هو الروح7"©. ونظير ذلك قول حاتم 
الطائي : 
أماويٌ مايُغْني الغراة عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يوماًه وضاقٌ بها الصدر0”ا 
فالفعل (حشرجت) لم يذكر فاعله» وإنما دل الحال والسّياق على أنَّ 
اللتقضيوة هو التنسن ووز هن الغرت قوليغ 3 أزسلة» يدون اء 
المطر» ولا تكاد تسمعهم و ال 
'- في قوله تعالى: «إدَآ لح يكم ل كد بها فاعل (أخرج) هو 
الضمير العائد على الواقع في البحرء وإن لم يَجْر له ذِكرء لكن سياق الآية 
بدن 
4- في العديفة فاغل (شرب) وذ عن غير متكوره إلا أن الفحل 
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(يشرب) ذل عله ولا يصحٌ أن يكون يا عائداً على ما سبق ؟ لعدم 


- أ محمد بن بشير الخارجي. انظر: شرح شواهد المغني ”/١١48؛‏ وهو في ديوانه 
4. 
ب - الشماخ. انظر: اللسان 57/١5‏ (ب د )؛ وهو في ملحقات الديوان 5737. 
)١(‏ البيت في: أمالي ابن الشجري ”//الا؛ شرح التسهيل ؟7/ 77١؛‏ المساعد .590/١‏ 
(0) انظر: الكشاف 97/5١؛‏ البحر المحيط 89/48؛ الدر المصون .01/8/٠١‏ 
(9) الديوان 7٠١‏ (وفيه: إذا حشرجت نفس . . . ولا شاهد فيها). 
الكشاف 197/5؛ أمالي ابن الشجري 44٠/١‏ البحر المحيط 589/8؛ الدر 
المصون 5/ه*ه. ١٠/4لاه؛‏ همع الهوامع 008/١‏ 
(:) انظر: الكشاف 5/ 1١97‏ 4197 البحر المحيط 7/48 7"89. 
(5) انظر: الكشاف 35947/7؛ شرح التسهيل 4١7/7‏ البحر المحيط 5/١55؛‏ المساعد 
ا 


العقامة المعت دزا لمذا عر افسي طول عليه الك (يشوني) اتعديوة: 
الشاربء وسهّل ذلك وحشده تقدّم ما يُشبهه في قوله+ ولا يزني. الزاي 200 , 
5 قول العرب: إذا كان غداً فأتني» تقدير الكلام: إذا كان غداً ما أنا 
عليه الآن فأتني . 
5 قول سوار بن المضرب تقديره: إن كان لا يُرضيك شية؛ أو ما 
تشاهده ا" 


وبعد بيان مذهب المجيزين وأدلّتهمء وذكر تأويلات المانعين لهاء 
أخلص إلى أنَّ الراجح من هذين القولين هو مذهب الجمهور القائل بمنع 
حذف الفاعل؛ لقوة حجّتهم. وما ورد موهماً الحذف فبالإمكان رده إلى هذا 
الأصل. وبذلك يَسْلم لهم القول بالمنع. 

وبالنظر في النصوص الواردة في الفتح يمكن التعليق بما يلي : 

ااسشعهل ابن حشر لفقل الحدفا نارق وال مان غارة لد 0ل 
وهناك فارق بينهماء فالحذف: هو إسقاط الشيء لفظأً ومعنى, أمّا الإضمار 
نينو إنتقاظ الي لفظا لا معد 57" :ويظير أن امشجيالانن جور الفط 
الحذف في المواضع المذكورة من اختلاط المصطلحاتء إذ ليس هناك نص 
صريح منه على أن الفاعل محذوف بالمعنى الاصطلاحي . 


020( انظر: شرح التسهيل 175/7١؛‏ أوضح المسالك ١/894؛‏ شرح شذور الذهب 
5١؟؛‏ مغني اللبيب /ا5١2‏ ٠١لالا؛‏ التصريح 4/١‏ إرشاد الساري .5857/1١6‏ 

6 انظر: شرح المفصل ١/١٠8؛‏ شرح التسهيل 177/7. 

ف انظر: شرح المفصل ١/١8؛‏ شرح الكافية الشافية 7/١١5؛‏ ارتشاف الضرب ؟/ 


0 
(4:) انظر ما سبق ص .47١‏ 
(0) الكليات 85"”. 


كلا 


١‏ ما ورد من استدلال ابن مالك بحديث «...ولا يشرب 
الخمرٌ. . .1" على أنَّ فيه جواز حذف الفاعل؛ لدلالة الكلام عليه29» يُوهم 
أنَّ ابن مالك ممّن ذهب إلى أن الفاعل يحذف كالكسائي ومَّنْ وافقه» وهذه 
المسألة ‏ فيما يظهر ‏ تحتمل أمرين» هما: 

ألم ين بالتعدك درازاه الا مان 

؟- أن عيازته "هنا مطلقة: 'قندتها تنضوضن أحرىء فقد نص يغلى أله دلا 
يُحلذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه» ويرفع توهُم الحذف إِنْ حَنِي 
الفاعلُ جَعْله مَضْدراً مَنْوِياًء أو نحو ذلك»0"»: وقال في موضع آخر: "كل 
موضع اذُعي فيه الحذف فالإضمار ممكن. فلا ضرورة إلى الحذف)0". 


فهو هنا قطعاً ‏ من صريح نصوصه في مظائها النحوية يجزم بأنّه 


مضمر لا محذوف. 
يما 


.477 انظر ما سبق ص‎ )١( 
.١١8/7 شرح التسهيل‎ )"0( 


(9) شرح الكافية الشافية ؟/ 1٠١‏ 


يغد 


7 نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به 


وردت المسألة في موضعين : 

-١‏ في حديث أبي الأسود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قدمتٌ المدينة - وقد 
وقع بها مرض - فجلستُ إلى عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فمرّت بهم 
جنازة فأنْني على صاحبها خيرأء... ثم مُرٌ بأخرى فأثني على صاحبها 
خترادب تم مز ببالنة ذائى هلان اضيا ا 

قال ابن حجر: «قوله: (فأثني على صاحبها خيراً) كذا في جميع 
الأضوك (غر)):بالتصني "ركذا زرك وان علط ناعرط ران )ل عل «البناد 
للفاعل» فإنّه في جميع الأصول مبني للمفعولء قال ابن التين: والصواب 
الرفعء وفي نصبه بُعْدّ في اللسان» ووجّهه غيره بأنّ الجار والمجرور أقيم 
مقام المفعول الأول» و(خيراً) مقام الثاني» وهو جائزء وإن كان المشهور 
عكسهة. .2. 

ثم ذكر ابن حجر توجيه النووي وابن مالك فقال: «قال النووي: هو 
عونق الخافقن أن + أت عليه بير يوقا أبزن نالك الغير امه 
لمصدر محذوفء فأقيمت مقامه فنصبت؛ لأنَّ (أثني) مُسند إلى الجار 
والمجرورء قال: والتفاوت بين الإسناد إلى المصدرء والإسناد إلى الجار 
والمخترور )0 , 


(0) "”"/رالا؟. 
6 برفيفضة وانظر: شواهد التوضيح ١٠١؛‏ شرح صحيح مسلم 19/7. 
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"١‏ في حديث بثر معونة : رامسم ده انو غووة بخ أسماء يم 
الضلك». سمي غروة بده بومدلو بن غمرزى سق .يد منور]م0, 

كان اذن لعو «ا(سكى به اندرا ) كذ تنه الي »أي آذ الربين 
ا ابه ما باسم المنذر بن عمرو هذاء فيحتمل أن تكون الرواية بفتح 
السين على البناء للفاعل وهو محذوف... ويحتمل أن يُوجَهِ النصب على 
مذهب الكوفيين في إقامة الجار والمجرور في قوله (به) مقام الفاعل كما 
قرىء(" طلِبْجْرَّى قَوْمًا يما كوا يبون 290004 

ذكر ابن حجر في الموضعين السابقين جواز إقامة الجار والمجرور مقام 
الفاعل مع وجود المفعول بهء وذكر أنه مذهب الكوفيين. 

وفي هذه المسألة خلاف على قولين: 

الأول: جواز إقامة الجار والمجرور مع وجود المفعول بهء وعليه 
الكوفيون” 2‏ كما ذكر ابن حجر ووافقهم الأخفش ‏ بشرط تقدّم النائب على 
المقعول ويا" ا 00 


)١(‏ لا/ردمع4. 

(؟) هي قراءة أبي جعفرء وقرأ بها شيبة» وجاءت أيضاً عن عاصم. 
انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 7/7١؛‏ البحر المحيط 8/ 45؛ النشر في 
القراءات العشر ”/ 7/ا؛ الإتحاف 5577/7. 

(9') سورة الجاثية» الآية: .١5‏ 

(:) /ا/ر5هغ. 

(5) انظر نسبة الرأي لهم في: التبيين 58؟؛ اللباب ١/154١؛‏ الإيضاح في شرح 
المفصل 58/7؛ شرح التسهيل 78/7١؛‏ شرح الكافية 444/١‏ شرح ألفية ابن 
معطي ١/14١5؛‏ ارتشاف الضرب ”/945١؛‏ شرح الأشموني 717/7؛ همع الهوامع 
000 

() انظر: شرح الكافية الشافية 509/”7؛ شرح الألفية لابن الناظم 710؛ شرح - 


الى 


مالك207 , 


وابن 
الثاني : تعن إقامة المفعول به وامتناع إقامة غيره مع وجوده» وعليه 
020 
جمهور البصريين” '". 


وابعدل الكوفيوة بأدلة. فنا 
ل انق نمف الت كوره نذا لشو كرا ا 16 انز لاج يجيت 


أقيم الجار والمجرور (بما) مقام الفاعل » مع وجود المفعول به (قوماً) . 


١‏ قراءة أبي جعفر - أيضاً - في رواية عنه!"2: 8ويُخْرَجٌ لَهُ يوْمَّ القِيَامَة 


كاب" فنائب الفاغل '(له) والمفعول به-موجود (كتاباً). 


(0) 
0) 


00 
(5 


الكافية /١‏ 85؛ ارتشاف الضرب 957/7١؟‏ توضيح المقاصد ”77/7؛ المساعد /١‏ 
48؛ شرح الأشموني 58/7؛ التصريح ١/١591؟؛‏ همع الهوامع 555/7. ولم 
أهتد إلى رأيه هذا في (معاني القرآن) . 

انظر: شرح التسهيل 178/7. 

انظر: المقتضب 5/١5؛‏ الجمل 78؛ التبصرة والتذكرة ١//ا7١؛‏ شرح اللمع /١‏ 
7 شرح المقدّمة المحسبة ؟7174/7؛ المقتصد ١/897؛‏ التبيين 774؛ شرح 
المفصل 7/ 5!؛ التوطئة 754؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/575؛‏ البسيط ”/ 
مغني اللبيب 44174؟ شرح الأشموني ؟/517. 

انظر: البحر المحيط 5/ 5١؛‏ النشر 7/7 5٠"؛‏ الإتحاف ”/ .١95‏ 

أبو جعفر (0...- ٠7١اه).‏ 

يزيد بن القعقاع المدني» أحد القراء العشرة» أخذ القراءة عرضاً عن ابن عباس» 
وأبي هريرة» وغيرهماء وروى القراءة عنه نافع بن عبد الرحمن» وعيسى بن 
وردان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. 

انظر: وفيات الأعيان 5/ 5/!ا7 795؛ غاية النهاية 7/ 887 587؛ تهذيب 
التهذيب 0/1 . 


سورة الإسراءء الآية: .١1‏ 
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او ل 


ا 5 انف انك لمش و ادي" 


فالجار والمجرور (بذلك) ناب عن الفاعل» والمفعول به موجودء وهو 
(الكلاب) . 


:- قول رؤبة: 
رتسوب الحلا ء إلاسيدا 0ش معش ء شان 


5 قول يزيد بن القعقاء 47 : 


أتيح لي من ل اك | 55057 الاش كش كت 0 
1 قول الشاء 9): 
اناق مك التمفيةة كم ةا ءالتففية نكتر او 


وعلّل البصريون تعيّن إقامة المفعول به بشبهه بالفاعل من عدّة أوجهء 


)١(‏ تُسب البيت له: في الخزانة ١/157؛‏ الدرر اللوامع 0597/7 وليس في ديوانه. 

(0) البيت في: الخصائص ١/1917؟‏ شرح توفع المعيينة 470/7 أمالي ابن 
الشجري ”/018؛ اللباب ١/١5١؛‏ شرح المفصل 7/ 5؛ شرح الجمل لابن 
عصفور ١/لاا0؛‏ شرح التسهيل 78/7١؛‏ شرح الكافية /١‏ 44805؛ شرح ألفية ابن 
معطي ٠0١‏ تعليق الفرائد 5/ 0٠77؛‏ همع الهوامع .511/١‏ 

(9) ملحقات الديوان “ا/0١؛‏ شرح الكافية الشافية 4759/7 شرح الألفية لابن الناظم 
> شرح الأشموني 148/7؛ التصريح ١/١19؛‏ همع الهوامع 517/7. 

(4:) نسبه لابن القعقاع الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد. 
انظر: شرح شذور الذهب 177. 

(5) البيت في: شرح التسهيل 78/7١؛‏ البحر المحيط 770/5. 

6 لم أقف على القائل . 

(0) البيت في: شرح التسهيل 518/7١؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 7106؛ شرح 
الأشموني 58/7. 
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منها : 

-١‏ أن غير المفعول به لا يصحٌ أن يُقام مقام الفاعل إلا بعد أن يُنّسع 
فيه بنصبه مفعولا بهء فكان إقامة غير المفعول به مع وجوده تقديماً للفرع 
على الأصل دون موجب. 

أن الفعل يصل إليه بنفسه. وليس في الفعل دلالة عليه» بخلاف 
غيره. 

أن" المفعولة نه قد يكو فاعلة مق مخية المعقن 4 تعر نانف زيلهة 
وظلعم الشسن. 

5- أن المفعول به يصحٌ أن يكون فاعلاً في نحو: ضارب زيدٌ عمراً. 

4 هناك أفعال اقنّصر فيها على المفعول. ولم يذكر الفاعل» نحو: 
جُنَّ الرجلء» وفست المرأة0" . 

والآدلة السارعة سكمولة عد دين التسدية فى التي انار 
الضرورة0©, أو تخريج ما ورد منها وتأويله» ومن أمثلة هذه التخريجات: 

١‏ في قراءة أبي جعفر: #إليُجَرَّى قَوْمّا»» النائب مناب الفاعل هو 
ضمير المصدر المفهوم من الفعلء وتقديره: ليُجْرَّى الجَرَاة20» أو ضمير 


)١(‏ انظر: التبيين 5778 554؛ اللباب 4١04/١‏ شرح المفصل 4/7"؛ الإيضاح في 
شرح المفصل 58/7؛ شرح ألفية ابن معطي ١/9١5؛‏ الفوائد الضيائية /١‏ 707 ؛ 
التصريح .54٠/١‏ 

(0) انظر: تعليق الفرائد 5059/5؟؛ التصريح .791١7/١‏ 

0 انظر: الخصائص ١/797؛‏ أمالي ابن الشجري 518/7؛ شرح الجمل لابن 
عصفور ١/977؛‏ التصريح ١/١9؟؛‏ حاشية الصبان 58/7. 

(5) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 7/١7؛‏ شرح المقدّمة المحسبة ؟/ ه/ام؛ 
التبيان ”/ 4١١657‏ شرح المفصل / 5/ا؛ شرح الجمل لابن عصفور ١//071؛-‏ 
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المفعول الثاني ونير نشي :الي اكوم .فيو امقر لاود ل الأ لكا 
وقدّره ابن هشام: ليْجَرَّى الغفران0. 

-١‏ في الآية: #ويّخْرَحٌ لَهُ4 نائب الفاعل هو ضمير الطائر» والتقدير: 
يُخْرَّج له طائره» أو عمله يوم القيامة مكتوباً”" فالنائب هو المفعول به. 

الاين حير عل 

ال افيه ستو القع عن الت يت لمق و عه 
(القاواب) ن (ولدق)» واغترو كلن) "متا والتقدير» ولو ولندت ففيرة 
الكلابٌ يا جرو كلب لسُّبٌ السَّبُ بذلك الجروء وبه قال ابن بابشاذ!؟)» وهو 
اجن برتقيو 3 وما أده ا لقان 

أذشكة) لمن سينا سامون و لها فد ادو تر التقدير لفين : 

سُبٌ بذلك الجروء وإليه ذهب ابن القواس0 . 

وبالنظر في النضّين اللَّذَئْن أوردتهما من الفتح» يمكن التعليق بما يلي : 

١‏ ما ذكره ابن حجر من توجيه الحديث الأول على مذهب الكوفيين 


- البحر المحيط 8/ 55 ؛ الدر المصون 115/9. 

)9١(‏ انظر: كشف المشكلات ١١78/7”‏ ؛ التبيان 7/ 4١١57‏ الفريد 5/ 1487؟ شرح ألفية 
ابن معطي 457١/١‏ الدر المصون 555/9. 

(؟) انظر: شرح قطر الندى .١14١‏ 

(9) انظر: المقتضب ”/١75؛‏ شرح المقدّمة المحسبة ولس الكشاف 7/١45؛‏ 
التبيان ”/ 05١4؛‏ شرح المفصل 7/ 1/5 76؛ الفريد 557*/7؛ البحر المحيط 1/ 
6 الدر المصون 7/ 777. 

(5:) انظر: شرح المقدمة المحسبة /١‏ 0/ال. 

ره( انظر: شرح الجمل .5717/١‏ 

(5) انظر: شرح ألفية ابن معطي .17١ /١‏ 


ردك 


هو توجيه ابن بطّال7". 

الاحتمال الذي أورده ابن حجر في حديث؛ (سْمَي 1 من 
كون الرواية بفتح السين على البناء للفاعل. . تعقّبه العيني بأنّهِ لا يُعمل بهذا 
الاحتمال في إثبات الرواية» وفيه إضمار قبل الذكر7" . 

والذي يظهر أن لا إضمار قبل الذكر هنا؛ لأنَّ الفاعل هو الزبيرء 
والضمير في (به) يعود على المنذر بن عمروء وقد تقدَّم. 

”- منهج ابن حجر في ترك تخطئة الرواية الصحيحة إذا احتمل 
تخريجها وجهاً من وجوه العربية» وتمئّل ذلك في توجيه النصب الوارد في 
حديف رشح به عدر ا) على ناهين الكوفبين هذا أذ هنا ذهب لبه 
العينيُ في الحديث نفسه من تخطتة رواية النصبء وأنَّ صوابها الرفع””" . 

وبعد عرض المسألة» وبيان مذهبي النحاة فيهاء فإنَّ الراجح منهما ما 
ذهب إليه الكوفيون. ومَنْ وافقهم. لسببين» هما: 

. أنَّ السماع يعضلده‎ ١ 

؟- تخريجات المانعين للمسموع في بعضها 206 لا يَحْمىء ومثال 
ذلك تقدير ابن بابشاذ لبيت جرير» حتى إن ابن خروف عاب تقديره 
المذكور؛ لأنّه في - رأيه - أفسد اللفظ والمعنى 29 . 

كما أنَّ تخريج قراءة #ليُجُرَّى قَوْمَا4 على أنَّ النائب هو ضمير المصدر 
المفهوم من الفعل على تقدير: ليُجْرَّى الجَرَّاءُء استبعده العكبري2)29» وذكر 


20 انظر: شرح الكرماني 7/ 45١؛‏ عمدة القاري 195/8١؛‏ إرشاد الساري ”4517/7. 
ولم أهتدٍ إلى توجيهه هذا في شرحه للبخاري. 

2( انظر: عمدة القاري .١765/١1‏ 

(9) انظر: شرح التسهيل ؟/ 178 1794. 

(4:) انظر: التبيان 7/ 2.١١61‏ 
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السمين الحلبي أنَّ فيه نظراً؛ لأنَّه لا يُترك المفعول به» ويقام المصدر مقام 
الفاعل» ولا سيّما مع عدم التصريح به("2. 


وعليه فتخريج ابن “حجر الحديئين المذكورين غلى هذهبه الكوفيين 
وَجَْهُ له قوّته. وله ما يؤيّده من شواهد. 


2 


.5577/94 انظر: الدر المصون‎ )١( 


لك 


2 تقديم المفعول به 


من مواضع ورود المسألة : 


-١‏ في قوله ‏ وك -: «أرْضَعْتني وأبا سَلّمة ثويبة7©. 


الفاعل»0" . 


"- وفى قوله عليه الصلاة والسلام : «فوالله ما الفقرَّ قشي علب> ا 
قله انو تبتر ايفين القت ىننا اأحفى عليكم الفقر 0 , 
كد وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يأني ابن آدم الت بشيء لم 


ول ا 


ذكر ابن حجر أنَّ (ابن آدم) بالنصب مفعول مقدّمء والنذرُ هو 


الفاعل 9" . 


00 
00 
(0 
0) 
(6) 
0) 


ورد في النصوص السابقة مسألة تقديم المفعول به. 


. 4 

. 7409 

.7 8/١ 

.,/١ 

.64/١ 

.081//١١ انظر:‎ 

وراجع أمثلة أخرى في: .501/١١ .4555/5 .”797/١‏ 


كم 


أمّا في الموضع الأول فهو من مواضع تقديم المفعول به على الفاعل 
على سبيل الوجوب؛ لأنَّ المفعول به ضمير متصل» والفاعل اسم ظاهر 
(لويبة) 4 ومثله قولة تعالى + نكن 23041 إذ لو أخر المفعول به وهو 
ضمير» لصار المتصل منفصلاً مع عدم ما يوجب انفصاله» وفي الحديث 
المذكور لو تأخر المفعول به لقيل: أرضعت إيَّاي وأبا سلمة» ولا موجب 
لانفصاله0 . 

وأمّا الموضع الثاني فهو مِمّا قُدَّم فيه المفعول به على الفعل على سبيل 
الجوازء ومثله قوله تعالى: #فَعَرِيمًا كَدَبَمٌ ويا تيوت 74" ؛ لانتفاء ما 
يوجب التقديم كأن يتضمّن المفعول به معنى الاستفهام أو الشرط»ء أو يُضاف 
إلى ما تضمّن أحدهماء أو ما يمنع منه» كأنَ يقترن بالفعل ما يلزم الصدرء 
مثل (ما) النافية وأدوات الاستفهام؟2)... وفي الحديث الثالث تقدّم المفعول 
به على الفاعل على سبيل الجواز» ومثله قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ج1 َال فرعون 
لدُدْرُ ©2046 ؛ لانتفاء ما يوجب التقديم كأن يكون المفعول به ضميراً 
متضلا». أو يما يوجت التألخير-:ومته كون الفاعل هتهيرا متضلةة , 


.١١ سورة الفتح. الآية:‎ )١( 

(0) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١/77١4؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/٠59؛‏ توضيح 
المقاصد 18/7؛ شرح قطر الندى 41١80‏ شرح ابن عقيل /١‏ 4480 همع الهوامع 
55 

(*) سورة البقرة» الآية: /41. 

(5) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1١55 /١‏ 50١؛‏ المقرب 51؛ شرح الكافية /١‏ 
4 ارتشاف الضرب 715/7؛ المساعد /١‏ 475 45؛ همع الهوامع “/ 6 
6 

(0) سورة القمرء الآية: .4١‏ 

(0) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 4١54-17 /١‏ المقرب 05-508؛ شرح ألفية 
ابن معطي /١‏ 484 540؛ توضيح المقاصد ؟/ 4١18 ١7‏ همع الهوامع ؟/510. 


يذ 


/- حذف المفعول به 


من مواضع فووة المسالة: 

١‏ في حديث جابر ‏ رضي الله عنه : «جاء رسول الله كَلِةٍ - يعودني 
وأنا مريض لا أعقل» فتوضّأ وصبّ علي من وضوته. .». 

قال ابن حجر: «قوله: (لا أعقل) أي: لا أفهمء وحذف مفعوله؛ 
إشارة إلى عظم الحال» أ لا اعفن شياء وصرّح به في التفسير)(" , 

في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: «كان النبي ‏ كك - 
11و لساععه ان واف فس 11 

ذكر ابن حجر أنَّ قوله: (فيغسل به) مفعوله محذوف, للعلم به أو 
الا 1 

في قول أن الدرداء - رضي الله عنه : قارفو اه 
محمّد ‏ يل - إلا أنهم 01 

كآنا ان سيره اقول ساون عديعا) أ عع رحد 
التفير لم قدو الصلذةة- أو الوا 


."56١/١ القول والتعليق في‎ )١( 


."م1/١‎ )50( 
."86/١ انظر:‎ )9( 
.١5١/5 ):( 
57/5 )0( 
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5- في قوله عليه الصلاة والسلام: «و... ولا أحد أحبٌ إليه المدّحة 
من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنّة». 

ذكر ابن حجر أنه على حذف أحد المفعولين؟ للعلم به» والمقصود مَنْ 
أطاعه237 , 

وردت في المواضع السابقة مسألة حذف المفعول به. 

إذ لمَّا كان المفعول به فضلة يمكن الاستغناء عنهاء واستقلال الجملة 
دونهاء جاز حذفه إذا لم ب يمنع مانع كأن يكون محصوراًء نحو: 00005 


عدا أو كوه جوانا )جر فويف :رودا لمن هال نا 
١‏ أن يكون مَنْويّا في حكم المنطوق بها كعتلقف:غائد' الموصول فى 
قوله تعالى : #دَرْفٍ وَمَنْ عَلَنَتُ وَصِدَا 0409" أي : خلقته. 


١‏ أن يكون غير مَنُويٌّ: إِمَّا لتضمين الفعل معنى اللازم؛ نحو 

#ملحَدَرِ لَّدِنَ يحَالِفُنَ ع 00 أي: يعدلونء» وإمّا للمبالغة بترك التقييد» 
ص2 عد 

نحو قوله تعالى : #وَآلَهُ يَفِْضٌ وَيَبكُفر04* ومنه قولك: فلان يعطي ويمنع» 


.5١١/١1 انظر الحديث والتعليق في:‎ )١( 
وانظلر بهد امشو ع 1 اا الاك ع ال 1 فيد الل قات‎ 
.415 دوت #/ر ةك #/لخدف كرلات‎ 

)١(‏ انظر المسألة في: شرح المفصل ”/ 94 ٠1؛؟‏ شرح المشي ا ات ا 
شرح الألفية لابن الناظم 0 ١19؛‏ شرح الكافية ١/١١؛‏ ارتشاف الضرب 
/١‏ “7587 7584؟ توضيح المقاصد ”6557/7؟؛ مغني اللبيب 878 4870 المساعد 
/١‏ 557 455؛ همع الهوامع / .١5 ١١‏ 

(0) سورة المدثرء الاية: .١١‏ 

(4:) سورة النور» الآية: 37". 

(4) سورة البقرة» الآية: 5146. 
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ويصل ويقطع. .» وإمّا لبعض أسباب النيابة عن الفاعل» كتوحّي الإيجاز 
ومنه قوله تعالى: #وأسمعواً أ وَأطيعُأ 204 أو تعظيم الفاعل» ومنه: #كحِببّ 
َك يوت أنا و4" أو عدم قصد التعيين كقوله تعالى : 27 من يليم 
يَنَحكُمْ نَذِفَهُ عَدَبنَا حكبيرا 24 أو العلم» وهو كثيرء ومنه: ون لَّمْ تَفْمأوأ 
ون تَنعثو1*4. طاهلا سَدَّدَ قلا صَلّ © ولي كَدبَ وول 407*. أو الجهل. 
تجو زولوت ايه ولا يُعلم ما وَلّدت. 
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.١5 سورة التغابن» الآية‎ )1١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية: .5١‏ 
(9) سورة الفرقان» الآية: .١4‏ 

(5:) سورة البقرةء الآية: 6 

(8) "سبورة 'القيامة 4 الآيتان ب وس ما 


5 


4 حذف ناصب المفعول به 


من مواضع و8 الشيالة: 

-١‏ في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الصبح ا" 

قال ابن حجر: «قوله: (اآلصبحٌ أربعاً). . . (الصبح) بالنصب» بإضمار 
فعل» تقديره: أتصلّي الصبح؟00 . 

؟- وقوله : «. . .اللهم سبعاً كسبع يوسف». 

ذكر ابن حجر أنَّ (سبعا) منصوب بفعل على تقدير: أسألك» أو سلّط 
ار 

“ل وقوله: «بيعاً أم عطية؟)9©). 

قال ابن حجر: قوله: (أبيعاً أم عطية)؟ منصوب بفعل مضمرء أي: 
أعكواة وتعو الل 


.١ل5/5‎ )1( 

(؟) 5/كثلاا. 

(0) انظر الحديث والتعليق في 097/7. 

(:) 8/5لا2. 

(ه) 2/4/5. 
وراجع شواهد أخرى في حدم ارالك امن 9الرحدمت داف كرات 
را 4 11١‏ 17/17 


١ 


ذكر ابن حجر في المواضع السابقة حذف عامل النصب في المفعول به. 

والأصل في الكلام ذكر الناصب في باب المفعول بهء إلا أنه 
يجوز حذفه قياساً إذا دل دليل على الحذف سواء كان الدليل لفظياً أم 
معنوياً . 

ومما جاء على الحذف قولك: زيداً. لمن قال: مَنْ ضربتَ؟ أي: 
ضربتُ» وحديئك» لمن قطع حديثه؛ أي: تَمّمء وخيرأًء لمن ذكر رؤيا؛ 
أ دَأنت ا 

ومن هذا اناك أآيضا: الفرطاتس + لمن مده سهما > أ تصيوت: 
ومكةء لمن تأمَّبٍ لحجٌء أي: تريدء والهلال لمرتقب الهلال» يقصد: 
5 

وقد حكى سيبويه عن أبي الخطاب'' أَنَّه سمع بعض العرب وقد قيل 
له: لِمَ أفسدتم مكانكم هذا؟ فقال: الصبيانَ بأبي. كأنّه حَذِر أن يُلام. فقال: 


و 


لم الضبيان0" . 


ومن ذلك قول بعض العرب. وقد قيل له: 


ا 


لكان نوكا 


)١(‏ أبو الخطاب ( ... 97/ااه). 
عبد الحميد بن عبد المجيد» المعروف بالأخفش الكبيرء من أئمة النحو واللغة» 
أخذ عنه يونس © وسيبويه» وأبو عبيدة . 
انظر: طبقات النحويين ٠5؛‏ تاريخ العلماء النحويين 4١794 1١8‏ إشارة التعيين 
ا 

(؟) انظر: الكتاب .١79/١‏ 

(9) الوجذ: فسّره سيبويه يأنه موضع يُمسك الماء. وانظر: اللسان 518/79 (و ج ذ). 


بدت 


ففي هذه الأمثلة ونحوهاء يجوز حذف العامل لظهور المعنى بالقرائن 
الدالةا علي كنا بحوز ذكوه» ويكون حابة التوكيد, 
أمّا مع امتناع القركة قله عضوي حو دوو على اد افيه 


ولتم فنا ديزا يدل عا اا ال 11 


3 


؛غ5١15‎ 5١5 /” 2*3١18/” المقتضب‎ ؛١7١‎ 2158/١ انظر المسألة فى: الكتاب‎ )١( 


5 + الأصول 477/5؛ شرح المفصل ؟/ 4١571١55‏ شرح التسهيل ؟/ 
4١155 6‏ شرح الألفية لابن الناظم 415١‏ ارتشاف الضرب ؟/ 511 1708 ؛ 


همع الهوامع ع/ 18 15. 


رذ 


0 إعراب (مرحبا) 


وردت المسألة في موضعين: 

. في قوله عليه الصلاة والسلام : ارخا بالقوم»(27‎ ١ 

قال ابن حجر: «قوله: (مرحباً) هو منصوب بفعل مضمرء أي: 
صادفتٌ رُحباً - بضمٌ الراء - أي سَعَة» والرّحب ‏ بالفتح ‏ الشيء الواسع. وقد 
يزيدون معها أهلاء أي: وجَدْتَ أهلاً فاستأنس)0"©. 

. في (باب قول الرجل: مرحباً)‎ ١ 

قال ابن حجر: «قال الأصمعي: معنى قوله: (مرحباً) لقيت رحباً 
وسعةء. وقال الفراء: نصب على المصدرء وفيه معنى الدعاء بالرحب 
والسعةء وقيل: هو مفعول بهء أي: لقيت سعة لا ضيقاً»09©. 

أورد ابن حجر وجهين في إعراب (مرحباً) هما: 

-١‏ النصب على أنَّه مفعول به. 

"- النصب على المصدرية. 


ويتّضح من النصٌّ الأوّل أنّ ابن حجر جرى في إعراب (مرحباً) على 


.اهال/١‎ )9١( 

.٠69/١ )0( 

09 انظر القول والتعليق في: 2518/٠١‏ ولم أقف على قول الفراء في (معاني 
القرآن)ء ونقله عنه ابن الأنباري في كتابه الزاهر .7714/١‏ 


1 5 


( 


الأندلس 220 
وحكم إضمار العامل فيهما واجب؛ لكثرة استعمالهم ياه والتقدير فى 
الأوّل: صادَّفْتٌَ» أو أتبت؛ أو أدركتٌ» أو أ 00 ع لا فقا والتقدير 


00 


ومن شواهد المسألة قوله تعالى: لا مَرْحَيا م لِنَُمْ صَالوأ ألَارٍ 9© كالوأ 


بل ند لا مرْحبا 5124 وأعرب بالوجهين» والتقدير حال كونه مفعولاً به: 
لآ اليم مرحباً أو لا سمعتم مرحباء وتقدوزه في الثاني لوحكم داركم 
مَرْحباً بل ضيقاً”". 

وعلى كلا الوجهين في المسألة: النصب على المفعول به. وعلى 
المصدرية» الحذف سائغ شائع». وجرى ابن حجر فيما ذكره على القاعدة 


البعردة 
ا 


.١159-١58 /١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(0) انظر: الجمل ."٠65‏ 

(9) انظر: الأجوبة المرضية .5١١ 5١9‏ 

(5) انظر المسألة في: الكتاب ١58 /١‏ 54١؛‏ المقتضب 8/7١7؛‏ الأصول 515/7؟؛ 
الجمل 00؛ شرح المفصل ”/ 4759-78 شرح الجمل لابن عصفور 7/١17؛‏ 
شرح الكافية ١//1١١؟؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/077؛‏ ارتشاف الضرب 1/75١7؛‏ 
عمدة القاري ١/7057؛‏ عقود الزبرجد ١/70؛‏ همع الهوامع ”77/7. 

(0) سورة صء الآيتان: 259 50. 

(5) انظر ما قيل في إعراب الآية في: معاني القرآن للزجاج 794/5؛ إعراب القرآن 
57١ /*‏ ؛ التبيان 7/ 4١١١5‏ الفريد في إعراب القرآن 4١7/5‏ البحر المحيط /٠‏ 
7 الدر المصون 597/9. 


هك 


0١‏ التنازع 


من مواضع ورود المسألة: 

-١‏ في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «لمّا فُتح هذان المصران 
أنوا "عدر “فقالوا: يا أمير المؤمية :4 

قال ابن حجر: «قوله: (لمّا فتح هذان المصران) كذا للأكثر بضم 
(فتح) على البناء لما لم يسم فاعله, وفي رواية الكشميهني «لمّا فتح هذين 
المصرين» بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل» والتقدير: لما فتح الله» وكذا 
ثبت في رواية أبي نعيم في (المستخرج) وبه جزم عياض» وأما ابن مالك 
فقال: تنازع (فتح) و(أتوا) وهو على إعمال الثاني» وإسناد الأول إلى ضمير 


عمر»7). 


؟- في (باب مَنْ قَضى ولآعَن في المسجد). 
قال ابن حجر: (الظرف يتعلق بالامرية: فهو من تنازع الفعلين» 


© الحديث والتعليق في "/ 455. وانظر: شواهد التوضيح ١١٠١ 4١١9‏ وفيه ضبط 
الفعل (فتح) بالبناء للمجهول» مع نصب (هذين)» والوارد في الحديث روايتان: 
-١‏ فتح هذان. . بالبناء للمجهول ورفع (هذان) نائب فاعل . 
؟- فتح هذين. . بالبناء للمعلوم ونصب (هذين) مفعول به. 
وبهذا يتييّن أنَّ الضبط في شواهد التوضيح مغاير لهاتين الروايتين. 
وبعد تحريري هذه الملحوظة وجدت د. عبد الله المهوس سبق إلى التنبيه على 
ذلك وييّن وجه الاضطراب في الضبط بأن المحقق ‏ رحمه الله لمق بين روايتين. 
انظر: شواهد التوضيح : ا ونقد 548”5 ”7387. 


العف 


ويحتمل أن يتعلّق ب (قضى)؛ لدخول (لأعَن) فيه» فإنه من عطف الخاص 
غلى الغام0 00 . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : الُسبّحون وتحمدون» وتكبّرون 
خلف كل اننا 

قال ابن حجر: «قوله: (ثلاثاً وثلاثين) يحتمل أن يكون المجموع 
للجميع» فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة... والأظهر أن المراد أن 
المجموع لكل فرد فردء فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدرء 
والتقدير: تسبّحون خلف كُلَّ صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتحمدون» وتُكبّرون 
كذلك290 , 

أورد ابن حجر في الموضعين الأول والغائي تنازع غافلين معمولاً 
واحداً؛ وذكر في الموضع الثالث تنازع ثلاثة عوامل معمولين. 

وبيان ما سبق على النحو الآتي: 

ضابط التنازع : «أن يتقدّم عاملان أو أكثرء ويتأخر معمول أو أكثر 
ويكون كل من المتقدّم طالباً لذلك المتأخر»؟». 


دمن تارجح الفعلين 00 ذا قوله تتعبال: او 2 ع 
كاه (0) ٠‏ فكلّ من (آتوني) و(أفرغ) 00 (قطراً) 000 لهء الأول على 
أنه مفعول ثان» والثانى على أنه 00 


(01) ١/هلا.‏ 
(50) ؟/للاا,. 
فرغ ف ترك رنيية 
وانظر شواهد أخرى في: ل الف فياه 
(4:) شرح قطر الندى 98١؟‏ وانظر: شرح الحدود للفاكهي ؟15١.‏ 
(5) سورة الكهف» الآية: 5 
(3) انظر: البيان ”/ 5١١-/ا١١؟؛‏ التبيان ؟/ 857. 


لا 


وهو تارغ الاسميق تقول العا 11 


تنازع (مغيثاً) و(مغنياً) الاسم الموصول (مَنْ) فكل منهما يطلبه مفعولاً 


ومن تنازع الاسم والفعل قوله تعالى: #هاؤم اقرؤا كتابيه274 تنازع 
(هاؤم) وهو اسم فعل» و(اقرؤوا) وهو فعل أمر في (كتابيه)9؟. 

ولا خلاف بين النحويين في جواز إعمال الأول أو الثاني» وإِنّما 
الخلاف في الوجه المختار منهماء فالبصريون يختارون الثاني؛ لقربه من 
المعمول. والكوفيون الأول؛ لأنه المتقدّم ولكل أدلّته2. ولم يظهر لي 
اختيار ابن حجر أيا من المذهبين فيما أورده من النصوص . 

وفي حال إعمال الأول يُضمر في الثاني ما يطلبه سواءً كان مرفوعاًء أم 
منصوباًء أم مجروراًء تقول: قام وقعدا أخواك. وقام وضربتهما أخواك» وقام 
مرت بهما أخراك؟" لأنّ (أخواك) في نيّة التقديم» فالضمير عائد على متأخْرٍ 
لفظأء ومتقدم رثبة . 

أمّا في حال إعمال الثاني» فيُضمر في الأول إذا كان يطلب مرفوعاًء 
نحو: قاما وقعد.أخواك. وإن طلب الأول منصوباً أو مجروراً خذف» فيقال: 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

68 البيت في: شرح الألفية لابن الناظم 07؟؛ أوضح المسالك 89/7١؛‏ شرح 
الأشموني 994/7؛ حاشية الخضري /١‏ 187. 

(9) سورة الحاقة» الآية: .١94‏ 

(8) انظر: الكشاف 5/؟57١؛‏ البحر المحيط 90/8", 

)0( انظر: الكتاب ١/ا”؛‏ المقتضب "/ .١١7 1١١7‏ 4/"ل؛ الإنصاف /١‏ “م 
5 التبيين 67 5908؛ شرح المفصل ١/8ا؛‏ شرح التسهيل ”/ ١517‏ ١17؛‏ 
شرح الكافية ١/9!؛‏ ارتشاف الضرب ”"/ 489 اتتلاف النصرة 1١7‏ 116. 
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ضربتُ وضربني أخواك» ومررث ومَرٌ بي أخواك. ولا يقال: ضربتهماء ولا 
مررت بهما؛ لأن الضمير يعود على متأخّر في اللفظ والرتبة» واغتّفر في 
المرفوع لأنَّهِ لا يجوز حذفه(©. 

والذي يظهر في هذه المسألة ألا فرق من حيث الأولوية بين إعمال 
الأول وإعمال الثاني؟ لأن الشواهد الواردة عن العرب في هذه المسألة جاء 
فيها إعمال الأول وإعمال الثاني أيضاً. فالعاملان متكافئان في جواز الإعمال» 
وكون العامل الأول سابقاً والثاني قريباً من المعمول لا يفيد في ترجيح 
أحدهما على الآخر؛ لأن الأفعال تعمل متقدّمة على المعمول ومتأخرة عنه. 
ومتصلة بمعمولها ومنفصلة عنه(©. 

وفي النصٌ الثالث الذي ذكره ابن حجر تنازع ثلاثة عوامل هي 
(تسبّحون) و(تحمدون) و(تكبّرون) معمولين» هما الظرف (خلف) والمصدر 
(ثلاناً) 20 , 

ومِمًا جاء نحوه قول محمد بن بشير البعار 0 
طليث فك أدرك بوجهئ كليكني.. ٠‏ قعذث:.ولم أبِغ التّدى عند ساب" 

حيث تنازع ثلاثة أفعال (طلبت» أدرك» أَبْغ): والمتنازع فيه معمولان 


)١(‏ انظر: شرح قطر الندى 2144 وفي المسألة تفصيل لبعض النحاة. 
انظر: شرح التسهيل 7/ ١1١‏ 177؛ ارتشاف الضرب ”/ .41١ 4٠0‏ 

0( هذا ما رجحه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ رحمه الله في هذه 
المسألة . 
انظر: الإنصاف 88/1١‏ (الحاشية) . 

(0) انظر: شرح شذور الذهب ١57؟‏ شرح الأشموني ؟/١٠١٠.‏ 

(:) ديوانه 7”. 

(5) البيت في: شرح الأشموني 7/١١1؟؛‏ الأشباه والنظائر 7/ ١٠717؛‏ حاشية الخضري 
ااا 


حك 


هما (الندى» عند سائب) . 

ومن خلال تقدير ابن حجر للحديث يُلحظ أنَّه نحا منحى الكوفيين في 
الحاو إعتعال الأول وقال غيره: أعمل الثالث في الحديث لقربه» وأعمل 
الأوَلَيِن في ضميريهماء ثم حذفهما لكونهما فضلة» والتقدير: تسبّحون الله فيه 
ياه وتحمدون الله فيه ياه(" . 

وقد ذهب ابن خروف وابن مالك إلى أنّه إذا تنازع ثلاثة عوامل» فإنَّ 
العمل للثالث باستقراء كلام العرب7). 

والراجح أن إعمال أي من الثلاثة جائز لما يلي : 

١‏ مجيء إعمال الأول والإضمار في الثاني والثالث في قول أبي 
اللأسوة: 
كَسَاكَ ولم تَسْتكسه فاشكَرّنُله أخّيعطيكٌالجزيل وناص 00 

فأعمل (كساك) ورفع به (أخ) مع الإضمار في الثاني في قوله (تستكسه) 
وفي الثالث في قوله (له). 

5 حكى أبو حيان الإجماع على جواز إعمال الأول» والثاني؛ 
والثالث» وإن لم يُحفظ سماع على إعمال الثاني وإلغاء الأول والثالث؛ لأنه 
نص على الإجماع على جوازه!؟». 

ولذا فإن ما ذهب إليه ابن حجر في تقدير هذا الحديث من إعمال 
الأول له وجهّهء ويؤيّده سماع عن العرب. 


لل انظر: التصريح ١/71١7؛‏ حاشية الصبان ”/ ١٠٠؟؛‏ حاشية الخضري .187/١‏ 

6 انظر: شرح التسهيل 78/7١؛‏ ارتشاف الضرب ”/ 47. 

9 الديوان ١17؛‏ ارتشاف الضرب "/97؛ شرح الأشموني ٠١7/7‏ ؛ التصريح /١‏ 
1" 


(4:) انظر: ارتشاف الضرب "/47. 


5ه حذف عامل المصدر المقرون باستفهام توبيخي 


فح وتات بي الل اي 1117" لووول لاوجف برت عر اق 
ا 


ذكر ابن حجر وجهين فى إعراب (غُذَّة) هما: 


١‏ الرفع بتقدير : أصاة: عُدَّةَ أو عد و: 


3 النتصب على المصدر. ع أغدة: عذة مثل 000 


قرناؤك؟» وقال جرير: 


(0) عد البعبة فَأعَده فهو معد أي به-غذة. والغذة:. من أمراض الإبل6 :وهو 
طاعونها. 
انظر: لسان العرب "/ 5" (غ د د)؛ فتح الباري 17/ 4141. 

(؟) البكر: الفتي من الإبل. انظر: لسان العرب 9/5 (ب ك ر). 

(9) ذكر ابن حجر أن رواية الطبراني بينت المراد» وذلك في حديث سهل بن سعد: 
«امرأة من آل سلول». 
انظر: فتح الباري51/8/1. 

(:) 5/7ةة. 

(ه) لا/لاغ. 

(5) انظر: الكتاب ١59 /١‏ ١7١؛‏ المقتضب ”/8١؟؛‏ شرح التسهيل ؟/ ١817‏ 
؛ شرح الكافية الشافية ؟/ 574؛ شرح الكافية ١/777١؛‏ ارتشاف الضرب ”/ 
5 ١١؟؛‏ شرح الأشموني ؟/ 1١7‏ 18١١؛‏ التصريح ١/١77؛‏ همع الهوامع 
77/1 . 


عدا كم فى تق ونيا 'النونا لاإيا تن وام ا 
أي : أتلؤم لؤمأء وتغترب اغتراباً. 
وقد اشتهر قول عامر بن الطفيل في كتب النحاة برواية: «أَغُدَّة كعْدّة 
البعير» وموتاً في بيت سَلُوليّة)0"). 
قدو سيبويه : أأَعَدُّ عُدّةَ كمُدّة البعير» وأموت 1 في بيت و 


تع 


)01 شعبى : واد أو موضع . 
الديوان 7/7٠19؛‏ الكتاب ١/١7١؛‏ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 448/١‏ 
شرح الكافية الشافية ”/574؛ ارتشاف الضرب 75/١51؛‏ أوضح المسالك /١‏ 
| ١؟؛‏ شرح الأشموني 1 

0( انظر - على سبيل المثال -: شرح التسهيل 188/7؛ ارتشاف الضرب ؟7/7١7؛‏ 
التصريح اخرضة وقد جرى قول عامر بن الطفيل مجرى المثل» ويضرب لاجتماع 
نوعين من الشر. 
انظر: الأمثال ١‏ جمهرة الأمثال 7/١‏ ١٠؛‏ مجمع الأمثال ؟//01؛ المستقصى 
.,0008/١‏ 

(9) انظر: الكتاب 172١/١‏ 


؟0 (وَنْجٌ) و(وَيْل) بين النصب والرفع 


وردت في موضعين: 

١‏ في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "ويح عكاوع تقثال الفعة 
الباغيةٌ0 . 

قال ابن حجر: «قوله:... (ويح عمّار) هي كلمة رحمةء وهي 
بفتح الحاء إذا أضيفت» فإن لم تُضَف جاز الرفع والنصبء» مع التنوين 
فيهما»9 . 

اف اأبات نا جاء في قول الرتجل :)0 

قال ابن حجر: «أكثر أهل اللغة على أن (وَيْل) كلمة عذاب» وافيح) 
ليك رسي بور ندندو تيا لمي لايق ١‏ ويح لزيدء وويْل 
لزيد.ء ولك أن تنصبهما بإضمار ا كأئك قلت: ا الله وَيْلا أو 
وَنْ9), 

ذكر ابن حجر في النصين السابقين حالي النصب والرفع في (وَيْح) 
و(وَيل). 

أنّا نضبها فعلى المضدرية» .ولا يكوك النضصب إلا في: خال الإضافة» 


.55غ5/١‎ )1( 
.5غه/١ (9؟)‎ 
.هكال/٠١‎ )0( 
.054/٠١ ):( 


نحو: وَيْحَهء ووَيّلهء وويح زيدٍء وويل زيدٍ. . . والإضافة فيها بمنزلة اللام 

في قولهم: سَفِياً لك؛ لأنّه باللام يتبيّن المعنيٌ بالكلام» وكذا الإضافة في 

وَيْلّهء ووَيْحَه. 
وليس لهذه المصادر أفعال أصاةٌ والتقدير: ألزمه الله ويلاً. 6 وقد 

ذكر ابن القواس أنَّ الأجود أن يُقدّر لها فعلٌ من معناهاء أي: هلك هلاكاً؛ 

لاله ا قاين الأول عو عو رار 
والذي يظهر أنَّ التقدير ب (ألزمه. . .) كما قدَّره بعض النحاة لا يخرجه 

من باب المصدرية؛ لأنَّ هذا المصدر أصلاً لا فعل له» فمهما قُدّر له فعل» 

إعراب . 
وإذا أفردت هذه المصادر فيجوز فيها حالان: 

١‏ النصب: تقول: وَيْحاً لزيد» وويّلاً له» ووجهه مفعول مطلق» وفيه 
لك الرفع : وَبِح لزيد» وويل له وو أنه 00 والجار والمجرور 

بعذه الخبر» والمعنى : ثبت ويل لو ومله 0 لِلْمُطفْفِينَ 240 و 

مذ َلمَكَذْبينَ ©1714 . 

.077/١ انظر: شرح ألفية ابن معطي‎ )١( 

(0) انظر المسألة فى: الكتاب 4١55615٠ ,١65/١‏ المقتضب ”/ 7٠١‏ ١77؛‏ 
الجمل 5١؛‏ التبصرة والتذكرة 757١ /١‏ 777؛ شرح المفصل 4١77 1١١١ /١‏ 
شرح التسهيل ؟/ ١85‏ 85١؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/0؛‏ ارتشاف الضرب 
ا 0 همع الهوامع ا/ا. 

(9) سورة المطففين» الآية: .١‏ 

6 سورة المرسلاات» الآية: 3 (ووردت في السورة نفسها في عذّة آيات)» سورة 
المطففين» الآية: .٠١‏ 


ومما جاء محتملاً الوجهين» قول جرير: 
دي 7 2-0 2 9 3 0 م 10 ١‏ 
كسا اللومٌ تيماً خضرةٌ في جُجلودها نوي وطن جلف الوا 
أنشد الببت برفع «(ويل) ونصبها. 


5 


)١(‏ الديوان الكتاب ١/717١؛‏ المقتضب #/ ١57؟؛‏ اللامات 0؟١؟‏ التبصرة 
والتذكرة /١‏ 777؛ شرح المفصل .17١/١‏ 


06 


أصل (وَيْل) 


وردت المسألة فى موضعين : 
-١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «وَيْلُ انهه مِسْعَرَ حَرْبٍ لو كان له 


ا" 


قال ابن حجر: «قوله: (وَيْلَ امّه) بضمٌ اللام»؛ ووصل الهمزة» وكسر 
الميم المشدّدة وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح» ولا يقصدون معنى 
ما فيها من الذمٌ... وقال الفراء: أصل قولهم: وَيْلّ فلان: وَيْ لفلان» أي: 
[حزن له]7"©. فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنّها منها 
وأعربوهاء وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعاً للخليل: إِنَّ (وي) كلمة تعجّب» 
وهي من أسماء الأفعال» واللام بعدها مكسورة» ويجوز ضمُّها؛ إتباعاً 
الوخد وخزدف الوم دفي 

؟- في (باب ما جاء في قول الرجل: وَيْلَكَ)9) . 


قال ابن حجر: ...وقد قيل: إِنَّ أصل (وَيْل): وَيْء وهي كلمة 


"و١/6‎ )1١( 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع» وهو في المخطوط /7/ 07“اب» وجاء‎ 
عند الكلام عن: ويلٌ للشيطان. . «قال الفراء: الأصل فيه: وَيْ‎ ١77/7 في الزاهر‎ 

للشيطان. أي: حزن للشيطان». 

0 ه/ 47 515. وانظر: شواهد التوضيح »١517‏ ولم أهتدٍ إلى قول الفراء المذكور 
في كتابه (معاني القرآن) . 

.هكال/6٠١‎ ):( 


تأوُه؛ فلمًّا كثر قولهم: وَيْ لفلان» وصّلُوها باللام» وقدّروها أنّها منها 
فأعربوها»(" . 

ذكر ابن حجر الخلاف في أصل (وَيْل). 

وتفصيله على قولين» هما: 

ادذهته القراء :إلى أن (ونان) مق "قرلهت + (ودل فلان) عركية من 
كلمتين : 

وَيْ واللام الجارة للاسم التالي لهاء وأصل الكلام: وَيْ لفلان» ولما 
كثر استعمالهم لها ألحقوها اللام الداخلة على الكلمة التي تليهاء فأصبحت 
(وَيْل)» وتنرّلت اللام منها منزلة الجزء من الكل» ثم أعربت بعد تركيبها مع 
اللام وصيرورتها كلمة واحدة. 

فإذا وقع بعدها مضمر فاللام مفتوحة» نحو: ويلّك وويلّه. والأصل 
فيها: وَيْ لك. ووَّيْ له. وإن وقع بعدها ظاهر جاز في اللام الكسر 
والفتح2"0» ومما أنشد الفراء على هذا قول المخيّل السعدي7©: 
جارك كان اسا في ايقن <ينا نكوي اليك تس 


.هكك/6٠١‎ )3( 

(0) انظر نسبة الرأي للفراء في: الزاهر ١17 /١‏ 174؛ شرح الكتاب للسيرافي /١‏ 
/ا4أ؛ شرح المفصل ١/١؟١؛‏ شرح الكافية ١١9-١١8 /١‏ (على تفاوت بينها 
في ذكر تفصيلات الرأي). 

(9) نسب الآمديُ هذا البيت في المؤتلف والمختلف ١174‏ إلى المتنخل السعديء 
وخطأ البغداديٌ 5200 بأنياا سيف ينه فيا اسه الشاقيوء تركلا ١‏ سيق 
للمخبّل. انظر: الخزانة ؟/ 0780. 

(4) ورد البيت بالرواية المذكورة في: الزاهر 787/5١؛‏ شرح المفصل ١/١15١ء‏ وورد 
برواية: وَيْبِ أبيك» في ديوان المخبل 4791 الكتاب .١151١/١‏ 
والوَيْب بمعنى الوَيْل. انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/7517؛‏ - 


/اده 


فالكسر على الأصل في اللام» والفتح على أنَّها خلطت ب (وَيْ). 

ولأنَّ اللام أصبحت بمثابة لام الكلمة جاز دخول لام أخرى بعدهاء 
نحو: ويلاً لك» ثم نقل إلى باب المبتدأ فقيل: ويل لك2"7. 

وغزي لسيبويه والبصريين أن (وَيْلَكَ) أصلها (وَيْل) والكاف 
للخطاب9© . 

اكيب لاني إلى اتعزلوية نوكل الم امتلهاة و انيه 
ف (وَيْ) كلمة تعجّب وهي اسم فعلء واللام بعدها حرف جر مكسورء وما 
بعده مجرور بهء ويجوز في اللام الضم إتباعا للهمزة إتباع سابق للاحق كما 
كُسِرت الهمزة إتباعاً للام في قراءة: #فلإمّه الثُلثُ74" إتباع لاحت بسابق» 
ثم حذفت الهمزة للتخفيف9؟». 

وما ذهب إليه الفراء يُعترض عليه بما يلي : 

١‏ لو صَمّ هذا القول لما قيل: ويل لزيد بضمٌ اللام والتنوين» 
ودخول لام أخرى7". 
"- هذا الرأي - فيما يظهر - فيه تكلّف لا محوج له. 


- اسان العرب "84/1١١‏ (و ي ل). 

.١١8/١ انظر: شرح الكافية‎ )١( 

(5) انظر: شرح السيرافي ؟/ 87أ؟ شرح المفصل »157١/١‏ ولم أقف على نص 
صريح في الكتاب أو في غيره من المصادر التي بين يديّ. 

(9) سورة النساءء الآية: .١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة حمزة. والكسائي» 
والأعمش. 
انظر: السبعة 4؟7؟؛ حجة القراءات 97١؛‏ الكشف ١/794؛‏ التيسير 445 البحر 
المحيط ”/ 85١؛‏ النشر 758/7. 

6 انظر: شواهد التوضيح .١57‏ 

زه( انظر: شرح السيرافي ”/ /امب؛ شرح المفصل .١17١/7‏ 


لك 


0 المصادر المْتَنَاة 


وردت في موضعين : 

فى قول .عاذ -.وضتئ الله نه (البيتك ييا رسسؤل: الله 
وَسَعْدنك0 , 

قال ابن حجر: «اللبٌ ‏ بفتح اللام ‏ معناه هنا الإجابة» والسَّعد 
المشاعدة) كانه قال 332 ذلك » وإسدادا لقف ولكتهنا ث): على معي التاكيل 
والتكثيرء أي: إجابة بعد إجابة» وإسعاداً بعد إسُعاد. وقيل في أصل (لبّيك) 
واشتقاقها غير ذلك)0" . 

ادا '(بات التلية)7 ذكر زيم تحجن ما يلى: 

1 اله فميدو ترات )الى قال تاكاه برقليك لكو إلا معد 

ب - أورد الخلاف في (لبَّيك) من حيث التثنية والإفراد» وهو على 
قولين: 0 

ال ا 0 

الثاني: ذهب يونس إلى أنه اسم مفردء انقلبت ألفه ياء؛ لاتصالها 
بالضمير»ء كلّدى» وعلى. 


.؟الك/١‎ )١( 

.507/١ )5(‏ وذكر ابن حجر أنَّ توضيح ذلك سيكون في كتاب الحج» وهو الموضع 
الثاني من مواضع ورود المسألة. 

5 #/لالاع. 


ج - رُدّ ما ذهب إليه يونس بأنّها قلبت ياءً مع المظهر. 

3دانقلغن القراء. أن لالبيك) متضواب على المصدن. 

هب أن أصل لالبيك) (ليّا للك والققية للتاكيد» أي“ إلبانا بعد إلباب: 

و- أورد قول ابن الأنباري: بأنّ (حَتَائَئِك) مثل لبّيك» ومعناه: تحتناً بعد 

ز- ذكر عدَّة أقوال في معنى (لبّيك)7" بَيْن بعضها تقارب لا يخفى. 

أورد ابن حجر فى الموضعين السابقين من المصادر المثناة: لبيك 
وَسَعْدَيُك وَحَئَائَئِك . 

أمّا (لبيك) و(سعديك) فمصدران لازمان للإاضافة» منصوبان بفعل 
فول وجنونا عق معليهما لا من لفظيهماء تقديره فى لبيك : داومتٌ وأقمثة 
وفى (سعديك): تابعت وطاوعت» إذ لا يقال: الجن لبَيك» ولا انك 
ا 

فالتسمويه اأكأنة رابو لما كنف وتخويكف» إعاية بعد إنحاية كانه 
بر ل كديا" اكفاك ف أمزي ادا قن الات ار 1 

ما قولهم: لبّى يُلبّي فهو مشتق من (لبِّيك) كما في قولهم: سَبْحل 
والان ل هو ابن قا ند و الككد الله لاه 


ولا يستعمل (سَعْدَيْك) إلا تابعاً ل (لبِيك)» ويصحٌ استعمال (لبِِّيك) 


)١(‏ انظر: /478. وراجع الكتاب 2175/١‏ ولم أقف على رأي الفراء في (لبّيك) في 
(معاني القرآن). وقد نقله عنه ابن الأنباري. انظر: الزاهر .١٠١١7/١‏ 

(') انظر: شرح المفصل /١‏ 8١١9-1١١؛‏ ارتشاف الضرب ”/509. 

(9) الكتاب ١/75١؛‏ وانظر: المقتضب ”/ 0-7786 5375. 

(:) انظر: شرح المفصل ١/9١١؛‏ شرح الكافية .١17557/1١‏ 


زه 


0000-6 


أمّا (حَتَائَيِْك) فهو منصوب بفعل من لفظه مضمر وجوباً؛ لأنَّ المصدر 
جاء يدلا مك والتقدير:: تحن :تحتنا بعك تحتن فكانه قال: كلما كنث في 
رحمةٍ وخيرٍ منك فلا يَنْقَطِعنَ» وليكن موصولاً بآخرَ من رحمتك:9©. 
ومن وروده قول طرفة: 
اعد الكية فاسنيق طمية حَنَائيِك بَعْضٌ الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْض() 
ومذهب يونس المذكور في أن (لبّيك) اسم مفرد قلبت ألفه ياء عند 
إضافته للمضمرء نحو: عَلَيْكء ولَدَيْكء رده الخليل» وسيبويه» والجمهور 
بقول أعرابي من بني أسر 40 : 
دَعَوْتُلِمَانَابَنِيمِسْوَراً فَلَبَيْفَلَبَيِيَدَيْمِسْوَرٍ0 
إذ لو كان الأمر كما قال يونس لبقيت الألف على حالها عند إضافتها 
للظاهرء كما بقيت ألف (على) و(إلى) و(لدى) عند إضافتها للظاهر؛ نحو: 


وفي ذلك دليل على أنَّ اللفظ مثنى وليس مفرداً. 


6 انظر: ارتشاف الضرب 9/7١7؛‏ همع الهوامع ”/ .١١١‏ 

68 الكتاب 1١15 /١‏ 175؛ وانظر: المقتضب 5/7؟71؛ شرح المفصل ١/8١١؛‏ 
ارتشاف الضرب .7١9/7”‏ 

ف ملحقات الديوان 58١؛‏ الكتاب ١/174؛‏ المقتضب 7/ 5؟7؛ شرح المفصل /١‏ 

18١١؛‏ همع الهوامع “/؟١١.‏ 

(:) انظر: المقاصد النحوية 7/7 ١8؟‏ شرح شواهد المغني .41١/7‏ 

)0( البيت في: الكتاب ١/757١؛‏ شرح المفصل ١/9١١؛‏ شرح التسهيل ”/1857؛ 
شرح الكافية ١/75١؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/0577؛‏ التصريح 78/7؛ همع 
الهوامع 7/ .1١ 1١١7‏ 

(3) انظر: المصادر السابقة . 


:5 نصب (البتة) على المصدر 


وردت المسألة في موضعين : 

-١‏ في حديث ابن أبي أوفى في النهي عن لحوم الحمر الأهلية: 
اروتبى اققها: الي لأنها كانه تاكن بالعر 91 

قال ابن حجر: «قال الجوهري: الانبتات: الانقطاع»... ويقال: لا 
أفكيلة بته وذ أفيله انق لكل أمر لا رجعة فية» وتضعة علق المفيدن: 


فقول تاققه زعي اله عن طلى زيعل انترافة الي '" إن 


خرجت>٠فقال‏ ابن عمر: إن خرجت فقك بت منه)47) , 


د اميق أن الطونه الاق اللسي 0 
ورد في النصين السابقين ما يلي : 
١‏ نصب «البنّة) على المصدر. 


.هم٠ر/ال‎ )1( 

(5) 007/7. وانظر: الصحاح 7577/١‏ (بات ا ت). 

(9) بت فلانٌ طلاقّ امرأته وأببّه» وقد طلّقها البنّد» طلّقها ثلاثاً بنّةَ وبتات» أي: قطعاً لا 
عَوْدَ فيها. 
انظر: لسان العرب ”5/7 (ساتات). 

0١/4 )( 

.7١54/9 انظر:‎ )0( 


؟' استعمال هذا المصدر ب (أل) ودونها. 


5 


و(البنّة) منصوب على المصدرية بعامل محذوف تعكوانا تقذيره : بت 


وأبتٌ البنّه2'1» ومعناه القطع. ويقال لكل أمر لا رجعة فيه("©. 


يصحٌ حذفها0"» ونسب ابن بري ذلك أيضاً إلى أصحاب سيبويه 


وعدهلت اسكوية 08010031 سعرفة الا اشتعمل إلا و الالنب واللامة ولا 
4 


وذهب الفراء إلى جواز (بنّة) دون (أل)» وذكر ابن بري أنّه لم يجوز 


تذكيره يل ا وقد ظهر مما أوؤزذنة من قول الجوهري إجازته. 


00) 


(0 
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انظر: ارتشاف الضرب ”5/7١؟؛‏ أوضح المسالك ؟/ 57١١‏ ؟5؛ التصريح /١‏ 
ع؛ حاشية الصبان 7/ ١7١؛‏ حاشية الخضري .١197/١‏ 

انظر: العين 9/8١٠١؟؛‏ تهذيب اللغة 4١/508؟؛‏ الصحاح 517/١‏ (باتات)؛ 
شرح الكافية .١175/١‏ 

انظر: الكتاب 4١90/١‏ وانظر: همع الهوامع 5/7؟1١.‏ 

انظر: التنبيه والإيضاح .١155/١‏ 

انظر: المصدر السابق: الموضع نفسهء ولم أقف على رأي الفراء في (معاني 
القرآن) . 


0 عامل النصب في (غفرانك) 


جاء في الصحيح : لقال ::. عُقرانك: مقفزتك: فاغفر 210 

قال ابن حجر: «هو تفسير أبى عبيدة» قال فى قوله: (غفرانك) أي: 
مغفرتك» أي: اغفر لناء وقال الفراء: (غفرانك) مصدر وقع في موضع أمر 
فتُصيةة وقال سيبويه؟ التقدير: اغفر غفزانك + .وقيل: يحتمل أن يقدز جئلة 
خبرية» أي : نستغفرك غفرانك2206. 

أورد ابن حجر الخلاف في تقدير الناصب في (غفرانك)» ولم يتضح 
لى وأي اين حجر فى هذه المسألة. 

وهذا الخلاف على قولين» هما على النحو الآتي: 

أن الناضيب البقسن طلبء على قدي افر غفزاتك »ونه قال 
اللأخفة» 0 والزجا 4 والاا 200 و١١‏ 0 ولق و : ا 5 وركام 
قال ادو بعفن العوت يقول: :غقزاتك الا كفرائك» يويك استعفار ا ل 
]0 , 


)١(‏ كلةه. 

(؟) 55/8. وانظر: مجاز القرآن /١‏ 84؟ معاني القرآن للفراء .188/١‏ 
69 انظر: معاني القرآن ١//ا١7.‏ 

(:) انظر: معانى القرآن .7"59/١‏ 

(0) انظر: البيان 8/1 . 

(5) انظر: التبيان .77"5/١‏ 

68 انظر: الدر المصون ”/595؛ همع الهوامع .١7١/7‏ 

.155/١ الكتاب‎ )4( 


أن التفييه عيوب :والتقديد ‏ تابنك ول كف لله وإلية: ذنن 
الل 

والذي يظهر أنَّ القول الأوّل هو الراجح؛ لأنَّ الكثير المشهور مجيء 
الماضي المراد به الطلب في نحو: مات فلان رحمه الله2"0: ولازم هذا أَنَّ 
مجيء المضارع في سياق الطلب قليل ونادر. 58 ا 

وقد اختّلف في حكم إضمار العامل على قولين» هما: 

١‏ الوجوب: وعليه سيبويه0©, والزجاجي 247 رابخ عنالك20, 


؟- الجواز: وعليه ابن عصفور7©» وهذا الرأي هو الذي وقفت عليه 
لابن عصفورء وذكر السمين الحلبي أنَّ كلام ابن عصفور اضطرب في هذه 
شونا 3ف 4 ان الس نه وده نولتي ك "ابو كد انها دكن 
السيوطي2)» ولعلَّ ما ذكراه عن ابن عصفور موجود في مصئّف له آخر لم 


أقف عليه . 
والراجح ‏ فيما يظهر ‏ من القولين السابقين القول الأوّل؛ لأنّه لم يسمع 
قو الدب قبي العاتزه. 


د 


.5٠ا/١ انظر: الكشاف‎ )١( 

(0) انظر: التصريح وحاشية يس عليه 49/7. 
(9) انظر: الكتاب .١55 7/1١‏ 

(:) انظر: الجمل .7"١٠5‏ 

)0( انظر: شرح التسهيل 18577/7. 

.577/7 انظر: شرح الجمل‎ )١( 

0) انظر: الدر المصون ”5957/7. 

(4) انظر: همع الهوامع ”/ .١1١١‏ 


6- الفرق بين المصدر المؤوّل والصريح 


في سؤال جبريل النبي - وَِةٍ - عن الإيمان» والإسلام» والإحسانء. 
قال: (ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به...2). 

قال ابن حجر: «فإن قيل: السؤال عام؛ لأنّه سأل عن ماهية الإسلام» 
والجواب خاصٌ لقوله: أن تعبد أو تشهدء. وكذا قال فى الإيمان أن تؤمن» 
وفى الإحسان أن تعبد. 

والجواب أن ذلك لنكتة الفرق بين المصّدرء وبين (أنْ) والفعل؛ لأنَّ 
(أن قعل ) تل على الانتقبال6::والعيصون لا يدل علن وفان »على أن يكن 
الزواة أووةة. عقا تصيعة لمعيو كر 

ذكر ابن حجر في النصٌ السابق فارقاً بين المصدر المؤوّل والصريح» 
وهو أن المؤوّل يدل على زمان» فقولك ‏ مثلاً : (أنْ تفعل) فيه دلالة على 
ما يأتى» و(أن فعلت) فيه دلالة على ما مضى بخلاف المصدر الصريح. فلا 
تاذل علو ان ولعدم دلالته على زمان معيّن لم يصح نحو: عسى 
زيد القيام؛ لأنّ (عسى) إِنّما تعد بما يقع. فلا يأتي بعدها إلا الفعل 
المق ]| 50 

وهناك فروق أخرى بين المصدر المؤوّل والصريح» منها: 


.١85/١ )1( 

0 انظر: المقتضب ”*/15١5؛‏ معاني الحروف 7ا؛ شرح اللمع ١/١54؛‏ نتائج الفكر 
5 ؛ التخمير ؛ الأشباه والنظائر 7 710؟ حاشية الأمير د 

(9) انظر: الأزهية 0. 


١‏ أنَّ المؤوّل لا يُنعت» فلا يُقال: يعجبني أن قمت السريع» على 
معلى : قيامك السريع» ولا: عجبت من أن تخرج السريع, .على إرادة : من 
خروجك السريء(©2» ولهذا كان ل (أن) وصلتها شبه بالمضمر في كونه لا 
و . ) 


بو صف 


أن السمندو موكلا جل مددية:<ن بكال > كجريت هذا أن 
تضرب» في موضع: ضربتٌ زيداً ضرباًء فلا تقع (أن) والفعل مفعولاً 
مطلقاً؛ لأنَّ (أنْ) تصرف الفعل للاستقبال» والتأكيد إِنّما يكون بالمصدر 
المبهم؛ خلافاً للأخفش في إجازته ذلك27 . 

د جواز حذف الجار مع المؤوّل» نحو: عجبت أنْ تقوم» - أو أنْك 
قائم - بخلاف المصدر الصريح» فلا يصحٌ نحو: عجبتٌ قيامك7؟2. 


وغير ذلك من الفروق بينهما"». 


د 


.777/1١ انظر: الجنى الداني /ا٠ ؛ الأشباه والنظائر ”7/7 78؛ حاشية الأمير‎ )١( 

(؟) انظر: التخمير 717//5١؛‏ مغني اللبيب .04٠0‏ 

(9) انظر: المسائل البصريات 47١9/١‏ الجنى الداني 507 ؛ الأشباه والنظائر 719/7 ؛ 
همع الهوامع ٠١١/7‏ ؟؛ حاشية يس على الفاكهي على القطر 17/7١١؛‏ حاشية 
الأمير ١/77؟؛‏ حاشية السجاعى على القطر 848؛ حاشية الخضري .1857/١‏ 

(:) انظر: مغني اللبيب 885. ْ 

(5) انظر: نتائج الفكر 1١57‏ 71١؛‏ التخمير 4١71/4‏ مغني اللبيب 489 440؛ 
الأشباه والنظائر: ؟/ لا7 ٠78؟‏ حاشية الأمير .75/١‏ 


/ااه 


4- نيابة المصدر المحمول على الوصفية 


من مواضع ورودها: 

في قوله عليه الصلاة والسلام ‏ وقد سألته عائشة ‏ رضي الله عنها _: 
«أيعذب الناسٌ في قبورهم؟»» قال: «عائذاً بالله من ذلك». 

ذكر ابن حجر - نقلا عن ابن السّيد - وجهين في إعراب (عائذا) : 

الأول: أنه منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل» 
كقولهم: غوفي عافية. 

الثاني: أنَّه منصوب على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدرء والعامل 
فيه محذوف على تقدير: أعودٌ بالله عائذاًء ولم يُذكر الفعل؛ لأن الحال نائبة 
عله . 

وذكر ابن حجر أن روي بالرفع؛ أي: أنا عائذ(" . 

ولم يرجح أحد وجهي النصب على الآخر. 

وتفصيل المسألة على النحو الآتي: 

ناب عن المصدر الواجب حذف عامله صفات» نحو قولهم: عائذاً بالله 
مو .شوها» وأقائما وقد“ قعد الناضش» وقاعنا وقد سار الككب 4.ومده قوك 
عبد الله بن الحارث السهمي0©: 


)١(‏ انظر الحديث والتعليق في: 170/7. وانظر شاهداً آخر في: 2444/١7‏ ولم أقف 
على رأي ابن السّيد في مؤلفاته التي بين" يديّ. 
6 نسبة البيت في: الكتاب ١/١7١؛‏ شرح التسهيل 19”/7؛ وورد في - 
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ألجى عذابّك بالقوم الذينَ طَعٌُوا وضاكذاً بك أَنايَغَلوا بطرت 0 

ف (عائذاً) و(قائماً) و(قاعداً) صفات نابت مناب المصدرء والتقدير: 
أتعوذ عياذاًء وأتقوم قياماًء وتقعد قعوداً. 

وفي إعرابهما الوجهان اللذان ذكرهما ابن حجر. 

أن" التاحتة الأوله: فهو ملعب تسن للميرة "1ه انحو قرليف > المال : 
والفالج» والعافية» ومنه: قُلج فالجاًء وعوفي عافية» وضع موضع المصدر 
الحقيقي وهو المعافاة» ومن المصادر التي جاءت على فَاعِلَةَ : سمعتٌ راغية 
الإبل» وثاغية الشاءء أي: سمعتٌ تُغاءَها ورُغاءها(". (فعائذاً) و(قائماً) 
رع بمنزلة : عياذاًء وقياماً» وقُعوداً. فنابت مناب أفعالهاء واستّغني عن 
الأفعال لدلالة المصادر عليها. 

أمّا الوجه الثاني الذي ذكره ابن حجر فهو مذهب لبعض النحاة أن هذه 
الصفات منصوبة على الحالية المؤكّدة لعاملها المحذوف؛ استغناءً بدلالة 
الحال المشاهدة عليهء كأن يكون رجل في حال قيام أو قعودء فيقال: 
أقائماًء وأقاعداً... وهذا المذهب هو المفهوم من كلام سيبويه» وتقديره 


- شرح الحماسة للمرزوقي 4175/١‏ غير منسوب. 
)١(‏ البيت في: شرح المفصل ١/77١؛‏ المساعد /١‏ 587. 
(0) انظر: شرح التسهيل 95/7١؛‏ ارتشاف الضرب 1/7١5؛‏ المساعد ١/١58؛‏ همع 
الهوامع .١59/7‏ 
وفي المقتضب ما يخالف هذا الرأي المنسوب إلى المبردء انظر: 2579/7 515. 
وانظر ما كتبه الأستاذ/ محمد عبد الخالق عضيمة ‏ رحمه الله في كتابه (أبو 
العباس المبرد» وأثره في علوم العربية) 97 77 حول نسبة الرأي المذكور 
للمبردء مع أن ما في المقتضب مخالف له. 
(9) انظر: لسان العرب 7/١5‏ (ع ف أ). 
٠‏ أ ليك 


عنده: أعوذ عائذاًء أتقوم قائماًء أتقعد قاعداً"2. وعلى هذا المذهب أيضاً: 
السيزاقي !"ابو انك 7" ي«ومت هه ومالك رانو ضيان 1 وت 
السيوطي على أنه رأي الأكثري. 0 , 

ووافق المبرد سيبويه في النصب على الحالية» إلا أنَّ التقدير لديه: ثبتَ 
قائما؟")؛ واعترض على تقدير سيبويه بأنّ الفعل لا يعمل في اسم الفاعل إذا 
كان حالاً من لفظ الفعل؛ لعدم الفائدة؛ لأنَّه من المعلوم أَنَّه لا يقوم إلا 
فاتما» نولا يقعف إلا نقاقة !4 لدلالة القحن علية» وما وردتى وله سانل 
التأويل بالمصدر. نحو: عياذ»ء وقيام» وقعودل" . 


وبعد ذكر الوجهين في إعراب (عائذاً) وما جاء نحوه» فإن الذي يترجّح 
هو الوجه الثاني وهو مذهب سيبويه ومن وافقه لما يلي: 

١‏ أن الوجه الأول مرجوح من عدَّة أوجه. هي: 

أ عدم دلالة (عائذاً) و(قاعداً) وما كان نحوهما على المصدرية في غير 
الأمكنة التي قبل فيها بالمصدرية» فدلالتها عليها في هذه المواضع اشتراك» 
ومخالفة للاستعمال الشائع لهاء والمتّفق عليه. 


ب - على القول بالتسليم بدلالتها على المصدرية على سبيل الاشتر تاك 


.١71١7/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكتاب 91/7 ب. 

(*) انظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه ."41/١‏ 

لع انظر: شرح التسهيل 7/7 197. 

(5) انظر: ارتشاف الضرب .7١77/7‏ 

() انظر: همع الهوامع ”7/ 179. 

0) انظر: المقتضب 7797/7#. 

)0 نسب هذا الاعتراض إلى المبرد السيرافيٌ في شرح الكتاب ”/ /اوب؛ وابنٌ يعيش 
في شرح المفصل .177/١‏ 


لاه 


فإِنَّ المصدرية مَرْجوحة في هذه الصفات؛ لأنَّ استعمالها في غير المصدرية 
أكثر من استعمالها في النصدرة عنه مو يرئ "جوازها» لذلك كان عذها غير 
تفياذن اذلق:. 
ج ‏ امتناع مجيئها في الأمكنة المتمحضة للمصدرية» نحو: قعدت 

دود لكل تعر دج فون للفو ضلن ايا لليف لمضادن: 

د عدم مجيئها إلا نكرة» والمصدر يجوز وقوعه معرفة» ومنه ما حكاه 
سيبويه29 من قول بعض العرب: العجب لك7". 

انما اعترهن يواهكق تقدير ابنييويه يتين بقوئ 4 أن الال :قد تكون 
تراكيد كب بكرن المصدن تو كيدا وإن كان الفعل قد دلّ على ما دل عليه 
بي الفاعل؛ نحو قوله تعالى: #وَأرْسَلْتَكَ تيس رَمُولآ74" إذ دل (رسُولاآ) 
عن ماو عليه الجل '(ارسلتاك) عاد ليزن التاكير" , 


وبهذا التقرير يَسْلِم تقدير سيبويه من الاعتراض . 


د 


.1557/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(0) انظر: شرح التسهيل 144/7. 

(9) سورة النساءء الآية: 4/. 

(4) انظر: شرح السيرافي /١‏ /اوىب؛ النكت في تفسير كتاب سيبويه ١/١5"8؟‏ التبيان 
0١‏ شرح المفصل ١/77١؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ”477/7؛ شرح 
التسهيل 7/ 19١؛‏ الدر المصون 59/5؛ المساعد .58١/١‏ 


جريك 


إفادة (إذ) الاستقبال 


في قول ورقة بن نوفل: «ليتني أكون حيّا إذ يُخْرِجْك قومّك200©. 

قال ابن حجر: «قوله: (إذ يخرجك) قال ابن مالك: فيه استعمال (إذ) 
في المستقبل كإذاء وهو صحيح. وغفل عنه أكثر النحاة» وهو كقوله تعالى: 
اَم ينم كقشرَة إذ مُنِىَ الدير04" هكذا ذكره ابن مالك. وأقرّه عليه غير 
واحد). 

وعلّق ابن حجر بقوله: «وتعقّبه شيحُنا شيخ الإسلاه”" بِأنَّ النحاة لم 
يغفلوه» بل منعوا وروده» وأوَّلوا ما ظاهره ذلك, وقالوا في مثل هذا: 
استعمل الصيغة الدالّة على المضي لتحمّق وقوعه فأنزلوه منزلته» ويقرّي ذلك 
هنا أنَّ في رواية البخاري في التعبير «حين يخرجك قومك». وعند التحقيق ما 
اذعاة امن نالك فيه ازتكات مجان نوها ذكوم قدروفمه ارتكات سان 
ومجازّهم أَوْلَى؛ لما ينبني عليه من أنَّ إيقاع المستقبل في صورة المضي 
تحقيقاً لوقوعه. أو استحضارًا للصورة الآتية في هذه دون تلك [انتهى كلامه. 
ولا يخفى ما فيه» ولا سيما قوله: (منعوا وروده)]7؟', مع وجوده في أفصح 
الكلام» وكأنّه أراد بمنع الورود وروداً محمولاً على حقيقة الحال» لا على 
تأويل الاستقبال06* . 


)١(‏ ك/راي_, 
() سورة مريمء الآية: 94". 
() هو البلقيني» ذكر ذلك القسطلاني في إرشاد الساري .47/١‏ 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع» وهو في المخطوط /١/١‏ 0١اب.‏ 
/١ )4(‏ 5 536. وانظر: شواهد التوضيح 4. 
فك 


ذكر ابن حجر في النص السابق مجيء (إذ) للمستقبل». وتلخخص ما 

ذكره فيما يلي : 
وا ابن مالك في إجازة ذلك. 

١‏ منع غيره لهذا الورودء وتأويل ما ظاهره ذلك. 

وبيان المسألة على النحو الآتي: 

(إِذْ) من الظروف المبنية» والأصل فيها أن تكون للوقت الماضيء 
نحو: قام بكر إذ قمت(2» وفي خروجها إلى معنى الاستقبال» وإفادتها ما 
تفيده (إذا) قولان للنحاة» هما: 

الأوّل: كا تقع موقع (إذا) في إفادة الاستقبال» وعلى هذا الرأي 
انيه نالك" والية :شال ابن :هعشا" . 


الغاني: منع مجيء (إذ) بمعنى (إذا)» وتأويل ما ظاهره وقوع ذلك» 
وعليه ال 


)١(‏ انظر: الجنى الداني 184؛ همع الهوامع ااا 

(0) انظر: شرح التسهيل ”/؟١51.‏ 1 

(9) انظر: مغني اللبيب .١١7‏ 

(8) نسب ذلك للجمهور ابن هشام في المغني »١١‏ وذكر المرادي أنّه مذهب 
المحققين» انظر: الجنى الداني 188. وقد أثبت المتقدمون كسيبويه» والمبرد. 
وابن السراج دلالة (إذ) على الماضيء ولم أقف على رأي لهم في إفادتها 
الاستقبال. 
انظر: الكتاب 4094/7 المقتضب 55/7؛ الأصول #/ 1076. 
وقد صحّحح أبو حيان المنع في المسألة» انظر: ارتشاف الضرب 598/5؟؛ التذييل 
والتكميل 24٠١/١‏ وذهب السهيلي إلى إنكار هذا الورودء فقال: ((إذ) بمعنى 
(إذا) غير معروف في الكلام» ولا حكاه ثبت» وأوّل ما ظاهره ذلك. 
انظر: الروض الأنف .١58/4‏ 


وممًا استدل به القائلون بجواز المسألة قوله تعالى: #وَأَذِرَهُمَ يوم الآزكةٍ 

5 2 م جر ٍ_- 8 2 ساح 24> مي 78 0 مول لولم لع مس 
إذ الْقُوبُ لدى لَلَْاجِرٍ كَظِمِينَ74 وقوله: ©وَِدْ فَالَ أَسَّهُ يَنِعِيسى أن مرج ََنتَ 
01 م 8 نميه اولمعي (؟) ال 5 ليس 0 سس را ا سس سرلا 
قلت للناين أتَِذَوفٍ وَأَيَىَ إللهينِ ١#‏ وقوله سبحانه: #يَرْمَيِذٍ تحت أَحبَارَهَا 
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ففي هذه الآيات وغيرها؟؟ وقعت (إذ) موقع (إذا) . 

وقال أبو النجم العجلي: 
فُمّجَزرَاةٌللهعَناإذجَرَّى جَنَاتِعَدْنْ فى العَلالنَ العُلداة) 

أ إذا جرى . . 

وقد ذكر ابن هشام أنَّهِ قد يُحتجٌ لهذا الرأي بقوله تعالى: #ضََوَكَ 
يَعَلَمُوتَ ©© إذ الْأْعْكَلُ فى أَعْتَقِهمَ2"984. فالفعل (يعلمون) مستقبل لفظاً 
ومعنى؛ لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في (إذ) فيلزم أن يكون مفيداً 
للاستقبال مثل (إذا)9 . 

والجمهور يُخرّجون هذه الشواهد ونحوها على أنه من باب تنزيل 
المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع. كما في قوله سبحانه: #أوَثهِمَ في 
شور 0 . 


.١18 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة. الآية: .١١١‏ 

(”) سورة الزلزلةء الآية: 4. 

(4) انظر مزيداً من الأدلّة في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم /١/١‏ 544 407. 

(5) الديوان ١١5؛‏ الصاحبي 95١؛‏ أمالي ابن الشجري ١/77؛‏ الروض الأنف 4/ 
7 ؟ التذييل والتكميل 0/١‏ . 

(3) سورة غافرء الآيتان: ٠ل ."١‏ 

0) انظر: مغني اللبيب .1١7‏ 

(4): سورة الكهف: الآية:- 444 سورة يسن» الآية + 01 سنوزة الزمن» الآيةاء اد 


03 


وأو الشهيلى بيف أبن النجم على أنَّ معناه: ثم جزاه ربي أن جزى. 
أي: من أجل أن نفعني» وجزى عني(21: ف (إذ) ‏ على رأي السهيلي ‏ بمعنى 
(أنْ). 

والذي يظهر أنَّ القول الأوّل وهو وقوع (إذ) موقع (إذا) أقوى لما يلي : 

١‏ كثرة النصوص الواردة في ذلك2"9» وما ذهب إليه السهيلي» وإن 
احتمله بيت أبي النجمء إلا أنَّ تخريج كلّ ما ورد من وقوع (إذ) موقع (إذا) 
على هذا المعنى لا يستقيم. 

؟- وقوع الأدوات بعضها موقع بعض؛ لاعتبارات بلاغية» ثدرك من 


© 
ا 


الموقف. وتتضح من السياق 


- سورة ق»ء الآية: .5١‏ 

.١50/5 انظر: الروض الأنف‎ )١( 

(0) انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم /١/١‏ 55 47. 
(0) انظر: أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية 55. 


حك 


١‏ دلالة (إذا) على الماضي 


قال ابن حجر: «وسُئلت عن قولٍ الكشاف: إِنَّ سورة النصر نزلت في 
حبّة الوداع أيِّامِ التشريق» فكيف صُدّرت بإذا الدالّة على الاستقبال؟ فَأَجَبْتُ 
بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحّته» فالشّرط لم يتكمّل7( بالفتح؛ لأنَّ 
مجيء الناس أفواجا لم يكن كمل» فبقيّة الشرط مستقبل . 

وقد أورد الطيبي السؤال» وأجاب بجوابين» أحدهما: أنَّ (إذا) قد ترد 
بمعنى (إذ) كما في قوله تعالى: وَإدًا رَأَوأْ تَحترَة74" الآبة» ثانيهما: أنَّ 
كلام الله قديم» وفي كُلَّ من الجوابين نظر لا يخفى 9229© . 


)١(‏ تكمّل مثل كَمَلُ. انظر: لسان العرب 048/1١١‏ (ك م ل). 

(؟) سورة الجمعة» الآية: .١١‏ 

(*) الجواب الثاني من جوابي الطيبي معناه ميني على مذهب من يقول: إِنَّ كلام الله قديم لا 
يتجدّدء قائم بذات الله تعالى» وأن الله لا يتكلم حقيقة» وهؤلاء هم الأشاعرة فإذا 
حينئظٍ من الله سبحانه وتعالى فيما مضى لما يُستقبل» وإن كان النضر والفتح وقعا قبل 
النزول» فالعبرة بالتكلم» وابن حجر رحمه الله لا ينازع الطيبي من جهة أن كلام الله 
قديم؛ لأنه ‏ رحمه الله - موافق للأشاعرة في هذه المسألة كما انتهت إليه الدراسة 
المتعلّقة بعقيدته - رحمه الله في كتابه (فتح الباري»» والذي يظهر أن النظر الذي أشار 
إليه ابن حجر هو أن العبرة بوقت النزول ليتسئّى للمخاطب فهمه؛ لأنه على تقدير ما 
ذكره الطيبي من أن كلام الله قديم ينبغي أن يكون الكلام كله في القرآن باعتبار المستقبل 
وليس الأمر كذلكء. كما في: #وَإِدْ يَتَكُْ بك أَلَذِينَ كَمرُوا4 [الأنفال: ٠"]ء‏ #إد يُرِيكهُمْ 
أنَّهُ في مَتَايبلك كَليا» [الأنفال: «4]. 
انظر: فتاوى ابن تيمية 2١50,//17‏ منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة .607٠١/١‏ ْ 

(:) 508/6 وانظر: الكشاف 2597/4 ولم أقف على قول الطيبي في حاشيته - 


055 


ذكر ابن حجر فى النصّ السابق مسألة مجىء (إذا) بمعنى (إذ)» وللنحاة 
فيه قؤلان؛ هما على الحو الآن: 

١‏ الغالب في (إذا) أن تكون ظرفاً للمستقبل» وقد تخرج عن هذا 
المعتي إل اقاذة العسى ع نادت حت :إن ته المصنى وافادك الابهنال1, 


١‏ :مع امجيء (إذا) بمعنى (إذ) بل هي على بابها من إفادة الاستقبال» وما 
ورد وها ذلك فمتأوّل» وعليه أكثر البعاي 7 ا" وصحّحه اللا قال 
أ حيان: «والصحيح أنه لا يقع (إذ) موضع (إذا) ولا (إذا) وفيهي” 6 


ومن أدلّة المجوزين ما يلي : 

بقولة تغالىة ييا لَدنَ اموأ لا حَكْونوا لذن كفروأ وَمَالُوأ لِإِعْونهِمٌ إدَا 
مواق الأض او 6و1 خرّى ل ذا عندكا ها مادا وما و7 

وقتحوت:: وول عل الوك دام نك لتتيلقة لك له د مآ 
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- على الكشاف المسمّاة: (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب) مصوّرة مركز 
البحث العلمي رقم (199 تفسير وعلوم القرآن) عن نسخة المكتبة الأزهرية رقم 
»)5١١(‏ وكذا في شرحه على مشكاة المصابيح . 

)١(‏ انظر: شرح الكافية 8/5١٠؟؛‏ الجنى الداني 4184 مغني اللبيب 59١؟‏ البرهان في 
علوم القرآن 50/5١؛‏ الإتقان ١/59١؛‏ همع الهوامع ”/1!9١؛‏ شرح قواعد 
الإعراب للقوجوي 6 87. 

(0) انظر: شرح التسهيل 7/7١7؛‏ شواهد التوضيح 6 .٠١‏ 

(9) ذكر ذلك المرادي في الجنى الداني 2184 وانظر .”1١‏ من الكتاب نفسه. 

(4) انظر: الجنى الداني 88١؛‏ المساعد .0057/١‏ 

(5) ارتشاف الضرب ؟778/5. 

(5) سورة آل عمران» الآية: .١165‏ 

(0) سورة التوبة» الآية: 97. 


- وقوله: عه ا َم بع التكي274 , 
موقع (إذ)ّء بدليل ما يلي : 

١‏ تأوكلة مق الآية على الأصل فى شعتئ' (إذا) نيت يقؤول: 
لم يكن كمل» فبقيّة الشرط مستقبل». 

#انسره عن زعي القع نارهط : 

ولعل الراجح من القولين في المسألة ما ذهب إليه ابن مالك؛ لأنّه «كما 
استعملة: (1) نيعت :(إذا) التعملك لزنام امس 0 

وخلاصة ما سبق أن (إذا) في سورة النصر على قولين» هما 

ااا الي دن من الزمان» وهي على بابها إن كانت السورة 

١‏ أنّها بمعنى (إذ) إن كان النزول بعد الفتح0©. 


د 


.47 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.5 شواهد التوضيح‎ 6 
./57 7/4 انظر: حاشية الشهاب 57/8٠4؛ حاشية الصاوي‎ )*( 


00 


5 وقوع (إذ) و(إذا) في جواب (بينا) و(بينما) 


من مواضع ورود المسألة: 

.2.. في قوله عليه الصلاة والسلام: (بَيْنَا أنا نائم» رأيثٌُ النّاس.‎ ١ 

قال ابن حجر: «فيه استعمال (بينا) بدون7 (إذا) وبدون”'؟ (إذ)2» وهو 
فصيح عند الأصمعي» ومن تبعه» وإن كان الأكثر على خلافه. فإن في هذا 
اللخدنة 0 

١‏ في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : (.. .بينما نحن جلوس 
عند النبي ‏ كَلةٍ - إذ جاءه رجل. . .»» وفي الحديث نفسه: «فبينا نحن على 
ذلك ل القى كلد يعرق فيا تمر 00 , 

قال ابن حجر: «..ومن خاصّة (بَيْنما) أنّها تُتلقّى بإذ وبإذا حيث تجيء 
للمفاجأة» بخلاف (بَيْتا) فلا تُتلقّى بواحدة منهماء وقد وردا فى هذا الحديث 
كذلك)9 . 1 

ذكر ابن حجر مسألة وقوع (إذ) و(إذا) في جواب (بينا) و(بينما). 
وتلخص ما ذكره فيما يلي : 

١‏ استعمال (بَيْنَا) دون (إذ) و(إذا) فصيح عند الأصمعي» والأكثر على 
خلافه . 


)١(‏ الأكثر استعمالها دون الباء. انظر: القاموس المحيط ١5545‏ (دون). 
(؟) الحديث والتعليق في .97/١‏ 

.١1؟"/5‎ 5 

.195/5 ):( 


"ج00 


"ل اختييةة (بيتما) أنه كلقن باذ وباذاء :وقلاف: نا . 

وقد اختّلف في المسألة السابقة على أقوال ثلاثة» هي على النحو 
الاتي : 

-١‏ جواز وقوع (إذ) و(إذا) في جواب (بينا) و(بينما)» وإن كان 
الأفصح تركهماء وعليه الجمهور(©. 

١‏ ذهب الأصمعي إلى أن وقوع (إذ) و(إذا) في جواب (بينا) و(بينما) 
غير فصيحء. قال الزمخشري: «وكان الأصمعي لا يستفصح إلا طرحهما في 
جراف !رينلا اوزينضها)) ")+ .وتقل عله المرادي أن للك الى بات تعن تبي 51 
وعلّل الرضيُ رأي الأصمعي بكثرة مجيء جوابهما دونهما9». 

"- جواز دخول (إذ) و(إذا) في جواب (بينما)» وامتناعهما في جواب 
(بينا)#“وبة تقال الجر 


)0( انظر: المفصل ١17١1؛‏ شرح المفصل 444/54 شرح التسهيل 97/7١7؛‏ شرح الكافية 
7/” ؛ ارتشاف الضرب 777/7؛ الجنى الداني 1/ا؛ المساعد .007/١‏ 

(؟) المفصل ؟77١.‏ 

(9) انظر: الجنى الداني 1/ا. 

6 انظر: شرح الكافية. .1١١7/7‏ 

(5) انظر: ذُرّة الغرّاص 465 85؛ حواشي ابن بري وابن ظفر على دُرّة الغرّاص 45 
01 
الحريري (0 555 5١50ه).‏ 
أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري» صاحب المقامات» من 
مصنفاته: (ملحة الإعراب). (شرح ملحة الإعراب). (درة الغرّاص في أوهام 
القوامن ان.. 
انظر: إنباه الرواة ”/ 77؛ إشارة التعيين 777؛ البلغة #/ا١؟‏ بغية الوعاة ؟//751. 


0 


اسداس اليانباا برقو 013 رذ فى كرابها واف :10 هالت لما 
ذهب إليه الجمهورء كما أنّه مخالف لِمَّا قال به الأصمعيء» ويتّفق مع رأي 
سوير :كن برا حك لور ادو اق عتواك جب والع افيه هه 
(بينا) والذي علق غليةابنُ فرق أن مجيء الشواهد على وكوج (إذ) في 
جرم ري يد على فساد الرأي القائل آذ (8) لذ سكن إلا فى صرات 
رنينما)!'؟ كما اهواراي الخريري فى اند شبديه. 


منها : 


يها القفئى بخنط فى غتسابة.. _ ٠‏ إؤ التتيى التذهز إلى عفراتته 


(0) 


(0 
(0 
(5 
(6) 


والذي يترجّح مما سبق ما ذهب إليه الجمهور؛ لما يلي : 
-١‏ ورود السماع به نثراً ونظماً» وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: من شواهد وقوع (إذ) في جواب (بينا) : 

- من النثر: 

وردت (إذ) في جواب (بينا» في صحيح البخاري سبع عشرة مرة'", 


- قوله يَدَِهِ: بَيْنَا أنَا فكي أذ سوست -صونا عه الكمافي 0 
يأولو له نينا اوس لمر لاق إذ قينا مطتريها ب 


ب من النظم : 
قول حميد الأرقط : 
)0 


انظر: لسان العرب 7١/50؛‏ آراء ابن بري النحوية والتصريفية: دراسة وتقويم 
ا . 

انظر: معجم ألفاظ الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري .605/١‏ 

(باب كيف كان بدء الوحي) .4/١‏ 

(كتاب الأنبياء ‏ باب حدثنا أبو اليمان. .) .١59/5‏ 

غيساته: غيسات الشباب: حدّته ونعمته» عفراته: العفر والعفرية: القوي الذي - 


فرك 


قول القطامي : 
556 000( 


فْبَيِئَاعميرٌ طامحٌ الطَرْفٍ يَنْتغي عُبَادَةَ» إِذْواجَهْتَ أَضْحَم ذا خَثْرِ 

ثانياً: من شواهد وقوع (إذا) في جواب (بينا) : 

داهن الشر: 

وردت (إذا) في جواب (بينا) في صحيح البخاري إحدى عشرة مرة(") 
متها 

- قوله عليه الصلاة والسلام: ١بَيِنَا‏ أنَا قائمٌ فإذا زمرة» حنَّى إذا عرفتهم 
رودو الو سن م 1 

- قول كعب بن مالك رضي الله عنه -: «قَبَيِنَا أنَا أمشي بِسُوقٍ المدينة 
إذا نَبَطِىّ من أُنْباطٍ أهل الشام. .2400. 


ب - من النظم : 
قل شعرقة يقت التعمان: 


فنا صهرنن التاس والأمن اونا :إذا كك فصيو تون الك 


يعفر قرنه» والعفرية: الداهية. البيت في : التنبيه والإيضاح 587/7؛ لسان العرب 
6/5 (غي س)ء 50/1١‏ (ب ي ن). 
وانظر: 4 ««ع فار). 

)١(‏ أصحم: سواد إلى الصفرةء الختر: الغدر والخديعة. 
الديوان "/ا؛ لسان العرب 559/5 (خ تا ر)ء 777/١15‏ (ص ح م). 590/11 

. رب ي ن). 

(؟) انظر: معجم ألفاظ الحديث في صحيح البخاري .007/١‏ 

(*) (كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض. .) 7/17 508. 

(4:) (كتاب المغازي ‏ باب حديث كعب بن مالك) 177/0. 

(5) السوقة: مَنْ دون المَلِكء الناصف في اللغة: الخادمء أي: صرنا سُوقَة نخدم 


الناس . 8 


0 


وبهذه الشواهد وغيرهاء الواردة نثراً ونظماًء يُعلم أنَّ ما ذهب إليه ابن 


حجر رحمه الله - في هذه المسألة مخالف للمشهور الراجح الذي عليه 


جمهور النحويين. 


5 اه لبقا 6 مجيء ء (بينا) ا 0 )إد 


م قبا ار 


ومن مجيئها دون (إذ) و(إذا) في قول الشاع 9 : 


اتتمي ]انس تدر فسةاننانها اه ا 1 ون 


00 
00 


(0 


وقول أبي دؤاد: 


الحماسة 4518/١‏ شرح الحماسة للمرزوقي ”/ ١7١؛‏ أمالي ابن الشجري /١‏ 
١؛‏ شرح التسهيل 6/7١7؛‏ شرح الكافية 7/7١١؛‏ الجنى الداني 375”؟؛ مغني 
اللبيب .5٠١‏ 585؛ المساعد ١/5054؛‏ شرح شواهد المغني ؟7/5ا؛ همع 
الهوامع 7/ .7١7‏ 

انظر: شرح الكافية .١١7/7‏ 

اختلف في قائله على قولين» هما 

أ رجل من قيس عيلان. انظر: الكتاب .81//١‏ 

ب - نصيب. انظر: شرح شواهد المغني 8/5 وهو في ديوانه 5 .٠١‏ 

الوفضة: هي الجعبة التي يُجعل فيها السهام. والمقصود بها في البيت ما يكون مع 
الفقراء بارعا يضعون :فيه ارايعم الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به النار» 
يجمع على أَزْنْنه وأزتاةء وزنُود وزناد. . 

شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/05٠5؛‏ الصحاح 58١/7‏ ( زن د)؛ المفصل 
أمالي ابن الحاجب 5/7؛ رصف المباني 5١٠؛‏ لسان العرب ١15/7‏ 
(ز ن د)؛ الجنى الداني 5ا١؛‏ مغني اللبيب 594؛ المساعد 45٠5/١‏ شرح 
شواهد المغني للسيوطي ؟7/98/7؛ همع الهوامع ١.5١١7‏ 


زف 


مجيء (بينما) وليس في جوابها (إذ) 1 على فساد 0 الغالك - 
وهو قول الحريري ‏ كما ذكر ابن بري7؟» ومن شواهده قول أبي دؤاد 
الاق 4 وقول الغاض 09 
بيتمانحنُمن بَلاكِتّفالقا عسراعاًوالعِيْسٌ تَهُوِيِمُويا 
تحطرث حَطْرَةٌ على القلب من دك راك وَهْناّء فما استطعتُ مُضِي9) 

وخلاصة القول: إِنَّ وقوع (إذ) و(إذا) في جواب (بينا) و(بينما) وتركهما 
كلاهُما عربيٌ مسموع. وإنّ كان الأفصحء والأقيس» والكثير تركهما؛ «لأن 
المعنى المستفاد معها مُسُتفاد بتركها» 0" . 

وودن علي أن الكثير تركهماء مما صلثّه وطيدة بموضوع الدراسة ما 
يلي : 

-١‏ تكرّرت (بينا) في صحيح البخاري ثمانياً وستين مرة» جاء الفعل 
بعدها مسبوقا بإذ سبع عشرة مرّة» ومسبوقا بإذا إحدى عشرة مرّة» ومجرّدا 
منهما في أربعين موضعاً. 


)١(‏ الانبعاق: أن ينبعق عليك الشيء أي: يأتيك مفاجأة» من حيث لم تحتسبه. 
الديوان 7”5”4؛ الصحاح ١55١/15‏ (ب ع ق)؛ لسان العرب 55/٠١‏ (باع ق)» 
6/1 (بس اي ن). 

(؟) انظر: لسان العرب /١7‏ 50؛ آراء ابن بري النحوية والتصريفية /541. 

(9) اختلف في قائله على ثلاثة أقوال» هي 
أ كثير عزة. انظر: ملحقات الديوان 755. 

ب - أبو بكر عبد الرحمن بن مخرمة. انظر: الحماسة .١9/7‏ 

ج - ابن هرمة. انظر: لسان العرب 210/١‏ وليس في ديوانه . 
(4) البيت في: أمالي ابن الشجري ؟505/7؛ شرح المفصل 8/ ١١‏ 137. 
)0( شرح التسهيل 5094/7. 


0 


؟- تكرّرت (بينما) في الصحيح تسعاً وثلاثين مرة» جاء الفعل بعدهاه 
مسبوقاً بلفظ (إذ) أربع عشرة مرة» ومسبوقاً بلفظ (إذا) في أربعة مواضع» 
ومجرّداً منهما في واحدٍ وعشرين موضعاً("2. 

1007 على أن مجيئهما دون (إذ) أو (إذا) هو الأكثر. 

وهنا أمر ينبغي الوقوف عندهء وهو أن هذه المسألة من المسائل التي 
تعقّب فيها العينىُ ابن حجر رحمهما الله تعالى ‏ فقد قال في تعليقه على ما 
ذهب إليه ابن حجر في هذه المسألة: «وقال بعضهه(: ومن خاصّة (بينما) 
أنّها تُتلقّى بإذ وبإذاء حيث تجيء للمفاجأة» بخلاف (بينا) فلا تُتلقّى بواحدة 
منهماء وقد ورد في هذا الحديث كذلك. 

قلت: هذا تصرّفٌ في العربية من عنده» وليس ما قاله بصحيح» وقد 
قروا أن كلذ شونا تلت براجكدة مقينانة غتن "أن الأنصع اه مالا يدرنيا 
حاف ركه ور كن الحديث بإذ في الأول» وفي الثاني بدون7" (إذ) و(إذا) 
على الأصل الذي هو الأفصح. فأي شيء دعوى الخصوصية في (بينما) بإذ 
وإذاء ونفيها في (بينا)» ولم يقل 000007 

وقد تبيّن من دراسة المسألة ومناقشتها أنَّ اعتراض العيني هنا له قوّته . 


2 


.0075/١ انظر: معجم ألفاظ الحديث النبوي في صحيح البخاري‎ )١( 
يعني ابن حجر.‎ )5( 


(9) الأكثر استعمالها دون الباء. انظر: القاموس المحيط ١555‏ (دون). 
(4:) عمدة القاري ."١/١١‏ وانظر: مبتكرات اللآلىء 7177 7737. 


واه 


زيادة (إذ) 


من مواضع ورودها: 
1 في قول الله عر وجل: لوَإِدْ َالَ رَيْك لِلْمَلَحِكوٍ إِنْ جَاعِلُ في 


الَْرْضٍ عَلِيكَةٌ204 ., 


قال ابن حجر: 0 ..وذكر الطبري قال: : زعم ب عبيدة أن (إذ) في 


قوله: (#وَإِدْ كَالَ رَيُرته(00) صلةء ورد عليه فقال القرطبي: إِنَّ جميع 


المفسرين زَذوم حتى قال الزجاج : إِنّهَا جرأة من أبي عبيدة) 


60 


١‏ في قوله تعالى: #وَإِدُ تَأَدَسَ 4" أورد ابن حجر قول أبي 


عبيذة :بزياذة ([3)؛ بوعلق »على هذا القول.بأن فيه نل 190 


ذكر ابن حجر فى الموضعين السابقين مذهب لف عبيدة فى مجىء (إذ) 


صلة » وأقوال بعض العلماء فى الردّ عليه » وتتضح مخالفة ابن حجر لمذهب 


00) 
000 


00 
0 


سورة البقرة» الآية: .٠‏ وانظر: فتح الباري 4177/7. 

57 ؛» وما ذكره الطبري من قول أبي عبيدة هو في الآية #وَإذ هُلنَا ِلْمكيكة» - 
سورة البقرة» الآية: 75 أما الآية #وَإِدْ كَالَ رَيُّلكت» ‏ سورة البقرقه الآية: "٠‏ 
فلم يُشر أبو عبيدة للزيادة فيها 

انظر: مجاز القرآن ١/7؛‏ جامع البيان /١‏ 5179 555؛ معاني القرآن ١/8١٠؛‏ 
الجامع لأحكام القرآن ١/777؟‏ أبو عبيدة ودراساته النحوية ؟/ 0 اذكه 

سورة إبراهيم» الآية: لا وانظر: فتح الباري 777/4. 

انظر: 777/8. وذكر ابن حجر رأي أبي عبيدة أيضاً في 177/8. وذلك في 
الآيتين: #وَإِذ مَالَ أَنَّهُ يعِيسَى أن مَرْيم» [المائدة: ]١١7‏ «وَإِذْ عَلَمْئكَ كك 
[المائدة: .]١١٠١‏ 


شرل 


أبي عبيدة هذا من خلال ما يلي : 


أ إيراده أقوال العلماء فى إنكار هذا القول. 
ب - تعليقه على هذا الرأي بأنَّ فيه نظراً. 
وتفصيل المسألة على النحو الآتي : 


ذهب أبو عبيدة ووافقه أبن 0 لحرو 0ك إلئ أن © نامي 


لد وخمل على ذلك آيات من القرآن» منها : 


زيادة (إذ)ء فها هو الزْجَاج يصف رأي أبى عبيدة ا إقدام منهة ©» كما نعت 
انز محاة عاذ لقوق بآثه' بدي مق أ ركذا ققال: اقم ستنء !8 بوروصف 
المرادي هذا الرأي أنه مذهب ضعيف 


(0) 
(0 
(0 
(0 
(0) 
0) 
3 
00) 
0) 


انظر: تأويل مشكل القرآن 107. 


والمعنى فيها : وقلنا للملائكة» وقال موسى» ولالقدات امي ا 
ولم يوافقهم أحد من النحويين - فيما أعلم ‏ على هذا الرأي» بل أنكروا 


لك 


انظر نسبة الرأي له في: شرح الكافية .١١5/7‏ 
سورة البقرة» الآبية 5. 

سورة البقرة» الآية: 65. 

سورة آل عمرانء الآية: ها 

انظر: مجاز القرآن ١/5”ء .4١ .»5١‏ 

انظر: البحر المحيط .١1794/١‏ 

انظر: مغني اللبيب 1١15‏ 

انظر: الجنى الداني .١197‏ 


يرك 


ومرجع رأي أبي عبيدة ‏ كما ذكر بعضهم - أنَّ (إذ) لم يأت قبلها ما 
)2 وقد أجاب الطبري ‏ رحمه الله - عن ذلك» ففي الآية: موَإِدْ 
0 للملهكة. وا ماظ و اومان 0000017 
لَه وَكُدثُ أنومًا ليك الم 1 اليك يذ لكف العترت 
0 اذكروا : , إذ خلقتكم 
ولم تكونوا شيئاًء اك لا ل وسَّوّيت لكم ما في 
السّماءء فجاء عطف: ##وَإِدْ كَالَ رَيُلكَ لِلْمَبِكوَ. . . 74" على هذا المعنىء 
وكأنَّ تقدير الكلام: لكر لعش تلت كه ريات واذكروا فِعْلي 
بأبيكم ادم إذ قلت للملائكة : ل جَاعِلُ في الأرض خليفة . 

وقد ذكر الطبري لتأويله هذا نظيراً من كلام العرب في قول المرار 
الفقعسي : 
اعد 3 لكر تدون كي ادينابق .٠و‏ تاي كنا جعي انحلا 
ولامُتدارك والشمسٌطِفْلٌ ببعض نَوائِ شغ الوادي حموله7*) 

فقوله (متداركِ) لم يتقدّمه فعل بلفظه يعطفه 0 ولا حرف معرب 
إعرابه فيردُ عليه» وتأويل العطف هنا تقدّمُ فغْلٍ منفي هو (لن ترى) دل على 
المعنى المراد من المحذوف؛ لأنَّ قوله: 


عا 5 


.0١ انظر: أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: ."٠‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: 78. 

(8) تُعَيلِبات»؛ وبَنْدان موضعانء ناجية: الناقة السريعة» الذمول: السير السريع الليّنء 
الطَفْل : الشمس عند غروبهاء نواشغ: مجاري الماء في الوادي. 
انظر: الديوان */31 (والرواية فيه ١‏ ولاامقداركاء ولا شاهد فيها)+ مقائر نى القرآن للفراء 
0١‏ ؛ مجالس ثعلب 41١/١‏ معجم البلدان ١ه‏ 4/9/؛ لسان العوي 11 
55 (ن ش غ)ء ١‏ ذمل) ٠*١‏ (طف ل 505/١6‏ (نج ). 


07 


الال شر يب نيا 


معناه: أجدّك لست براء»ء فردّ قوله (متدارك) على موضع (ترى)؛ على 
تقدير أنَّ (لَسْت) و(الباء) موجودتان في الكلام» وعُومل في المعنى والإعراب 
معاملته كما لو كان المحذوف ظاهراًء وكذا في قوله تعالى: #وَإِدْ مَالَ 
رَيَُقت. . .274 إذ لما سبق ذكر نعم الله تعالى.. وكان قوله: لوَِدْ َال 
ويلك لِلْمَلَيِكَةِ. . .74 وما بعده من النعم التي عدّدها عليهم» رد (إذ) على 
موضع #وَكُنتُمْ أَنوْنًا ص74 لآن المطقى ٠‏ «اذكروا هذه دن لحري 
وهذه التي قلت فيها للملائكة7" . 

وبعد عَرْض أقوال العلماء في هذه المسألة» يتضح أنَّ ما ذهب إليه 
الجمهور من مخالفة أبي عبيدة ومن وافقه في قولهم بزيادة (إذ) هو الراجح 
للأسباب الاتية: 

اذ أن لاون دن قل عبن قسن نج الوقف يعنت كو الدلد ل على 
انقو قر الو فق الو 

' أن الزيادة لم تُعهد في الأسماءء وإنَّما الزيادة في الحروف. 

" أنَّ أبا عبيدة قد ضُعُّف في النحو”©. إذ كان الغريبٌ أغلبَ عليه 
وأَيَام الود وا بو تاوعدو تبروا بن وا 3 


.”٠ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 78. 

(؟) انظر: جامع البيان /١‏ 557 555. 

(4:) معاني القرآن للزجاج .5٠0١/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 2194/١‏ ؟5//7؛ الجنى الداني 97١؛‏ الدر المصون ”/ 
ا 

(5) انظر: بغية الوعاة 7/ 796. 

0) انظر: الاقتضاب ١/50؛‏ البحر المحيط .١179/١‏ 


أكون 


5- استعمال (قط) مع المثبت 


وردت هذه المسألة في مواضع ثلاثة : 

-١‏ في حديث أبي سفيان: «فهل قال هذا القولّ منكم أحدٌ قط 
ه20 , 

قال ابن حجر: «استعمل (قطُ) بغير أداة النفي» وهو نادر» ومنه قول 
عنمنة. «ضلينا أكثر بها كنا قط وآمكه ركعدي) + وتعمل أنيقال :"إن البفى 
مضمّن فيهء كأنّه قال: هل قال هذا القول أحدٌ أو لم 1 

في حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه : ادع يخا + 

قال ابن حجر : «كلمة (ق ) مدلقة ابه وف ا ونحن ما كنا أكثر 
فلاف يولك الوقى ولا اكدن أمناء» وهذا تتعدرة يه غان ادة قالك عديك 
قال" ابتتعمال (قط) عبر اسشيؤقة بالنقن :يتنا يكفى على كلير مدو حوري 
وقد جاء في هذا الحديث بدون9" النفي)29 . 

في قوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا حول الرجل من أكُثر ولْدَان 


.45/١ )١( 

.ال/١‎ )0( 

(9) انظر ما سبق من التعليق على هذه اللفظة ص 8"ه ه ("). 

(5:) 5/لاد5. ونص الحديث المذكور هنا هو في ”/ 4515 وإنما اعتمدت على هذا 
الموضع دون ما ورد في 5517/7., لأنَّ لفظه في هذا الأخير مختصرء وأحال ابن 
حجر بعد ذكره إلى الموضع المذكور في ؟/ 5915. وانظر: شواهد التوضيح .١9”‏ 


0:٠ 


رأيتهم قط 
قال ابن حجر: "قال الطيبئ : أصل هذا الكلام: وإذا حول الرجل 
وِلْدَان ما رأيت ولتانااقط اكد ميو ونظيره 00 «لم أرَ روضة 
قط أعظم منها ولمّا أن كان هذا التركيب يتضمّن معنى النفي » جازت زيادة 
(من) و(قطّ) التي تختصٌ بالماضي المنفي) . 
ثم نقل ابن حجر رأي ابن مالك الآنف الذكرء وأردفه بقوله: «والذي 
وجّهه به الطيبي حسنٌ جذّاء ووجّهه الكرماني بأنّه يجوز أن يكون اكتفى 


بالنفي الذي يلزم من التركيب» إذ المعنى: ما رأيتهم أكثر من ذلك؛» أو النفي 


ا 


وردت في النصوص السابقة مسألة ورود (قطّ) مع المثبت» وتلخّص ما 
أورده ابن حجر فيما يلي : 

١‏ ذكر في الحديث الأول توجيهين» هما: 

أ استعمال (قط) بغير أداة النفي نادر. 

ب احتمال أن يكون النفي مُضْمَّنا فيه. 

'- في الحديث الثاني قدّر محذوفاً تتعلّق به (قط)ء وذكر أنَّ ذلك مما 
يستدرك به على ابن مالك في رأيه المذكور. 

أورد توجيه الطيبي العتديف الذالتك ووصته بان ةدا وكذا 
أورد توجيه الكرماني بأنّه على تقدير النفي» أو أنه اكتفى بالنفي الذي يلزم من 
التركيب . 


.غةهم/١؟‎ )1١( 


»47"/١١ )0(‏ وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 758/48؛ شرح الكرماني 
75 11. 


ليك 


وللنحاة في مجيء (قطْ) مع المثبت قولان» هما: 

اك أذ الأقط )طرف وماق لانتغ وال العاقي بوعش انقو »نعو .نا 
فعلته قطء ولا يأتي في الإيجاب» وعليه الجمهور(" . 

-١‏ جواز وقوع (قطْ) مع المثبت إِمّا لفظاً ومعنى» وإمّا لفظاً لا معنى» 
وعليه ابن مالك97) . 

واستدلٌ ابن مالك على وقوع ذلك لفظا ومعنى بالحديث: «. . . ونحن 
أكثر ما كُنَا قط. .202 وعلى وقوعه لفظأ لا معنى بقول أَبَيّ بن كعب لزرٌ بن 
خبين:» كان حرا سيور الالجوانن ب فقا "تلؤنا وفنيعية نالا 
والتقدين* ا كانت كذا قوز , 

ومن خلال النصوص الواردة في الفتح يُلحظ مَيْل ابن حجر لمذهب 
الجمهور بدليل ما يلي : 

-١‏ أنّه مع قوله بنُدرتها في النصٌ الأولء أورد احتمالاً آخر لها على 
تضمُن النفي» وكأنّه يتلمّس لها مخرجاً على مذهب الجمهور. 

- يقوّي ما ذكرثه تقديره محذوفاً تعلق به (قط) - في النصٌ الثاني‎ -١ 
واستدراكه بهذا التقدير على ابن مالك» وهو بذلك يخرّج ما استدلٌ به ابن‎ 
0 مالك على رأي الجمهور.‎ 


)١(‏ انظر: شرح المفصل 8/5١٠؟؛‏ مغني اللبيب ”77؛ ارتشاف الضرب ”7517/7؛ 
همع الهوامع ”/ .1١5 5١7‏ 

() انظر: شرح التسهيل ؟/ 77١‏ 177. 

() سبق ذكره ص 040. 

(4) مسند الإمام أحمد 00 ؛ مستدرك الحاكم 094/5"؛ سئن البيهقي (كتاب 
الحدود ‏ باب مليُستدل به على أن السييل هو خلد: الزانيين: ورم القبب) 13/4 

)0( انظر: إعراب الحديث ١١٠؛‏ شرح التسهيل ”7/7 177. 
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ميله لتوجيه الطيبي المقتضي طَرد القاعدة» ووضفه بأنّه (حسنٌ 
عدا. 

وبعد ذكر مذهبيّ النحاة في استعمال (قطْ) دون نفيء فإِنَّ الذي يترجّح 
ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ الأدلّة التي استُّدلٌ بها على خلاف مذهبهم 
ةو وك ها أمقن عله علن«القاعدة المطردة قي أزلي وقد ميق أن 
تخريج النصوص الواردة على مذهب الجمهور له قوّته ودلالته من حيث 
ارتناظه بالمعلى+ كما أنه موافق لما جاءق :دنه عاة التصيوضن من اختصاض 


(قطٌ) بالنفي . 
3 


6 الحمل على المفعولية 


من مواضع ورودها: 

في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «لما بلغ أبا ذر مبيعث 
النبي ‏ كَلِةِ ‏ قال لأخيه: اركبٌ إلى هذا الوادي فاعلم لي عِلمَ هذا 
الرجل. . . فانطلق الأخ حتى قَدِمّهه وسمع من قولهء ثمٌّ رجع إلى أبي ذر 
فقال له: رأيثُه يأمرْ بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعر. .6(©. 


قال ابن حجر: «قوله: (وكلاماً) منصوب بالعطف على الضمير 
ا 1 : 0 وكا كن 


,_”د١ لا‎ )١( 
(؟) لم أقف على نسبة البيت» إلا أنَّ الفراء قال: «أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه»‎ 
قال: «أنشدني بعض بني دبير»» ومعلوم أن‎ ١١5/7” وفي‎ »١5/١ معاني القرآن‎ 
ديرا من 'قبائل أسد.‎ 
قيل: إِنَّ هذا صدر بيت» وعجزه:‎ )9( 
حتى شَنَتْ همّالة عيناها‎ 
وقيل: إِنّه عجز بيت وصدره:‎ 
لما حَطْطتُ الرّحلَ عنها وَارداً‎ 
انظر: المقاصد النحوية /١١٠؛ شرح شواهد المغني للسيوطي ”1797/7؛ الخزانة‎ 
. 1/١ 
؛ أمالي ابن الشجري ”/ 87؛ الإنصاف ؟511/1؛‎ 575١7” والبيت في: الخصائص.‎ 
- شرح الجمل لابن عصفور 4157/5 شرح الألفية لابن الناظم 87؟؛‎ 


كن 


وفيه الوجهان: الإضمارء أي: وسقيتهاء أو ضمّن العلف معنى الإعطاء. 

وهنا يمكن أن يُقال: التقدير: رأيثّه يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعتّه 
يقول كلاماً ما هو بالشعرء أو ضمّن الرؤية معنى الأخذ عنه» ووقع في 
ل ا ار 

ذكر ابن حجر في النصٌّ السّابق أنَّ قوله (كلاماً) عطف على الضمير 
المنصوبء وأنَّ فيه إشكالاً مرجعه أنَّ الكلام لا يُرى» ثم أجاب عنه من 


وجهين : 
لقان 


ولم يرجح أحد الوجهين على الآخر في تخريج الحديث عليه» وفاقاً 
لبعض النحاة في ذكرهم الرأيين في المسألة دون تقوية لأحدهما على 
الآجر اوبات المشالة خلن: السو الات : 

للاسم الواقع يتل زات التمعية نحاللات تعردة ببق وجوت العطفيو 
ورجحانه» ووجوب النصب على المعية» ورجحانه» مما هو مذكور بتفصيله 
فلا77 


المكودي 6١‏ البهجة المرضية .١8٠‏ 
وقد تكرر ذكر الشاهد أعلاه في الفتح في ثلاثة مواضع. انظر: 2576/7 4/ 
3775/1 

.570/5 وانظر شاهداً آخر فى‎ ء5١٠؟/7‎ )١1( 

(؟) انظر مثلاً: المساعد 4545/١‏ همع الهوامع / 1545 549. 

(0) انظر على سبيل المثال: شرح الكافية الشافية ؟/ 597 4595 شرح الألفية لابن 
الناظم 87 47586 شرح ألفية ابن معطي /١‏ 5848 4540 أوضح المسالك ؟/ 
74 716. 


م0 


ومن حالاته امتناع عطفه على ما قبل الواو عطف مفرد على مفردء 
ومن أشهرهما يمثل به الشاهد الشغري الذى ذكرةه اين حجر؛ إذ لا يصحٌ 
عطف (ماء) على (تِبناً)؛ لأنَّ العطف على نية تكرار العامل» فلا يُقال: 


.م 


علفتّها ماءًَء إذ الماء لا يُشارك التبن فى العلف. 
الأول : نصبه عن أله مفعول به لفعل محذوف» تقديره : وسقيتها ماءئّء 
وبهذا الرائ قال اللا والفارسي7", وابن 0م وابن هشاء7) . 


الثاني: أنه معطوف على ما قبل الواو» على تضمين الفعل معنى فعل 
الخو كك قيلط على الوه اقدود للها أن امنيا ار امسمتوا.. 
ونحو ذلكء. وإلى هذا الرأي ذهب جماعة من النحاة» منهم: أبو عبيدة» 
والأصمعي» واليزيدي» والجرمي» والمازني*), والميرؤلة , 


.١5 /١ انظر: معاني القرآن‎ )١( 

0( انظر: الإيضاح العضدي .7١7‏ 

(9) انظر: الخصائص ؟7/١57.‏ 

(4) انظر: شرح شذور الذهب 747. 

(ف) المازئي لمعه 26 اه 
بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني. روى عن أبي عبيدة» والأصمعيء 
وأبي زيد الأنصاري». وقرأ على الأخفش أكثر (الكتاب) وكمّله على الجرمي. 
وروى عنه اليزيدي» والمبرد» وعبد الله بن أبي سعد الورّاق. له مصئّفات متعددة» 
منها: (كتاب التصريف).» (كتاب ما تلْحن فيه العامة). 
انظر: طبقات النحويين 417 97؛ تاريخ العلماء النحويين 55 ١؛‏ إنباه الرواة 
.15١ 54١ /١‏ 

6 نُسب الرأي لهم في : ارتشاف الضرب 7/١74؛‏ أوضح المسالك 494/7 ؟؛ المساعد 
0١‏ ا(المازني والمبرد)؛ شرح الأشموني 7/١5١؛‏ همع الهوامع ”/ 40؟. - 
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وهذا القول من قبيل عطف المفردات. 
القالفف: تف :)فل لني وق اذكو دان الوا لق 0 


َأ أقف عل هه فال :تدسؤاء» رقن أنكره بعض النحاة كابن الناظم» وابن 
هشام؛ لعدم المصاحبة9" . 


ونير النيف المذكوى فول الزاعي التميرى” 


إذاما الغانياتٌ بَرَزْن يوهكا وزجحجن الحواجب الع 


على تقدير: كسار أو دض تضمير' الفعل معنى : وحَسن . 


وقول عبد الله بن الزبعرى : 


ل 22177 1 ل 2 ١‏ 7 28 ال 5 ل شا 


00 
00 
0 


(0) 


وانظر: الكامل :»477/١‏ /57؛ المقتضب »5١/”‏ والذي وقفت عليه في مجاز 
القرآن 58/7 قوله: «. .فهذا من التشبيه؛ لأنَّ المشي لا يكون على البطن» وإنما 
يكون لمن له قوائم فإذا خلطوا ما له قواتم بما لا قوائم له جاز ذلك؛» كما 
يقولون: أكلت خبزاً ولبناً» ولا يقال: أكلت لبناً» ولكن يقال: أكلت الخبزء قال 
الشاعر: 

يا ليت زوجك قد غذدا متقلذدا سيفا ورمحا)» 
وانظر أيضاً: 159/7. 

انظر: شرحه على الألفية /١‏ 048. 

انظر: شرح الألفية 787؛ أوضح المسالك 151/7. 

شعر الراعي 57594؛ الإنصاف ”/ ١١٠1؛‏ شرح شواهد الإيضاح ”18 147؛ شرح 
التسهيل ؟757/7؟؛ شرح الألفية لابن الناظم 585؟؛ ارتشاف الضرب ”/5894؟؛ 
أوضح المسالك 7547/7؛ شرح شذور الذهب 57١؛‏ مغني اللبيب 555؛ المساعد 
01١‏ همع الهوامع "/ 155. 

وورد الشطر الثاني في الفتح .١١5/١١‏ 

الديوان ”؛ معاني القرآن للفراء ١/١؟7١؛‏ المقتضب ”01/7؛ الإيضاح العضدي 
7١؛‏ الخصائص 57١/5‏ ؛ أمالي ابن الشجري ”/ 87؛ الإنصاف 7/5؟١5؛‏ - 


يفك 


أق : “ومعتقلا زمحاء أو حتاملا ميقا ورميهاً. 
وبعد ذكر أقوال العلماء في المسألة فإن الذي يترجّح هو حَمْل المسألة 
على التضمين ؛ لما يلي : 
١‏ أنه «متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع صِحّة المعنى» 
كان اذل نو عقوا اال 0 
١‏ التضمين باب واسع في العربية» يُحمل عليه شيء كثير من بابه مما 
يطرد القاعدة» وتستقيم له المعاني. 
مصعىيى 
7 


شرح المفصل ١/50؛‏ البسيط 77/7١٠؛‏ ارتشاف الضرب ”/550» وورد الشطر 
الثاني في الفتح .١١5/١١‏ 
)01 البحر المحيط 401/١‏ . 


7 الاستثناء ب (ليس) 


في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدمّ ودُكر اسم الله فكلٌ» ليس 
الل و الفلف 00 

قال :انو متيس :اقول (لين ليق والظفر) بالتصي: علق الاقلناء 
بليس» ويجوز الرفع. أي: ليس السنٌ والظفرٌ مباحاً أو مجزئاء ووقع في 
رواية. . . (ما لوديكن سن أو ظفر) وفي رواية... (غير السن والظفر) وفي 
ووايةين إلا فنا أو 0 

ذكر ابن حجر في النصٌّ السابق مجيء (ليس) للاستثناء . 

من أقسام (ليس) التي ذكرها النحويون أن تكون من أدوات الاستثناء» 
باقية على فعليتهاء وعملهاء فهي في حقيقتها الرافعة للاسمء الناصبة للخبر» 
إلا أنها ضمّنت معنى (إلا)» فالمستثنى بعد (ليس) منصوب على أنه خبر لها 
نحو: قام القوم ليس زيداء أمّا اسمها فلازم الإضمار7"» وفي تقديره خلاف 
على قولين: 

-١‏ هو ضمير عائد على البعض المفهوم من الكلام السابق» وهو قول 
الا 


)1١(‏ 9/4ه. 

(؟) 045/4. 

(6) انظر: الأزهية 47١5‏ شرح الجمل لابن عصفور 455١/5‏ شرح التسهيل 7/١١7؛‏ 
الجنى الداني 510 ؛ مغني اللبيب /41. 

(1:) انظر: الكتاب ١/71/5؛‏ المقتضب 578/5؛ الأصول ١/587؛‏ التبصرة والتذكرة 
8". 
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هو ضمير عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق» والتقدير: 
لين هق زيدا» أي + ليمن' فعلهم فعل زيد فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامهء وهو رأي الكوفيين0©. 

والأؤلى من هذين القولين الأوّل؛ لما يلي: 

. في القول الثاني ادّعاء حذف مضاف لم يلفظ به قط‎ -١ 

_- عدم اطراده في 1 موضع » نحو : القوم إخوتك لسن ا 

3 أن هذا التقدير لا يؤدّي المقصود من الاستثناء» ففي: قام القوم إلا 
يدا المقصود: إخراج زيد من القوم» والحكم عليه بعدم القيام» وتقدير 
الكوفيين : ليس قيامهم قيام زيد: لا يفيد هذا المننضود). 

وَإنَمنأ لزم إضمار الاسم في هذه المسألة؛ لأنَّ (ليس) هنا جار مجرى 
أداة الاستثناء (إلآ) التي هي أصل الباب» فلمًا لم يجز إظهار سوى اسم واحد 

- قوله عليه الصلاة والسلام: «يُطبع المؤمن على كل خْلّقء ليس 
الخبانة بزالكدت)4177 وتعدروو سن كيك الأعراني: لبتي بعص عدلف لقان 


(0) انظر شسة" الرائ لهم في: ارتشاف الضرب 75/١٠75؛‏ الجني الداني 14905 ؛ توضيح 
المقاصد ”/١؟7١؛‏ المساعد .088/١‏ 

6 انظر: منهج السالك 75١؛‏ توضيح المقاصد 7/١7١؛‏ الجنى الداني 445 ؛ تعليق 
الفرائد ١١9/5‏ (على تفاوت بينها فى ذكر هذه الأسباب) . 

م انظر: شرح الكافية الشافية 7 منهج السالك 5/ا١؛‏ المساعد .0887/١‏ 

(8) شرح اللمع .15١/١‏ 

(0) ورد الحديث بهذه الرواية في شرح التسهيل ”/١١؟‏ شرح الكافية الشافية ؟/ 
2١‏ والرواية التي وقفت عليها في مسند الإمام أحمد ١07/5‏ بلفظ: - 


00 


والكذب» ما من حيث المعنى : يُطبع على كلّ ل ا الخيانة والقر : 
ار ال لان 
فأصبح مافي الأرض مني بقيةً لِنَاظِرها ليس العظامٌ العَوارِيًا9 
وتذكر المضادن أن عذه الميالة كاتف سيت ترجه سيؤية لدرامية 
النحوء فقد لزم حلقة حمّاد بن سلمة7) لكتابة الحديث» فاستملى عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس من أصحابى إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس 
أب اتدودات؟ فقال سيرب لينن أب الدرها: قال لمحماة؟ لحسيييا 
سينوية )لسن "هذا اخيث ذعت» : إلما (لبين) اهنا اسناء» ,فقال سيبوية” :والله 
ااطنق علا للخ نه أعده كه نزم عير 0 
وخلاضة سايق بين 1 كرح مون اتن : إفادة معدن 


2 


- “«يُطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب» ولا شاهد فيها. 

.7١/؟ انظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(0) لم أقف على القائل. 

(9) ذكره في منهج السالك .١74‏ 

(4:) حماد بن سلمة  ...0(‏ /ا5١اه).‏ 
حماد بن سلمة بن ديناز» أبو سلمة البصريء محدّث. حافظ» مفتي البصرة» وكان 
إماماً في العربية» روى عن أبي عمران الجَؤْنيء وابن أبي مليكة» .وغيرهماء وروى 
عنه مالك» وشعبة» وابن مهدي». وحلق كثير. 
انظر: نزهة الألباء ٠5؛‏ ميزان الاعتدال 4090/١‏ تهذيب التهذيب ”9/ .١١‏ 

)0( لم أقف على تخريج له. 

(3) انظر: أخبار النحويين 09؛ طبقات النحويين 57؛ إنباه الرواة ”/ .50٠‏ 


ه6ه١‎ 


مجيء (إلآ) بمعنى (الواو) 


وردت المسألة في أربعة مواضع : 
١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولدٍ 

قَيَلِج النارٌ إلا تَحِلَة القّسَم). 

قال أبو عبد الله20: وين يَتَكر إلا وارؤئا4 2,227 , 

أورد ابن حجر عدَّة تخريجات للاستثناء في قوله (إلا تَحلَّة القسم) 
منها : 

أن كدي قفا مف وو لومز ايه قوالة ففالى رن ا 
1 أي: لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكن يدخلها مجتازاً بقدر ما 
يُحلّلُ به الرجل يمينه» واستدلٌ ابن حجر بروايات أخرى تؤيّد هذا التخريج. 
وهذا القول هو قول الجمهور. 

بن ؤقيل :إن الابيشادهنا بسن الواق: أ > ةشه الدان فلياذ »ولا 
كتير :ولا مسلة القشمة :ومسجيء (إلأ) بمعدن «(الواو) جؤّره القراء والاحفين: 
وجعلا منه قوله تعالى : #لا يَحَافُ لَدَىٌّ الْمرْمَلُومَ إلَّا من لكر 2404 (0 , 


00 هو البخاري . 
68 سورة مريمء الآية : الا. 
ل 


(4:) سورة النملء الآيتان: .١١ .٠١‏ 
(4) انظر: .١58/#‏ 


وداه 


البو قر غليه الماخاو الماك رياني 5 ان دوو الأنسان 
إلا عَجبَ ذَنبه فيه يركب الخَلْقْ»(') وفي رواية أخرى من طريق همّام عن أبي 
هريرة: (إِنَّ في الإنسان عظماً لا تأكله الأرضٌ أبداًء فيه يُركَّبُ يوم القيامة» 
قالوا: أي عظم هو؟ قال: عَجبُ الذنب)0 , 

قال ابن حجر: «قوله: ا أخذ بظاهره الجمهور فقالوا: 
ا ا ا 00 اك 
جعتى الواق» أ :وعيعه اللانك انها بيلق 6 وفك آذيف: هذ لمعي المراء 
والأحفقن_فقالوا: ثرد (إلآ) تمعد الواوق» ويردٌ ما'انفردابه المزتي التصريج 
أنَّ الأرضّ لا تأكله أبداً كما ذكرثه من رواية همّام»9) 

في قوله تعالى : ادن يتوم كير الا وَالْتَوحِشَ إِلَا لم04 . 

أ أن اللمم من الصغائر وأنه يُكفّر باجتناب الكبائر» وهذا مأخوذ من 
الآبة السابقة» :ومن قوله سبتحانه: #إن سبوا حكباير ما تهون عَنَهُ 3 

0 ٍ 


(إلا لعي د 0 كان إلا عفاد 8 فإنها تُكمّر 
باجتناب كبارها»0 . 


(1) 6/ة5ة. 

(؟) 6/هغ. 

(9) كم/لهة1ة. 

(5) سورة النجمء الآية: ؟". 

(0) سورة النساءء الآية: ١ال”.‏ 

11 اف روجام فين عات الفران” )فين التعليق على :الآية«المذكوزة إلا 
المتقارب من وق اونا فقط. ْ 
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- في لباب قول: الله تعالى + #وما رت لنؤين أن ينكل مُؤمتا إل 
0004 

وق اه مديده فده قشر جاه لقزله #عالن زرلا خط مني 

:آله انصفاء مغطع» وهو قرل: الجمهون» إن أرية بالنقن_فععاء 8" لأثه 
لو قدّر متصلا لكان مفهومه: فَلَهُ قَدْلّهِ. 

دك 101لا صصص ةلاه مارح ره عنواف ا ولك الوا 
بشرط مفقود هناء فلذلك لم يُجزه هنا»0"". 

ذكر ابن حجر في التصوص السابقة مجيء (إلأ) بتمعنى (الوآو) 
وملخخص ما ذكره الآتي : 

. إجازة الفراء والأخفش هذه المسألة ومنه: #. . . إِلَا مَن ظَلَّم294‎ -١ 

"- إنكار الفراء على من زعم بأنَّ (إلأ) بمعنى (الواو) في قوله تعالى : 
إلا لم274 . 

“د أن إجازة الفراء ذلك مقيدة يشرط : 

ودراسة هذه المسألة لها جانبان: 

الأوّل: مناقشة الرأي ذاته. 

الثاني : تحقيق نسبته للفراء . 

أمّا الأول فهذا الرأي ذكره أبو عبيدة في قوله تعالى: ظلتَلَا يَكْوْنَ 


.47 سورة النساءء الآية:‎ )1١( 
5١/1١١ )50( 

(9) سورة النملء الآية: .١١‏ 
(:) سورة النجمء الآية: ”8. 
(5) انظر: مجاز القرآن .50/١‏ 
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لياس عَلِنَْ حُبَهٌ إِلّا اليرت ظئئوا م274 وكذا الأخفش في أحد وجهين 
ذكرهما في الآية الكريية” 4 ونسبه الأنباري” 3 وال كا للكوفيين» 
والمعنى : لثلاً يكون للناس عليكم حجّةء وللذين ظلموا. 
ونا يعدن ناا بو موده لبن الحعنى ول ل كار 
مين كان شرع فى تنوق قالع فَلبُونْهجَرِبَتْمعاًوأغدّت 
اعافد ة الحدى متيس كالشطنن فى لام ال ةا 
أي وناشرة. 
واتيول لاقني لبذ النكى: فك البخال المعدى: 
بأرض تيتا واز ايا عور اللشييية. لدانلميدرس لهار 


.١65١ سورة البقرقف الآية:‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن .177/١‏ 

(9) انظر: الإنصاف .757575/١‏ 

(:) انظر: التبيين ”0 5. 

(5) احتُلف في قائله على النحو الآتي: 

أ عَئْرَ بن دَجَاجة المازني. انظر: الكتاب والشنتمري .5"78/١‏ 

ب - لعز أو لمعاوية بن كاسر المازني. انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
١‏ 

ج - شهاب المازني. انظر: الأزهية 185. 

د كاثبة بن حرقوص بن مازن. انظر: الخزانة 79/7,. 

(3) فالج وناشرة: رجلان من بني مازن» يق عليهما حتى رحلا عن قومهماء لبونه : 
كاقلن م انلف حخرتت :.ذعاء عليه بان مجرت إيله» أغدذت: :أصاخها”القدة»: 
كلؤالة :لوك روط اهم الات اناف 1 «السقى» بالمقدك 
الكتاب والشنتمري 4758/١‏ مجاز القرآن 45١/١‏ المقتضب 5/5١4؛‏ الأصول 
0١‏ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1١77 /١‏ 117؛ سر صناعة الإعراب 
0١‏ الأزهية 14857١؛‏ رصف المباني 719؛ لسان العرب 45/7 (ن ب ت). 
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2 0 مل 9 0 و ىم و١‏ 
إلارماداهامدادفعتثت عكة اكوياء عجارن ا 1 


ويدا كر الانارع 7 '! من حجج الكوفيين قوله تعالى: 24 نحت أنه 
لجر بالشوه بِنَّ ألْقَوّلِ إلا من طُي24 أي : مش لاتحم لخن سير 


وقول الشاى (©) 
ركسل ا تنتعارتصة اشيوة * تغناكة ابنيتك الا ل" 
أي: والفرقدان. 


)١(‏ الأغدرة: جمع غديرء وهو مستنقع ماء المطر صغيراً كان أم كبيراً» السيدان: 
موضع بين البصرة وهجرء وقيل: ماء لبني تميم في ديارهم» وقيل: جبل بنجدء 
خوالد: الآثافي والحجارة» سُحُم: السّحمة: السواد. 
الديوان 7١7؛‏ المفضليات ١١5 ١١‏ (مع الحاشية)؛ معاني القرآن للأخفش /١‏ 
5 ؟؛ تهذيب اللغة 50/5* (س ح م 73/4 2 ل د). 8//ا> 2 در)؛ 
أمالي المرتضى ”/ ١١١؛‏ معجم البلدان */ 59454؟؛ شرح التسهيل 7/ 8405. 

(؟) انظر: الإنصاف .7517/١‏ 

(*) سورة النساى الآية: .١54‏ 

(4:) اختلف في قائله على النحو الآتي: 

ا تاعسرو بن معلاق كرنيت انظر: :الكتات 49017١‏ الكامل #/1444..زهو فى 
الديوان .١07/8‏ ْ 
بذه لعهزو أو لصوارويرة التضري انطظرة ' اللتعور 7/1 

ج - حضرمي بن عامر. انظر: المؤتلف والمختلف 84 4850 شرح أبيات سيبويه 
لابن السيرافي 55/7. وفي الخزانة 7/ 00 أنه ورد في شعرين لصحابيين: عمرو بن 
معدي كرب» وحضرمي بن عامر الأسندى:. 

(5) الفرقدان: نجمان متلازمان. 
البيت في: الكتاب ١/١1؛‏ الكامل ”/ 444١؛‏ المقتضب 04/4١5؛‏ الإفصاح في 
شرح أبيات مشكلة الإعراب 14ا7؛ المفصل ١"؛‏ الإنصاف 4758/١‏ ر 
المباني ١77‏ ؛ تذكرة النحاة ٠4؛‏ الجنى الداني 4؛ مغني اللبيب .١٠١١‏ 
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وبالتأمل» وتدقيق النظر في الأدلّة المذكورة» يُلحظ أنَّ هذا الرأي غير 
قوي؛ لما يلي : 

1 أذ الأسددالال بالأكف المدكورسة» ناسنا تعرهها دمن الشواهد 
محمول على الاستثناء المنقطع» والمعنى: لكن الذين ظلموا يحتجون عليكم 
بغير حبّة. .» لكن من ظُلم يجهر بالسوء لما يلحقه من الظلم» فيكون بذلك 
أعذر ممن يبدا بالظلم. . . 

وكذا في الشواهد الأخرى0 . 

انان التتشتسو ين رلة )"ميق لقاها' معوها ادا اقدانها ارو لوا وق اكانها 
بعدها بما قبلهاء فبينهما تضادٌ. والأصل عَدَمُهُ . 

الأصل أن ينفرد كلّ حرف بمعنى» ولا يقع حرف بمعنيين» لكيلا 
يكون إلباس في الاشكر الف عونا ووة تسن بولا باس بعلي 

أمَا الجانب الثاني في المسألة» وهو نسبة الرأي للفراء» فقد ذكره بعض 
العجاة كالمرادي7» بوابن هشاء0 , 

وفي الواقع أَنَّ نسبة هذا الرأي للفراء على عمومه فيه نظر؛ ويتبيّن ذلك 
من الوقوف على ما ذكره الفراء نفسه في بعض الشواهد التي استّدل بها على 
هذا الرأي. 

ففي قوله تعالى: للا يَكوْنَ لاس عَلكمْ حَبّةُ2*04 قال الفراء: 
«فقوله: إلا الت ظلمُوا» معناه: إلا الذين ظلموا منهم» فلا حجّة لهم فلا 


.1١١ التبيين 404؛ مغني اللبيب‎ 4577 7594 /١ انظر: الأزهية 184؟ الإنصاف‎ )١( 
.5١5 انظر: التبيين‎ )١( 

(9) انظر: الجنى الداني 018. 

(5) انظر: مغني اللبيب .٠١١‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .١6١‏ 


/اهمه6 


تخشوهم... وقد قال بعض النحويين: (إلا) في هذا الموضع بمنزلة الواوء 
كأنه قال: لتلا يَكوْنَ لئاس عَلِيَكمْ خيّة74 ولا للذين ظلمواء فهذا صواب 
في التفسير خطأ في العربية»(. 

فهذا نص صريح منه في أنَّ (إلأ) في الآية الكريمة باقية على معناها من 
الاستثناء» وقد مثَّل له بقولك: الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم لك» 
ل ا ل 0 


ك0 أن مجيء ١ل‏ , بمعنى الواو يكون إذا عطفت على استثناء 
قبلهاء نحو: ذهب الناس إلا أخاكَ اللهمّ إلا أباكء على معنى: إلا أباك 
0 انقالة و وميه فرك افر 101 
محارت تانق و لطب وجا ار تبط د افيف 5و ةا 


على معنى : ما بالمدينة دان إلا داز الخليفة» ودار مروان. 


يك صو 


وفي قوله تعالى: #إنٍ لا ياك لدَىّ الْمرْمَُونَ إلا من ظَثَر فر مدل خسنا بَعَدَ 
انر ونان ذكر شيع معطي مكتوفي القن جات :7لا مد لغالوا ا 


.١6١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(5) معاني القرآن .84/١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق .4١0 49 /١‏ 

(5) كذا ورد التقدير في (معاني القرآن)» ولمّا كانت إلا هنا بمعنى الواوء فالأظهر أنَّ 
التقديرة إل أباك. وناك يقرّئ .للك أن الفراء:نظر يبيك الفرزدق ودر المع 
بالواو دون إلا «. . . ودار مروان». 

(4) نُسب له في الكتاب والشنتمري .777/١‏ وليس في ديوانه. 

(5) البيت في: معاني القرآن للفراء 440/١‏ المقتضب 0/4 ؟؛؟؛ الأصول ١/0"؛‏ 
الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب 758؛ تذكرة النحاة 597؛ الجنى الداني 
489 

(0) سورة النملء الآيتان: .١١ 2٠١‏ 
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بمعنى: ولا من ظُلم... قال: «ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ لأني لا 
أجيز قام الناسٌ إلا عبد الله. وهو قائم» إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي 
بعد :رلك مو بحن لاوا ا ل 

على أنه ذكر جواز مثل قولك: عليك ألفٌ سوى ألفٍ آخرء فهنا يصحٌ 
أن:تكوق: (إلأ) فق موضم (سوئ) وتكون تمع الواق» لآنّ المستدى في 
الطكال تكار المسسعي ميا ؛ 

وفي قول الله تعالى: #حَدِديت فيا ما دَاسَيِ التَعووتُ وَالْأَرْشُ | 
رَيُ2043: ذكر أن العرب إذا استئنت شيئاً كثيراً مع مثله أو مع ما 00 
من اتكوة (إلأ) حمس الوا تطين اذك فولك :الى غليك الكدإلا الالفيق 
اللدَيْن من قِبَّل فلان» والمعنى: لي عليك سوى الألفين 29 . 

وبذا يتبيّن أن الفراء لا يجيز مجيء (إلا) بمعنى الواو على إطلاقه؛ 
وإنما بشروط معينة» منها: 

-١‏ أن تكون (إلا) مكرّرة» معطوفة على استثناء قبلها 

7 ايكون المستقن مدل التسيليى ته" أو كين مه 'ويضح :وقوع 
(سوى) موقع (إلة)( . | 

ما نسبة الرأي للكوفيين عامّة» كعَّرُو الأنباري ‏ رحمه الله - وغيره. 
استدلالاً لهم سعفن ها سيقي" وق فول ادال ل حت" أنه الكهن السو 


سل ضح سء* 


اقول إل من ةا فهذا إمام الكوفيين الفراء ينص 0 أن تعيع 21 


)١(‏ معاني القرآن ؟//781. 

(؟) انظر: المصدر السابق ؟781//7. 

(9) سورة هود الآية: /ا١٠.‏ 

(4) انظر: معاني القرآن 58/7. 

(5) انظر: دراسة في النحو الكوفي 855 757. 
(7) سورة النساى الآية: .١58‏ 
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هنا على الاستثناء المنقطع('". وهذا ما قال به جمهور النحاة» ومنهم 
الأبار ا 

ومما سبق أخلّص إلى الآني : 

ان الأرجح في تخريج ما ورد في الحديث لإلا تحلّة القسم» هو أنَّ 
الموافنية قوله غالي + زوين متك إل وازجما 74 ومن الى قله السممون: 

اما ذكزه المرقي د رشمة الل افق تسن 'الانتقداء :ف اقول عليه 
الصلاة والسلام: اتوي ل أصجسيته دنب 7 :يان إن تعفن انرز فون 
مرجوحء غيرٌه أقوى منه؛ لعدم صحّة المعنى. 

أ تنيية“القؤك إلى 'القراه بأنه يبحمل «الآبة:الكريننة ول ان اذى 
لْمرْبِنَ إلا من طَثر74؟) على أنّ (إلأ) بمعنى (الواو) ‏ كما في النصٌ الثاني من 
نصوص ابن حجر فيه نظرء بِيّنثُ وجهه. 

5- ما ذكره ابن حجر في النصٌ الرابع من أنَّ الفراء قيّد صحّة مجيء 
(إلأ) بمعنى (الواو) بشرط - وإن لم يُصرّح به هو الصحيح من مذهب الفراء 
كما اتّضح من عرض المسألة ودراستهاء ولعلّ ابن حجر اطلع على رأي 
الفراء هذا بعد أن أطلق القول في المسألة» وبخاصّة أن هذا التقييد لمذهب 
الفراء ذكره ابن حجر في الجزء قبل الأخير من كتابه. 

4 يمكن أن يُستخلص من خلال النصوص الواردة أن رأي ابن حجر 
في مسألة مجيء (إلآ) بمعنى (الواو) على خلاف ما ذهب إليه الأخفش ومن 
وافقه ؛ بدليل ما يأتي : 


.797/١ انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.70717/١ (؟) انظر: الإنصاف‎ 

لي سورة مريم» الآية: الا. 

108 شوزة انط لمانأ ا 
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أ استدلٌ في النصّ الأول بروايات أخرى تؤيّد ما ذهب إليه الجمهور. 

ودتزن ما قوديه الفزتى فق قرت (1ا) يفعي (الؤاوانياذ الارعي لا 
تأكله أبداًء كما ثبت في رواية أخرى للحديث. 

ج - تفسيره معنى اللمم في النصٌ الثالث» تفسير يخرجه عن كون إل 
في الآية بمعنى (الواو). 


هه 
0 


في إعراب (إلا الإذخر) 


في قوله عليه الصلاة والسلام: «.. .لا يُختلى خلاهاء ولا يُعْضَدُ 
شجرّها...2 قال العباس ‏ رضي الله عنه : «إلا الإذخرّ لصاغتناء وقبورناء 
فقال: إل الإذخرا. ٠‏ 

علّق ابن حجر على هذا الحديث في مواضع ثلاثة» وملخّص ما ذكره 
الآني: 

. أنه يُروى بالنصب لكون الاستثناء بعد النفي‎ -١ 

؟ جواز الرفع على البدل مما قبله. 

“3 أن« ا لماز كد ان الك التسليه مرفي ا 

أ- كون الاستثناء وقع متراخياً عن المستثنى منهء فبُعدت المشاكلة 
بالبدلية . 

ب عروض الاستثناء في آخر الكلام؛ ولم يكن مقصودا0©. 

ذكر ابن حجر جواز الوجهين في إعراب (الإذخر)» وتوضيح ما سبق 
على النحو الآتوة 

إذا كان الاستثناء تامًّا منفياء جاز في المستثنى الوجهان: 


6 انظر التعليق على الحديث في 2559/١‏ “"/701. 09/5. 
وبين هذه المواضع الثلاثة اختلاف يسير في رواية الحديث, والرواية التي أثبتها في 
المتن هي في ”/ 757. وهي أخصر هذه الروايات. 
وانظر رأي ابن مالك في: شرح التسهيل ؟/ 787 787. 
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١‏ النصب على الأصل في الاستثناء» نحو: : ما قام د إل 6 وما 


في أحداً إل 5 وما مروت بأحد إل ويذا: 


ا ل ما قام اكد إلا ويك وما فيزيث أحذا دا وما 


مررت بأحد إل زيد. 


وبالوجهين قُرىء قوله تعالى: لاما مله ا قلِيلٌ نم74" بالرفع في 
قراءة السبعة غير ابن عامر» وبالنتصب في يي 

والمختار عند النحاة الإتباع لأمرين هما 

١-.مشاكلة‏ الأسم السايق. (إلا) في الإعرات0, 

"- أنه إذا كان مرفوعاً كان فاعلاً في المعنى» فَبَعْله عمدة بالرفع أَوْلى 


من جَعله فضلة» وحمل النصب والجرٌ عليه؛ لاشتراكهما ذ في الثبوت بعد 
إلك0ك, 


وهذا الإتباع عند البصريبن على البدلية2: وذهب الكسائي والفراء"؟ ‏ 
ونُسب للكوفيين -7" إلى أنَّ الإتباع على العطف؛ لأنَّ (إلأ) عندهم حرف 


.55 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة 5”؟؛ إعراب القراءات السبع ١/75١؛‏ الحججة للقراء السبعة "/ 
4- 59١؛‏ الكشف ١/7"97؟‏ التيسير ”4. 

(9) انظر: شرح اللمع ١/55١؟‏ شرح المفصل 4487/١‏ شرح الجمل لابن عصفور ”/ 
57 النكت الحسان .١٠١5‏ 

(:) انظر: شرح ألفية ابن معطي .091/١‏ 

)0( انظر: الكتاب 755١ /١‏ ١75؛‏ المقتضب 595/5؛ الإيضاح العضدي 515؟؛ 
التبصرة والتذكرة ١/10؛‏ شرح الكافية الشافية /١‏ ١/!؟‏ النكت الحسان 5١٠؛‏ 
توضيح المقاصد ”/ 5 ١٠؛‏ همع الهوامع ”/ 701. 

© انظر: شرح الكافية .7177/١‏ 

0) انظر: الأصول ١/07؛‏ منهج السالك ١5١؛‏ توضيح المقاصد ٠١4/5‏ - 


0 


عطف في باب الاستثناء خاصة؛ فهي بمثابة (لا) في أنَّ ما بعدها مخالف 
لحكم ما قبلها. 

واختار ابن مالك ترجيح النصب في المتراخي كما في: ما ثبت أحدٌ 
في الحرب انا تع الناسق إلا زيدا »ولا تتزل على اخت من يتن تمي إن 
وافيتهم إلا قيس('2» ومنه الحديث المذكور «. .إلا الإذخرا. 

وقد وردت تسمية الاستثناء في مثل ذلك عند بعض شرّاح الحديث 
بالاستثناء التلقيني» والمقصود به أن العباس ‏ رضي الله عنه ‏ لم يُرد به أن 
يض هرشني ..وإئما أزاف يه اتيلقة الى كلو الارسيء" , 

وهذه التسمية فيما يظهر هي لتقريب معنى الحديث» وليست مصطلحاً 
نحوياً له حذّ وعلامة» بل هي مجرّد وصف لهذا الاستثناء . 

واختار ابن مالك النصب أيضاً ‏ للعلّة المذكورة ‏ في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزءً إذا قبضتٌ صفيّه 
من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة»29 . 

وقد علّق أبو حيان على اختيار ابن مالك النصب بالشرطين المذكورين 
في تعليق ابن حجر بأنَّهِ لم يشترطه سيبويه ولا أصحابنال. 

والذي يظهر أنَّ اختيار ابن مالك يمكن أن يُعترض عليه بما يلي : 

. أن البدل على نيّة تكرار العامل. وهذه متحقّقة مع الفصل والتراخي‎ ١ 


- همع الهوامع ؟/507. 

6 انظر: شرح التسهيل 5857/7. 

(0) انظر: شرح الكرماني 7/9٠4؛‏ عمدة القاري 197/9. 

(9) أخرجه البخاري في (كتاب الرقاق ‏ باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى) /٠‏ 
١‏ 


(4:) انظر: ارتشاف الضرب 7/5 .70١‏ 


١‏ معالجة ابن مالك لا تقوم على استقراء نصوص كثيرة تكون مرجّحة 
وجهاً على وجه. 

"د لا يلزم من طول الفصل والتراخي بينهما ضعف البدلية؛ لكون 
البدل على نية الطرح» أو على نيّة تكرار العامل» وهي ثابتة مع الفصل 
والتراخي ودونهما. 
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المسائل النحوية فى كتاب 
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري) 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (407 ه) 


حجمعا ودراسة 


تاليف 
د. ناهد بئت عمر بن عيد الله العتيق 
عضو هيئة التدريس بكلية الآداب للبنات بالدمام 


الجزء الثاني 


آل 
امم 


ح مكتبة الرشدة؟4١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العتيق , تاهد عمر 

المسائل النحوية في كتاب فتح الباري / ناهد عمر العتيق - الرياض ١575‏ 


-١‏ اللغة العربية - النحو - أ. العنوان 
ردمك 9950-:01١-6.6٠0-9‏ (مجموعة) 
مكاء هاه دككة(ج5) 


ديوي 6١9.١١‏ رقم الإيداع ١151/١١/4٠‏ 


دمك خد..م زه بقة قم الايداع ٠غ/ا١1/ ١875‏ 
0 رقم الؤيداع 
م-7.ه-1.- عككة (ج؟) 


الطبعة الأولى ' تاريخ: ١47١ه‏ 9١٠1م‏ 


الك 
م05 سد د 
: المملكة العربية السعودية-الرياض 


الادارة: مركز البستان-طريق الملك فهد هاتف 45١1441١8‏ 
ص.ب ١7/577‏ الرياض -١١4954‏ فاكس 45017491 
.0 طون © لطكتت :لتهصسكا 
نال 171/51161191915 


فروع المكتبة داخل المملكة 
الرياض: المركز الرئيسي: الدائري الغربى - بين مخرجى "و78 هاتف 579777 
الرياض: فرعطريق 3 مشبحان بسن لفان هاتف يك ساف 
الرياض: فرع الداكقري الشرقي هاتف 49171١59‏ فاكس 4531099 
فرع مكةالمكرمة: شارع الطائف هاتف 00801١٠١‏ فاكس 00/750١٠5‏ 
فرع لمدينة المنورة: شارع ابي ذر الغفاري هاتف 15407٠١‏ فاكس 78514717/ 
فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة هاتف 71717777١‏ فاكس 71/075904 
فرع القصيم: بريده-طريق المدينة هاتف 77477١4‏ فاكس 5741708 
قرع أ به: شارع الملك فيصل هاتف 771707 فاكس 7747107 
قبع الد. م5 شاع الخزان هاتف 416١061‏ فاكس ”7418407 
فوعنيتائا: :هلاتف07777453 فلاأاكس 075737545 
ف قرهق لا بساء: هاتف78١0481‏ فاكس 0118١١6١‏ 
ف حعع»س: ل لبوك: هاتف :45415: فاكس 175/977 


ا تبيااجًا لخارج 
القميقرة: :مدينتةنصرر: :هاتف 60٠5غ14/؟‏ -مويايل 6 ل ان 
بيروت: :بثئر حسنمويايل 5001505 ٠‏ تلفاكس 6 ٠١0/2‏ 


المسائل النحوية نم كتاب 
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري) 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (407 ه) 


جمعا ودراسة 


م 
بسانت ارتم 


ادنر 00 


أصل هذا العمل رسالة دكتوراه قُدَّمت إلى كلية الآداب 
للبنات بالدمّام. ٠‏ 

وحصل هذا البحث على جائزة سمو الأمير محمد بن فهد 
بن عبد العزيز آل سعود للتفوق العلمي (مجال البحوث) في 
المهرجان الثالث عشر الذي أقيم بتاريخ ١47١/8/١1‏ ه 


الك إلى 


5 مجيء (من) لابتداء الغاية الزمانية 


في قوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتكُم ليلتَكم هذه فإنَّ رأس مائةٍ 
سنةٍ منهاء لا يبقى ممَّن هو على ظهر الأرض أحد)(". 

قال ابن حجر: «قوله: (منها) فيه دليل على أنَّ (من) تكون لابتداء 
الغاية في الزمان كقول الكوفيين» وقد رد ذلك نحاة البصرة» وأوّلوا ما ورد 
من شواهده كقوله تعالى: لين ألو يَوَمِ أَحَق أن مَقُومٌ فِيةُ74"': وقول أنس : 
ما زلتُ أحبٌ الدبّاء من يومئذ("» وقوله: مُطرنا من يوم الجمعة إلى 
لم009 , 


ذكر ابن جر أن «(من) تنوء الأبتذاء الخاية فى الزافنان» :وأنه قول 
الكوفيين» أن البصريين يؤولون ما ورد من شواهد في هذه المسألة. 


وظاهرٌ من كلام ابن حجر موافقته مذهب الكوفيين. 


.5هم/١‎ )١( 

(؟) سورة التوبق» الآية: .١٠١8‏ 

(9) أخرجه البخاري في (كتاب الأطعمة ‏ باب من ناول أو قدّم إلى صاحبه على المائدة 
شيعاً) »3٠١/5‏ وروايته: «فلم أزل...2. 

6 صحيح البخاري (كتاب الاستسقاء ‏ باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم 
يرذهم) 7 وروايته: «فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة»؛ سنن النسائي (كتاب 
الاستسقاء ‏ متى يستسقي الإمام) / 4150 الموطأ (كتاب الاستسقاء ‏ باب ما جاء 
فى الاستسقاء) .١191١/١‏ 

0/0 (0) 


وقشوو زافق كرفي 7 امن اقفن "او والسبرف واي روي 


وعد العكبري مذهبهم الأقرى4), وصحححه ابن اله ك1 وأدو ا 


ري 1 


أمَا أكثر البصريين فعلى منع مجيء (من) لابتداء الغاية في الزمان» قال 
سيبويه: «أمّا (من) فتكون لابتداء الغاية فى الأماكن» وذلك قولك: من مكان 
كز ونام إلل مان داو" 


واعلة المنع أنّ (من) في المكان نظير (مذ) في الزمان» فالأولى وُضعت 
للدلالة على ابتداء الغاية فى المكان» والثانية للدلالة على ابتداء الغاية في 


/١ انظر نسبة الرأي لهم في: شرح المفصل 8/١١؛ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
/” ؛ شرح الكافية الشافية ١/97/ا؛ منهج السالك 778؛ توضيح المقاصد‎ 
.1١١؟/5 الجنى الداني 8١7؛ المساعد 5757/7؟؛ همع الهوامع‎ ١ 

(؟) انظر: معاني القرآن /١‏ 56". 

(0) انظر: شرح المفصل 48/١١؛‏ ارتشاف الضرب 7/١١75؛‏ همع الهوامع :/777. 
ولم أقف على رأي المبرد في الكامل ولا في المقتضب. 
ابن درستويه ( 7508- /517اه). 
عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمدء النحوي» قرأ على المبرد (الكتاب). 
وبرع فيه» وأخذ عن الدارقطني» وغيره» كان شديد الانتصار لمذهب البصريين» 
من مصئّفاته : (تفسير كتاب الجرمي)» (شرح الفصيح). (الإرشاد) في النحو. 
انظر: طبقات النحويين 5١١؛‏ إنباه الرواة ”/ 4١١8 ١١‏ إشارة التعيين .١57‏ 

(8:) انظر: إعراب الحديث .١7١‏ 

)( انظر: شرح التسهيل ١7١/7‏ ؛ شواهد التوضيح .١59‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب .55١7/7”‏ 

(0) انظر: شرح الكافية ١/7١7؟‏ شرح الألفية لابن الناظم ٠7"؛‏ الجنى الداني 9١7؛‏ 
المساعد ؟”؟/5557. 

(8) الكتاب 2017/7 وانظر: المقتضب .55/١‏ 1"5/4١؛‏ الأصول 104/١‏ (وفيهما 
أنها لابتداء الغاية)؛؟ الجمل 19١؛‏ شرح الجمل لابن عصفور .488/١‏ 


؟'لاه 


الزمان» ففي نحو: ما رأيئه مذ يوم الجمعة» المعنى: أنَّ ابتداء الوقت الذي 
انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة» وقولك: ما سرثٌ من بغداد» معناه: ما 
ابتدأتُ بالسير من هذا المكان» فكما لا تقع (من) موقع (مذ) في نحو: ما 
سرت مذ بغداد» فكذا لا يصحٌ ما رأيته من يوم الجمعة(©. 

وقد تأوّلوا ما ورد من شواهد على حذف مضاف. ففي قوله تعالى - 
تدلا لالشنية نش عل التتفانين الل زر لعز ال خترم فب 74 ادير 
على مذهبهم: من تأسيس أوَّل يوم» فحُذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» ونظيره: لوَتَكلٍ القَرَية74. 

وكذا في بقيّة الشواهد الواردة في هذا الباب9©). 

والذي يترجّح من هذين الرأيين ما ذهب إليه الكوفيون» ومن وافقهم؛ 
للأسباب الاتية : 

أولا: كيز المسيوع ندرا ونلما » ون ذلك يا إهنافة إلى كوه ايق 
د 

حنمن الك 

-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما مَتلّكم ومَثلٌ اليهود والنصارى 
كرجل استعمل عمَّالآَء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط 
قيراط» فعَمِلتٌ اليهود إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراطِ»ء ثم قال: من يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملت النصارى من 


)١(‏ انظر: الإنصاف "0/١ /١‏ الا" 

(؟) سورة التوبة» الآية: .٠١8‏ 

(9) سورة يوسفء الآية: 87. 

6 انظر: الإنصاف /١‏ 7805 70؛ شرح المفصل 8/١١؛‏ شرح الجمل لابن 
عصفور ١/584؛‏ رصف المباني 785؛ الجنى الداني 704؛ مغني اللبيب .57١‏ 


ارفك 


نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من 
فل الخصوه لل سنوي لسن علي" قراطو قبراطيع؟ فالآلا فاه الدين 
يفملوة. مزسيااة العم إلى محري العسمنق على قبزاطين. قبراطين .ب +017 
ففي هذا الحديث وردت (من) لابتداء الغاية في الزمان أربع مرّات. 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «هذا أوّل طعام أكله أبوك من ثلاثة 
أيام)(" , 


"'- قوله عائشة - رضي الله عنها : اافجلس ولم يجلس عندي من يوم 
قبل فيّ ما قيل قبلها»"" . 
لوا لعل ارم يو الك الو 


ب - من النظم : 


اقول النايعة الذيياق: 
تُخيّرنَ مس أزْمَانِ يوم خليمة إلى اليوم قَدُ جُرّبْنَ كل التجارب!*) 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل) »١55/54‏ وورد 
الحديث في (كتاب الإجارة ‏ باب الإجارة إلى نصف النهار) 51/7 بلفظ قريب من 
اللفظ المذكور. 

(؟) مسند الإمام أحمد 511/7. 

(9) صحيح البخاري (كتاب الشهادات ‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضاً) 1977/7. 
وورد بلفظ: «ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها» في (كتاب التفسير ‏ باب 
«لرّلة إذ مِعْْموهُ ظلنّ الْمؤمُِونَ وَالمْؤِْنَتٌ يفم حَيرَا4 8/5. 

(:) انظر: الكتاب ١/98"؛‏ معانى القرآن للأخفش .١١/١‏ 

(0) الديوان 45؛ شرح المي */17؛ شرح الكافية الشافية ؟41//7/ا؛ شواهد 
التوضيح ١١؛‏ شرح الألفية لابن الناظم ٠75؛‏ منهج السالك 78؟؛ مغني اللبيب 
4؛ شرح الأشموني .1١١/7‏ 


:لاه 


قال الفسيفب الفقيل7 


أتعرفٌ أمْ لارَسْمَ دار معطلا من العام تليق تلقاك» ومن عام أوّلا") 


4- وقول أبي صخر الهذلي : 


3 َََ 5000 اد مه م ا 7 


أ من الآن. 


5 قول الحصين ب 0 0 


1 5 5 0 ل 
)١(‏ المُنّهَ: أعلى الجبل» الحبججر: اسم موضع.ء أقوين: خلون» حجج: جمع حجّة. 


(0 
(0 


(5) 
(0) 


وورد في بعض المصادر برواية: مذ حجج ومذ دهرء ولا شاهد فيها. 

الديوان 5١١؛‏ الجمل 1794؛ معاني الحروف ١٠؛‏ الأزهية 597؟؛ الإنصاف /١‏ 
١/ا؛‏ شرح المفصل 8/١١؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/5489؛‏ شرح عمدة 
الحافظ ١/51547؟؛‏ رصف المبانيى 1785؟ مغني اللبيب. ١55؛‏ المقاصد النحوية "/ 
؛ التصريح 1/7١؛‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 07/7. 

الديوان 5594؛ النوادر 57؛ شرح الجمل لابن عصفور .584/١‏ 

شرح أشعار الهذليين 405/7؛ الخصائض ١/١٠؛‏ شرح المفصل 75/8؛ شرح 
الجمل لابن عصفور ١/584؛‏ رصف المباني ١79؛‏ منهج السالك 7178؛ شرح 
شذور الذهب 59؟١؛‏ شرح شواهد المغني 4١1١/١‏ همع الهوامع ”م ؟؛ ك/ 
6 

ديوان الحماسة ١/؟75.‏ 

الخارجي : كل مُتَنَاهِ في جنسه» فائق نظراءه في معناه» المسوّم : من السيما وهي 
العلامة . 

وقد ورد البيت في المفضليات 2150 والرواية فيه: 
0100002000 ||( شك الك الك 0 ا 

ولا شاهد فيها. - 


ولاه 


١‏ قول جبل بن جوال7": 
وكبل تعياء امشفكة فتنوتة. " تختريق انان عاو ري 0 
- قول رجل من طيىء7" : 
تنتهض ٌالرُعدةٌفي ظهّيْري ‏ منْنَدُنِالظهرإلىالعُصَيِرِ9) 
إلى غير ذلك من الشواهد"©. 
ثانياً: أن تأويل البصريين لكل ما ورد على هذا النحو فيه تعسّف 
وتلل نقمى باذين نط اوتأويل .ما كثر ليسن يجيد كها قال 
العرافة 1 
ثالث : تعليلات البصريين المنع تعليلات صناعية لا تنهض أمام هذا 
المسموع مع كثرته . 


واتفعاء ما ذهب إليه ابن عصفور ‏ رحمه الله - من أنَّ مجيء (من) 


شرح الحماسة للمرزوقي ١/84"؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/588؛‏ المقرب 
7؟؛ رصف المباني 5/5. 

)000 نسبته في شرح التسهيل 7/7 177. 

(؟) أخلصته: أخلص الشيء اختاره» والتخليص: التنجية من كل مَنْشَّبِء القيون: جمع 
قينء وهو الحذاد. 
شرح التسهيل ”7/ 177؛ شواهد التوضيح 77١؛‏ اللسان 567/170 (خ ل ص) /١١‏ 
(ق ي ن). 

(©) المقاصد النحوية ”7/7 579. 

0( البيت في: الخصائص 7*0/7؛ شرح التسهيل /177؛ منهج السالك 778؛ 
همع الهوامع ؟. 

(5) انظر: شواهد التوضيح ١”‏ ؟؛ منهج السالك 578. 

)03 توضيح المقاصد .5١١/7‏ 


كلاه 


لابتداء الغاية في الزمان «لم يكثر كثرة توجب البا 0 رده كثرة ما وردء 
وقد ذكرتُ بعضاً منه» والصحيح قول أبي حيان: «وكثّر كثرةٌ توجب القياس» 
8 الى 3 1 0 
وتاويل البصريين لذلك مع كثرته ليبن وك 
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.5494/١ شرح الجمل‎ )١( 
.551/7 (؟) منهج السالك 2578 وانظر: المساعد‎ 


/الاه 


مجيء (في) للتعليل 


من مواضع ورودها: 

- في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : اكراايي - كيه‎ ١ 
حائظ امن تخيظان المديتة دأ مك - فسمع صوتٌ إنسانين يُعذَّبانَ في‎ 
.20.. قبورهماء فقال النبي  كل - يُعذَّبانَء وما يُعذَّبان في كبير.‎ 

قال ابن حجر: «قال ابن مالك : في قوله: (في كبير) شاهد على ورود 
(في) للتعليل» وهو مثل قوله ‏ يله -: (عُذّبتَ امرأة في 111 وال 
وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن» كقول الله تعالى: 
لسك فِيمَآ م274 وفي الحديث كما تقدَّمء وفي الشعرء فذكر 
شواهة العي 20 
"- في حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ «أَنَّ امرأة مانت في 


بطن. ..2. 


)١(‏ ا/ولا”,. 
(؟) صحيح البخاري (كتاب الأنبياء ‏ باب حدَّثنا أبو اليمان...) 167/4١؟‏ صحيح 
مسلم (كتاب السلام ‏ باب تحريم. قتل الهرة) 4/ 2117١‏ و(باب تحريم تعذيب 

الهرة ونحوها) .7١77/5‏ 

() سورة الأنفال» الآية: 58. والآبة بتمامها: #الرّلَا كنب ين لَه سَبَىَّ لََمَخّ نيمآ 
حدم عدا عَظِيمُ 49. 

."81١ 62‏ وانظر: شواهد التوضيح 57. 


هرملاه 


التعال 6د فرعو لين قزلهة» “ركيد بك امراف ا 01 
فى قول عائشة ‏ رضى الله عنها -: «فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء 


للق بت ل 


قال ابن حجر: «قوله: (فعاتبني أبو بكر...) في رواية عمر بن 
العا راتافا لقاب ملق الفا انمي 

وتُسئَى (في) في مثل هذه المواضع تعليلية أو سببية”2» ومن الشواهد 
المؤئةة لهذا الجعى : 

- قوله تعالى : «وَلَلًا صَضْلُ أنه 252 ويحمثم ف لديا الَو لسشَك في مآ 


قَصَثْرٌ فيه عَدَاكُ عَيلِةْ ©2240 أي: لمسّكم عذاب عظيم بسبب ما أقضتمء 


قوله تعالى: ل لِى ني ي 20 , 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب الأنبياء ‏ باب حدّئنا أبو اليمان. ..) 197/5؛ صحيح 
مسلم (كتاب السلام - باب تحريم قتل الهرة) 4 >» و(باب تحريم تعذيب 
الهرة ونحوها) .7١77/5‏ 

(؟) الحديث والتعليق في: .01١/١‏ 

.ه١8/١‎ )5 

.هل١/١‎ ):( 

وراجع شواهد أخرى في: .175/١٠١ 2390/8 2511/١‏ 

(5) انظر: شرح الكافية 717/7؛ شرح الأشموني 7/ 718 119. 

(7) سورة النورء الآية: .١54‏ 

(0) انظر: مغني اللبيب 555؟؛ التصريح .١5/7”‏ 

(0) سورة يوسفء الآية: 7". وانظر: مغني اللبيب 555؛ البرهان .7٠077/4‏ 


4بزه 


- قوله تعالى: 0 ا م 4 000 0" 


ا أعن: م عن الفش 0 


لوىرأسَّهعَبي ومال بِودٌه 


ومن الشواهد الشعرية التى أوردها ابن مالك تأييداً لهذا المعنى: 
| 


عَانِيجٌ حَوْدٍ كان فينايرُورُه") 


؟- قول النمر بن تولب: 


كوت اماس اتيك فو نسعبن ا 0 


" قول جميل بثينة : 


تلبت :رجالا نيك فد تدزواقيتن» - ومكوابتتاي ينقت قرت 6 


000 


(0 


سورة البقرة» الآية: .١798‏ 

انظر: البحر المحيط ”/9؛ الدر المصون ؟/7507. 

سورة النساءء الآية: 6 

انظر: مشكل إعراب القرآن ١//191١؛‏ التبيان ١/955؛‏ البحر المحيط 57/8 ؟؛ 
الدر المصون ”/ 5/5 7/ا”. 

وانظر شواهد أخرى في: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/؟/ 759١‏ 597. 
لوى رأسه: أدبر عنيء أغانيج: جمع عُنْجء يقال: امرأة عَنِجة إذا كانت حسنة 
الدّلُء الحؤد: الفتاة الحسنة الحلق الشابّة . 

ورواية الديوان: . . .كان قِدماً يزورهاء ولا شاهد فيها. 

ديوان الهذليين ١/05١؛‏ شرح أشعار الهذليين ١/١١7؛‏ شرح التسهيل 577/7١1؛‏ 
شواهد التوضيح 58؛ لسان العرب ؟7/5 7377037 (غ نذج)» ١56/9‏ (خ و0). 

حَانَ: هَلْك. 

الديوان ١٠١؟‏ شرح التسهيل 557/7١؛‏ لسان العرب ١5/١‏ (ح ي ن). 

الديوان 1*؛ شرح الحماسة للتبريزي ١/١7١؛‏ شرح التسهيل ”077/7١؛‏ شواهد 
التوضيح 18. 


:م0 


وقول ال ا 
قود الل م ا ل 1 2 م هث 20 قة 
ونلوائث معني السبيةة قن رفي) قل ابن نالك مك بن أي 
ال وال 1ك وممّن أثيتة بعذه موي20 وابن م0 : 


527 


)١(‏ لم أقف على القائل. 
(؟) القَمَلنْ من الرجال: الحقير الصغير الشأن. 
شرح التسهيل 1657/7١؟‏ شواهد التوضيح لسان العرب 558/١١‏ (ق م ل). 
(0) انظر: مشكل إعراب القرآن .١97/١‏ 
(5) انظر: التبيان /١‏ 7"65. 
(5) انظر: الجنى الداني .15٠‏ 
(5) انظر: مغني اللبيب 5؟75. 


امه 


١/ا-‏ زيادة الباء 


من مواضع ورودها: 

الثقق سؤال اجيريل د هلبه اللبتلاة > القنن + لذ «بدن الساعة؟ 

قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل»7©. 
ذكر ابن حجر أنَّ الباء في (بأعلم) زائدة؛ لتأكيد النفي(" . 

- في قوله عليه الصلاة والسلام: «فوالله إِنَّ أحدّكم  أو الرجل‎ ١ 
ليعمل بعمل أهل الناره حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع» فيسبق‎ 
1 عليه الكتابٌ. فيعمل بعمل أهل الجنة ل‎ 

قال ابن حجر: «قوله: (بعمل أهل النار) الباء زائدة» والأصل: يعمل 
عمل أهل النار؛ لأنّ قوله (عمل) إمّا مفعول مطلقء وإمّا مفعول به. وكلاهما 
مُستغن عن الحرف. فكان زيادة الباء للتأكيد» أو ضمَّن (يعمل) معنى يتلبّس 
في ل عمل أهْل التارع 9 

ذكر ابن حجر في الموضعين السابقين زيادة الباء. 

أمّا الأول فزيدت الباء في خبر (ما) لتأكيد النفي". وزيادتها فيه 


.١50/١ )1١( 
.١2ا7/١ انظر:‎ )١( 
.مك/ك١‎ )5( 
.غ40/١١‎ ):2( 
.100/١١ 2.57/60 85/١ وانظر شواهد أخرى في:‎ 
- زه( انظر زيادة الباء في: الكتاب ؟١/ 0" 8١5؛ المقتضب 5/١57؛ شرح‎ 


زديك 
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مقيسة » ومن شواهده: 


تقول تعاليج* اونا لذ ركفن عا عر 0 

- قوله تعالى : #وَمَآ أت يِمْؤْمِنِ لا وَلَوْ صكُنًا صَدِوِنَ74". 
- قوله تعالى : وآ آنأ بطارد الْمزييىَ )2174 . 

- قوله تعالى: «إوما رَبك بطل لَلعبِيد74 . 


ولا فرق فى هذه الزيادة بين (ما) الحجازية» والتميمية» خلافاً 


لاز وا ىه 0 في اختصاص زيادة الباء بخبر (ما) الحجازية . 


والصحيح نواقه كتي ساد ال 


١‏ كثرة دخول الباء في خبر (ما) في أشعار بني تميمء ومنه قول 


الفرزدق : 


لتقف كما نش يفارك عستو ولا منسى معن ولا معيسير 


(5) 


0 


0) 


ع و(ه) 


المفصل ١78/48‏ ؛ شرح ألفية ابن معطي ”/١84؛‏ رصف المباني 755؛ ارتشاف 
الضرب 7/١١؛‏ الجنى الداني 57؛ مغني اللبيب .١59‏ 

انظر: ارتشاف الضرب 4١١7/7‏ الجنى الداني 51؛ مغني اللبيب .١59‏ 

سورة البقرق» الآية: 54. 

سورة يوسف»ء الآية: .١7‏ 

سورة الشعراء» الآية: .١١5‏ 

سورة فصلت» الآية: 55. 

انظر نسبة الرأي له في: شرح التسهيل ١/787؛‏ ارتشاف الضرب 4١١7/7‏ الجنى 
الداني 6 

انظر: المفصل 47. 

انظر: شرح المفصل 4١١5/7‏ شرح التسهيل /١‏ 787 784؛ شرح الكافية 
الشافية /١‏ 575 578؛ ارتشاف الضرب 7/7١١؛‏ الجنى الداني 05. 

الديوان ١/١٠"؛‏ الكتاب ١/١؛‏ شرح التسهيل ١/”78؛‏ شرح الكافية - 


الذيكك 


أ أن :فخؤل الباء على كين :(ها) الكو نه طنفراء :ل لكو ند خير ا ضوويا ) 
يؤيّد ذلك جواز دخولها في نحو: لم أكن بقائم» وامتناعه في: كنت قائماًء 
وإذا كان المسوّغ لدخول الباء هو النفي» فليس هناك فارق بين منفي منصوب 
المحل ومرفوعه. 

دخول الباء بعد بطلان العمل ب (إن) في نحو قول المتنخّل 
الهذلي: 
لعَمْرْكمَاإِنْأبومالك بوَاوءولابضعيف و00 

فكما دخلت على الخبر المرفوع بعد (إن) لكونه منفياً» فيصحٌ دخولها 
على الخبر المرفوع دون (إن). 

4- دخولها على الخبر بعد (هل) لشبه (هل) بحرف النفي» كما في 
قول الفرزدق: 
يقول إذا اقُلَوْلَى عليهاوأقردث ألاهلأخوعيش لذيذٍيدائ0) 

وَشَبَه (ما)بن (ما) أكمل موا كيه (عل) بن (ما): لذا فتتخولينا على 
التميمية أحقٌّ وأولى. 


6 ما حكاه الفراء من أن آهل العحيهان لأ ركاذوة يتطفوة إلآ بالناف 
قلما فت أحثرا أن يكون لها |0"-قتصيوا سيا وأنا أعل نحن متكليون 


الشافية ١/477؛‏ المساعد ١/88؟؛‏ همع الهوامع ؟/١"1١.‏ 

)١(‏ ديوان الهذليين 947/7؟؛ شرح التسهيل ١/787؛‏ ارتشاف الضرب ؟/9١١؛‏ شرح 
الأشموني ١/07؟؛‏ همع الهوامع .١١1//١‏ 

6 اقلولى: ارتفع» أقردت: سكنت وتماوتت. 
الديوان 87 (ط الصاوي)؛ معاني القرآن للفراء ١/14١؛‏ الأزهية 14١5؛‏ أمالي 
ابن الشجري ١/508؛‏ لسان العرب #"/ 505٠‏ (ق ر د)ء 7٠١/١6‏ (قلا)؛ ارتشاف 
الضرب ”/67١1١1؛‏ الجنى الداني 55؛ مغني اللبيب 45594 المساعد ١//781؛‏ 
التصريح ١/7١٠7؛‏ همع الهوامع ١/178؛‏ 5 شواهد المغني /١‏ ؟لالا. 


كك 


بالا قووف 1 افيه الا ع 

وفي ذلك ما يدل على أَنَّ وجود الباء لا يلزم منه كون الخبر منصوب 
المحل» بل يصحٌ فيه أن يكون مرفوع المحلّ أيضاً. 

نا الموضع الثاني الذي أورده ابن حجرء فالباء فيه مزيدة في المفعول 
واكم وتيايها عد على اكرنها عر يقيية لا وريم كان للك زائسما إل أن 
الفعل يصل إلى مفعوله بنفسه. فإذا زيدت في مفعوله أوهمت أنه لازم» ومن 


شواهد الزيادة فيه : 


وررصد 


0 تعالى: «ولا مُلتُوا يريم إِلَ انبكر 294؟2؛ لأنَّ الفعل متعدذ 
بنفسه!”؟» بدليل لوَأَلق في لْدَيضٍ روبق أ صَبِدَ بك14". 

- قوله تعالى : لوَهُرَىَ إِليّكِ يملع الشّْه 94" . 

- وقوله سبحانه: ومن برد فيه بِإِلحا نكاد بار 04" , 


قول الشاع 9 : 


١57/7 انظر: معاني القرآن‎ )١( 
انظر: معاني الحروف 78؛ شرح المفصل 178/8١؛ الجنى الداني ١0؛ مغني‎ )0( 
.١57 اللبيب‎ 
.0١ انظر: الجنى الداني‎ )9( 
.١148 سورة البقرة» الآية:‎ ):8( 
.109/1١ التبيان‎ 4177/١ انظر: معاني القرآن للأخفش‎ )4( 
.١6 سورة النحل» الآية:‎ .)5( 
.١185/5 البحر المحيط‎ 481١/7 سورة مريمء الآية: 59. وانظر: التبيان‎ )0( 
.9179/” سورة الحجء الآية: 15؟. وانظر: معاني القرآن للأخفش ؟1/١801؛ التبيان‎ )0( 
ورد هذا البيت في شعري شاعرين» هما:‎ )9( 
177 الظر اديوانه‎ ١ اك#الزافي التميري‎ 
.07 القئّال الكلابي. انظر: ديوانه‎ -" 


وؤ( 


3 
هن 


المستزاكة لارقات اميحر ١‏ “مرة امكاح لادان بال 
1ق الناذة التجندى: 


نحنُ بني جعدةً أصحاب الفَلّحِ ‏ نضربُ بالبيض ونرججو بالقَرَعٍِ9) 


والتقدير. فيما سبق : ولا تَلقوا أيديكم , وهُرْي جذع. ومن يرد إلحاداًء 


ويقرأن السورء ونرجو الفرج. 


الأولى - مثلا ‏ ضمّن (ثلقوا) معنى تُفضواء وفي الشاهدين الشعريين» ضمّن 


وقد حملت بعض هذه الشواهد على وجه آخرء هو التضمين» فالآية 


3 


اكه 3 موس 2 ٠. ٠.‏ ؟ 
(يقرأن) معنى يَرْقِين ويتبرّكن» و(نرجو) معنى يطمع7" . 


وهناك مواضع أخرى تُزاد فيها الباء كزيادتها في المبتدأء والفاعل» 


00 


(0 


0 
0) 


0 


البيت في: مجالس ثعلب ١/١١7؛‏ شرح الكافية 777/7؟؛ ارتشاف الضرب ”/ 
١‏ مغن اللبيب .١57‏ 

الفلج: مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة» البيض: السيوف. 

الديوان 5١؟؛‏ معاني الحروف 8/؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/708؛‏ ارتشاف 
الضرب 7/”5١571؛‏ مغني اللبيب 57١؛‏ معجم البلدان 5/١71؛‏ شرح شواهد 
المغني للبغدادي 7/ 301/7557 , 

انظر: الجنى الداني 57؛ مغني اللبيب 1517. 

انظر - على.سبيل المثال : معاني,الخروفب. 77 78؛ ارتشاف الضرب 7/ 5794 
55 ؛. الجنى الداني 0 


كمه 


؟- زيادة (مِنْ) 


من مواضع ورودها: 
-١‏ في حديث سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ قال: «جاءت امرأة إلى 


وكنول الثات كنع نقالقة با ردول القن إن قد اسيك تلقام اد 0ن 


قال ابن حجر: «وقع في هذه الرواية (إنّي وهبتُ لك من نفسي). 
وطله أقثر الروانابك قن لفظة (يق)ه فقال النووي: قوال!9؟ القياة” هيك 
من فلان كذا مما يُنكر عليهم. وتُعمّب بأنّ الإنكار مردود؛ لاحتمال أن تكون 
زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات من النحاة» ويُحتمل أن تكون 
ا8ناقيق ' رهناك مولت دورول مع . 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من أحدٍ أغيرُ من الله من أجل 
ذلك حرّم الفواحش)2©9. 
قال ابن حجر: ((من) زائدة» بدليل الحديث الذي 00008 


والسلينت هوه :اننا انحل أنه تمع :اله أن برق اهدده أ مله و 


في قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء» . 


)١(‏ 6/لاكه. 
(؟) في النصٌ المطبوع: طول» وهو خطأ طباعي. 
(5) 58/5 ه. 
(:) 550/4. 
(ه) 4/؟595. 


ينيك 


قال ابن حجر: «وقع في رواية الإسماعيلي (من داء») و(من») زائدة» 
ويُحتمل أن يكون مفعول (أنزل) محذوفاًء فلا تكون (من) زائدة» بل لبيان 
اليد ةو نو بي ا 


ذكر ابن حجر في المواضع السابقة زيادة (من)» وأنّ بعض النحاة يجيز 
زيادتها في الإثبات . 

وتان :السيالة على التحن الا 

المقصود بالزائد في هذا المضمار ما يكون دخوله وخروجه سواء) 
بمعنى أنَّ أصل معنى الكلام لم يتغيّر عند حذف هذه الحروف» وإن كان 
دعتو ل التخنف يداد قوة ونا 0 , 

وقدون كير من الألفاظ المزادقة لمحب الؤاقدة. مكل «الضلة2, 
والتأكيد”"2. واللغو”"2, والإقحاه9 . 


وزيادة (من) على ضربيه 00 : 


.١5١/١١ الحديث والتعليق فى‎ )١( 
117 وانظر شواهد ري للمسآلة قي 1 ا لا‎ 

(0) انظر: الكتاب ”/701؛ المقتضب 2.48/١‏ 44. 5/ا١؛‏ الأصول ؟/!6؟؛ 
شرح المفصل 58/8١؛‏ شرح الكافية ؟/ 85؛ الجنى الداني ."١5‏ 

(9) انظر: الكتاب 7/ لا ؛ شرح المفصل 9/8١١؛‏ شرح الكافية ”/ 7/85. 

(54) انظر: حروف المعاني ١؛‏ الأزهية دلا 958١؛‏ المفصل ."١7‏ 

(5) انظر: الكتاب ”801//7؛ الأزهية 5ل. 

(5) انظر: الكتاب 5/5٠؛‏ معاني الحروف .4١‏ 

(0) انظر: الخصائص ”5/7١٠؟؛‏ الأزهية 557؟؛ الجنى الدانى .٠١1/‏ 

(4) انظر: الأصول 5 حروف المعاني ٠5؛‏ الإيضاح العضدي 514؛ معاني 
الحروف 97؛ الأزهية 7754؟ التبصرة والتذكرة /١‏ 7805؛ شرح المفصل 8//ا1؛ 
المقرب 7١7؛‏ رصف المباني 884؛ الجنى الداني 75١5‏ 7110؛ مغني - 


ديات 


-١‏ أن تزاد لاستغراق الجنس» في نحو قولك: ما قام من رجلء» إذ 
الكلام قبل دخول (من) محتيمل لنفي الوحدة» كأن تقول: ما قام رجل بل 
رجلان» ومحتمل لنفي الجنس» فلمًا دخلت (من) أزالت احتمال الأوّل» 
وأخلّصئه للثاني. 

١‏ أن تزاد لتوكيد استغراق الجنسء» وذلك مع الألفاظ الدالّة على 
العموم» مثل (أحَد). في قولك: ما قامَ مِنْ أَحَدِء إذ الكلام قبل دخول (من) 
وبعده سيّان. إلا أن (من) أفادت التوكيد. 


ولزيادة (من) مواضع هي'": 


5 المشداء ومثاله ما أورده ابن حجر ف الحديث «ما من أحد غير 
0 2 5 5 5 0 2 / 3 (0") . 200 
من الله)” *» ونظيره قوله تعالى: عم مِنْ إِللو غير » ف (من) زائدة» 
+ القاعل انمع قوله تغالى > لوزن تابور تن 216 انف ال 
كوأ عَنَا مُضِينَ 04 ف (منْ) الأولى زائدة» و(آية) فاعل7". 
عل توي نام تومه فريك الأك] دق هك نر لاساو حا وا الك 


رس 


- اللبيب 575؛ همع الهوامع .1١5/5‏ 

)00 انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١/44817؛‏ رصف المباني 589 4599 مغني 
اللبيب 4552-558. 

(؟) انظر: ما سبق ص 0817. 

(*) سورة الأعراف» الآيات: 59. هل "الا, 488. 

(8) انظر: مشكل إعراب القرآن ١45957/1؟‏ التبيان ١//الا.‏ 

(5) سورة الأنعامء الآية: 4. 

(5) انظر: التبيان /١‏ ١٠58؛‏ البحر المحيط 5/”"لا. 

0) انظر ما سبق 088. 


ايك 


ونظيره قوله تعالى: لوا عَرَمنَا ين م14" . 
ما ما ذكره ابن حجر من أن بعض النحاة يجيز زيادة (من) في الإثبات 
فهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين» وفيه تفصيل على النحو الآتي : 
-١‏ جواز زيادتها في الإثبات» مع اشتراط تنكير المجرورء وبه قال 
بعض الكوفيين7" . 


؟- جواز زيادتها في الإثبات وفي التعريف والتنكيرء وعليه الكسائي» 


وهشام من الكوفييه 0 ويه قال الك خحفثر 9 ورجّحه ابن مالك20) , 


ومذهب جمهور البصريين أن زيادة (من) في سعة الكلام مشروطة 
بشرطين!" : 

١‏ أن يكون ما قبلها غير موجب» ويشمل ذلك النفي» والنهي» 
والاستفهام» نحو قزلد عاك كنروطا تل ع و 01 لا يقم 


.0877/١ وانظر: التبيان‎ .١54 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: ارتشاف الضرب 555/7؛ همع الهوامع .1١7/54‏ 
ونُسب الرأي للكوفيين عامّة في: شرح الجمل لابن عصفور ١/1480؛‏ رصف 
الفبائي 50 تمع اليك 77 

(9) انظر: الأزهية 777؛ ارتشاف الضرب 454/7؛ المساعد ؟/١0؟؛‏ همع الهوامع 
٠/4‏ ؛ هشام الضرير .77١‏ 

(:) انظر: معاني القرآن ١/5/اا.‏ 5948. 

(5) انظر: شرح التسهيل 1787/7. 

(5) انظر: الكتاب 7194/١‏ ؟807/5؛ المقتضب 5/لا١.‏ 8"١؛ ٠١‏ ؛ الأصول /١‏ 
؛ أسرار العربية .7"٠‏ 
ونُسب الرأي للبصريين في: شرح الجمل لابن عصفور ١/484؛‏ الجنى الداني 
اا الا 

(0) سورة الأنعام» الآية: 59. وانظر: مشكل إعراب القرآن /١‏ 550؛ التبيان .507/١‏ 


089 


0 معو 


من رجل» وقوله تعالى : لهل ين حَلِتقٍ عبر ه074 والمسموع مع (هل) دون 
سائر أدوات الاستفهام . 
؟ تنكير مجرورهاء نحو: ما قام من رجل» وهل قام من أحد؟ ولا 
يصحٌ : ما جاء من زيدء ولا: هل قام من عبد الله؟ . 
وقد جرى ابن حجر في تحرير المسألة على مذهب جمهور البصريين. 
فتلخّص مما سبق ثلاثة أقوال» أرجحها ما ذهب إليه الكسائي ومن 
وافقه؛ لورود السماع به» ومن ذلك: 
الصغيرة النقر 
-١‏ قوله تعالى: #يلّنَ با من أَسَاورَ 74 . 
١‏ قوله تعالى : «ايَفْفِرٌ لحكم ين 274295 . 
7 قول بعض العرب: قد كان من مطرء ونان هن ععرية فل 
4 
ب - من النظم : 
١‏ قول عمر بن أبي ربيعة : 
ويَنْميلهاحبهاعندّنا فماقالينكاشحلميَضِر 


" قول جرير: 


ِ 
علي 


.517/5 سورة فاطرء الآية: . وانظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) سورة الكهف»ء الآية: .7١‏ 

(0) سورة الأحقاف» الآية: .7١‏ 

(4) انظر: معاني القرآن للأخفش .75/١‏ 27948 5١7؛‏ شرح الكافية ؟/777؛ 
رصف المباني ١79؛‏ ارتشاف الضرب 555/7 ؛ مغني اللبيب 558. 

(5) الديوان 55١؛‏ شرح التسهيل ”*/18؛ شواهد التوضيح 55١؛‏ الجنى الداني 
4+ مغني اللبيب 578. 


694١ 


لما بلغتٌ مام العدلٍ قلتٌ لهم قَدْكانَمِنْ طول إدلاجي وتَهْجيري() 


"ل قول سلمة بن يزيد الجعفي7©: 
وكنت أرى كالموتٍ من بينٍ ساعةٍ ‏ فكيف ببِيْنِ كان موعدّه الحشد" 
وقد اتدل يادلة احرف إعتنانة لها سق إلا أن لبعد لال ناته 
فيها يظهتر ل اي جروا اي #وَلفَدٌ جَهَكَ ين بِئْ 
مس04 حمل (من) هنا على معنى التبعيض أظهرُ في 0 الآية من 
حملها على الزيادة» ويؤيّد هذا المعنى: #وَرَسلا هد فَصَصْتَهُمَ عَلَتَكَ ين قَبَلُ 
وَرَسْلَا لم نْْصْصَهُمْ عليلكَ04. وقوله تعالى: طوَلْمَدَ أَرْسَلَنَا مُسُلَا من قَبلِكَ 


ملقم كن هنا لك وبلق قن لخ تقشض 0456 

وكذا في قوله تعالى: #وَبُكَييْدُ عَحكُم ين سَبََانِكُ4: إذ الصدقات 
التذكووة في الآيه9 5 تكن الذتوب حعنيهيا» بل ععالة فين الل قري اانا 
5-6 الصدقات» كمظالم العباد)» والأظهر في معنى الآية: «ونكمّر عنكم 
من سيئاتكم ما نشاء تكفيره منها دون جميعها؛ ليكون العباد على وَجَل من 


5 


) الديوان ١/ا5١؛‏ شرح التسهيل 8١؛‏ شواهد التوضيح .١71‏ 

6 انظر: المقاصد النحوية */ 177”؛ الدرر اللوامع 4/ 187. 

فيه البيت في: شرح التسهيل ”/1797؛ شرح الكافية الشافية 19//5؛ شواهد التوضيح 
١17‏ ؟؛ همع الهوامع .5١7/4‏ 

(4:) سورة الأنعام» الآية: 85. 

(5) سورة النساءء الآية: 6 

(5) سورة غافرء الآية: 8ل. 

0) الآية بتمامها #إن يُنْدُوا ألصَّدَقتِ كَنْهِ ا ون تُحَفُوها وَنُوْنوُهَا الفقراة هْهْوَ حر" 
كد وَيُكَيْرٌ عنحكُم ين سباك وَأمَهُ يما تنَمَلْوْنَ جيدُ 467 سوررة البقرة 
الآية: ١ل/ا؟.‏ 

(0) انظر: أسرار العربية ١1؟؛‏ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 585. 


لحك 


) 


ول 
وتأويل البصريين لبعض هذه الشواهد فيه تكلّف واضحء ومثاله: 
تأويلهم (قد كان من مطر)ء (وقد كان من حديث) على تقدير: قد كان كائنٌ 
أو حادثٌ من مطرء وكداقان اس موي أو اند جاء على سبيل 
الأكا توعان انكل حمل كان ارو طن فقال قد أكان من مك 11 
وخلاصة القول: إِنَّ الراجح جواز زيادة (من) في الإثبات». كما ذهب 
إليه بعض النحاة؛ لثبوته نثراً ونظماء مع ما في الاستدلال ببعض هذه الأدلة 


من نظر. 
52 


الله . 


."75/9 جامع البيان 4587/0 وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١/585؛‏ رصف المباني ١79؛‏ مغني اللبيب 
6104م 

(9) انظر: شرح الكافية /١‏ 771؛ الفوائد الضيائية ”/ 87١‏ 71717؛ همع الهوامع ؟/ 
/7. 


(رْبٌ) بين الحرفية والاسمية 


وردت هذه الشيالة "فى التعايق كل ددرتي : 

الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : «ربّ مُبَلّغْ أَوْعَى من سامع". 

كر ابن حجر فيه توجيهين لإعراب (أوعى). هما: 

١‏ أنّه نعت ل (مبلّغ)» والذي يتعلّق به (رُْبّ) محذوف» تقديره: 
يوجد أو يكون. 

ا يتجوز على مذهين الكوفيين: فى أن (رث) اسم كوتها ميتداء 
و(أوعى) الخبرء وليس في هذا التوجيه حذف ولا تقدير. .20 

الثانى : قوله عليه الصلاة والسلام : «رْبّ كاسية فى الدنياء عارية يوم 
القيامة)( , 

علق ابن حجر عليه في موضعين» وملخص ما ذكره الآتي : 

١‏ أن (عارية) مجرورة في أكثر الروايات على النعت» وفي الموضع 
الآخر ذكر ذلك لعياض. 

نقل عن السهيلي ما يلي : 

أ أن هذا هو الأحسخ عند سيبوية؛ أن ورْتّ) عنذه حرف جر» يلزم 
صدر الكلام. 


)0( انظر الحديث والتعليق في: .190/١‏ 
(؟) 5607/١‏ (وفيه: فوب .)ل 7/17 77. 


اك 


ب - جواز الرفع على إضمار مبتدأء والجملة في موضع النعت» أي: 
هي عارية: ومتعأق (رُبٌ) محذوف. 

اج - أن (رُبَ) عند الكسائي اسم مبتدأء والمرفوع خبره» وإليه كان 
يذهب بعض شيوخ السهيلي7" . 

ورد في المواضع السابقة الخلاف في (رُبِّ) من حيث الحرفية 
والاسمية» ومجمله: 

-١‏ أن القول باسميتها هو مذهب الكسائي» والكوفيين» وذهب إليه 
بعض شيوخ السهيلي . 

"- القول بحرفيتها هو مذهب سيبويه. 

ولم يظهر لي متابعة ابن حجر أيّا من المذهبين» وتفصيل الخلاف على 
النحو لد 

للنحويين في هذه المسألة قولان ‏ ذكرهما ابن حجر هما: 

الأول نز ريت شرف وبوعلية السعوو ةن 


7 


النتاني + أننينا اسم :واليية ذهضي الكوقيون؟ "4 ووافتقهم 


)١(‏ انظر: .55/1١ 27360 75605 /١‏ وانظر: مشارق الأنوار 4705/7 أمالي السهيلي 
الا ْ 

(5) انظر: الكتاب ١/597؛‏ المقتضب 01//5؛ الأصول ١/17١5؛‏ الإيضاح العضدي 
4 إعراب الحديث 7417؛ شرح المفصل 7/8؛ شرح الجمل لابن عصفور 
١‏ ؛ه؛ الملخص .6١6/١‏ 

(9) انظر نسبة الرأي لهم في: الأصول 518/١‏ (حكاه عن الكسائي أو عن غيره من 
القدماء)؛ الإنصاف ؟877/7؛ إعراب الحديث ١7"؛‏ شرح المفصل 77/8 (وفيه 
النسبة إلى الكسائي. ومن تابعه من الكوفيين)؛ شرح التسهيل ”/ 75١؛‏ شرح 
الجمل لابن عصفور ١//اا4؛‏ شرح الكافية 7”/ ١77؛‏ البسيط 850/7 (والنسبة فيه 
إلى بعض الكوفيين)؛ ارتشاف الضرب 505/7؛ تذكرة النحاة 5 (للكسائي)؛ - 


ه46 


الأحفةه 02 وابن ال وهو المقصود ببعض شيوخ السهيلي في نقل 


ابن 


حجر - وسور وأيّدهم لقي 
واستدل البصريون على حرفيتها بأمور منها: 
١‏ عدم قبولها علامات الأسماء". 


"- مجيئها لمعنى في غيرهاء وهو تقليل ما دخلت عليه» ومنه قولهم 


وتارخل نيم أي 2 إن :ذلك قلي 97 


معر به 


0 


؟ وقوعها مبئية من غير عارض عرض» إذ لو كانت اسما لكانت 
071 


4- إيصالها معنى الفعل إلى ما بعدها إيصال حروف الجرء ففي نحو: 


الجنى الداني 574 ؛ مغني اللبيب 174؛ همع الهوامع .١7/5‏ ولم أقف على ما 
يدل على هذه النسبة في (معاني القرآن) للفراء. 

انظر: شرح التسهيل ”/ 411/5 شرح الكافية 4770/7 الجنى الداني 479. 

وذُكر في المصدر الأول والثالث أنَّ هذا القول هو أحد قولين للأخفش في 
المسألة . 

انظر: أمالي السهيلي 77,؛ البسيط 4850/7 ارتشاف الضرب ”/500؛ تذكرة 
النحاة ؛ المساعد 785/17؛ همع الهوامع 54/ 7١؛‏ ابن الطراوة النحوي .١57‏ 
انظر: الأمالي 77. 

لظ زرك ) تنا لاصبوالي موه امن وجل يتوق ذلك الأ ويث.. “انطو شرج 
الكافية 771/7. 

انظر: المقتضب #/ لاه؛ الأصول ١/5١5؛‏ الإنصاف ؟487”7/1؛ شرح المفصل /١‏ 
437 شرح التسهيل "/ 15١؛‏ شرح الكافية ”/770؛ ائتلاف النصرة 55١؛‏ همع 
الهوامع 5/ .١74‏ 

انظر: الإنصاف ”/877؛ شرح المفصل 717/8؛ شرح التسهيل 7/ 1175؛ البسيط 
”/851؛ الجنى الداني 578 ؛ اتتلاف النصرة .١55‏ 

انظر: شرح المفصل 477/8 الجنى الداني 579. 


6235 


رُبّ رجل عالم أدركت». أوصلت (رُبّ) معنى الإدراك إلى (رجل) كما 
أوصلت الباء معنى المرور إلى (رجل») في قولنا: مررت برجل7"". 

ومن أدلة الكوفيين في تقرير اسمية (ربٌ) ما يلي : 

-١‏ حملها على (كم)؛ لأنّ (رُبّ) في التقليل مثل (كم) في التكثير 
ففي نحو: رُبٍّ رجل لقيت» معناه في أصل الوضع: قليل من هذا الجنسء 
كما أنَّ معنى كم رجل: كثير من هذا الجنس» فكما أن (كم) اسم فكذلك 
0 

"- مخالفتها حروف الجر من عدَّة أوجهء هي20 : 

أ- وقوع (ربّ) في صدر الكلام. 

ب - أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة. 

اج - عدم جواز إظهار الفعل الذي تتعلّق به. 

وحروف الجر بخلاف ما سيقء فلا تقع في صدر الكلام. بل هي 
واسطة بين شيئين» وتعمل في النكرة والمعرفة» كما تعمل في النكرة 
الموصوفة وغير الموصوفة. ويجوز إظهار الفعل الذي تبلق ينانا لحر مروت 
برجل» وبرجل صالحء وبزيد. 

" دخول الحذف في (ربّ)»؛ والحرف لا يدخله الحذف2)9. ففي 


.77/8 انظر: الأصول ١/5١41؛ شرح المفصل‎ )١( 

6 انظر: الإنصاف 4877/5؛ شرح الكافية 7/١؛‏ اتتلاف النصرة 55١؛‏ همع 
الهوامع 4/ .١077”‏ 

(*) انظر في هذه المخالفة: أسرار العربية 15١‏ 555؛ الإنصاف ؟/ 77ل «87؛ 
اتنلاف النصرة ١45‏ ؛ العوامل المائة .١18١‏ 

(4:) انظر: الإنصاف 87*/9؛ المقاصد الشافية 7/57 .١155‏ 


لاو 


وس ل اه 


قوله تعالى: #بْيمَا يَوَدُ الَنَ كَمَروا لو كَنوأ مُسَلمِيَ 204069 جاءت القراءة 
مفات )لكا جاءث بالتسدين 
جواز الإخبار عنهاء ومنه ما حكاه الكسائي من قولهم: رُبّ رجل 
ظريف7". وعليه قول ثابت قطنة : 
إذيقتلوك فَإنٌَ قتلّكلميكن عاراًعليك. ورْبٌ قَتلٍعار 
ف (رُبّ) مبتدأء و(عار) خبره. 


والذي يترجّح من القولين السابقين ما ذهب إليه البصريون من القول 
بحرفيتها؛ لقوة الأدلّة التي استندوا إليهاء إذ ما ابغدل :زه الكو فين معار قن 
شادياق : 

١‏ أن حَمْل (رُبّ) على (كم) مُنتقض بما بينهما من فوارق» من 
أبرزها : 

أ قبول (كم) علامات الأسماءء كالجرٌء والإضافة» والإخبار عنهاء 


.7 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) قرأ نافع»ء وعاصمء وأبو جعفر بالتخفيف» والباقون بالتشديد. 
انظر: التبصرة في القراءات 718؛ التيسير في القراءات 70١؛‏ حجة القراءات 

"؛ الإتحاف ”7/ *177. 

(0) انظر: الأصول 518/١‏ (ونسب القول للكسائي أو غيره من القدماء)؛ شرح 
المفصل 77/8. 

(4) البيت فى: الديوان 54 ؛ والرواية فيه: وبعض قتل عارٌء ولا شاهد فيها حينئذ. 
المقعضن */5؛ أمالي ابن الشجري 441/8 نظم الفرائد 45؟؛ شرح الجمل 
لابن عصفور ١//!14؛‏ شرح التسهيل ”/ 175؛ شرح الكافية 717/7؛ الجنى 
الداني 49؛ مغني اللبيب 79١؛‏ المقاصد الشافية 7/ 55١؛‏ همع الهوامع ؛ 
. 


نحو: بكم رجل مررت» وغلام كم رجل» وكم بحل نعي 1 

ب (كم) يليها الأفعال. ولا يلي (رُبّ) ذلك» تقول: كم جاءك 
' رجل» ولا يقال: ربٌ جاءك رجل7. 

ج ‏ حذف مخفوض (كم)». ففي نحو: كم عندي» وكم ضربتُ» 
التقدير: كم غلام عنديء وكم رجل ضربتء ولا يصحٌ ذلك في (رُبَّ)؛ إذ 
لذ قال انث عندى ». عن إزامة :دوت عاو بعتو . 

د جواز الفصل بين (كم) وما تعمل فيهء ولا يجوز ذلك في (رُبّ)) 
3:له اتضان. نينا ريت المطرون فى الكاعة عد التمهور.. 

مخالفة (ذت) خروف الجر كما ذكر الكوفيون + يرجم إلى أمون 
517 ا 

أ أن وقوعها في صدر الكلام؛ لأنّ معناها التقليل22. والتقليل مشابه 
للنفي» ولذلك الشبه استحمَّت (رُبّ) صدر الكلام؛ كما أن النفي له صدر 
الكلاه0 . 

يضاف إلى ذلك أنّها خملت على نقيضتها (كم) إذ هي للتكثيرء 


/8 انظر: المقتضب //57؛ الأصول ١/5١5؛ الإنصاف ؟/877؛ شرح المفصل‎ )١( 
/1"؛ شرح التسهيل ؟/ 1105؟ شرح الكافية 7/ 0٠7؛ الملخص ١/5١0؟ حاشية‎ 
.١55/١ الدسوقي‎ 

(0) انظر: الأصول ١/415؛‏ شرح المفصل 77/8. 

(9) انظر: البسيط 7/7 .851١‏ 

(4) انظر: ارتشاف الضرب 55577/7؛ همع الهوامع :/ 7 . 

(5) انظر: المقتضب 5/ _١"4‏ ٠5١؛‏ الأصول .5١7/١‏ 

(5) انظر: معاني الحروف 5١٠؟؛‏ أمالي ابن الشجري 57/9 ؛ الإنصاف /١‏ 477؛ شرح 
المفصل 78/8؛ شرح الكافية */ 1*؛ الجنى الداني 557 ؛ المقاصد الشافية ”/ 
5" ؛ ائتلاف النصرة .١505‏ 


0 


والشيء يُحمل على نقيضه كما يُحمل على نظيره("". 

ب - كونها تدخل على نكرة؛ لأنَّ (رُبّ) فيها معنى التقليل» فلزم أن 
تدخل على ما يفيد التكثيرء وهو النكرة حتى يصمٌ فيها معنى التقليل0" . 

ج- أن عملها في التكزة التوؤضوفة+ لكوتها عوضا عق عدف القع 
الذي تتعلّق به2"0» وإن كان قد يظهر في ضرورة الشعر©» . 

كما أن كون النكرة موصوفة أبلغ في التقليل» فإذا قلنا مثلاً: رُبّ رجل 
جوادء كان ذلك أقل من (رجل) وحده"©. 

د - ترك إظهار الفعل الذي يتعلّق به بغية الاختصار"2» ففي نحو: رُبٌ 
رجل يفهمء التقدير: لقيت» أو أدركتٌ» فُذف لدلالة الحال عليه9 . 

ورود الحذف في الحروف أيضاًء ومنه: جواز تخفيف لأن). 
فالحذف إذاً غير مختصّ بالأسماء» وورد الحذف في (سوف) فيما حكاه 
لعلجاة رذ فقول :نياف تتفت افير وشو آابير 19 حلاف الاو من الأون: 
والفاء من الثاني . 

5- أّا ما ورد عن العرب من قولهم: رُبِّ رجل ظريف» فقد نسبه ابن 


00( انظر: نظم الفرائد 147؟؛ شرح الجمل لابن عصفور .507/١‏ 

(0) انظر: أسرار العربية 517؛ الإنصاف 8747/7؛ شرح المفصل 77/8. 

(9) انظر: الإيضاح العضدي 8550؛ أسرار العربية 757 158؛ الإنصاف 4/7 8؛ 
شرح المفصل 78/8؟؛ الجنى الداني 6٠‏ ؛ المساعد ؟”75857/7. 

(8) انظر: أسرار العربية 517 557؛ الإنصاف 8”5/5؛ شرح المفصل 19/8. 

(5) انظر: الأصول 0١‏ شرح المفصل 58/8؛ الجنى الداني .465٠‏ 

(5) انظر: الإنصاف ”7/7 8514. 

0) انظر: الأصول 0١‏ الإيضاح العضدي 555؛ الإنصاف 4874/6 شرح 
المفصل 59/8؛ البسيط ”/8515. 

(4) انظر: الإنصاف 878/7؛ المقاصد الشافية ؟/ .١158‏ 


ه٠‎ 


السراج إل اعنم 1011 ماعدزيه إبى ون على العدوة! .دعر 
ابن أبي الربيع أن استعمال (رُبّ) اسماً ضرورة» كما استعملت (عن) 
000 

5 ما ورد وظاهره الإخبار عن (رُبّ) مثل البيت: 
إن يقعدوة فَإنٌ قعلك لويكن. . عاراً عليك» وَرْبٌ قشل عار" 

مُعارض بأنَّ الرواية الصحيحة فيه: 
إن يقتلوكَفإنقتلّكلميكن عاراًعليكء وبعضٌ قتل عار" 

وليس فيه حينئذ شاهدٌ على اسمية (رُْبّ). 

وعلى تقدير صحّة الرواية الأولى» فهي مخرّجة على أن (عار) إِمّا خبر 
مبتدأ محذوفء والتقدير: هو عارء والجملة في موضع الصفةء وإمّا على أنه 
خبر للمجرورء إذ هو في موضع المبتدآ». 

ولهذه الاعتراضات على أدلّة الكوفيين يتضح أن مذهب البصريين من 
القول بحرفية (رُبّ) هو الأرجح . 

وبقي أن أشير إلى مسألة وردت في ثنايا قول ابن حجرء وهي قوله: 
الوالذي يتعلّق به (رُبّ) محذوف...0)2"©, إذ هذا الرأي وهو كون (رُبِّ) لها 


.518/١ انظر: الأصول‎ )١( 

(0) انظر: شرح المفصل 77/8. 

(9) انظر: البسيط ”7/75 .851١‏ 

(5) انظر ما سبق ص 018. 

(5) انظر: المقتضب ”77/7؛ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ /ا/ا5 ؛ الجنى الداني 59 ؛ 
همع الهوامع .١15/5‏ 

(5) انظر في تخريج إعراب البيت مصادر تخريجه المذكورة في (ه 5) ص 098. 

(0) انظر ما سبق ص 515. 


متعلّق كونوان النحقيوو", وهل ساو اد حعر يكنا وا مت 

وفي المسألة قول آخرء هو أنها ليس لها متعلّق» كالباء في: بِحَسْبِكَ 
درهمء وليس زيد بقائم» وبه قال الرماني» وابن طاهر 9" . 

وأرجح القولين فيما يظهرء قول الجمهور؛ لعلدين ذكرهما ابن أن 
الربيع , هما: 

١‏ أن حرف الجر في نحو: (بحسبك زيدٌ) زائد» وجوده كعدمه: 
ودخوله إنما هو لضرب من التوكيد. فلو قيل: حَسْبُّك زيدٌ. لم يختل 
المعنى» بخلاف (رُبْ) .في نحو: رب رجل.لقيته» إذ حذفها مزيل لمعنى 
الفخر وتقليل النظير» فتنظير هذا بذاك أمر لا يصحٌ. 

١‏ أن حرف الجر الزائد لم يوضع على الزيادة» وإنما هو منقول من 
موضع له فيه معنى» ويطلب فعلاً يوصله ويتعلّق به» فلو قيل في ربّ رجل 
لقيته» إن (رُبّ) دخلت على المبتدأء وأنها زائدة فليس لها أصل نقلت منهء 


)١(‏ تسب الرأي للجمهور في: ارتشاف الضرب 559/7؛ الجنى الداني 407 ؛ مغني 
اللبيب /01؛ المساعد ؟587/5. وانظر: الأصول ١/417؛‏ الإيضاح العضدي 


0 شرح المفصل 78/8؟؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/507؛‏ الملخص /١‏ 


/ااه. 
(1)5 انظر المتضادن التى. تسبتالزآي اللجميورت (1) 'ويضاق لياه تذكره التساة با 
ابن طاهر ( ل 68مه). 


محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلي» المعروف بالخِدَبَء من حُذَّاق النحويين» أخذ 
النحو عن مشايخ الأندلس. وأخذ عنه ابن خروف» ومصعب الخشني» وغيرهماء 
له تعليق على كتاب سيبويهء وكتاب الإيضاح . 

انظر: إنباه الرواة 5/ ١95‏ 550١؛‏ إشارة التعيين 5945؟؛ البلغة 4١47/1١85‏ بغية 
الوعاة .758/1١‏ 


يمك ان نتال أفن إنها لطعم علق للف اومن لاي 0 
وعلى قول الجمهور بأنَّ لها متعلّقاً. ففي حكم حذفه خلاف بين القلة» 
والكثرة» والمنع» والتفصيل في ذلك( . 


صسعج 0 


الك + 


.457 م451١ انظر: البسيط ؟/‎ )١( 
انظر ذلك فى: ارتشاف الضرب 5594/7؛ تذكرة النحاة لا؛ المساعد ”/857؟؛‎ )0 


4. 


دلالة (رْيَ) 


وردت هذه المسألة في التعليق على حديثين: 

الأوّل: قوله عليه الصلاة والسلام : «رْبّ مبلّغ أو من سامع». 

علّق ابن حجر عليه في موضعين: 

الاقال انق ختجر © . :...وزوت) للتقليل+: .وقد ترد للطير)20, 

١‏ قال فيه: «قال المهلّب7": فيه أَنَّه يأتي في آخر الزمان مَنْ يكون له 
من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدَّمهء إلا أنَّ ذلك يكون في الأقلٌ؛ لأنَّ 
(بَ) موضوعة للتقليل. 

نلك بخن كي الأضل كذلك إلة أنها اليعحمنلت فى المكفر ضيف 
غلبت على الاستعمال الأوّلء لكن يؤيّد أنَّ التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية 
أخرى تقدّمت في العلم بلفظ (عسى أن يبلّغ من هو أوعى منه)00 , 

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «فرْبٌ كاسية في الدنياء عارية في 


.كو١/ك‎ )١( 

(0) المهلّب (... 9"6وه). 
المهلب بن أحمد بن أسيدء أبو القاسم الأسدي. التميميء» المالكي» الأندلسي» 
المشهور بابن أبي صفرة» إمام محدّثء» أخذ عن الأصيليء, والقابسي. من 
مصنّفاته : (شرح البخاري). (النصيح في اختصار الصحيح). 
انظر: الضلة ؟/ 597 097؛ الديباج المذهب ؟١/557.‏ 

ةم رفرفاة 


ع 


ااا 


علّق ابن حجر عليه أيضاً في موضعين: 

١‏ قال فيه: «قوله: (فربٌ كاسية) استدل يه أبع هالف على أن (رى) 
في الغالب للتكثير؛ لأنّ هذا الوصف للنساءء ومُّنّ أكثر أهل النارء انتهى . 
وهذا يدل لورودها في التكثير لا لأكثريتها فيه7. 

: ذكر في هذا الموضع ما يلي‎ ١ 

أ أورد رواية أخرى بلفظ «كم من كاسيةٍ في الدنياء عارية يوم القيامة) 
وعلّق بقوله: «وهو يؤيّد ما ذهب إليه ابن مالك من أنَّ (رُبٌّ) أكثر ما ترد 
للتكثير) . 

نيا تقل قول ابن فالك:فى هذا المسعتئ: «أكثن التحويين. أنهنا 
للتقليل» . . . والصحيح أنَّ معناها في الغالب التكثير» وهو مقتضى كلام 
سيبويه» فإنَّه قال في (باب كم): واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما 
تعمل فيه (رُبٌّ)؛ لأنَّ المعنى واحدء إلا أنَّ (كم) اسمء و(رُبٌ) غير اسمء 
انتهى. ولا خلاف أنَّ معنى (كم) الخبرية التكثير» ولم يقع في كتابه ما 
يُعارض ذلك» فصمٌ أنَّ مذهبه ما ذكرتٌ» وحديث الباب شاهدٌ لذلك» فليس 
مراده أن ذلك قليل» بل المتصف بذلك من النساء كثير» ولذلك لو جعلت 
(كم) موضع (رُبّ) لحسن» انتهى» . 

ج - قال ابن حجر معلّقاً على ما سبق: «وقد وقعث كذلك في نفس 
هذا الحديث كما بيّنتهء وممًا وردت فيه للتكثير قول حسان: 


زب حلم أضاعهعدمٌالما ل وجهل غطّى عليه النعية”" 


(0) ا/رلدكن 77# 
(؟) .155/١‏ وانظر: شواهد التوضيح .٠١5‏ 
(7) الديوان 84؛ شرح التسهيل ١107/7‏ ؛ شواهد التوضيح .٠١9‏ 


6 


وقول عزي 1 : 


دُبٌّمأام ول وراج أملاً قدتَتَاهالدهرٌعن فاك الأمل0:0) 
ورد في المواضع السابقة هسألة (رتٌ) بين التقليل والتكثير» :وتلخصن ما 
ذكره ابن خجر في الآتي : 

١‏ أنَّ (رُبٌ) للتقليل» وقد ترد للتكثيرء ثم ذكر في الموضع الآخر أنَّ 
(رُبّ) في الأصل للتقليل» واستعملت في التكثير بحيث غلب على الاستعمال 
الآوّله وأورة 'زواية تؤيد أن التقليل في الحديث مراد. 

؟- استدلال ابن مالك بالحديث «فرّبٌ كاسية. ..» على مجيئها في 
الغالت للتكفيواء :وكيفه ابن حجر بن الحديك يدل الورودها' هئ التكنير إلا 
لأكثريتها فيه . 

؟- نقل عن ابن مالك أن مذهب أكثر النحويين أنّها للتقليل» وأنّ 
مقتضى كلام سيبويه أنْها للتكثير غالبا تنظيراً لها ب (كم) الخبرية. 

5- أورد ابن حجر رواية «كم من كاسية. 2١.‏ وذكر أنّها تؤيّد ما ذهب 
إليه ابن مالك مق أن (زت) انرما تر للتكدين. 

6 أورد شاهدين على مجيء (رُبٌ) للتكثير. 

أمّا رأي ابن حجر في معنى (رُبِّ) ‏ من خلال ما سبق - فيمكن تحريره 
على النحو الآتي : 

أولا: في حديث: ارب مبلّغ ...» جزم أن (رُبَ) للتقليل» وقد ترد 
التكدر » وتشيير» قله لود ترد. .2 يُفهم منه أَنَّ وروة زات )فى التكثير 


6 عدي: هو عدي بن زيد. 

6 الديوان 194؛ شرح التسهيل 0//7١؛‏ شواهد التوضيح .٠١9‏ 

م 5/3 ». وانظر: شواهد التوضيح ١٠١5‏ 5١٠؟؛‏ وما ذكره ابن مالك من كلام 
سيبويه هو في الكتاب ١/97؟.‏ 


قليل» وفي الموضع الثاني ذكر أنّها أكثر ما تُستعمل للتكثير» وإن كان أصلها 
أنها للتقليل» فظاهر قوليه التعارض» ويمكن الجمع بينهما برَدْ الموضع الأوّل 
إلى الثانىء فيكون معنى قوله في الموضع الأول: «ورُتٌ للتقليل». أيئ: فئ 
هذا الحديث بعينه» وقد نصّ على ذلك في الموضع الثاني» أو يكون معناه: 
و(رْبٌّ) في أصلها للتقليل» ويكون معنى قوله: «وقد ترد للتكثير» حكاية عن 
ووودها اقند “درن القظو إلى أن ذتكف افيه اكش ميق اوروذها في" التقليل» أ 
دونه. 

وحينئذ» فيكون رأي ابن حجر واحذاء وهو أنّها فى الآأصل للتقليل» 
ثم استُعملت في التكثير بصفة غالبة. 

ثانياً: فى حديث «رُْبٌ كاسية. ...» الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن موقف 
ورد فيهماء فقد تعنّبِ في الموضع الأوّل من موضعي التعليق على الحديث 
ماتذمب إلية إبق مالكمن أن (زت) فى العالب للتكنيى نيما معيمونه :من أن 
غاية ما يفيده الحديث هو ورودها فى التكثير» وأمّا كون أغلب استعمالها 
كذلك فغير مستفاد من الحديث؛ لأنّه مجرّد مثال على استعمالها في التكثير. 

أمّا في الموضع الثاني من موضعي التعليق على الحديث» فقد سلم ابن 
حجر لابن مالك ما ذهب إليه وأيّده بذكر رواية أخرى هي: «كم من 
كامية بامدشيقة ذكن البانوتة دمت إلنه ابو مالك .من أن (زت) اكت 
ما تستعمل في التكثير . 

وعلى أي من الموضعينء فالذي يظهر أنَّ ابن حجر يذهب في هذا 
الحديث إلى أنَّ (زبّ) للتكثير - بصرف النظر هنا عن كونها مفيدة للتكثير 
فقطى أو أنَّ د ورودها فيه -. 


الأصل في (رُبّ) التقليل» ثم استعملت في التكثير بحيث غلب عليها. 
/ 


وكوفيهم 


وللنحويين في معنى (رُبَّ) أقوال متعددة» يمكن تلخيصها فيما يلي : 
-١‏ أن معنى (رْبّ) التقليل؛ وعليه جمهور النحويين0©): بصريهم 


أ ألها تر دانسا للكعية تومو مرافيك فلن فرسفوي لولمه اذ هنين 


فباسن الى ار 


(00) 


00 


كانه لاون خالا جر لمكن فادرا وديم كفم اليه دقعي 


انظر: المقتضب 0195/5 584؛ الأصول ١/5١1؛‏ حروف المعاني 5١؛‏ 
الإيضاج العضدي 155؛ اللمع 758١؛‏ التبصرة والتذكرة ١/85؟؛‏ المسائل 
والأجوبة 45:ب؛ المفصل 185؛ أمالى ابن الشجري /55؛ أسرار العربية 
0١‏ المقدمة الجزولية لا6٠”؛‏ الفصول 50 65 ؛ شرح المفصل 71/8؛ 
الكافية في النحو 7١7؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/١٠00؛‏ الملخص ١/5١0؛‏ 
ارتشاف الضرب 500/7؛ همع الهوامع .١15/4‏ 
اختلفت المصادر في معنى (رُبّ) عند الكوفيين على النحو الآني: 
أ- أنه للتقليل كما هو مذكور أعلاه. انظر: الأصول ١/818؛‏ المسائل والأجوبة 
5 وفيه (جلة الكوفيين) المساعد 786/7 (وفيه أنَّ التقليل هو المنسوب إلى 
أكابر الكوفيين)؛ همع الهوامع ١75/5‏ (وفيه جملة الكوفيين) . 

- أنه للتكثير. انظر: شرح المقدمة الجزولية 487١/7‏ البسيط 859/7. 
ج - أنه للتقليل والتكثير - وسيأتي ضمن أقوال النحاة في (رُبّ). انظر: ارتشاف 
الضرب ”2455/7 ونقل عن صاحب البسيط أن جملة الكوفيين كالكسائي والفراء. 
وهشام» وابن سعدان على أن (رُبّ) للتقليل. 
انظر: ارتشاف الضرب 5057/7؛ الجنى الداني 5٠‏ مغني اللبيب ١18؟‏ التصريح 
6/7 ؛ همع الهوامع 5/ .١15‏ 
انظر: شرح المقدمة الجزولية 7/١487؛‏ ارتشاف الضرب ”/ 550 405؛ الجنى 
الداني + 44. 
وانظر تعليق محقق شرح المقدمة الجزولية د .تركي العتيبي - حفظه الله - على هذه 
النسبة . 


ا 


القادا 7 رتساو ممما كار 


00 3 : 2 1 0 
هو وابن خروف إلى و اي أيضا ابن هشاء'! 5 


51 ألما النككين غالباً» وللتقليل نادو وإليه ذهب ابن اك ونسبه 
( 


5 أنّها للتقليل والتكثير دون غلبة لأحدهما على الأ ونستا 


للكوفيين» والفارسي 9 . 


١‏ أنّها لم توضع لتقليل ولا لتكثير» وإِنّما يرجع ذلك ويستفاد من 


التاق 20 واحتارة أب تعئان فن يشقن مصنفانه0 1 .واعلن هنا القول هى 


0) 


(0 
(00) 


انظر: ارتشاف الضرب 555/7؛ المطالع السعيدة 184؛ همع الهوامع 5/ .١175‏ 
أبق :نين الفاراين ات 4 8ااه):. 

محمد بن محمد بن طَرْخَان الفارابي التركي» الحكيم المشهورء من أكبر الفلاسفة» 
ومن المتقدّمين في صناعة المنطق» والعلوم القديمة» له: (الفصوص)» (مراتب 
العلوم) وغير ذلك. 

انظر: الفهرست 58"؛ وفيات الأعيان 65/ ١67‏ /ا16. 

انظر: همع الهوامع .١75/5‏ 

انظر: شرح التسهيل ”/ -1١75‏ 78١؟‏ شواهدالتوضيح .١٠١5‏ 

انظر: شرح التسهيل ”//ا١١؛‏ المساعد ”'/ 585 585. 

انظر: مغني اللبيب .١18٠‏ 

عي رأي الفارسي إلى كتاب له بعنوان (الحروف). 

انظر: ارتشاف الضرب 7/ 500؛ الجنى الداني .54٠‏ 

وقد سبق أنَّ الفارسي ذهب في الإيضاح العضدي 5514 إلى قول الجمهور. انظر 
ص 5١8‏ (ه .)١‏ 

انظر: الجنى الداني 5٠‏ 6؟؛ المساعد ”7580/7. 

انظر: ارتشاف الضرب ”5050/7؛ النهر الماد (بهامش البحر) 557/0. واختلف 
اختياره في غير هذين الكتابين فمال إلى مذهب الجمهور. انظر: البحر المحيط 5/ 
١‏ ؟ تذكرة النحاة 0. 
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حرف إثبات 


060 


أنّها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار. وفيما عدا ذلك للتقليل» 


وعية الأعلهه. :وان السريرة؟ . 


8 أنَّ اردا المي لدو ايد ربعم وإليه ذهب ابن الباذش ت 
1 
وممًا اسَتّدلٌ به للتقليل ما يلى: 


:©© قول الشاى‎ ١ 


الااوت تتجوتئيوة و بيهن لد أث وف ا حير حلحن امصاز 


00) 
(0 


0 


0 


انظر: همع الهوامع 5/ ١6‏ ؟؛ حاشية الأمير ؛ حاشية الدسوقي .١ 85/١‏ 
انظر: ارتشاف الضرب ”/ 505؛ الجنى الدانى 55٠‏ (دون عزو فيهما)؛ همع 
الهوامع :/ 7 .١‏ 

ابن البادش ( 59١‏ ٠55ه).‏ 

المعروف بابن الباذش» إمام مشهور بالقراءة والنحوء عارف بالأسانيد» أخذ عن 
أبيه وأكثر الرواية عنه وروى عن غيره» وقرأ السبع على ابن كوثر» وقرأ عليه 
انظر: إشارة التعيين 5٠‏ ؛ البلغة ٠5؟‏ غاية النهاية /١‏ 4/47 بغية الوعاة ."/87/١‏ 
انظر نسبة الرأي لابن الباذش وابن ن طاهر في: ارتشاف الضرب 5057/75؛ همع 
الهوامع 76/5 . 

اختلف فى قائله على قولين: 


أ- رجل من أزد السراة. انظر: الكتاب ١/41؛‏ الأصول ١/734؛‏ شرح شواهد 


الإيضاح /501. 
ب - له أو لعمرو الجنبي. انظر: المقاصد النحوية ”/ 700؛ شرح شواهد المغني 
للسيوطي .5"99/١‏ 


ا 


وذي شَامَةٍ سوداءَ فى خُرٌ وججهه سس ل 


والمقصود بالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه السلام» و(ذي وَلَدٍ 
لم يَلْدَهِ أَبَوانِ) آدم عليه السلام» و(ذي شَّامةٍ. ..) القمر. 
١‏ قول أبي طالب في النبي كك : 
(انمف لمقيكن التفناة ضيه حجان تناس عقي اكرام" 
قول زهير بن أبي سلمى : 
الف عبني » مدة عتسامة"..خلى لقتني يما فحت قراف 77 
ويعني بقوله (أبيض) حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري بدليل قوله 
بعدذه: 


جنات ميج وتو حفن ١‏ الوا ماري تن يطاو 


)1١(‏ ورد في بعض المصادر برواية: عجبت ولو ولا شاهد فيها. 
والبيت في : الكتاب 51١/١‏ 158/7؟؛ الأصول .3955/١‏ 8/8 5١؟؛‏ الكامل ”/ 
4 ؟؛ شرح المفصل 77/4١؛‏ المقرب 8١5؟؛‏ شرح التسهيل 178/7؛ رصف 
المباني 515؛ الجنى الداني 545١‏ ؛ مغني اللبيب ١18١؛‏ المساعد 586/7؟ شرح 
الأشموني ؟/770؛ همع الهوامع .١75/5‏ 

(؟) الثمال: العماد والملجأ والغياث» العصمة: ما يعتصم به ويتمسّك. 
الديوان ١١؛‏ اللسان 15/١١‏ (ث م ل)؛ مغني اللبيب ١8١؛‏ شرح شواهد 
المغني للسيوطي ١/7947؛‏ خزانة الأدب .701/١‏ 

(*) مُعتفيه: كل من جاء يطلب فضلاً أو رزقاء فهو عافٍ ومُعتف. 
الديوان هه. 5١‏ ؛ اللسان 78/١5‏ (عفا)ء 75/١‏ (غ ب ب)؛ الجنى. الداني 
.44١‏ 

(5) انظر: الجنى الداني 457. 
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ويوم على البلقاءء لميك مثله على الأرض يومٌ في بعيد ولا دان(" 


ومن أدلّة الرأي القائل بأنها للتكثير غالباً» وللتقليل نادراً - إضافة إلى ما 
ورد و حديث المسألة (رب كاسية) 1 


, 29 صلاحية (كم) موضعهاء و(كم) للتكثير‎ ١ 


040 قو تعالى : «ثينا يواد كما لو كرا نبيية‎ -١ 
سمع الكسائي أعرابياً يقول بعد انقضاء رمضان: «رُبٌ صائمه لن‎ 
يصومهء ورب قائمه لن يقومه»7؟2.‎ 
:)0( كن قول القع‎ 
رُبَ رِفَدِهَرَفْئُهذلكاليوم وأشرى من معشرأقعَالٍ!‎ 


000 البيت في: شرح التسهيل 1078/7؛ الجنى الداني 557. 

(0) انظر: شرح التسهيل 177/7؟ شفاء العليل ؟/ 51/6. 

(9) سورة الحجرء الآية: ”. 

0( انظر: شرح التسهيل 178/7؛ أوضح المسالك 7/١5؛‏ مغني اللبيب 418٠‏ 
المساعد ”7801/7. 

(4) تُسب في المقاصد النحوية 190١/7‏ لأعشى همدان» وذكر العيني بعده ثلاثة أبيات 
من القصيدة نفسهاء والصحيح - فيما يظهر - أنَّ هذا البيت وما بعده من الشواهد 
التي ذكرها العيني من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس» وإليه نُسب البيت موضع 
الشاهد في أكثر المصادر. 

[(6©3 الرفدٌ: القدح» وإراقة الرفد كناية عن القتل» أقتال: أعداءء والمعنى: رب رجل 
شريف قد كانت له إبل فسلبتهاء فذهب ما كان يحلب منها في الرفد» ورُبٌ رجال 
أسرتهم » فتحكمت فيهم . 
الديوان ٠؛‏ الإيضاح العضدي 555؛ المفصل 185؛ نظم الفرائد 757؟؛ إيضاح 
شواهد الإيضاح /١‏ 1 480؟؛ شرح التسهيل ”/1727؛ همع الهوامع - 
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5 قول جذيمة الأبرش: 
ريحينتا أده 2 فبتكثة في ِ 5 ترفعر ثوبي ثّ لت لا 

ودلالة التكثير فيما سبق من الشواهد أنَّ الآية والحديث وما حكاه 
الأعرابى فى سياق التخويفء. والبيتين مسوقان للفخرء وما هذا سبيله لا 
بنانه اشاب 

أمّا شواهد التقليل فقد سبق إيراد بعضها. 
وبعد عرض المسألة. وأقوال النحاة فيها يمكن التعليق بما يلي: 

ل انبعدلاك أن ناف نايف افك كانسيةا عاغينى أن (زثت) 
المكقي : لآذا هذا الوسف للساء وه اكد أفن لمان الذئ 'عظيين أذ 
نكال ة وتطلله بالطريةة لقن تنقيا رعية ال فيه تنكلز )لان كرون 
النساء أكثر أهل النار يرجع اناما ورف فى العلريف درا سن الا تصددن 
فإني أريتكنٌ أكثر أهل النارء فقّلن: ويم يا يسول الله قال اتكدون اللعوة 
تكد نه لعشيو باكر 


١/5؟؛‏ خزانة الآدب 5/ 1١75‏ ا١؛‏ شرح شواهد المغني للبغدادي 0//ا15. 

6 أوفيتُ : صعدتء العَلّم: الجبل» شمالات: جمع الشَّمّال من الرياح» وخصّها 
لأنّها تهبٌ بشدة في أكثر أحوالها. 
يفتخر الشاعر بأنه يحفظ أصحابه في رأس الجبل إذا خافوا من عدو فيكون طليعة 
لهمء وهذا مما تفخر العرب به؛ لأنّه يدل على شهامة النفس. 
الكتاب والشنتمري 7/ 57١؛‏ المقتضب ”/ 5١؛‏ الإيضاح العضدي 555؛ ما يجوز 
للشاعر فى الضرورة ١5١؛‏ أمالى ابن الشجري 7/ 5055؛ إيضاح شواهد الإيضاح 
/١‏ 805 08ه"؛ منهج السالك 08؟؛ مغني اللبيب ٠8١؛‏ همع الهوامع 5/٠1؟؛‏ 
الخزانة 051//5. 

(؟) انظر: مغنى اللبيب .18١‏ 

(9) صحيح البخاري (كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم) ١/8/؟‏ صحيح - 


517 


وكونهن أكثر أهل النار بسبب كفرانهن العشير وغيره لا يلزم منه أنَّ من 
هنَّ على الصفة الواردة فى حديث: «فربٌ كاسية. . .» فيهن كثير. 

فالذي يظهر ‏ والله أعلم - أن ابن مالك رحمه الله - ربط بين شيئين 
غير متلازمين. 

مم إل داع صريح لمتيبويهةاني اخلءه المسألة» وما ص ابن 
للنصٌ الذي أورده ابن مك20 0000 0 0 
من عادة سيبويه إذا تكلّم ذ في في. الشواذ:فئ كتايه أ يقول: ورت شيء هكذاء 
يقصد أنه قليل نادر, قال الشلوبين: «فكيف يتوهّم أنَّه أراد بقوله: (إنَّ معنى 
(كم) كمعنى (رُبَّ)) أنّها مثلها في الكثرة» وهو يستعملها في كلامه بضدٌ 
ذلك 19 ثم ذكر مويل اعين يراع الكتاب بأنَّ سيبويه قصد بكلامه 
هذا معنى التكثير» رانم فسن قوله «إنَّ معنى (كم) كمعنى (رُبّ)) , بمشاركتها 
درْبّ) في وقوعها صدراٌ ودخولهما على نكرة» ودلالة الاسم المنكور 
بعدهما على أكثر من واحدء وإن كان الاسم الواقع بعد (كم) يدل على 
كثير» والواقع بعد (رُبَ) يدل على قليل20©. 

فالخلا إذا فى وآ سسيوية مرجكه د قينا يظهن < إلى تفسير كلافة 
الوارد في (ربٌ). 

ما ذكره ابن حجر من شواهد شعرية هي من تمام كلام ابن مالك» 
لا كما يُوهم سياق الكلام ‏ من النصٌ على ما يفيد انتهاء الكلام المنقول عن 


مسلم (كتاب الإيمان ‏ باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات) »417//١‏ و(كتاب 
العيدين) ”/ 5967 5054. 

.5008 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) انظر نسبة: الرأي للشلوبين في: الجنى الداني 5545 2447 ولم أقف عليه فيما بين 
يديّ من مؤلفاته. وانظر أيضأ: الكتاب ١/١59؛‏ التعليقة على الكتاب .”:9/١‏ 
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ابن مالك» وإن كان ابن حجر أكمل بعد ذكره الشاهدين كلام ابن مالك فيما 
يتعلق بِرْبٌ . 

وبعد دراسة المسألة وبيان أقوال النحاة في معنى (ربّ)» الذي يظهر أنَّ 
أرجح هذه الأقوال القول الأوّلء وهو مذهب الجمهور؛ للأمور الآتية: 

١‏ أنَّ إفادة (رُبٌ) التقليل مثل إفادة (كم) التكثيرء وهم يحملون 
الشيء على نقيضه كما يحملون على نظيره(". 

1 مجيئها في مواضع لا تحتمل إلا التقليل(' كما في الشواهد التي 
وردث آنفاً ضمن أدلة الجمهور. 

* أنَّ ما ورد من مواضع ظاهرها التكثير» فهي محتملة لإرادة التقليل 
بضرب من التأويل''" كما في بيت الأعشى» وجذيمة الأبرش» ومثلهما قول 
امرىء القيس : 
ألارْبٌ يوملكَ منهنٌ صالح ولاسيّمايومٌبدارة بلجلا" 

فهذه الشواهد وإن وردت في سياق الافتخار والمباهاة» وهو معنى 
يناسبه التكثير؛ لأنَّ التقليل يؤدي إلى الذم!؟» وبذلك ينتفي المعنى المقصود 
من الفخرء إلا أنَّ ذلك مخرّج من عدَّة وجوه. منها: 

أ أنَّ مجيء (رُبٌ) للافتخار والمباهاة لا يُتصوّر إلا مما يقل نظيره من 
غير المفتخر؛ ولا يُتصوّر أن يفتخر المرء بما يكثر مثله عند غيره» ففي قول 
امرىء الشيين:ح قاذ : 


.607/١ انظر: أسرار العربية 5١7؟؛ نظم الفرائد 4751 شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(0) انظر: الجنى الداني .85١‏ 

(*) الديوان ١٠؟؛‏ شرح المفصل 487/7 شواهد التوضيح 5١٠؛‏ رصف المباني 70١‏ ؛ 
التق الداني 227 

(8:) انظر: نظم الفرائد 747 555. 
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فيارْبٌ كروب كَرَرْتُ وراءه 2 وعانٍفكَكْتٌُ الل عنه قَقَدَانِي9) 

المعنى على أنَّ المكرويين الذين كررثٌُ وراءهم» والمأسورين الذين 
فككتُ كثيرء بحيث يقل فك غيري لهم . 

فالمقصود مما جاء على هذه الشاكلة ونحوها تقليل النظير 9 . 

ت-ايمكن. أن يحمل ما ورد .من ذلك.غلى أن الآشياء المفتخ. بها وإن 
كانت قد وقعت كتير من اللتفعحن» إلا أنها فلبلة بالظر إلى شرف هذا 
العفو وول لوو 

وأمّا الاستدلال بالآية: #زْيمًا يَوَ405) على التكثير» فقد أجاب عنه 
الزجاج بقوله: إن العرب خوطبت بما تعقله في التهدّد. والرجل يتهدٌد 
الرجل فيقول له: لعلّك ستندم على فعلك» وهو لا يشك في أنه يندم 
وتقول له: ربما ندم الإنسانُ من مثل ما صنعت» وهو يعلمٌ أن الإنسان يندم 
كثيراًء ولكن مجازه أنَّ هذا لو كان مما يُوَدُ في حال واحدة من أحوال 
العذاب» أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الشيء لوجب عليه اجتنابه)2*0, 
ثم قال: «فأمًا من قال إن (رُبِّ) يُعنى بها الكثيرء فهذا ضدٌّ ما يعرفه أهل 


)01 كررت وراءه: أي رجعت إليه وقد أحاط به العدو واستنقذته؛ العانى: الأسيرء 
فككت الغْلُ عنه: أي فديته بمالي. 1 
الديوان وشرحه ٠4؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 450١/١‏ شرح المقدّمة الجزولية 
. 

68 انظر: شرح الجمل لابن عصفور .60١/١‏ 

فيه انظر: شرح الجمل لابن عصفور ..0١‏ وفي تخريج ما ورد على هذا النحو 
وجوه أخرى أيضاًء انظر فيها: البسيط 870/7؟ الملخص ١/017؛‏ الجنى الداني 
0 

(5:) سورة الحجرء الآية: ”. 


.١778 ١1/5 /# معانى القرآن‎ )5( 


اللغة؛ لأنَّ الحروف التي جاءت لمعنى تكون على ما وضعت العربٌ» 
ف (رُبّ) موضوعة للتقليل» و(كم) موضوعة للتكثير» وإنّما خوطبوا بما 
بعقلون ويستفيدون»20: وبنحو هذا التوجيه وججَه الزمخشري الآية0" . 

4- أنَّ ما ذكره ابن مالك في الاستدلال على إفادة (رُْبٌ) التكثير 
بصلاحية (كم) في كل موضع تنظ 193 اطاب.عته الشلوييق 
أنَّ مجرور (رُبّ) في هذه المواضع له نسبتان مختلفتان: 

الأولق © تبينة قثرة إلى المنتهر» والبائية: نسنة قله إلى غيزه»“فتارة 
يأني بلفظ (كم) على نسبة الكثرة» وتارة يأتي بلفظ (رْبٌ) على نسبة القله!*). 

ولذلك كلّه كان الأظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من 
حمل معنى (رُبّ) على التقليل. 


0 


.١ا/‎ ١١/5 / معاني القرآن‎ )١( 
.7857/7” (؟) انظر: الكشاف‎ 

(9) انظر ما سبق ص 55090. 

(5) انظر: الجنى الداني 445. 


وحل 


ه بخمس وعشرين جزعا. 


حذف حرف الجر وبقاء عمله 


وردت المسألة في المواضع الآتية: 


١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «تفضّل صلاهٌ الجميع صلاةً أحدِكم 
60 


قال ابن حجر: «قوله: (بخمس وعشرين جزءاً) كذا في النسخ التي 


وقفت عليهاء ونقل الزركشي في (نكته) أنه وقع في الصحيحين (خمس) 
بحذف الموخّدة من أوَّله والهاء من آخره. قال : وخفض (خمس) على تقدير 
الباء» كقول الشاع 9 : 


أشارث كليب بالأكفٌ الأصابة0) 
1 إلى كلت وأمًا حندذف الهناء فعلى تأويل الشرة والدوجة. 


(1) 50/5ل. 
() الفرزدق. 
6 عجز بيت» وصدره: إذا قيل: أي الناس شر قبيلة. 


(0 


والبيت في: الديوان 57" (والرواية فيه: كليبٌء ولا شاهد فيها)؛ شرح التسهيل 
"/197؛؟ شرح الكافية ”/ 4 78؛ ارتشاف الضرب ”/ 7/ا5؛ منهج السالك 777؛ 
توضيح المقاصد 779/7؛ أوضح المسالك 178/75؛ مغني اللبيب 2١6‏ 4857 
شرح ابن عقيل 7947/7؟؛ المقاصد الشافية 7977/7؛ شرح الأشموني 7 7377؟؛ همع 
الهوامع .١7/5 .”7١/5‏ 

”11 .. وانظر التنقيح ٠"أ.‏ - 
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"فى الحديثك* ...أي عبدي» :ما«حملك على ما فعلت؟ قال: 
فخافتف :200 , 
ذكر ابن حجر أنه ورد بلفظ (خشيتك)» وفي رواية (من خشيتك) وفي 


أخرى بحذف (من) وفتح التاء» وحكى جواز الكسر على تقدير حذف الجارء 
وا هيل 
”في حديث عائشة - رضي الله عنها -: «قلت: يا رسول الله إنَّ لي 
خازين» قإلن الما أعلض فال إل افرنهما متك ياياب0. ١‏ 
قال ابن حجر: «قوله: (قال: إلى أقربهما) يُروى: (قال: أقربهما) 
بحذف حرف الجرء وهو بالرفع» ويجوز الجر على إبقاء عمل حرف الجر 


بعد حذفه» أي: أقرب لاد 


؟- في قوله عليه الصلاة والسلام : من كان عئذه طعام اثنين فليذهب 


- ومّما ينبغي التنبيه عليه أنه وردت رواية الحديث المذكور في شواهد التوضيح 154: 
١صلاة‏ الرجل في الجماعة تضمّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين 
ضعفاً» وكلام ابن مالك في هذا الحديث يدور حول حذف حرف الجر وبقاء 
عمله؛ وكلامه هذا منطبق على رواية لخدن :)الع كيوقي ماري الأميل 
المخطوط لشواهد التوضيح - بدليل أن التقدير عنده: بخمسء وكذا وردت الرواية 
في شرح التسهيل 197/8: اخمس وعشرين ضعفاً». وانظر في التعليق على هذا 
الإشكال ما سبق ص .7١5‏ 

.؟"١9/1١١‎ )1( 

(؟) انظر: .777/1١١‏ 

.ه١؟/5‎ )0( 

(:) 13/5ه. 

(ه) 5/ثلا5. 


قال ابن حجر: «قوله: (ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ء 
بسادس...).. . وقع في رواية (وإن أربع فخامس أو سادس). . . ويحتمل 
أن يكون معثنى (أو سادس) وإن كان عتحتدة طعام خمس فليذهب 
بسادس. . .»2 ثم علّق على رواية (وإن أربع فخامس) بما يلي : 

أ التقدير على :زواية الجر : فإن كان عنده طعام أربع فليزهب بخامس 
أو بسادس ١‏ فحذف عامل الجر» وأبقى عمله. ومثله: مررت برجل صالحء 
وإن لا صالح فطالح» أي : إن لا أمرُ بصالح فقد مررت بطالح . 

ب - جواز الرفع على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وهو 


8 
0 


أوجه. 

ج - نقل قول ابن مالك : ١اتضمن‏ هذا الحديث حذف فعلين» وعاملي 
جر مم بقاء عملهما بعل (إن» وبعد (الفاء). والتقدير: من كان عنذده طعام 
اثنين فليذهب بثالث» وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو بسادس . اها. 

د قال ابن حجر تعليقاً على قوله: «وهذا قاله فى الرواية التى فى 
الصلاة» وأما هذه الرواية. وهي قوله: (بخامس بسادس » فيكون خذف منها 
شيء آخرء والتقدير: أو إن قام بخمسة فليذهب بسادس:20©. 

5 في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا وقع الذبابٌ في إناء أحدِكم 
فِليَعْمِسْه كله ثم لِيَطرَحْهء فإنَّ في إحدّى جَنَاحَيْه دا وفى الآخر شفاء»9© . 

ذكر ابن حجر أنه وقع في رواية بحذف حرف الجر (والآخر شفاء) 
وقال: «استُدل به لمن يجيز العطف على معمولى عاملين كالأخفش» وعلى 
هذا فيقرأ بخفض (الآخر)»ء وبنصب (شفاء) فعطف (الآخر) على (الأحد) 
وعطف (شفاء) على (داء)ء والعامل فين (إاحدى) حرف (فى) والعامل في 


000 انظر: 184/7. وانظر: شواهد التوضيح 97 44. 
(90) ١ل/ركك_,‏ 


خ 


ويقول: إنَّ حرف الجرٌ حُذف وبقي العمل» وقد وقع صريحاً في الرواية 
الأخرى (وفي الأخرى شفاء)ء ويجور رفع (شفاء) على الاستئناف)230 , 


ومقيس 


ذكر ابن حجر في النصوص السابقة مسألتين: 

الأولى: حذف حرف الجر مع بقاء عمله. 

الثانية : العطف على معمولي عاملين. 

وبيانهما على النحو الآتي : 

يُحذف حرف الجرء ويبقى عملهء وهو في ذلك قسمان: مسموعء 
00 


وقد حرج على الأوّل رواية الحديث: «خمس وعشرين. .2 بالجر _. 


وكذا إجازتهم الكسر فيما جاء في الحديث «. . . خشيتك)»» ونظائر هذا في 
كلام العرب ‏ إضافة إلى الشاهد المذكور : 


00 


0 


(0) 
(0) 


0000076 5] عقف العف لد ع افا 0 


: بخيرء وسرّغ ذلك كثرة استعمالها مع-هذا اللفظ!؟». 


ل قول الاح 00 


5/٠‏ وانظر: الكتاب 37٠ /١‏ ال. 

انظر المسألة في: شرح المقصل 8/ 57 ”57؛ شرح التسهيل ”7/ 1١89‏ 95١؛‏ 
شرح الألفية لابن الناظم /الال 4/ا؛ منهج السالك 557؛ توضيح المقاصد ؟/ 
85 9"؟؛ المقاصد الشافية 7/ 7905 ١٠؛‏ شرح الأشموني ؟/ 71 774؛ 
التصريح 77/7؛ همع الهوامع 5/ 57١‏ 7705. 

انظر: الخصائص ١/5860؛‏ أمالي ابن الشجري 4787/١‏ شرح المفصل ”797/7؛ 
شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 587. 

انظر: أمالى ابن الشجري 7/7 .١77‏ 

لم أقف على القائل. 


وكتؤييصةا شن الافيس النطه. ص شاع فارسس الا 
والتقدير: إلى الأعلام. 
وهذا القسم قليل نادرء وهو نظير حذف المضاف وإبقاء عمله. 
أمّا الحذف المقيس فيجيء في مواضع عدّة أشار ابن حجر إلى ثلاثة 
منهاء وبيانها على النحو الآتي : 

-١‏ أن يُحذف الجارٌ لتضمُن ما قبله مثله.» نحو: زيدٍء في جواب من 
سال سن مريث؟ ةن :يد لمن قال ما مروف يحت ومنع الفراء 
القياس في نحو هذاء وصحّح ابن مالك القياس عليه؛ لوروده في الحديث: 
"أقربهما منك باب( . 

1 بعد (إنَ) و(الفاء» الجزائيتين : حكى يونس قولهم: مررت برجلٍ 
صالح إل صالح فطالح؛ تقديره: إلا أكن مررت بصالح» فقد مررت بطالح» 
وأجاز أن يقال: امرر على أيُهم أفضلٌ إِنْ زيدٍ وإن عمرو7© . 

وعلى هذا الموضع حرجت الرواية «وإن أربع فخامس». 

وعَدٌ سيبويه إضمار الباء بعد (إن) في نحو هذا الموضع أسهل من 
إضمار (ربٌ) بعد الواو؛ لأنَّ الباء تقدّمها ما تضمّنها'". وهذا دليل على 
اطرادة 0 


6 ألفته : أعطيته ألفاًء تبذّخ : علا وشرف» الأعلام : جمع علم وهو الجبل . 
شرح التسهيل 197/7١؛‏ شرح الكافية الشافية 7/١87؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 
؛ ارتشاف الضرب ”7/9 7/ا5؛ المقاصد النحوية ”/ 55١‏ 747؟ شرح 
الأشموني ؟/ 775؛ همع الهوامع .57١/5‏ 

6 انظر: شرح التسهيل ”/ .١1947‏ 

(0) انظر: الكتاب 7/١‏ 17. 

6 انظر: شرح التسهيل 7/ 97١؛‏ المقاصد الشافية ؟/9٠75.‏ 
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حذفه من المعطوف على الاسم الذي ند الحرف 
الجار؟؛ لتقام ذكره ف فى المعطوف عليه» نحو: في الدار 56 والحجرة 
عمرو» إن ود ف الذار والحجرة عهراء وعلى هذا الموضع ما جاء في 
الحديث ‏ على رواية -: (فَإنَّ فى إحدى جناحيه داءً والآخر شفاءً». 

ومما خمل على هذا النحو: 

١‏ قوله تعالى: #وق حَلْقٌِ وما يِب من داه يت لِمَوَمِ ينوه © وَأخيلي 
يل وَأثَار يبآ أَيَلَ لَنَهُ مِنَّ السَمَة ين رَرْقٍ كلا به الْارْضَ بَعْدَ مَؤتها وصَرِيفٍ الريح 
م2 2 يفلو ©7204 . 

: 90 قول الشاع‎ "١ 
و 031 30 و عن 2 وم 78 وم‎ 2 0 2 3 
الآبنا لشومى كر ما خضو واقم وللطيرٍ مَجرى وَالجنُوبٍ مَصارعٌ7")‎ 

والتقدير: وفى اختللاف » وللجنوب. 


)١(‏ سورة الجاثية», الآيتان: 5 5. قرأ حمزة والكسائي (آيات) في الموضعين 
بالتضيي حملذ على (إن) في الآية السابقة للآية المذكورة» وهي: اش فى اموت 
وَالأَرضٍ لَدَيتٍ لِلْمُوْمِنَ وف حا م 
وقرأ الباقون بالرفع» 5 قراءة النصب يُحمل رأي الأخفش المذكور في المسألة. 
انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ”/١١9؛‏ الحبّة للقراء السبعة 5/ 4١7٠١‏ الدرٌ 
المصون 5777/94. 

(؟) اختلف في قائله على قولين: 

أ خداش بن بشر العاملى . 
وضع العينى نسبته للأول. انظر: المقاصد النحوية ”7/ 707. 

9ه 5 نا حُمّ: أي كل ما قدّر واقع» الجنوب: د المصارع: جمع امضرع ٠.‏ 
اللسان ١5١/١17‏ (ح م م) ارتشاف الضرب 441١/7‏ منهج السالك 515؛ توضيح 
المقاصد ”7710//7؛ المقاصد النحوية ”7/ 7057. 


1177 


والفمرن"'" #جوانى البعراةا “ل بواين لم1 

وهذه الشواهد محمولة عند الأخف. 09) ومن وافقه على أنها من باب 
العطف على معمولي عاملين مختلفين» ‏ وهي المسألة الثانية التي أوردها ابن 
حجر ففي الآية الأولى ‏ مثلاً - (واختلاف) مجرور بالعطف على المجرور 
الذي قبله (خلق)» ولآيات) منصوب بالعطف على ما عملت فيه (إنّ)» فالواو 
الناسخ (إنَّ): وهذا ممتنع عند سيبويه ومن وافقه. 

والأظهر من هذين القولين قول سيبويه ومن وافقه. للأسباب الآتية: 

١‏ أنَّ حذف ما دلّ على حذفه دليل من حروف الجر وغيرها مجمّع 
على جوازه بيخللاف العطف على معمولى عاملين» فهو أمر مختلف فيه. 
والأكثر على منعهء والحمل على ما أجمع على جوازه أؤلى من الحمل على 
المختلف ا" 


.177 7/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

0( انظر: ارتشاف الضرب ”/5959؛ هشام الضرير .5١9‏ 

(*) انظر: المقتضب .١960/5‏ 

(8) انظر: الأصول ”/ 159 هل. 

زه( انظر: شرح التسهيل ”7/ 197. 

(5): انظى ننسية الرأئ له في: المقتضب 405/4١؛‏ شرح السيرافي /١‏ 45 ”"ب؛ التبصرة 
والتذكرة /١‏ 56١؛‏ شرح المفصل عاا؟ منهج السالك ١٠٠8؛‏ مغني الليينفب 
5ه التصريح ؟/ 37 207 ولم أهتد لرأيه هذا في كتابه (معاني القرآن) . 

6 انظر: شرح المفصل ”71/7؛ شرح التسهيل 7/7 7378؛ التصريح 077/7. 

(4) انظر: التبصرة والتذكرة /١‏ 4- 50١؟‏ المقاصد الشافية ”/199؛ التصريح ”/ 
رف 


5 


"د قراءة ابن مسعود بإظهار (في)27 في قوله تعالى : #وَاغْيَكَفٍ الَْلٍ 
وَألتَّهَارٍ 04 تؤيّد التخريج على الحذف. 

ويتضح مما سبق أنَّ تخريج ما جاء في الحديث «فإِنّ في إحدى جناحيه 
داء» والآخر شفاءً» على أنه مما حُذف منه حرف الجر مع بقاء العمل أؤلى 
وأظهرء وهو الوجه الذي رجّحه ابن حجر كما يفهم من سياق كلامه» وبدليل 
إيراده رواية بإثبات حرف الجر (في) وهذا مما يعضد رأي سيبويه» وإظهار 
الجار في هذه الرواية مثل إظهاره في قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
وَفِي اخْتِلافٍ اَل والنّهَار. . .4 وهو مما يقرّي الحمل على الحذف. 

تلك كانت من المواضع التي حُذف فيها حرف الجر مع بقاء عمله - 
قياساً . وهناك مواضع أخرى لهذا الحذف» مذكورة في مظانهاء وليس 
المقام بسطها هنا. 


يه 


(1) انظر: معائق القرآن للقراء 448/9 منختصر فى شواذ القرآن +١8:‏ إعغراتب القران 
؟؛ الكشاف /0094؛ البحر المحيط . 
(؟) سورة الجاثية» الآية: 5. 


7ل إضافة الشيء إلى نفسه 


وردت هذه المسألة في مواضع كثيرة» تزيد على خمسة وعشرين 
موضعاًء منها: ١‏ 

١‏ في حديث أبي جمرة ‏ رضي الله عنه -: «.. .فقالوا: يا رسول 
اللهء إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. . .200 . 

قال ابن حجر: «قوله: (إلا في الشهر الحرام) وللأصيلي وكريمة (إلآ 
في شهر الحرام) وهي رواية مسلم» وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد 
الجامع» ونضاء الم سا9 

'- في قول عائشة - رضي الله عنها -: الكل فماء المؤمنات يشهدن مع 
عوك الح نه ع حا الفدرة معلمعات بعر وي 01 

قال ابن حجر: «قوله: (نساء المؤمنات) تقديره: نساء الأنفس 
المؤمنات؛ أو نحوهاء ذلك حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى 


ا 
في قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا تشدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة 
(1) /لاها. 


(؟) .١5١/١‏ وانظر: صحيح مسلم (كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله - وخ - وشرائع الدين...) ١/رغ.‏ 

.30/ )0( 

.55/5 ):( 


"175 


مساجد : المسجد الحرام. ومسجد الرسول - وي -. ومسجد الأقصى)(1) 


قال ابن حجر: «قوله: (ومسجد الأقصى)... هو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة. وقد جوّزه الكوفيون» واستشهدوا له بقوله تعالى: 
وياد كك جات اموق 014" والبغيريون يوؤلوله بإضهاز المكان» أ الذي 
الدتى سيم ارارق ف الوق بالق سر ني ال رياه 

0 

مرهو . 


قال ابن حجر : «قوله: (لبن الدرٌ) هو من إضافة الشيء إلى نفسه. وهو 
كقولة تمان : 3 الوا 


5 في حديث جرير - رضي الله عنه : قال رسول الله كلل -: دأ 
الخو حي ارا يا ل ملع يبت كس اناك 87 

ذكر ابن حجر تقديره: كعبة الجهة اليمانية» على رأي البصريين", 
وذكر في موضع آخر أَنَّه لغة(" . 

5 في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «حتى إذا كان يوم 
الثالث . . .06 , 


(0) “”/ركلا. 

(؟) سورة القصصء الآية: 6 

5 ع/ملا. 

.ا١الءر/ه‎ ):( 

(5) سورة ق» الآية: 4. 

.١الا/ه‎ )5( 

68 انظر الحديث والتعليق في: 1794/5. 
(0) انظر: .١157/١١‏ 

.5١١ /0 )9( 
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قال ابن حجر: «قوله: (يوم الثالث) كذا فيهء وهو كقولهم: مسجد 
الجامع» وليس من إضافة الشيء إلى نفسه عند التحقيق»27. 

في حديث جابر ‏ رضي الله عنه -: «أنَّ لفل ب لكان في 
بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة)0" . 

قال ابن حجر: «قوله: (في غزوة السابعة) هي من إضافة الشيء إلى 
نفسة غلى رأ أو«قه تعلق تقد ره عزو المشرة الاي 

ذكر ابن حجر في المواضع السابقة مسألة إضافة الشيء إلى فعيعراة 
مذهب الكوفيين جوازه» والبصريون يؤولون ما ورد منه. 

ويمكن أن يُستخلص من خلال النصوص السابقة وغيرهاء مما ورد في 
(فتح الباري)» ميل ابن حجر لمذهب البصريين» بدليل المنطوق والمفهوم. 
وبيان ذلك فيما يلي : 

-١‏ تقديره في النصٌّ الثاني محذوفاًء وتعليله ذلك بقوله: «حتى لا 
يكون من إضافة الشيء إلى ا 

-١‏ قوله في النصٌ السادس : «وليس من إضافة الشيء إلى نفسه عند 
التحقيق»!*2. فهذان نضّان صريحان في ميله لمذهب البصريين. 

#د اقعشنارة: على تقدير محذوف - كمااعو مدهت البصريين دون 


.5١7/7/ )1( 

(؟) لارامغ. 

(9) 84/7:. وانظر أمثلة أخرى في: 2150/١‏ #/ دلا كت 5/لامك 5541/5 
بر 0 وس الرة الا ال ل ا اي رشت 
الت موقن #“كام/م؟ه. 

(:) انظر ص 575. 

(5) انظر ص 5772 -578. 


الإشارة إلى رأي آخر في المسألة» كما في حديث: «فقام ليلة الثانية» حيث 
قال كذ لاسرع" زمه تدك تعدو ليله القذاة العانيه . 

5- تخريج النصٌ بتقدير محذوف, ثم بيان مذهب الكوفيين» ففيما 
ورد في الحديث: «... ونكاح الاح . بع قال ابن سجر “لهذا .در 
بالإضافة» أي: ونكاح الصنف الآخرء وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي 
الكوفيين2. 


ينمل كشريجا نحص علي الون إفينافة السو النكسة بعتت 
4 


35 


بقوله: «على رأي من يجيزه» 

1 قوله في النص السابع في تخريج (غزوة السابعة): «هي من إضافة 
الشيء إلى نفسه على . 

فهذه النصوص يُفهم منها ‏ فيما ظهر لي - أن ابن حجر نحا منحى 
البصريين فى هذه المسألة. 

علق اله هما ببق الاشثارة إليه أله أورىالشلكفه عينم المدرسعين: النضرة 
والكوفية في مواضء20, وقد يقتصر فيما يذكره على رأي الكوفيين» كما في 
النضّيّن الأول والوايع© من التضوض :التي أوردتهنا» وغيرها”" : إلا أن 
الغالب عليه فيما بدا لي - ترجيحه مذهب البصريين» ويمكن أن يُحمل ما 
جاء مطلقاً على صريح أقواله. 


.5ه١/5‎ )1١( 

.1١/4 (0؟)‎ 

.ا54/٠١‎ 0 

(8) انظر ص 578. 

(5) انظر ما سبق ص 5717» وراجع موضعاً آخر في 577/5. 
(5) انظر ص 25375 /577. 

(0) انظر ‏ مثلاً : #/ لاك 8/1 07. 
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أمانشا وعم ا ونين امنة السيالة متييا فهرية الكزفيق الها مط 
باختلاف اللفظير-27» قال الفراء: «يُضاف الشىء إلى نفسه إذا اختلف لفظه» 
كما اختلف الحقٌ واليقين» والدار والآخرة... فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا 
حقٌ الحقٌء ولا يقينٌ اليقين؛ لأنهم يتومّمون إذا اختلفا فى اللفظ أنّهما 
وكدلنان فى لكر 

ووافق الكوفيين ابن طاهر”” 
لاه اي الا 

وغلة تاريل البصريين لما ورد أن التضافك يتعاف بالمضاف إليه»: أو 


يتخصّص» والشيء لأف ول عتف ين الواار 


كبو ان اروف "حون الطزايو اك ومو 


والذي يترجّح من القولين السابقين ما ذهب إليه الكوفيون؛ ومن 
وافقهم ؛ لكثرة المسموع منه» وبيان ذلك على النحو الآتي : 


2585 انظر: معاني القرآن للفراء 208/5 2655 5مك الالاء 41/9» آلاء‎ )١( 
/١ ونُسب الرأي للكوفيين في: الإنصاف ؟477/7؛ الإيضاح في شرح المفصل‎ 
4005/١ ؛ ارتشاف الضرب‎ ٠١85/7 65؛؟؛ شرح الكافية ١//741؛ البسيط‎ 
.7"54/7 التصريح‎ 

(1):: معاني القرآن 711017-11 

(9) انظر: ارتشاف الضرب ”005/7. 

(8) انظر: الإفصاح ١6‏ 15؛ ارتشاف الضرب 005/5؛ ابن الطراوة النحوي 
. 

(5) انظر: شرح الكافية .588/1١‏ 

(5) انظر: الأصول 8/7؛ الإيضاح العضدي 787 787؛ المقتصد 4845/7 أمالي 
ابن الشجري ”/ 58- 59؛ الإنصاف 5/ 577 478؛ شرح الجمل لابن عصفور 
”/ ١لا؛‏ شرح الكافية الشافية /١‏ 977 970؛ شرح الألفية لابن الناظم /78؛ 
شرح الكافية ١/7417؛‏ توضيح المقاصد ؟١/05؟؛‏ أوضح المسالك */ ١١7‏ 
٠؛‏ همع الهوامع 5/ 1515 115. 
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أولاً: من 0 العزيل! ٠‏ 
زرا اشر 2 ادك 04 , 
لك وي 00 
- #مَع أرب 9 م 
- #أسَْكَارًا في الْأرْضٍ وَمَكرَ نة 
- #إِنَّ هَدَا لَوَ حَنُ القن © 204 . 
انا : مما ورد عن الغعرب نثراً: 
واالاكر القواءتس علوي" ابعل رارع الأرلتيء زعام الأول وليل 
الأولى» ويوم الخميسء ثم قال: «وجميع الأيّام لفاك الى أنفسياء 
لاختلاف لفظهاء وكذلك شهر ربيع»0©. 
ونقل الزمخشري قولهم: بقلة الحمقاءء وأخلاق ثياب» وهل عندك 
جائبة خبر» ومغرّبة خبرا"". 
وذكر أبو حيان من قولهم: حبّة الخضراءء وليلة القمراء» ويوم الأوّل» 
نتاف الأر لاه بان الو 


.١١9 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البيّنقء الآية: 6. 

(*) سورة قء الآية: > 

(4:) سورة فاطر»ء الآية: 57. 

(5) سورة الواقعة» الآية: 48. 

() معاني القرآن ؟/05. 

0) انظر: المفصل 5١‏ 97؛ وشرحه #/ ٠١‏ ١١؛‏ التخمير ؟/ 6" 0”. 
(6) انظر: ارتشاف الضرب 7/75 6005. 


خرف 


ثالثاً: مما ورد عن العرب شعرا: 
قول الراعي : 
وقرّب جَانبَ العَرْبي بِأَدْوُ مَدَبَّ السَّيْلِ والتََبَ الشَّعَارَ(0) 


والجانب هو الغربي. 


١ 7 7‏ 
وقول الشاعر7: 
ياذَاتٍ أَجوَارِنَا قومي فُحَيّينَا وإِنْسَمَيْتِ كرام الئاس فَاسْقِيئ0) 


أي الناس الكرام . 

هذه الادلة سن الكدرة والد معي كرون تازوتياة وضونينا عه 
طافرها. كقا هو مزهي السووة اديه ككانن الث ف 

وفي هذه المسألة أمرٌ ينبغي الإشارة إليهء وهو أنَّ العيني ‏ رحمه الله - 
تعفّب ابن حجر في موضعين من المواضع المذكورة في أول المسألة: 

الأول: في تخريج ابن حجر رواية «إلآ في شهر الحرام» على أنَّها من 
إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع... فقد اعترضه العيني بأنَّ إضافة 


(1): :مدثالسيل :موضع جزية» والععان» الشتدن المت 
والبيت في وصف حمار وحشيء اجتنب الشجر؛ مخافة أن يُرمى فيهاء ولزم مدرج 
الي 
الديوان 517١؛‏ الإيضاح العضدي 587؛ الإنصاف 7//ا47 ؛ شرح شواهد الإيضاح 
1١‏ 555؛ إيضاح شواهد الإيضاح /١‏ 573 8”8؛ لسان العرب 01١/١‏ 
(دب ب). 5١5/5‏ دش ع ر). 

(0) اختلف في قائله على قولين» هما: 
أ+«المرفكن: الأكين: انر المنفنات 201 
ب - بشامة بن حزن النهشلي. انظر: شرح الحماسة للتبريزي .650/١‏ 

(9) البيت في: شرح التسهيل ”/7١77؛‏ ارتشاف الضرب 007/5؛ شفاء العليل "/ 
0 


سن 


الشيء ةل جر 

الثاني : في إعراب ما ورد في الحديث: في غزوة السابعة»)» حيث ذكر 
أبن حجر فيه وجهين: 

أ- إضافة الشيء إلى نفسه ‏ على رأي -. 

ن. أن فيه حذفا» تقديزه: غزوة السفرة السابعة: 

وتعمّبه العيني بقوله: «قال بعضهه'(: هو من إضافة الشيء إلى نفسه - 
على رأي -» قلت: كان ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه 
تاريل 1 نوهو أوتجفالة عور السدرة السائمة1" , 

وما ذكره ابن حجر في الموضع الأوّل مخرّج ‏ كما تبيّن من دراسة 
المسألة - على مذهب الكوفيين» فلا إشكال فيه. 

أمّا الثاني فاعتراض العيني هو ما أورده ابن حجر في الوجه الثاني من 
وجهي الإعراب في (غزوة السابعة)» وما ذكره من قوله (على رأي) فيه إشارة 
إلى أنَّ ثمّ خلافاً في المسألة» وهذا الرأي على مذهب المجيزين لهء وهم 
الكوفيون. 


40-7 
9 


.,” 0/١ انظر: عمدة القاري‎ )١( 
.١155 /1١1/ عمدة القاري‎ )9( 


درن 


الال حذف المضاف 


وردت المسألة في مواضع كقيرةفنها” 

-١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «...فإِنّ دماءكم» وأموالكم. 
وأعراضكم بينكم حرام. 

قال ابن حجر: «قوله: (فَإِنٌَ دماءكم... إلخ) هو على حذف مضاف» 
أي: سفك دمائكم» وأخذ أموالكم. 8 أعرافكم. .90 

, 29)004 في (باب قول الله تعالى : #الحَجٌ أنه عومد‎ ١ 

أورد ابن للد في تقديره: 

أ الحج حجٌ أشهر معلومات, أي أشهر الحج ‏ أي: وقت الحج ‏ 
أشهر معلوفات». فحذف: المقناف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 

و كون الأشهر نفس الحج على سبيل الاتساع؛ لكون الحج يقع 
نياف كترليوة لبل 80 

؟- في قوله عليه الصلاة والسلام : «في كل ذات كبدٍ رَطَبةٍ أخرا . 


قدو أبن حجر : في إرواء كل ذات ل 


.كو١/١‎ )1١( 

.كو؟/١‎ )0( 

(؟) سورة البقرق» الآية: .١91/‏ 
(:) #/490. 

.غة١/#‎ )0( 

(5) الحديث والتعليق في 7/0 175. 


501 


5- في قوله عليه الصلاة والسلام: «هذا 1 عا ول 


قال ابن حجر: (قيل : هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك 
بأن يخلق الله المحبة في بعض الجمادات» وقيل: هو على المجازء والمراد: 
أهل اجد طن عن قولة يدالى + #( رتل القزية 1174 فشا 90 , 
وماعب الدديا استتن كليبي ماكو ست وس الوا 

5 قال ابن حجر: ناموي ترمجماي #وَأَشْرثوا في 
كُلُوبهِمُ الو أي : سقوة حتى غلب عليهم»ء وهو من مجاز الحذف» 
أي: أشربوا في قلوبهم حب العجل . 

ومن قال: إِنَّ العجل أحرق ثم ذُري في الماء فشربوه فلم يعرف كلام 
العرب؛ لأنها لا تقول في الماء: أشرب فلان في قلبه» . 


5 في حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «...فرأيت في 


النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطويّة كطيّ البئرء وإذا 


.٠١؟/5‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: * 

() مجنون ليلى. 

(4) الديوان 55١؛‏ رصف المباني 755؟؛ مغني اللبيب 111. 

(0) كل اك “اثالن 

(5) سورة البقرةء الآية: 97. 

(0) 95/5غ. وانظر: مجاز القرآن 47/١‏ والنص فيه إلى.. حبٌ العجل. 
وانظر شواهد أخرى لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في: 2١١7/١‏ 
لالمل فلخل ادك لخم لالامل اللا لتم ال لكل لتقن لحت 
"رامق 2.45:7/5 تدك فحص ه/ 08 كلتك" مام للخ 5ك 
عقن ركد /(٠١‏ مالا لاأكتء ممص اللركات ؟”دملء رك خلق 
خا ل ا لي فضا 


م 


لها قرنان. .») 

قال ابن حجر: «قوله: (وإذا لها قرنان) هكذا للجمهور. وحكى 
الكرماني اح عدا تأغزيها بالجزة أن النصنية علق أن سينا 
مضافاً ُخذفء, وترك المضاف إليه على ما كان عليهء وتقديره: فإذا لها مثل 
قرنين» وهو كقراءة من د #نريدُوت عَرَضَ لديا وَآلل ويد ا 22 
د00 أى يويد مزضن الأحرف أو ه305 المقاهاه مسن لدان 
أي : فإذا بي وجدت لها قرنين. انتهى92©). 

ذكر ابن حجر فى النصوص السابقة حذف المضاف. 

يُحذف المضاف من الكلام إذا دل دليل عليه» بحيث يؤمن اللبس» وله 
فى حذفه حالان: 

الأولى: أن يُقام المضاف إليه مقامه ويخلفه في الإعراب. وهو 
الغالب: 

الثانية: حذفه وإبقاء المضاف إليه على إعرابه» ويشترط أن يكون 
امود واقنا ميطظر 5 ان تقل نالف ردن 7 ود عو اليد ا 

وقد ورد الموضع الأول في مواضع كثيرة» فذكر الفارسي أنَّه «من 
الكثرة بحيث لا يحتاج إلى الإكثار في الاحتجاج له؛ لتقوّره عند المبتدئين» 


)١(‏ هو سليمان بن جماز المدني. 

(؟) سورة الأنفال» الآية: /ا5. 

(9) انظر: المحتسب ١/١758؛‏ الكشاف ”58/7١؛‏ التبيان 7/7 777؛ البحر المحيط 5/ 
014. 

.٠١/" )4(‏ وانظر: شرح الكرماني 5/ 186. 

(5) انظر: شرح التسهيل ”/١77؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 507 404؛ منهج 
السالك 5948 ١٠"7؛‏ توضيح المقاصد 7/١58؟؛‏ المقرب 5178 5735. 

(5) انظر: أوضح السالك ١78/7‏ ؛ التصريح 51/7. 


لحرن 


فكيف من جاوزهم2"200. وذكر ابن جني أنَّ في القرآن ما يزيد على ألف 
موضع كلها على حذف المضاف9". وأنَّ ما جاء منه في القرآن» والشعرء 
وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة("» وذكر الزجاج أنه ليس في التنزيل أكثر 
منه(؟؟» وقال ابن الشجري: (إنَّ حذف المضاف في كلام العرب وأشعارها 
وفي الكتاب العزيز أكثر من أن يُحصى00". 
والذي سوّغ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه «الثقة بعلم 
السفاطت ]ذ:الخرضن مين اللفظ'اندلالة على امس اقإذاا صل المع 
بقرينة حال أو لفظ آخر استغنى عن اللفظ الموضوع بإقافه الختصيار/0, 
ولهذا كان الحذف مشروطاً بدلالة الكلام عليه» فإن لم يدل دليل عليه 
لم يجز الحذف إل في ضرورة الشعر”"2» كقول ذي الرمة: 
عشيّةفرٌ الحارئيونْبَعْدَمَا تضى نحبّه في مُلتقى القوم هَوْبَر() 
والمقصود: ابن هوبر. 


وم كاعد حدق المضناف واقالة المقيافه إلبه مقامنا: 


.56 انظر: المسائل الحلبيات‎ )١( 

(0؟) انظر: الخصائص .١197/١‏ 

(9) انظر: المحتسب .188/١‏ 

(4) انظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج .4١/١‏ 

() انظر: الأمالي .78/١‏ 

© شرح المفصل 77/7. 

(0) انظر: المفصل ”7١٠؛‏ المقرب 7170؛ شرح التسهيل / 765؟؛ ارتشاف الضرب ”/ 
8 ؛ منهج السالك 98؟؛ همع الهوامع 590/5. 

(4) البيت في: الديوان 557/7؟ مجاز القرآن 77/7١؛‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة 
١؟؛‏ المفصل 5١٠؛‏ ضرائر الشعر ا5١؛‏ المقرب 77"50؛ ارتشاف الضرب ”/ 
4؛ منهج السالك 98؟؛ همع الهوامع :/0,. 


ير 


رح سا عر سل 


اتقولة تعالى:” نكل 1914201 وهر اين شاهي فى هذا الناسية 
على تقدير: أهل القرية» إذ المراد الجواب عن السؤالء» والقرية لا تجيب» 
فعُلم أنَّ المقصود سؤال أهلها(©. 

2 3 00 1 4 د والكقدى:؟ مرا ليا 


وقوله عر وس : كي لير من أ ه04" قُدّر المحذوف: ولكن 
البرّ بِرُ من اتقىء أو: ولكن ذا البرَ من اتقى ٠‏ على اختلاف في الأؤلى 
بشي كه يله ل الع قل كارك #سبالفقديرله اللدين أروخفيما اين 
عطي ا عو ريما قن | للسويا” 
شاك ا اش تفش لاد شك الك شك كاين 
أي : ذات إقبال وإدبار 


5:- قول الحطيئة: 


.87 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: إعراب القرآن 7/٠5"؛‏ الكشاف ؟/ل/ا”"؛ التبيان ”7/ 757,. 

(9) سورة الفرقان» الآية: .١7‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١/57؛‏ معاني القرآن للزجاج 59/5؛ البيان 
0 

(5) سورة البقرة» الآية: 189. 

(5) انظر: تأويل مشكل القرآن ١/8١١؛‏ الخصائص ؟57/7"؛ التبيان 7/١‏ ”47١؛‏ مغنى 
اللبيب .41١5 41١‏ 

(0) انظر ما سبق ص 55”5» وانظر: البيان 1١57 /١‏ 57١؛‏ مغني اللبيب .4١5 481١‏ 

(4) البيت في: الديوان 9؛ الكتاب ١59/1١؛‏ المقتضب ”/ 770؛ أمالي ابن الشجري 
0١‏ +؛ شرح الكافية ١/457؛‏ الأشباه والنظائر .48/١‏ وقد ورد الشطر الثاني في 
فتح الباري 188/١١‏ غير معزو. 


ل 


ون الا نسحي سقط فاه كهُلْك الفتى قد أسلم الح حاضدًة7") 


أي: وشرٌ المنايا منية ميت. 


5 وقال مهلهل بن ربيعة: 


3207 ع 0 5 3 ١‏ 
لتحت أنالشار يدك أاوقدت وا جب و ل ا 


والتقدير: أهل المجلس. 
والبرخ يلقو اك 
أمّا الحال الثانية من حالى حذف المضاف وهي حذفه وإيقاء المضاف 


إليه على إعرابه» فنحو: ما مثل عبدالله ولا أخيه يقولان ذلك» على تقدير: 
ومثل و وقولهم: ما كل سوداء تمرة» ولا بيضاء ا 0 وقول أبن 


(0 


0) 


(0 


العيث احن : الديوان 76"؛ الكتاب 4٠١9/١‏ معاني القرآن للأخفش ١/57؛‏ 
وللزجاج 0١‏ الإنصاف ١/١5؛‏ التصريح ؟/00. 

البجت في: اللكماية رةه : مجالس تعلن 1/7/1 54/7 أمالي: ابن 
الشجري ١/هلاء‏ 27417 117/7. 

انظر :. تأويل مشكل القرآن 7١١‏ ١١8؛‏ أمالي ابن الشجري /١‏ 8ل 24١‏ ”/ 17- 
4 البرهان / ١545‏ ١5١؛‏ دراسات كارت القركن #/// 64 745 

انظر: الكتاب .777/١‏ 

يضرب المثل في اختلاف أخلاق الناس وطباعهم . 

انظر: جمهرة الآمثال ؟//781؛ مجمع الآمغال ”/ 78١‏ 787؛ المستقصى ”/ 
00 

نسب في بعض المصادر لعدي بن زيدء وهو في الديوان 8 مما نسب له 
ولغيره. 

البيدت كن : الديوان #ه؛ الكتاب ١/"؛‏ الكامل ١/705؛‏ الأصول - 


خرن 


والتقدير: ولا كل بيضاء. ٠.‏ وكل نار. 

وَإِنما دن الخضافت المحذوف هنا لئلا يُعطف على معمولي عاملين 
مختلفين» وعلى هذا القسم ما أورده ابن حجر في التعليق على رواية «وإذا 
لها قرنين» على تقدير: مثل قرنين» فحذف المضاف وهو (مثل) وأبقى 
المضاف إليه على إعرابه» تنظيراً له بالقراءة: . طثْريدُوت عَرْضَ لديا وَللَهُ بريدُ 
لبر بج الآخرة29 , 

وفق تقندين المضناف الميحذوفه قولان »هها: 

-١‏ والله يريد عَرَضٍ الآخرة ‏ كما نقله ابن حجر وعليه عدد من 
المعربين 9 . 

"- والله يريد عمل الآخرة: أي: المؤدّي إلى الثواب في الآخرة9 . 

واعثرض الأول بأنه لا يحسن التعبير بو(؟), ووجّهه الزنمخشري على 
التقابل» والمقصود بالعَرّض هنا الثواب9©» ومعنى رأيه هذا أنَّهِ لما أطلق 
على الفداء عَرَض الدنياء سمّى ثواب الآخرة عَرَضاً؛ لغرض المقابلة» وليس 
الجزاف أن كوا الكت زائل فانٍ كعَرّض الدنياء ولولا هذا المعنى لم 


حا الالال التكملة ١5؛‏ المحتسب ١/١58؛‏ المفصل 5١٠؛‏ أمالي ابن 
الشجري ”/١5؛‏ المقرب 64 ؛ رصف المباني 5١5؛‏ مغني اللبيب ”87"؛ 
المقاصد الشافية 799/7 

.575 انظر ما سبق ص‎ )١( 

(0) انظر: المحتسب ١/١58؟؛‏ إعراب القراءات الشواذ ١/500؛‏ التبيان 9/ + ؛ 
البحر المحيط 018/5. 

(9) انظر: البحر المحيط 0194/5. 

(4:) انظر: الدر المصون 578/0. 

(5) انظر: الكشاف ”158/5. 


56 


1م 

ومما يُلحظ هنا أنَّ تنظير رواية الحديث بالقراءة القرآنية غير منطبق 
بجزئياته عليه؛ لأن القراءة بالتقدير المذكور في نص ابن حجر فيها عطف 
على ممائل للمضاف المحذوفء أنّا رواية الحديث فلم يتقدّم مماثل له 
والحذف في هذه الحال غير غالب7©. 

ولق الحضاف وإقامة البرضاف إلية مقافة على كسميق ١‏ شماعي 
وقياسي . 

فالأوّل: ما يصحٌ استبداد القائم مقام المضاف بالإعراب في المعنى؛ 
نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 
عابنت عن صتينيي اده إذفى باافعي عا ان 

والمراد: ابن أبي عتيق. 

والثاني: ما يمنع استبداده به» كقوله تعالى: لوَبَسَلٍ القَرية4!*) وقوله 
سبحانه : «وَأَشْرِيُوا في كُلوبهِمُ اليهْ41". 

لنش هن 091 دنال على سلف افير قاس رونا لزيد غلية 
دليل فمقصور على السماع . 

ومع كثرة حذف المضاف» فقد كان الأخفش لا يقيسه» بل يقصره على 


(0) انظر: التصريح 057/7. 

(0) البيت في: الديوان 716؛ شرح التسهيل “/777؛ ارتشاف الضرب 0595/5؛ 
شفاء العليل ”/77ل!ا؛ التصريح 0/7 . 

(4:) سورة يوسف» الآية: 87. 

(9) :سورة البتقرة»"الآية + 57+ وانظر: شرح التسهيل 757/7؟؛ ارتشاف الضرب ؟/ 
4؛ شفاء العليل ”/ ١١!؟‏ التصريح ١‏ 400 همع الهوامع 5/ 515. 


"5١ 


المسنيوع0© وذهب ابن جني إلى جواز القياس مطلقاً؛ فيصحٌ على مذهبه: 
ضربت 50 والمراد: ا وجلست ويذا :علي تقد جلسيت جلوس 
ريد. 

وهذا الرأي معترّض بأنّ المحذوف في نحو: جلست زيداً لا يتعيّن أنه 
((جلوس) إذ يحتمل كون التقدير: جلست إلى زيد» فحذف الجارء وانتصب 


يو 
5 


.75/9 انظر: الخصائص ؟577/9”, ١؛ شرح المفصل‎ )١( 
.407 (0؟) انظر: الخصائص ؟/‎ 
.144 انظر: شرح التسهيل 77777؛ ارتشاف الضرب 55947/7؛ منهج السالك‎ )9( 


بحن 


حذف المضاف إليه لدلالة ما بعد المحذوف عليه 


فى حديث هشام عن فاطمة عن أسماء ‏ رضي الله عنهم ‏ قالت: 
«...فحمد الله عرّ وجل النبئ ‏ ظلِةِ ‏ . .ثم قال: ...فأوجي إليّ أنكم 
تُفتنون في قبوركم مثلَّء أو قريب - لا أدري أيٍّ ذلك قالت أسماءُ ‏ من فتنة 
المسيح الدجّال. .2. 

أورد ابن حجر في (مثل أو قريباً) روايتين» هما: 

الأولى: ترك التنوين في الأوّلء وإثباته في الثاني» وذكر توجيه ابن 
نالك :تنا على أن الآصل + معلل فقدة "الخال أو قربي من 'فقية الدجاله 
فحذف ما أضيف إلى (مثل)؛ لدلالة ما بعده عليه» وترك المضاف على هيئته 
قل اند ع وو نول الا م 


نو مي لوس لاو 


)١(‏ هو الفرزدق كما في الكتاب والشنتمري .»347/١‏ وليس في ديوانه. 

(؟) عجز بيت صدره: 
ماعتران عنارطما اس ماو 
وفي بعض المصادر اختلاف في بعض ألفاظه . 
العارض: السحاب الذي يعترض الأفق» الذراعان والجبهة: من منازل القمرء وعند 
العرب أن السحاب الذي ينشأ بنوء من منازل الأسد يكون مطره غزيراء فلذلك يسرٌ 
به. 
معاني القرآن للفراء ؟/ ١87؛‏ الأنواء 54 . 05 (ط الهند)؛ المقتضب 59/5؟؛ 
الخصائص ١//407؛‏ سر صناعة الإعراب 4791/١‏ تحصيل عين الذهب - 


رحن 


تقديره: بين ذراعي الأسدء وجبهة الأسد. 

وقول الور 
أمامَ وخلفٌ المرءٍ من لط ربّه كوالىةتزوي عنهماهويحذ”0 

الرواية الثانية: ترك التنوين في الثاني أيضاًء وتوجيهه أنّه مضاف إلى 
(فتنة) أيضاء وإظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم. 

ثم قال ابن حجر: «وقوله: (لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء) جملة 
معترضة بيّن بها الراوي أن الشك منه هل قالت له أسماءة مقل؛ أو قالت: 
قريبً» 27 , 

ذكن الن مسر يالة حدت المقات إلنه: لدلالة.ما "بعد المتحدوف 
له 


ف اا لسرن الم للم أخلضن إلى محاور ثلاثة يدور عليها 
كلام ابن تحجر مي 

١‏ أنّه على رواية (مثل أو قريباً من فتنة الدجال) حذف من الأرّل؛ 
لدلالة الثاني عليه والتقدير: مثل فتنة الدجال» أو قريباً من فتنة الدجال» 
وتعيّن أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بقريب. 


١/95؛‏ المفصل ١٠١٠؛‏ شرح التسهيل ”49/7؟؛ شرح الكافية ١/797؛‏ رصف 
المباني 0٠5؛‏ ارتشاف الضرب "/6١1"؛‏ توضيح المقاصد "/785؛ شرح 
الأشموني ؟774/7؛ الخزانة 1557/7. 

)١(‏ لم أقف على القائل. 

6 البيت في: شواهد التوضيح 7١٠؛‏ همع الهوامع ”/ .١90‏ 

م ١‏ وانظر شواهد أخرى في: 575/4 2571/56 وفيهما تكرار لبيت 
الفرزدق. 
وانظر: شواهد التوضيح ل بير 
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؟ على رواية (مثل أو قريب من فتنة الدجال) فهذا من باب إقحام 
حرف الجرٌ بين المضاف والمضاف إليه. 

* احتمال أنّه لم ينطق بهاتين اللفظتين مغاء وإنّما نطق بإحداهماء 
بدليل قول الراوي: «لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء». وعلى ذلك فلا شاهد 
فيه حينئذء وبما أنه لا شاهد فيه فسأركُرُ الحديث حول المحورين الأوّل 
والثاني» وبيان المسألة على النحو الآتي : 

قد يحذف المضاف إليه» ويُنوى ثبوت لفظهء ويبقى المضاف على 
هيئته التي كان عليها قبل الحذف». قلا ينون ».ولا ترد إلبه.الدون إن كان منتى 
أو مجموعاًء وأكثر ما يكون ذلك مع عطف فياف إلى ضغ لمحل ون 10 

ون شواهك المسألة: 

-١‏ ما أورده ابن حجر من قول الشاعر: 

الست كن 
؟ ما حكاه الفراء عن أبي ثروان العكلي(": قطع الله يدَ ورجلَ من 


)١(‏ انظر: شرح الكافية الشافية 91/5/7؛ شرح الألفية لابن الناظم 5٠4؛‏ توضيح 
المقاصد 787/7؛ شرح الأشموني ”/ 71/7 7784. 

(؟) سبق ص ”547. 

)1 أبن تروؤان العكلن 0 تا ا 
من بني عُكل» وصف بالوحشيء أعرابي فصيح. يعلّم في البادية؛ وهو أحد الذين 
حكموا بين سيبويه والكسائي في المسألة الزنبورية» له من الكتب: (خلق الإنسان). 
(معاني الشعر) . 
انظر: طبقات النحويين واللغويين ١لا؛‏ الفهرست 14. 
وفنا ذكر م “فيد التحميد الشلقاى أن القراء اكتر مي الرواية غنهانظرة الأعرات 
الرواة .١85١‏ ْ 
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"اقول الأعس : 

إل يبدا احححنة أو كسمي 1 قط فتارم فمودة لد ا 
ففي هذه الشواهد وما جاء نحوها حذف المضاف إليهء وفي كونه 
محذوفاً من الأول أو الثاني خلاف على قولين» هما على النحو الآني : 

-١‏ المضاف إليه محذوف من الأوّل؛ والمعطوف مضاف إلى 
الموجودء وتقديره في الشواهد السابقة: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسدء. ويد 
مَنْ قاله» ورجل مَنْ قاله. غلالة قارح» أو بُداهة قارح.. فحذف المضاف 
إليه من الأوّل» وبقي الثاني للدلالة عليه. 


إلى هذا القول: ذهب العيردة"2 نوالزمتعفيرى 20 يوان :نالف كما سيق 


."77 7/7 انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البداهة: أول جري الفرسء والعلالة: جريٌ بعد جريه الأول» القارح: الذي بلغ 
أقصى أسنانه. وذلك عند إكمال خمس سنين» ويروى مكانه (سابح) وهو الذي 
يدحو بيديه الأرض في العَدُوء النهد: المرتفع» الجزارة: القوائم والرأس» يصف 
الفرس بأن في قوائمه وعنقه طولا وارتفاعاً . 
الديوان 5١١؛‏ الكتاب والشنتمري ١/١94؛‏ المقتضب 778/5؛ شرح أبيات سيبويه 
لابن السيرافي ١/5١١؛‏ الخصائص ”//10:؛ سر صناعة الاعراب ١/798؛‏ 
المفصل 5 أمالي السهيلي ١؛‏ شرح التسهيل ”7/7 759؛ شرح الكافية الشافية 
5 ؛ شرح الألفية لابن الناظم 4٠4؛‏ شرح الكافية /١‏ 597؛ اللسان 479/8 
(ن ه د). ١0/5‏ (ج زرعء 154/١١‏ (ع ل ل)ء 0/1 (ب داه)؛ 
ارتشاف الضرب ”5197/7؛ الخزانة .84/١‏ 

(0) انظر: المقتضب 5/ 778 779. 

(4:) انظر: المفصل .٠١١‏ 


م ورجّحه الوق 1" 


في توجيه الحديث 

1 أنَّ المضاف إليه محذوف من الثاني» فالأوّل مضاف إلى الاسم 
الظاهر» والثاني مضاف إلى ضميره» تقديره: بين ذراعي الأسد وجبهته» ثم 
حذف الضميرء وقدَّم المضاف الثاني بين المضاف الأوّل والمضاف إليه؛ 
عن وق اليناف اليه لاس #الدو كن عن النهدا فمرلنه العا 01 
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والحذف من الثاني هو مذهب سيبويه”"“» وصحّحه ابن 0 ش 
والذي يترجّح من هذين القولين الأوّل؛ للأسباب الآتية: 

أت أن هنذا الرأي ليس فيه مخالفة لالأصول بأكثر من حذف متقدّم 
لدلالة متأخر عليهء ونظائر ذلك في الكلام كثيرة0 , 

؟- أنه على تقدير الحذف من الثاني يلزم منه الفصل بين المضاف 
والمشاف لباقي لم0 

* تقدير المحذوف في الثاني فيه عطف على المضاف قبل ذكر 
المضاف إليه؛ مع أنَّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من 
الموصول» فالعطف قبله كالعطف قبل الصلة» وهو ممنوعء فما أشبهه حَرِيٌ 
بالود : 


أمّا المحور الثانى الذي تدور عليه المسألة وهو رواية ترك التنوين في 


.559/7 انظر ما سبق ص ”547 وكذا: شرح التسهيل‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكافية .791/١‏ 

(0) انظر: تحصيل عين الذهب ١/97؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 9!/15؛ شرح 
الكافية /١‏ ”597 597؛ المقاصد النحوية "/577. 

.37 8١ /١ انظر: الكتاب‎ ):5( 

)0( انظر: مغني اللبيب 609. 

(5) انظر: شرح عمدة الحافظ .007/١‏ 

0) انظر: شرح الكافية /١‏ 791؟؛ حاشية الدسوقي ”/5017. 


/ا” 


الثاني أيضاً (مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجّال) على أنَّه من باب إظهار 
حرف الجر بين المضاف والمضاف إليهء فقد جوّزه السهيلي0' وذكره 
الكرماتي أيضا في شرح الحديك 203 وكذا العيض "لالطو 0ل 
ووجّهه ابن مالك توجيهاً مختلفاً» إذ التقدير عنده: مثل فتنة الدجّال» أو 
قزين الشنه' من -فشة الدكال0©: 


والذي يظهر أنَّ توجيه ابن مالك لهذه الرواية أقوى؛ لسببين: 

الأوّل: أن إظهار حرف الجر وإقحامه بين المضاف والمضاف إليه غير 
معهود في (مِنْ) إذ هو ليس من المواضع التي تُزاد فيها. 

الثاني: أنَّ المعهود في الفصل بين المتضايفين هو من مواضع زيادة 
لم1" وزؤللك فيان (التذاء )ا كلما فى قله علد ين مالبك كرف 
يتؤي لبالمختتزن نشدي :ا وفنفت اوفط سا ل 

وقول النابغة الذبياني : 


(9): :انظر + الأمالي. 311 

(؟) انظر: شرح البخاري 54/7. 

(*) انظر: عمدة القاري 45/7. 

(4) انظر: إرشاد الساري .774/١‏ 

)0( انظر: شواهد التوضيح .٠١‏ 

000 انظر: اللامات للزجاجي ٠-5١١؛‏ اللامات للهروي 57 "الا؛ شرح الجمل 
لابن عصفور ١/0١0؛‏ رصف المباني 4١7؛‏ الجنى الداني 1١٠؛‏ مغني اللبيب 
855-66 

68 الحماسة ١/550؛‏ الكتاب ١/5١"7؛‏ المقتضب 707/1؛ اللامات للزجاجى 
4؛ الخضائص ”“/57١٠؛‏ اللامات للهروي 77؛ رصف المباني 8١؛‏ د 
السالك 60 الجنى الداني /ا١٠؛‏ مغني اللبيب 585. 
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قالتُ بنوعَامر: خانُوا بني أَسَدٍ بدو لتيل فار ل 
وكذا تراد في باب (لا) التبركة» نحو قولك: لا أخا لك» ولا أبا لزيد» 

وقول جرير: 

يَائَيِعَتَيِمَعَدِيٍابَالكُمْ لايُلْقِيَنَكُمُفِيسَوَاْوَهُمَر" 
والأصل في ذلك كلّه: يا بؤسّ الحرب, ويا بؤس الجهلء ولا أخاك» 

ولا أبا زيدء ولا أبَاكم. 


-- 


؛٠١1/” الديوان 47؛ الكتاب ١/57؛ اللامات للزجاجي 9١٠؛ الخصائص‎ )١( 
.556 اللامات للهروي 55؛ رصف المباني ؛ منهج السالك‎ 

(؟) الديوان ١/77١5؛‏ الكتاب ١/55؛‏ المقتضب 559/5؛ اللامات للزجاجي ١١٠١؛‏ 
الخصائص /١‏ 50"؛ الأزهية /741؛ رصف المباني 7١4‏ 


5 


9 الفصل بين المضاف والمضاف إليه 


في قوله عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركو لي صاحبي)27 . 

قال ابن حجر: «قوله: (تاركو لي صاحبي) في التفسير (تاركون لي 
باح )"" وه المؤخية! احتي :قال أب و التقاءء إن حدفه« النون ين عتما 
الوواة+ الأن الكلمة ليست مضافة؛ ولا فيها ألف ولام؛ وإنَّما يجوز الحذف 
في هذين الموضعين». 

ثم ذكر ابن حجر أنَّ غير أبي البقاء وجّهها بوجهين: 

-١‏ أن يكون (صاحبي) مضافاً [إليه]9؟» وفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالجار والمجرورء. عناية بتقديم لفظ الإضافة» وجمع بين 
إضافتين إلى نفسه تعظيماً للصدّيق» ونظيره قراءة ابن عامر”©: إوكذلك ذُيّن 
لكر من المشركين قذل أولاد فم شركائي 504 

؟- حذف النون لاستطالة الكلام» كما تحذف من الموصول المطوّل» 
ومنه ما ذكروه في قوله تعالى(©: وَحْضْمٌ كلَرى حاشو )0 . 


#فسيضة 

(؟) الرواية في كتاب التفسير 8/ ١07‏ بحذف النون أيضاً. 

() في إعراب الحديث: الوجه. 

0( تكملة يلتئم بها السّياق» سقطت من النص المطبوع. والمخطوط 5/ 58أ. 
)0( انظر: السبعة ١507؛‏ التيسير ا ١٠؛‏ الكشف ١/507؟‏ العنوان 97. 

(5) سورة الأنعام» الآية: /ا7١.‏ 

(0) -سورة التوبة» الآية: 594. 

(4) انظر: "١/17‏ وكذا إعراب الحديث .79١‏ 
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ذكر ابن حجر في الموضع السابق مسألة الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه؛ وتلخّص ما ذكره في توجيه رواية الحديث في ثلاثة أقوال» هي على 
النحو الآتي : 

أ تخطتة أبي البقاء الرواية. 

ب - أنّها على الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

ج ‏ أنَّ حذف النون لاستطالة الكلام كحذفها من الموصول. 

ولم يظهر لي ترجيح ابن حجر أحد هذه الأقوال الثلاثة. 

أمّا القولان الثاني والثالث» فقد ذكرهما القرطبي في توجيه رواية 
العزيية! الروواترنها على السو الك 
أولاً: الفصل بين المضاف والمضاف إليه: 

هذه المسألة خلافية بين النحاة على قولين» هما: 

الأول: جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في سعة الكلام في 
مواضع ثلاثة» وما جاء في غيرها فضرورة» وهذه المواضع هي : 

-١‏ فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بما تعلّق بالمصدر من مفعول 
به أو ظرف. 

. فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله الأوَّل بمفعوله الثاني‎ ١ 


ال الفضل: بالقسم . 


)١(‏ انظر: عقود الزيرجد ؟7/١١١.‏ ولم أقف عليه في كتابه (المفهم) ولا في التفسير إن 
كان المقصود هو القرطبي المفسّرء فهو من مصادر ابن حجر في الفتح. 
انظر: معجم المصنّفات .١7‏ 
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وبهذا الرأي قال الكوفيون2©"7» ووافقهم ابن مالك2©7» وأبو حيان0, 
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الثاني : عدم جواز الفصل لعفي الضرورة» وبالظرف والمجرور فقطى 
وعليه البصروونة 

وقد علّلوا لمذهبهم بأنَّ المضاف والمضاف إليه «كالشيء الواحدء 
التمل ين الغوريق والمنون» كذلق لا يحشن الفضل تي 

وهنا اسعدلراديه علق عدو]ز النضنا واللشيؤووة قزل حمر ون قميدة: 


)١(‏ نسبة هذا الرأي بالتقسيم المذكور للكوفيين ذكره الأزهريٌ في التصريح "//اه. 
وفي الإنصاف أورد الأنباري المسألة على أنَّ الخلاف بين المذهبين في الفصل بين 
المضاف: والمشياف اله يقير الطرف وحرف السى لضوورة الشعي». وذكر أن 
الكوفيين يقولون بالجوازء والبصريون على عدمه» وأورد إجازة الكوفيين الفصل في 
قراءة ابن عامر ‏ رحمه الله » وكذا في القسم. انظر: 8717/7. 
والذي في معاني القرآن للفراء مخالف لما تُسب للكوفيين. انظر: /١‏ 7610 
46١ /5‏ 87 وكذا: دراسة فى النحو الكوفى لا#ا” ١8"؛‏ النحو وكتب 
التفسير 77١ /١‏ 73777 ْ ْ 

0( انظر: شرح التسهيل ”/ 097”- 737 750975 71/8؛ شواهد التوضيح .١517‏ 

9 انظر: ارتشاف الضرب 010/7؛ منهج السالك "٠‏ 505. 

(4) انظر: أوضح المسالك ”/ /الا١‏ 186. 

(5) انظر: شرح الألفية لابن الناظم 5٠4؛‏ شرح الأشموني 777/7؛ همع الهوامع 4/ 
نه 

(5) انظر: الكتاب ١/97؛‏ المقتضب 5/5؛ الخصائص 1١٠5/١7‏ ؛ الإنصاف ؟/ 
1 4؛ شرح المفصل 19/7؛ شرح الكافية .197/١‏ 

(0) شرح المفصل ”219/7 وانظر: الإنصاف 57١/7‏ ؛ التصريح 01//1. 
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كار ةسامنوكا الععيرة؟ “تلدزالتبووشة ك0 
وقول الشاع 29: 
هماأوافي الحرب مَنْ لا أخَالّه إذا خا يوماًنَبُوةََّدَعَامُس© 
وقول الكوفيين ومن وافقهم في هذه المسألة هو الأقوى والراجح؛ لأنَّ 
السماع يؤيّدهم» ومنه: 
- من شواهد الموضع الأول: 
الاقزاءة ابن .عامر :الآنفة الذكر 29 وستة القضل فبها فاذئة أشيافة 


أ أن الفاصل فضلة» فهو صالح لعدم الاعتداد به. 


)١(‏ ساتيدما: اسم جبل. 
الديوان 87١؛‏ الكتاب ١/١4؛‏ المقتضب 5//اا”؛ مجالس ثعلب ١/570١؛‏ 
الأصول 1 التبصرة والتذكرة ١/588؛‏ الإنصاف 477/5؛ شرح المفصل 
"/ ١7؟‏ شرح الكافية الشافية /١‏ 05٠4؛‏ معجم البلدان ://178. 

)١(‏ اختلف في قائله على النحو الآني: 
أ عمرة الخثعمية. انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ”/ 87١٠؛‏ المقاصد 


النحوية / 47/7. 
ب - ذُرْنا بنت عبعبة من بني قيس بن ثعلبة. انظر: الكتاب ١/97؛‏ شرح المفصل 
0 


ج - ذُرْنى بنت سيّار بن صَبْرة. انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/8١7؛‏ 
فرحة الأديب 66 

د درماء بنت سيار بن عبعبة الجحدرية. انظر: شرح الحماسة للتبريزي ”/777. 
ه - لدرنا أو لعمرة في: الدرر اللوامع 4”5/9. 

(9) البيت في: الكتاب ١/97؛‏ الخصائص 7/ 505؛ ما يجوز للشاعر في الضرورة 
الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب 59؟١؛‏ الإنصاف ”47”7157/7؛ شرح 
المفصل ”7/١؟؛‏ همع الهوامع 196/5. 

(4) انظر: ما سبق ص .50١‏ 


0_ 


م أنه غتر انمي الله نه بالمقيافت. 


3 


ج - كون الفاصل مقدَّر التأخير بسبب المضاف إليه» ومقدَّر التقديم 


فى القافلة المع 


اود از 0 ا د ان د ماعاراه م0 5 3 
يَطمَنَّ بخوزي المَرَاتِعَلمُيرَعَ بواديه من قَرْع القسي الكنائد”) 


ل 


٠. 0‏ 1 0 01 1 8 1 5 فق 
فرشني بخير لا اكوئن ومدختي كناحتٍ يوما صخرةبعسيلٍ 


افون 00 


لأنتَّ مُعتَادُفي الهيجامُصَابَرةٍ يَصْلى بها كل من عَادَاك نيرانًا0) 


00) 
(0 


(0 
(0) 


(2) 
0) 


انظر: شرح التسهيل ”/ 71/7؛ همع الهوامع 595/5. 


الحوزي: المُتوحٌد. وهو هنا الفحل الذي يجعله بقر الوحش رأساً لهن يَتْبَعْنَه في 
المرعى» ومورد الماء. وهو الذي يحُوشهن ويحميهن. المراتع: المراعي» يُرَع: 
يفرّع , الكنائن: جمع كنانة وهي جَعْبّة السهام. 

الديوان 79؟؛ الخصائص ”/5٠4؛‏ الإنصاف 579/7؛ شرح التسهيل "/ 71/1 ؛ 
شرح عمدة الحافظ ١/597؛‏ لسان العرب "5١/5‏ (ح و ز)ء 551/١‏ (ك ن ن)؛ 
المقاصد النحوية 5577/7. 

لم أقف على القائل . 

فرشني: أصلح لي .حالي» العسيل: مكنسة العطّار التي يكنس بها بلاطه من العطر. 
وقد أورد الفراء البيت برواية: كناحتٍ يوم صخرةً. . ولا شاهد فيها. 

معاني القرآن /١‏ ١8؛‏ شرح التسهيل ”/ 717؛ لسان العرب 551/١١‏ (ع س ل)؟؛ 
ارتشاف الضرب 7/ 51؛ توضيح المقاصد 587/7؟؛ أوضح المسالك ؟/1854؛ 
شفاء العليل ؟/75؛ شرح الأشموني ؟/ /الا7١؛‏ همع الهوامع 595/5؛ الدرر 
اللوامع 537/5. 

لم أقف على القائل . 

البيت. في: شرح التسهيل ”77/7؛ ارتشاف الضرب 5177/5؛ توضيح - 
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- من الشواهد المؤيّدة للموضع 0 
اد قزائة بعقن التبلق 0١‏ عزهل عم الله لق وهدة وشلو 1 
ل ا 0 
جنا لتقن سو كؤتتف بالففئ ١‏ وسو اذ سات ففئله المس ا 
- يؤيّد الموضع الثالث ما حكاه الكسائي من قولهم: هذا اكوا 
زيدٍء وما حكاه أبو عبيدة من قولهم: إِنَّ الشاة لتجترُء فتسمع صوت - والله - 
اا 
ثاني: حذف النون لاستطالة الكلام: 
هذا الوجه هو أحد الأوجه التي خُرّجت عليها الآية الكريمة : #وَحْضْتم 
#أن ارا ملكي أن ارين عاسيزاء ادنك انون الكديين 0 


هله جز 


المقاصد 585/17؛ شفاء العليل ؟/ 15لا ؛ شرح المكودي .1١9‏ 

)١(‏ لم أقف على من قرأها في كتب القراءات التي بين يدي» قال في البحر المحيط 
0 : «وقرأت فرقة...2 وذكرها دون تعيين القارىء» وقد عل الفراء على 
هذه القراءة بأنها ليست بشيءء وقال الصاوي: «وقرىء شذوذاً بإضافته إلى (رسله) 
ونصب (وعده) فيكون قد فصل بين المتضايفين بالمفعول». 
انظر: معاني القرآن 7/١44؛‏ حاشية الصاوي ؟/ 010. 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: لاغ. 

(0) لم أقف على القائل. 

(5) البيت في: شرح عمدة الحافظ ١/4977؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 8٠5؛‏ أوضح 
المسالك ”/ 187١؛‏ شرح الأشموني شششقة 

(5) 2 انظر: الإنصاف 570/7 ؛ شرح الكافية الشافية 7/ 497 945 ؛ شرح الألفية لابن الناظم 
8 ارتشاف الضرب ؟/ 510 ؛ شرح الأشموني 7/ //77؛ ممع الهوامع 5/ 5946. 

(5) سورة التوبة» الآية: 4 
وانظر الأوجه الأخرى في : البحر المحيط 59/5؛ الدر المصون 5/ "لل 85. 

(0) انظر: شرح المفصل 7/ 55١؛‏ رصف المباني 505. 


”506 


ومن شواهده في النظم : 


: قول الأخطل‎ ١ 


عسي يي عم َّالنذا قَثَلاالمُلوكَ ومَكّكاالأغلةي0) 


_- قول الشاع 9 : 


جارك توعد ف شدي أسند في قائممنهمولافيمَنٌ فَعْد 


إل اذى سد وا ياطات ال 
1 قول الشاى ©): 


وإِنَّ الذي خائث بِمَلْج دماؤهم همٌُالقومُكلٌ القومياأمَ خالرِ(» 


(0) 


(0 
(0 
0 


الديوان /781؛ الكتاب ١/45؛‏ المقتضب 57/5١؛‏ المحتسب ١/180١؛‏ الأزهية 
5 المفصل 15؛ أمالي ابن الشجري 7/ 005؛ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
١؛‏ شرح التسهيل ١/947١؛‏ رصف المباني 5٠5؛‏ التذييل والتكميل 2755/١‏ 
4,4 أوضح المسالك .١5١/١‏ 

لم أقف على القائل. 

البيت في : الأزهية 84 سمط اللآلي ١/75؛‏ رصف المباني 25١‏ 505. 
اختلف في قائله على قولين» هما: 

أ الأشهب بن رميلة. انظر: الكتاب والشنتمري (وفيه: ويروى زميلة) ١/45؛‏ 
المؤتلف والمختلف 7”7 ”؛ سمط اللآلى 7/١‏ 75؛ المقاصد النحوية 587/١‏ 
(وفيه: زميلة)» وهو في ديوانه .77١‏ ْ 

ب خريث بن مخفض. انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي 4017/7 خزانة 
الأدب 5094/7. 

حانت: هلكتء. فلج : موضع. 

الكتاب ١/15؛‏ المقتضب 55/5١؛‏ المحتسب ١/185١؟؛‏ الأزهية 704؛ المفصل 
5 ؛ أمالي ابن الشجري "/ لاه ؛ معجم البلدان 777/5؟؛ لسان العرب ١7/1‏ 
(ح ي ن)؛ شرح التسهيل ١/197؛‏ التذييل والتكميل 4787/١‏ مغني اللبيب 
7 المساعد ١/57١؛‏ همع الهوامع ١/58١؛‏ خزانة الأدب 508/7. 
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وبعض هذه الشواهد مخرّج على وجه آخر يخرجه عن دائرة 
الع 

والقول بأنَّ حذفها للتخفيف هو قول البصريين7» وعُزي للكوفيين 
الفول بآلها لغها") »«وتسيت لش الحارت بن كنياء :وبعضن بن اربيعة. 

وبعد عرض الوجهين في توجيه رواية الحديث. فإنّ الذي يترجّح - فيما 
يظهر ‏ حمل الرواية على الوجه الأوّل ‏ أي: الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه - إذ يؤيّده سماع قوي. وله أيضاً وجه في القياس . 

أمَا الوجه الثاني فهو وإن كان ثابتاً لغة قوم من العربء إلا أن ما أمكن 
ادك ا مدر شين الوه 

ومخ خلال :مااسبق يكن أنَّ ما ذهب إليه أبو.البقاء مخ القول بأن ذف 
النون من خطأ الرواة رأي ليس قوياً؛ لإمكان توجيه الرواية على المسموع نثراً 
وشعراً» ومتى أمكن توجيه الكلام على ما سمع فهذا أَؤْلى من التخطثة . 


5 


.75854 7417 /١ انظر: التذييل والتكميل‎ )١( 

0) انظر: الكتاب ١/45؛‏ المقتضب 57/5١؛‏ أمالي ابن الشجري "/00؛ شرح 
المفصل ”/ .١00‏ 

(9) انظر: أمالي ابن الشجري ”/ لاه؛ خزانة الأدب ؟050/7. 

(8:) انظر: التذييل والتكميل .755/١‏ 1805؛ أوضح المسالك ١/١5١؛‏ نتائج 
التحصيل .١187/7/١‏ 


٠‏ الجر على المجاورة 


من مواضع ورودها: 

فى عدنث: عمز بن أبن ستلحة ‏ وى اللهة-عديها"- قال: (زابيت وسيول 
لله - كَكهِ - يُصلّي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أمّ سلمة». 

ذكر ابن حجر أن (مشتملا» بالنصب للأكثر على الحال» وفي رواية 
بالجرٌ على المجاورة» أو الرفع على الحذف2 . 

أورد ابن حجر مسألة الجرّ على المجاورة. 

والمقصود بهذا المصطلح: أنَّ عامل الجر ليس الإضافة أو حرف 
الجر وما مجاورة الاسم لما هو مجرور بالإضافة أو بحرف اعفد 

بكرن فى العك فليلف وفي التوكيد نادراًء ولا يكون في النّسق على 
الأصحّ؛ أن العاطف فاصل بين المتجاورين» وأجازه ا هشام مع عطف 
البيان» ولم يسمع في البدل شيء من كلام العرب» ولم يخرّج عليه أحذ 
ان 


31 5 2 ل 206 
وقدك اأثبت جمهور النحاة ل ار 5 وحخحرج 


.5094/5 .ها/ل٠/١ وانظر شواهد أخرى فى:‎ .059/١ انظر الحديث والتعليق في:‎ )١( 

(؟) انظر: ظاهرة المجاورة 71 الدراسات النحوية» ومواقعها في القرآن الكريم 7,. 

فيه انظر: ارتشاف الضرب 5487/5؛ شرح شذور الذهب "٠‏ ””ا؛ مغني اللبيب 
60+ همع الهوامع ."١5/4‏ 

(:) انظر: الكتاب ١//ا١7؛‏ المقتضب 15/”؛ شرح التسهيل ”/8١7؛‏ شرح - 
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البؤزافي 117 نوارق ع 217 بوره امف غلى »فين هذا البافت:. 
ورهن انير ها نما ليده العمالةط] كاه سدو يدق قل عفن 
العرب: هذا جْخْرُ ضبٌ خرب» بِجَرٌ (خرب) وهو في الأصل نعت للكلمة 
بغر ] كان قباعه الزوشع ةبرو ركتم سجلل لمنعاور بدا )11 
ومن شؤاهدة تن : 
اعقرك اموه اميس 
كأنَ ثبيرأأفي عرانين وَبْلِه كبيرٌأناس في بِجَاوٍمزملٍ0) 
فجْرّ (مزمّل) على الجوارء وقياسه الرفع؛ لأنه نعت ل (كبير). 
١‏ قول العجاج : 
كان تنج العسكيزت السؤفل . طلئ زا شلايية امهيدل 
موك اويا رع ل ل 


الكافية الشافية ”/ 7-75١١؛‏ شرح الكافية ١/48١"؛‏ ارتشاف الضرب ”/ 
- 0875؛ مغني اللبيب 69454 845؛ همع الهوامع .5"١5/4‏ 

.أ1٠9١‎ /” انظر: شرح الكتاب‎ )١( 

(0) انظر: الخصائص .١57/١‏ 

(9) انظر: الكتاب ١/1١7؟؛‏ وكذا المقتضب 5/"ل. 

(:) ثبير: جبل بمكة»ء العرانين: الأوائل» والأصل في هذا أن يقال للأنف عرنين» 
استعير لأوائل المطر؛ لأن الأنوف تتقدم الوجوهء الوبل والوابل: ما عظم من 
القطرء البجاد: كساء مخطط . 
الديوان 5؟؛ الكامل 7/ 497؛ الخصائص ١/197؟؛‏ أمالي ابن الشجري /١‏ 174 
0؛ شرح التسهيل 94/7٠7؛‏ شرح الكافية الشافية */ 41١517‏ مغني اللبيب 848. 

(5) النسج: الغزل» المرمل: المنسوج والمغزولء الذرا: الأعالي» القلآم: ضرب من 
النبت» المهدل: المدلى» شبّه ما نسجت العنكبوت على القلام الذي نبت حول 
الماء بثوب رقيق من الكتان. - 
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كناني ريك ذاه اميتكينا. ٠‏ انا تسمه لازي رمَخْلُوج0”) 
فير (محلوج) على الجوارء وقياسه النصب؛ لكونه نعنا ل (قطن). 
5- وقوله أيضاً: 
تريكَ سئْةًوجوغيرمُقْرفة ملشناء انس عن نان لخ ل 
ف اأقين) عل وشت وضة» لدداوره زوه ) المسجر ون 
وقد تأوّل السيرافي وابن جني ما ورد من ذلك على اختلاف في 
التقديرء ففي: هذا ججخر ضَبٌ خرب» هو عند السيرافي على تقدير: هذا 
جُخر ضِبٌ خرِب الجحرٌ منهء 550 الوجه منهء حذف الضمير للعلم 
عه الم أصيو الود ”7 
وخرّجه ابن جني على : خرب جُحْرُةُ خذف المضاف إلى الضميرء 
وأقيم المضاف إليه وهو (الهاء) مقام فارتفعت؛ لأن المضاف المحذوف 


- الديوان ١8٠‏ ”18؛ الكتاب ١/!١7؛‏ الخصائص ”/١؟5؛‏ الإنصاف ”500/7؛ 
شرح التسهيل 7097/7؛ شرح الكافية الشافية 51//7١١؛‏ لسان العرب 547/١١‏ 
(رم ل)؛ الخزانة 737177/7. 

() حلج القطة تخلجحه ووتحلجه خلخا: تدفه» مستحضد الأؤتار: أوتار العوس 
المشدودة المحكمة. 
الديوان ؟/ 445؛ أسرار العربية 778؛ الإنصاف 7/ 505؛ شرح التسهيل 8/7١7؛‏ 
لسان العرب ”5597/7 (ح ل ج)ء ١57/9‏ (ح ص د)ء 5/5” (وات ر)؛ تذكرة 
النحاة .1١٠١‏ 

(؟) الديوان 579/١‏ (وضبط فيه (غير) بالفتحة)؛ معانى القرآن للفراء ؟/ 4/. 

(0) انظر: شرح الكتاب ”/ ٠5١‏ أ؛ مغني اللبيب 4 
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كان مرفوع0" . 
جريان الصفة على غير من هي له». وهذا غير جائز عند البصريين وإن أمن 
وما ذهب إليه السيرافي من كون هذا التخريج نظير: مررت برجل قائم أبواه 
لا قاعدين7”» ردَّه ابن هشام بأن ذلك إنما يجوز في الوصف الثاني دون الأول9©), 
و(خرب) ليس وصفاً ثانياً مثل (قاعدين)» فالقياس هنا مع الفارق0" . 
يضاف إلى ذلك أن معمول هله الضفة لضعفها لا يتصاف فيه بالحزق20, 
وفي جواز وقوع الجر على المجاورة في القرآن الكريم خلاف» فمن 
مجيز» ومن مانع » ولكر أدلته» وليس المقام ذكرها هنا" , 
وبذا ينّضح أن الجرّ على المجاورة وارد عن العرب وإن كان قليلاًء 
وإثباته أؤلى وأظهر مما ذهب إليه المانعون من تأويل وتخريجء والأظهر أنه 
مقصور على السماع كما نصّ على ذلك الفراء9©» إذ لم يكثر كثرة تؤدّي إلى 
القياس عليه» وشواهده وإن تعدّدت فلا تصل إلى حدٌ الكثرة. 


.١197؟/١ انظر: الخصائص‎ )١( 

6 انظر: مغني اللبيب 895؛ همع الهوامع "/ ."٠5‏ 

(7) انظر: شرح الكتاب ؟/ ١6٠اب.‏ 

(5) انظر: مغني اللبيب 845. 

(5) انظر: حاشية الدسوقي ؟/505. 

(5) انظر: همع الهوامع 9/ 05". 

(0) انظر: ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية» ومواقعها في القرآن 54 .8١‏ 

)0( انظر نسبة هذا إليه في: ارتشاف الضرب ؟/5/817؛ همع الهوامع 505/5. 
ولم أهتد إلى قصره هذه المسألة على السماع في كتابه وقد أورد المسألة فقط في 
/ 7 
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/١‏ الجمع بين التميبز وفاعل (نعم) الظاهر 


من مواضع ورود المسألة : 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «نِعُمَ ال لفك اللفقة لطم مقا وال 


قال ابن حجر: «قوله: (منحة) منصوب على التميسة) قال ان مالك : 


فيه وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) ظاهراًء رامع عون 1لا مع الإضمارء 
مثل ينس دين ص0 وجوّزه المبرد» وهو الصحيحء وقال و 


لك 


توكيداًء وهو كقول الشاعر7: 


(00) 
(0 
(0 
(0 


م الزادٌ زادُ أبيك زاود )؛ل0) 
ذكر ابن حجر في النصٌ السابق مسألة الجمع بين التمييزء وفاعل (نعم) 


ا . 
سورة الكهف» الآية: .6١‏ 
قو جريل 
صدر البيت: 

تزوّد مثل زاد أبيك فينا 
الديوان ١/8١١؛‏ المقتضب ”5//١15١؛‏ الإيضاح العضدي 59١؛‏ الخصائص /١‏ 
28 895؛ المفصل ”70 شرح الجمل لابن عصفور ١/57١5؛‏ المقرب "لا؛ 
شرح الكافية الشافية 1//7١١١؛‏ توضيح المقاصد ”/١4؛‏ مغني اللبيب 5١1؛‏ 
شرح ابن عقيل 54/7١؛‏ شرح الأشموني ”5/7 5. 

6/5 وانظر: الكتاب ١/٠70؛‏ المقتضب ”/ ١5١؛‏ إعراب الحديث ١11١‏ 
١؛‏ شواهد التوضيح 2٠١7‏ وانظر شاهداً آخر للمسألة في .١7/4‏ 
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الظاهر. 


وهي مسألة خلافية بين النحويين» على ثلاثة أقوال» هي على النحو 


التالى : 

-١‏ المنعء وإليه ذهب سيبويه» العام وابن 000 وابن 
هشاه7 . 

5 الجوازء وبه قال الميرةة وابن السرا0), والفا و لقال 


'- التفصيل» فإن أفاد التمييز معنى لم يُفده الفاعل» جازء نحو: نعم 
الرجلٌ رجلاً فارساً» فإن لم يُفد ذلك لم يجزء وإليه ذهب ابن عصفورا" . 

وعلّة المنع لدى المانعين أنَّ التمييز مَسُوق لرفع الإبهام» ومع وجود الفاعل 
الظاهر لا إبهام» فلا حاجة إلى التمييز "2 وما ورد من ذلك فمؤوّل0 "2 . 


)١(‏ انظر نسبة الرأي له في: شرح المفصل 417/17 ارتشاف الضرب 7/7 71؛ شرح 
الأشموني "”/ 75؛ همع الهوامع 5/ 50. 

(؟) انظر: الخصائص /١‏ 75940 97". 

(9) انظر: مغني اللبيب .1١5‏ 

(8) انظر نسبة الرأي له في: ارتشاف الضرب ”/77؟؛ توضيح المقاصد 0/9١1؛‏ 
الأشموني “/5؛ همع الهوامع 270/5 ونسب له المنع في شرح المفصل “1/ 
”؛ ولم أقف على نص صريح له في هذه المسألة في كتابه (الأصول) . 

(5) انظر: الإيضاح العضدي 178. 

(7) انظر: المفصل ”7077. 

(0) شرح التسهيل ”*/ ١5‏ 15. 

(0) انظر: المقرب /ال. 

(9) انظر: شرح التسهيل */ 0١؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 57١‏ ؛ توضيح المقاصد "/ 
التصريح 95/7؛ همع الهوامع 0/6". 

(١٠)انظر:‏ شرح المفصل "/ 1١7‏ ”1؛ شرح الجمل لابن عصفور - 


ا 


والراجح من هذه الأقوال الثلاثة القول الثانى» وهو القول بالجواز؛ لأَنَّ 
السماع والقياس يؤيده . 

فمن السماع: 

أب اشر 

0 ال ار - رضي الله عنهما 1 نَعُمّ الرجل من 

00 5 نعم القتيل قتيلاء أصلح الله به بين ابني 
وائل 9 , 

ب - النظم : 

-١‏ قول جرير: 


والفلل بردتي انكل تساي فحلاء وأمُّهمزلأء مِنطيق) 


د ١/5005؛‏ توضيح المقاصد ”/ 95؛ المساعد ؟/١17١.‏ 

لل هذا هو الموضع الثاني الذي ذكره ابن حجر في 09١7/8‏ ونقل فيه كلام ابن مالك 
وأورد رأَيَيْ سيبويه والمبرد. 

(؟) هو الحارث بن عبادء قال ذلك لما قتل مهلهل ابن أخيه بجيراً في حرب البسوس 
بين بكر وتغلب. انظر: فصل المقال ه0١7.‏ 

لق انظر: الملخص »512/١‏ ارتشاف الضرب ”/77؛ توضيح المقاصد ”/97؛ 
شرح الأشموني ”/ 275 وفي بعضها (. .بين فئتين» ...بين بكر وتغلب) وهما 
ابنا وائل. 

(8) زلآء: رسحاء وهي اللاصقة العجزء الخفيفة الألية» منطيق: التي تأتزر بحشية تعظم 
به عجيزتها. 
الديوان 4١97/١‏ المقرب ""لا؛ شرح التسهيل 7/7 5١؛‏ شرح عمدة الحافظ "/ 
4لا شرح الألفية لابن الناظم ١87؛‏ توضيح المقاصد ”/47؛ المساعد /١‏ 
١‏ ؛ المقاصد النحوية 5/ا؛ شرح الأشموني ”/4؛ التصريح 4945/7 - 
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؟- قول الشاع 29©: 
نعمَالفتاةٌ ك0 اال لشي قم 52ل 

أمنّا القياس فإن التمييز وإن كان الأصل به رفع الإبهام» نحو: له عشرون 
درهماء فإنه يؤتى به حيث لا إبهام؛ للتوكيد» فيقال: عنده من الدراهم عشرون 
درهم”"؛ ومن الشواهد على مجيئه للتوكيد مع زوال الإبهام : 

تفرك نمال 097 3 الشبور عند امو اننا عقي ب 


ادافول: أبى :طالب 
ولق انيت نان دي مصيه مدعي اليناف لبر ةا 
قول طرفة : 


اتنا اعد ا اا 2 كر ل 0 


واعتبار رفع الإبهام في التمييز يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إبهام 
فيه كدو هذه الشواهن». وهنا عادر ناذة عرة 10 


- همع الهوامع 70/5؛ الدرر اللوامع 0/0 . 

)١(‏ لم أقف على القائل. 

(؟) البيت في: ارتشاف الضرب ”477/7 توضيح المقاصد 7/ 97؛ مغني اللبيب 54١1؛‏ 
شرح الأشموني /75؛ التصريح 940/7؛ همع الهوامع 80/0. 

(9) انظر: المقتضب 7/١5١؛‏ الإيضاح العضدي 8١١؛‏ شرح عمدة الحافظ 7/7 85لا. 

(4:) سورة التوبة» الآية: 75. 

(5) الديوان لالا١؛‏ شرح التسهيل "/ 0١؛‏ شرح الكافية الشافية 7/ا١١٠١؟؛‏ شواهد 
التوضيح 9١1؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 4417 توضيح المقاصد 7/ 40؟ شرح قطر 
الندى 47؟؛ شرح الأشموني 7/ 75. 

(9) يل الديوات ا(وفيه العتعن المنسوب إلى ظرفة) +4117 شرح السهيل: 15:9 الأشتباء 
والنظائر /8/1١؛‏ المقاصد النحوية /١‏ 7/ا0. 

0) انظر: شرح التسهيل ”7/ 16. 
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5 العطف على الضمير المرفوع المتصل 


من مواضع وَروَة السيالة: 

١‏ في قول ابن عباس - رضي الله عنهما : «أنّه تمارى هو والحُرٌُ بن 
قيس بن حصن المَرَاريَ في وناب مون لاا 

قال ابق حجر "قوله : (ألّه تمارق هو والهأ) سقطت (هو) من رواية 
ابن عساكرء فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل». وهو جائز 
عند البعض)9", 

في قول انس اد ارقي الله عنه -: «وصففتٌ واليتِيم ا" 

قال ابن حجر: «قوله: (وصَفَفْتٌ أنا واليتيم) كذا للأكثر» وللمستملي 
والحموي (فصففتٌ واليتيم) بغير تأكيد. والأوّل أفصح ويجوز في (اليتيم) 
الرفع والنفيي 17 

"- وفي قول أنس أيضاً : «فقمتُ ويتيمٌ خَلْمّها . 

قال ابن حجر: «فيه شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على 
الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد»0 . 


(1) ١/؟١5.‏ 
(5) للرحككت, 
5) ١لثللمه.‏ 
(:) ١/ممه.‏ 
)0( الحديث والتعليق في 408/7. 


« 


4- في قول عمر ‏ رضي الله عنه : «إني كنت وجارٌ لي من 
الأنصان29© , . 1 1 ْ 

ذكر ابن حجر أنَّ قوله (جار) بالرفع للأكثرء ويجوز النصب7. 

5 في حديث أنس - رضي الله عنه أو انين اقش معد هذا 
وأبوبكرء وعمرٌء وعثمانٌ. . .00 

قال :افق حوور افولا لوانوكي واعهنز )قال انض القيية 1 إلينا رفع 
(أبوبكر) عطفاً على الضمير المرفوع الذي في (صعد) وهو جائز اتفاقاً؛ 
لوجود الحائل وهو قوله (أحدا). وهو بخلاف قوله الآتي في آخر الباب: 
اك واو سرمي ام 

كفي فقول على ب أبى اطالت رقي الله عي للبوالاتي كثيرا ما 
كنت أسمع رسول الله - كَلةِ - يقول: كنت وأبوبكر وعمرٌء وفعلتٌ وأبوبكر 
وعمرٌء وانطلقتُ وأبوبكر وعمرٌ. ..)20. 

ذكن ان عي انقلا عق امن العئنى أن «الأحسك عند النساة أن زا 
يُعطف على الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده» حتى قال بعضهم: إِنَّه قبيح» 
لكن يرد عليهم قوله تعالى: امآ أَدْرَكَنَا وَل َاسَآؤْتَا204. وأجيب بأنَّه قد 
وقع الحائل وهو قوله (لا»» وتُعفَّبٍ بأنَّ العطف قد حصل قبل (لا)» قال: 
ويردٌ عليهم أيضا هذا الحديث . انتهى) . 


.١؟ال/ه‎ )15( 

(؟) انظر: 7/6 1*9. 

(9) /0/"؟. 

(:) لارلاء. 

(ه) 7/7 »"؟. 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١44‏ 


ا 


قال" انع سكن معلنا عل بهذا الكوال؟ «والمقيى مزدوي هذا نفاقد: وبحت 
فاصل في الجملة .>2 أما هذا الحديث فلم تتفق الرواة على لفظه» وسيأتي فى 
مناقب عمر من وجهٍ آخر بلفظ (ذهبت أنا وأبوبكر وعمر) فعطف مع التأكيد 
مع اتحاد المخرخ» فدلٌ على أنَّه من تصرّف الرواة»7". 

ورد في المواضع السابقة العطف على الضمير المتصل المرفوع, 
وتلخخص ما ذكره ابن حجر فيما يلي : 

-١‏ ذكر أنَّ العطف على الضمير المرفوع مع وجود الحائل جائز اتفاقاً. 

" أنّ العطف على المرفوع الفنضل .دون تأكيد ولا فصل جائز عند 
بعضهم» وفي موضع آخر أنَّه مذهب الكوفيين. 

" أنَّ العطف مع التوكيد هو الأفصح. 

4- أن الحديث (كنت وأبوبكر وعمر) ورد من طريق آخر بإثبات 
التأكيد مع اتحاد المخرجء فدلٌ على أنه من تصرّف الرواة. 

ويتضح مما سبق أنَّ ابن حجر يجيز العطف على الضمير المرفوع 
المتصل دون تأكيد ولا فصل في النثرء وإن كان يرى أن العطف مع التوكيد 
هو الأفصح . 

وفى كل العدانة تخلافا: أحتبقنلاذكرة إلى أت روا قلت عا سيد 
العوتوة اعفار هاراصرة راكاد بر له لع قل أرائص ا ور ملم 


ل سرس سس بر 


التوكيد"» فالأوّل نحو قوله تعالى : ##لَمَد كُتْرَ أَشْرَ وَبَآوْكُمْ في صَكلٍ مين مين 174 


(0) /0/ةة. 

وانظر مواضع أخرى في: .4/١‏ 190/4. 
(0) انظر: شرح التسهيل 7/ 7377؛ توضيح المقاصد 77177/7؛ التصريح 7/ .١5١‏ 
(9) سورة الأنبياءء الآية: 05. 


20 ور 20007 عر م 


والثاني نحو قوله سبحانه: َنْبا وَمَن صَلَمَ ين بآ 2174 ومنه أيضاً الحديث 


أ 


الآنك الذكر :لأن الدى ماعل وسعق' هذا )و أبويك رن وم وهات د 0 
720000 


وقؤله عر وجل : 18 أفرسكتًا :ل عابآزت 94 
أمّا ورود العطف دون فصل ففيه خلاف على قولين» هما على النحو 


١‏ جوازه في الاختيارء والأكثر في الكلام التوكيدء وعليه 
الكوفيون”؟. وابن مالك7©. قال الفراء: «أكثر كلام العرب أن يقولوا: 
اتوي .هق انوا ولا يكادون يقولون: استوى وأبوهء وهو جائز؛ أن فى 
الفعل مضمراً2©0. 1 

" اختصاص ذلك بالضرورة» وما جاء في النثر فقبيح» وعليه 
الع 


.77 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(0) انظر ص 557. 

(9) سورة الأنعام» الآية: .١58‏ 

(8:) انظر: معاني القرآن للفراء .705/١‏ 00/7ء ونُسب الرأي للكوفيين في: 
الإنصاف 515/7؛ شرح الكافية 9/7١7؛‏ ارتشاف الضرب 508/5؛ ب 
الهوامع ه/038. 

(5) انظر: شرح التسهيل ”/ “اا 7784؛؟ شواهد التوضيح »١١5‏ وفيه قال عن هذا 
العطف: «وهو مما لا يجيزه النحويون في النثر إل على ضعف ويزعمون أنَّ بابه 
الشعرء والصحيح جوازه نثراً ونظماً»» ونصٌ في شرح عمدة الحافظ 508/7 على 
أنه «قليل ضعيف). ْ 

(5) معاني القرآن "/ 40. 

0) انظر: الكتاب /١‏ 584 9990؛ المقتضب ”/ 57٠١‏ 7١75؛‏ الأصول ؟5/ 8 
8,؛ شرح المفصل ”57/7؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/١75؛‏ شرح الكافية ”/ 
14" 


"6 


وعلّلوا ذلك بأنَّ الضمير المرفوع المتصل لا يخلو من حالين: 
على الفعل» وهو غير جائز. 
القس +" الآن: الكنسي لقدذه اتصالة .لقعا تدزك نترلةاعةة نتم “فيه أيضاً 
عطف الاسم على الفعل» لذا لزم الإتيان بالتأكيد؛ ليكون العطف في اللفظ 
عليه» لا على جزء 10 

والذي يترجّح ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم؛ للأسباب الآتية : 

أ ورود السماع به» ومن ذلك: 

أ قول بعض العرب: مورت برجل سواء والعدة(" . 
قُلْثإذأقبلشورُهرٌتهَادى كيعَاجالمّلا» تَمَسَفْنَرَئْلا9) 


"- قول جرير: 


)١(‏ انظر: الإنصاف ؟//57؛ التخمير 4١78/7‏ شرح المفصل ؟/ /الا؛ الأنشناح في 
شرح المفصل ١/405؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/7557؛‏ شرح الكافية ؟/ 
ا ألفية ابن معطي 4/7 التصريح اه 

(0) انظر: الكتاب ١/777؟؛‏ شرح التسهيل "/ 7377؛ التصريح 7/7١9١؟‏ همع الهوامع 
ه/. 

(7) الديوان 0؟؛ الكتاب ١/760؛‏ الخصائص 758/7؛ شرح المقدّمة المحسبة /١‏ 
٠؛‏ المفصل 5١١؛‏ الإنصاف ؟475/7؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/715؛‏ 
شرح التسهيل */ 5لالا؟ شرح عمدة الحافظ ؟508/7؛ شرح ألفية ابن معطي ”/ 
5؛ توضيح المقاصد */779؟؛ شرح ابن عقيل 778/7؛ شرح الأشموني "/ 
10 


12 


22 اك بآ خم وكين اك بتار 


؟- وقوله أنشا: 


5 7 0 ار 0م و 5 0 1 (١‏ 
ألمترَأنَالنبِعَيخلقعوده ولا يستوي والخروعٌ المتفّضّفٌ! 


قزق الشيك ا فلا 


ع 00 ماه 5 م 7 0007 0ك 
تاش أن الت العفينا رانم يا لقاو وو الس م 


وكثرة ما ورد في النظم يجعل القول بأنّها 0-006 فيه يُعْد وتكلف. 
عل أن "الكو ميو قل اعنكد ارا ساعن لذن القن لا تخلو من 


مه و 


اعتراضات» منها مثلاً قوله تعالى: «ر مرو كَسْتَوئ ) وَمْرَ بالق الل 
2724 عطف (هو) على الضمير المستتر في (استوى) والمعنى: فاستوى 


(0) 


(00 


(0 
(0) 


(0) 


00 


الديوان ١//01؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/47؟؟؛‏ المقرب 05؟؛ شرح التسهيل 
/774؛ أوضح المسالك "/790؛ شرح الآشموني 4١١4/7”‏ همع الهوامع 5 

.3/ 

النبع: شجر من أشجار الجبال يُتخذ منه القسيء يخلق: يملس» الخروع: شجرة» 
المتقصّف: المتكسّر. الديوان ؟/ 4977 معاني القرآن للفراء 7/ 90؛ تهذيب اللغة 
*/4 (ن ب ع)؛ لسان العرب 57/8 (خ رع) 409" (ن باع 1587/4 
(ق ص ف).ء 85/٠١‏ (خ ل ق). 

انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ”/ 1480؟ خزانة الأدب 7777/4. 

البيت في: الكتاب ١/450؛‏ شرح المفصل 44/94؛ ضرائر الشعر ١4١؛‏ شرح 
الكافية الشافية 7/ .١679‏ 

انظر : شرح المقدمة المحسبة 570/7؛ الإنصاف 7//ا/41؛ شرح المفصل ”1777/7؛ 
شرح الجمل لابن عصفور ١747/1؛‏ ضرائر الشعر 18٠‏ ١8١؛‏ شرح ألفية ابن 
معطي 75/1 

سورة النجمء الآيتان: 25 7. 


يمن 


جبريل - عليه السلام - ومحمد - يك - بالأفق200, ولكونها محتملة وجهاً آخر 
قد يرجح على وجه اتشحد لال الكوفيين بهاء وهو أن الضمير (هو) تدأ 
و(بالأفق) خبره» والجملة حال من فاعل (استوى("2, لذا لم أذكرها ضمن 


50 


.57/0/” انظر: معانى القرآن للفراء #/ 44؛ الإنصاف‎ )١( 
(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/7 5947؛ كشف المشكلات 5894/7١؛ التبيان ؟/‎ 
.46 5 /٠١ الدر المصون‎ 9,5 


03 


55 العطف على الضمير المجرور 


وات السالة في موضعين : 
5-6 قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما مَكَلُّكُمِ واليهودُ والنصارى 
كرجل استعمل ُمّالاً. . ."070.) 
علّق ابن حجر عليه بما يلي : 
أ ذكر أنَّه بخفض (اليهود) بالعطف على الضمير المجرور دون إعادة 
الجارٌء وأنّه قول ابن التين» قال ابن حجر: «وإِنّما يأتي على رأي الكوفيين». 
ب - إجازة ابن مالك الرفع على تقدير: ومثل اليهود والنصارى على 
حذف المضاف» وإعطاء المضاف إليه إعرابه. 
ذكر أنه وَجَده مضبوطاً في أصل أبي ذرٌ بالنصب» وهو موجه على 
إرادة المعية . 
د أنَّ توجيه ابن مالك يرجّحه ما سيأتي في أحاديث الأنبياء بلفظ 
«وإنّما مثلكم وك انقو اسار 0 
انين قوله تعالى: لوَأنَوًا اله الى سَََلْنَ بوه وَالَْيْامْ إِنّ لله كن 
6 و7 , 


قال ابن حجر: «والقراءة المشهورة (والأرحام) تهنياة وعاييا حاة 


.ه١‎ 7/4 )١( 
.01 انظر: 57/5» ورواية كتاب الأنبياء في 5/ ١51؛ وانظر: شواهد التوضيح‎ )0( 
.١ سورة النساءء الآية:‎ )9( 


تفن 


الفسديو! 2 بوكر شموول (والأرحام)”" بالجرّء واختلف في توجيهه» فقيل: 
معطوف على الضمير المجرور في (به) من غير إعادة الجارٌء وهو جائز عند 
جمع» ومنعه البصريون» وقرأها ابن مسعود فيما قيل بالرفء 40 فإن ثبت فهو 
فبعدا #4 والخير مقلا وق تتدوه ا همان ا 0 


ذكر ابن حجر في الموضعين السابقين مسألة العطف على الضمير 


المجرور دون إعادة الجارٌء وتلخص ما ذكره في الآتي : 


00 


00 


-١‏ أن هذا العطف جائز عند جمع. وأنَّه مذهب الكوفيين 
؟- أن البصريين على المنع . 


'- أنه اختلف فى توجيه قراءة حمزة < رحمه الله -. 


في النص المطبوع : تفسير » وهو خطأ طباعي» ويقصد بما جاء ذ فى التفسير فيماأ 


يظهر ‏ تفسير ابن عباس للآية ؟ إِذ ورد قبل النص المنقول بون ا «قال 


ابن غباسن* أي اتقوا الأرحام وصلوها» ولم يرد تفسير غيره في هذا المقام. 

حمزة ( .١م‏ 65١ه).‏ 

أبو عمارة حمزة بن حبيب. بن عمارة بن إسماعيل» الكوفي» المعروف بالزيات» 
شيخ القُرّاءء وأحد القُّرَّاء السبعة» قرأ على الأعمش. وابن أبي ليلى. وغيرهماء 

وممن أخذ عنه الكسائي. 

انظر: وفيات الأعيان 47١5/17‏ ميزان الاعتدال /١‏ 5086 05١5؛‏ غاية النهاية /١‏ 

.55 

انظر: السبعة 555؟؛ التبصرة في القراءات 7/4١؛‏ التيسير 97؛ العنوان 87. 

وممن قرأ بها أيضاً إبراهيم النخعي» وقتادة» والأعمش» ومجاهدء وأبو رزين» 

ويحيى بن وثاب» وطلحة» وأبو صالح. 

انظر: إبراز المعاني 7/7١5؟؛‏ البحر المحيط .1١61//9”‏ 

قراءة الرفع هي قراءة عبد الله بن زيد» أما ابن مسعود فقرأها (وبالأرحام). 

انظر: المحتسب ١/179١؛‏ الكشاف ١/5947؛‏ البحر المحيط "//ا6١.‏ 
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0) 


ولم يتضح لي رأي ابن حجر في هذه المسألة . 
ومسألة العطف على الضمير المجرور فيها خلاف بين النحويين على 


أقوال ثلاثة» هي على النحو الآتي: 


١‏ جواز العطف على الضمير دون إعادة الجار فى سعة الكلام, 


فيص ح: مررت بك وزيدٍ» وهو مذهب 000 - غير الفراء - ويونس» 
وال 00 0 واختاره الشلويي. 09 وابن مالك 0ك وأبو ا 


0) 


00 


(0 


(5 
(0) 
0) 


3 المنع إلا في ضرورة الشعر» وهو مذهب جمهور وني 


نُسب الرأي لهم في كثير من المصادرء انظر: الإنصاف 471/75؛ شرح عمدة 
الحافظ 7/7 770؛ شرح الكافية ؟/ ١87؟‏ التعليقة على المقرب ”6أ؛ شرح ألفية 
ابن معطي البحر المحيط ”7/ 694١1؛‏ توضيح المقاصد */ ١771؛‏ شرح ابن 
عقيل ١/79؛‏ شرح الأشموني 4١١5/7‏ همع الهوامع 518/6؛ ائتلاف النصرة 
7 

انظر رأيهما في: شرح التسهيل 7/7 7376؛ شرح عمدة الحافظ 4510/5 ارتشاف 
الضرب ؟١/708؛‏ توضيح المقاصد ”7/١77؛‏ شرح الأشموني ”/5١١؛‏ همع 
الهوامع 7/0 . 

وظاهر ما في معاني القرآن للأخفش غير صريح في إثبات هذا الرأي لهء قال فيه: 
«قال الله تعالى: (والأرحام) منصوبةء أي: اثقوا الأرحامَ» وقال بعضهم: 
(والأرحام) جَرٌء والأوّل أحسن؛ لأنك لا تُجري الظاهر المجرور على المضمر 
المجرور) .757”/١‏ 

نُسب الرأي له في: شرح التسهيل 17/7؛ شرح عمدة الحافظ ؟/ 110؟؛ توضيح 
المقاصد */71؛ المساعد ؟1/١472؛‏ ارتشاف الضرب 2308/5 ولم أقف على 
رأيه في كتبه التي بين يدي . 

انظر: شرح عمدة الحافظ ؟7/ 116. 

انظر: ارتشاف الضرب ؟508/7. 

انظر: الكتاب ١/791؛‏ المقتضب 57/5١؛‏ الأصول ”/4/!ا؛ مجالس العلماء 
85 ١5"؛‏ شرح المفصل ‏ / لال 8لا؛ شرح الجمل لابن عصفور - 


> 


الجواز في الكلام إذا أكد الضميرء نحو: مررت بك أنت وزيدء 
ومررت به نفسه وزيدء وإن لم يؤكّد لم يَجْرءِ وعليه الجرمي» والزيادي0", 
وعزي للفراء9" . 

وتم الساراد ميك لبعد وال ترم وق و ال ل ف ال 1 
أخرى سأذكرها في الترجيح . 

وعلّة المانعين ترجع إلى أمور ثلاثة : 


- ١/45؟؛‏ شرح الكافية ”'/ 977١ "1١9‏ 
)١(‏ الزيادي 2 ... 159ه). 
إبراهيم بن سفيان بن سليمان» أبو إسحاق الزيادي» نحويء لغويء راوية» قرأ 
كتاب سيبويه ولم يُتمّهء وروى عن الأصمعي. وأبي عبيدة» وغيرهماء من 
مصنّفاته : (نكت على كتاب سيبويه). (الأمثال)» (النقط والشكل). 
انظر: أخبار النحويين 97 98؛ إنباه الرواة 47١7 7١١ /١‏ معجم الأدباء /١‏ 
.15١--48‏ 
(؟) انظر نسبة الرأي لهم في: شرح الكافية ٠١/7‏ (الجرمي فقط)؛ ارتشاف الضرب 
5 :توضيح المقاصد ”/ 2711 المساعد 12١/7‏ (ليس فيه الفراء)؛ شرح 
الأشموني 7/١١؛‏ همع الهوامع 5194/05 (ليس فيه الفراء». 
ولم أهتدٍ إلى رأي الفراء في كتابه (معاني القرآن)» والذي وقفت عليه فيما يتعلق 
بالعطف على الضمير المخفوض يمكن تلخيصه فيما يلي : 
أ تخريجه بعض ما استدل به على المسألة خلاف هذا الاستدلال» كما في آية 
”١١/‏ من سورة البقرة. 
ب وصف ما جاء على نحو قراءة حمزة بالقبح» وأنَّ ذلك جائز في الشعرء 
وسيأتي بيان ذلك ص 577. 
ج - جوّز العطف. مع تجويزه وجهاً آخرء وذلك في آية النساء: .1١1‏ 
د يفهم من قوله في آية ٠١‏ من سورة الحجرء جواز العطف. إلا أنه عمَّبِ 
بقوله: ”وما أقلّ ما تردٌ العرب مخفوضاً على مخفوض قد كني عنها. 
انظر: معاني القرآن 214١/١‏ 67”ء 23946 85/75. 
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أ أن الشيز نتقية النؤينة بوفعاقت :له فكيا لايعظف على 
التنوين» فكذلك لا يُعطف على الضميرء ودليل المشابهة حذف الياء من 
المنادى المضاف إليهء نحو: يا غلام» فالياء خذفت وهي ضمير» كما يَحذْف 
التنوين» وهما على حرف واحدء مكمّلان للاسم» ولا يُقصل بينهماء كما لا 
يصحٌ الوقف على ما اتصلا به دونهما. 

؟- ذكر المازني أنَّ المعطوف والمعطوف عليه شريكان» فلا بُذَ لصحة 
العطف من جواز وقوع كلّ منهما موقع صاحبه. وإذا لم يصحٌ: مررت بزيد 
وكء فكذا لا يجوز: مررت بك وزيدٍ. 

أنَّ الضمير لشدَّة اتصاله بما قبله» أصبح كالجزء من الجارٌء وتترّل 
معه منزلة شيء واحدء فلو جاز عطف الظاهر على الضمير المجرور لكان فيه 
إِمّا عطف اسم على اسم وحرفء وإِمّا عطف اسم على حرف» وكلاهما 


00. 


ولهذا الخلاف المذكور تباينت أقوال العلماء وآراؤهم تجاه قراءة حمزة 
رحمه الله -» أذكر فيما يلى أبرزها: 


١‏ قال الفراء: «هو كقولهم: بالله والرّحمء وفيه قُبْح ؛ لأنّ العرب لا 
أض 00 8 


؟ ‏ ذكر الزجاج أنَّ الجر في (الأرحام) خطأ في العربية» ولا يجوز إِلآ 


؛14١/١ انظر هذا الاعتلال  على تفاوت بين المصادر في ذكره  في: الكتاب‎ )١( 
الحجّة للقرّاء السبعة 7/7 7١١؛ الإنصاف ؟/ 577 4517؛ شرح المفصل ”/ /الا-‎ 
؛757/١ ؛ الإيضاح في شرح المفصل ١/451؛ شرح الجمل لابن عصفور‎ 
شرح التسهيل 5/8/؛ شرح الكافية 9/7١؛ التعليقة على المقرب "/ب؛‎ 
.741 /” شرح ألفية ابن معطي‎ 

(؟) معاني القرآن /١‏ 567 107. 


ا 


في الضرورة»؛ كما أنَّه خطأ في الدين؛ لأنّهُ ورد النهي عن الحلف بغير 
0" , 
نقل النحاس وابن خالويه7" عن البصريين أنه لسن لا تحلّ القراءة به(" . 

4- ذكر الفارسي أنه «ضعيف في القياس» وقليل في الاستعمال» وما 
كان كذلك فُتَوْك الأخل به أحسن91. 

وصف الزمخشري القراءة بأنها «ليست بتلك القويّة000 . 

5 قال الرضي: «الظاهر أنَّ حمزة جوّز ذلك بناء على مذهب 
الكوفيين؛ لأنَّه كوفي» ولا نسلّم تواتر القراءات السبع»9" . 

وقد حملت القراءة على وجهين آخرين غير العطف على الضمير 
المجرورء هما على النحو الاك 


.1/7 انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ابن خالويه ( ... ٠لالاه).‏ 
الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله؛ الهمذاني النحوي» اللغوي» روى عن 
ابن الأنباري» وابن مجاهد»ء وأبي عمر الزاهد؛ وغيرهم» وممّن أخل عنه أبو بكر 
الخوارزمي والمعافى بن زكرياء من مصنئّفاته: (إعراب ثلاثين سورة من القرآن)» 
(المقصور والممدود). 
انظر: إنباه الرواة ١/705؟‏ معجم الأدباء 4/ 5٠٠١‏ 5١75؛‏ غاية النهاية .771//١‏ 

(0) انظر: إعراب القرآن 57١/١‏ (وفيه أنَّ ذلك لرؤساء البصريين)؛ إعراب القراءات 
السبع .١1787/١‏ 

(5) الحبّة للقراء السبعة 7/7 ١؟١.‏ 

.١75 المفصل‎ )5( 

63 شرح الكافية 7/ .77١‏ 

00 انظر: إعراب القراءات السبع ١//1؟١؛‏ شرح المقدمة المحسبة ؟/5777؛ الكشاف 
+0١‏ البيان 755٠ /١‏ ١75؛‏ شرح المفصل 8/5؛ شرح الجمل - 
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١‏ أن تكون الواو للقسم لا للعطف». وفي ذلك وجهان هما: 

أ القسم بالأرحام كما أقسم سبحانه بالزمان في نحو: #تَالضّى 9© 
ل ا ار 

ب - أن يكون على تقدير حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
تقديرة 2 ورت الأرحام . 

اك انه مجر ور نات مقر ولك ننه الناء الأولى و بوتظيرة اقول ويه 
وقد إن لوقت اقتدية :ديعي عافالة اه اتيف 177 وول مي 
اممو وق سن حت كدت أقضي الحياءً من ججلَّليِ( 

أي: رُبِّ رسم دارء فحُخذف حرف الجر وبقي عمله. 

وبعد عرض المسألة» وبيان أقوال النحاة» أخلصٌ إلى أنَّ الراجح هو 
القول الأوّل» وهو جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ 
للاستاف الانة: 

-١‏ أنَّ السماع يُؤيّدهء ومن ذلك: 

أولاً: من النثر: 


أ ورود قراءة سبعية بهاء وهى فراءة حمزة ‏ رحمه الله -» ولا ينبغى 


- لابن عصفور /١‏ 744 4740 شرح ألفية ابن معطي 98/7"!؛ البحر المحيط "/ 
.١1 4‏ 

)0( سورة الضحىء الآيات : ١ط‏ ”. 

(0) انظر: إعراب القراءات السبع 4١77/١‏ شرح المفصل 9/7"؛ التعليقة على 
المقربا "م/ب. 

(0) الديوان /141؛ الخصائص ١/780؛‏ الإنصاف ١/7”98؛‏ شرح المفصل 71/7؛ 
شرح عمدة الحافظ ١/714؛‏ رصف المباني 159؟؛ الجنى الداني 400؛ مغني 
اللبيب 155 4١187‏ شرح الأشموني 717/7. 


احن 


التعويل على الآراء القائلة بتلحينها أو تخطتتهاء أو تضعيفهاء وإنّما القول فيها 
أنه لاقزاءة سكوائرة عق ردول الله كلة ةقر "سلف الأمة» واتصدلة 
بأكان قذاءالمسانة الذين تلقّوا القرآن من فِي رسول, الله وك - بغير 
واسطة 1 ستدان على واي يدود لوقي بول #انكاه برأئرا 'الفييعاءة 0 
كعب00 2 وقد نقل عن حمزة ‏ رحمه الله أنه لم يقرأ حرفاً من كتاب الله 
ال 

وممًّا سبق يُعلم أن ما ذكره الرضي من القول بعدم تواتر القراءات 
لسع. لا يُوافق عليه وغير مُسَلّم له؛ «لأنَّ القراءات التي قرأ بها أئمة القُرَاء 

عن النبي - يكِِ - تواتراً يعرفه أهل الصنعة. وإذا ثبت شيء عن النبي - 

د مل ا 1 

كما أن ما ذكره الزجاج ‏ رحمه الله من كونها خطأ في الدين؛ لأنّه 
ورد النهي عن الحلف بغير الله» فالجواب عن ذلك أن هذا حكاية ما كان 
العرب عليه «فحضّهم على صلة الأرحام» ونهاهم عن قطعهاء ونبّههم على 
أنها تبلغ من حُرْمتها عندهم أنَّهم يتساءلون بهاءثم لم يقرّهم الشرع على 
ذلك» بل نهاهم عنه» وحرمتها باقية» وصلتها مطلوبة» واكك محدم)20 . 

ب ومن السماع قوله تعالى: #وَيسْتَفيُونَكَ فى لد 
فيهنَ وَمَا يتل 7م014 لزنا رئيس لمحرق لبوا 

ج - حكاية قطرب عن بعض العرب: ما فيها غيره وفرسه0) 


.١09 /” البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: غاية النهاية /١‏ 777؟؛ البحر المحيط 7/7 .١1069‏ 

(9) إبراز المعاني 51/7. 

(4:) المصدر السابق ”094/7. 

(0) سورة النساءء الآية: /ا١١.‏ 

000 انظر: شرح التسهيل ”4101/7 شرح عمدة الحافظ ؟5/١75؛‏ أوضح - 
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ثانياً : من النظم : 
أ قول مسكيق الدارمي: 


00 5 3 واو غ2 ا 6 تجو ال سا يك 1 


ب - قول العباس بن مرداس: 


اكز فكي اللكعيية لا اطالنى: ٠‏ احكسن كان فيهاأمسِوَاَ) 


خي قول القاع 0 : 


فاليوم قرّبت تَهْجُونَا وتَشْيِمُنَا فاذْمَبْفما بك والأيام مِنْ عَججبِا*) 


00 


(00 


(0 
(( 


(6) 


إلى فتن ذللف من الخبو اهو . 


المسالك */ 747؛ المساعد 41/1/7؛ شرح الأشموني 4١١5/7‏ همع الهوامع 5/ 
556. وفي بعض هذه المصادر ورد القول دون عزو لقطرب. 

الغوط: هو المطمئن من الأرض» النفانئف: جمع نفنف» وهي المفازة» وقيل: 
الهواء بين الشيئين» أو الهواء الشديدء السواري: جمع سارية» وهي الأسطوانة. 
الديوان 01؛ معاني القرآن للفراء /١‏ 55؛ الإنصاف ؟7/ 550؛ شرح المفصل ”/ 
4 شرح الجمل لابن عصفور ١/755؛‏ شرح التسهيل ”7//ا71؟ شرح عمدة 
الحافظ 5777/7؛ لسان العرب 515/1" (غ وط). 68/4” (ن ف ان ف)؛ البحر 
المحيط ١58/7‏ ؛ المقاصد النحوية 75/5١؛‏ شرح الأشموني .1١9/7”‏ 

الديوان 57١؛‏ الإنصاف 555/7؛ شرح التسهيل 77/7/9؛ البحر المحيط ؟/ 
1 . 

لم أقف على القائل. 

البيخاطي: الكتاب /١‏ 47947 الأصول 4١١9/7”‏ شرح المقدمة المحسبة ؟/ 4٠‏ ؛ 
المقتصد ”0/7٠45؛‏ الإنصاف ”/555؛ شرح المفصل ”278/7 4/!ا؛ شرح الجمل 
لابن عصفور ١/754؛‏ شرح التسهيل 7/17/7؟ شرح الكافية 7/ ٠77؛‏ شرح ألفية 
ابن. معطي البحر المحيط ؟58/7١؛‏ توضيح المقاصد ”/717؛ شرح 
الأشموني ”/ 5١١؛‏ همع الهوامع .٠١١/7‏ 

انظر: شرح عمدة الحافظ 2577/7 4555 البحر المحيط .١48/7‏ 
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وكثرة هذا المسموع يُبعد القول بأنّه ضرورة» كما أنَّ تأويل ما ورد في 
التربيردة أن ترك التعدير أؤلى. 
مع قوته. وكثرتهء ويدل على ضعفها ما يلي: 

أ- أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو مَنع من العطف عليه لامتنع ذلك مع 
الإعادة أيضاً؛ لأنَّ التنوين لا يُعطف عليه في كلّ حالء كما أنَّه لو مُنع من 
العطف عليه لَمْنْع من توكيده. والإبدال منه ؟ لعدم صحّة ذلك في التنوين» 
بخلاف ضمير الجر فإنَهِ يؤكّدء ويُبْدل منه بالإجماء0©. 

ب - ما ذكره المازني ‏ رحمه الله - غير مسلّم له» إذ لو صم قوله لما 
جاز: رُبٌ رجل وأخيه؛ وكل شاة وسّخُلتهاء ورأيتٌ زيداً وأخاه20: وقول 
الشاع 29 : 
أي فتى هيجاء أنت وجارها إذا ما رجال بالرجالاستقلت9©) 

وهذا جائز بلا خلاف. 

وأيضاً لم يصحٌ : زآكلف وزيا ل ا كر ا 

ما ذهب إليه الجرمئٌ والزيادي لم أقف على سماع يُؤيّده. 

4- أن في الوجهين اللذَيّْن خرّجت عليهما قراءة حمزة نظراً؛ لما يلي: 


)١(‏ انظر: شرح التسهيل /١‏ 5/ا. 

6 انظر: شرح عمدة الحافظ 5557/7 /553. 

(9) لم أقف على القائل. 

(5) البيع في< الكتات: 5144/1١‏ الأضول 5/7"؛ التبصرة والتذكرة ”/47١؟‏ شرح 
عمدة الحافظ ؟”5557/7؛ شرح الكافية الشافية ”/ 4١1417‏ مغني اللبيب 08١4؛‏ 
المقاصد الشافية ”/ 77١؟‏ الأشباه والنظائر ؟/٠55.‏ 

(5) انظر: البحر المحيط ”7/7 .١08‏ 


نك 


أ كون الواو للقسم فيه عدول عن الظاهرء إضافة إلى أن القسم لو 
كان :فم السؤال :في فوته تعالى:* انا أنه الى كله 74 فيذا 
معترض بأنّ قسم السؤال لا يكون إل بالباء؛ ولو كان قسم خبر محذوف 
على تقدير: والأرحام إِنَّه لمُطلِع على ما تفعلون. قينا فيه قات 
د 

أنَّ إضمار حرف الجرٌ مع بقاء عمله ضعيف7", ولا يكون غالبا 
إلا في الشعرء كما في قول الفرزدق: ْ 
إأاكيين؟ أى اتابن قش فبيكة؟ ٠‏ اقتارث كنيب بالاكت الآضاة 12 

على تقدير: أشارت إلى كليب. 

وخلاضة نا سيق أن :عغطفي الظاسس على العشين المحكرون دون إعادة 
ا جائز» وإن كان الأكثر إعادته» نحو قوله تعالى: #قْلٍ أله بيك ينا 

ٍ عٌٍِ كرب 04 ٠‏ #فقلنا لها وللأرض »7# 0 


ا 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكافية 7/ ١”7؛‏ حاشية الصبان ”7/ .١١6‏ 

(9) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 547/١‏ ؛ البحر المحيط 517/7١؟‏ همع الهوامع 
5/١7؟؛‏ حاشية الصبان "/ .1١١6‏ 

(4:) سبق تخريجه ص .5١8‏ 

(5) سورة الأنعامء الآية: 54. 

(5) سورة فصلتء الآية: .١١‏ 


١كيذت‎ 


4 البدل من ضمير الحاضر بدل (كلّ) من (كل) 


في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه : «أتينا رسول الله - 
كل - في رَمْطٍ من الأشعريين. . .006 

قال ابن حجر: «وقع في رواية عبد السلام. «..عيلفطة (إنا.أتينا المي .د 
كادي جد ف الأفيعرير 1 تاسكدل يه اود فالقه لعيكة دفول الاكلكن 1 بنجو أن 
ندل ممق فب الحامين يدل كن من كل وحمل عليه قوله تعالى: 
«لجْمَعكمْ إِلَ يَوْرِ الْقِيَسَةَ لا ريب فيه الْدِرت حرا أَنشَبْ 04" قال ابن 
مالك: واحترزت بقولي: ندل كل عن كل عن البعض والاشتمال» فذلك 
جاتو انقا قاد قلف وهنا لا عم الامككنياذ نه اللو فقت الوا 
والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخاري في مواضع 
أخرى بإثبات (في)» فقال في معظها (في رهط)... وفي بعضها (في 


ا 
ذكر ابن حجر مسألة البدل من ضمير الحاضر بدل كل من كلّ. 
وتلخّص عرضه فيما يلي : 
-١‏ استدلال ابن مالك بالحديث لرأي الأخفش في جواز المسألة . 
؟- البدل من ضمير الحاضر بدل بعض أو اشتمال جائز اتفاقاً . 
)١(‏ ١١/ك١ك.‏ 


(5) سورة الأنعام» الآية: .١7‏ 
5070/١‏ وانظر: شواهد التوضيح  7١5‏ 501. 
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أذ أن الانعفهاة بهذا الحيت على هذه السالة ل بحسن إلا فى 
حال اثفاق الرواة+ والحديكف هنا وود يروانابف أحرض. 

وبيان المسألة على النحو الآتي: 

اختلف في البدل من ضمير الحاضر - ويشمل المتكلّم والمخاطب ‏ 
لكل ) هو كلاه نكو راسى عمرك: وعرسي زبداء علق افرال تلط 
هي على النحو ال 

١‏ المنع إلا إذا أفاد معنى الإحاطة» أو كان بدل بعضء أو اشتمال» 
وليه تجمهون اللضايين 0 . 

الجواز دون قيدء وإليه ذهب الأخفش”7©. والكوفيون7"؛ ووافقهم 
ابو مالك 9 , 

3 وام قي الالستتعاه نحن ناا فيو كت إلاؤيداة ويفا 
رب 

وعلّل جمهور البصريين مذهبهم بأنّ المقصود من البدل بيان المبدّل 
منه؛ وضمير الحاضر لا يحتاج إلى بيان؛ لأنّه في غاية الوضوح» وهو أَبْيَنُ 


)١(‏ انظر: المقتضب 717/7؛ اللباب ١/7١1؛‏ شرح المفصل 7/١7؛‏ شرح الجمل 
لابن عصفور ١/5784؛‏ المقرب ١77؛‏ ارتشاف الضرب 577/7؛ توضيح المقاصد 
/ 54١؟؟؛‏ شرح الأشموني 1794/7. 

(0) انظر: معاتي القرآن .797/١‏ 

(*) انظر نسبة الرأي لهم في: شرح الجمل لابن عصفور ١/789؛‏ شرح الكافية الشافية 
*/ 785١؛‏ شرح ألفية ابن معطي 807/7 ؛ ارتشاف الضرب 177/7؟ المساعد 
"7/١‏ ؛ التصريح 7/١5١؛‏ همع الهوامع .5١8/6‏ 

(4:) انظر: شرح التسهيل ”/ 775؟ شواهد التوضيح .5١5‏ 

(5) انظر: ارتشاف الضرب ”5777/7؛ شرح الأشموني ”9/7؟١؛‏ همع الهوامع .5١87/5‏ 
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من الظاهرء ولا يُبدل الأظهر بِالأَخَمّى0) 

ما جوازه مع بدل (بعض) من (كلّ)». وبدل الاشتمال؛ فلأنَّ فيهما 
زيادة بيان وإيضاح. لم يُفدها المبدل منهء إذ هما مما يشتمل عليه المبدل 
مندة أو عفن ينف فمدلولهها 0 


011 


وود كتواهك اول غلن ,كنض الأحاظة قؤله كعالي + ليون لناعيكا 
بََرنَ 0 ا بدل من الضمير في (/:ا)9). 
0 لامها فى قا الاين يروو ج01 
ف (ثلانتا» بدل نتن الضمير في ا(مقامنا) . 


ع كوا ندل (بعضن انم 59 )نا قؤله تحال :* علد كان 


لَك فى يمول الله أنه حَسَئة لمن 36 يوا لله ألم الآير 204 ف (مَنْ) بدل 


/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 47١ /“” انظر: اللباب ١/؟41؛ شرح المفصل‎ )١( 
؛ شرح الكافية ١/١74؛ شرح ألفية ابن معطي ”/5١8؛ همع الهوامع ه‎ ١ 
.١78 7/7” ؛؟؛ حاشية الصبان‎ 18 

(؟) انظر: شرح المفصل "7/ ١؛‏ شرح الكافية ."41١/١‏ 

(9) سورة المائدة» الآية: .١١5‏ 

(4:) انظر: الكشاف 500/١‏ ؛ التبيان /١‏ 21/5. 

(5) انظر: المقاصد النحوية .١188/5‏ 

)3( المنائيا: جمع منية وهي الموت. 
شرح التسهيل "/5”؛ شرح عمدة الحافظ 588/7؛ شرح الكافية الشافية "/ 
؛ شواهد التوضيح ١7؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 509؛ شرح الأشموني 
5 . 

0) سورة الأحزاب» الآية: .5١‏ 


الا 


من الكاف في (لكم)2"0» وقول العديل بن الفرخ0"): 
مام اح ِ 20 5 00 ا د . 


ف (رجلي) بدل من الياء في (أوعدني) بدل بعض من (كلّ) . 
وى قر قيعي نيول : امعان ون ال 


دريكتي إن وتاك لَنْ ينطاعا وما المع جلمي ان 


0) 
(0 
(0 
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ف (حلمي) بدل من الياء في (ألفيتني) بدل اشتمال. 


انظر: الكشاف /5557؟ البحر المحيط 7/ 777. 

انظر: المقاصد النحوية 5/ 4١9٠0‏ خزانة الأدب 858/7؛ الدرر اللوامع 14/5. 
الأداهم: جمع أدهم وهو القيد» الشثنة: الغليظة الخشنة» المناسم: جمع مَنْسِم: 
طَرّف خف البعير» استعاره للإنسان. 

اللباب ١/7١5؛‏ شرح المفصل 7/ ١7؟‏ شرح الكافية الشافية ”/ 7857١؟؛‏ شواهد 
التوضيح 5١7؛‏ شرح الكافية 475١/١‏ شرح ألفية ابن معطي 804/7؛ لسان 
العرب 7١١/١7‏ (دهام)ء 5054 (ن س م) 177/1 (شاث ن)؛ شرح شذور 
الذهب 457؛ شرح الأشموني /59١؛‏ التصريح 4١6١/5‏ همع الهوامع 5/ 
١١‏ ؟؟؛ الخزانة 7537/7/7. 

اختلف في قائله على قولين» هما: 

أ رجل من بجيلة أو حثعم. انظر: الكتاب ١/لالا؛‏ الأصول .501١/7‏ 

ب عدي بن زيد العبادي. انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/117١؛‏ 
الدرر اللوامع 5/لات. وهو في ديوانه 70. 

وفي المقاصد النحوية ١97/5‏ لعدي أو لرجل من بني خثعم أو بجيلة . 


"البيك فى الكتاب ١/8/؛‏ الأصول 7/١5؛‏ اللباب ١/؟١5؛‏ شرح المفصل ؟/ 


4 شرح الجمل لابن عصفور ١/7894؛‏ شرح التسهيل ”*/7757؛ شرح عمدة 
الحافظ ؟5/1//7؛ شرح الكافية الشافية / 7/5١؛‏ شواهد التوضيح ٠١7؛‏ شرح 
الكافية ١/١75؟‏ شرح ألفية ابن معطي 7/١١8؛‏ شرح شذور الذهب 447؛ همع 
الهوامع /ىا١‏ ؟. 
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وممًا ادل به اللسضرع ومن وافقه الآبة المذكورة آتفاً : 0< 1 0 
وم ال 0 قد الدرح 8 ا 000 ملعن الاق 
في (ليجمعنكم)2©"0» وقول الشاعر9) 
بكم قريش كُفِينا كل مُعْضلةٍ وأَّنهِجٌ الهدى مَنْ كان ضِئَياد(؛) 

ف (قريش) بدل من الكاف في (بكم). 
(5). 


ع وله 


وقول الشاعر 
لك ع كت | 0 ل 25 ل شك كان 

ف (أوساً) بدل من الكاف في (أحشانّك). 

واستدلُوا بأدلّة أخرى سأذكرها في الترجيح . 

واحتجّ قطرب بقوله تعالى: #إإلًَا يَكْوْنَ ِلدّاس عَلَدَكُمْ حُجَة 


١ 4 


.١؟ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(5) انظر: معاني القرآن .197/١‏ 

(9) لم أقف على القائل. 

(5) البيت في: شرح التسهيل "/ ه*37؛ ارتشاف الضرب 4577/7 البحر المحيط // 
75؟؛ شرح شذور الذهب 557؛ التصريح .١171/7‏ 

(5) اختلف في قائله على قولين: 
أن :الكمية يخ زيد الأمندئ . :نظن الديوان 7# عم 
1 ب أسماء بن خارجة. انظر: لسان العرب 05/١‏ (ح ش أ). 18/5 (أوس). 

(1) حَضَاه ه بسهم يحْشّؤُه حشاً: رماه فأصاب به جوفه؛ المشقّص: السهم لبك 
النُصلء» أوساً واه أسماء للذئب» وقيل: أوساً بمعنى عِوَضء الهباله: 
ناقته» والبيت في وصف ذتب طمع في ناقة الشاعر. 
كتاب الوحوش 59؛ الخصائص ”/ "ا سمط اللآلي ١/377؛‏ شرح الكافية الشافية 
١786 /*‏ ؟ شرح ألفية ابن معطي 807/7؛ لسان العرب /١‏ 55-55 (ح ش أ)ء 
11/7 وين الاش اق ص ): 
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طَلموا274. و(الذين) بدل من (الكاف) في (عليكم)0"'» وتقديره: لئلا تثبت 
حسّة للناس على غير الظالمين منهم» وهم أنتم أيّها المخاطبون بتولية 
وجوهكم إلى القبلة7". 

والذي يظهر أن ما ذهب إليه الأخفش والكوفيون له وجه قوي؛ لما 
يلي : 

: أنَّ السّماع والقياس يُؤيّدهء فمن السماع‎ ١ 


فا كاه الكسائي من قول بعضهم : إلى أي عا 


ب - قول حميد بن ثور: 

انس لعي قات موقي “جكرا مدن قات 
ف (حميداً) بدل من الياء في (فاعرفوني). 
2 - قول ذي الرمّة : 

وشَوْمَاءَ تَعْدُو بي إلى ضار الوغى بَمُسْئَلَيم مثل البَعيرٍ المُدَجَل!") 


.١6١ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 179/7١؛‏ البحر المحيط .557/١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط .557/١‏ 

(4) انظر: ارتشاف الضرب 4577/7 توضيح المقاصد 599/7؟؛ التصريح 7/7 .١11‏ 

(5) الديوان ”1١؛‏ شرح المفصل ”/97؛ شرح الجمل لابن عصفور ١/١51؛‏ 
المقرب ١/7؛‏ المساعد 577/7. 

() فرس شوهاء: صفة محمودة فيهاء طويلة رائعة» مُشْرِفَة» وقيل: هي المفرطة رُحخب 
السَّدْفَيْنء والمنخرين» وقيل: هي حديدة عير البعير المدججل: المَهْنُوء 
بالققطران. 
الديوان ”/5949١؛‏ شرح التسهيل 70/7؛ شرح عمدة الحافظ 589/7؛ شرح 
الكافية الشافية / 7/5١؛‏ شواهد التوضيح 8١5؛‏ لسان العرب 555/١١‏ (د ج ل) 
0/1 (ش و6). 
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نا استدلال المجيزين بقوله تعالى: طلِجْمَمَتكمَ إِك يوم الْقيمَةِ ا تب 
فِهِ لزت حيرو أَشَّممَ74 على أنّها من إبدال الاسم الظاهر من ضمير 
الحاضرء فالذي يظهر أنَّ حمل الآية على غير هذا الوجه أقوى وأوضح؛ 
رعق أن يكون الكلام على الاستئناف» ف (الذين) مبتدأء وخبره (فهم لا 
ومنو )111 وقزجوع الها" المعريوة: اذييا اندر لا اماو م عفرا شنات 10 
فالاستدلال بهذه الآية على جواز المسألة ليس قاطعاً؛ لأنَّ الدليل إذا تطرّق له 
الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وكذا الاستدلال بالبيت: فلأحشأئك مِشْمّصاً. . . الذي يظهر أنَّ تخريج 
العدريين الدد على أن (أرها) عق غرف :)لكتهن الأقرى 6 والاسية ساق 
الجقن: 

َم القياس فمن وجهين : 

لكأن" الإبةا نادي فين الحانت. بدا رك )افو ررك ) جامد وريه با 
حكاه سيبويه عن الخليل: مررت به المسكين”2. وقول الفرزدق: 
على حالةٍ لو أن في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم" 


.١؟ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج ١/5؟؛‏ البيان /١‏ 516؛ التبيان /١‏ 487. 

(9) انظر: البحر المحيط 877/5؛ الدر المصون 5/ ١0ه‏ «65ه. 

)0 انظر: شرح الكافية الشافية / 868؟1١.‏ 

(5) انظر: الكتاب .1057/١‏ 

(5) الديوان 50. (والرواية فيه: 
على ساعةٍ لو كانَ في القوم حاتم ١‏ على بجوده ضَئَتْ به نفسٌُ حاتم) 
ولا شاهد فيهاء الكامل 2705/١‏ 2705 شرح اللمع ١/77؛‏ شرح المفصل /١‏ 
4 شرح الجمل لابن عصفور ١/590؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 008؛ - 
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ف (حاتم) بدل من الضمير في (جوده). 

نعان ارما ىنعيو المدكك والمعاطي قبانيا عليه ]ذا لوا كان 
المقصود من المنع معهما إزالة اللبس لامتنع من ضمير الغيبة كما امتنع نعته؛ 
ا م ا 

قو مواق إوال"النكة من المتعرف: قمى :ريع ويه ريه اف[ : 
واعدفن او ال 

١‏ ما علّل به الجمهور منعهم من أنَّ المقصود بالبدل تبيين الأوّل» 
وضمير الحاضر لا يدخله لَبْس أجاب عنه الأخفش بمنع اتحاد المدلولين في 
بدل (كلّ) من (كل). ففي قولك: بي المسكين مررت» وعليك الكريم 
المعوّل» أفاد البدل زيادة فائدة من صفة المَسْكنة والكرم» ولو كانا متّحدين 
في المفهوم لكان الثاني تأكيداً للأوّل لا بدلا . 

7ن مهو ضمي الشارمية عقن انلو امون لطر يقي 
النيك: 
أنا سيف العشيرة فاعرفوني ميد 5000000 

على إضمار قعل .علن الاختصاطن» أى ب« أعش ميد" بيرله أن برك 
التفذير أؤلن: 


4- أن ما ذهب إليه قطرب من جواز نحو: ما ضربئُكم إلا زيداًء 


- شرح ألفية ابن معطي ”/805؛ شرح شذور الذهب 547؛ المساعد ؟/47. 
)١(‏ انظر: شرح الجمل لابن عصفور 4590/١‏ همع الهوامع .1١8/5‏ 

(0) انظر: شرح آلفية ابن معطي 805/7. 

9ه انظر: شرح الكافية ١/١754؛‏ حاشية يس العليمي .١151١7/5”‏ 

(8:) سبق ذكره ص 589. 

(5) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١/١59؛‏ المقرب .707٠١‏ 


59١ 


معترضٌ عليه بأنَّه ليس بدل (كل) من الضمير (الكاف) بل هو بدل بعض من 
0 
ل 

كما أن استدلاله بالآية لا يصحٌ من حيث المعنى؛ لأنَّ البدل على نية 
الطرح أو نية تكرار العامل» فلو حُذف المبدل منه وأقيم البدل مقامه لم 
يستقم المعنى» ولم يكن هو المراد. 


ص 


.١59/7” انظر: حاشية يس العليمي 7/١5١؛ حاشية الصبان‎ )١( 
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0 بدل (كل) من (بعض) 


فى حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: لياوتحك إن انق ال 
أن تصنع» فَعَلَيْكَ بهذًا الشَّجِرِء كل شيء ليس فيه رُوحُ». 

قال ابن حجر: «كذا في الأصل بخفض (كل) على أنه ندل وك )فق 
(بعض).؛ وقد جوَّزه بعض النحاة. ويحتمل أن يكون على حذف مضاف» 
أعن؛ عليك بمثل الشجر» أو على حذف واو العطف» أي : وكلٌ شيء » 
ومثله قولهم في: التحيات الصلوات» إذ المعنى : والصلوات. . وكذا ثبت 
(فَعَلَيْكَ بهذا الشكوة دكن شىء ليس فيه روح) بإثبات واو العطف » وقال 
الطيبي: قوله: (كل شيء) هو بيان للشجر؛ لأنّهِ لمّا منعه عن التصويرء 
وَأرْشِدَة إلى الشجر كان غير وافٍ بمقصوده » ولأنّه قصد كل ما لا روح فيه » 
ولم تقصد خصوصٌ الشّجر. . .2(6. 

ذكر ابن حجر في الموضع السابق أربعة توجيهات في تخريج رواية 
الحديث» هى : 1 

. بدل كل من بعض‎ ١ 

. على حذف مضاف‎ ١ 

عن سلاف ور السطلنتء 


6 الحديث والتعليق في 5857/4؛ وانظر: صحيح مسلم (كتاب اللباس والزينة - باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان...) 4١51/١/7‏ شرح مشكاة المصابيح 581/4. 
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أ ناث لقي 
ما التوجيه الأوّل ففي صحََّة وروده خلاف على قولين» هما على النحو 


-١‏ عدم إثبات هذا القسم من أقسام النوان كانه ال تار 
-١‏ إثبات هذا القسمء وعلى جوازه قوم من النحاة("2. واختاره 
اليوط واستدلوا على وروده بما يلي: 
أ- قوله تعالى : «دَولَبِكَ يَدْحْْنَ لذْنَدَ ولا ظلَمُونَ ميا بدت عَرَنٍ19), 
ف (تعدات اجدل من :(النعدة) يدل (كل) من (يتمن ): 
ب - قول امرىء القيس : 
كأني غداة البَيْنَيَوْمَتحمّلوا' لدىسَمْراتٍِالحيّ نَاقِفُْ حَنْطل0*) 


)١(‏ لم يثبت كثير من النحاة هذا القسم في مصنفاتهم» وقد حكى ابن أبي الربيع أَنَّ 
عدم خروج البدل عن الأقسام الأربعة المعروفة مما أجمع عليه النحويون. انظر: 
البسيط .89/١‏ 
ونسبّ المذهبّ المذكور للجمهور الأشموني والسيوطي. انظر: شرح الألفية "/ 
5؛ همع الهوامع .5١17/05‏ 

(0) لم أقف على من نصّ صراحة من النحاة على جوازه» والذين ذكروا المسألة لم 
يزيدوا على قولهم: «زاد بعضهم بدل كل من بعض»» «أثبته طائفة ونفاه آخرون». 
«ذكر بعض النحاة قسماً خاصاء وهو بدل كل من بعضء واحتجٌ له). (زعم 
بعضهم أنه بدل كل من بعض». 
انظر: توضيح المقاصد 8/١٠70؟؛‏ شرح الأشموني */77١؛‏ شرح الأزهرية في 
علم العربية ١٠؛‏ شرح الفواكه الجنية 94؛ حاشية يس العليمي ؟/ 55١؛‏ الدرر 
اللوامع 59/5. 

م انظر: همع الهوامع .5١5/5‏ 

(5) سورة مريم» الآيتان: 65٠‏ 11. 


(0): الشخرات :سجر لواشؤكه وهو شحر الطتي ييكفت الختطل: أن + 
5153 


فقوله (يوم تحمّلوا) بدل من (غداة البين). 

ج - قول ابن قيس الرّقيّات : 
سير اسكلينا اللتظ ونا بع شاط انه شاوه 

ف (طلحة) بدل من (أعظما). 

والذي يظهر أنَّ في الاستدلال بهذه الأدلّة نظراً؛ لما يلي : 

١‏ أنَّ الآية الكريمة محمولة على أنَّ (أل) في (الجنة) للجنس» 
و(جنات عدن) بدل منهاء فهي من قبيل بدل بعض من كل0. 

اتنا لخي لال ميك ابوه القبين سيو عت العفيور على أن 
(البوه) تنعت "لوقك فيو ندال “(كل) عن )01 

"د في بيت ابن قيس الرُقيّات وجهان عدا ما ذكرء هما: 

أ أنْ يكون على حذف مضافء تقديره: أعظم طلحة... 

ب.- أن المراة بالأعظم جملة الشخص» وذاته» من" باب تسمية الكل 


- شققته عن الهبيد» وهو حب الحنظل» والمعنى : اعتزلت أبكي كأني ناقف حنظل؛ 
لأنَّ اقف الحنظل تدمع عيناه؛ لحرارة الحنظل . 
الديوان 9؛ شرح القصائد السبع *7؛ البسيط ١/”899؛‏ لسان العرب 579/94 
(ن ق ف)؛ المقاصد النحوية 7/54 7١7؛‏ شرح الأشموني 4١75/7”‏ همع الهوامع 
ه/ ١‏ ؟. 

)0 يروى (طلحة) بالنصب - وهو مدار الشاهد هنا وبالجرٌ . 
الديوان ١7؛‏ المقتضب ”188/7؛ المسائل العسكرية 78؛ الإنصاف ١/١5؛‏ 
شرح المفصل ١/47؛‏ شرح ألفية ابن معطي 48١/7‏ الجنى الداني 105؟؛ شرح 
الأزهرية ١٠؛‏ همع الهوامع 77/0١؟؛‏ شرح الفواكه الجنية 45. 

(؟) انظر: البيان 8/57١١؛‏ شرح الأزهرية .٠١5‏ 

(*) انظر: حاشية الصبان .١777/7‏ 
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بالجزء» وعلى هذا فهو بدل (كلّ) من (كلّ)0©. 

وحمل البيت على أحد هذين الوجهين غير بعيد؛ لشيوع وقوعهماء 
بخلاف حمله على أنه بدل كل من بعضء إذ لم أقف على دليل قاطع على 
جواز المسألة. 

ما التوجيه الثاني وهو حذف المضافء فهو وإن كان شائعاًء ونظائره 
قرف إلا أن قله ادير ازلن ما امك :ذالق: 

أمّا التوجيه الثالث وهو حذف حرف العطف. فقد ذهب إلى جوازه 
بعض النحاة» كالفارسي7"©» وابن عصفور7”©؛ وابن مالك2©29: ويُضعف هذا 
الرأي ما يلي : 

١‏ ما ذكره ابنُ جني من أنَّ حرف العطف فيه ضَرْبٍ من الاختصارء 
فهو ناتب عن الفعل في قولنا: قام زيد وعمروء والتقدير: وقام عمروء ففي 
حذفه بعد حذف الفعل نوع من الإجحاف2 . 

١‏ ما ذكره السهيلي من أن الحروف ذدالة على معان في نفس 
المتكلّم» وإضمارها مُنافٍ لذلك» إذ لا تتبيّن به هذه المعاني9" . 

القياس على حروف النفي» والتأكيد» والتمئّي» والترججّيء إذ لا 
يجوز حذفهاء فكذا واو العطف. وإنما حُذف حرف الاستفهام؛ لأنَّ فيه دلالة 


)١(‏ انظر: شرح ألفية ابن معطي 801/7؛ شرح الأزهرية ١١٠؛‏ شرح الفواكه الجنية 
345 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب ”/ 570؛ الفصول المفيدة 5؟١؛‏ المساعد ؟54/7اغ؛ 
ولم أقف على رأيه في مؤلفاته التي بين يدي. 

69 انظر: شرح الجمل 7501١ /١‏ 707. 

(4) انظر: شرح التسهيل “7/ 86". 

زه( انظر: سر صناعة الإعراب ؟/ 576 575. 

(1) انظر: الأمالي ؟١٠؟؛‏ نتائج الفكر 2577 وانظر أيضاً: رصف المباني /1لا8. 
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عن النخةوف :إذ لسعو سيية يدل طايه ياوها اليف 0 

4- إمكان حدوث اللبس في نحو: ضربت زيداً وأبا عمرو» فلو حذف 
.الواو لصار: ضربت زيداً أبا عمروء فيظن أق يدا هق ابو عهووة, 

أمّا ما ورد من نصوص حُذف فيها الحرف» فمن المسموع النّادر الذي 

لا يقتضي القياس عليهء» ومن ذلك: 

-١‏ ما جاء في الحديث: «تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من 
صاع يُرّْهء من صاع ا 

:- ما ورد من صِيّعْ التشهّد فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١ 
. «التحيّاتٌ المباركاتٌ الصلواتٌ الطَيباتٌ)49)‎ 


الى امال الو تيحن الدرية كلق افع مد 0 


.775 /5 انظر: نتائج الفكر 577؛ الفصول المفيدة 05١؛ همع الهوامع‎ )١( 

(؟) انظر: سر صناعة الإعراب 5757/7. 

(0) ورد بهذه الرواية'في يعدن المصادس اللحوية فشرح الضهيل طرخ عمدة 
الحافظ 550/7. 
وهو بزيادة (من ثوبه) بعد (من درهمه) في صحيح مسلم (كتاب الزكاة ‏ باب 
الحث على الصدقة) 5/7١,؛‏ سنن النسائي (كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على 
الصدقة) 5/0لا؛ المسند 7"09/5. 

ع صحيح مسلم (كتاب الصلاة ‏ باب ما يجمع صفة الصلاة) 7١17 /١‏ 7917. 
قال النووي: «حذفت الواو اختصاراً وهو جائز معروف في اللغة» شرح مسلم 4/ 
05 . 
وفي شرح السيوطي على سنن النسائي */ 57 نقل عن النووي قوله: «هكذا هو في 
هذا الحديث بلا واو» وجاءت الأحاديث الصحيحة بإثيات الواو وبحذفهاء والأمران 
جائزان» ولا ترجيح لأحدهما على الآخرا. 

(5) انظر: سر صناعة الإعراب 5770/7؛ شرح التسهيل ”/ ١٠78؛‏ ارتشاف الضرب١7/‏ 
١‏ مغني اللبيب ١487؛‏ شرح الأشموني ”*//111؛ همع الهوامع 5/ 7175. 
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4- ومما جاء منه في الشعر 37 : 
كنك أطتفيت كيف الشيك يما" .شرن الوه في تاو ]لدت 0 

وبعض هذه الشواهد مؤوّلة0) على غير الحذف. 

والذي يظهر مما سبق أنَّ أرجح التوجيهات في الرواية المذكورة «فَعَلَيِكَ 
بهذا الحو" كن للق لبنين ليها روغ انطو توفي الطيدى بان 51 اقنوط )نيان 
للشدوة :آله لما منعه عن التصويرة. وازفده إن خس انسور رزائ" أن ولك 
وى وان بي ا 1 


5-0 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

6 البيت في: الخصائص ١/150؛‏ أمالي السهيلي ؟7١٠١؟‏ نتائج الفكر *777؛ شرح 
عمدة الحافظ ”7/7 ١551؛‏ شرح الكافية الشافية ”/ ١٠١١؟؛‏ البسيط ”/ 5990؛ رصف 
المباني 178 ؛ الفصول المفيدة 4؟١؛‏ المساعد ؟497/7؛ شرح الأشموني "/ 
5+ همع الهوامع 714/0. 

0 انظر: سر صناعة الإعراب ”/50؛ أمالي السهيلي ٠١7‏ "١٠؛‏ نتائج الفكر 
57 515؛ رصف المبانى /الا5 ؛ مغنى اللبيب #١‏ ”477؛ المساعد ؟/ 5/ا5. 

(4) انظر: ما سبق ص 597» وانظر أيضاً: شرح الكرماني .76/٠١‏ 
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7 حذف حرف النداء 


من مواضع وروده: 

١‏ فى حديث أنس ‏ رضى الله عنه : «. . .فقال له الرجل: ابن عبد 
المطلب. . .206 , 1 

قال ابن حجر : «قوله: (ابن عبد المطلب) بفتح النون على النداء. وفي 
زؤاية الكشعبيتى (يا آب3) بإقباها خرتك القدلو,0. 

فئ حديثك ع شريح العدوي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ائذن لي 
انها المي اا 1 

قال ابن حجر «الأصل فيه يا أبيا الأميرة فحذفم حرف النء2؟, 

"- في قوله عليه الصلاة والسلام: «..فأخذ موسى عصاهء وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر. .2*00. 

قال ابن حجر: (حجر) بالضم على حذف حرف النداء» وتقدّم في 
الغْسْل بلفظ (ثوبي يا حجر)»7". 


.١الو/ا‎ )١( 
.1 65/١ (؟)‎ 
0/5ه.‎ )5( 
.ه١/5‎ ):( 
0ه.‎ 5/5 )0( 
.4597/١ وانظر رواية إثبات حرف النداء في‎ 04/5 6 
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يل 


4- في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «ثم مرّ أبو القاسم - كَل 
ا فآ نيا أنا هك قلت اتلك وسوله الشقيي 0 , 

قال ابن حجر: «قوله: قلت: لبّيك رسول الله) كذا فيه بحذف حرف 
النداء» ووقع في رواية. . (فقلت: لبيك يا رسولٌ الله وسعديك)06). 


ذكر ابن حجر في النصوص السابقة حذف حرف النداء. 

والقياش آلا يدت خرك التذاءة الكوته كانا عن الفعل :إلا آله مول 
الكلام عليه تجوّزوا في حذفه اختصار”" . 

ولا يقدّر عند الحذف سوى (يا) من أحرف النداء» كما هو في تقدير 
النصوص المذكورة» وفي نحو قوله تعالى: ##وَسْفٌ أَعَرِضٌ 95 سا4 © ؛ 
لأنَّ (يا) هي الأصل في حروف النداءء وهي أكثرها استعمالاً» وقد خصَّتَ 
بزيادة تصرّف وتوسّع؛ لكونها أمَّ الباب» ومن أوجه هذا التصرّف ألا يقدّر 
عون ددنت تن ل 

وحذفها جائز ما لم يكن مع اسم الله تعالى» أو مندوب» أو مضمرء أو 
مستغاث» وكذا مع النكرة غير المقصودة» والمضمر المخاطب على الأص7" . 


.,امك/ك١‎ )1( 

(؟) ١١ل/90؟5.‏ 
وانظر شواهد أخرى ف الك اممف مدان ار 1١ت‏ تلاك /١١‏ 
ل ل 00 

(9) انظر: شرح المفصل 9/7١؛‏ شرح ألفية ابن معطي ”/ .٠١77‏ 

(4:) سورة يوسف»ء الآية: 59. 

(5) انظر: معاني الحروف 947؛ شرح المفصل 8/8١١؛‏ شرح ألفية ابن معطي "/ 
7٠؛‏ رصف المباني 5١5‏ 5١01؛‏ الجنى الداني 00؛ مغني اللبيب 555؛ 
التصريح 7/ 74١؛‏ الأشباه والنظائر / 771؛ همع الهوامع ”/ 0". 

(5) انظر: الكتاب /١‏ 770 775؛ المقتضب 758/5؛ شرح عمدة الحافظ - 


ددا 


ومن مواضع جواز الحذف' ما ورد في نصوص الفتح» وهي: 

-١‏ مع المضاف» في قوله: (آابن عبيك المطلب - أبا هر ومن شواهده: 
قوله سبحانه وتعالى: ##ريّنا عللنة 2974 «ريا يِذ أسْكنتُ من 
ريق 04" . 

١‏ مع (أيّ) في قوله (أيّها الأمير) ومنه قوله تعالى: #وثوبواً إِلَ أله 
جِيصا أيه الْمُؤبئب تلك تيش 1204 «استفع لك أنه التقلان ©2146 . 

مع اسم الجنس كما في (ثوبي حجرا. 

أمّا الموضعان الأوّلان فلا خلاف فى جواز حذف حرف النداء معهماء 
وأمّا الثالث ففيه خلاف بين النحويين على قولين» هما: 

١‏ أنَّ الحذف قياس مطرد» وعليه الكوفيون29» وصسّح ابن مالك 

مذهبهم في القياس عليه("©» مع قوله بقلّته(" . 


- ١/807؛‏ الملخص ١/577؛‏ شرح ألفية ابن معطي 5١/7‏ ١٠؛‏ توضيح المقاصد 
"/ 4779-7578 شرح الأشموني ”7/ 175؟ التصريح 154/7١؛‏ همع الهوامع "/ 
5 

)١(‏ انظر: شرح الجمل لابن عصفور 88/7؛ شرح عمدة الحافظ 4791/١‏ شرح 
الألفية لابن الناظم 577؛ ارتشاف الضرب "/ 1١7‏ 8١١؛‏ توضيح المقاصد "/ 
5؛ مغني اللبيب ٠85؛‏ المساعد ”/5485؟ شرح الأشموني ”/ 170. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 7. 

(9) سورة إبراهيم» الآية: /الا. 

(4:) سورة النورء الآية: .”١‏ 

(5) سورة الرحمنء الآية: ١ال”.‏ 

(1) انظر: شرح الألفية لابن الناظم 577؛ توضيح المقاصد 7/١71؛‏ المساعد /١‏ 
5 الأشموني ”157/7. 

[(69 انظر: شرح الكافية الشافية 7/ .١759١‏ 

(4) انظر: شرح التسهيل ”7/7 7"85. 


ا المنعء وهو مذهب البصريين» وما ورد من ذلك فمحمول على 
الشذود أو ام 

وقد :اسعدل ابن مالك فى ضحي القياس: غلية بالنقن والنظم» ومن 
ذلك : 


انعط وك لوال كر حوور : 


ب - قوله عليه الصلاة والسلام: اافمدق أزمةٌ 0 
ج - قولهم: أطرق كر وافتكل ود : وأصبح ندا 
د قول العججاج: 

عاك اد ا 


١5 المقتضب 4/ 5504 ١575؛ شرح المفصل ؟/‎ 4975 756 /١ انظر: الكتاب‎ )١( 
شرح الكافية‎ ؛١95‎ ١45 شرح الجمل لابن عصفور ؟88/7؛ المقرب‎ 5 
؛1١١0/9 الشافية / ١591١؛ شرح ألفية ابن معطي ”/55١٠؛ ارتشاف الضرب‎ 
.55 57 /* همع الهوامع‎ 

(؟) انظر ما سبق ص 594. 

(9) انظر التعليق عليه ص .١7‏ 1 

(:) يُضرب هذا المثل لمن يتكبّره وقد تواضع من هو أشرف منه. وكرا: ترخيم كروان. 
انظر :: جمهرة الأمثال /١‏ 95١1؛‏ مجمع الأمثال 831/١‏ ؛ المستقصى 77١ /١‏ 777. 

(5) يضرب في الحبٌّ على تخليص الرجل نفسه من الأذى والشدّة. 
انظر: مجمع الأمثال 1/8/7؛ المستقصى /١‏ 510. 

(5) يضرب المثل لليلة الشديدة. 
انظر: جمهرة الأمثال 0١‏ ؛ مجمع الأمثال 5٠0” /١‏ ؛ المستقصى .750١/١‏ 
وقد وردت هذه الأمثال فى كثير من المصادر النحوية. انظر: الكتاب ١/7757؛‏ 
المقتضب 5/١55؛‏ المفصل 45؛ شرح الجمل لابن عصفور 88/7. شرح عمدة 
الحافظ /١‏ 596 795. 

(00) العذير: الحال. ب 


7, 


ه - قول رؤبة: 
تاذل فرتعت انك ويا 

وترجع علّة القول الثاني إلى تجئُب كثرة الحذف على الاسمء إذ 
أصله: يا أيّها الرجل» ثم حذفت (أي) وصلتهاء والألف واللام» فلو حُحخذف 
حاف لقا ايها كف المحد 1 

يضاف إلى ذلك أنَّ حرف النداء بمثابة العوض من أداة التعريف» فحقّه 
ألا يُحذف» مثلما لم تحذف أداة التعريف7". 

والذي يترجّح من القولين السابقين القول الأوّل؛ لسببين هما: 

١‏ ورود السماع به» مع ما في الانتدلال يعض الأدلة المذكؤرة من 
نظرء ووه ذلك ما يلي : 

أ الاستدلال بحديث «اشتدّي أزمةٌ تنفرجي) يُضعفه. أن القول. المروئ 
لاسر على لشو وى قل :"11 يزمر تفيل لالمسياطل 1 امل لءاثا 


- الديوان /771؛ الكتاب ١/70؛‏ المقتضب 550/5؛ الأصول ١/١5"؛‏ المسائل 
المنثورة 777؛ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 4457/١‏ شرح المفصل ؟/5١؛‏ 
المقرب 98١؛‏ شرح عمدة الحافظ ١/797؟؛‏ شرح الأشموني 7/ 177. 

)١(‏ الترقيش: النمٌ والتحريش. 
الديوان /الا؟ شرح عمدة الحافظ ١//99؟؛‏ اللسان ,”٠5/5‏ 59" (رر ق ش)» 
(م ي ش). 

(؟) انظر: المقتضب 708/4؛ شرح الجمل لابن عصفور 18/7. 

(9) انظر: شرح الألفية لابن الناظم 557. 

(4:) هذا الحديث أخرجه العسكري, والديلمي» والقضاعي من حديث علي» وفي سنده 
الحسين بن عبد الله بن ضميرة» وهو كذَّاب» ولم أقف على نسبة هذا القول 
صحيحاً إلى غير النبي - كَل -. 
انظر: تمييز الطيب 3 الخبيث 78؛ كشف الخفاء .١717//١‏ 

(45) انظر: المقاصد الحسئنة 09. 


رد 


وفيما صمّ من الحديث غنى عنه. 

ب - الاستدلال بما ورد عن العرب من أمثال يمكن أن يُعترض عليه 
بأنّه يجوز في الأمثال ما لا يجوز في غيرهاء وبالتالي لا تنهض دليلاً قوياً 
على المسألة» إلا أنه يمكن الاستئناس بها في الجواز. 

"د أن (يا) حترك اتداء مستقل بذاقة»: والحرك ]13 انعفن بذاته» بودل 


عليه السياق يجوز حذفه. 
د 


استعمال (وا) في غير النُدبة 


من مواضع ورودها: 

ا لوك عن يقبي الث عن 12 اواعيف] لانن با 0م 

قال ابن حجر: «قوله في حديث عمر: (واغنها) بالتتوين: :وأضله 
(وا) التى للندبة» وجاء بعده (عجباً) للتأكيد» وفي رواية الكشميهني (وا 
عجبى)» قال ابن مالك : فيه شاهد على استعمال (وا) فى غير الندبة» وهو 
زافه العيرة !1 : 

في قول أبان بن سعيد: «واعجباً لوَبْر تَدلَى من قَدُومٍ الضَأن»”"ا 

قال ابن حجر: «(قوله: (واعجباه) في رواية السّعيدي التي بعد هذه 
(واعجباً لك)22» وهو بالتنوين اسم فعل بمعنى أعجب؛ و(وا) مثل انان 
واعجبا للتوكيد» وبغير التنوين بمعنى واعجبى» نانك الكسرة فتحة 


(1) ه//ا؟١.‏ 
(0؟) ©189/6. وقد ورد هذا الشاهد مرّة أخرى في 2١4١/4‏ وانظر: شواهد التوضيح 
. 
5 لالراكه. 
والوبر: دُوَيْبة على قدر السّئّورء غبراء أو بيضاءء والقَدُوم: ما تقدّم من الشاة» 
وهو رأسها. 
والمراد احتقاره وتصغير قدره. انظر: النهاية في غريب الحديث 5/لاتك. 6/ .١56‏ 
(4) الرواية بتمامها : 
«وا عجباً لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن» 


0١6 


كقوله: يا أسفى . 

وفيه شاهد على استعمال (وا) في منادى غير مندوبء كما هو رأي 
مره واتقوان ابن الت 

ذكر ابن حجر في النصّيْن السابقين استعمال (و١)‏ في غير الندبة. 

الأصل في (وا) أنّها حرف نداء مختصٌ بباب الندبة» وهي نداء 
المتفبّع عليه؛ والمتوجّع منه("). ومذهب جمهور النحويين أَنَّه لا يُنادى بها 
الأ اليكل نحو: وازيداه» واعمراه» وأجاز المبرد استخدامها في نداء 
خين لمرو فيجوز على رأيه هذا: وازيدٌ أقبل» ووافقه الوا 
وابن مالك27. والرضي'". وظاهر من كلام ابن حجر موافقتهم. وما ذهبوا 
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)١(‏ 7070 55ه. 

020 انظر: الكتاب ١/١75؛‏ شرح التسهيل 41/7؛ رصف المباني 507؛ الجنى 
الداني ١؟‏ شرح الحدود .١6/8‏ 

(*) انظر: الكتاب ١/7١71؛‏ شرح المفصل 8/١7١؛‏ الإيضاح في شرح المفصل ؟/ 
1؛ شرح الجمل لابن عصفور ؟85/1؛ الملخص ١/”517؛‏ الجنى الداني 
مغني اللبيب 487. 

(8) انظر: المقتضب 777/4. 

(5) انظر: معاني الحروف .4١‏ 

30( انظر: شواهد التوضيح ؟١5.‏ 

02 انظر: شرح الكافية 7/7 803". 


إعراب الاسم بعد الترخيم 


من مواضع وروده: 
١‏ فى حديث مالك ,ب بن أوس - رضي الله عنه -: «...فانطلقت معه 
حتى أدخل على غمر. . . فقال: يا مَالِء إنه قَدِمِ علينا من.قومك أهل 


قال ابن حجر : «قوله: (فقال: يا مال) كذا هو بالترخيمء أي: مالك» 
ويجوز في اللام الكتبين علي الامنال»والضت على الماقياز انحا ,مستفاد 
فبُعرب إعراب المنادى المفرد»7" . 

في قوله عليه الصلاة والسلام: ليا عائش» هذا جبريل يقرئك 
اللهم 01 . 

قال ابن حجر : «قوله: (يا عائش) بضم الشين» ويجوز فتحها.ء وكذلك 
بجوز ذلك في كل اسم مرخم0. 

في حديث صفوان بن يعلى عن أبيه قال: «سمعت النبي - 5 
يقرأ على المنبر : وبَأ كيك لَِقْضِ عا رَي204 . 


(1) 5//؟؟. 
6 لضفه 
65 لارسىا. 
.١3”:/0/ ):(‏ 


(0) سورة الزخرفء» الآية: لالا. 


قال ابن حجر: «قوله: (يقرأ على المنبر وَبَاَوَا يمَيكُ4) كذا للجميع 
بإثبات الكاف. وهي قراءة الجمهورء وقرأ الأعمش #ونَادُوا يَا مَالٍِ»# 
بالترخيمء ورُويت عن عليء وتقدّم في (بدء الخلق) أنها قراءة ابن 
نو .. ويذكر بعض السلف أنه لمّا سمعها قال: ما أشغل أهل النار 

وا 2 تاحتمال د يقتطعون بعض الاسم؛ لضعفهم وشدّة ما 

0000 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة الترخيم؛ وأنَّ في الاسم المرخّم 
وجهين : 

. البقاء على الأصل‎ -١ 

'- الضمٌ على أنه اسم مستقلٌ» يُعرب إغراب المنادى المفرد. 

والترخيم: هو حذف آخر المنادى تخفيف”. وله شروط مذكورة في 
مظائها(؟) وللاسم بعد الترخيم وجهان. ذكرهما ابن حجرء. وتفصيلهما على 
النحو الاتي : 


)١(‏ وكذا قرأها يحيى بن وثاب» ونسبها ابن خالويه للنبي كة. 
انظر: مختصر في شواذ القرآن 75١؛‏ المحتسب 7/ا75؛ الكشاف 5957/7#؛ 
البحر المحيط 4 الدر المصون 0/4.. 
وانظر دكن ابن حجر قراءة ابن مسعود فى كتاب (بدء الخلق) فى 757/5. 

(؟) الحديث والتعليق في .55١/4‏ وانظر أيضاً شاهداً للترخيم وإعراب الاسم المرخم 
فى 5/5١اك .048/٠١‏ 

ليه انظر: الكتاب ١/5594؛‏ الأصول ١/809؛‏ الحدود ١لا؛‏ شرح المفصل ؟7/١7؛‏ 
ارتشاف الضرب ١57/7”‏ ؛ التعريفات 487؛ شرح الحدود 157. 

6 انظر: الكتاب ١/٠*#؛‏ الأصول ١/294"؛‏ أمالي ابن الشجري ؟7/ 7٠٠‏ 01م؛ 
شرح المفصل ؟/ ١9‏ ١7؛‏ شرح الكافية ١49 /١‏ ١5١؛‏ شرح ألفية ابن معطي 
/١‏ 18-5 ١١؛‏ توضيح المقاصد 5/5"؟؛ همع الهوامع 9/7. 
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الأوّل: أن يُترك آخر الاسم على ما كان عليه في حركته وسكونه. 
وكأنّه لم يُحذف منه شيء» ففي نحو: يا حارث» يا جعفرء يا هِرّقل» يرخم 
بيا حارء ويا جعف, ويا هِرَقْء وتُسمّى لغة من ينتظرء أو لغة من نوى؛ لأنّه 
نوى ذلك المحذوف. 

الثاني: أن يُعامل معاملة الاسم المستقل الذي لم يُحذف منه شيء فيُبنى 
على الضمء فيقال: يا حارُء يا جعفٌء يا هِرقٌء وتُسمّى لغة من لا ينتظرء 
أن لعةا مو ال 

ويؤيّد ما ذكره ابن حجر شواهد منها: 

١‏ قُرىء بالوجهين في الآية الكريمة: لأونَادَوًا يَامَال لِيَفْضِ عَلَيْنا 
رَيك204» فقرئت بالكسر ‏ كما سبق ذكره 20 على الوجه الأوّلء وقرأها أبو 
سوّار الغنوي7) بالضم2*0؛ على الوجه الثاني”" . 


)١(‏ انظر وجهي الاسم المرخّم في: الكتاب ١/7837؛‏ الأصول ١/709؛‏ شرح عيون 
الإعراب ”79؟؛ اللباب ١/١90”؛‏ شرح المفصل ”/١5؟؛‏ شرح الجمل لابن 
عصفور ”5/7١١؟‏ شرح التسهيل ”7/ 5474؛ شرح الكافية الشافية / 1515١؛‏ شرح 
ألفية ابن معطي 59/7١٠؛‏ ارتشاف الضرب 7/ 41517 توضيح المقاصد 5/١5؛‏ 
همع الهوامع 88/7. 

(؟) سورة الزخرفء» الآية: لالا. 

(9) انظر ما سبق ص .7١8‏ 

(5) أبو سوّار - وفي بعض المصادر أتق سان د الخقوي ( د م )1 
أعرابي فصيحء أخذ عنه أبو عبيدة وغيره» له مجلس مع أبي عثمان المازني. 
انظر: مجالس العلماء 4/5 الفهرست 57؛ إنباه الرواة 8/5؟١؟‏ بغية الوعاة /١‏ 
/ا61٠.‏ 

(5) انظر: الكشاف "/5957؛ البحر المحيط 78/8 وفيهما (أبو السرار الغنوي)؛ الدر 
المصون 50//94 (وفيه أبو السوار الغنوي) . 

.505 5607 انظر: إعراب القراءات الشواذ ؟/‎ )١( 
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"- وكذا جاء قول زهير: 
عاسا 1 نكا وك مدا ل د قدي ولخو 
وقول امرىء القيس: 
أحارُ ابنَعمرو كأني خَمِز ويَعْدُوعلىالمرءمايَّأَتم(" 
4- وقول حسان بن ثابت: 
حارٌ ابن كعب ألا الأحلامُ تَرْجْرُكُم عَنْيء وأنتم من الجوف الجَمّاخي © 
والمقصود فيها يا حارث. 
ويتفق هذان الوجهان في الأسماء التي يكون ما قبل آخرها ضمة» 
نحو: بلبل» ففي ترخيمه يقال: بلبُّء فهذه الضمة على الوجه الأوّل ضمة 
الأصل» وعلى الوجه الثاني ننه الحينية لل وما 7ن 
وهاتان اللغتان مطردتان في جميع الأسماء المرحّمة إلا'في حال كون 
الاسم المرخم عتفة قبها 5 العانييك انحو : ضارية #ترحيمها على لكة من 
نوى خاصة» فيقال: يا ضاربت؛ لأنها على اللغة الأخرى: يا ضاربٌ» تلتبس 
بنداء النكرة المقبل عليها*». 


؛١الال الديوان /ا4؛ إعراب القرآن 4 الجمل 59١؛ اللمع في العربية‎ )١( 
التبصرة والتذكرة ١/75717؛ شرح عيون الإعراب ”709؛ أمالي ابن الشجري ؟/‎ 
.88/7 شرح المفصل 77/7؛ همع الهوامع‎ 5 

(5) الديوان 155١؛‏ المقتضب 775/4؛ أمالي ابن الشجري 807/75. 

(9) الجوف: جمع أجوف. وهو العظيم الجوف. الجماخير: جمع جُمخورء وهو 
العظيم الجسم الخوّار. 
الديوان 104 ؛ الكتاب والشنتمري ١/04١؟؛‏ المقتضب 5/ *78؛ الجمل 59١؛‏ 
الحلل 775؛ أمالي ابن الشجري ؟07/7". 

(5) انظر: أمالي ابن الشجري 07/7". 

(5) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .1١١5/7‏ 


للا 


والأشهر من وجهي الترخيم هو الأوَّل؛ لأنّ في بقائه على ما كان عليه 
مَتبّهة على الأصل 27 وهو اللغة العلياء ومعظم لعي ااا 


اسع تقو او انه :ضور فى هله المشالة عوقانا لجا قررة النحاة 


فيها . 
5-7 


.3"01١7/١ انظر: الأصول ١/859؛ اللباب‎ )١( 
.88//7 (؟) انظر: أمالي ابن الشجري ؟١/707؛ همع الهوامع‎ 
الك١‎ 


9 الاختصاص 


من مواضع وروده: 

-١‏ في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «قَدِم وفدُ عبد 
القيس على رسول الله وَل - فقالوا: إِنّا من هذا الحىّ من ربيعة...2. 

قالابن حجر: «قوله: (إِنَّا هذا الحىّ) هو بالنصب على 
الاختضصاضص)0(0) . 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ لكل أمَّةِ أميناً» وإِنَّ أميننا أينّها 
الأمّة أبو عبيدة بن الجَرّاح00". 

قال ابن حجر: «قوله: (إِنَّ لكل أمَّةِ أميناًء وإِنَّ أميننا أيبّها الأمّة) 
صورته صورة النداء» لكن المراد فيه الاختصاصء أي : متنا مخصوصون من 
بين الأمم. وعلى هذا فهو بالنصب على الاختصاصء» ويجوز الرفع»29 . 

؟- في قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكم أنتم أهل السفينة 
01 

قال ابن حجر: «بنصب (أهل) على الاختصاصء أو على النداء بحذف 
أداته؛ ويجوز الجر على البدل من الضمير)»© . 


.٠١/7 الحديث والتعليق في‎ )١( 
ْ (0؟) 7ا/ ادل‎ 

5 لمرلا ا١.‏ 

(:) 5/7مه. 

(0) /5/0مه. 


الا 


4- في قول كعب بن مالك رضي الله عنه -: «ونهى رسول الله - كه - 
الج تلفي عد كلينا انها :الغلانة موجن اع الات 13 

قال ابن حجر في تعليقه على (أيُها الثلاثة): «بالرفع» وهو في موضع 
نصب على الاختصاصء» أي : متخصّصين بذلك دون بقية الناس)0" . 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة مسألة النصب على الاختصاص». 
وجاء المخصوص في هذه النصوص على ثلاثة أوجه: 

. إِنا هذا الحي‎ ١ 

/ أيتها الأمة ‏ أيها الثلاثة . 

أهل السفينة . 

وبيان المسألة فيما يلي: 

يُعرّف الاختصاص بأنَّهِ (حكم لق بين ها «اح مع دك أو 
لقيو من اشم افر لع 01 

ويُعرّف المخصوص بأنّه «اسم ظاهر بعد ضمير متكلّم يخصّهء أو 
اننا 

وهو خبر بلفظ النداء على وجه التوسّعء والباعث إليه أمور ثلاثة: إِما 


فخرء وإمّا تواضع» وإمّا بيان0*؟. 


)١(‏ لارمالا. 
(9) 8/7 وانظر شنواهد اخرى فى :العم جه 1/4 لام ا 
5/7 


(9) شرح الحدود النحوية .١125 1١97‏ 
(4) توضيح المقاصد 5/؟57. وانظر: ارتشاف الضرب .١577/7‏ 
(5) انظر موارد المسألة فى: الكتاب /١‏ 7”535- 758؛ المقتضب ”/ 5918 599؛ 
شرح المفصل ا شرح التسهيل 575/8؛ شرح الألفية لابن - 
”7 


ويأتي المخصوص على أربعة أوجه. ورد في نصوص المسألة ثلاثة 
منهاء وهي: 

ال العاف اله بعرت تسن :العوت اثر النابى للفيفته 

"- أيُها وأيّتها: نحو: أنا أفعل كذا أيّها الرجل» اللهمّ اغفر لنا أيتها 
العصابة('2؛ التقدير: أنا أفعل كذا مخصوصاً من بين الرجالء واللهمّ اغفر لنا 
متخصّصين من العصائب» ومنه قول الشاعر("): 
بجذ بعفوفإئني أيُهاالعب د إلىالعفوياإلهي فقي 

المعرّف بالإضافة: وقد ذكر سيبويه أن أكثر الألفاظ المضافة - 
إضافة إلى (أهل) المذكورة في الحديث -: بنوء ومعشرء وآل9©). 

ومن شواهده: قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشرٌ الأنبياءِ لا 
اين وقوله: (إِنَّا آل محمدٍ لا تحلّ لنا الصدقة»9 . 

وقال بعض انور 0 
لنامعشرالأنصارٍ مجِدَّمُوْنَّلُ ‏ بإِرْضَايْنا خيرَالبريةأحمد0 


- الناظم 5-605١25؛‏ شرح الكافية 1١5١ /١‏ 57١؛‏ شرح ألفية ابن معطي ؟/ 
85 65 و ارتشاف الضرب ”/ ١55‏ 158؛ همع الهوامع “/ 79 ."١‏ 

.798 7/7 ؛ المقتضب‎ 587/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(0) لم أقف على القائل. 

م البيت في: شرح التسهيل ”/ 475 ؛ شرح شذور الذهب 47١7‏ همع الهوامع "/ 
4 

(4:) انظر: الكتاب "9/4/١‏ 

(0) 2 مسند الإمام أحمد 477/7. 

(5) المصدر السابق 5499/9 0/5.و"”. 

.7١7 نسبته 'لبعضن الأنصار في شرح شذور الذهب‎  )0( 

)0( الببت في: ارتشاف الضرب ١178/7‏ ؛ شرح شذور الذهب 17١7؛‏ همع الهوامع .81١/7‏ 
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وقال الشاع 200 : 
ا اا ا ل ا 
أمّا الوجه الرابع من الأوجه التي يأتي عليها المخصوص فهو: 


51 العلم وهو قليل» كقول رؤبة : 
واعكووياة تتوع اتويات 2 4 0 ا ان 

ويكون المختصٌ مع غير أيّها وأيّتها منصوباً بفعل مضمر وجوباً. 
وتقديره : أخص . 

أمّا أيّها وأيّتها في نحو: أنا أفعل كذا أيّها الرجل» فقد اخثّلف في 
موضعها على أقوال ثلاثة» ذكر ابن حجر منها قولين إجمالاء وبيانهما فيما 


)١(‏ اختلف في قائله على النحو الآتي: 
أ الأعرج المَعْنِيَ . انظر: ديوان الحماسة .١59/١‏ 
ب - عمرو بن يثربي. انظر : شرح الحماسة للتبريزي .١165/١‏ 

(؟) بهذه الرواية ورد في شرح المرزوقي» وروايته في شرح التبريزي: 
الموتث عتعدنا أحلى فخ العسئل نحن بني ضبّة أصحاب الجمل 
تكن بدو تجوت ذا الميوث درل تقعئى:انن:غننان باطراف الأسبل 
وورد في بعض المصادر النحوية باختلااف أيضاً بين تقديم وتأخير. 
انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 474١/١‏ شرح الحماسة للتبريزي ١/954١؛‏ شرح 
شذور الذهب 9١5؛‏ المساعد 5537/7؛ شرح الأشموني ”7/ 181. 

(*) الديوان 4١59‏ الكتاب ١/71؛‏ شرح المفصل ؟١/18١؛‏ شرح التسهيل 155/7 ؛ 
شرح الكافية 4١5١/١‏ شرح ألفية ابن معطي 84/7١1؟؛‏ ارتشاف الضرب "/ 
1؟ توضيح المقاصد 7"/5؛ المساعد 4577/7 شرح الأشموني 1817/7 ؛ 


هالا 


-١‏ أنهما مبنيان على الضم في موضع نصب بأخصٌ مضمراً وجوباًء 
وهو مذهب الجمهور”©. 

١‏ أنّهما منادى بحرف نداء محذوف» على تقدير: أنا أفعل كذا يا أيّها 
الروكل ودزز المتتعي الالخالقن بعلل بان قاع الاسكان تقنينه لد ملع كي 
في قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «كل الناس آنل مل ير 
أمّا الوجه الثالث في المسألة فهو: 


"د أن (أي) في الاختصاص. فعرية» وتحثمل :وجهين :ما ميقدا لبر 
محذوفء. وإمًّا خبر لمبتدأ محذوف» تقديره في الأوّل : الرجل المذكور من 
5 وتقديره في الثاني: من أريد الرجل المذكورء وهو رأي السيرافي29». 

وأقرب الأقوال هو الأوّل؛ يليه الثاني؛ لأنّه وإن كان وجه البناء على 
د إلآ أن تقلير جرف العداء لا يفك اق يقية اناف ف تجن 

يحو اعرد أن ما ذهب إليه السيرافي فهو رأي يُخْرجٌ باب الاختصاص 
عن مُضارعة باب النداء0ل/ إضافة إلى ما فيه من تكلّف في التقدير. 


6 انظر: شرح الكافية ١/١7١؛‏ شرح ألفية ابن معطي 80/7١٠؛‏ ارتشاف الضرب 
37+ توضيح المقاصد 154/5؛ التصريح 40/7١؛‏ همع الهوامع ”59/7 - 

0( انظر: ارتشاف الضرب ”577/7١؛‏ توضيح المقاصد 55/5؛ المساعد 000/١‏ 
7؛ شرح الأشموني 7 1817١؛‏ همع الهوامع 0/7". 

09 ورد قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ في الجامع لأحكام القرآن 2194/4 
وورد بحذف حرف النداء في سئن البيهقي (كتاب الصداق ‏ باب لا وقت في 
العنداق قل" أو كف )1( 07+ (وفية: كل الخد افقد هن غمر) تفسير ابن كفيو 1/ 
4» وجاء بلفظ: «نصف إنسان أفقه من عمر» فى علل الدارقطنى 779/7. 

(4) انظر: شرح الكتاب "/ ١ت“ب. ١‏ ْ 

(4) انظر: همع الهوامع اي 

(7) انظر: شرح ألفية ابن معطي ؟/ .1١88‏ 


كالا 


ومن خلال عرض المسألة يمكن التعليق بما يلي : 

انا أن وم قوم اكه عي : «وعلى هذا فهو بالتصب على 
الاختصاصء ويجوز الرفع» في تعليقه على الحديث: (وَإِنْ أميتنا أيّتها 
الآمّة07) وجهه أنَّ كليهما بالبناء على الضمء الأوّل في محل نصب على 
الاختصاص» والثانى بالبناء على الضم؛ ل منادى » واستخدم أبن حجر 
مصطلح الرفع هناء ويقصد به البناء على الضم . 

1 أنَّ أقوى التوجيهات الإعرابية في حديث «ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان02"؟ هو النصب على الاختصاص» إذ فيه مناسبة للسياق والمقام الذي 
وردت فيه» وهو أقوى في الدلالة على المعنى المراد من حمله على النداء أو 
البدلء» إذ النداء لا يقتضى ما يقتضيه الاختصاص» ويتضح ذلك من سياق 
الحادثة الوارد فيها النص. 

في قول عمر لأسماء بنت عميس - رضي الله عنهما : اسبقناكم 
بالهجرة» فنحن أحقٌ برسول الله منكمء فغضبت وقالت: كلا واللهء كنتم مع 
رسول الله - لد - يطعم جائعكمء ويَعظ جاهلكمء وكدّا في ذان.».:. : البعداء 
البغضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله ‏ يَلةٍِ -» وايمم الله لا أطعمُ 
ظعاماً. ولا أشرت شوانا ع أذكن تهنا قلف الراشول اللادع لاوم افلماة جاء 
النبي - كل - قالت: يا نبيّ الله؛ إِنَّ عمر قال كذا وكذاء... قال: ليس 
بأحقّ بي منكمء وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم لقم أهل السفيتة 
1 

واالمحتق :الكو ألكم اقل الشفينة رفون دون العاس نان لك 


."١١؟ انظر ما سبق ص‎ )١( 
.ل١١؟ انظر ما سبق ص‎ )0( 
.005 /1 فتح الباري‎ )9( 


/اا/ا 


هجرتين» يقوّي ذلك قول أسماء ‏ رضى الله عنها ‏ بعد ذلك: «فلقد رأيتٌُ 
ادامتوى: و أضحافي» اللفنقينة بانونتى ازشالا متاترى بع ةا النعرية .نا 


من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي 
هه 000 
- وكهة - 8 


وهذا المعنى لا ينضح لو حُمل الحديث على النداء أو البدل. 


)0 فتح الباري // 585. 


7,28 


2 التحدير 


كجانوهي ١‏ عفري ني سد ران اقدن وى قالاها ميدي 
عن نتم فقال «القية الو 1 

وتاي خم فونه الك اله بالس اقهد فلن السا 1 

؟- في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - حين 
بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإِيّاك وكرائم علقي با 

قال ابن حجر: «قوله: (فإيّاك وكرائم أموالهم) كرائم منصوب بفعل 
مضمر لا يجوز إظهاره. قال ابن قتيبة : ولا يجور حذف لاو 

"' فى قوله عليه الصلاة والسلام: (إيّاكم والدخول على النساء» . 

قال ابن حجر: «قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذيرء وهو 
تمع المك اشع فى يلون لسرن غنيع كينا قيل 1 اثاكد و الأسذ:-وقولة: 
(إياكم) مقعول بفعل #غدمر تقديره: القواء..وتقدير الكلام؟ القوا انفسكم: أن 
تبكر علق السسات عو الشاء أذ ولع يي 0 


.576/١  )1١( 
.55ه/١ (؟)‎ 
5/98اة.‎ )5( 
.ة5١/#9‎ )8( 
.511/9 الحديث والتعليق في:‎ )5( 


14 


ذكن ان عمد مسألة التعدير نه وتاحض ما أورده في الآتي : 
١‏ وروده بلفظ التكرار. 
"- وروده بلفظ إِيّاك وإيّاكم . 
"- نصبه بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. 
4- نقل عن ابن قتيبة عدم جواز حذف الواو. 
5 تعريف التحذير. 
ما ما ذكره ابن حجر من تعريف للتحذير» فهو وفق تعريف النحويين 
له بأنه «تنبيه المخاطب على أمر مكروه؛ من شرٌ وكذب» وغيرهما؛ ليجتنبه 
المخاطي قا بو وله صور ثلاث» ورد منها في النصوص 
المذكورة اسان 
ا التكرارع تسو لاسي الاسده 
"- إِيّاكَء وأخواتها (إيّاكِء إياكماء إياكم» إياكن). 
أمّا الصورة الثالئة فيه : 
ما ذات غنها 'من: الأسماء' المفنافة إلى. ضمي المخاطب» تحر 
واب ل 
وحكم حذف العامل في باب التحذير يمكن تقسيمه على النحو الآني : 


/4 شرح الحدود 4 . وانظر: شرح الكافية الشافية 17/7/7١؛ توضيح المقاصد‎ )١( 
35 

(؟) انظر المسألة في: الكتاب ١58 ١١8/١‏ 1"4؛ المقتضب ”*/7١5؟؛‏ أسرار 
العربية 4--19١؛‏ شرح المفصل "/ 56065 59؛ شرح الكافية ١8٠ /١‏ 
5 ؛ الملخص /١‏ 486 447؛ توضيح المقاصد 4/ 57 ١لا؛‏ المساعد /١‏ 
٠ت‏ الاه؛ شرح الألفية للمكودي 54١؛‏ التصريح ؟/ ١95‏ 19؛ همع 
الهوامع ”/ 54 77. 


07 


١‏ إذا كان التحذير بإبّاك وأخواتها فالحذف واجب؛ لكثرة استعماله 
في باب التحذيرء فصار بمثابة البدل عن اللفظ بالفعل. 

؟- إذا كان غير (إيَا) مع العطف. نحو: رأسك والحائط»ء فالحذف 
واجب أيضا. 

”- إذا كان التحذير بغير (إيا) مع التكرار» فيه قولان هما: 

كوت لطت وعلة :اللي 1 

كه عزون العاف ويه القن السماء كم وذمب الحزوت إلى أنه 
يقبح ولا يمتنع7» فيصح على هذا الرأي: احذر الأسد الأسد. 

والراجح من هذين القولين القول الأول؛ لأنّ السماع لم يرد بظهور 
العامل مع التكرار”2: وإنَّما امتنع ظهور العامل مع العطف والتكرار؛ لأنَّ 
الحال دالّة عليهماء يُضاف إلى ذلك أنَّ التكرار والعطف أصبحا بمثابة البدل 
من اللفظ بالفعل . 

5 إذا كان التحذير بغير (إِي) دون عطف أو تكرار»ء في نحو: الأسد 
أي: احذرء ونفسك الشرء أي: جِنّبْء جاز الإظهار والإضمار. 

وأمّا ما نقله ابن حجر عن ابن قتيبة من عدم جواز حذف الواو في 
(إيَاك وكرائم. .) فهذا ما قرّره النحويون في هذه المسألة» فلا يقال: إِيّاك 


)١(‏ انظر: الكتاب ١/59١؛‏ أمالي ابن الشجري 491/7 أسرار العربية 14١؟؛‏ شرح 
المفصل 57/7؟؛ التوطئة ١٠76؛‏ شرح الكافية الشافية 178/7١؛‏ شرح ألفية ابن 
معطي ١/547؛‏ ارتشاف الضرب ؟87/1؟؛ همع الهوامع ”/ 554. 

(؟) ذكر ذلك ابن عقيل نقلاً عن البسيط. ولم أقف على تعيين من قال بالجواز؛ وقد 

ش ذكر الرضي هذا الجواز عن قوم في نحو: الأسد الأسد وإياك إياك. 
انظر: المساعد 7/١/01؛‏ شرح الكافية .١18١/١‏ 

(9) انظر: المقدمة الجزولية 77/7. 

(8) انظر: شرح الكافية /١‏ 187. 


07١ 


الشر علئن إزادة " تاك .والشة» لآن الفعل المعدر لا يتعدق :إلى مفهوليف 
فلا بد من حرف العطف أو حرف الجرء فيقال: إِيّاك والشرّء أو إِيّاك من 
لعز فيتعدى الفعل المقذن إلى البتحول الأول بفية» وال الثانن بيخرف 
الجرٌ”"2. وقد ورد حذف الواو في الشعر في قول الفضل بن عبد الرحمن9 : 
تت اخ اكاك اكاك | اللا سس 25 47 2 2 شان 


وفياسه : إِيّاكُ والمراء» وفيل في تحريجه غير ذلك9؟). 


ومن خلال العرض السابق ينّضح أنَّ ابن حجر وافق النحاة فيما ذكره 


فى هذه المسألة . 


(00 


(0 


(0 


2 


انظر: الكتاب ١4٠ /١‏ ١5١؛‏ المقتضب ”51/7؛ المسائل المنثورة 7194؛ شرح 
المفصل ؟/ 5؟؛ شرح الكافية 1١487 /١‏ 187١؛‏ الملخص ١/488؛‏ شرح ألفية ابن 
معطي /١‏ 497 /197 ؛ ارتشاف الضرب ؟/587. 

انظر: معجم الشعراء ١٠7؛‏ حواشي ابن بري على درة الغواص ؟47؛ خزانة الأدب 
2/١‏ . 

البيت في: الكتاب ١/١5١؛‏ المقتضب ”/7١1؛‏ اللامات للزجاجي 58؛ 
الخصائص ”/؟١٠1؛‏ اللباب في علل البناء والإعراب 4457/١‏ شرح المفصل /١‏ 
06 شرح الجمل لابن عصفور 7/١٠5؛‏ شرح الكافية ١/87١؛‏ شرح ألفية ابن 
معطي ١/4945؛‏ ارتشاف الضرب ”/587؛ توضيح المقاصد 4/١7؛‏ مغني اللبيب 
المساعد ”/ ”لاه؛ شرح الأشموني 1# . 

انظر: شرح السيرافي ”/ 54ب؛ توضيح المقاصد 4/١7؛‏ شرح شواهد المغني 
للبغدادي 8/ .5١‏ 


فى 


1 تحذير المتكلم نفسه 


في قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «.. ياي ونَعَمَّ ابن 
عَوْفِء ونَعَمَ ابن عا ا 

قال انق حجرة #اقوله: (وإيّاي) فيه تحذير المتكلم نفسه». وهو شاذ 
عند النحاةء كذا قيل» والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه. وإلا فالمراد في 
التحقيق إِنّما هو تحذير المخاطب» وكأنَّه بتحذير نفسه حدّره بطريق الأؤلى» 
فيكون أبلغ» ونحوه نهي المرء نفسهء ومراده نهي من يخاطبه. .00 , 

اران هجو قن اننم ابرق تديل المتكل تف واه #اذاعنة 
النحاة . 

وبيان المسألة على النحو الآتي : 

الشائع في التحذير أن يقصد به المخاطب7". نحو: إِيّاك والكذب؛ 
لأنّ المتكلّم لا يحذّر نفسه/)» وهو موسوم عند بعض النحاة بالشذوذ7”؟. 


ومر جع شذوذه إلى أن «مورد الاستعمال أن يكون التحذير للمخاطب» 


.5١”/ك‎ )1( 

.5٠١ 4 ك/‎ )50( 

(9) انظر المسألة في: الكتاب ١/78١؛‏ شرح المفصل ؟/57؟؛ شرح الكافية الشافية 
*/ 8 ؟؛ شرح الكافية ١/١4١؛‏ ارتشاف الضرب ؟/ 418١ 58٠‏ المساعد ؟/ 
؛ شرح المكودي 594١؛‏ همع الهوامع ”/ 255 55. 

(4) انظر: التصريح 7/7 197. 

(5) انظر: توضيح المقاصد 5/١؛‏ التصريح ”/ 197. 


برضف 


فمجيئه 9 للمتكلّم خارج عن ذلك» فهو 230 


00 
فو 


وممًا ورد على صورة تحذير المتكلّم تفي 

- قوله عليه الصلاة والسلام: (إيّاي أن تتخذوا ظهورَ دوابكم منابر»0. 
- وقوله أيضاً: (إِيّاي وأن يتلعّب بكم الشيطان في صلاتكه27 . 

- وقوله: (إِيّاي وال 

- وقوله: (إيّاي والعف )0 . 


35 وقوله أيضاً : «إيّاي والقُرَج00© . 


- وقوله: (إيّاي والدتوي 0 


وقول عمر-- رقي الله .عنه :: «إثاي.وآن يبحف أحذكم الأرزي00: 


شرح الألفية لابن الناظم 108. 

ورد الحديث بلفظ: (إيّاكم أن تتخذوا. . .2 في سئن أبي داود (كتاب الجهاد ‏ باب 
الوقوف على الدابة) */70؟؛ وذكره في عون المعبود 590/90 بلفظ (إِياي...) 
فيظهر أنَّ هذه اللفظة في بعض نسخ سنن أبي داود؛ سنن البيهقي (كتاب الحج ‏ 
باب كراهية دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة....) 500/0. 

مسند الإمام أحمد .77/١‏ 

المعجم الكبير 77/6. 

المصدر الشابق 0/ 787 755. 

المصدر السابق .١188/1١١‏ 

المصدر السابق .5١/1١4‏ 

لم أقف على قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ فيما بين يدي من مصادرء وقد 
ورد بألفاظ أخرى يخرج بها عن موضع الاستدلال» وهي: 

«ولا يحذفن أحدكم الأرنب بعصاه أو بحجر. .2 المعجم الكبير .10/١‏ 

- «وليتق أحدكم الأرنب يحذفها بالحصى» المستدرك على الصحيحين "1//7/. 

- «واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا. .» سنن البيهقي (كتاب الصيد - 
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وقد ورد في تقدير هذه المقولة أقوال عدّة أبرزها ما يلي : 
-١‏ باعدوني وحذف الأرنب. 
؟- إِيّاي وحذف الأرنب» وإيّاكم وحذف أحدكم الأرنب» فحذف من 
الأول ما أثبت نظيره في الثاني» وحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
إِيّاي باعدوا عن حذف الأرنب» وباعدوا أنفسكم أن يحذف أحدكم 
الأرنب» فحذف من الأول المحذورء وهو حذف الأرنب» وحذف من الثاني 
المحذرء وهو باعدوا أنفسكم . 
:- إِيّاي أباعدء ف (إيَّاي) هنا ليس على معنى فعل الأمرء وإنما على 
معنى الخبر('. وهذا الأخير يبعده عن باب التحذير. 
أمّا الثاني والثالث ففيهما كثرة مقدار المقدّر» والأؤلى تقليله ما أمكن» ولذا 
فأرجحها القول الأول؛ لأنَّهِ "لا حاجة إلى تقدير (إياكم)؛ لأنّهِ قد عُلم أنَّ التحذير 
للمخاطبين من قوله (أحدكم) وإنما ذكر نفسه وإن لم يكن داخلاً في التحذير؛ 
مبالغة في زجرهم عن حذفهاء كأنّه قال: باعدوني عن مشاهدة حذفها»" . 
ويتضح مما سبق أنَّ ما ورد من نصوص ظاهر لفظها أنها من قبيل 
تحذير المتكلّم نفسه هي كما ذكر ابن حجر في حقيقتها تحذير 
للمخاطب» وتكون بذلك جارية على الشائع الكثير» وإِنّما عُدل إلى هذا 
الأسلوب لنكتة بلاغية» ترجع إلى معنى المبالغة في التحذير من الشيء. 
والنهي عنه . 


-2 والذبائح ‏ باب الصيد يُرمى بحجر. .) 558/9. 

)١(‏ انظر هذه التقديرات ‏ على تفاوت بين المصادر في ذكر بعضها دون بعض - في: 
شرح المفصل ؟75/1؛ شرح الكافية /١‏ ١4١؛‏ ارتشاف الضرب 7/١78؛‏ توضيح 
المقاصد 5/ ١لا؟‏ المساعد ”/059؟؛ التصريح ؟/155. 

(؟) عقود الزيرجد ؟558/7. 


نيف 


الإغراء 


من مواضع فكقة السااء» | 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الدذين ول شاد الدينَ 
افق الا 

قال.ابن حجر: «وقوله في رواية ابن أبي ذئب: (القصدٌ القصد) 
بالنصب فيهما على الإغراء»7©. 

1- في قول مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو7" . 

قال ابن حجر: «هو بالنصب على الإغراء» والتقدير: عليك الغزوّء أو 
على حذف فعل» أي: أَريدُ الدع 2؟., 

في قوله عليه الصلاة والسلام: «. . . وإني النذيرٌُ العُريانٌ» فالنجَاءً 
الا 0 


قال ابن حجر : «قوله: (فالئجَاءَ النجاءً). . . منصوب على الإغراء» 
أي اظليوا التجاء أن عر الو 


)١(‏ لكك 
(5؟) ١ا/كاكل.‏ 
5) ك/ة:١.‏ 
(:) كره:١.‏ 
كك المضضضة 
(9) ١1/ع؟م‏ 3 


ميف 


ذكر ابن حجر فى النصوص السابقة مسألة الإغراء. 
وهو 7تنبيه المخاطف على أمر محمود ل نحو: الصلاة 


والمتدق هفالقئلاة كحرف بع منرت على الهامتهول ايه لقعل دوق 


2 


تقديره ‏ مثلا - الزم الصلاة . . . 


فعل واجت إضتمازة قن "حال التكراز والعطف» قال الأول 'قول: القاض 290, 
اخكناة لقناف ناسين و احنالك “كشا ان الوتج ع ل 


(0 


0 


0 


وفي غيرهما يجوز الإظهار والإضمارء نحو: أخاكء أي: الزم أخاك!*». 


وانظر: مواضع أخرى فِي: اروم” البنلن انل "و #لاكف ه/ 
ع ار ا ل ا ارسي ااال ا ارك 

شرح الحدود 2154 وانظر: شرح الكافية الشافية / ١1/4‏ ؛ ارتشاف الضرب ”/ 
00 

اختلف في قائله على النحو الآتي: 

أ مسكين الدارمي» نسب له في: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/557١؛‏ 
المقاصد النحوية 5/ 700؛ خزانة الأدب 2575/١‏ وهو في ديوانه 59. 

ب - ابن هرمة: انظر: الشتتمري +159/١‏ وليس في ديوانه. 

ج - قيس بن عاصم ويروى لمسكين. انظر: الحماسة البصرية 7/ .1١‏ 

د لمسكين أو ابن هرمة. انظر: فصل المقال 559 .77١‏ 

البيت في: الكتاب ١9/1؟١؛‏ الخصائص /5١‏ ١٠54؛‏ شرح الكافية الشافية */ 118٠‏ ؛ 
شرح الكافية /١‏ 87١؟‏ توضيح المقاصد 5/ ”/ا؟ شرح شذور الذهب 757؛ شرح 
قطر الندى 89؟؛ شرح الأشموني ”/ 4١947‏ همع الهوامع 18/7. 

انظر المسألة في: الكتاب 2179/١‏ 1794؛ شرح الكافية الشافية ”/ ١11794‏ 
5 ؟؛ شرح الكافية 4١47 /١‏ توضيح المقاصد 5/ 1١‏ لالا؟ شرح المكودي 
410 التصريح 4/١‏ همع الهوامع ع ا 58 


يفف 


إغراء الغائب 


في قوله عليه الصلاة والسلام : ديا معشر الشباب» من استطاع منكم 
البَاءةَ فليتزوّج» ومن لم يستطع فعلّيه بالصومء فإنَّهِ له وجَاءو0© . 


أورد ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث ما يلي9): 


١‏ قول المازري7" بأنَّ فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين ألا 


يُغرى الغائب» وما جاء من قول بعضهم: عليه رجلا ليسني» فهو شاذ. 
" تعقّب القاضي عياض عليه بما يلي : 
انعا ركام معن الزن جيه ومني" اد ؤاذ قي علا مز 

أوجهء هي : 

١‏ التعبير بقوله: لا إغراء بالغائب» وصوابه: إغراء الغائب» فأمًا 
الإغراء بالغائب فجائزء وقد نصّ سيبويه2 على عدم جواز دونه زيداء» وعليه 

زبذاء--عند إزادة غير المخاطب». وعوازه للحاضر 'لهنا فية: من دلالة الحال: 


.4/4 )١( 

6 بلغ لعن كاد ابن جر على هذا الخايظة شيع عط بطر لذا آثرتُ ذكر تعليقه 
ملخصاً في نقاطء وتوثيق الآراء الوارفة عرف عو لقات اانا إن وجدت ‏ عند 
ورودها في النص» وعدم تركها إلى آخر التعليق على الحديث كما هو المتبع؛ نظراً 
لتعدّد التفريعات في توجيه هذا الحديث. 

فيه انظر: المعلم بفوائد مسلم ”/ 86. 

(5:) انظر: الجمل 555. 

(5) انظر: الكتاب .١757/١‏ 


,24 


أي 


ما الغائب فلا يجوز؛ لعدم حفيراره ودرقه لجال انلز مهلي المراة: 

"١‏ المثال المذكور وإن كانت صورته صورة إغراء» إل أنه لين تين 
حقيقته» إذ ليس مقصود القائل تبليغ الغائب» وإِنّما أراد الإخبار عن نفسه بِأنّه 
قليل المبالاة بالغائب» ونظيره قولهم: إليك عئْيء. أي: اجعل شغلك 
بنفسك» ولم يقصد الإغراء به» وإنما مرادُه: دَعْني وكُن كمن شغل عن . 

| ب- أن الحديث ليس فيه إغراء الغائب» وإنما الخطاب للحاضرين 
المخاطبين بقوله في أو العديية «من استطاع منكما والهاء في لفْعَليه) 
ليست لغائب» وإنما للحاضر المبهم, إذ لا يصح خطابه بالكاف» ونظيره 
قوله تعالى: «كيب عَبيُ اليِصّاصٌ في الل - إلى أن قال - هَمَن عي لم مِنْ أَخو - 
مَك 2304. وكذا لو قلت لاثنين: من قام منكما فله درهم» الهاء للمبهم من 
المفاط ٠‏ ولسية قات 

استحسان القرطبي7" لتعقْب القاضي عياض» وتعليق ابن حجر بِأنَّه 
لالحسن بالغ» . ش / 

المدهيه ابن 00 في أن قوله «فعليه بالصوم» فيه إغراء غائب» 
ولا تكاد العرب تُغري إلا الشاهد. نحو: عليك زيداء ولا تقول: عليه زيدا 
إلا في هذا الحديث. 


لت 0 اه وان الات 8 


00 ور البقرة» الآية: ٠ ١78‏ والآية بتمامها: يها الَنَ موا كُيب عَلَيَيْه الْقِصَاصٌ في 
قل اف و م اميد مَالْألقٌّ 5 من عير 0 ين أو 4 ع ارون 
2 
(0) انظر: المفهم 40/4. 
(0) انظر: غريب الحديث ”6/7ل. 


اخرفى 


لقوله (منكم) جاز قوله (عليه)؛ لأنه بمنزلة الخطاب7"©. 

5 جواب بعضهم بأنَّ إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو 
باعتبار اللفظ. وجواب القاضي عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب 
اعتبار اللفظ . 

قال ابن حجر في ختام هذا التعليق: «والحقٌ مع عياضء فإنَّ الألفاظ 
توابع للمعاني» ول عو امئان :لفق مد دا ع1 

ذكر ابن حجر فيما سبق مسألة إغراء الغائب» وتلخّص ما ذكره في 
الات : 

امن أصول النتحويين تزك إغزاء الغاقت» .وما حخاء نه ثحو علية 
رخلاً ليست شاد 

؟- جوازه مع الحاضر؛ لما فيه من دلالة الحال» وامتناعه مع الغائب؛ 
لعدم حضوره.» ومعرفته بالحال الدالّة على المراد. 

*- أن الحديث ليس من باب إغراء الغائب» وإنما للحاضر المبهم . 

5- استدلال أبي عبيد بهذا الحديث على أنه من قبيل إغراء الغائب. 

ويتضح مما سبق أن ابن حجر يذهب - وفاقاً للقاضي عياض - إلى أنَّ 
هذا "السديف لت موديانب :راك لفان فد لآن) البق بودن تقل أن اليشطلانن 
للحاضرين المخاطبين بقوله (من استطاع منكم). 

وبيان المسألة على النحو الآتي : 

المقصود بالإغراء هنا «وضع الظروف والمجرورات موضع أفعال 


)0 انظر: شرح مشكاة المصابيح .5١1//5‏ 
0 انظر التعليق على الحديث في 9/ .١5-١١‏ 


حيرف 


الآمرع -ومتخاملتها معام في 

زالمسموع بنها؟ بعلبك) ودونك» وآمامك 0 ومكاتك «ووراءك: 
وإليك» وفي بعضها تفصيل . 

والإغراء إنما يكون للمخاطب؛ نحو: عليك زيداًء ودونك عمراًء ولا 
يُغرى الغائب؛ فلا يصح: علبةر ووذ ونون ا 

وَإنِما احقصٌ. الاغزاء بالسخاطب للأمون-الآتية: 

١‏ أنَّ الفعل مع المخاطب لا يحتاج لتقدير لام الأمرء بخلاف الغائب 
والمتكلم» تحر ارقم ريده ولاق موده ذلما أفبيك مله الأسمةه والتحررن 
مقام الفعل كُره استعمالها للغائب والمتكلّم؛ لأنها تصير قائمة مقام شيئين: 
اللام والفعل» بخلاف المخاطبء إذ هو قائم مقام الفعل فقط0 . 

"أن مقاطب يعد الور اط عه بالاستازة؛ ووا هر احفى. ونيا فرذا 
لم يكن اللفظ صريحاً في الدلالة على المعنى كهذه الأسماء خصٌ بها 
المخاطب ليقوى بالمواجهة»!؟ . 

ان انوي على الخ المي 10 

ولالك كله كان الأعراء تفاط دون العائيه. 
أمّا الشواهد على هذه المسألة» فلم أقف إلا على شاهدين حرجا عند 
بعض النحاة على أنّهما من باب إغراء الغائب. وهما: 


.١59 شرح الجمل لابن عصفور ”/585؛ وانظر: المقرب‎ )١( 

6 انظر: شرح المفصل 5/5/ا؛؟ شرح الجمل لابن عصفور ”//7817؛ المقرب ١٠95١؛‏ 
تقريب المقرب 55١؛‏ شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه */ .7١١ 5٠١‏ 

(؟) انظر: أسرار العربية .١515‏ 

.500/١ اللباب‎ ):( 

)0( انظر: شرح الجمل لابن عصفور 7817//7. 


ضف 


الماك مو اندو فون يعط ع عليه ونهاد لبهي 0 
الاعديكه الخهالة: االكاية بالصوم»0©. 
أمّا الشاهد الأوّل فقد قال عنه سيبويه: «وهذا قليل» شبّهو ابو ال 
وؤسيهه عضي البحاة كاب السعراع راي ل وك ان 
عصفور أن هذا على تأويل أنَّ إنساناً قيل له: إِنّ فلاناً أخذك بكذاء فقال هذا 
الكلام: لِعِلْمه أنَّ السامع سيبلغه إلى المُعَرى29» وهو عند العكبري على 
معنى : «(ليطلبٌ رجلاً غيري» 0 
ما الشاهد الثاني الذي خرّج على هذا الباب وهو «فعليه بالصوم» 
فخلاصة ما قيل في توجيهه ثلاثة اريم هي على النحو التالي : 
ااانه ول نالك فاك لكاقنء رومم الو سمي" ونال لان 
العكبري» إذ يقال: «وقد جاء شيء منها للغائب كقوله ‏ وَةِ -: (يا معشر 
الشباب. . .)» وإنما ساغ ذلك لتقدّم الخطاب)”") 
" أنَّ قوله (عليه) خبرء و(الصوم) مبتدأء والباء زائدة» وهو رأي ابن 
عصفور”" . ا 
* أن الخطاب موجّه للحاضرين المعنيين بقوله ‏ مَلْةٌ -: من استطاع 


.١557/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص 78ل. 

.١757/١ الكتاب‎ )9( 

(8:) انظر: الأصول .١57/١‏ 

(0) انظر: ارتشاف الضرب 7/79 .7١7‏ 
(5) انظر: شرح الجمل 7/7 5817. 
0) اللباب .555/١‏ 

(4) انظر ما سبق ص .7١8‏ 

(9) انظر: المقرزب .١6١‏ 


7 


منكم الباءة» فالهاء في قوله (فعليه) ليست لغائب, وإِنَّما هي خاصّة بغير 
المستطيعين من الحاضرين» ولا يصحٌ خطابه بالكاف؛ لأنّه لم يتعيّن» ولذا 
أتى بلفظ (من) وإن كان حاضراًء فليس فيه إغراء أصلاًء وبه قال القاضي 
عياض من شراح الحديث7". 

والذي يظهر أنّ ما ذهب إليه القاضي عياض - رحمه الله - هو أقوى 
هذه التوجيهات وأظهرها في تخريج ما ورد في الحديث؛ للأمور الآتية : 

١‏ قوة دلالة السياق والحال عليه. 


"- أنّه أؤلى من حمله على ما لم يطّرد من القول بإغراء الغائب» إذ 
شاهد هذا القول ما سبق من قولهم: عليه رجلاً ليسني». وهو قليل شاذء فلا 
يقاس عليهء وقال الأنباري: إِنَّه كالمثل 0 . 

“ل أن تخريب: الحديك على إغراء: العافت ب علق القول بيخوازة - أسيل 
من قولهم: عليه رجلاً ليسني؛ لتقام ذكر المأمور في الحديث» فصار بذكره 
مقدما نكابة الحافيرفاضنه أمزه امن الساض 0 

4- ما ذهب إليه ابن عصفور يضعفه اقتضاؤه حيكذ الوجوب؛ لأنّ 
ذلك ظاهر في هذه الصيغة» ولا قائل به). 
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)١(‏ انظر ما سبق ص 79ل. 

(؟) انظر: أسرار العربية .١55‏ 

(*) انظر: شرح السيرافي 7/ 55أ؛ عقود الزبرجد 6٠١/١‏ 
(:) انظر: إرشاد الساري .5997/1١١‏ 


رخف 


5 أسماء القبائل والأحياء والبلدان 
بين الصرف ومنعه 


من مواضع ورود المسألة : 
١2:فن‏ قوله عليه الصلاة والسلام : (يهود 52 فى قبورها)(. 


نقل ابن حجر عن الجوهري قوله: «اليهود قبيلة» والأصل اليهوديون» 
فحذفت ياء الإضافة مثل زنج وزنجي, ثم عرف على هذا الحذّء فجمع على 
قياس شعير وشعيرة» ثم عَرْف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم يَجَر 
دخول الألف واللام ؛ لأنه معرفة مؤنث» فجرى مجرى القبيلة» وهو غير 
فتصرك عليز انيم 

“ 1" في قول عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع - رضي الله عنهما -: 
اهل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوقٌ قينقاع»7". 

قال ابن حجر: «صرف (قينقاع) على إرادة الحي» وتركه على إرادة 
القبيلة)47) . 


و5 في قوله عليه الصلاة والسلام : «قاتل الله 0 


(1) 86/9 5. 
(0؟) 9/ 5865؟؛ وانظر: الصحاح */لاههة. 
لفغ لت رةه 
(5:) 04/5 5. 
(ه) 285/5:. 
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قال ابن حجر: «قوله: (قاتل الله يهوداً) كذا بالتنوين على إرادة البطن» 
وفي وواةا فين شري عن إزافة الله 

5- في قوله كِِ: ”ثم رُفعت لي نبذرة المتتيي ‏ فإذا نبنها مثل فالآل 
6 

قال ابن حجر: «قوله: (هَجَر). . . بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية» 
ويجوز الصرف»1؟2. 

5 في (باب غزوة 0 


قال ابن حجر: «تبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية» 


ومن صرفها أراد الموضع)0 . 


1 في الحديث «لما بلغ النبيّ - كك قاوها: ملكو ابن كدري 
قال: لن يفلح قوم ولُوا أمرهم 0 

قال ابن حجر: «قوله: (لما بلغ النبيّ ‏ يَلهِ ‏ أنَّ فارساً)» قال ابن 
مالك: كذا وقع يعيووفا والصواب عدم صرفه» 1 الكرماني : هو يطلق 
على الفرس» وعلى بلادهم». فعلى الأوَّل يُصرف إلا أن يراد القيئلة ١‏ بوضلئ 
الثاني يجوز الأمران كسائر البلاد. انتهى» وقد جوّز بعض أهل اللغة صرف 


.:46/5 )1( 

(؟) هجر: مدينة» وهي قاعدة البحرين» وقيل: ناحية البحرين كلها هجرء وهو 
الصواب . 
انظر: معجم البلدان 797/6. 

5 //؟:؟. 

(:) /ا/:ه؟. 

(ه0) ا/الاالا. 

(5) لالع الا. 

0) 1/مه. 


الأسماء لي0, 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة حكم أسماء أحياء وقبائل وبلدان 
م1 لحك الصيرلة وس وولحمه الآني : 

١‏ جواز الصرف على إرادة الحيّء والمنع على إرادة القبيلة. 

؟- جواز الصرف في أسماء البلاد على إرادة الموضعء. والمنع للعلمية 


والتأنيث. 

ال تويفيةا اتوي (فارساً) في الحديث بما يأتي : 

أ تخطئة ابن مالك الصرف. 

ب - توجيه الكرماني لذلك من وجهين: 

- المراد به الفرس فعلى ذلك فهو مصروف. 

- المراد به البلاد فيجوز فيه الأمران. 

ج - إجازة بعض أهل اللغة صرف الأسماء كلها. 

ويمكن تناول هذه المسألة من جانبين : 

الآول: أسماء القبائل والأحياء. 

الثاني : أسماء البلدان والأماكن. 

كالول فنحو تميمء وأسدء وسلولء وتغلبء. ونحوهاء وتفصيل 
الحكم فيها على النحو الآتي : 

-١‏ جواز الصرف» وهو على وجهين: 

أ- أن يُنوى فيه الإضافةء ففي: هذه تميمٌء وهؤلاء أسدَّء وهؤلاء 


.٠١ ١ 60‏ وانظر: شرح الكرماني /١5‏ "2 ولم أهتد إلى رأي ابن مالك في مؤلّفاته 


كرف 


يقرلا وق 1 لانت لمن ل زيما ).و نهدا أ سارلا : إنا«الهدي د هده 
جماعة تميم» وهؤلاء بنو أسدء وهؤلاء بنو سلول» فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه؛ تخفيفاً كما في قوله تعالى: لوَسَسَلٍِ الْقَرَيّ2'76 وبنو 
فلان يطؤهم الطريق20»: أي: أهل القرية» وأهل الطريق. 
أمّا (تغلب) فتمنع من الصرف؛ للعلمية ووزن الفعل. 
ب - أن يُراد بها الحيّ» فتكون بمنزلة الأسماء المذكرة» ويُُصرف ما لا 
مانع فيه من صرفهء وإلا امتنع نحو (تغلب)؛ لما سبق. 
١‏ المنع من الصرف؛ حملاً على معنى القبيلة» فيقال: هذه تميم. 
وهذا رجل من تميمَ» ومن جذامَ؛ لأنها مؤنئة» حكى يونس عن بعض العرب 
قولهم: هذه تميمٌ بنت مر وقيس بنت عيلان» وتميم صاحبة ذلك» جعلوا 
(تميه) واقتن) قائ رزو سولبن توليج لبي 
وقال الأخطل : 

فَإنُتبخل سَدُوسٌُ بدزهميِها ‏ فإوٌالريخظيِبِةقفَبُول9 
وقائع مب ل 

نبا الخرٌ عن رَوْح وأنكّر جلدّه 2 وعيجث تَجيجاً من جُذامَ المطارف!" 


.87 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.70/7 (؟) انظر: الكتاب‎ 
.55/7 انظر: المصدر السابق‎ )9( 
(والرواية فيه:‎ 5١7 البيت في: الديوان‎ ):( 
). فإن تمنع سدوسٌ درهميها.‎ 
الكتاب ؟/75؛ المذكر والمؤنث لابن الأنباري 78/7؟١؛ الجمل 5؟؟؛‎ 
.477/1١ لالاه؛ شرح ألفية ابن معطي‎ /١ الخصائص 1757/7؛ التبصرة‎ 
.7١ /١١ انظر نسبة البيت في: سمط اللآلي ١/١18١؛ معجم الأدباء‎ )5( 
- “البيث في: الكتاب 0/7؟؛ المقتضب ”555/7؛ ما يلصرف وما لاينصرف‎ )5( 


خرف 


فمُنعت (سدوسٌ) و(جذامُ) من الصرف؛ حملاً على معنى القبيلة. 


اي 


ما أسماء الأحياء» وهو كل اسم لا تقول فيه من بني فلان27. فنحو 


قريش» ومعدّء وثقيف» وباهلة» ففيه أيضاً وجهان: 

١‏ الصرف: ‏ وهو الأكثر فيها ‏ نظراً إلى معنى الحي» تقول: فلان 
من قريش» ومن معدٌَّء ومن ثقيفٍء» بالصرف+ ويمنع (باهلة) ونحوه للعلمية 
وتاء التأنيث». فيقال: هذا رجلٌ من باهلةً . 

؟- المنع من الصرف :. حملاً على معنى القبيلة» فيقال: هذا رجل من 
قُرَيِش :.ورأيت رجلاً من ثقيف» ومنه قول الأعشى : 
المدا ركه سوا رامد وروت كوي 

وقول عدي بن الرقاء : 
غلب المسامِيحٌ الوليدٌ سماحةة 2 «وكفى قريشٌ المعْضلاتٍ وسَّادَه0؛) 

أما (يهود) ومثله (مجوس) فيستعملان على وجهين: 

١‏ المنع من الصرف بأن يُجعلا اسمين علمين للقبيلة» ومنه قول رجل 


- /الا؛ الجمل 550؛ المذكر والمؤنث لابن الأنباري 717/7١؟‏ التبصرة والتذكرة ”/ 
لالاه؛ شرح الحماسة للمرزوقي 7/7 /1871.' 

.757/7 انظر: الكتاب‎ )١( 

(0) البيت في: ملحق الديوان 57؟؛ الكتاب 77/7؛ المقتضب #/ 47717 ما ينصرف 
وما لاينصرف 4ل؛ الإنصاف 0:05/7. 

(*) انظر: الشنتمري 577/7؛ الخزانة ١/48؛‏ الطرائف الأدبية .4٠‏ والبيت في ديوانه 
“47 وروايته قريشا . 

(5) المساميح: جمع سمح على غير قياس. المعضلات: الشدائد. 
الكتاب ؟/75؛ المقتضبب ”7/7 777؛ ما ينصرف وما لاينصرف 4!؛ المذكر 
والمؤنث لابن الأنباري ؟/ 5" ؛ الإنصاف 507/7؛ شرح: الجمل لابن عصفور 
5 شرح ألفية ابن معطي .5717/١‏ 
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الأ 21 
أولغك أؤلى من يهود بمدحة إذا أتق يوم تلسهنا لع ش01 

وقول امرىء القيس : 

اد الشر قم : وإذللك فير سال 

أ أن يُجعلا جمع يهودي ومجوسيء فيكونا من الجموع التي بينها 
وبين واحدها ياء النسبة» نحو: زنجي وزنج» وروميّ وروم» وأعرابي 
وأعراب» وعلى ذلك فهما مصروفان» نكرتان» تدخلهما الألف واللام 
القع اله الور للعو 

د أن يكرنا اميق للدي ذكن هذا الوسته الجا ! يهو السشهوم 

5 سيبويه» قال: «هذا باب ما لم يقع إلا اسماً للقبيلة» كما أنَّ عُمان 
لم يقع إلا اسماً لمؤنث» وكان التأنيث هو الغالب عليهاء وذلك (مجوس) 
و(يهود)200: إذ يُفهم أنَّ الغالب هو مجيئها اسماً للقبيلة كما أَنَّ الغالب في 
عَمَان الكأنسة: 


وقد عد أبن عصفور وبق حيان (يهود) و(مجوس) يما إيتعيرة أن يكون 


.19/7 انظر: ما ينصرف وما لاينصرف ١8؛ الشنتمري‎ )١( 

1 البيتتفي: الكتاب 59/7؛ المذكر والمؤنث لابن الأنباري ١797/7‏ ؛ التبصرة 
والتذكرة 01/8/7؛ شرح الجمل لابن عصفور 5/ 778؛ البحر المحيط .578/١‏ 

(6) حار: ترخيم حارث» هب وَهْناً: أي: لمع وبدا بعد هدء من الليل. 
الديوان ١51‏ (وفيه صدر البيت لامرىء القيس وعجزه للتوأم اليشكري)؛ الكتاب 
8 ماايتضترق :وما لايتصضرف 481“ المذكن والمونث لأبن الأنبارى. ونا 
التبصرة والتذكرة 01/8/7؛ شرح الجمل لابن عصفور 770/7. 

(5:) انظر: ما ينصرف وما لاينصرف 487. 

(5) الكتاب 597/7. 


أخرفىا 


انما لقي 

وعلى ما ذكر الزجاج يحمل توجيه ابن حجر رواية «قاتل الله يهوداً» 
بالشوون على إزادة النظك 27" ومو ةا4ان النطو بد 107 #الطيل عليه لبعز 
للصرف . 

الثاني : أسماء البلدان والأماكن : 

إذا قُصد بالاسم البلد أو الموضع أو المكان صّرفء وإن 5 البقعة 
أو الأرض أو البلدة منع من الصرف» هذا هو قياس هذا الباب. 

ثم الأسماء بعد ذلك لها أحوال من حيث غلبة التذكير عليهاء أو 
التاسثة»: أو اسكواء الامرية:: 

فمما بجاء مذكرا ومؤنا والعالب عليه العذكر والصرت (مجر )نه وم 
استعماله مؤنثاً ما حكاه سيبويه من قولهم: كجالب التمر إلى هجر يا فتى7"©, 
وقالوا: «سطي مَجَرٌ تُرطِبِ مج200 2. وقال الشاعر "© : 


)١(‏ انظر ما سبق ص ه”/ا. 

0( انظر: المذكر والمؤنث لابن التستري 57؛ ولابن جني 09. 

فيه انظر: الكتاب ”/77. وجرى هذا القول مجرى المثل» ولفظه: كمستبضع التمر 
إلى هجرء أي أنه مخطىء؛ لأنَّ هجر معدن التمر. 
انظر: الأمثال لأبي عبيد 597 797؛ مجمع الأمثال ؟/151١؛‏ المستقصى /١‏ 
7 ؛ فصل المقال .5١5 5١‏ 

(4) معناه: توسطي السماء يا مجرّة» ترطب النخل بهجر؛ لأنَّ المجرّة إذا توسّطت 
فذلك وقت إرطاب النخل». ويضرب هذا المثل في تمني أوقات الخصب والدعة. 
انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري 7/١5؛‏ المستقصى .1١87/7‏ 

)( اختلف في قائله على قولين: 

أ الفرزدق . انظر: الكتاب 277/7 والبيت في الديوان .7١08‏ 
ب - له ويروى للآأخطل. انظر: الشنتمري 77/7 وليس في ديوانه. 


'*# [”ى, 


منهنّ أيامُ صِدْق قدعْرِفْتٌُ بها أيامُ فارس والأيامٌ من هَجَرًا(0) 


الست وملميك انا فاون انق .هدي هرجات ايناد فيفر 


وعلى ما سبق توجيه الكرماني باستواء الأمرين في أسماء البلاد» أي: 
جواز الصرف ومنعهء فالأول على تأويل الاسم بالبلد» أو المكانء ونحوه. 
والثاني على تأويله بالبلدة» أو البقعة220. 

أمّا ما ذكره ابن حجر من أنّ بعض أهل اللغة جوّز صرف الأسماء 
كلّهاء فقد حكى الأخفش أنَّ من العرب من يصرف في الكلام جميع ما لا 
ينصرف» قال: «فكأنٌ ذلك لغة الشعراء؛ لأنَّهم قد اضطرٌوا إليه في الشعر 
ارقي فقوف لتحيو على :ك0 , 


)١(‏ البيت في: ماايتضرف وما لاينضزف: ١/اغ'‏ المذكر والمؤنتث لانن الأنناري: ؟/51ةء 
الجمل 555؛ التبصرة والتذكرة 547/7؛ شرح الجمل لابن عصفور ”/7178؛ 
شرح ألفية ابن معطي .8!١/١‏ 

(0) لم أقف على القائل. 

(*) البيت في: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ؟/ ٠5؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ”/ 
1 

(:) انظر مسألة أسماء القبائل والأحياء والبلدان من حيث الصرف ومنعه في: الكتاب 
؟١/‏ 7 19؛ المقتضب "#/ لاه" 584"؛ ما ينصرف وما لاينصرف 0/١‏ لالاء 
لال 487 المذكر والموّنث لابن الأنباري ”/ 50 الا ١١7‏ ١5١؛‏ الجمل 
77-1١؛‏ التبصرة والتذكرة ”/ 215 587؛ شرح الجمل لابن عصفور "/ 
4 580؛ شرح ألفية ابن معطي /١‏ 557 817؛ ارتشاف الضرب /١‏ 447 
5؛ همع الهوامع .١١5 ١١١ /١‏ 

(5) ضرائر الشعر 75» وانظر: ارتشاف الضرب ١/558؛‏ توضيح المقاصد 5/ ١7٠١؛‏ 
أوضح المسالك 7/54١؛‏ شفاء العليل 441١/7‏ التصريح 7717/7. 


7,١ 


6 إهمال (أن) 


في قوله عليه الصلاة ؤالسلام لامرأة من الأنصار: ما منعكِ أنْ تحُججي 
معنا؟)27 , 

قال ابن حجر: «قوله: (أن تَحُبجّي) في رواية كريمة والأصيلي (أن 
تحجّين) بزيادة النون» وهي لخة)0). 

ورد في النصٌ السابق إثبات النون مع تقدّم الناصب» وأنها لغة. 

الأصل في المضارع إذا وَلي (أنْ) الناصبة غير مسبوق بعلم أو ظن أن 
يكون منصوباًء نحو قوله تعالى: #وَآن صَصُومُوا74" . 

وقد ورد إهمال (أَنْ) ورفع المضارع بعدها ‏ كما في حديث المسألة . 
وللنحويين في (أن) هذه ثلاثة أقوال.» هي على النحو الآتي : 

الأول: أن (أنْ) هي الناصبة للمضارع» أهملت تشبيهاً لها بأختها (ما) 
المصددرية »و اننيب للدي 

الثاني: مثل الأول وزاد بأنها لغة من لغات العرب». وممن قال به: 


(1) #/رعحلاء. 

90 طالاءلا. 

(") سورة البقرق» الآية: .١84‏ 

60 انظر: شرح التسهيل 4/١١؛‏ البحر المحيط ”/7١5؟؛‏ الجنى الداني ١٠7؛‏ مغني 
اللبيب *4؛ شرح الأشموني /187؛ التصريح 4777/7 حاشية الخضري ؟/ 
7 


"ك7”2, 


و07 الس والزمخشري!", ولتم مواد و0 
وتبفيك هذه اللكة إل طب" , 

الثالث: أنَّ (أنْ) ليست الناصبة للمضارع» وإِنّما هي المخمّفة من 
الشيلة ولي لقعا ووه فاع 'المرووقه. وغليدا ارك الأسار 10+ والفاودي 
وق من الشاذ في القياس الاي 0 وابن 0 وابن العيوي 1310 
رانن عصقور "42 ركست هذا القؤل للكوفيو/"", 

وذهب الفراء2©09 والهروي2"92 إلى أنَّ (أن) هي المخمّفة من الثقيلة؛ 
إلا أنهما لم ينضًا على أنَّ إيلاء الفعل بعدها دون فاصل ضرورة» وذكر 


.57١؟/١ انظر: مجالس ثعلب‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكتاب .80/١‏ 

0) انظر: المفصل .5١5‏ 

(5) انظر: شرح المفصل 7/ .1١5‏ 

(5) انظر: شرح الكافية الشافية / 1677- ١15717‏ (وقد ذهب في شرح التسهيل ١١/5‏ 
إلى أن كلا القوليخ حَسَن). 

.545/ انظر: شرح ألفية ابن معطي ١/759؛ الإرشاد‎ )١( 

(0) انظر: ارتشاف الضرب ؟/0٠994؛‏ خزانة الأدب ”7/ 550. 

(0) انظر: الخصائص /١‏ 889 7"949؛ المنصف .778/١‏ 

(9) انظر: الأمالي ”7/ 1١57‏ 1517. 

6 انظر: شرح الجمل .577/١‏ 

. 41/5 انظر: المصادر المذكورة ه (5) من الصفحة السابقة» ويضاف لها: همع الهوامع‎ )١١( 

.١757/١ انظر: معاني القرآن‎ )١١( 

.5/ انظر: الأزهية‎ )١8( 
.)ه51١5‎ ... ( الهروي‎ 
علي بن محمدء أبو الحسن الهرويء إمام في النحو والأدب» من مصئّفاته:‎ 
. (الأزهية فى الحروف)» (الذخائر فى النحو)‎ 
.5١6 /7 754؛ بغية الوعاة‎ 7:8 /١: انظر: إنباه الرواة لض نع اخياء‎ 


7 


الهروي أنَّ الأحسن الفصل. 
ومن شؤاهل الممالة: 
ا قراءة مسا ني وابن مخض ...7 لِمَنْ ناد 5 2 د 
0( 
برفع (يتم)” “. 
؟- قول الشاع © : 


.)ها٠١#‎ _57١( مجاهد‎ )١( 
مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي, تابعي جليل» ومن أئمة المفسرين» قرأ على‎ 
عبد الله بن السائب» وعبد الله بن عباس» وأخذ عنه القراءة عرضاً عبد الله بن‎ 

كثير» وابن محيصن» وأبو عمرو بن العلاء وغيرهم. 

انظر: ميزان الاعتدال ”/ 579 54٠‏ ؛ غاية النهاية ؟/ 4١‏ 57. 

(؟) ابن محيصن ( ...- «7١ه).‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهميء مقرىء أهل مكة. ومن أعلمهم 
بالعربية» انفرد بحروف خالف فيها المصحفء فرغب الناس عن قراءته» ولم 
يلحقوها بالقراءات المشهورة» عرض على مجاهدء ودرباس مولى ابن عباس» 
وغيرهماء وممّن عرض عليه شبل بن عباد» وأبو عمرو بن العلاء. 
انظر: غاية النهاية 517/7١؟‏ تهذيب التهذيب 474/9. 

() سورة البقرة» الآية: 787 

6 انظر نسبتها إلى مجاهد في: مختصر في شواذ القرآن ١5‏ (ولم تضبط فيه الآية 
بالشكل)» ونقل أبو حيان في البحر المحيط 7١7/7‏ نسبتها لمجاهد عن النحويين. 
ونسبت لابن محيصن في بعض المصادر النحوية» انظر: أوضح المسالك 955/4١؛‏ 
المغني 47؛ شرح الأشموني 7 7417؛ حاشية الخضري .1١7/7‏ ولم أقف على 
نسبتها له فيما رجعت إليه من كتب القراءات . 
وقد نسبت القراءة في بعض المصادر لابن مجاهد. انظر: شرح السيرافي /١‏ ١م48‏ 
الإنصاف ؟”/557؛ والأظهر أن القراءة لمجاهد لا لابن مجاهد؛ لأن الأخير لم 
يعرف له اختيار في القراءة» وإنما كانت له عناية بالقراءات وجمعها. 

(5) لم أقف على القائل. 

ى, 


5 
ع هم 


أنْ تقرآن على أسماءً سكم كن الشف رانين العا 


حيث أهملت (أَنْ) فلم تنصبء ورُفع الفعل بعدهاء بدليل ثبوت 


النون. 


توح ويس عااذة يز مد تعره هن الطللاح”ا 


ولااتدة ,9 اك فيا لقيلةة فا نلي 


ع ١‏ 7 : 03 00 7 5 4 َي ره 


00 


(0 


(0 


(0 


(6) 


0 2ك 
فرفع الفعل (أذوقها) بعد (أَنْ). 


60 قول ابن الدمينة : 
( 


ورد البيت في مصادر كثيرة» منها: شرح الكتاب 48١/١‏ الخصائص "؛ 
المنصف ١/778؛‏ المفصل 5١"؛‏ الإنصاف 5577/7؛ شرح الجمل لابن عصفور 


١0+؟؛‏ شرح التسهيل ١/١١؛‏ شرح ألفية ابن معطي ١/79؛‏ شرح الكافية ؟/ 
4؛ رصف المباني 945١؟‏ شرح التحفة الوردية 755؛ الجنى الداني ١77؟‏ مغني 


اللبيب 55؛ 4416 شرح الأشموني .1817/١‏ 


نسبه له العيني في المقاصد النحوية 0741/7 وفي معاني القرآن للفراء ١757/١‏ 
قال: «وأنشدني القاسم بن معن». 

الطّلاح: شجر عظيم من شجر العضاه. 

الخصائص ١/84؛‏ سر صناعة الإعراب 558/7؛ الأزهية 08؛ أمالي ابن 
الشجري ”651//7١؟‏ شرح المفصل 4/17؛ ضرائر الشعر 57١؟‏ شرح الكافية الشافية 
58/٠‏ ؟؛ رصف المباني 5 ؛ اللسان ”/7””7ه (ط ل ح). 

الديوان 58؛ الأزهية ١”؛‏ شرح الكافية الشافية +١6717/7*‏ شرح الألفية لابن 
الناظم 4579 مغني اللبيب 55. 

الديوان 71؛ ضرائر الشعر 515١؛‏ خزانة الأدب "/ 550. 


ه26 


ففي الشواهد الجزارقةتوا قاد عو جا 0010 نامي معدو أحوانت 
تشبيهاً بما - قيل: على لغة ‏ وإمّا مخمّفة من الثقيلة وَلِيها الفعل دون فاصل 
ضرورة. 

ويمكن إجمال ما ذكره النحويون في مناقشة هذه المسألة على النحو 
الاح 

ا عل نعي امنتتعاذه للقول الأولتيآن ف :قارفا بين :أن و(نا؛ 
ف (أن) إذا وُصلت إنَّما هي للمضي أو الاستقبال؛ ولا تقع حالاء تقول: 
سرّني أَنْ قام زيدء ويسرّني أن يقومٌ غداً. ولا يصحٌ: يسرُني أن يقوم» على 
إرادة الحال» بخلاف (ما) عند اتصالها بالفعل» وتأويلها بالمصدرء فهي 
للحال أبداًء ففي نحو: ما تقوم حَسَّنٌ» أي: قيامك الذي أنت عليه حَسَنٌ» 
ومن نهدا تفن تقنية:(أن) و20 

5 ضف انق اللعاجي هذ اللعةا ش20 

*- نصٌّ ابن الأنباري وابن عصفور على أنَّ ما ورد في سعة الكلام 
كقراءة مجاهد يحفظء. ولا يقاس عليه29 . 

5- ذهب المالقي إلى أنَّ (أن) إذا كانت مصدرية ناصبة» فهي لازمة 
للعمل في المضارع» وما جاء خلاف ذلك فضرورة» تشبيهاً لها ب (ما) 
المصدرية”©» وإلى نحو ذلك ذهب أبو حيان ‏ بعد أن حكى القولين في 
المسألة - وذكز أن «القراءة المتسوبة إلى مجاهد وما سبيلة هنذا لا تبنى عليه 


0 


)١(‏ انظر: سر صناعة الإعراب ؟0497/5. 

)2( انظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟7777/7. 

(9) “انظرة 'ضرائر الشعر 4534 عتزانة الأذن اه 
(5) 'انظر: رصف المباني .١1915‏ 

(9) انظر: البحر المحيط 7/7 .7١‏ 


75 


ذكر المرادي أنَّ ظاهر كلام ابن مالك كون إهمال (أنْ) مقيساًء 
ونقل كلامه في شرح الكافية: «ثم نبّهت على أن من العرب من يجيز الرفع 
بعد (أنْ) الناصبة السالمة من سبق علم أو ا 

ومما سبق من عرض المسألة أخلص إلى ما يلي : 

١‏ أنَّ ترك إعمال (أنْ) ورفع المضارع بعدها لغة لقوم من العرب 
واردة في النثر والنظمء خلافاً لمن خصّها بالضرورة. 

؟'- أن هذه اللغة قليلة29: .وهي دون اللغة المشهورة9” . 

ب دقن اند سان انر قزل امطافة مك ترلجنية كلى أن المتمرد 
به القاعدة المطردة» لا ما جاء على سبيل الندرة. 

5- ما ذكره المرادي مما استظهره من كلام ابن مالك من كون إهمالها 
مقيساً. الذي يظهر أنَّ المسألة يُوقف فيها على ما سُّمع»ء طردا للقاعدة 
المشهورة» وإن كان نصٌّ ابن مالك الذي أورده المرادي لا يحتمل ‏ فيما 
يبدو هذا الوجه. 

تبقى هذه النصوص محمولة على ما صِمّ سماعاً لا قياساًء فهذا 
المسموع لغة» لكن لا يصار إلى القياس عليها؛ لأنَ المشهور المطرد من 


لغات العرب خلافه. 
5 


.١675 7/7 انظر: توضيح المقاصد 14817/4؛ وكذا: شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.516 انظر: شرح التسهيل 54/ ١٠؛ شرح الكافية لابن جَمَاعَة‎ )0( 
.1١/4 انظر: ارتشاف الضرب ”7599/7؟ توضيح المقاصد 187/5١؛ همع الهوامع‎ )9( 


7” 


7 الجزم ب (لَنْ) 


وردات: عذه المسألة فى التعلبق علن كلاثة: أحاديثف: 

الأول : قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «...فرأيتُ في النوم كأنَّ 
قال: فَلَقِينَا مَل آخْرُء فقال: لم تُرَعْ). 

علّق ابن حجر على هذا الحديث في مواضع ثلاثة22"7 ومُجمَلُ ما ذكره 
في هذه المواضع يتلخص في الاتي: 

ل أنَّ رواية الكشميهنى والجمهور (لن تراع) بإثبات الألف» وهمى 
الوجه. 

_- أنَّ رواية القابسي «(لن تُرَعْ) بحذف الألف مع الجزم. وفي موضع 
قال: إنها عند كثير من الرواة. 

*- نقل عن ابن التين أنَّ الجزم ب (لن) لغة قليلة. 

4- ذكر قول القزاز: «لا أعلم له شاهداً» أي الجزم ب (لن). 


)١(‏ ورد الحديث بالرواية المذكورة (لم ترع) في: (كتاب التهججد ‏ باب فضل قيام 
الليل) /4. و(كتاب التعبير ‏ باب الأمن وذهاب الروع في المنام) 2477/17 
وورد برواية (لن تراع») في (كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عبد الله بن عمر) 
ا 7 . 
وبين المواضع الثلاثة اختلاف في الرواية أيضاً في غير موضع الشاهد. 
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فد تعقي قولك ول ل 1م 


لجع ني اا اناك و لتو و مان ال 

007 دل 

وير لمان ا ا 0 

١‏ توجيه ابن مالك لرواية (لن تُرع) بوجهين: 

أ أنّه سكن العين للوقف» ثم شبّهه بسكون الجزم» فحذف الألف 
قبله» ثمّ أجري الوصل مُجرى الوقف. 

ب - أن يكون الجزم ب (لن)» وهي لغة قليلة حكاها الكسائي". 

الثاني : في قوله عليه الصلاة والسلام لحشلنة الكذاتة باولق عدو أمر 
الله فيك)9 . 


قال ابن حجر: «قوله: (ولن ند أمر الله) كذا للأكثر؛ ولبعضهم (لن 


(1)سين: لأعرابي: 
انظر: شرح شواهد المغني للسيوطي 8/7 وللبغدادي ”*/١1١؟؛‏ الدرر اللوامع 
:/55". 

(؟) البيت في: مغني اللبيب 0/اا؛ شرح الأشموني 18/7؟؛ همع الهوامع 45/5. 

(9) هو كثير عزة. 

(4:) صدره: 

أيادي سبا يا عزَّ ما كنت بعدكم 

الديوان 04؛ المقصور والممدود 59؟ رصف المباني 0"؟؛ الجنى الداني 077؟؛ 
مغني اللبيب 77/5؛ شرح الأشموني ”7178/7؛ شرح الأزهرية ١11؛‏ وموضع ورود 
هذين البيتين في الفح في 18/77 

(5) انظر التعليق على الحديث الأول في: ”/ 155/١5 21١* /90 23١‏ 21317 
وانظر: شواهد التوضيح .١1٠١‏ 

.56١/ا/‎ )3( 


ةى, 


تَعْلُْ) بالجزم . وهو لغةء أي: الجزم بلك900© , 

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «من يبسط رداءه حتى أقضي 
مقالتي. ثم يقبضه فلم ينس شيئاً سمعه مني»0"". 

قال ابن حجر : «قوله: (فلن ينس) في رواية الكشميهني (فلن ينسى) ونقل 
ابن التين أنّه وقع في رواية (فلن ينس) بالنون وبالجزم» وذكر أنَّ القرّاز نقل عن 
بعض البصريين: أن من العرب من يجزم بلن» قال: وما وجدت له شاهداًء 
وأقرّه ابن التين ومن تبعه» وقد ذكر غيره لذلك شاهداً» وهو قول الشاعر: 
لن يحب اليومّمن رجَائك مَنْ ‏ حرّكمن دون باب كالحلق”"» 

3 علق ابن حم اقول لوقه تعر لأنّه يصحٌ أن يكون في الأصل 
(لم) الجازمة فتغيّرت بلن» لكن إن كان محفوظاً فلعل الشاعر قصد (لن)؛ 
لكونها أبلغ هنا في المدح من (لم)... وتقدّم في (باب الأمن) من (كتاب 
التعبير) توجيه ابن مالك لنظير هذا في قول (لن ترع)» وحكايته عن الكسائي 
أنَّ الجزم بلن لغة لبعض العرب)9©). 

ذكر ابن حجر فيما سبق الجزم ب (لن»» وتلخص ما ذكره في الآتي : 

اب أنها لعة قليلة عيكاها الكسائي . 

أ أوره شاعدين فق الشعر عليها + :وتعقب الاستدلال بأعدهناة: 

توجيه ابن مالك لرواية الجزم . 

وبيان المسألة على النحو التالي: 

المشهور في (لن) نصب المضارع بعدهاء كقوله تعالى: أن نيح عله 


.صة١/7‎ )١( 
اث رضنيرة‎ 


(*) .سبق تخريجه ص 7/54. 
8) اروس 


عَكدِينَ4 27 وقد ورد ما ظاهره الجزم بهاء والقول بأنّْها لغة عن بعض العرب 
حكاه لحان 7 أيضاًء ولم أهتدٍ لتعيينهم» وَخرّجٍ على هذه اللغة الحديثان 
اللّذان أوردتهما آنفا. 

ومن خلال عرض ابن حجر للمسألة يمكن التعليق بما يلي : 

١‏ لم أقف على شواهد للجزم ب (لن) عدا الشاهدين الشعريين 
المذكورين في (فتح الباري) . 

والذي يظهر أنَّ الاستدلال بهما على هذه المسألة غير قويء» لما يلي : 

أ أمّا قول الشاعر: 

ولن يَحْلَ للعينين بعدك مَنْظَر'" 

فلامكان حَمْله على أنَّ الألف حُذفت للضرورة» واجتزىء بالفتحة التي 

فليا انا ندر عاقيا "أ كدان زر اللو 101 ْ 


 )(‏ شنوزة هخ" الآية 4 ابو 

(0) انظر: ارتشاف الضرب ؟/7990؛ همع الهوامع 10/5. 
وورد أنها لغة لبعض العرب دون عزو للحياني في: رصف المباني 1561؟ الجنى 
الداني 117 ؟؛ توضيح المقاصد 5/ .١75‏ 
اللشاى + بسي 1 
على بن حازم» وقيل: ابن المباركء أبو الحسن» من بني لحيان» كان من أحفظ 
الفناس للدوادرة اعد عن أي زيدء وأبي عبيدة» والأصمعي» وعمدته على 
الكسائي» وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» له كتاب (النوادر) . 
:انظر: مراتب النحويين 57١؛‏ طبقات النحويين 95١؛‏ الفهرست "١‏ 75. 

(0) سبق ص 515. 

(:) انظر: الجنى الداني 17؟؟؛ مغني اللبيب ه/ا؛ المقاصد النحوية 58/54؟؛ شرح 
الأشموني 778/7. 


(5) لم أقف على القائل. 


7,6١ 


2 2 م 2 م 04 1ه -ه 20111 ١‏ 


أراد : يا لهفاء وأصله: يا لهفى» فالألف بدل من ياء الكل فإذا 
اجتزىء بالفتحة عن الألف المنقلبة عن اسمء فأن يُفعل فيما انقلب عن حرف 


أو ©©, 

ب - أمّا البيت الآخر فيمكن أن يُعترض عليه بأنّه شعرء والشعر محل 
ضرورة. 

أن ذلك لا يعني إنكار ورودهاء وقد حكاها الثقات كالكسائي. 
واللحياني . 


"- توجيه ابن مالك رحمه الله لرواية (لن تُرع) بأنّه من باب إجراء 
الوصل مجرى الوقف, مُعترّض عليه بِأنَّ المَلّك لم يصله بشيء بعده9 . 

وأخلص مما سبق إلى أنَّ الذي يترجّح في توجيه رواية الحديثين 
المذكورين حملهما على لغة من يجزم ب (لن) مع قلتها. وهو أمر موقوف فيه 
على السماع؛ طرداً للقاعدة المشهورة. 
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لل البيت في: الخصائص ”/ 110؛ سر صناعة الإعراب .57١7/7‏ 978؛ المحتسب 
+01١‏ اأمالي ابن الشجري 4757/7 الإنصاف 484/١‏ المقرب :9و لاه ٠دهة؛‏ 
شرح عمدة الحافظ ١/015؟‏ المقاصد النحوية 748/4؛ شرح الأشموني /١‏ 
١؛؟؛‏ خزانة الأدب .5”7”/١‏ 

0( انظر: رصف المباني /01". 

69 انظر: إرشاد الساري 7/7 .١71‏ 


استعمال الشرط مضارعاًء والجواب ماضياً 


في قوله عليه الصلاة والسلام: «من يَقُمْ ليلة القَدْرٍ إيماناً واحتساباً غُفر 
له ما تقدّم من ذنبه20. 

علق "ار شير على نذا" لديف بالاتق: 

أن فق اعمال القونطك تكنارضا ‏ والستزام تشاطنا تزاعا بياخ 
النحاة» فالأكثر على منعه» وأجازه آخرون بقلّة. 

"- استدلال المجيزين بما يلي : 

أ قوله تعالى: #إإن كَنَأْ تل عليم يِنّ الل لَه مَقلَنْ04: فقوله 
(فظلّت) بلفظ الماضي» وهو تابع للجواب» وتابع الجواب جواب. 

فح العديكة المتاكوو عداد الضمالة : 

تعذَّبٍ ابن حجر استدلالهم بالحديث بقوله: «وعندي في الاستدلال 
به نظر؛ لأنئي أظنّْه من تصرّف الزواة لآن الرواياك نيه متهورة عن أبن 
هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء» . 

ثم ذكر أنَّ النسائي رواه بسنده عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ : 
(مَنْ يَقُم ليلة القَذْرِ يُعْمَرْ لمق ورواه أبو نعيم بسنده من طريق أحمد بن عبد 
الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان» ولفظه: «لا يقومُ أحدكم ليلة القَذْر فيوافمها 
إيماناً واحتساباً إلا غمّر الله له ما تقدّم من ذَنبها. 


قال ابن حجر: «فوضح أنَّ ذلك من تصرّف الرواة بالمعنى؛ لأنَّ مخرج 
(1) لكت 
(؟) سورة الشعراءء الآية: 5. وتمام الآية لاأَمْنَقْهُمَ لها حَضِعِينَ4. 
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الخدية واو 

ذكر ابن حجر فيما سبق استعمال الشرط مضارعاًء والجواب ماضياًء 
وتلخّص ما ذكره في الآتي : 

أ الخلاف بين النحاة بين الجواز والمنع. 

بوه ادل الع يود 

عاد :فقي الاسدلال: بالحد يك يانه مرق تقض فته لواف 

ويمكن من خلال ما سبق القول بأنّ ابن حجر يميل إلى الرأي القائل 
بمنع استعمال الشرط مضارعاًء والجواب ماضياً؛ لأَنَّ الروايات المشهورة في 
هذا الحديث عن أبي هريرة - وهو من أدلّة المجيزين ‏ ورد بلفظ المضارع في 
الشرظ والجواء.. 

وبيان المسألة على النحو الآتي : 

للشرط مع جوابه أحوال منها: 

أن يكون الشرط مضارعاًء والجواب ماضياًء وهو محل النزاع بين 
النحويين على قولين هما: 

١د‏ التجوان في النق و القطم ‏ لمعه الفير 1ن واتفينر !واي 


مالك49), وبق لامب اف مرا 74" لتو غيوي 1 


.١3٠6/١ )1١( 

(5) انظر: معاني القرآن 71777/7. 

(9) انظر: المقتضب ”04/7. 

6 انظر: شرح التسهيل 5/١4؛‏ شواهد التوضيح .١7-١5‏ 

(5) انظر: أوضح المسالك 5/4١٠7؛‏ وذهب في مغني اللبيب 408 504 إلى أنه 
خاصٌ بالشعر. 

(5) انظر: شرح الألفية لابن الناظم 5944؛ شرح الأشموني 15/4. 


غىآ[ى», 


ا المنعء وما جاء مئه ام ين وممن قال به انن 
بابشاذ( كع وابن ين 1 وابن القواس 0 0 ونسب 


وعلّة المنع تتلخّص في أمور منها: 

أنَّ إغمال الأداة في فعل الشرط»ء ثمّ مجيء الجواب ماضياء بمثابة 
تهيئة العامل للعمل» ثم قطعه عنه7" . 

-١‏ تأثير الأداة فى الفعل الأبعد بنقله إلى معنى المستقبل» دون أن 
تؤثّر في الفعل الأقرب شيئة9© . 

والراجح من هذين القولين القول الأوّلء وهو جوازه في النثر والنظم؛ 
لكثرة ما سمع منهء وإن كان قليلا نسبة إلى غيره من أحوال الشرط والجزاء. 
ومن المسموع : 

لتدقرل غائفة موقي الها ب «إِنَّ أبا بكر رجلٌ أَسِيفٌ» متى يَقُمْ 
ال 0 


© انظر: شرح المقدمة المحسبة /١‏ 755 (وليس فيه الحمل على الضرورة) . 

(0) انظر: شرح الجمل 0515/١‏ 198/7؛ المقرب ."٠0”‏ 

(0) انظر: شرح أآلفية ابن معطي ."١/١‏ 

(8:) انظر: ارتشاف الضرب 6577/7. 

(5) انظر: همع الهوامع 14 *:» قال أبو حيان: «واستنتج من كلام سيبويه ضعفه 
وقبحه» ارتشاف الضرب 0577/7 ولم أقف على رأي صريح لسيبويه في المسألة. 

(5) انظر: توضيح المقاصد 740/4؛ شرح الأشموني 7/5١؛‏ همع الهوامع 571/5. 

(0) انظر: شرح المفصل 1917/8؛ التصريح 9/١‏ ؟؛ حاشية الصبان .١57/5‏ 

(4) انظر: شرح الكافية 7/7 .551١‏ 

(9) أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء ‏ باب قوله تعالى #8 لَقَدَ كن في يُوسفٌ وَإخوتوء 
ينث لِسَايلينَ 469 :/177. 


موا مكدن عدا سفد يت الع امي علقووالروية 


إن يَسْمَعُواسْبَةَ طَارُوا بهافَرَحاً عنّى وما يسمعُوا من صالح دَقَنُوا0") 


اول و : 


0 ا ا ل شح لش اللو ل كت 


(0) 


(0 


صيه 


الديوان ١6٠5؛‏ المقتضب 094/7؛ شرح المقدّمة الجزولية 5194/7؛ شرح الجمل 
لابن عصفور ١/4١5؛‏ المقرب 707؛ شرح التسهيل 4١/54‏ ؛ شرح الكافية الشافية 
١545 /*‏ ؛ شرح الألفية لابن الناظم 741؛ رصف المباني 88١؛‏ شرح الأشموني 
. 
انظر: الحماسة 7/١1١؛‏ شرح شواهد المغني ؟7/ 154. 
البيت في: معاني القرآن للفراء 1777/1؟؛ شرح التسهيل 5/١9؛‏ شرح الكافية 
الشافية 7/ 987١؟‏ مغني اللبيب 408؛ شرح الأشموني .١7/4‏ 
نسب البيت له في: التكملة للصاغاني 57/5١؛‏ شواهد التوضيح .١5‏ وليس في 
ديوانه. 
وقد ذكر ابن منظور البيت ونسبه لجريرء وعند الأزهري: «وقال جرير: 

كذاك الليث يلتهم الذبابا 
وقال آخر: 

ما يُلّق في أشداقه تلهما» 
تهذيب اللغة 7١8/5‏ (ل ه م)؛ وانظر: لسان العرب 005/١7‏ (ل ها م). 
البيت في: المصادر السابقة . 


6 حذف الشرط والجزاء مع إبقاء (إن) 


في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال النبي ‏ يكٍ -: «قال لي 
ريا فق امات دمن نيلك" لا تقترك باه تيا مكل الحلة أرالم يدخل 
النار - قال: وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ قال: إن( . 

قال ابن حجر: «قوله في آخره: (قال: وإِنْ) فيه دلالة على جواز 
حذف فعل الوط والاكتفاء بحرفه» قاله ابن مالك» وفيه نظر؛ لأنّه يتبيّن 
بالنواية الأعرع أن متايه عفن عضن و1 

ذكر ابن حجر في النصٌّ السابق مسألة حذف الشرط والجواب مع إبقاء 
(إنْ). 

وتعفنه استدلال'انة مالك بالحتيعه على جوان المسيالة بأن ذلكمن 
تصرف الرواة» يُفهم منه ‏ فيما يظهر ‏ أنه يرى عدم جواز المسألة. 

وهذه المسألة خلافية بين النحاة على قولين» هما على النحو الآتى : 

١‏ جواز حذف الفعلين مع (إِنْ)» قال السيرافي: «يقول القائل: لا 

آتي الأمير؛ لأنَّه جائرء فيقال: ائته وإنْء وكذلك: لا أصلي خلف فلان؛ 
لأنه أعمىء فيقال: صَلْ خلفه وإنء يراد بذلك: وإن كان جائرأء وإن كان 
أعمى فصل خلفه:9 . 


(0) كله" 
(؟) 55/5",. وانظر ما سيأتى من التعليق على نسبة الرأي لابن مالك ص 09/. 
(0) شرح الكتاب "/ ١57أ.‏ 
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وقد نسب ا حجر الفول بالجواز إلئ ابن مالك» وفى هذه التسبية 
والقول بالجواز هو رأي ابن الأنباري2!7» وهو ظاهر مذهب ابن 
لهك 17م جو امال 7ه وان ان 


١‏ تخصيص الجواز بالضرورة» وممّن ذهب إلى ذلك ابن ا 
٠ 6‏ 
واو اق 
والراجح من القولين الأول للأمور الآتية : 
-١‏ ورود السّماع به» ومنه قول رؤبة: 
قالخاونات العم ينا سلس نون كان فقيترا فغنما: التو 
غلى تقدير: وإ كان فقيرا مُعْدماً هويئة فخذف" الشرظ والجواي: 
وقد ذكر السيوطي أنَّ حذف الشرط والجزاء «قد ورد في عِدَّةَ من 
الآثار»0» ولم أقف على غير ما ذكرتٌ فيما رجعت إليه من مصادر. 
” أن (إنْ) أمُ الحروف الجوازم» وأمّهات الأبواب يُتوسّع معها ما لا 
١ 2 000 2 1 : 5 2‏ 95 1 . 5 
يتوسع في غيرهاء فلتصرّفها جاز أن تؤدي مؤذى الفعلي. ( ) وفي ذلك يقول 


.أ٠57‎ /6 انظر: ارتشاف الضرب 7/١55؛ التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) انظر: شرح الألفية 7007,. 

(9) انظر: رصف المباني 188. 

(:) انظر: ارتشاف الضرب 05177/7. 

(5) انظر: المقرب .”٠*”‏ وفي شرح الجمل ٠٠١/7‏ أطلق الجواز ولم يخصّه 
بالضرورة . ش 

(5) انظر: شرح الكافية 7/ 557. 

(0) سبق تخريجه ص 579. 

6 همع الهوامع 1/5". 

(9) انظر ما اختصت به (إنْ) دون بقية أخواتها في : الاتساع في النحو العربي 711 .78١‏ 
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أبو بكر بن الأنباري: «إنّما صارت (إِنْ) أمّ الجزاء؛ لأنّها بعَلبتها عليه تنفرد» . 
وتؤدّي عن الفعلين» يقول الرجل: لا أقصدُ فلاناً؛ لأنّه لا يعرف حقٌّ من 
يقصدهء فيقال له: رُرْه وإِنْ» يُراد: وإن كان كذلك فَرُرْهء فتكفي (إنْ) من 
الشيئين» ولا يُعرف ذلك في غيرها من حروف الشرط)0© , 

يقول أبو حيان معلّقاً على هذا القول: «فظاهر هذا الكلام وكلام غيره 
أله لين مخضوقا (السروزه. ذل عو عابر :ف خسن الضئروزة», 

وضوح المعنى» ودلالة السّياق على المحذوف. 

أمَّا موقف ابن مالك من هذه المسألة.» فقد اختلف رأيه في مصئّفاته 
على النحو الآتي : 

١‏ ذهب في (التسهيل) إلى تقييد الجواز. حال كونه ضرورة0©: لذا 
علق أبن عضان عل .ريه هذا بقوله: الوتبع في ذلك ابنُ عصفور... ٠‏ ولم 
ينصّ غيرهما على أنَّ ذلك ضرورة»... ويجوز حذف فعل الشرط والجزاء 
إذا فُْهم الي 

1 ظاهر مذهبه في شرح الكافية الشافية) الجواز في النثر والشعرء 
وهذا الذي ترجّح لديّ نسبته له من قوليه هذين» يدل على ذلك سِياقٌ كلامه 
في المسألة» فبعد إيراده بيت رؤبة وقول السيرافي السابقين» قال: «وهذا ‏ 


أعني حذف الجزأين عا - لا يجوز مع غير (إنْ)»: وهر ابو فاق أمالتنا 
فى باب المح 


.011/5 وانظر: ارتشاف الضرب‎ »2أ٠7‎ /٠5 التذييل والتكميل‎ )١( 
.ب١1١‎ /5 (؟) التذييل والتكميل‎ 

(9) انظر: 7794. 

(8) التذييل والتكميل 0/ ١1١ب.‏ 

.١ا50١‎ /# )0( 
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أمّا استدلال ابن مالك بالحديث المذكور على هذه المسألة» فالذي 
وقفثُ عليه من خلال مصئّفاته التي بين يديّ أنه استدلٌ بهذا الحديث بالرواية 
د زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن سرق» في 
موضعين7 على قضية راجد حي حواري اكير السحياء ين 
الاختيار» وإن لم يكن بعدها (أم) المتصلة» والتقدير في الحديث: أو إن 
ذل 

وقد ذكر ابن حجر استدلال ابن مالك بهذه الرواية التامّة على مسألة 
حذف الهمزة في موضع آخر من كتابه9. 

وله اهن إل اتسدتدياف انه تالكا نرواية التحديفه قال إن تيددف 
الشرط والجزاءء على وفق ما ذكره ابن حجر. 

وخلاصة ما سبق جواز حذف الشرط والجزاء مع بقاء (إن)» وعدم 
اختصاص ذلك بالضرورة؛ إذ لبن كاله هله قرية فيد بالضرورة» مع 
وضوح المع 'المواد6دوافن لين 


ىو 


.84 شرح الكافية الشافية "/ 7-57١؟١؛ شواهد التوضيح‎ )١( 
.807 انظر: ١١/١/21ء وانظر ما سيأتى ص‎ )5( 


كا 


9 اتحاد الشرط والجزاء 


من مواضع ورودها: 
في قوله عليه الصلاة والسلام: ٠...فمن‏ كانت هجرثه إلى الله 
وداه قيجر نه زاتي لودو ركراب ا 
قال أبن عي «فإة فيل + الأض كغاين الشرط7" والجراء فلا يقال 
مثلاً: من أَطاعَ أَطاعَء وإنما يقال مثلاً: من أطاعَ نجاء وقد وقعا في هذا 
الحديث متّحدين» فالجواب أنَّ التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثرء وتارة ظ 
بالمعنى» ويُفهم ذلكه«مق "السياق .ومن أمثلته قوله تعالى: ##وَمّن تابه وَعَمِلَ 
كا ينو يفيك إل لشو مكاا 3 14 . 
تي اذكو ارج حجن تاريلين لخر هذا هما 
أ أنه مؤوّل على إرادة المعهود المستقر في النفس» نحو: أنت أنتء ‏ أي : 
الصديق الخالص» وهم همء أي: الذين لا يُقدر قدرهّمء وول ملعف لكان 


)١(‏ نص الحديث المطبوع مع الفتح: «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» وعلّق ابن حجر بأنّه «كذا وقع في جميع 
الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم»» وهو قوله: 
«فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله إلخ» وأفاض - رحمه الله في بيان وجه ذلك . 
انظر 7١/١‏ - 77 وقد أثبثٌ النصّ أعلاه إذ هو الذي يدور حوله كلام النحويين. 

(؟) في المطبوع: بشرطء وهو خطأ طباعي. 

(*) سورة الفرقان» الآية: ١ل.‏ 

(:) هو ابو النجم العجلي. 

ل١‎ 


عي راع 2 اه ١‏ 


1 وَوّل اقامة السسس مما المسقت: لاش و الصسنف: 


ونقل قول ابن مالك: «قد يقصد بالخبر المفرد7" بيان الشهرة وعدم 
التغير» فيتّحد بالمبتدأ لفظء كقول الشاء 09 
خليلي خليلي دون رَيْبٍ وربّما2 ألانَامرؤقولاً فظن خليلا() 

وقد يُفعل مثل هذا بجواب الشرط» كقولك: من قصدني فقد قصدني» 
- فقد قصد من غرف بإنجاح قاصدهء وقال غيره: إذا انّحد لفظ المبتدأ . 
والخبرء والشرط والجزاء عَلم منهما المبالغة, ما في التعظيم وإِمّا في 
التحقير )20 . 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «.. . طوبى لعبدٍ آخَدٍ بِعِنَانِ فَرَسِه 
في سبيل الله» أشعتٌ رأْسّه مغبرًَةٍ قدماه» إن كان في الحراسة كان في 
الا وإن كان في السّاقة كان في السّاقة. . .)0 . 

قال ابن حجر: «قوله: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن 
كان في السّاقة كان في السّاقة) هذا من المواضع التي انّحد فيها الشرط 
والجزاء لفظاً لكن المعنى مختلف. والتقدير: إن كان المهم في الحراسة كان 


إل الديوان 19؛ الخصائص 7”37/7؛ أمالي المرتضي ١/4؟؛‏ المفصل 75؛ أمالى 
ابن الشجري ١/1/7؛؟‏ شرح التسهيل اس قي اللبيب 2.475 الاه. 00-0 

63 في الفتح المطبوع (الفرد) وهو خطأ طباعي» والتصويب من المخطوط ١/١/١٠أ.‏ 
وهو ما في شرح التسهيل .705/١‏ 

() نسبه ابن مالك إلى رجل من طبىء. 

)0( ورد البيت في شرح التسهيل ١/4١7؛‏ وتبعه شرّاح التسهيل. انظر: المساعد /١‏ 
0؛ تعليق الفرائد ”/ 87؟ نتائج التحصيل .٠١ 55/9" /١‏ 

5/١ )0(‏ وانظر: شرح التسهيل /١‏ 05” 7"06,. 

(5) ك/ركة. 


ك7 


فيهاء وقيل: معنى (فهو في الحراسة) أي: فهو في ثواب الحراسة» وقيل: 
هو للتعظيمء. أي: إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيمء والمراد منه 
لازمهء أي: فعليه أن يأتي لوارستي. .نوقاله ابض الشوكي” حت كاله قال إن 
فق قب كبر اص الب انتوق قفي لكان لوعو لي 

'- في قوله كَلِْ: «من رآني في المنام 0 

قال ابن حجر: «.. .قال الطيبي: انّحد في هذا الخبر الشرط والجزاء. 
فدل على التناهي في المبالغة» أي: من رآني فقد رأى حقيقتي على كمالها 
بغير شبهة ولا ارتياب فيما رأى» بل هي رؤية كاملة» ويؤيّده قوله في حديثي 


- في (باب قول الله عر وجل: يام أَرَسُولُ بلغ ما 


ررك ع كي مس ب مهو مذي () 
ريك وَإن لد تفعل فا بَلَنَتَ رسَالتم14". 


ذكر ابن حجر أنَّ «ظاهره اتجاد الشرط والجزاء؛ لأنَّ معنى إن لم 
تفعل: لم تبلّغْء ولكن المراد من الجزاء لازمه» فهو كحديث «ومن كانت 
هجرثّه إلى دنيا يصيبها فهجرثه إلى ما هاجر إليه00". 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة اتحاد الشرط والجزاء» وملخخص ما 
ذكره الات 

١‏ أن الأضل تحاين الشترط والجوات»: 


.079/” وانظر: كشف مشكل الصحيحين‎ .9/5 )١( 
ااموسم, ش‎ )0 

505/1١١ )9(‏ . وانظر: شرح مشكاة المصابيح .7"14١/8‏ 
(4:) سورة المائدة» الآية: /51. 

(ه) #ذ/ 5ه "اه 


وانظر شواهد أخرى فى: 90/5 ؟١/505.‏ 


كلا 


؟- مجيء الشرط والجواب متحدين في اللفظ ‏ على تأويل - لغرض 
المبالغة. 

الأصل في جواب الشرط الإفادة» كخبر المبتدأء فلا يصحٌ ‏ مثلاً ‏ إن 
يقم زيد يقمء كما لا يجوز: زيد زيدء فإن دخله معنى يخرجه إلى الإفادة 
صمّ هذا التركيب» نحو: إن لم تطعني فقد عصيتني» ومراده: التنبيه على 
العقاب» أعن: وجب عليك ما وجب على اللعاصي0), ومثله في الابتداء بيت 
أبي النجم السالف» وقول أبي خراش: 
1 95 لاه 2 2 رمه 507 و 5 و رو و و و(" 
رَفُؤْني وقالوايِاخُوَيْلِدُلمِتُرَعْ فقلتٌ وأنكرتٌالوجوةهُمُ)0) 

وقول الشاع 9 : 
هذارجائي وهذي مصر عامرةً وأنت أنت وقد ناديتٌ من كَقَب9) 


وقال سجيوية: "(وتقول: قل حزبنف توجدفك انق أنيت 00 


وممًا جاء ظاهره اتحاد الشرط والجزاء الشواهد الآنة: 


-١‏ قوله تعالى: لون لَمَ تَفَمَلٌ قا بَلَدْتَ رسَالتَمُ2"4 وحَرّج على وجوه 
عذة"منها: 
-١‏ أنه إذا نم يمل أمر الله تعالى في تيغ الرسالة وكتمها كلها كاله لم 


000 انظر: ارتشاف الضرب ”/ 575؛ همع الهوامع 7/5؟". 

69 ديوان الهذليين 454/7١؛‏ الخصائص 2747/١‏ 0/9#”"؛ الصاحبي 95؟؛ أمالي 
المرتضى ١/15؟؛‏ تذكرة النحاة ١لاه؛‏ نتائج التحصيل ١‏ */رهة:١٠.‏ 

(9) لم أقف على القائل. 

(4:) البيت في: الخصائص ”//اا؛ نتائج التحصيل .1١ 55/7” /١‏ 

."81١/١ الكتاب‎ )5( 

(5) سورة المائدة» الآية: /ا5. 


:[ىى, 


يبعث رسولاً كان أمراً شنيعاًء فقيل: إن لم تبلغ من الرسالة أدنى شيء ولو 
كلمة واحدة كنت كمن ارتكب الأمر الشنيع» وهو كتمانها كلها. 

ب المراد: إن لم تفعل فلك ما يوجبه كتمان الوحي كله من العقاب» 

ج - معنى (وإن لم تفعل): وإن لم تستوف .ما أمرت بتبليغه(©. 

'- قوله عر وجل : «وَإدَا بَطَمْمُر بَطَمْثْرٌ جَبَينَ (©) 224 على معنى : 
وإذا أردتم» وقُدْر هذا لثلاً ينّحد الشرط والجزاء؟2. 

" قوله عليه الصلاة والسلام: «إن كان من أهل الجنّةٍ فَمِن أَمْل 
الجنّةاء وقع الشرط فيه والجزاء متحدين لفظأء وقدّر: إن كان من أهل الجنة 
فمقعده من مقاعد أهل الوه رفن لي 

ومما سبق ذكره فقد جرى ابن حجر في هذه المسألة على المشهور 
المقرر عند النحويين» ولم يخالف فيها. 


و 


.570/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
.5759 7/7” (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
.١"٠ سورة الشعراءء الآية:‎ )9( 
.7”7 /1 انظر: البحر المحيط‎ )5( 
7817/7 انظر: فتح الباري‎ )5( 


0 


٠‏ حذف الفاءٍ والمبتدأ من جواب الشرط 


وردت في ثلاثة 0 


31 
1 1 


بها) . 

الب افيد كفيو اقول ارده اد ان سناع تعزن جاوزالا شنا داق ينه ) لي 
حذف تقديره: فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه. وإن لم يجىء فشأنك بهاء 
فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأوّل» وشرط (إن) الثانية» والفاء من 
قر ال 0 أبن الأتى افون أوأعين لم النقيك” ينظ 
«فإن جاء صاحبّها إلا اسشتمتع بها» وإِنَّما وقع الحذف من بعض الرواة دون 
بعض) . 

ثم أورد ابن حجر روايات أخرى للحديث» هي : 

أك عونت 9 بلفظ «فا ستمتعٌ بها) بإثبات الفاء في الجواب الثاني .. 

ب - رواية الثوري عن ربيعة «وإلا فَاسْتَنْفِمَها). 

ج - رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ «ثم استنفقٌ بهاء فإن جاء 
ربّها فآدّها إليه). 


د رواية لمسلم «فإذا لَمْ يَأتِ لها طَالِبٌ فَاسْتئففها00. 


(1) ه/١٠١ل.‏ 
(0) انظر: الحديث والتعليق عليه في .١٠١١/6‏ 


ككل 


ين قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنّك أن تدعٌ وَرَتَنَكَ أغنياة خيرٌ من 


أَنْ تَدَعَهُم 00 


ذكر ابن حجر فيه الآتى : 

أ في (أنْ) من قوله (أَنْ تَدَعَّ) الوجهان: الفتح على التعليل» والكسر 
رم 

ب قول النووي بأنّ كلا الوجهين صحيح. 

ج - قول القرطبي أنه «لا معنى للشرط هنا؛ لآنّه يصير لا جواب له. 
ون رخير) الأكراقم لوا 

د قول ايخ الجوزي: «(سمعناه من رواة الحديث بالكسرء وأنكره 
شيخنا عبدالله بق أحمد,- يعني ابن العكنات7" ددوفال: لا يجوز الكسر؛ لاذه 
لا جواب له؛ لخلوٌ لفظ (خير) من الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب» 
تعن يائه لامانع من تقديره؟. 

فقول :انى هالكيبان اتجداء :الترط قولة (لخير) أى: فهن عور 
وحذف الفاء جائزء وهو كقراءة 00 «ويَسْألُوئَكَ عَنْ ليَتَامّى قُلْ أَصْلِخ 


- الآتية على التوالي: 94/0. 945. 4١١؟؛‏ صحيح مسلم (كتاب اللقطة) ”/ /175. 
وكذا شواهد التوضيح .١70 1١7”‏ 

.:5 8/6 )1( 

(0) ابن الخشاب 00 ... ل/اكده) 
من أئمة النحاة في عصره. وله معرفة باللغة» والحديث» والمنطق» وغير ذلك» 
أخذ عن الجواليقي» وغيره» وروى عنه ابن السمعاني» من مصنّفاته: (المرتجل في 
شرح الجمل)» «(الرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل). 
انظر: إنباه الرواة ؟/ 494 *١٠؛‏ معجم الأدباء ؟١/‏ 47 401 إشارة التعيين 
.١562--89‏ 


(9) انظر: المحتسب ١77/١‏ وفيه القراءة «. .قل أَضُلح إليهم خَيْرٌ؛ وذكر القراءة - 


ينض 


لَهُم خَيْرّ2"74. قال: ومن خصٌ ذلك بالشعر بَعُْدَ عن التحقيق» وضيّق حيث 
لا تصنييق؟ لاله كير في الشقن. كليل فن غيرمة: 


م 


00 
(00 


0 


و - ثم قال ابن حجر: «وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده 


0 


مَنْ يَفْعَل الحسنات الله يَضَدم0) 


أيضاً عن طاووس الزمخشريٌء وأبو حيان إلا أنهما أورداها «قل إصلاح إليهم». 
انظر: الكشاف ١/١75؛‏ البحر المحيط .١51١7/7‏ 
طاووس (... 5١٠ه)‏ 1 
طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني» تابعي كبيرء روى عن العبادلة 
الأربعة» وغيرهم» وروى عنه ابنه عبد الله ووهب بن منبهء والزهري. 
انظر: وفيات الأعيان 7/ 504 017؛ غاية النهاية ١/١75؛‏ تهذيب التهذيب 0/ 
.1١ 6‏ 
سورة البقرق» الآية: .57١‏ 
اختلف في قائل البيت على ثلاثة أقوال هي : 
أ حسان بن ثابت. وعزي له في الكتاب 2475/١‏ وليس في ديوانه. 
ب - عبد الرحمن بن حسان. انظر: النوادر لأبي زيد 1١7؛‏ المقتضب ؟/7لا؛ 
أمالي ابن الشجري 4/7؛ المقاصد النحوية ‏ 5/ 05477 وهو في ديوانه .5١‏ 
ج ‏ كعب بن مالك. انظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي .٠١9/7‏ وهو في 
ديوانه .77١‏ 
وفي الخزانة ”/ 555 البيث لعبد الرحمن بن حسان أو لكعب بن مالك. 
صدذر بيت وعجزه: 

والشَّرُ بالشرٌ عند الله مثلان 
وبْزوئ: (ستان) مكان (مكدة) 
الكتاب ١/4765؛‏ معاني القرآن للفراء ١/417؛‏ المقتضب 4/7/7 الأصول ”/ 
5؟؛ سر صناعة الإعراب ١/7125؛‏ المحتسب ١/”9١؛‏ التبصرة والتذكرة /١‏ 
٠؛مايجوز‏ للشاعر في الضرورة 59؟؛ شرح المفصل 7/9؛ شرح - 


78 


أي: فالله يشكرهاء وإلى الردٌ على من يزعم أن ذلك خاصٌ بالشعر 
قال: ونظيره قوله في حديث اللقطة: «فإِنْ جاءَ صاحبّها وإلا استمتعٌ بها 
بحذف الفاء» وقوله في حديث اللعان: «البيّنة وإلاً حدٌ في ظهرك»7". 

* في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ هلال بن أميّة قذفّ 
امراتة: غيل الى كلتب يشر يلق ابن سحماءء فقال النبي - يلهِ -: البيّنة أو حدٌ 
في ظهرك» فقال: لوسرل ]ةا وأ ا نعل افر اقة بوضيلة منطلى تمدن 
البيّنة؟ فجعل النبيئ - يَلِِ - يقول: البيّنة وإلاً حَدَّ في ظهرك»0©. 

قالتابن :حهر: اقرل «البئنة أو عد ني ظيزك) "فال ابن مالك 
مُنبْظوا (البيقة) بالتضرب .> وقولة قي الزوانة المشهورة» :ذاو ذا" هن 
ليوف كال :انر اناك دمت حيقه اد كرابت وقد انط رمفيد ذاه 
والتقدير: وإلاً تحضزها فجزاؤّك حدٌ في ظهركء قال: وحذفٌ مثل هذا لم 
يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعرء لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث 
الصحيم) !4 . 


ذكر ابن حجر فى المواضع السابقة حذف الفاء من جواب الشرطء 


- المقدمة الجزولية ؟”/2577؛ شرح الجمل لابن عصفور ”/149. 097؛ شرح 
الكافية الشافية 7/ /991١؟؛‏ شرح الكافية 777/7؛ البسيط ”/811؛ الملخص /١‏ 
؛ ارتشاف الضرب 5// 505؛ الجنى الداني 59؛ مغني اللبيب »1١7 248١‏ 
4 ١ا"ء‏ ده 7#مهء. 487. 4844 شرح الأشموني 5/١٠7؛‏ همع الهوامع 
٠ 1/5‏ 

)١(‏ انظر: ه/ 57٠8‏ ١5؛‏ كشف مشكل الصحيحين ١/717؟؛‏ المفهم 055/4؛ 
شواهد التوضيح ١‏ 78١؛‏ شرح النووي ١١//الا.‏ 

69 رةه 

(9) كذا في النص المطبوع والمخطوط ١79 /١/5‏ ولعله سبق قلم من الناسخء 
وكذلك في طبعة بولاق» وسياق الكلام بعده عن رواية (البينة وإلا حَد في ظهرك) . 

"01/6 ):( 


539 


وملخخص ما ذكره الآتي : 

-١‏ في الحديث الأول: 

أذ كن ابد لاله اب شالف عتي حندت ععرزاي الفترظ هه الوه 
والشرط من الثاني والفاء من جوابه. 

نذا ليستواك ابن ون أن هذا اعدف ون تمدرفت الوا 

في الحديث الثاني : 

ات استدلال ابن مالك على حذف الفاء مع المبتدأ» وتنظيره بقراءة 
طاووس» وأنَّ هذا الحذف كثير في الشعر قليل في النثر. 

عد أوزة شوافل من الحديف:: وشاهدا مع القطر عل حذف. الفاة . 

- في الحديث الثالث ذكر استدلال ابن مالك على حذف فاء الجواب 
وفعل الشرط بعد (إلا). 

وبيان المسألة على النحو الآتي : 

الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلاً صالحاً لوقوعه شرطاً. ولا 
يلزم اقترانه بالفاء عند ذلك» وصلاحيته في كونه ماضياً متصرّفاًء غير مقترن 
بقد» أو مضارعاً غير منفي بما أو بلن» أو حرف التنفيس» أو قد. 

ما إذا كان الجواب غير صالح 5 يوان تبجع اقعر انه تالفاء؟ 
ليُعلم ارتباطه بأداة الشرطء وذلك في مواضع منها: 

١‏ أن يقع الجواب جملة اسمية: من يفعل الخيرٌ فالله يجزيه. 

. 374 أن يقع جملة طلبية نحو: #قُلَ إن كير تُحِبُونَ لله تهون‎ ١ 

؟'- أن يقع فعلاً غير متصرّف: #إن تَرَنٍ أنأ أكَلّ مِنك مَالا وَوَلْدَا مَعسَى 


.لا١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


اا 


ااا 


007 


0000 

ففي هذه المواضع تلزم الفاء جواب الشرط . 

وفي حكم حذفها أقوال ثلاثة» هي على النحو التالي: 

-١‏ الجواز في النثر - مع ندرته ‏ وفي النظم وهو كثيرء وإليه ذهب ابن 


ل" 


" المنع في الحالين» ونُسب هذا للمبرد في أحد القولين عنهل") 
ل زوازه في الضرؤرة):.وامتتاعه فى السعة:وعلئ هذا القول أكثر 


النحاة9" . 


00 
00 


سورة الكهف. الآيتان: 29 .5٠‏ 

سورة المائدة» الآية: 6 

سورة يوسفء الآية: /الا. 

انظر: شرح المفصل 7/94١7؛‏ شرح عمدة الحافظ ١/0٠705؛‏ شرح الكافية الشافية 
“ا ١5954‏ 15917؛ الجنى الداني 517 59؛ شرح الأشموني 5/ .1١-1١9‏ 

انظر: شواهد التوضيح 1١7”‏ 1760. 

انظر: ارتشاف الضرب 504/7؛ الجنى الداني 54 47١‏ مغني اللبيب 475١8‏ 
المقاصد النحوية 5/ ”5 ؛ همع الهوامع 7/8/5". 

انظر: الكتاب /١‏ 58 475؛ ضرورة الشعر 4١١5-١١80‏ التبصرة والتذكرة /١‏ 
4 ١٠8؛‏ أمالي ابن الشجري ؟/4؛ شرح المفصل 4/؛ شرح المقدمة 
الجزولية ؟/ 07؛ شرح الجمل لابن عصفور 4١14/7‏ شرح الكافية ؟/757؛ 
البسيط 7/ 4481741١7‏ ارتشاف الضرب ؟007/7؛ همع الهوامع 578/5. 


ااا 


ما ما استدلٌ به ابن مالك على جوازه في النثر» فقد سبق ذكرُه عند 
إيراد مواضع ورود المسألة في الفتيم0©. 

وأقف هنا مع رأي ابن مالك وقوله الذي أورده ابن حجر في الحديث 
الثاني» رفو لك أن تَدعَ ورقافه اعماء 100 وزو ا 

الأول: وَجَْهُ تنظير ابن مالك حذف الفاء والمبتدأ معاً في الحديث 
الغ كو انك طاروين ا فياه الآية ليس فيها شرطء هذا الوجه يتضح 
في قول ابن مالك: «وهذاء وإن لم يُصرّح فيه بأداة الشرطء. فإن الأمر 
مُضمَنٌ معناهاء فكان ذلك بمنزلة التصريح بها في استحقاق جواب» 
واستحقاق اقترانه بالفاء؛ لكونه جملة اسمية»!؟) والتقدير في القراءة: فهو 


ثم أورد ابن مالك شواهد شعرية على هذا الحذف. منها: 
١‏ قول الشاع 20 : 
1ح افيد ركس يفاني وبري من اقكر عدا 


أي : فهو بعيد. 


.759 155 انظر ما سبق ص‎ )١( 
(؟) انظر ما سبق ص 57ل.‎ 
.7517 سبق تخريجها ص‎ )( 
.١75 شواهد التوضيح‎ ):4( 
اختلف في قائله على قولين» هما:‎ )5( 
707 أ عوية (ويقال غوية) بن سلمة بن ربيعة الضبي. انظر: معجم الشعراء‎ 
4 
.14١ /7 ب - عبد الله بن عَنّمة الضبي. انظر: حزانة الآدب‎ 
. منسوب للضبي دون تفصيل‎ 0١1١/١ وفي الحماسة‎ 
.١55 /7” البيت في: شواهد التوضيح 5» وانظر: شرح الحماسة للتبريزي‎ )3( 


لاا 


؟- قول البو 1 
قي لفل لماعي الخد سرقها: .عن لقيو ينكم الك نان 1" 

والتقدير: فهو ظالم. 

الثاني: اختصر ابن حجر النصٌّ الذي أورده عن ابن مالك بحيث حَفِيَ 
وجه إجازة ابن مالك حذف الفاء وحدهاء ولتوضيح رأي ابن مالك بدقّة أورد 
قوله كاملاًء ثم أستخلص رأيه في المسألة» قال بعد ذكره شواهد الشعر 
السابقة: «وإذا حذفت الفاء والمبتدأ معاً. ولم يُخصّ ذلك بالشعرء فحذّفٌ 
الفاء بعدها أَوْلى بالجوازء وأن لا يُخصّ بالشعر. فلو قيل في الكلام: إن 
التضفدة: أنت معان لم أتتعة ]لا أنه لم أخذه مشعيتلا والمتد] مدذكور إل 
في شعرء كقول الشاعر: 

فخ نعل فصع لكر 

ويتضح من كلامه أنَّ إجازته حذف الفاء وحدها من الجواب هو 
بالقياس على حذفها مع المبتدأء وأنّه لا سماع على هذا الحذف إلا في 
الع 

وخلاصة ما سبق أنَّ حذف الفاء من الجواب على وجهين: 

أ حذفها مع المبتداً. 


.55//5 انظر: الكتاب والشنتمري ١/5777؛ المقاصد النحوية‎ )١( 

(؟) تُعَل: قبيلة من طيىء» تنكعوا: تمنعواء شِرْبها: الحظ من الماء. 
الكتاب والشنتمري ١/4777؛‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس 05١7؛‏ المحتسب /١‏ 
؛ شواهد التوضيح 75١؛‏ لسان العرب 755/8 (ن ك ع)؛ ارتشاف الضرب 
00 شرح الأشموني :/71”. 

(9) سبق تخريجه ص 58/. 

(:) شواهد التوضيح .١5‏ 


رغفى 


ب حذفها والمبتدأ مذكوز. 
مدان الوكديات: سحيو لذن على" الشرورة قيهن وريه نو العيهون: 
وأجازهما ابن مالك؛ استدلالاً على الأول بالسماع» وعلى الثاني بالقياس . 
نا الرأي المنسوب للمبرد من القول بالمنع حتى في الضرورة» 
فمعتمده أن صواب الرواية عند المبرد في البيت: 
من يفعل الحسنات الله يشكره7(١)‏ 
هو: من يفعل الخيرٌ فالرحمنُ يشكرُة”) 
والصحيح أن رأي المبرد مخالف لهذا المنسوب إليه» فالبيت بالرواية 
المشهورة : لبن هو عنده هلين إذادة بالقاء كنا نحو مشي لا 
ومن خلال العرض السابق للمسألة انتهيت إلى الأمور الآنية: 
١‏ أنَّ حذف الفاء مع المبتدأ في جواب الشرط مسألة يؤيّدها السماع 
نثراً وشعرأء خلافاً لمن خصّها بالشعر. 
5 أنَّ حذف الفاء في نحو: إِنْ استعنت أنت معان الراجح فيه عدم 
جوازه في سعة الكلام؛ لأنَّ السّماع لم يَرِدْ به. 
"- قياس ابن مالك في هذه المسألة يمكن أن يُعترض عليه بأنه «رْبّ 


4 


5 ل شه ع * 1 58 1١‏ 
شيع يصح تبَعا» ولا يصح استقلا )2 ُ 


596 


./58 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) انظر: مصادر (ه) (7) من ص 758. 
(9) انظر: المقتضب ؟/ 7لا ”الا. 

(5) مغني اللبيب .8١‏ 


/ا/ا 


٠١‏ حذف الفاء من جواب (أمَا) 


وردت المسألة فى عدة مواضع : 
١‏ في (باب من قال في القططفة مي اللا 0 
وقال أبو إسحاق ‏ هو الزجاج -: إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي 
بغيره قال: آم بعذ» وهو مبنيٌ على الضم؛ لأنّه من الظروف المقطوعة عن 
الإضافة» وقيل: مدن كا ملسا عاق لاقيو كذ عونا يعد افكاد ا مي 
1 قال ابن حجر: «قوله في الطريق الثانية : (فأمًا من أهلَّ بالحجٌ أو 
جمع الحجّ والعمرة فلم يَجِلُوا حتى كان يوم ا وشييان :في 
حبّة الوداع بلفظ (فلم ين بزيادة فاء» وهو 0 
في كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل: «. .ما بعدء فإِنّي 
أدعوك بدعاية الإسلام)47) . 
قال ابن حجر: «١تقدَّم‏ فى كتاب ال د ونقلت هناك أنَّ سيبويه 
ذلك بقولنا: أمّا بعد بل كل كلام أوّلهِ (أمّا) وفيه معنى الجزاءء قاله في 


(91) 58/5:. 
(9) ”//علاة. 
5) 5/9ة:. 
(:) 5”/8. 
() يقصد المذكور في النص الأول أعلاه. 


هلالا 


مثل : أما عبدالله فمنطلق, والفاء لازمة في أكثر الكلام» وقد تُحذف وهو 
ا 

4- في قوله عليه الصلاة والسلام: «. . . أمّا تكذيبه إِيّاي أن يقول: إِنّى 
ل أعيدة كها مدا تف نام 

قال ابن حجر: «كذا لهم بحذف الفاء من جواب (أمَا) وقد وقع فى 
رواية الأعرج في الباب الذي قبله (فأمّا تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني)29©, 
وفى رواية أحمد (أن يقول فليعيدنا كما بدأنا))3" , 


4 في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «قام عمرٌ على 
المنبرء فقال: أمّا بعد. نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة...)9). 

قال ابن حجر: «.. .قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاء في جواب 
(أما وعد)»: قذى::" لأ حكة هو الآن ‏ مدمزوانة 1ه هن وسيأتي قريباً عن 
أحمد بن أبي رجاء عن يحيى القطان بلفظ (خطب عمر على المنبر» فقال: 
نه نزل تحريم الخمر)””' ليس فيه (أمّا بعد) وأخرجه الإسماعيلي هنا من 
طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى بن سعيد القطان شيخ مُسَدَّد وفيه 
بلفظ (أمّا بعد فإِنَ الخمر) فظهر أنَّ حذف الفاء وإثباتها من تصدئف 
ا 


."177/7” وانظر: الكتاب‎ .58/8 )١( 

6 انظر: فتح الباري .5١١/48‏ 

9ه الحديث والتعليق في: 517/48. وانظر: مسنئد الإمام أحمد "١1/7‏ والرواية فيه: 
(اتكذيبه إياي أن يقول: فلن يعيدنا كما بدأناء» وفي طبعة المسند بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط» وعادل مرشد 0١/١‏ أشار إلى أنه في نسخة الظاهرية: «فليعيدنا». 


١ ):(‏ ث/م” 
(0) انظر: .48/٠١‏ 
(5) ١٠0/5غ:.‏ 


لحف 


أورد اله كج فيا شيف دفن الفاغ بدي كرات 001 :ودلخمن نا 
ذكره في الأمور التالية : 

مقع :ا نا ةعسوتو الا كو دول لش ريما 

؟" استدراك ابن حجر على نقله هذا المعنى بأنّه غير مختص بأمًا بعد, 
بل كل كلام أوّلهِ (أمّا) . 

لزوم الفاء في جواب (أنّا) في أكثر الكلام» وقد تحذف في 
النادر . 

4- تعقّبه ابن مالك في استدلاله بحديث ابن عمر بأنّه من تصرّف 
الرواة. 

ويُستنتج ممًا سبق أنَّ ابن حجر يذهب إلى أن الفاء تلزم في أكثر 
الكلامء وقد تحدف على سبيل المووةة وظاهر كلامه عدم 0 هذه 
التذوة لسر 

وببَان المشألة على النحى الآتي؛ 

(أمَا) حرف بسيط ‏ على الأشهر ‏ مُضْمَّن معنى الشرط» وما ذهب إليه 
سيبويه من أنَّ معناه: مَهُمَا يكن من شيء هو ما عليه الجمهورء ففي (أمّا زيد 
فمنطلق). التقدير: مَهُمَا يكن من شيء. فزيدٌ منطلقٌء خذف فعل الشرط 
وأداته» وأقيمت (أمًا) مقامهماء فصار الكلام: أمّا فزيد منطلقٌ» اخرك 
الفاء لغرض إصلاح اللفظ . 

ولتضمن (أن) معنيى الشرط لزم رانين القاي رويك ا تطنانة الريت 


3 


قر فكلنرك: الذ الك فو زيم ونا أن كرا رارك ولثال 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 


يفف 


لون لذن سْهدُوأ مَنى كلْنهِ04". «إكلما الْتيِرَ ملا كنَهَرَ 2469 . 

وقد تُحذف على 3 3 قول أغنث عنه حكايئّه. نحو قوله تعالى: 
#قَمَ لذن سْوَدّتُ وُجُوهْهُمَ أَكَقرَثُ بَْدَ إييك74" على تقدير: فيقال لهم: 
أكفرتم . . فحُذفت الفاء مع 0 امتعناء الم 200 

وللنحاة في حذفها في غير هذا الموضع قولان» هما على النحو الآتي : 

١<الجواز‏ في الفر يمع وندرتة وم ذفن لبه ادن هاللة197, وانيه 
ا ا” 

١‏ اختصاصه بالضرورة: وممّن قال به ابن الشجري9): وابن 
ع0 والرضي 20 وال وو م 

وانقدن :اسه واد انوي 


.١٠١8 سورة هود الآية:‎ )١( 

(0؟) سورة الضحىء الآية: 4. 

(*) سورة آل عمران» الآية: .٠١5‏ 

(4:) انظر المسألة في: الكتاب 7/١١8؛‏ المقتضب ”/ 805 ووثا. #«/710؛ حروف 
المعاني 14؟ الأزهية 157؛ شرح المفصل 4١١/4‏ شرح الكافية الشافية "/ 
6؛ رصف المباني ١4١‏ 4187 الجنى الداني 577 4078 مغني اللبيب 
شرح الأشموني 4/ 45 55؛ همع الهوامع 5/ 804 865. 

ره( انظر: شواهد التوضيح ١5‏ 178. 

)0( انظر: شرح الألفية .١5‏ 

6 انظر: توضيح المقاصد 585/5. 

(4) انظر: الأمالي 9/ .١7‏ 

(9) انظر: شرح المفصل .١7/94‏ 

6 انظر: شرح الكافية ؟//591. 

.017١/” انظر: ارتشاف الضرب‎ )١١( 

.١١9١/7” انظر: شرح ألفية ابن معطي‎ )1١( 


نكف 


-١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : آنا موسي كانى أنظن :إليهإذا اتحمدر 


فى الوادي)7" . 


١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «أمّا بعدُ» ما بَالُ رجالٍ يَشْتَرِطونَ 


شروطا ليسث فى كتاب الله(" , 


ال قول عائشة - رضي الله عنها _: «وأمّا الذين جمعوا بين الحجٌ 


والشهزة افر اتطوافا والحي 0 


0) 


(0 


0 


صحيح البخاري (كتاب الحج ‏ باب التلبية إذا انحدر في الوادي) 4/8/7١؟؛‏ وفي 
كعات الاتييات بات فول اه تفالى -32098 أن فيه 432 11/5 
وروايته: «وأمًا موسى فَجَعْدٌ آدمُ على جمل أحمرَ مَخُطوم بِخُلْبَةٍ كأني أنظر إليه 
انحدر في الوادي» ولا شاهد فيها. 

ورد الحديث بهذه الرواية فى: صحيح البخاري (كتاب البيوع ‏ باب إذا اشترط 
شروطاً في البيع لا تحلّ) /514؟؛ الموطأ (كتاب العتق والولاء ‏ باب مصير الولاء 
لمن أعتق) .7/8٠١/7‏ 

وورد برواية أخرى ليس فيها (أمّا) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ في : صحيح 
البخاري (كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) 21١1/١‏ 
(كتاب البيوع ‏ باب البيع والشراء مع النساء) 271/7 (كتاب المكاتب ‏ باب 
المكاتب وتُجومه في كل سنة نَجِْمْ) 177/7١؛‏ (كتاب الشروط - باب الشروط في 
الولاء» ///11؛ صحيح مسلم (كتاب العتق .باب إنّما الولاء لمن أعتق) /١‏ 
؟؛؟ سكن أبي داود (كتاب العتق ‏ باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة) 4/ 
مدن العرمدى (كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في الرجل يتصدّق أو يعتق عند 
الموت) 5775/5؛ سنن النسائي (كتاب البيوع - بيع المكاتب لا د 

ورد بهذا اللفظ في صحيح البخاري (كتاب الحج ‏ باب طواف القارن) .١158/”‏ 
وورد برواية أخرى تخرج بها عن موضع الشاهد مع اختلاف يسير بين بعض 
الألفاظ في : 

صحيح مسلم (كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام. ..) 447١/7‏ سكع أمن 
داود (كتاب الحج ‏ باب في إفراد الحج) ١/157؟‏ سنن النسائي (كتاب الحج ‏ - 


الى 


يول يومئذ) 


:- قول البراء بن عازب - رضي الله عنه _: «أُمَا رسول الله - وه - لم 
00 


ومن ورودها في الشعر: 
قافول الام 10 


فأمًّاالقتالٌلاقتاللديكم ولكنّسَيراً ني غراضن الاك 7 


0) 


(00 


(0 


(0) 


وقول الشاء 0 


في المُهلَّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج) 4157/5 الموطأ (كتاب الحج ‏ 
باب إفراد الحج) /١‏ 0". 

ورد بهذا اللفظ في صحيح البخاري (كتاب الجهاد ‏ باب من قال: خَذْها وأنا ابن 
فلان) 758/5» وورد برواية «أمَّا أنا فأشهدٌ على النبي - كَل - أنه لم يُول»» في 
(كتاب المغازي ‏ باب قول الله تعالى: ##وَيِوُمٌ خَنَإن 4) 0 وبرواية «أشهد 
على نبي الله - يَْةِ - ما ولى» في صحيح مسلم (كتاب الجهاد والسير ‏ باب في 
غزوة حنين) .١501/7“‏ 

اختلف في قائله على النحو الآتي : 

أ الحارث بن خالد المخزومي. وعُزي له في: الخزانة 23١1//١‏ الدرر اللوامع 
0١ء‏ وهو في ديوانه 40. 

ب - للوليد بن نهيك» وينسب للكميت بن زيد. انظر: إيضاح شواهد الإيضاح /١‏ 
49 ولبس في ديوان الكميت. 

البيت في: المقتضب 19/7؛ الإيضاح العضدي 77١؛‏ كتاب الشعر »55/١‏ 
4 أمالي ابن الشجري ”1/7؛ شرح المفصل 7/4١؛‏ شرح الكافية الشافية 
1 شواهد التوضيح ١؛‏ شرح الألفية لابن الناظم 5١ا؟؛‏ شرح ألفية 
ابن معطي ”/١5١١؛‏ ارتشاف الضرب ”/١01؛‏ توضيح المقاصد 85/5١؛‏ 
الجنى الداني 055؛ مغني اللبيب ١٠8؛‏ شرح الأشموني ؟/ 55 ؛ همع الهوامع 
003/5 

اختلف في قائله على قولين» هما 

أ- توبة بن الحُميّره وليس في ديوانه. 5 
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ا ا ا ال ل )| 3 
والذي يترجّح في المسألة الاقتصار في حذف الفاء على ما سُمعء 
وعدم القياس عليه ؛ فالأحاديث الكثير في روايتها موافقة القاعدة» والشعر 


محل الضرورة. 
0 


- 2 ب - رجل من الصّباب. 
انظر: إيضاح شواهد الإيضاح .١777/1١‏ 
وفي خزانة الأدب 001١/4‏ أورد الشاهد مع بيت قبله وقال: «كذا أنشدهما 
يعقوب بن السكيت عن المفضل لرجل من الضباب». 

)١(‏ البيت في: الإيضاح العضدي 71١؛‏ سر صناعة الإعراب /١‏ 550؛ أسرار العربية 
5؟؛ شرح المفصل لاك .١37/4‏ 


,١ 


٠‏ (لمَا) بمعنى (إلآ) 


وردت المسألة في المواضع الأنة: 


-١‏ في التعليق على قول البخاري ‏ رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: 


امن 


لا عا 274 قال: «إلآ عليها حافظ)2" . 


قال ابن حجر: «وصله ابن أبي حاتم من طريق يزيد النحوي عن 


عكرمة عن ابن عباس» وإسناده صحيح لكن أنكره أبو عبيد”" وقال: لم 
نسمع لقول (لمّا) بمعنى (إلاأ) شاهداً في كلام العرب. 


(0) 


(0 


وقرئت (لَمَا) بلقم والتشديد» فقرأها ابن عامر» وعاض. "2 


سورة الطارق» الآية: 5. 

8 

في المطبوع:. أبو عبيدة» وما أثبته هو ما في المخطوط 7/05/ 7577أ» وإليه تسب 
أيضاً في عدد من المصادر. 

انظر: إبراز المعاني ”/ 707؛ البحر المحيط 5787/0؛ الدر المصون 508/5. 

قرأ بالتخفيف بقية القرّاء السبعة وهم: ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي. 
انظر: السبعة 07؛ التيسير في القراءات السبع 457١‏ العنوان في القراءات السبع 
5 ؛ غيث النفع 8857. 

عاصم (... ا١١اه)‏ 

عاصم بن بهدلة أبي الَجُودء أبو بكر الأسدي ولاءء الكوفي» شيخ الإقراء 
بالكوفة. وأحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن زر بن حُبيش وأبي عبد الرحمن 
السلمي» وروى عنه القراءة أبان بن تغلب» وأبو عمرو بن العلاء» وحمزة. 

انظر: معرفة القراء الكبار /١‏ "لا لالا؛ غاية النهاية /١‏ 55" 59". 


نف 


00 


وتعتزة تددن" رواحم أو عير" عن أبن سيرين آنه أكن التدديك على 


قرا 0 

١‏ في قول عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -: «اتشدكم] غالله لعنا 
اوكاقاى فى عالق 

قال ابن حجر : «قوله: (أنشدكما بالله لما) بالتخفيف» و(ما) زائدة» 
ويجوز التشديد» حكاه عياض» يعني (إلأ). أي: لا أطلب إلا الإدخال 
عليهاء ونظّره بقوله تعالى: لما مي لَدَيَنَا محصَرُونَ 274 وقوله تعالى: كا علا 
َافف 20 فقد قرئا بالوجهي 20 0 رقاب الكسيي زرلا أدخلتماني )1/0 . 

ل ول اال «بعث النبيٌ 0 000 
وأمّر عليهم رجلاً من الأنصار... قال: قد عزمتُ عليكم لما جمعتم 
ال 


.787 انظر المصادر المذكورة ه (5) ص‎ )١( 

(0؟) انظر ما ذكر في ه (7) ص 787. 

9) 054/8. وجاء فى الخفة للفا نض 3/75 ووو دمن أن تعونةالة قال 'قرات 
عبيد فيما بين يديّ من مؤْلفاته. 

.ثهءال/ل١‎ ):( 

(4) سورة يسء الآية: 7". 

.5 سورة الطارق» الآية:‎  )1( 

(0) سبق تخريج قراءة آية (الطارق) ه (54) من ص ”787. وانظر في تخريج القراءة في 
آية (يس) فى: التيسير 4١77‏ العنوان .١59‏ 

.ه05/٠١‎ )40( 

.١ا”٠/ك«‎ )4( 


اينم 


بالتشديدء فقيل: إِنّهها بمعنى ((0أ200. 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة مجيء (لمّا) بمعنى (إلا) وملخّص 
ما ذكرة الات : 

أدإثبات :أن (لنا) تاتى بطع (إلأ): 

ب - إنكار أب عبيد مجيء (لمَّا) بمعنى إلا لعدم ورود شاهد عليه 
في كلام العرب . 

ج - إنكار ابن سيرين التشديد في (لمَّا) على من قرأ به. 

د ذكر قراءتي التشديد والتخفيف في آيتي (يس) و(الطارق). 

وبيان ذلك فيما يلي : 

في مجيء (لمّا) بمعنى (إلأ) ثلاثة أقوال» هي على النحو الآتي : 

-١‏ إثبات مجيء (لما) بمعنى (إلآ): وهو الرأي المشهور في 
ال 

"- إنكار وقوعها موقعها مطلقاًء وإليه ذهب أبو عبيد”» ووافقه 
وار د 

د إجازة ذلك في القسم وعليه الفراء" . 


وفكغلن: أبو يفنية راز بأنّ «من قال هذا لزمه أن يقول: رأيت القوم 


فيضت 

6 انظر: تهذيب اللغة "10/١‏ (لم)؛ الصحاح 7٠١7/0‏ (لمم)؛ رصف المباني 
7 لسان العرب 507/١7‏ (لمم)؛ القاموس المحيط .١495‏ 

69 انظر: إبراز المعاني ”/ 7057؛ البحر المحيط 858/0؛ الدر المصون .4٠8/5‏ 
وانظر ه (”7) من ص 487ل. 

6 انظر: الصحاح 7/0 777. 

(5) انظر: معاني القرآن 79/7. 


:ى, 


لما أخاك» وهذا غير 00000 


وقال الفراء : «وأمًا من جعل (لمَّا) بمنزلة إل فَإنّه وجه لانعرفه» وقد 
قالت العرب: بالله لمّا قمت عنّاء وإلآقمت عنَّا فأمّا في الاستثناء 0 
يقولوه في شعر ولاغيره؛ ألا ثترى أن ذلك لو جاز لسمعت في الكلام: ذهب 
النايي ”ل 


والذي يظهر أنَّ القول الأوّل وهو إثبات مجيئها بمعنى إل هو الأقوى 
والأرجح في هذه المسألة؛ إذ ما علّل به أصحاب القولين الثاني والثالث 
مردود بما يلي : 

١‏ أنَّ مجيء (لمًا) بمعنى (إلأ) ثابت بنقل الثقات. كالخليل وسيبويه: 
وفق لك اقل العوي 4 امت علاة إل نعم ولك 1 

"- في قوله تعالى : 10 104 اها ابن اموه 
رضي الله عنه - إن كلّهُم لما كَذَّبَ المْسَلَ74 والمعنى في القراءتين واحدء 
در ل 

وفي قوله سبحانه وتعالى: لوم يكآ إلا لم مَتَمْ ملم 740" في 
قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: #إوإن مِنَا لما لَهُ مَقَامٌ مَْلُوةٌ 04 فهذه 


.508/5 انظر: إبراز المعاني ”/ 707؛ البحر المحيط 558/5؛ الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 59/7. 

(9) انظر: الكتاب /١‏ 500؟ البحر المحيط 7/ 775 

(1:) سورة صء الآية: .١4‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء 7/ ١40؛‏ مختصر في شواذ القرآن .١59‏ 

() انظر: تهذيب اللغة .7"86/١6‏ ْ 

(0) سورة الصافات» الآية: .١55‏ 

(4) وردت القراءة في: رصف المباني 707؟ القاموس المحيط 597١؛‏ همع الهوامع 
48/7 ولم أقف عليها في كتب القراءات التي بين يديّ. 


6ك 


القراءة نص على أنَّ (لمّا) بمعنى (إلآ)(2, 
5- قول الشماخ : 

وتاولذتة وله بوش ةاتسيق . الكاقماغصت العلا ا 
والبوافة 1 كوا ميت 
5 قول الراجد 9" : 

اليه :ب شدي توويك . اليا عاق امي ا 


ويتضح من الشواهد السابقة أن (لمَّا) جاءت بمعنى (إلآ) مع القسمء 
وغيره وهو النفي. 

1 ثبوت مجيء (لمّا) بمعنى (إلأ) إذا أجيب بها النفي لغة لهذيل . 

القول بأنّ جواز مجيء (لمّا) بمعنى (إلأ) يستلزم جواز رأيت القومَ 
نكا أخاك» وذهية النا لما تدا :ردة: أبوكياة بأن أكون «العردك لخوسيه 
مجيئها ببعض التراكيب لا يقدح ويلزم اطّرادها في باب الاستثناء» فكم من 


)01 انظر: رصف المباني ”7017. 
(؟) يؤشب: يخلطء أي أنه صريح في نسبهء العلباء: عصب العنق. 
الديوان ١٠٠١‏ (والرواية فيه: ليا كما عصب... ولا شاهد فيها)؛ المنصف "/ 81١‏ 
(والرواية فيه كالديوان) الأزهية /1١7؟؛‏ اللسان 5١4/7‏ (أش ب)» 577 (ع ل ب). 
09 لم أقف على القائل . 
(:) غنث: شرب ثم تنفس. 
البيت في: شرح التسهيل 54/١١٠؛‏ شرح الكافية الشافية "/ 4١740‏ اللسان /١‏ 
١7‏ (غ ن ث)؛ الجنى الداني 097؛ مغني اللبيب ١/ا؛‏ همع الهوامع 199/7. 
(4) انظر: معاني القرآن للفراء "/ 555؟؛ تهذيب اللغة 5١/7585؛‏ لسان العرب ؟١١/‏ 
5 ؟ البحر المحيط 455/8. 


كملا 


سىء حص بتركيب دون ما أشبهه)20. 


كا |نكان ارد تيه مرضي الدب لتويك مشا ابر انر ارا أي فيه قي 
وروده في قراءات سبعية متواترة. 

ونُقل عن الكسائي قوله: ١لا‏ أعرف جهة (لمَّا) في التشديد في 
ال وقد سبق بيان وجههء وأنّ (إنْ) هي النافية بمعنى (ما)» و(لمّا) 
بمعتى (إلآ) والتقدير في الآبتين اللتين وردنا في 'نضوصن (الفعم): ما كل 
نفس إلا عليها حافظ. وما كل إلا جميع لدينا مُحْضَرُونَء ونظيرهما قوله 
عالن: «وإن كل دَلِكَ لَمَا منَمْ ايز ميا 44 , 

أمّا على قراءة التخفيف ففيه وجهان: 

الأول: (ما) زائدة» و(إِنْ) هي المخمّفة من الثقيلة» أي: إن كل نفس 
لعليها حافظ. وإن كل لجميع لدينا محضرونء» وهو رأي البصريين. 

الثاني: (إن) نافية» و(اللام) بمعنى (إلذ و(ما) زائدة» وهو رأي 
الكوقيين (60. 


.758/6 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص ”787. 

(*) معاني القرآن للفراء ؟١//الا.‏ وانظر: الحسّجّة للقراء السبعة 848/5؛ الكشف /١‏ 
8 ؛؟؛ البحر المحيط 87/ 775. 

(4:) سورة الزخرفء الآية: ه 

)0( انظر وجهي التشديد والتخفيف في: معاني القرآن للأخفش ؟/515؛ معاني القرآن 
للزجاج 5/١١"؛‏ إعراب القرآن 1987/0١؛‏ الحجّة للقراء السبعة 7917/5؛ إعراب 
القراءات السبع ١/95؟؛‏ ؟7/١55؛‏ الكشف 27١8/5‏ 859؛ أمالي ابن الشجري 
4١55 ١45 //*‏ الموضح «/١ا١٠.‏ 1308١؟‏ التبيان ”/ ١18؛‏ البحر المحيط 5/ 
حك لال الت ظلةهة:. 
وانظر: المسألة (75) ص 5٠١‏ وهي معنى (إن) ومعنى اللام بعدها. 


ذى 


وخلاصة ما ذكره النحويون في مجيء (لمّا) بمعنى (إلأ) أنها تجيء في 
موصعين: 
ارك الي 
1100 
وقد سبق بيان شواهد كل قسم منهما. 
دي 
3 


؛١5405‎ /” انظر: الأزهية /1١7؛ شرح التسهيل 4/١١٠؛ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.097 الجنى الدانى‎ 
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٠‏ حكم المطابقة بين العدد والمعدود عند حذف المعدود 


مواضع ورود المسألة : 
١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «الشهداء خمسة: المطعون, 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله) , 


قال ابن حجر : «قوله: (الشهداء خمس) كذا لآب ذر : عن الحموي». 
وللباقين (خمسة) وهو الأصل في المذكر» وها لا لان المميز غير 
ا 


-١‏ في قوله أيضاً: «ما من الناس من مسلم يُتوّى له ثلاث لم يبلّغوا 
الحنتٌ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إيّاهم90©. 

قال ابن حجر: «قوله: (ثلاثة) كذا للأكثر» وهو الموجود في غير 
البخاري» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة (ثلاث) بحذف الهاء.» وهو اد 
لكون الحم ع1 

في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: «أنّ النبي كل يك كان عندها 
وفي البيت مخنّث» فقال لعبدالله أخي أم سلمة: يا ذاه إن ف ا لم 
غداً الطائف فإِنّي أدلّك على بنت غيلان فإنّها تقبل بأربع» وتدبر بثمان. ..» 
فقال أبو عبدا7؟2: اتقبل بأربع وتدبر»ء يعني أربع عكن في بطنهاء فهي تقبل 


.17/7” الحديث والتعليق فى:‎ )١( 
ْ .١5؟/#8‎ )90( 

.١»:ةر/”‎ )95 

0( هو البخاري. 


1ن 


بهن » وقوله: وتدبر بثمان» يعلى . أطراف هذه العكن الأروا.. وإنما قال 
بثمان ولم يقل بثمانية» وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية 
راون 10 

فانم مدعيار بلقا على اقرع البطازف» اوحاضته إن فوته نان 
بدون الهاء توجيهينء إِمّا لكونه لم يصرّح لفل الاطرافمة و انا ءلانه: آراد 
العكن)9" . 

؟_- في قوله عليه الصلاة سد ثم يبغث الله ملكا فيؤمر 


بأربع : برزقه» وأجله. وشقيٌ أو سعيد. . 0 


قال ابن حجر : «قوله: لاض وان وريه فسوي ا 
والمعذوة إذا 2 ان تذكيرة وتانيعة والمعقى السيوس كسح اريغة أنياء 
من أحوال الجنين» وفي وواية :د افومن بارية كننات )1 

ذكر ابن .حجر في النصوص السابقة حكم العدد من حيث التذكير 
والتأنيث إذا حذف المعدود. 

الأصل في العدد من (ثلاثة) إلى (عشرة) إذا ذكر المعدود أن يستعمل 
وأا إن كان و كن المعدرى مذكرا ى ودوتها" إن كان واد امو كا حنيفيا أو 
مجان وار لداقا لو« فقي لو لوكي كاي 01 


/٠١ ورد الحديث في موضعين من الصحيحء انظر: (فتح الباري ) 555/9؟.‎ )١( 
وقد أثبت النص من الموضع الثاني؛ لأن الرواية فيه وردت تامّة» أما الأوّل‎ 7 
فقد أكمل ابن حجر الرواية في تعليقه عليها.‎ 

(0؟) 4//ا2؟. 

(5) ال/كم. 

.غة١/١١‎ ):2( 

(05) سورة الحاقةء الآية: لا. 


7 


أما إذا لم يذكر المعدود فالفصيح 1 بالتاء مع المذكرء ودونها . 
مع المؤنث كحاله عند ذكر المعدودء فيُقال: صمتُ خمسة.ء يعني: أياماء 
زومرك كسا أىدليالن: 

وكوة حيدق التام يم «المزك 171 ويدل على تذلك اما ياي : 

آنا قله هليه العملا والينالام + الم أتبعة نس من كيوال 10" هدك 
التاء من (ست)» والمعدود المحذوف مذكّر وهو (يوم). 

ا كا الكبناق عن أن السوامة اصعناتسن اعون حيو 

يهار القراة تعبا شرا م ا اك 


وكا كملع علق بهذا الرسة قولهاتعالى اكه قر و22 14 فحن 
(عشرا) والمعدود مذكر وهو الأيام» وإنّما جاز ذلك فى العدد؛ لأن المعدود 

ومما سبق فقد سار ابن حجر فيما ذكره على ما قرّره النحويون في هذه 
المسألة . 


0 


/١ انظر المسألة في: شرح الجمل لابن عصفور ؟/ 79 70؛ ارتشاف الضرب‎ )١( 
51؛ توضيح المقاصد 5/١0”؛ شرح الأشموني 5/١5؛ همع الهوامع‎ 
ا‎ 

(؟) سبق تخريجه ص 55. 

(9) انظر: المصادر ه .)١(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن .151/١‏ 

(5) سورة البقرق» الآية: 575. 

(3) انظر: الكشاف /١‏ ١لا"؛‏ التبيان 7/١‏ 437١؟‏ البحر المحيط ”/ 75577 515. 


ولا 


)0( زيادة‎ ٠5 


-١‏ في التعليق على ما جاء في الصحيح: #آلَا مَْيْه04©: أن 


. 6 


قال ابن حجر: «قوله: #ألَا مَدَهْدَ2'4: أن تسجد) يعني: أنَّ (لا) 
زائدة» وأخذه من كلام أبي عبيدة». وكذا قاله. وزاد: و(لا) من حروف 
الزوائد» كما قال الشاع 9): 
والقنتي ف اللبر انالا عله وللهوتاءذافت غير عاف 0) 

وقيل: ليست زائدة» بل فيه حذف ا عات زه اله 
فحملك على أن ا 

١‏ في حديث نافع «عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ رجلاً جاءه 
فقال -: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ون طأِمََانِ مِنَّ 
لْمَؤْمِنينَ فسا 00) إلى آخر الآية» فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في 


)١(‏ سورة الأعراف» الآبة: ؟ 

(5) ك/كةة. 

(9) هو الأحوص. 

(4) البيت في: الديوان 7١4‏ (وفيه: وَيلْحَيْئني. . .)؛ الأزهية 156١؛‏ البحر المحيط /١‏ 
8؛ تذكرة النحاة 407١‏ الجنى الدانى 7١8؛‏ مغنى اللبيب /91". 

7١/5 )0(‏ 45. وانظر: مجاز القرآن .511/١‏ 1 

(5) سورة الحجرات» الآية: 4. 


ى[7”2, 


كتابه؟) . 

قال أبق حجر : «قؤلة + لافما يبعك أن لا 'تقائل) (لا)_.زائدة». وقد تقدم 
تقريره فى سورة الأعراف عنذ قوله: وم مبحك 0 ه200 , 

في باب عَبْر المنَسُوب عَلهمْ ولا ألصآآينَ274. 

الام سير اق ل نان 01 لْمَنَصُوبٍ عَلِم ولا ألصَالين4”) قال 
أهل الخربية : (لا) زائدة لتأكيد معنى النفي المفهوم من (غير) لئلاً يتوهّم عطف 
« الضآإِنَ» على «الَدِسَ أنه 0 وقيل : (لا) بمعنى (غير)» ويؤيّده قراءة 
عمر ظغَيْر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وغَيْرٍ الضَالَينَ 2474 . م 0 

ل قول البخاري: «... ومنه #لآ 062 آي : ي: أقسم'"ا 

قال ابن حجر: «قال أبو عبيدة فى قوله: #لآ ميم يور الْقِيْمَةٍ 3 
مجازها: أقسم بيوم القيامة. 

واختلف الععريرد 1 الا زاكدة» وإلى هذا يُشير كلام أي 

عبيدة » وعي ا انياتلا زاد إلا أثناء الكلام» وأجيب بأنَّ | ف ان كله 
تر في 8 

كالكلام الواحد» وفيل : هو جواب شيء مله وقيل : نفي على بابهاء 
وسوابها مجدوفت» :والمطى: لآ أقسم نا ا 


” سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) الحديث والتعليق في .١15١/4‏ 

(9) سورة الفاتحة» الآية: ل. 

(5) وهي قراءة علي واس رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الكشاف ١/*7؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن ١/١15؛‏ البحر المحيط ١/19؛‏ الدر المصون .75/١‏ 

.4/8 )4( 

(1) سورة القيامة» الآية: .١‏ 

609 لضفه 

.١85/8 )0(‏ وانظر: مجاز القرآن ”//ال/ا”. 


رذكى 


5 قال ابن حجر: «قوله: (سورة القيامة) تقدَّم الكلام على لآ 
0 2742 : فى آخر سورهة 0 وأنَّ الجمهور على أنَّ © زائدة» والتقدير: 
أقسمء 0 هي حرف تنبيه مثل (ألا), ومنله فول الشاع 0©: 
لأ بعك انئج لايع ١‏ «اوافي اشر في اذا 

: 2 في التعليق على ما جاء في الصحيح هلْتَلَ يَعَهَ أَهْلُ الكتب»4‎ ١ 
. ليعلم أهلُ الكتاب0‎ 

قال ابن حجر: «قوله: (#إلَِلآ بَعَمَ أمَلُ الكتبي4”': ليعلم أهل 
الكتاب) هو قول أبي عبيدة» وقال الفراء: العرب تجعل (لا) صلة في - 
إذا دخل في وله جَخْد أو في آخره جََحْد كهذه الآية» وكقوله: #آإمَا مََعَكَ 


لوم 


شجد د 00 انتهى 


وحكى عن قراءة ابن عباس والجحدري”": «الَْمَك وهو يؤيّد كونها 


.١ سورة القيامة» الآية:‎ )١( 

(؟١)‏ هو امرق القيس. 

(95) البيت في: الديوان 1554؛ المحتسب 70/5؛ الكشاف 184/5؛ الجامع لأحكام 
القرآن 4 495 شرح الكافية ؟/80؛ البحر المحيط 4784/8 مغني اللبيب 
48 المقاصد النحوية ١/97؟‏ خزانة الأدب 4847/5. 

(:) كل/دلةه. 

(5) سورة الحديده الآية: 594. 

(3) كره4؛. 

(0) سورة الأعراف» الآية: ؟١.‏ 

(4) وقرأها أيضاً عبدالله» وعكرمة» وعبدالله بن سلمة. انظر: مختصر في شواذ القرآن 
67 ١؛‏ الجامع لأحكام القرآن /1١558/1؛‏ البحر 179/4. 
الجحدري ( ... 18١١ه)‏ 
عاصم بن أبي الصباح الحجاج الجحدري البصري» أخذ القراءة عن سليمان بن قتة 
عن ابن عباس» وعن نصر بن عاصم» ويحيى بن يعمرء وغيرهم. وممٌّن - 


ذ0, 


ذكر ابن حجر في النصوص السابقة زيادة (لا») وملخخص ما ذكره الآتي : 

-١‏ أورد وجهين في إعراب الآية: لآإما مَتَعَكَ ألا مَنَمْدَك أحدهما زيادة 
(لا). 

١‏ ذكر قولين في إعراب (لا) من قوله تعالى: عر الْمعضوب هم 
ولا الصَالْنَ04" أحدهما القول بزيادة (لا). 

لذ أفران اللمتعرسن تفن :07ا )سق قله تمطالي :18ل ال وى انمد 
©2024 وهي : 

أ الحمل على الزيادة» وأنه متعقّبٍ بأنَّ الزيادة لا تكون أوَّل الكلام» 
والإجابة عنه بأنَّ القرآن كله كالكلام الواحد. 


ب - أنه جواب شىء محذوف. 


4- ذكر توجيه الآية: الَْلا يَعَلَمَ أَمَلُ الكت 294 على زيادة (لا). 
ونان الفمالة على "العو الات .: 
تزاد (لا) في الكلام فيكون دخولها كخروجهاء ولا تفيد إلا توكيد 


قرا عليه: عيسى بن عمرء وسلام بن سليمان. 
انظر: غاية النهاية ."59/١‏ 

)١(‏ 5/8ةغ. وانظر مجاز القرآن 04/7؟؛ فعانن القرآن للفراء 2١17/7‏ وانظر شواهد 
أخرى في (فتح الباري ): 7/ لامم 473/5 41/0 9الاء ؟155/1. 

(؟) سورة الفاتحة» الآية: 7,. 

(9) سورة القيامة» الآية: .١‏ 

(54) سورة الحديد» الآية: 759. 


>, 


النفي("2, ومن مواضع زيادتها : 

١‏ بعد (أن) المصدرية: ومن شواهده قوله 500 «إمَا مَتَعَكَ أل 
تَنّْهد2"7: والحمل على الزيادة في الآية هو أشهر الأقوال فيهاء وهو الذي 
عليه أكثر المدررين 7 وفائدة الزيادة هنا توكيد مع القغل: الدع تدحل ,عليه 
وتحقيقهة أ ما مهلف أن فحتق المعووة. وتلز نه لينل 11 , 


ومن الشواهد المؤيّدة لهذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: #إما مََعَكَ إذ رهم صا © © ألا مك14" 

١‏ قوله تعالى: #إمَا مَتَمَكَ أن تَنَهْد04 إذ في سقوط (لا) هنا دليل 
على زيادتها في الآية الأخرى7") 


2559/١ انظر زيادة (لا) في: الكتاب ؟708/7؛ المقتضب ١//4؛ الأصول‎ )١( 
أمالي ابن‎ ؛١55‎ ١١٠١ حروف المعاني ”؛ معاني الحروف 485 الأزهية‎ 
شرح المفصل 17/8١؛ الإيضاح في شرح المفصل ؟/‎ ؛051١‎ 25٠ /” الشجري‎ 
56؛ الجنى الداني‎ 4١ شرح الكافية 7/ 7”805؛ رصف المباني‎ 4779 -”1/ 
07 من ليقي اللبي‎ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١7‏ 

(9) انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 705؛ معاني القرآن للأخفش 477١/١‏ معاني القرآن 
للزجاج ؟77/7؛ مشكل إعراب القرآن ١/785؛‏ الكشاف 58/7؛ كشف 
المشكلات 507/١‏ ؛ البيان /١‏ 700؛ التبيان /١‏ 009؟ الجامع لأحكام القرآن 0/ 
و البحر المحيط 777/5؛ الدر المصون 7/0 .75١‏ 

(8) انظر: الكشاف ”587/7؛ البحر المحيط 777/5. 

(0) سورة طى الآيتان: 297 978. 

(5) سورة صء الآية: هل. 

0) انظر: الكشاف ”58/7؛ كشف المشكلات /5غ؛ الجامع // 72١‏ ١؛‏ البحر 
المحيط 5/ 7/اا 7#/ا7. 


5[ى[2ق2, 


تتا الم التفيف الاتتفيرة. ‏ ماران لبط للبت 00 


أمّا الوجه الآخر الذي ذكره ابن حجر وهو الحمل على الحذف 
والتقدير: ما منعك من السجود. فحملك على أن لا تسجدء فهو قول 
الطبري في توجيه هذه الآية» والذي حمله على مخالفة المشهور فيها من 
الحمل على الزيادة الفرار من القول بالزيادة في القرآن؛ «لأنه غير جائز أن 
يكون في كتاب الله شيء لا معنى ه270 . 

وما كان معتن الراقد عو ماايكون كطوله وعروجه سواء يميق أن 
أصل معنى الكلام لم يتغير عند حذف الحرف. وإن كان بدخوله يزداد قوة 
وناكير" 1 قلقو اذ عدن الكنة على بهذا الوه 

وفي الآية وجه ثالث وهو حمل (ما منعك) على معنى يصحٌ معه النفي» 
اقفن من انوا سوه فانم فحت !روني وهال 
«تَمَحْل من يتحرّج من نسبة الزيادة إلى القرآن»7”/ وَرُدٌ عليه بغير ذلك7" . 


)١(‏ الشَّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده» القفندر: القبيح المنظر. 
الديوان ١؟١؟‏ مجاز القرآن 0١‏ المقتضب ١/!4؛‏ جامع البيان ١/١9١؛‏ 
إعراب ثلاثين سورة 7”؛ الخصائص 5/ ”“78؛ المحتسب ١/١18١؛‏ الأزهية 4١515‏ 
أمالي ابن الشجري ؟/547؛ البيان ١/7057؛‏ اللسان ١١١/0‏ (ق فا ن در)ء "/ 
55" (ش م ط)؛ البحر المحيط ١/9؟؛‏ الجنى الداني ."٠07‏ 

6 انظر: جامع البيان /١١‏ 778 5"70. 

(9) انظر: الكتاب 7017/7؛ المقتضب /١‏ 158 54؛ الأصول 7017/15؛ شرح المفصل 
الت ا شرح الكافية ؟/ 785؟؛ رصف المباني ٠؛‏ الجنى الداني 3 

(4:) انظر: البحر المحيط 5/ا/77. 

(5) انظر: الدر المصون 77/6"؟. 

© انظر: جامع البيان ١١/1؟5.‏ 


/ا2, 


ونظير: آنا مَمَكَ لا مَتمْدّك قوله تعالى: لَْلَ بََهَ أَهَلْ الكتب 14" 
والمعنى : ب ا ل 0 ند وما 
أورده ابن حجر من حمل الآية على الزيادة هو الأشهر فى إعرابهاء وعليه 
اقتصر عدد من المعربين!"» وفيه وجه آخر مقتض غدم زيادة (لا) ‏ والمعنى 
على هذا الونجه:: لقلا يعلم آهل الكتاب عجر المومنين9 , 

كأنا" تعن وان اعطق المتقدّم عليه النفي أو النهي : نحو: ما قام زيد 
ولا عمروء. على معنى ما قام زيد وعمروء إذ الواو تفيد التشريك بين الفعلين 
والاسميّن سواء كان الكلام مثبتاً أم منفياًء وبالتالي فلا يحتاج إلى وجود 
(لا»» ولكنها زيدت لضرب من التوكيد. 

ومن شواهده: 


قولة تعالى وول متوقف لسسنة وز اتوك 


- وقوله عر وجل: لآإمًا يَوَدُ رت كمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكِنَبٍ ولا 
لكي 4( , 
- لما جَعَلَ لَه من يحِرَوَ ولا سَيّمَةَ ولا وَصِيكز ولا ار 04" 


594 سورة الحديد» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء /7١؛‏ معاني القرآن للأخفش 4077/7 معاني القرآن 
للزجاج 7/5١17؛‏ إعراب القرآن 859/5؛ الكشاف 58/5؛ أمالي ابن الشجري 
041/5 ؛ الجامع لأحكام القرآن 177١/758؟؛‏ البحر المحيط 779//8. 

(9) انظر: التبيان ”7/ 4١7١١‏ الدر المصون .508/٠١١‏ 

(8:) سورة فصلت» الآية: 75. 

(0) سورة البقرق» الآية: .1١6‏ 


(5) سورة المائدة» الآية: .٠١*‏ وانظر: دراسات 50 القرآن الكريم ١/؟/‏ 5178 
08 
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- «لا يوا َعَيرٌ أله ولا التَهَرَ كفرء 74" . 
دسج قو 


- ومنها: #غير المخضوب انهم و وبا ألصَآلينَ2294. وحمل (لا) فيها 
ا ل الأول الذي ذكره ابن حجر هو قول أكثر 
المعربين» ست 0 0 أُما كونها بمعنى (غير) فهو قول التو فيت 90 , 

والوجهان متقاربان؛ لأنَّهِ لو صرّح ف “زفي ناتك أيضا اللناعيي”: 


ثالثاً: زيادتها قبل القسم : ومن أشهر ما يمثّل له به قوله تعالى: #ؤلآ 
يم يور الْتِبَمَةٍ ©204. وفيها عدَّة أقوال أورد ابن حجر أهمّهاء وتفصيل 
هذه الأقوال على النحو الاتي 

أ أنه ؤاندة ميؤكدة:: ومن رأ أ عو "1 انمي ال 
والكسائي» ضاف ال 0 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 

(؟) سورة الفاتحة» الآية: ل. 

(0) انظر: مجاز القرآن ١/70؟؛‏ جامع البيان 4١97 ١94١ /١‏ معاني القرآن للزجاج /١‏ 
4 إعراب القرآن ١/175؛‏ إعراب ثلائين سورة #ا؛ مشكل إعراب القرآن /١‏ 
١؛‏ الكشاف ١/7؛‏ البيان ١/١5؛‏ التبيان /١‏ ١٠؟‏ الجامع لأحكام القرآن /١‏ 
١؛‏ رصف المباني 747؛ البحر المحيط ١/19؛‏ الدر المصون .754/١‏ 

(4) انظر :نسبة الرأي لهم في: إعراب القرآن ١/175١؛‏ مشكل إعراب القرآن ١/؟/ا؛‏ 
البيان ١/١5؛‏ التبيان /١‏ ١٠؟؛‏ الجامع لأحكام القرآن ١/١0١؛‏ وليس في كلام 
الفراء في هذه الآية ما يشير إلى هذا الرأي. 
انظر: معاني القرآن .8/١‏ 

(0) انظر: الدر المصون .75/١‏ 

(5) سورة القيامة» الآية: .١‏ 

(0) انظر ما سبق ص ”7/937. 

(8) انظر: الأزهية 217 وانظر في إعراب الآية: مشكل إعراب القرآن 5/7/ا/ا؟ أمالي 
ابن الشجري ١57 /١‏ 14# 077-075؛ البيان 4175/5؛ التبيان - 


1 


الها رد لكلام سابق مقدّرء كأنّهم أنكروا البعث». والجنّة» والنارء 
فجاء القسم ردًا عليهمء أي: ليس الأمر كما ذكرء أقسمٌ بيوم القيامة» وإليه 

ايا نافية لتوكيد القسم» والمعنى: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً 
لهء ويدل على ذلك قوله تعالى: «# ه50 أََيِمٌ يوقم الجر © ونه 
لفك وا علئوة علي 146 كان الدع : إن إعطاس له بإكساتى ين عد 
إعظام» أي أنه يستأهل فوق ذلكء» وبهذا قال الزمخشري9). 

ادكرفينا بعص زتعي تق سنا القازلالرساب 0ك 
والقرظيي!”. ١‏ 

5 أنها بمعنى (إلآ) الاستثنائية» حكاه الزركشى” . 

ا أصل لا لام 5-6 فتحتها فتولّدت منها ألف» نحو قراءة: 
طامَلَجْمَل أَفْيِدَهَ مرت الس 04) عاد جين الهيدرة" ا والمقنئ» لقنتم وإلين 


5"/5؟1١؛‏ الجامع لأحكام القرآن 8 4١‏ 497 شرح الكافية 7/1 85"؛ البحر 
المحيط .7١7”/8‏ 85"؛ الدر المصون 4015-١ /٠١‏ مغني اللبيب 558 
4" 

.701//7 انظر: معاني القرآن‎ )١( 

0( انظر: معاني الحروف 45. 

(9) سورة الواقعة» الآيتان: هلاء 5ل. 

(5:) انظر: الكشاف 1897/5. 

زه( انظر: معاني الحروف 85. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 47/19. 

0) انظر: البرهان 7"59/5. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: /ا. 


(9) هي قراءة هشام والحلواني. انظر: التيسير 750١؛‏ البحر المحيط 4#”/05؛ - 


م6٠‎ 


ذلك ذهو شان 


فتلخّص مما سبق أن (لا) إِمّا زائدة وهو الأوّلء وإمّا نافية على القولين 
الثاني والثالث» ثم هي إِمّا بمعنى (ألآ) أو (إلآ) أو أصلها لام. 

ولعل أرجح الأقوال - فيما يظهر ‏ القول الأول. وهو كونها زائدة 
مؤكّدة, وما اعثُرض به على هذا الرأي من أنَّ الزيادة لا تكون أوّل الكلام؛ 
لأنّ وقوع التشرف ألا دليل اعسداء ينا .وعدم زإكداً ليل أطراحهة بولا 
يجتمعان27: أجاب عنه الزجاج بأنَّ «القرآن كلّه كالسورة الواحدة؛ لأنّه متصل 
عه 0 

والقول بأنها مفل (آلا) مردوة بأنه له 'يُعرف'له نظير”'»» وكذا القول 
بأنها بمعنى (إلآ) الاستثنائية ليس له دليل يعوّل عليه» أمّا الإشباع فهو وإن 
كان موجوداً في كلام العرب فهو غير مطّرد. 


ا 


- النشر ”/ 599 ٠٠8؛‏ الإتحاف ؟/١7١؛‏ غيث النفع 517. 

.7١7/8 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للفراء *//701؛ معاني الحروف 84؛ أمالي ابن الشجري ”/ 
518كء 056. 

(*) معاني القرآن 259١/8‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن ؟/1/الا؟ البيان 5/5/ا8. 

(:) انظر: معاني الحروف 45. 


- دخول همزة الاستفهام على حرف العطف 


من مواضع ورودها: 
دافن قول عمر رضى الله عنه: (أَوَ ل فقون رجلا يُنادي 
بالصلاة؟)20 , 
قال ابن حجر: «قوله: (فقال عمر: أو لا(" الهمزة للاستفهام» والواو 
للعطف على مقدّر كما فى نظائره)29 . 
في قوله عليه الصلاة والسلام : «أي رت وأنا معهم؟). 
قال ابن حجر : «قوله : (أو أنا معهم) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو 
عاطفة» وهي على مقدّر وفي رواية كريمة بحذف الهمزة» وهي مقدّرة400). 
“اناف مكديث" المرأة الشتعمية : «إن فريضة الله اورت أ شيا كيرا 
لا يَنْبْت على الرّاحلقٍ» أَقَأَحْجٌّ عنه؟2" . 
فأحجّ عنه؛ لأنَّ ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّر)9© . 


(0) كلو 

68 كذا في المخطوط /١‏ ؟/ "لاا بء وفي المطبوع (. .لا أو) ولعله خطأ طباعي. 
(95) 5؟/5و. 

(4:) الحديث والتعليق فى: ؟/١77.‏ 

ْ 4١ - 6١/5 (ه)‎ 

6 5 87. وانظر شواهد أخرى في: ؟/لاء .150/1١‏ 


م 


ذكر ابن حجر في النصوص السابقة أن ما بعد حرف العطف الداخلة 
عليه الهمزة معطوف على مقدّرء والقول في هذه المسألة فيه تفصيل بين 
النحويين على رأيين» هما على النحو الآتي : 

الرأي الأول: أنَّ الجملة بعد الهمزة معطوفة على الجملة قبلهاء وكان 
الأصل في ذلك تقديم حرف العطف (الواو» الفاءء ثمّ) على الهمزة؛ لأنّها 
من الجملة المعطوفة» إلا أنَّ الهمزة قُدَّمت؛ مراعاة لأصالتها في الاستفهام 
الطائب للتصدر. 

فمن دخول الهمزة على الواو قوله تعالى: #أوَلمْ بَظرُواً في مَلَكْوتٍ 
لسّموتِ وَالْدرّضٍ2904. لآو من ك3 مَنِكًا كَحْمَيَتَه04". #اايَكُلََا عَهَدُوا 
274 , 

ومن دخولها على (الفاء) قوله سبحانه : #أَفَأمِنَ هَل ل 10 00 أقَإِيْن 
َاتَ و ِل نفدم عل أَعَمَيِكم 2*14. لمم كن عَلَ ييه من 0 9 

وهل شكوليا عاك 230 قزله غز بزجل ا لإأفة ذا عا ونم الم 1 

أمّا (هل) وبقية أخواتها فقد جاءت متأخرة عن حروف العطف كما هو 
قياس أجزاء الجملة المعطوفة جميعها؛ لكونها فرع الهمزة فلا تقوى قوتهاء 
وبالتالي لا تتصرف تصرّفهاء وهذا الرأي للجمهورا". 


.1806 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 177. 

(9) سورة البقرقف الآية: .٠١١‏ 

(4:) سورة الأعراف» الآية: /ا9. 

(4) سورة آل عمران» الآية: .١55‏ 

(5) سورة محمدء الآية: .١5‏ 

(9) سورة يونس» الآية: .6١‏ 

(8) انظر: الكتاب ١/١59؛‏ المقتضب 707/7؛ التبصرة والتذكرة ١//571؛‏ أمالي - 


11م 


الرأي الثاني في المسألة للزمخشريء» وفيه تفصيل على ثلاثة أقوال 
حي 

١‏ ذهب في إعراب بعض الآيات إلى أنَّ العطف على جملة مقدّرة 
كيو الومة» والناطف ايكون قر واحد ينه اليسموة ورت العطف في 
موضعهء مع تقدير ما يناسب كل موضعء ومن الآيات التي قال بذلك فيها: 

أ قوله تعالى : اأَفَضْرِبُ َك الإِكَرٌ صَنحا74 التقدير: أنهملكم 
فنضرب عنكم الذكر" , 

ب - قوله تعالى: طأقَمَا تن بِمَِنِينَ 07469" تقديره: أنحن مخلّدرن 


3 
البو لوا مو ا 


"- وافق الجمهور في مواضع منها: 
000 5 0 لح ور 


- في قوله سبحانه وتعالى: ##أفَأمِنَ | هَل لش 014 ذهب إلى أنَّ 
(الفاء) حرف عطفء دخلت عليه همزة الإنكار» وجَعَله من باب العطف0) 


على قوله لقان #أَحَدْتَهُم 204 , 


- ابن الشجري ١/0٠0٠4؛‏ شرح المفصل 8/١5١؛‏ شرح التسهيل 5/ 4١١١-1١١١‏ 
شرح الكافية ١/884؛‏ ارتشاف الضرب ”158/7؛ الجنى الداني ١؛‏ الجامع 
الصغير 5 ؛؟ مغني اللبيب ١؟؛‏ المساعد ”/ 5١5؛‏ الفوائد الضيائية 7١/4/ا"؛‏ 
المطالع السعيدة ١47؛‏ همع الهوامع 54/ 77٠0‏ 8531. 

.5 سورة الزخرفء. الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف ”7/7 278. 

(9) سورة الصافات» الآية: 0/8. 

(:) انظر: الكشاف ”7/7 51". 

(0) سورة الأعراف.» الآبة: ٠‏ 

(3) انظر: الكشاف 18/7. 

0) سورة الأعراف» الآية: ه 


ب في الآية للا لَعْوينَ © 2 ع7( لون 740 دخلت همزة 
الاستفهام على حرف العطفء, والمعطوف عليه هو الضمير في (لمبعوثون) 
وحسن العطف على الضمير من غير تأكيد؛ لوجود الفاصل وهو الهمزة"". 

جوّز الوجهين في المسألة» ومن المواضع قوله تعالى: #أَفْعَيْرَ 
دِيِن لَه يَبَمْرت 04" . حيث دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة 
على جملة» والمعنى على ذلك: فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون» 
ثم توسّطت الهمزة بينهما. 

والوجة االقاني أن يكو النطك) على :ميطدوقة على تقذير ‏ أيتولون قغير 
في أنه 0 

وخلاصة الخلاف في هذه المسألة أنَّ الهمزة إذا دخلت على جملة 
معطوفة بالواوء أو الفاء» أو ثمٌّء فهي مقدّمة من تأخير؛ لأصالتها في باب 
الاستفهام» وهو ما عليه الجمهورء. وعند الزمخشري ‏ في بعض المواضع - 
أنهها في محلها الأصلي» وكذا حرف العطف. وعلى رأيه فليس هناك تقديم 
ولا تأعين: 

ومن خلال العرض السابق ينّضح أَنَّ ما ذهب إليه ابن حجر في هذه 
المسألة من القول بالعطف بعد الاستفهام على جملة محذوفة موافق لما ذهب 
إليه الزمخشري في قوله الأوّل» وهو رأي لا يسلم من اعتراض؛ للآمور 
التالية : 


.١7 2.15 سورة الصافات» الآيتان:‎ )١( 

(0؟) انظر: الكشاف .6١0/5‏ 

(*) سورة آل عمران» الآية: 87. 

(8) انظر: الكشاف .55١/١‏ وراجع في تفصيل أقوال الزمخشري : :«دراسات: لأسلوت 
القرآن الكريم 51١ /”/١‏ 115. 


١‏ أنه لا يخلو من تكلّف في التقدير لا يفتقر إليه تصحيحٌ الكلام. 
1 ادح تايا يل ل عي 


أنه غير مطرد في المواضع جميعها(". فلا يصمح في نحو قوله 


سبحانه: من مو كلد عل كف تين يما كنهة»0©. 


2-7 


/4 انظر: الجنى الداني ١؟؛ مغني اللبيب ؟؛ المساعد 57/7١75؛ همع الهوامع‎ )١( 
3” 


(؟) سورة الرعدء الآية: “8#. 


7 حذف همزة الاستفهام 


من مواضع ورودها: 

-١‏ فى حديث أبي سفيان في قول هرقل: «فأشرافٌ الناس يتّبعونه أم 
ضعفاؤهه00 . 

قال ابن حجر: «قوله: (فأشرافٌ الناس الّبعوه) فيه إسقاط همزة 
الاستفهام» وهو قليل» وقد ثبت للمصئّف في التفسير ولفظه (أيتبعه أشراف 
الناس)00" , 

في الحديث السابق في قول هرقل: «قال: يزيدون أو 
2 0200 
يفصو : ٠.‏ 

قال ابن حجر: «كذا فيه بإسقاط همزة الاستفهام» وقد جزم ابن مالك 
بجوازه فطلقاً لون الى عطي الع 

الن. الخؤية ألى أذ »كله » بون نوق وذ سترق؟ فال إن 
زنى وإن سرق:0©. 


قال ابن حجر: «قوله: (قلت: وإنْ زنى وإِنْ سرق)» قال ابن مالك: 


.غ5/١‎ )1١( 

(؟) .87/١‏ وانظر رواية التفسير فى 77//4. 
(0) 557/8. ْ 

(5) 55/8. وانظر: شواهد التوضيح لال 44. 
(ه) .5"58/١١‏ 


حرف الاستفهام في أوّل هذا الكلام 50 ولا بذ من تقديرف وقال غيره: 
التقدينة أن :إن 'زتن ١‏ أو إن سوق مشن اللجل ب 0 

ذكر ابن حجر في النصوص السابقة حذف همزة الاستفهام» وملخص 
ما ذكره أمران: 

١‏ أن هذا الحذف قليل. 

؟- إجازة ابن مالك الحذف مطلقاً. خلافاً لمن خصّه بالشعر. 

وظاهر مما سبق أن ابن حجر يذهب إلى جواز الحذف في النثر. 

ومسألة حذف همزة الاستفهام فيها تفصيل على أربعة أقوال» هي على 
النحو الآتي : 

١‏ جواز حذف الهمزة مطلقاً. يستوي ٠‏ في هذا الجواز وجود (أم) 
المتصلة بعدهاء وعدمه» وممّن ذهب إليه الأخفش7": وابن مالك0©»؛ وابن 
قرا , 


١‏ جواز حذفها مع (أم) فقط. وهو ظاهر مذهب الزمخشري2, 


لكأف 0 
تخصيص الحذف بالضرورة مع (أم)0, وعليه 


إل اللشسيفقة وانظر: شواهد التوضيح 2484 وانظر شواهد أخرى في: 25٠١/١‏ 
لادات لالاكل الال ادل ركاف كإلامت لملخاف ول/رحوت /١‏ 
رك الت الس ل ةا 

(0) انظر: معاني القرآن 7/5 .551١‏ 

60 انظر: شواهد التوضيح ال 44. 

(4) انظر: مغني اللبيب .7١ ١9‏ 

)0 انظر: المفصل 7*١‏ 

© انظر: رصف المباني .١76‏ 

[/6 لم أقف على رأي لهم في الحذف دون وجود (أم). 


4ه 


00 لقي وهو ظاهر مذهب ابن 1 


24 حذفها ضرورة» سواء كان ذلك مع ١2م(‏ أم دونهاء وهو ظاهر 
0 0( 


مذهب نرق الحاجب 3 وإليه ذهب ابن عصفور 


ومن أولة المكفونة 

١‏ قراءة أبن محيصن: لضت َهُمْ أ لَمْ تُتذِرْهُم4 9 بهمزة واحدة 

004 62 قوله تعالى: وتاك يتمد تنا عل أن عَيَدث بن إنويل‎ ١ 
1 على كوي :”أ اتلك نين تاليا عه "اتوي ادن الافال‎ 

قوله عليه الصلاة والسلام : ةا و11 أي 


0 


.586 /١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(9) انظر: المقتضب ”5945/7 7590. 

(9) انظر: شرح المفصل ١١5/8‏ ه 

(:) انظر: الإيضاح في شرح المفصل .51٠/7‏ 

(45) انظر: ضرائر الشعر .١54 ١90/8‏ 

(9) سورة البقرة» الآية: 5. 

(00) انظر: مختصر فى شواذ القرآن 7؛ المحتسب ١/50؛‏ إعراب القراءات الشواذ /١‏ 
6؟؛ إتحاف فضلاء البشر ١/57/ا7.‏ 

(4) سورة الشعراءء الآية: ١‏ 

(9) انظر: معاني القرآن للأخفش 45١/7‏ ؛ التبيان ؟/ 146. 

)9١(‏ انظر ما قيل في تخريجها في: معاني القرآن للفراء 7179/7؛ معاني القرآن للزجاج 
--87ى؛ إعراب القرآن ١777/*‏ - /ا7١؛‏ البحر المحيط .١١/7‏ 

)١١(‏ ورد بهذه الرواية على خذف الهمزة في شواهد التوضيح 284 وورد بإثبات الهمزة 
في صحيح البخاري (كتاب الإيمان ‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية) 21/١‏ 
(كتاب العتق ‏ باب قول النبي كَكلةِ: العبيد إخواتكم) ”/ 177. 


41 


فوالله مّاأكئري وإن كنت دَارياً ‏ بسبع رَمَيْن الجمْرّأمْبثمان؟00 


تقديره: أبسبع أم بثمان؟ فحذف الهمزة؛ الدلالة (أم) المعادلة عليها. 

5 قول امرىء القيس : 
كرو هين السيعية أ بكي اونا ينان دي 0 

52 

5 قول الكميت بن زيد: 
طربتُ وما شَّؤقاً إلى البيض أَطْربُ ولا لعب مني وذو الشيب يَلَيِث؟0 

أي أو 0 الشيب يلعبُ؟ 

وقد علّل ابن الحاجب القول بالضرورة بأنَّ «الحروف التي تدلُ على 
الإنشاء لها صدر الكلام» فلو جاز حذقها لجاز تأخيرهاء ولم يَجْرْ تأخيرها 
فلم يَجرْ حذفها»9». 

وأرجح الأقوال في مسألة حذف الهمزة هو القول الأوّل المقتضي جواز 
حذفها مطلقاً. مع (أم) المتصلة. ودونهاء ويُرجّحه الأمور الآنية : 


)١(‏ الديوان 554؟؛ الكتاب ١/585؛‏ المقتضب "/1954؛ الأزهية 8١؛‏ المفصل 
5 ماني ابن الشجري .507/١‏ 9/7١٠؛‏ شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
؛ ضرائر الشعر 68١؛‏ شرح التسهيل */758؛ شرح الكافية الشافية ؟/ 
65؛ شرح الألفية لابن الناظم ١51؛‏ رصف المباني 4١5‏ الجنى الداني ه"؛ 
مغني اللبيب ١5؟؛‏ المطالع السعيدة .57١‏ شرح أبيات المغني للبغدادي .70/١‏ 

0( الديوان 25١؛‏ إعراب القرآن /١‏ 440؛ الأزهية 71؛ رصف المباني 178. 

() البيت في: شرح هاشميات الكميت 57؛ الخصائص 458١/7‏ المحتسب ١/0١5؛‏ 
أمالي ابن الشجري ١/7١1؛‏ مغني اللبيب ١5؟؛‏ المطالع السعيدة ١45؛‏ شرح 
أبيات المغني للبغدادي .595/١‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل .55٠/7‏ 


م٠‎ 


١‏ ورود السماع به وهو كثيرء. خبى ذكر المرادي أن خذفها مطرد 
مع (أم) المتصلة2©"0: وما ذكره ابن حجر من قلَّةَ حذف همزة الاستفهاء'") 
يمكن أن يكون نسبة إلى حذفها مع غير (آم)» أو نسبة إلى مجيئها ظاهرة في 
الكلام :بعامٌة . 

1 أن الهمزة هي الأصل في حروف الاستفهام؛ وهي أمٌ الباب» 
ويُنّسع فيها ما لا يُنّسع في غيرهاء ومن أوجّه التوسّع فيها جواز حذفها دون 
أخواتهاء ولمّا كانت أعمّ تصرّفاً في بابهاء وأقوى في باب الاستفهام لم يبِعْد 
حذفها في النثر والشعر”". 

ما حكاه ابن جني من أنّه على الرغم من أن الحرف نائب عن 
الفعل ومختصر له» «واختصار المختصّر إِججحاف بهء إلا أنّهِ إذا صم التوجّه 
إليه جاز في ال نا 


ما علّل به اتن الحاجب قوله بالضرورة 7 المسموع ف وتقلما د 


ا 


.56 انظر: الجنى الداني‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص 807. 

(0) انظر: الاتساع في النحو العربي 2.787 7417. 
(8) المحتسب .0١/١‏ 


م1١‎ 


٠‏ تقديم الفعل على (ما) الاستفهامية 


فين تعذية نيه ينيف ان سدلنة توافت الل ميا ١أنَّ‏ أم حبيبة بنت 
أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انك أختي بنت أبي سفيان» 
فقال: أو تُحبّين ذلك؟ فقلت: نعم » لجيه للك يا وأحَب من“ شازكتئ 
1١) 1 5‏ 
في خير أختي. ..) " 

قال ابن حجر: «قوله: (بنت أبي سفيان)... وفي رواية هشام بن 
عروة عن أبيه فى هذا الحديث عند الطبراني أنّها قالت: «يا رسول الله هل 
لك فى حمنة بنت أبى سفيان؟ قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحٌها» وقد أخرجه 
«فقال: فأفعل ماذا؟»). 

وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على (ما) الاستفهامية» خلافاً لمن 
أنكره: مره الفخاة 70 , 

ذكر ابن حجر في النص السابق جواز تقديم الفعل على (ما) 
الاستفهامية» خلافاً لمن أنكره من النحاة. 

وهذه المسألة فيها تفصيل على قولين: 

-١‏ أن الاستفهام له الصدارة فلا يعمل فيه ما قبله» وهو المشهور من 


.:5/4 )١( 
(؟) 55/4. وانظر: المعجم الكبير 2575/77 والرواية التي أشار لها ابن حجر بلفظ‎ 
من الفتح.‎ 57١ (فأفعل هذا» هي في ص‎ 


1م 


افك العو 00 

١‏ خروج (ما) الاستفهامية ‏ دون أخواتها ‏ إذا ركبت مع (ذا) عن 
الصدارة» فيعمل فيها ما قبلها رفعاًء ونصباًء وجراء وإليه ذهب ابن مالك7")؛ 
استدلالاً بما جاء في الحديث من قول أم رومان ‏ رضي الله عنها -: «أقول 
0 

وظاهر من كلام ابن حجر موافقته ابن مالك فيما ذهب إليه. 

وبسبب هذا التركيب - أي تقدّم الفعل وتأخْر (ماذا) ‏ وقعت منافرة بين 
مالك بن المرحل7”؟» وابن أبي الربيع» فقد جاء في شعر لمالك: 
وإذاعشقتٌيكونٌماذا؟ة هلله َيْنَعلكم فيغتديويروح؟ 

فلحّنه ابن أبي الربيع» وخطّأ ما جاء على شاكلته مثل: كان ماذاء 
وفعل ماذاء وأفعل ماذاء وأنكر أنه مسموعء وممًا قاله في الردٌ على ابن 
المرخل : 
كانماذاليتهاتَ دم بجتبُوهاقإرْبِهانلمُ 
الميعكفبئي يها خبال لصي أزهتا إتتهنينا ملستت و تممسطصوم 

تاليف مثيه الخصوعة ‏ والت كل مهنا مننا لأنباك مدخة ما 


/” انظر: التبصرة والتذكرة ١/١!5؛ اللباب 1177/7؛ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.7٠١ مغني اللبيب 797؛ تعليق الفرائد ؟/‎ +49 

(0) انظر: شواهد التوضيح .5١”‏ 

(6) صحيح البخاري (كتاب التفسير باب «إلك الَدِنَ يحِيْنَ أن مَفِيعَ الْقَسِنَةُ فى الذي 
و ل دا لِمُ4). 1 

(5:) ابن المرخل (... 549ه) 
مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن» أبو الحكم بن المرحّل المالقي» 
نحوي» أديب» والشعر أغلب عليه» أخذ عن الشلوبين» والدبّاج. 
انظر: بغية الوعاة .70/١/7‏ 


الله 


ذهب إليه» واسم مؤْلّف ابن المرخل (الرمي بالحصى والضرب بالعصاءء أمّا 
ما( القة :انق أت الريع قلنى بوققد اله ضاق 0 01ا, 

وافيعنك: انو المح كل شيو هكدة للعو قرب تو ودوا حسية المع ردقا 
ابن أبي الربيع ‏ فيما نقله ابن المرخل - بتأؤّله لها على وجه من الوجوه. 

ومن هذه الشواهد: 

-١‏ قول الشاعر: 
فَعْدَكُقدمتكةالأرض طرا وذانّلكٌالعبادٌ فكان ماذا؟ 

- قول أعرابي وقد مرّ بمؤدُّنِ وهو يقول: أشهد أنَّ محمداً رسولّ الله‎ -١ 
بنصب رسول - فقال الأعرابي: ويحك يفعل ماذا؟‎ 

جاء في كلام ثعلب لصهره: إذا رآك الناس تذهب إلى هذا الرجل 
تقرأ عليه يقولون ماذا؟ 

45- جاء في خبر معاوية بن أبي سفيان لما أراد البيعة ليزيد وكتب إلى 
مروان وهو والٍ على المدينةء جاء فيه: «أو تفعل كما فعل أبو بكر؟ قال: 
فعل ماذا؟» وفيه: «أو تفعل كما فعل عمر؟ فقال: فعل ماذا؟») 

5 ونقل ابن المرخّل أن مما يقرّي صحّة الاستعمال حديث أم حبيبة 
حين قالت للنبي ‏ يَلِْةِ -: هل لك في بنت أبي سفيان؟ فقال: أصنع ماذا؟ . 

إلى غير هذه الشواهد التي أوردها ابن المرخل9. 

ورد ابن أبي الربيع بأنّ ما وقع في الشعر لحنٌء وبأنّ ما جاء في النثر 

نقله قومٌ ليسوا من أهل الصناعة» والاحتجاج إنما هو بأهل صناعة العربية. 


أمّا الحديث فقد رد الاستدلال به من وجهين: 


2000 انظر: النبوغ المغربي 01/7؛ البسيط (قسم الدراسة) 877/١‏ ”الا. 
(5) انظر: النبوغ المغربي 094/7 57. 
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الأوّل: أنّه مما تُقل بالمعنىء وما هذا سبيله لا تثبت به حبجة. 
1 الثاني : أنَّ طرق الحديث كلها تجتمع في هشام بن عروة» كان أمة 
م فوقع اللحن منه» وانفرد بنقل هذا اللفظ غير الموجود في كلام العرب. 
التركيب إلى أنَّ ما ورد في كلام فصيح فجائز على انقطاع (ماذا) من 
(أفعل)217, وذكر ايفن غَدَّة أوجه يمكن أن يحرّج عليها(" . 

أمّا وجه إعراب البيت الذي حصلت بسببه هذه المنافرة فقد ذكر أن 
تخريجه يتضح بمعرفة ما قبله وهو: 
حَق وإذ جعل النّصيحٌ يصيح أنا عاشقٌ هذا الحديث صحيحٌ 

والمعنى: إِنَّ النلاصح لامه على العشق» وقال له: أنت عاشق» ثم أخذ 
يصيح وينظرء فقال: حَقٌّ أنا عاشق» هذا الحديث صحيحء ثم قال: وإذا 
عشقتٌ يكون العشق كما تقول. وماذا علي فيه» بدليل قوله بعد ذلك: 
فعيية فنشتاء؟ لاؤلا كمفهارة فأرِخح فؤاديإنَقولك ريح 

ضاق ا مك بو قن ا ار 

وقد أشار إلى أن ما جاء على هذا النحو لا يبعد فيه التقديم والتأخير 
من غير عمل» والأصل: ماذا أفعله؟ ثم يُحذف الضمير: ماذا أفعل؟ ثم يقدّم 
التعل: أفعل: هاذا؟ وهذا مقل قولك: أي شيء أنعله؟ ثم:تقول: أي.:شيء 


أفعل؟ ثم تقول: أفعل أي شيء ‏ برفع (أيْ) -» والقول نفسه في: يكون 
ماذا؟99) . 


.15 57 /” انظر: النبوغ المغربي‎ )١( 
.194 (0؟) انظر: المصدر السابق ؟/ /ا5‎ 
.7١ /7 انظر: المصدر السابق‎ )9( 
.١ /7” انظر: المصدر السابق‎ )8( 


1م 


وقيما عرف ,بين العالمتوت رحميهما اله تفيل لنين الميحال: لذكزه 
هنا. 

وقد أورد العكبري ديكا تلفط (ضتعت |00 وخرّجه على ثلاثة 
أوجه: 

١‏ تقدير حذف الفعل وتَركهء واستئناف الكلام بعده بقولك: ماذا؟ 
ودل الفعل المذكور المقدّر الحذف على الفعل بعد (ماذا). 

ا أن التقدير: ماذا صنعت؟ فحذف (ماذا) وجيء ب (ماذا) بعد 
الفغل 4 للدلالة على المحدرف: 

- تقدير الكلام: أصنعت - بهمزة استفهام ‏ ثم استأنف استفهاماً آخرء 
مع حذف أداة الاستفهام؛ لدلالة الكلام عليهاء كقول الأخطل: 
كذبتك عيئُك أم رأيتَ بواسط2 غلَّسٌ الظلام من الرباب حَيّالا9 . 

والتقدير: أكذبتك29 . 

وبعد عرض الأقوال في هذه المسألة» فلعل الأظهر فيما جاء وظاهره 
تقدّم الفعل على (ما) الاستفهامية أن يُحمل على أنه من المسموع القليل ‏ 
وإن تعدّدت شواهده ‏ الذي لا يقتضي القياس عليه» ولا ينهض أن يكون 
مساوياً للكثير المعلوم من أن الاستفهام له الصدارة في الكلام» وفي هذا 
التخريج بُعْدٌ عن تكلّف التأويل على الحذف وغيره. 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

6 البيت في الديوان 7805؛ الكتاب 485/١‏ ؛ مجاز القرآن .,557/١‏ 70/5١؛‏ الكامل 
9/5 المقتضب ”/190؛ أمالى ابن الشجري ”/4١٠؛‏ اللباب ؟/1؛ 
مغني اللبيب 55؛ التصريح ؟/ 15 .١1‏ ْ 

(9) انظر: اللباب ”7/7 177. 


كلام 


الباب الثالث 


جهود ابن حجر النحويّة 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : ابن حجر نحويا. 
الفصل الثاني : موقفه من النحويين. 
الفصل الثالث : موقف ابن حجر من الاستدلال. 
الفصل الرائغ : النقد والتقويم 


الفصل الأول 
5 ئَ 
ابن حجر نحودٍ 


)١(‏ عقليته النحوية. 
)سس( آراء تفرّد بها. | 
(؟) مصطلحاته النحوية. 


العينى. 
(5) ابن حجر والعيني 


2 


ال عقليته النحوية 


من خلال كتابه (فتح الباري)»؛ لا بُذَّ من استحضار أمور عذدَّة» منها: 

-١‏ أن العلم الذي غلب على ابن حجر كان علم الحديث. وهو العلم 
الذي وجّه همّته له ما يزيد على خمسين عاماً. مطالعةً» وإقراءً» وتصنيفاًء 
وإفتاءً . 
وهذا أمرٌ يتطلّبٍ الإفادة من علوم متعدّدة وتوظيفها بحيث لا تطغى على 
الهدف الرئيس من تأليف الكتاب . 
عقليقة النعوية بعيدا عن كونه شارضا لكتاب م كتب الصدية» التضوادنه 
وسيلة لأداء الشرح زبيان الوّجْه والأؤجه. 
خلال عذة عناضوء :هن على السو العالى.ه 


العلة بوالفعلناة : 


م١‎ 


أولا: تعامله مع الخلاف النحوي: 

فيكن ابو فعجر وارسية اللا ع كعابة دهده نك )لساك "العف نه خلدنا 
نحوياًء باختلاف طريقة إيراده أو إشارته لهذا الخلاف. 

وفي الأمثلة الآتية ما يوضح سمات هذا التعامل: 

-١‏ أشار في مسألة ثبوت ميم (فم) مع الإضافة إلى أن هناك من 
يخصّها بالشعرء دون العو في نسبة المنعء وأنَّ وروة الحديث يرد غلى 
هؤلاء» وقد تبيّن من دراسة المسألة أنْ ممن قال باختصاص ذلك بالشعر 
الفارسي» وابن بابشاذ» وابن عصفورء وأنَّه قول مرجو(©. 

١‏ ذكر خلاف النحويين في اتصال الضمير وانفصالهء وأشار إلى أنَّ 
الفضل هو المختاز عند أهل العربية؛: أن آبن. مالك اختان الاتضال» دون 
تعداد لأفراد كل قول ممن اختاره من النحويين» ودون ذكر أدلّة الفريقين» 
ولم يظهر ترجيح صريح لابن حجر في هذه المسألة» وممّن اختار الأول من 
النحويين سيبويه»؛ والمبرد» وابن السراج» والصيمري» وممن ذهب إلى 
الاتصال غير ابن مالك الرمّاني» وابن الطراوة» والسهيلي. 

درواي ابن مالك في حكم اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب 
المشابه للفعل» مع ذكر بعض الأدلة النثرية والشعرية» ورد بهذا الرأي على 
من ذهب إلى أنَّ الصواب في العربية رواية (صادقيّ) دون (صادقوني). 

وفي المسألة رأيان آخران غير ما ذهب إليه ابن مالك هما: 
أي أذ كاخوازة ته تحير على شود 


ف اماف ذلك القع 0 


.5750 انظر: المسألة (”) ص‎ )١( 
.558 ص‎ )٠١( (؟) انظر: المسألة‎ 
.777 ص‎ )١١( انظر: المسألة‎ )9( 


”م 


4 ذكر رابطين من روابط الجملة بما هي خبر عنه في حديث أم ه 
زرع: ...زوجي الف تفيل أرني» والويح ريح وولتعادوهها :-(1ل) :النانة 
عن الضمين: والفكير متدرأ ولم يرجح ابن حجر أحدهما على الآخر في 
حمل الحديث عليه» والأوّل هو قول الكوفيين وطائفة من البصريين» والثاني 
فوا فول أكذن البضرييق . 

5 خرّج حديث اكالوفان تحبيفاة لو ارعس اح نيحجان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم) على تقديم الخبر على المبتدأ وهو بهذا يجري 
عر التسوياة 101 كوف نسل لفق 1 

كاري النقااتة قم /ذاتذان المسدلاو فين كوئة ميكدا اوكونه مخيرا: 
ولم يرجح أحدهما على الآخرء والأوّل هو اختيار الواسطي. والثاني قول 
العو ا 

باكر معتاسس معطو جر سان العائد المنصوب من جملة 
الخبر على المبتدأ بالشعر دون تفصيل العزوء أو الاستدلال» واتضح من 
دراسة المسألة أنّ ممّن قال به في الشعر وهو في الكلام ضعيف سيبويه» وابن ٠‏ 
الشجري». والعكبري» وابن عصفور(؟؟. 

4 ذكر أنَّ تقديم خبر (كان) على الاسم كثيرء وهو بهذا ينحو منحى 
البصريين» وفي المسألة قول آخر بالمنع» هو قول الكوفيين» لم يشر إليه ابن 
ا 


قلحب ]إلى شرا انقرا مدخي ادنك ل(أخاافي الك مع لمهم لفو 


.73١7؟7 ص‎ )١١( انظر: المسألة‎ )١( 
.7"50 ص‎ )١8( (؟) انظر: المسألة‎ 
.”707 انظر: المسألة (١؟) ص‎ )9( 
."507 انظر: المسألة (77) ص‎ ):( 
انظر: المسألة (5؟) ص ”7ه".‎ )5( 


انقله 


في ذلك موافق لابن مالك. ولم يُشر إلى الرأي القائل باختصاص ذلك 
بالضرورة الشعرية(" . 

| وافق ابن مالك في جواز اقتران خبر (لعلّ) ب (أنْ)» ولم يُشر‎ ٠ 
المذهب القائل باختصاصها بالضرورة» وهو مذهب سيبويهء والمبرد.‎ 
والو مك2‎ 

١‏ أورد توجيهين في مسألة العطف على اسم (إنَّ) خرْجٍ عليهما 
ديت المي له وهم 

أ العطف على موضع اسم (إنَّ) قبل دخولها. 

خؤاق الاسعتاف: 

ولم يرجح أحد الوجهين على الآخر في حمل الحديث عليه. 

0 الباب«مشوت للاخفش» والمبردء والفارسي . 
والثاني لسيبويه والجرمي 

نقل مذهب الكوفيين والبصريين في معنى (إِنْ) و(اللام) بعدهاء 
دون ترجيح لأحد 0 

١‏ ذكر خلافاً في عامل النصب في (غفرانك) بين الإنشاء والخبرء 
فأبو عبيدة وسيبويه على أنَّ العامل أمر من الفعل (غفر) فيكون إنشاءة» وحكى 
احتمال كون العامل جملة خبرية دون عزو هذا القول» ولم يرجح أحد هذين 
الوجهينء» وقد قال بالأوّل الأخفش. والزجاجء والأنباري» والعكبري» 


."90١ انظر: المسألة (9؟) ص‎ )١( 
."8١ انظر: المسألة (؟75) ص‎ )0( 
."917 انظر: المسألة (*”) ص‎ )9( 
.4٠١ انظر: المسألة (5") ص‎ )4( 


:"م 


وذهب الزمخشري إلى الثاني"" . 

4' نقل وجهين في إعراب (عائذا) دون نسبتهما لمن قال بهماء 
وهذان الرهيان: 

أ النصب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل. 

نا التفني :على" الخال المؤكةة النافة ماب المصدن: 

ولم يظهر لابن حجر ترجيح في المسألة . 

والقول الأوّل منسوب: للمبرد» أمّا الثاني فهو المفهوم من كلام سيبويه. 
وعليه أيضاً السيرافي» زات عالك رابو عيان و 0 

5 ذكر وجهين في مسألة الحمل على المفعولية» هما: الإضمارء 
والتضمين» دون عزو للقائلين بهماء ولم يرجّح أحد هذين الوجهين. 

وبالأوّل قال الفراء» وابن جني» وابن هشام» وغيرهم» وممّن ذهب 
إلى الثاني أبو عبيدة» والأصمعيء والمبرد9. 

7 نقل مذهب من يرى زيادة (من) في الإثبات من النحويين» وذكر 
في موضع آخر أنه رأي الكسائي» ولم يظهر في المسألة تعليق له على هذا 
القلهية 

والمذهب المذكور هو قول الكوفيين وبعض البصريين» وفيه تفصيل 
مذكون ف لارانبة المسا 0 . 


١7‏ نقل الخلاف في (ربٌّ) بين الاسمية والحرفية» فهي اسم عند 


.01١5 انظر: المسألة (/01) ص‎ )١( 
.018 (؟) انظر: المسألة (09) ص‎ 
.055 انظر: المسألة (564) ص‎ )9( 
.0417 انظر: المسألة (؟لا) ص‎ ):( 


تكله 


الكسائي» والكوفيين» وبعض شيوخ السهيلي» وهي حرف عند سيبويه؛ ولم 
يظهر ترجيح لابن حجر في المسألة0©. 

ذكر تجويز الكوفيين إضافة الشيء لنفسه مع إيراد بعض أدلّتهم 
بإيجازء وأنَّ البصريين يؤوّلون ما ورد من ذلك» وقد سبق تحرير رأيه وأنه 
يُستخلص من عرضه للمسألة ذهابه مذهب البصريي 9©, 

4 نقل أنَّ سيبويه على منع الجمع بين التمييز وفاعل (نعم) الظاهرء 
أن المبرد على جوازه؛ ولم يظهر ترجيح ابن حجر أحد هذين القولين©©. 

أشار في تعليق على رواية بأنّ العطف على الضمير المرفوع 
المتصل بغير تأكيد ولا فصل جائز عند البعض» وفي موضع آخر ذكر أنَّ في 
قول أنس - رضي الله عنه -: «فقمت ويتيمٌ خلفه» شاهدا لمذهب الكوفيين في 
إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل دون تأكيد. 

ومفهوم هذا تأيبد ابن حجر لهذا الرأي» وقد نصّ في موضع ثالث أنَّ 
العطف مع التوكيد هو الأفصح؟©). 

اذك أذ الكوشي قال حمر الديانة فل لقعي امهو 
وأورد قراءة حمزة ‏ رحمه الله -: #وَآلَْيِمام 4‏ بالجرٌ ‏ وأشار إلى أنَّه اختلف 
في توجيههاء فقيل: عطف على الضمير المجرور دون إعادة الجارٌء وجوّزه 
جمع» والبصريون على المنع؛ ولم يتضح له رأي في هذه المسألة . 

”"- أورد وجهين للنحويين في (لا) من قوله تعالى: عير الْمَنَضوب 


.055 انظر: المسألة (*/) ص‎ )١( 
.575 (؟) انظر: المسألة (5/ا) ص‎ 
37 انظر + :المسألة (8050) ص‎ )6( 
.555 انظر: المسألة (؟45) ص‎ ):( 
.57/# انظر: المسألة (47) ص‎ )5( 


كلم 


ينَ 7آ ألآيت4: وهاء 
أ أنّها زاتدة لتأكيد النفي. 

ب - هي بمعنى (غير) . 

زايد ابن حص لقان بإيراة قراءة عرو عن نوعني الداع 30 , 

ومن الأمثلة السابقة وغيرها مما مرّ في دراسة المسائل يمكن الوقوف 
على أهمٌ سمات تعامل ابن حجر مع قضايا الخلاف النحوي» وهي على 
النحو الاتي: 

١‏ عنايته بإيراد الخلاف في كثير من المسائل. 

ذكر الخلاف بصورة إجمالية» دون الدخول في تفصيلات كل 
قول» أو الإفاضة في الاستدلال. 

* أن الغالب عند إيراد مسائل الخلاف النسبة الإجمالية لا التفصيلية» 
قالدوق ضنذة اللمنوفية التخرية أو للجمهوو أوالأكن اهن العوبية» أو عضن 
النحويين» وقد يعزو لأفراد النحويين على سبيل الإيجاز أيضاً. 

4- ترك الترجيح هو الغالب عند ابن حجرء إذ لم يكن إيراد الخلاف 
النحوي في المسائل مقصوداً لذاته بحيث يفصّل كل مذهب أو قول بأدلته» 
مع بيان الراجح والمرجوح» وإنما يذكر منه ما يحقّق هدفه من شرح الحديث 
وتقريبه للفهم. وسيأتي في العنصر التالي أنَّ الترجيح عند ابن حجر مرتكز 

5 إيراده الرأي بما يفهم تقويته له» دون الإشارة إلى أنَّ ثمّ خلافاً في 
المسالة: 


.7475 ص‎ )٠١5( انظر: المسألة‎ )١( 
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ثانيا: ترجيحاته: ظ 
يدور الحديث عن ترجيحات ابن حجر من خلال عدّة محاورء هي 
على النحو الآتي : 
أ ترجيحاته لورود الرواية المؤيّدة لاختياره. 
ب - ترجيحاته من خلال جمع روايات الحديث. 
ج - ترجيحاته في حال تعدّد الأوجه الإعرابية في الحديث الواحد. 
د ترجيحاته من خلال المعنى. 
وبيان هذه المحاور فيما يلي : 
(أ) ترجيحاته لورود الرواية المؤيّدة لاختياره: 
أشرث في العتضر السابق إلى أن الخالي :عند ابن حجر هو.ترك 
التوجيح في كنيو من ققايا الخلاف الدحوىء وأشين.فن.هذا المحور إلى أن 
ترجيحه في بعض المسائل يرتكز على ورود رواية تعضّد الوجه الذي رجّحه. 
ويمكن تلمّس هذا النهج عند ابن حجر من خلال الأمثلة الآتية : 
١‏ ذهب إلى جواز ثبوت ميم (فم) مع الإضافة؛ لثبوتها في قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لخلوف‏ فم الصائم. . .00©. 1 
كا أمكذل عل أن ارس ) تكون كنا العابة مت الومات كما ته علدت 
الكوفيين بقوله عليه الصلاة والسلام: ١أَرَأَبتَكُم‏ ليلتكم هذه فإن رأسس مائة 
سنةٍ منها لا يبقى ممّن هو على ظهر الأرض أحداء وأشار إلى أنَّ البصريين 
على ,متغة 0 وتأويل “ها ورد :مع شو افير , 


.770 انظر: المسألة (؟) ص‎ )١( 
.09ل١ (؟) انظر: المسألة (59) ص‎ 


4ه 


هذه المسألة. 
هو.رأى 'التسزدواخثيار ابن مالك ؟يقول أنان ب فيد “الوا عجيا لوبر 
تدلّى من قَدُوم الضأن0©. 

وموافقته لهما فيما ذهبا إليه؛ اعتماداً على ورود الرواية به. 

4- أجاز تقديم الفعل على (ما) الاستفهامية» خلافاً لمن أنكره من 
النحويين» استدلالاً بحديث أم حبيبة - رضي الله عنها _: «قلت: يا رسول 
الله هل لك فى بنت أبى سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟296©. 

(ب) ترجيحاته من خلال جمع روايات الحديث: 

وف هذا المحور تظهر بجلاء عقلية ابن حجر المحدذث»: وطريققة“فى 
ربط النحو بالحديث؛ فيؤيّد وجهاً دون وجه؛ لورود رواية به» ومن أمثلة 
ذلك : 
عنه -: «...يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناء فقال: 
ايا بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من أنها للتشريك» وأنه أمره أن 
يقولهما عا لأنه أحوطء إذ رده ابن حجر برواية جاءت بلفظ: ولا تقل : 

”3 
مؤمن » ال 0 

ا دكن وجهين في إعراب (يوم) من قوله عليه الصلاة والسلام : 

«أليس يوم النحر) : 


.7١6 انظر: المسألة (417) ص‎ )١( 
:41١7 ص‎ )٠١9 (؟) انظر: المسألة‎ 
.٠ ١9١7/١ انظر:‎ )5( 


حله 


أ- النصب على أنه خبر (ليس)» تقديره: أليس [اليوم]('© يوم النحر. 

ب - الرفع على أنه اسم (ليس)» والتقدير: أليس يوم النحر هذا اليوم. 

06 رةه أوضح.ء لكن يؤيّد هذا الثاني قوله: «أليس ذو 
الحجة؟»؛ أي: أليس ذو الحجة هذا الشهر؟:0) , 

أيّد تقدير ما جاء في الحديث: «لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الذينَ ظَلَمُوَاء إلا أن 
را تاكن 8 مَا أَصَابَهُم» على : كراهية أو خشية أن يُصيبكم» 
ورجّحه على تقبدير الكوفيين: للا يصيبكم؛ لذن الأول يؤيّده ما وقع في 
رواية: «إلا أن تكونوا بَاكِينَ» فإن لم تكُونُوا بَاكِينَ قُتَبَاكَوَا خشية أن يُصيبكم 
اماي 

4- ذهب إلى تأيبد كلا الوجهين فيما إذا دار المحذوف بين كونه مبتداً 
وكونه خبرا .وذللق بذك ما يويد كل وعنه مق الروايات200, 

ومما سبق يُلحظ غلبة عقلية المحّث على ترجيحاته» وقد مرّت أمثلة 
أخرى عند الحديث عن منهجه في تأييد أحد الأوجه من خلال جمع روايات 
اللي 
ج - ترجيحاته في حال تعدّد الأوجه الإعرابية في الحديث الأول: 

ويمكن استخلاص موقفه هنا من خلال الأمثلة الآنية : 

-١‏ أورد في توجيه الرواية: «ففرّقنا اثناعشر رجلاً. )١‏ توجيهين: 

- على طريق من يجعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة. 


)01 ساقطة من المطبوع. وبها يكتمل الكلام» وهي في إرشاد الساري 4/ .55١‏ 
(0) انظر: 9/ 9/ا5. 

(9) انظر: 489/5. 

(:) انظر: المسألة (١؟)‏ ص /اثالا. 

(5) انظر ما سبق ص .198-١945‏ 
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د أق نكون(0 قا نكا للمجهول» 

ولم يرجح أحد الوجهين في حمل الحديث عليه" . 

: أورد في توجيه رواية «الذي رأيته يِشَّقٌ شِذْقه فكذَّاب» توجيهين‎ ١ 
أحذهما لابن مالك :والآخر للطينى» -ولسن لابن تحر ترجيخ بينهم”".‎ 

ذكر توجيهين لقول نافع - رضي الله عنه -: «ورأى أنَّ ذلك مجزثاً 
ةا اد رفضيني تاثا ورجّح فق خطأ الكاتب؛ لأنَّ أصحاب الموطأ 
اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب7". 

5:- أورد عدة توجيهات لرواية: «هذا يملك هذه الأمة» ‏ بالفعل 
المضارع ‏ ورجّح حَمْل هذه الرواية على الشذوذ؛ لاتفاق الرواة على حذف 
د10 , 

4 نقل عدَّة أوجه في إعراب (جَذِعاً) من قول ورقة بن نوفل: ”يا 
ليتني فيها جَذِعاً ‏ برواية النصب في (جَذِعاً) - هي : 

التصنن: على أله شير (كان) المقدرة؛ 

- النصب على تقدير: يا ليتني جُعلت فيها جَذِعا. 

- النصب على الحال إذا جعلت (فيها) خبر (ليت)» والعامل في الحال 
واارتعاق ب الست عر تق "ساق ان 

( 


ولم يرجح ابن حجر أحد هذه الأوجه فى حمل الحديث عل 5 


.؟"٠ انظر: المسألة (4) ص‎ )١( 
."87 انظر: المسألة (؟؟) ص‎ )0( 
.4١" انظر: المسألة (95) ص‎ )9( 
.59١ ص‎ )١( انظر: المسألة‎ )8( 
.؟"ه/١ انظر:‎ )5( 


م١‎ 


5 القل اثلاثة أوعحة فى إغراق قول اتن غمر تزف الله عنيها: 6 :"إن 
رجلاي لا تحملاني» ‏ على رواية ‏ ولم يرجّح وجها منها في تخريج هذه 
الرواية0 . 

 *‏ ذكر احتمالين لتخريج رواية «سمّى به منذراً» ولم يرجمٌ 
ا ش 

8 رجّح ما ذهب إليه الطيبي في تخريج ما جاء ظاهره استعمال (قط) 
مع المثبت» بخلاف ما ذهب إليه ابن مالك من ثبوت هذا الاستعمال وأنَّه 
4 1 : فق 

4 نقل ثلاثة أوجه في توجيه قوله عليه الصلاة والسلام : «هل أنتم 
تاركو لي صاحبي» ولم يظهر لي ترجيح ابن حجر أحد هذه الأقوال 
الغلائة9؟ , 

٠‏ أورد فى توجيه قول ابن عباس - رضى الله عنهما -: «فَعَلَيْكَ بهذا 
الشَّجِرِء كل شيءٍ ليست فيه رُوح" أربعة توجيهات في إعراب (كلّ)» ولم 
يرجّح أحد هذه الأوجه في حمل الحديث عليه . 

ويتضح مما سبق من الأمثلة وغيرها مما مرّ في دراسة المسائل أنَّ ابن 
حجر رحمه الله - لم يكن مَعْنِيًا - في الغالب - بالترجيح في حال ورود عدّة 
أوجه فى الرواية الواحدة. 


.575 انظر: المسألة (77) ص‎ )١( 
.5979 (؟) انظر: المسألة (57) ص‎ 
.04١ 55٠ انظر: المسألة (584) ص‎ )9( 
.50١٠ انظر: المسألة (9لا) ص‎ ):4( 
.597 انظر: المسألة (864) ص‎ )5( 


لققله 


د - ترجيحاته من خلال المعنى: 

وقد عوّل ابن حجر رحمه الله على هذا المحور أوضح من غيره؛ 
يوضّح هذا ما جاء في تعليقه على الحديث: «.. .فَعَليُْهِ بالصوم. ..2 إذ 
حمله بعض العلماء على أنَّه من باب إغراء الغائب» ورجّح ابن حجر ما 
ذهب إليه القاضي عياض من أنَّ الحديث ليس فيه إغراء الغائبء وإِنّما 
الخطاب للحاضرين المخاطبين بقوله في أول الحديث: من استطاع منكم'ء 
والهاء في (فَعَلَيْه) ليست لغائب» وإِنَّما للحاضر المبهم؛ إذ لا يصحٌ خطابه 
بالكاف» قال ابن حجر: «والحقٌ مع عياضء فإنّ الألفاظ توابع للمعاني» ولا 
فق الأعدان اللقطا” ود دا ه11 , 


ومما يوضّح هذا النهج عند ابن حجر أيضاً ما ذهب إليه من حمل 
القول في الحديث (الذامق الوستيفرل ةلدألا الى نا على معت الروية أن 
السماعء وقد سلف في تحرير المسألة أنَّ هذا المعنى يمكن حمله على باب 
النضفية وأنّه الأنسيت لتاق الحديتك؟ :وها ذهب إلية ابن حجر فى هذا 
الموضع يدل على انظزة ة تحليلية عميقة في الكشف عن معاني الألفاظ. 
ومراعاة المعنى والسّياق في التوجيهات الإعرابية المختلفة. 

ل إليه من كون (ما) في قوله تعالى: #وَاتَبَعُوا 


مَا تدلُو الََّنيلينُ4 0 موصولةء بخلاف من أعربها نافية؛ لأنَّ نظم الكلام 
1 
يأبا 


وسبق ذكر عدد من الأمثلة عند الحديث عن منهجه في ربط الأوجه 


.لا٠‎ ل7١8 انظر: المسألة (97) ص‎ )١( 
.555 ص‎ ):4١( انظر: المسألة‎ )( 
” سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
.57"5/1١١ انظر:‎ ):( 
الله‎ 


الإعرابية بالمعاني. 
ثالثا: العلّة والتعليل: 

ضِمَّن ابن حجر رحمه الله مسائل النحو في كتابه عدداً من العلل 
التي عوّل عليها النحويون في الدرس النحوي في تعليل الأحكام. سواء في 
ذلك ما كان ضمن تعليقاته النحوية أم ما نقله عن غيره» ولعلّ أكثر تعويله ‏ 
رحمه الله - في ترجيحاته واختياراته على علّة السماع» وقد مرّ أمثلة متعدّدة 
ضمن الحديث عن ترجيحاته لورود الرواية التي تعضّد اختياره» وممًا عوّل 
عليه أيضاً في هذا المجال علّة الحمل على المعنى» وهذه أيضاً ظاهرة عند 
ابن حجر في اختياراته النحوية» وسبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة التي تُجِلّي 
هذا عند الحديث عن ترجيحاته من خلال المعنى. 

وهناك علل أخرى أشار إليها ابن حجر في ثنايا المسائل النحوية» وممًا 
جاء من ذلك على سبيل المثال: 

فلم ابن حجر المحذوف فيما ورد في الحديث: «أيُ الإسلام 
أفضل » » قال: مسب السسحموه مر لضان ون قدرة بأي ذوي سام 
أفضل » وأيّده برواية «أَيّ المسلمين أفضل»» وعلّل بأنَّ هذا التقدير 5 من 
تقدير بعض الشُرَّاح : أي خصال الإسلام؛ لأنّه يلزم عليه سؤال آخر بأن 
يقال: شكل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة» فما وجه -- 
ذلك؟ وقد حابن انه ينات مغو قله عالق اك اذ تور 11 
َفَدْثُم يِنْ حَيرٍ مَيلوَرِدنِ وَالْأَوْيِينَ2'74. وتقدير المحذوف بأيّ 5 الإسلام 
يقع جوابه مطابقاً له دون تأويل2©0. 


وقدر في الحديث الآخر: «أَيُ الإسلام خيز؟ قال: تُطعِمْ الطعام وتمر 


تقرأ 


.5١6 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.الا/١ انظر:‎ )0( 
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السَّلامَ على من عَرَفْتَ ومّنْ لم تَعرف» بأيٍّ خصال الإسلام؛ معلّلاً عدم 
اختياره هذا التقدير في الأوّل فراراً من كثرة الحذف27. وهذا الاختيار من 
قبيل علَّة الأؤلى. 

١‏ ذكر أن (ما) في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارىء» نافية؛ 
إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء("©» وتعليله هنا من العلل الأوائل 
لإثبات الحكم النحويء فإِنَ الباء تزاد في خبر (ما) و(ليس) كثيراء مما دل 
على أنْ (ما) ليست الاستفهامية هنا. 

؟- عثل ما جاء في بعض النسخ «فإنكم لا تَدْعَونَ فقا ولا اناه 
ري 2ت نان هذ لمماسة (عان) 07 ومة شو ,على هله المشافلة: 
فتنوين (أصمًا) هنا لمشاكلته (غائباً). 

ل كر ران ررقن ف لتك )انوا افده ووه تلك التديابه 
لاتصالها بالضمير كلدى وعلى227» وهذه علّة تشبيهء شبّه قلب ألف (لبّى) ياء 
عند اتصالها بالضمير ب (لدى) و(على) عند اتصالهما به. 

5 أعرب الكرماني (طريقك) من قول سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه -: 
«لأمنعئّك ما هو أشدٌ عليك منه: طريقّك على المدينة» بالنصب والرفع» 
وصححح ابن حجر النصب؛ معلّلاً بأنَّ عامله (لأمنعئّك)» فهو بدل من قوله: 
ما هو أشدٌ عليك» أمّا الرفع فيحتاج إلى تقدير2, وما لا يحتاج إلى تقد 
أؤْلى مما يحتاج إليه. 


2 علّل تسويغ الحذف في الحديث: «حتى ناداه عمر: الصلاة» على 


.الا؟/١ انظر:‎ )١( 
.77/١ انظر:‎ )0( 
.197/١١ انظر:‎ )0( 
.505 انظر: المسألة (56) ص‎ ):8( 
.”71 7/7 انظر:‎ )5( 
هم‎ 


تهديو عن الضنلؤة: بيولالة الاق نل 177 وهذا تعوول على هلة لال 
لجال هقان" الحال فيد أن وقتك الصناؤة فد يجان 

نقل عن الكرماني جواز حذف النون من الأفعال الخمسة دون 
ناصب ولا جازم تخفيفاً”"2» والتخفيف من العلل التي عُوّل عليها كثيراً في 
الذرس 'التخوي + وغلة التخقيفت مدازها ككزة الاستعمال ؛ 


نقل عن القاضي عياض في التعليق على رواية: «في فِي امرأتك؛ 
أنّها أصوب؛ لأنّ الأصل حذفٌ الميم؛ بدليل جمعه على أَنُواهء وتصغيره 
على (فُوَيْه)7". وهنا احتكام إلى علَّة الأصل؛ لأنَّ الجمع والتصغير يُعيدان 
الكلمة إلى أصلها . 

4- نقل عن أبي البقاء عدم جواز الكسر في (إنَّ) من قول ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -: «حدّئنا رسول الله. . . أنّ أحدكم. ..2؛ لأنَّ الكسر خلاف 
الظاهر» ولا يجوز العدول عنه إلا لمانع» ووجه الفتح أنّه مفعول (حدَّئنا) 
ولو كش لكان منقطعا من قزل لخدف )!1 توسدة عل ووس لالد رفي 
الفتح؛ لتسلّط العامل السابق عليه» ومنع الكسر؛ لأنّه لو كُسر لصارت جملة 
(إنَّ أحدكم) مستأنفة منقطعة عن جملة (حدّئنا) ولا مقتض يقتضي قطعها. 

تلك كانت أمثلة لموقف ابن حجر رحمه الله من التعليل للحكم 
النحوي الذي أورده في كتابه ويتضح مما سبق الآتي : 

١‏ أن العلل التي أشار إليها غالبها من العلل الأوائل. 

"- أنَّ أكثر تعويله في إثبات الحكم على علَّة السماع» فيصحّح الحكم 


.55١ انظر: المسألة (549) ص‎ )١( 
.758 انظر: المسألة (7) ص‎ )0( 
.37060 انظر: المسألة (”) ص‎ )9( 
.458/1١١ انظر:‎ ):( 
م‎ 


النحوي لورود رواية تؤيّده. وكذا عوّل على دلالة المعنى بربطها بالوجه 
النحوي» وجعلها مرتكزاً للترجيح والاختيار. 

* أنَّ عدداً غير قليل من التعليلات التي أوردها منقولة عن غيره من 
التحوم: 

وبناء على ما سبق كلّهء ومن خلال كتاب (فتح الباري)؛ ودراسة عدد 
غير يسير من المسائل فيه يتضح الآني : 

١‏ تناول ابن حجر النحو في كتابه بعقلية المحدّث» فقد تداخل النحو 
عنده تداخلاً شديداً بعلم الحديث وتوجيه رواياته» فبدت نظرته» وتعليلاته» 
وترجيحاتهء واختياراته دائرة حيثما دارت الروايات» وقليلاً ما يرتكز في 
مناقشة القضية النحوية على أقيسة النحويين وتعليلاتهم . 

١‏ أحسن ‏ رحمه الله - إحساناً كثيراً في توظيف النحو لخدمة الحديث 
النبوي» وبيان معانيه» ومقاصده. بأسلوب قريب سهل» ميسّرء بعيد عن 
الفاقية والتسوقن رن لحف الس 

؟- ما في الكقافيم عونا أ اجر 1ه 011 ووذ نذا نع بل جه قي دلن :قال 
على عقلبة ذات ثقافة نحوية + استطاعت أن تستوعب كثيراً من قضاياه» وأن 
تلم بعدد غير قليل من مصادره؛ مع كون ابن حجر من المشتغلين بالحديث 
وعلومه» وهو العلم الذي «لا يَعْلَقَ إلا بمن وقف نفسّه عليه» ولم يَضْمّ غيره 
ف الوه لني 

زيقول أبو إماغيل الأتصاري"2: «هذا الشأن م بعت الحديت: كبآن 


.775/7 الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) أبو إسماعيل الأنصاري 9950 ١448ه)‏ 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي» الحافظط. شيخ الإسلام» 
سمع من أي الفضل الجارودي» ويسحيى السجستاني» وحدث عنه أبن 3 


ااام 


من ليس له شأنَّ سوى هذا الشأن2(0» وقيل عنه أيضاً: «هو علم لا يقبل 
الشّركة»2"0» ولغلبة هذا العلم على ابن حجر اتضح أثره عليه في مناقشته 
للمسائن السوية الو ازذة كن كتانه. 

مشاركة قوية أحسن فيها توظيف ثقافته النحوية في شرح صحيح البخاري . 
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- طاهر المقدسي» وعبد الله السمرقندي» وغيرهماء من مصنّفاته: (منازل السائرين)» 
دم الكلام وأهله) . 
انظر: تذكرة الحفاظ "/ 4١١91١ ١١87‏ سير أعلام النبلاء 007/14؛ طبقات 
الحفاظ 55١‏ 557. 

)١(‏ التقييد 5؟7. 

(0) التأصيل لأصول التخريج .١5‏ 


ل 


هه * ان 


لآراء تفرد بها 


أورد ابن حجر رحمه الله في عرضه للمسائل النحوية بعض الآراء 
التي لم أقف على من سبقه بهاء وهي على النحو الآتي : 

١‏ حكى في الأوجه الجائزة في إعراب جمع المذكر المسمّى به وجها 
استدركه على ابن مالك وهو فتح النون مع الياء لزوما» وليس لهذا الوجه 
أصل فيما رجعت إليه من مصادر. ولم أقف على من سبقه من النحويين أو 
غيرهم في ذكر هذا الوجه أو الإشارة إليه0" . 

؟- ذكر في مسألة اتصال الضمير وانفصاله منع الاتصال عن بعضهم 
دون تسمية لهمء أو الإشارة إلى ما يفيد معرفتهم» وقد اتضح من تحرير 
القول في المسألة أنَّ الخلاف بين النحويين دائر بين المختار من الوجهين: 
الاتصال والانفصالء» أمّا المنع في أحدهما ‏ كما ذكر ابن حجر فلم أقف 
على من قال به من النحويين”". 

اك ا ا اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب أن بعض النحاة 
أجاز في جمع المذكّر السالم أن يُعرب بالحركات على النون مع الواوء ولم 
أقف على من أشار إلى هذا الوجهء والذي وقفت عليه وهو المشهور 


.757 انظر: المسألة (5) ص‎ )١( 
.758 ص‎ )٠١( انظر: المسألة‎ )5( 
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والمعلوم في هذه المسألة - أنَّ الإعراب بالحركات على النون مع الواو هو 
قول ذكره النحويون ضمن الأوجه الجائزة في إعراب جمع المذكر السالم 
المسمن بده أماءفيما عنذا ذلك فالذي قيل هو كون الإعراب على النون مع 
الياء» على القول باطراد هذا الإعراب في باب (سنين) وغيره0©. 

:- ذهب في مسألة إضافة الشيء لنفسه إلى أنّها لغة» والمشهور في 
هذه المسألة أنَّ إضافة الشيء لنفسه هو منحى الكوفيين» ووافقهم جماعة من 
النحويين» والبصريون يؤؤلون ما جاء من ذلك على الحذف. ولم أقف على 
من :عد هذه المبدآلة طن الفريتين او من غيرهما لنة من لقاب 29 

فاجتهادات ابن حجر تفتح مجالاً من مجالات الدرس النحوي» وتعطي 
مظهراً من مظاهر مخالفة المتقدمين عليه في عرض الأقوال» أو القول بآراء 
يمكن أن كوت كرف والحمل عليها له وجه. 

أمّا ما ذهب إليه من كون إضافة الشيء إلى نفسه لغة من لغات العرب»ء 
فهذا وإن قال به ابن حجر فمظنّة الوهم فيه واردة؛ لكون التعويل على لغات 
العرب معتمده النقل عمّن يُستشهد بلغاتهم» ولم أقف على نقل متقدّم على 
افق عمجو :لدو يدن هر دبرضنة الله «معددر» اتسين اقيق تمان 


الوهم فيها 00 
د 


)١(‏ انظر: المسألة )١١(‏ ص /ال1؟. 
(؟) انظر: المسألة (5/ا) ص 575. 
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 "‏ مصطلحاته 


الاتية: 


الأوّل: المصطلحات التي كثر استعمال ابن حجر لها: 


أكثر ابن حجر من استعمال المصطلحات البصرية» فهو يستعملها في 
مواضعها من غير حاجة إلى بيان المراد منها؛ لأنّها واضحة جَلِيَّة عنده 
ودون الإشارة إلى أنّها مصطلح بصري» وهي شائعة في الكتاب كلّهء ولعلّ 
ذلك راجع إلى أنَّ هذه المصطلحات هي الأشهر والأكثر تداولا في مجال 
الدرس النحوي في زمنه» وقد تعامل ابن حجر معها وفق مدلولاتها المصطلح 
عليهاء ومن مصطلحات الإعراب والبناء: الرفع» والنصب» والجرء والجزم» 
والضمء والفتح» والكسرء والسكون» ومن المصطلحات النحوية الأخرى: 
الضميرء وضمير الشأن» والظرف» والعطفء. والصفة» والبدل» والمفعول 
المطلق» والمفعول معهء والزيادة» واسم الفعل. . . فهذه مصطلحات بصرية 
لها ما يقابلها عند الكوفيين» فالرفع» والنصبء والجرء والجزمء؛ هي 
مصطلحات لأنواع الإعراب عند البصريين» والضمٌ» والفتح» والكسرء 
والسكون للبناء» والكوفيون يستخدمون هذه المصطلحات للإعراب والبناء 
ولحالات أواخر الكلمات وغيرهاء والضمير يقابله المَكني» وضمير الشأن هو 
عندهم المجهول» والظرف وهو عند الكوفيين محل وصفة» والجرٌ يقابله 

44١ 


الخفض» والعطف في مقابل النسق». والصفة عندهم نعت. والبدل ويسمّيه 
يعرفون إلا المفعول به. وبقية المفاعيل هي عندهم أشباه مفاعيل» ومنها أيضاً 


الزياذة ويسميها الكوفيون الصّلة والحشوء واسم الفعل هو عند الكوفيين فعل 
.م )١(‏ 
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ولشيوع المصطلحات البصرية وكثرتها آثرثُ عدم إيراد أمثلة عليها عند 
ابن حجر؛ اكتفاءً بما ورد في دراسة المسائل. 
الثاني: استعمال المصطلحات الكوفية: 

استعمل ابن حجر عدداً من المصطلحات الكوفية - وهي قليلة موازنة 
بالمصطلحات البصرية ‏ والغالب في هذا الاستعمال إيراده في سياق نقل 
أقوالهم؛ وأكثر تعويله فيها فيما نقله عن الفراء» وأورد بعضها أيضاً في سياق 
نقله عن ابن الأنباري» ويوضّح ذلك الأمثلة الآنية : 

- قال ابن حجر: «قال الفراء: العرب تجعل (لا) صلة في الكلام إذا 
دخل في أوّله جحد أو في ار و0 

- ونقل عن الفراء قوله في قراءة ابن مسعود”©: #أَرَأيتكَ الَّذِي يُكَزَّبُ 
بالدّين 2474 أنَّ الكاف صلة0" . 


- كما نقل عن ابن الأنباري في التعليق على ما ورد فى الحديث: (إِما 


)١(‏ انظر: مدرسة الكوفة لاه7ك) مه" ,م 5ا". 
(؟) المسألة )٠١5(‏ ص 745. 

(©) انظر القراءة في: مختصر في شواذ القرآن .١18١‏ 
(4) سورة الماعون» الآية: .١‏ 

(5) انظر: 4507/8 معاني القرآن للفراء / 798. 
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لا قوله: «افعل كذا إن كنت لا تفعل كذاء ودخلت (ما) صلة(. 

والصّلة ‏ كما سبق مقصود به الزائد» والجَحًد هو النفي عند 

- ومن إيراده مصطلحاتهم أيضاً ما جاء في تعليقه على قول البخاري - 
زرمة القن «زيقال: سلاسلا وأغلذلة: ولم يُجْرِ بعضهم»» قال ابن حجر: 
«. . . والمراد أنَّ بعض المُرّاء أجرى (سلاسلا)» وبعضهم لم يُجرهاء أي لم 
يصرفهاء وهذا اصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف مُجرىء والكلام 
المذكور للفراءء قال في قوله تعالى: إِنَآ أَعَمَدَنَا إِلْكَفْرِيَ سَلسِلُ 
وَلق:24 : كُتبت (سلاسل) بالألف. وأَجْرَاها بعض القَُرّاء لمكان7" الألف 
التي في آخرهاء ولم يُجْر بعضهم)»(). والإجراء مصطلح كوفي يقابله الصرف 
عند البصريين» والمجرى ويقابله المصروف. 

فابن حجر يظهر من هذه النصوص وغيرها معرفته بمصطلحات 
الكوفيين واستيعابه لها. 
الثالث: الخلط بين المصطلحين: البصري والكوف: 

فيستخدم هله الحم عات ثازة وعم قارة أحوي» برلل ذلك راج 
إلى كثرة شيوع بعض هذه المصطلحات في كتب النحويين عامة كالنعت» 
والخفض» ومصطلحات الإعراب والبناء» ففي إعرابه ما جاء في الحديث: 
«فَدَعَثْ بإناء نحو..» ذكر أن «(نحو) بالجرٌ والتنوين صفة لإناء» وفي رواية 


.١5١ /١ وانظر: الزاهر‎ .١1"/١١ )1١( 

(؟) سورة الإنسان» الآية: 5. 

(9) في المطبوع: (مكان) وما أثبته هو ما في المخطوط 7/5”/ ١57أ.»‏ ومعاني القرآن 
للفراء / .7١5‏ 

(:) 0557/8. وانظر: معاني القرآن للفراء 7/ .”١5‏ 


8:7 


(نحواً) بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار (أعني)(2, 
والصفة مصطلح بصريء والنعت مصطلح كوفيء, ومدلولهما واحد. 

وفي تعليقه على ما جاء في الحديث: «هو لك يا عبدُ بن زمعة» ذكر 
أنه برفع (عبد) ويجوز نصبه!", وفي موضع آخر قال: «وقد تقدَّم ضبط 
(عبد) وأنّه يجوز فيه الضمٌ والفتح)0, فاستعمل في الأوّل الرفع والنصب»ء 
وفي الثاني الضمّ والفتح. 

ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره في إعراب «يا صفية عمّة رسول الله... ويا 
فاطمة بنت محمد. .2 أنَّه يجوز في (صفية) و(فاطمة) الضمٌ والنصب7)), 
وفي موضع آخر نصّ على أنه يجوز فيهما الرفع والنصب”» فاستعمل في 
الموضع الأوَّل الضمٌ وفي الموضع الثاني الرفع» والرفع والنصب من 
مصطلحات البصريين» ويقابلهما الضمٌ والفتح عند الكوفيين» ومودَّاهما 
واحد. 

وخلاصة تاسبق أن «العالبه على" اب حي ين امشعيان الم معدلجاك 
التعي يف :وان أكثر استعماله لمصطلحات الكوفيين واردٌ في سياق نقل 
أقوالهم» وقد يخلط بين المصطلحين. 


3 


.2"0ه/١ انظر:‎ )١( 
.19457/8 (؟) انظر:‎ 
."5/1١7 انظر:‎ )9( 
.55١/5ه انظر:‎ )5( 
."57 7/48 انظر:‎ )4( 


4: 


:ابن حجر والعيني 


أشرت عند الحديث عن أقوال العلماء في ابن حجر رحمه الله - إلى 
ما كان بينه وبين معاصريه من الأقران من خصومات. وعداوات» 
ومشاختات 4 هزذها إلى المقافسة1 , 

وقد بلغت الردود أَوْجَها بين ابن حجر والعيني ‏ رحمهما الله -» ومن 
الطرائف التي نقلتها المصادر أنَّ مئذنة جامع المؤيّد قد مالت في أواخر تسع 
عشرة وثمانمائة وكادت تسقط». فهدمت وبنيت من جديد - وكان العيني شيخا 
للحديث به فأنشد ابن حجر في ذلك بيتين في مجلس المؤيّدء وهما: 
لجامعمولايالمِؤْيدرَوْنقٌ منارثهبالحسن تزهوهبالزينٍ 
تقول :وقد فالت غليهلو: كمهّلوا' فلس على خنتني أضرم العين 

فأراد بعض الجالسين أن يعبث بالعيني فقال له: إن ابن حجر يُعرْضِ 
بك» فغضب» واستعان بمن نظم له بيتين» هما: 
منارةٌ كعروس الحُْسُن إذ جُلِيثْ ‏ ومَّذمهابقضاءالله والَدَرٍ 
قالوا: أصييث بعين قلت : ذا غلط 2" -ماآفةٌالهدمإلاخَسَّةٌ الس 0 


ومن المقرّر المعلوم عند العلماء أنَّ العيني ‏ رحمه الله - قد أفاد من 


0600 انظر ما سبق ص .٠6١5‏ 
(؟) انظر: المدخل إلى فتح الباري 05. 


:م 


(فتح الباري) إفادة كبيرة» فكان ينقل الورقة أو ما هو أقل أو أكثر دون عزو 
المي ومع ذلك تعمّبه في مواضع كثيرة جدّاء واشتدّ عليه في القول» 
ومن امكل ا له قوله: «هذا كلام ا أو فيه 01 ل" 
وقول قا تذله سحي في 10 وان > العلل جلا فافةة فيه .هذا 
جواب في غاية السقوط)2 . 

وقد ألّف ابن حجر كتابه (انتقاض الاعتراض) في الردٌ على اعتراضات 
العيني التي ضمّنها شرحه على البخاري» وكانت طريقته فيه أن يُورد عبارته 
في (فتح الباري) ثم اعتراض العيني ويردّ عليه» إلا أنَّ ابن حجر لم يُجب 
عن أكترها إذ :كان يكعب الاعتزاضات: وتتضينا؟ لبحب عتها» فاح معد 
المنية قبل إكمالهاء لذا جاءت مواضع من الكتاب خالية من الرو0© . 

ومما جاء من ردوده عليه: «واستمر في المناقشة بمثل هذه الإيرادات 
التي يمججها سمع كل من له قَهُم قدر ورقة» فمن أراد أن يضيع الزمان في 
غير فائدة فليراجعه من كتابه) 9" , 

وقال: «انظر وتعجّب» حرّف الكلام ثم اعترض عليه)00 زقال نارفا 
على نقل للعيني: «ولم يزد على ما قوّره (ح)9 شيئاًء بل أغار عليه» وغيّر 


.١77 انظر: ما سبق ص‎ )١( 

() انظر: عمدة القاري ”7/7 594. 

(9) انظر: المصدر السابق 799/7. 

(8): انظر :. المصدر السابق 7/7 .١59‏ 

(5) انظر: المصدر السابق 7؟5/5. 

(5) انظر: كشف الظنون ؟7/١06.‏ 

(0) انتقاض الاعتراض .01١/١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق 27١7/١‏ 

6 يرمز ابن حجر بهذا الحرف إلى (الفتح) وهو مأخوذ من الفتح ومن أحمد. انظر: 
المصدر السابق .٠١ /١‏ 


55م 


بعض العبارة» ثم زعم أنه فح عليهء فهو نظير من أصبح مفلساً فوجد ديناراً 
لغيره» فاستلبه بغير رضاهء ووسّع به على عياله». وقال لهم: فتح علي 
النوما7غتوقان أيضا :نهذ المتعرضن الا يدرى ريتك على بن يدري 0 
وممًا جاء من رده عليه: «هذا الفصل عنوان ما استعمله هذا الرجل في هذا 
الشرح الذي زعم أنَّه من جمعه وتأليفه. يأخذ كلام (ح) بألفاظه فيدفع في 
صورة بعضها بطريق العناد غالباً» ثم يسوق كلامه بعينه في صورة الاعتراض» 
وفي صورة العظمة أخرىء ويدّعي أنَّ ذلك من تصرّفه بقوله: قلتء ولا 
ينسب إلى مَنْ أسهر فيه ليلهء وأتعب فيه نفسه شيئاًء إلا إن كان في صورة 
المنان حيث يظن أن هناك اعتراضاء ومن قابل بين الكتابين جزءاً واحداً عرف 
وعد ا كفا قو <ز الله روي 


ومن الردود القويّة بينهما ما ذكره العيني في اعتراض لهء قال: «وقد 
ا اال ل ل 
عليه ابن حجر بقوله: (إن أراد بنفسه ومن كان في مثل فكره فهو معذورء 
وإلأ فمن كان فكره سليماء ونظره مستقيماً؛ لا يرجع إلا وقد فهم 
وا 

وقد شملت اعتراضات العيني لابن حجر مجالات عدّة» منها الجانب 
النحوي الوارد في (فتح الباري)» فجاء منها عددٌ غير قليل متصلاً بهذا 
الجانب» فكال العينِنُ لابن حجر الاتهامات» وقسا في القول. فتارة يقول في 


.٠١ 7/7” .انتقاض الاعتراض‎ )١( 
.7597/7 (؟) المصدر السابق‎ 
.”١057/7؟ المصدر السابق‎ )9( 
عمدة القاري ؟505/77.‎ ):( 

(6) انتقاض الاعتراض ؟/ 500. 


/عا8 


تعليق على قول لابن حجر: «من له مساس بالعربية لا يُعرب كذا)!"2»: وتارة 
يقول: «هذا القائل لم يَمَسٌ شيئاً من علم التصريف. ولا يخفى فساد 
10 أو يقول: «والذي له يل فى العربية لا ينقل مثل هذا)0"©. وقال 
ل ال 0" 
فيقول: «هذا كلام مخبّط200» ويشتدٌ عليه بقوله: «ولم يكت هذا الغالط 
بهذا الغلّط الفاحش حتى نسبه إلى عياض2"02» وقال أيضاً: ١لا‏ ينبغي 
للشخص أن يتكلّم في.فنْ وليس له يد فيه201» ومما قاله أيضاً: «هذا كلام 
مَنْ لم يشم شيئاً من العربية» والذي يتصدّى لشرح مثل هذا الكتاب يتكلم في 
ألفاظ الأحاديث النبوية مثل هذا الكلام؟ أفلا يعلم أنه يعرض ما يقوله على 
ذوي الألباب والبصائر. ..»0". ويقول: «فمن له ذوق من العربية يفهم 
هذ0)0ة), وقال أيضاً: «آفة التصرّف من الفهم السقيم(2. 

وللفصل بين الحافظين ‏ رحمهما الله ألْف الشيخ عبد الرحمن 
البوصيري ‏ رحمه الله - كتاب (مبتكرات اللآلىء والدرر في المحاكمة بين 
العيني وابن حجر) ذكر فيه ثلاثاً وأربعين وثلاثمائة محاكمة» منها ما يزيد على 
سبعين محاكمة متصلة بالجانب النحوي والصرفي ‏ ليست هي كل ما كان 


.44 /١1 عمدة القاري‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق .6١7/4‏ 
(9) المصدر السابق .7757/١١‏ 
(:) المصدر السابق .7585/١١‏ 
(0) المصدر السابق .58/١١‏ 
(5) المصدر السابق .١65 7/1١1‏ 
0) المصدر السابق .73١77/77‏ 
(06) المصدر السابق 7/76 .١07/7‏ 
(9) المصدر السابق .758/١5‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق 39/797. 
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بينهما من تعقّبات في هذا الجانب - وقد ناقش في هذه المحاكمات ما بين 
الحافظين وفق ضوابط معيّنة» مبيّناً جانب الصواب فيما ظهر له فيها. 

وتتلخُص القضايا التي قامت عليها تلك المحاكمات في أمور منها: 

١‏ أن العيني كان كثيراً ما ينقل عبارة لابن حجرء وقد حُذفت منها 
كلمة أو جملة أو جمل» ثم يُورد الاعتراض عليهاء وهي مبتورة. 

١‏ قد يذكر ابن حجر رأيين في مسألة ماء ويرجّح أحدهما على 
الآخرء فينقل العيني الرأي المرجوح عند ابن حبجر ويعترض عليه دون أن 
يُشير إلى الرأي الراجح عنده. 

#لوهان :اق مو يرارا لمن الححقد مين ويننيه لل قائلدة ركم اتدل 
على مرجوحيته أو بطلانه» فينقله العيني على أنه رأي لابن حجرء ثم يُورد 
عليه الاعتراض . 


4- قد يتسامح ابن حجر أحياناً - في التعبير ببعض المصطلحات - في 
غرف النحاة مثلاً ‏ بعبارة يفهمها أهلّ ذلك الغرف» ولكنها غير اللفظ 
المتعارف عندهمء» فيشتدٌ العيني في الإنكار عليه؛ لتركه التعبير باللفظ 


الاصطلاحي . 

0 قد تكون نسخة (فتح الباري) الموجودة لدى العيني فيها تحريف. 
فيُورد اعتراضاً على كلام غير موجود إلا في النسخة التي تقل عنها. 

1 ربما ذكر ابن حجر رأياء أو أنكر وجود رواية فيستعمل العيني 
أسلوب الاعتراضات الجدليّة» والأسئلة الدورية» نحو: ولماذا لا تكون هذه 
الرواية موجودة ولم يطلع عليهاء أو ينفيى صحّة وجه دون بيان وجهه. 

انّضح أنَّ بعض ما ذكره ابن حجر فيه نقاط ضعيفة لم تقرّ على 
مواجهة اعتراض العيني» فأيّد الشيخ البوصيري قوله فيها. 

وكانت طريقة البوصيري في كتابه إثبات نص الحديث» ثم يسوق كلام 

15 


العيني المشتمل على العبارة المعترّضة من كلام ابن حجرء وقد جرى على 
إثبات كلمة (ابن حجر) بعد كلمة (بعضهم) التي كان العيني يذكرها عند قصد 
ابن حجرء ثم يبدأ البوصيري البحث غالباً بقوله: «وأقول: راجعت عبارة ابن 
حجر فوجدتها عين ما نقله العيني» أو «كما نقلها العيني»» ثم يبدأ في مناقشة 
كلا القولي 200 , 

ومن أمثلة ما جرى بين الحافظين ابن حجر والعيني فيما يتصل بالدرس 
النحوي مما سلف ذكره. ما يأتي: 

١‏ نقل ابن حجر في تعليقه على حديث: «هل أنتم صادقوني؟؛ عن 
ابن التين أنه وقع في بعض النسخ «صادقي» وأنّها الصواب في العربية» وذكر 
توجبههاة: وعلق: ابو حتحن أن إنكارة' الزواية من جه العرية لبين بيد 
وذكر توجيه غيره لهاء وتعمّبه العيني بأنَّ ابن التين لم يُنكر الرواية فكيف 
يشئّع عليه بما لم يقله» ومقصوهه بأنّها الصواب أي بالنسبة إلى قواعد 
العربية» وما ذكره هو الأصل فيهاء ورد ابن حجر قوله بأنّ «أيّ إنكار أَبْيّن 


من تصويب ا 


 ا)رهظ نقل ابن حجر في إعراب: «هذا يملك هذه الآمّة قد‎ "١ 
بالفعل المضارع (يملك)  عن السهيلي أنَّ اسم الإشارة مبتدأء والجملة‎ 
الفعلية خبرء أي: هذا المذكور يملك هذه الأمّةء وتعقّبه العيني بأنْ في هذا‎ 
. خدشاً من جهة أنَّ قوله (قد ظهر) يبقى سائباً في الكلام‎ 

كما نقل ابن حجر عن شيخه جواز كون المحذوف هو الموصول على 
رأي الكوفيين أي: هذا الذي يملك كما في قول يزيد بن مفرّغ : 


.3 7-75 انظر: مبتكرات اللآلىء والدرر‎ )١( 
.185 (؟) انظر ما سبق ص‎ 
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7 لات شك ا ل 0 

وتعقّبه العيني بأنَ التنظير بالشاهد الشعري على حذف الموصول قياس 
غير صحيح؛ لأنَّ قول الكوفيين في هذا الشاهد أنَّ (هذا) بمعنى (الذي) 
والتقدير: والذي تحملين طليق» وهو وجه ممنوع عند البصريين» ووجه 
ابت على أن (هذا) انم إشارة 6 و(تحيلين) عمال مرج الضمير الخيرة 
والتعداير .وهل طليق مععمو لا . 

وقد بيّنت في تحرير المسألة أنَّ اعتراض العيني هنا له وجهه. فما 
ذهب إليه السهيلي في إعراب هذه الرواية عدَّ فيه جملة (قد ظهر) مستأنفة 
وعذااغيو"فوونهو جية ]أن الجيا: .على الاسعنات لا كامس السياقة 
ويضعف من حيث المعنى؛ لأنّ جملة (قد ظهر) مرتبطة بأوّل الخبرء وبها 
تمام الكلام؛ فليست هي مقطوعة عن سابقتهاء بل المعنى مرتبط بها. 

وكذا اعتراضه:فيما يعضيل بالتعظير بالشاهد الشعرى على ذف 
الموصول؛ لأن البيت محمول عند الفراء» والكوفيين على مجيء اسم 
الإشارة بمعنى الاسم الموصولء أمّا التخريج على الحذف ‏ كما نقل ابن 
حجر عن شيخه ‏ فهو وجه من الأوجه التي رُدَّ بها على الكوفيين استدلالهم 
بالبيت. 

وقد تقدّم في دراسة المسألة أنَّ فيما نقله العيني عن ابن حجر في هذه 
المسألة إشكالاً من جهتين» مع ذكر احتمالات يحتملها هذا الإشكال9 . 

أعرب ابن حجر كلمة (يهود) من قوله عليه الصلاة والسلام: «يهودٌ 
تعد في قبورها» خبر مبتدأء أي: هذه يهودء أو مبتدأ خبره محذوف» 
وتعقّبه العيني بأنَّ إعرابه خبر مبتدأ محذوف ظَن منه أَنّه نكرة» مع أنَّ (يهود) 


.197 سبق تخريجه ص‎ )١( 
30١ 797 انظر ص‎ )0( 
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علم وهو غير منصرف؛ للعلمية والتأنيث» وأورد قول الجوهري في كون 
(يهود) علماً للقبيلة» وقد يدخلها الألف واللام. 

وقد بيّنت في دراسة المسألة أنَّ العيني ‏ رحمه الله - تصرّف في عبارة 
ابن حجرء فما اعترض به العينى عليه مذكور في نص كلام ابن حجرء إذ 
أفربع (بيزه ضقان جين كنا أبتلفكة الأول مااذكره العيى متمق أنه 
ور فنا محذوف» والثاني : أنه ميتدأ خبره محذوف» وهذا مناف لاعتراض 
العيني بأنّهِ إِنّما أعربه خبراً ظئّا منه أنه نكرة» كما أَنّهِ يُوهم أن ابن حجر لم 
ينكق إلذ الوه الأول فى الإعراب. 

يضاف إلى ذلك أنَّ ابن حجر ساق كلام الجوهري الذي ذكره 
العيني» وهذا يعني أنَّ كون (يهود) علماً للقبيلة من الأمور المقرّرة عند ابن 

00 
حجر 8 

ويظهر من هذا أن ما ذهب إليه العينى فى اعتراضه ابن حجر هنا غير 
صحوع. 

504 وجّه ابن حجر رواية الحديث : «فإنَّ فيهم المريض والضعيف وذو 
الحاجة» ‏ برفع (ذو) ‏ على أنَّه عطف على موضع اسم (إنَّ) قبل دخولهاء أو 
هو على الاستثناف» . واعترض العيني الوجه الثاني بأنّهِ لا يصحُ» معلّلاً ذلك 
وذو الحاجة كذلك. 

واعتراضه هذا فيه نظر؛ لأنَّه هو نفسه توجيه الاستئناف الذي جزم بعدم 
صحّته» وقل غلق ابم حتجر على ذللك بقولة: «هو ذَفْع بالصدرء وقد سلم أنه 
يجور أن يكون مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: وذو الحاجة كذلك» وهو 


.”5١ - 7”5١٠ انظر ص‎ )١( 
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توجيه الاستئناف الذي دفعه0(© . 

4 رجّح ابن حجر أن رواية النصب في قول نافع - رضي الله عنه -: 
«ورأى أن ذنك مجزثاً علط اك تفي مدو )اود خطأ الكاتب؛ أن 
أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصوابء وتعقّبه العيني بأنَّ 
نسبة الكاتب إلى الخطأ خطأء وإنَّما يُصار إلى القول به لو لم يكن له وجه 
يُخْرَّج عليه في العربية» ثم إِنّ اتفاق أصحاب الموطأ على الرفع لا يعني 
تخطئة رواية النصب» ودعوى هذا الاتفاق لا دليل عليه. 

وقد بيّنت في مناقشة المسألة أنَّ الروايات اختلفت في بعض الموطآت». 
فجاء بعضها بالرفع» وبعضها بالنصب مع حذف (أنَّ). وأوردت احتمالين 
يحتملهما كلام ابن حجر في اتفاق رواة الموطأ على الرفء9 . 

0 ابن حجر ما ورد في الحديث: «أصابتني جنابة ولا ماء» أي: 
معي» أو موجودء واعترض العيني بأنّ هذا التفسير «تفسير من لم يمسسّ شيئاً 
من العربية» ومفاد اعتراضه أنَّ (لا) على هذا التفسير هي النافية للجنس؛ 
فجنس الماء منفي» فلا حاجة لتقدير الخبر هنا بقوله (معي)» يضاف إلى ذلك 
أن عدم الماء عنده لا يلزم عدمه عند غيره. 

وما أورده ابن حجر هنا له وجهه؛ لأنّ خبر (لا) وإن كان محذوفاً 
فحذفه لا يمنع من تقديره.» ولأنّه لو لم يقدّر لاحتمل نفي جنس الماء في 
الوجود ‏ مثلاً ‏ وهذا محال7". وأمّا قوله: إِنَّ (عدم الماء عنده لا يلزم عدمه 
عند غيره» فهذا مما لا دليل عليه في قوله (ولا ماء) فكيف ينهض وجهاً 
للاعتراض به. أو مضعفاً لتقدير لا علاقة له به. 


.50٠0 1599 انظر ص‎ )١( 
.577- 57١ انظر ص‎ )0( 
.555 انظر ص‎ )9( 


ع؟ولم 


بدتذهت اتن نضح إلن أن تفسين القول بالظان :فى الحديت: ادم ءالا 
تقولونه يقول: لا إله إلا ألله» يبتغى بذلك وجه الله ؟») فيه نظرء والأظهر عنده 

وبيّنت في دراسة المسألة أنَّ ابن حجر هنا لا يُتكر مجيء القول بمعنى 
الظن؛ فقد ذكره في أكثر من موضعء وأنَّ ما ذهب إليه في تفسير القول في 
وَالستاق 4 لأن الظن حكن أن تحمل تعلق الاعتقاة. وكذا :على الشك: ينما 
الرؤية والسماع ‏ كما رجح ابن حجر فيهما معنى الجزم. وهو المناسب 
لما تخد الم 1 

أورد ابن حجر توجيهين للرواية: السمى به منذراً»» أحدهما أن 
تكون الرواية. بفتح السين» وتعمّبه العينى بأنّهِ لا يعمل بهذا الاحتمال في إثبات 
الرواية»٠‏ وفيه إضمان قبل الذكر . 

والذي يظهر أنَّ ما ذكره العيني من أنَّ فيه إضماراً قبل الذكر فيه نظر؛ 
لأنَّ تقدير الكلام: سمّى الزبير بمنذر بن عمرو منذراً ولده» فالمسمّي الزبير» 
إضمار قبل الذكر(2؛ لكون الضمير في (به) يعود على المنذر بن عمرو 
المتقدم . 
جوابهاء بخلاف (بينا)» وتعمّبه العينى بأنَّ «هذا تصرّف في العربية من عنده» 
وأن الصواب جواز وقوعهما في جواب (بينا) أيضاء والأفصح ألا يُتلقّيا بهاء 


.458 انظر ص‎ )١( 
.54845 انظر ص‎ )0( 
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وقد تلع من ذوانة الميبالة أن العينن ا شاد 


٠‏ ذهب ابن حجر إلى أنَّ ما جاء في الرواية: إلا في شهر الحرام) 
من إضافة الشيء لنفسه كمسجد الجامع» ونناء الذويات» وتعتيه لعي يأن 
إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوزء وما ذكره ابن حجر هنا لا إشكال فيه؛ لأنّه 
جرى فيه على مذهب الكوفيين من جواز إضافة الشيء إلى نفسه دود 
ا 

١١‏ حرج ابن حجر ما جاء في الحديث: ١في‏ غزوة السابعة» على 
إضافة الشيء إلى نفسه ‏ على رأي -» أو فيه حذف تقديره: غزوة السفرة 
السابعة» ونقل العيني القول الأوّل فقطء ثم اعترضه بِأنّه كان ينبغي أن يُقال: 
هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل» وهو أن يقال: غزوة السفرة 
السابعة”""» وظاهر هنا أنَّ العيني قد اعترض بأمر قد قرّره ابن حجر في الوجه 
الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما في توجيه الحديث. 

وبّه ابن حجر قول أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه -: (يا رسول 
الله أين تنزل» في دارك بمكة؟» على حذف أداة الاستفهام من قوله (في 
دارك) بدليل ما جاء في رواية أخرى «أتنزل في دارك», والمعنى أنه استفهمه 
أولاً عن مكان نزوله» ثم ظنّ أنَّه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك» وقد ذكر 
ابن حجر أنَّ مما يزيد هذا المعنى وضوحا ما جاء في رواية بلفظ: «لما كان 
يوم الفتح قبل أن يدخل النبي ‏ يَللِةِ ‏ مكةء قيل: أين تنزل» أفي 
07 واعترض العيني تقدير همزة الاستفهام في قوله: (في دارك) بأن 
«هذا كلام من لا يفهم العربية» ولا استنباط المعاني من الألفاظء وقوله (أين) 


.070 انظر ص‎ )١( 

(0) انظر ص ”57 ”737237. 

(0) انظر: 078/7. وهذا الموضع موجود ضمن مواضع الإحالة على المسألة ص 7١8‏ 
ه(١).‏ 


كلمة استفهام» فلم يبق وجه لتقدير حرف الاستفهام» فما وجه قوله: حذفت 
أداة الاستفهام من قوله: (في دارك)؟00© . 

والذي يظهر أنَّ فيما اعترضه العيني نظراً؛ لأنَّ التقدير الذي ذكره ابن حجر 
مرتبط بالمعنى فالاستفهام هنا عن أمرين مختلفين» الأوّل كما ذكر ابن حجر عن 
مكان النزول» والثاني أنه ظنَّ نزوله في داره فاستفهمه عن ذلك» فالجملة الثانية 
بمثابة الجملة المستأنفة» وقد حذفت منها الهمزة؛ لدلالة ما سبق عليها. 

#الأن أعرامن ابن حجر (مثل) في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
في قصة الذي سقى الكلب: القد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» بالنصب على 
أنه صفة مصدر محذوف» والتقدير: بلغ مبلغا مثل» ونقل ضبط بعضهم له 
بالرفع» قال: "ولا يخفى توجيهه»'". واعترضه العيني بقوله: «كأنّه لم يقف 
على توجيهه. وهو أن يكون لفظ (هذا) مفعول (بلغ) وقوله: (مثل الذي بلغ 
بي) فاعله» فارتفاعه حينئذ على الفاعلية»2"7. ورد ابن حجر هذا الاعتراض 
بقوله: «هذا من أعجب ما يُسمع أنَّ عدم الخفاء يدل على عدم معرفة 
التوجيه؛ ومن تتمة العجب أنَّ (ع)27 وجّهه بتوجيه يدركه أدنى الطلبة» 
فصدق (ح) في قوله: إِنَّه لا يخفى0)2"©. 

واعتراض العيني هنا من قبيل توضيح الواضحات» فابن حجر لم يؤلّف 
كتابه للمبتدئين بحيث يفصّل في كل دقيق وجليل» يسير وعسير»ء ولذا فإنَّ 
وجه ما ذكره من قوله: ١لا‏ يخفى توجيهه» واضح جدًا. 


.777 775 /9 عمدة القاري‎ )١( 

(؟) انظر: .0١/6‏ 

(*) عمدة القاري .701/١١‏ 

(4) هذا رمز لعمدة القاري. مأخوذ من العيني ومن المعترض. انظر: انتقاض 
الاعتراض .٠١/١‏ ْ 

(5) انظر: المصدر السابق .١577/”‏ 
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5 أغرت ابن حجر كلمة (أشدّ) في الحديث: اأقما رأيت وسبول: الله 
- ب - في موعظة أعنة لضم متد بن كز نحا تلان مغدورف» أ« خفيا 
أشٌ2"0» وردّه العيني بأنَّ «هذا ليس بشيء؛ لفساد المعنى» يذوقه من له يد 
ال 

والذي يظهر أنَّ مراد ابن حجر هو بتقدير: غضب غضباً أشدّء ولم 
يصرّح يفف أن المصسن الك لدامو ا 10 

تلك كانت أمثلة لما كان بين الحافظين العيني وابن حجر من تعقّبات 
وردود فيما يتصل بالدراسة النحوية» يتضح من خلالها عمق الخلاف الذي 
كان بين العالِمَيْنَ - رحمهما الله -» وغير هذه الأمثلة كثير» آثرتُ عدم الإطالة 
بذكرهاء وبخاصّة تلك التي كان وجه التحامل “من العيني - رحمه لك ا : 

وقد سك م الأمدلة الميذكورة: أن عدا مخ المشاكل التى :اعت ضهنا 
العيني كان وجه الاعتراض فيه قوياً. كما أنَّ عدداً غير قليل من تلك 
الاعتراضات كان التحامل فيه ظاهراً. 

ورحم الله الشيخ البوصيري حينما قال: «المعاصرة بلاء وفتنة يمتحن 
ها العا اليا . 

وجزى الله الحافظين ابن حجر والعيني خير الجزاء إزاء ما بذلا من 
جهد في شرح (صحيح البخاري) . 

ص0 


لك + <م 


)١(‏ انظر: ؟/73777. 

(9) انظر: عمدة القاري 5/ .١1٠‏ 

(9) انظر: مبتكرات اللآلىء والدرر .١78‏ 
(4:) المصدر السابق 195. 
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الفصل التانى 
موقفه من النحويين 
)١(‏ موقفه من البصريين. 


0) موقفه من الكوفيين. 
(0) نحاة آخرون. 


رف 


نقل ابن حجر رحمه الله - عن كثير من النحويين كما تقدم في الفصل 
الثالث من الباب الأول فى الحديث عن مصادره النحوية» وكان التناول هناك 
متقضيرا علق المعادر امه عضت كوتها مادو ' له فقفة دون النتطرل: فن منافقة 
موقفه منهمء وهنا - حيث إن الباب معقود لدراسة ناتج البابين السابقين - 
تفصيل موقفه ‏ رحمه الله من هؤلاء النحويين» فقد كانت له مع بعضهم 
وقفات قيولاً ورذاء. وضافقة واعتراضا + وضما ين مان ذللف: 


مك١‎ 


أولا: موقفه من البصريين 


ويمكن تبيّنه من خلال موقفه من عددٍ من أثمّة البصريين الذين ذكر 
آراءهم» وعلّق عليهاء أو على بعض منهاء ومن أثمّتهم من ذكر رأيهء ولم 
يذكر تعليقاً عليه تسليماً له. أو قبولاً به» ومن أبرز هؤلاء الذين يمكن أن 
يُدوّن له موقف منهم هم على النحو الآتي : 
ال الخليل بن أحمد: 2 

ذكر رأيه في دخول الفاء في قوله تعالى: ا فقال: «قال 
الخليل بن أحمد: دخلت الفاء في قوله: #فَلَعَبّدُواً4؛ لما في السّياق من 
معنى الشرطء أي: فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لنعمته السالفة» فليعبدوه 
للاتتلاف المذكور)("2» ونقل في موضع آخر رأيه في أصل (وَيْل أنّه)0. 
"ل سيبويه: - 

عُني ابن حجر بآراء سيبويه» ونقوله عنه تشعر بمراجعاته لكتابه» ففي 
مغتئ (أناابغه) "قال «قال سييوية: (أقااجنة) + مداه “يتما يكن من 
شيء)»ء ثم أشار في موضع آخر إلى هذا النقل فقال: «ونقلت هناك أنَّ سيبويه 


.” سورة قريش» الآية:‎ )1١( 
ال‎ 6 
.505 انظر: المسألة (55) ص‎ )0( 


قال: إِنَّ معنى (أمّا بعد): مهما يكن من شيء» وأقول هنا: سيبويه لا يخص 
ذلك بقولنا: أمّا بعد. بل كل كلام أوّلهِ (أمّا) وفيه معنى الجزاء» قاله في 
مكل أماعبدائه فوفط 0 


واعتدٌ بآرائه وأبرزهاء من ذلك قوله فى عطف الخبر على الإنشاء: 
ا ااا 0 
شواهد كثيرة)9؟© وقال في موضع آخر: (والقدون فيل مويه :"وال لحن أن 

ِ له للا بف 3 5 4 
يرضوهء ورسوله أحق أن و وفي العطف على معمولي عاملين 
قال #ااونعيويه لديا لاللك 1 ويفولة إن عرف البو حداف وين العمل ؛ 
وقد وقع صريحاً في الرواية الأخرى (وفي الأ قن )00 1 .وقال: 
«والأصل فى هذا التقدير قول شوو 000 فيو كانع لسيبويه فى نقله عنه. 
معوّل على قوله عند الاختيار. 

“"للالميرد: 

اعتمد رأي المبرد فى مجىء (و) لغير الندية» وأورد نال فى زيادة 
اللام تعد قال: («ودعوى المبرّد أن اللام زائدة» وَأن الأصل (رَدفكم)7", 
قاله على ظاهر اللفظء إذا صم أنَّ المراد به (اقترب) صم تعديته باللام» 


)١(‏ انظر: المسألة )٠١١(‏ ص هلالا. 

(؟) انظر ما سبق ص .١57‏ 

(9) انظر ما سبق ص .١58‏ 

(:) انظر ما سبق ص .١57‏ 

(5) انظر: المسألة (0/) ص .37١‏ 

(5) الك/ملاه. 

(0) يقصد ما جاء في الآبة: #قلٌ عَنََ ل يكن رَدِفَ لكُم بنش الى سََتَعْجِونَ 46 - 


كم 
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كقوله : © اقرب انان ا 0004 , 
ولم يكن موقف ابن حجر من المبرد كموقفه من سيبويه» بل ردَّ بعض 
آرائه, ورجّح غيرها. 
الأخفش: 
نقل عنه عدداً من آرائهء ول حدياة فممًا نقله: مسجىء إل 
بمعنى الواو”")ء وإعراب (بله226» وممًا تعمّبه ما جاء في التعليق على إعراب 
«ما أنا بقارىء». قال ابن حجر: ((ما) نافية» إذ لو كانت استفهامية لم يصلّح 
دخول الباء. وإن خحكي عن الأحفكن جوازه فهو شاذ. ..)(0) 
يعرض آراء الأخفش دون التسليم لهاء بل كان يرد ما كان رده ظاهراً. 
6ه الرخباج: 
نفل تعن فى دنواهن اللشر اضيا ولع يع ا ردول ستول 
أما موقفه من البصريين بصفة عامة فقد كان ابن حجر يعتمد آراء 
البصريبن في عددٍ من المسائل» منها: 
5 : 0 
-١‏ تقديم الخبر على المبتدا” '*“. 


» فقمّد كان 


- سورة النملء الآية: 7ل. 

.١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: 55/48". 

(9) انظر: المسألة (51) ص 007. 

(:) انظر: 2757/8ا”؟. 

"50/١ )0( 

(5) انظر ‏ على سبيل المثال : 3١5/7‏ ه/ 75/٠١ .44١ 448٠‏ ١١/60ه.‏ 
0) انظر: المسألة )١4(‏ ص 7956. 


56م 


-١‏ تقديم خبر (كان) على الاسه(©. 
دقاف الف بعلن لت عن ا 0 


:- النصب ب (أنْ) مضمرة بعد (حتى)29 ., 


5 


)١(‏ انظر: المسألة (4؟) ص ”"7ه". 
(0؟) انظر: المسألة (5/ا) ص 578 -579. 
(9) انظر: ١/غلا.‏ 

دكم 


ثانيا: مو قفه من الجوفيين 


ويتضح هذا من موقفه من بعض آئمَّة الكوفيين كالفراء»ء فقد نقل عنه 
ع ارا بن آرائه» ا 0 عناية بكتابه 2 0 
للأكثر وفي بعض النسخ : اوقال يحيى)» وهو عراف لأنّه ا 
زياد الفراء دلفخ دلفظه.» وزاد: لأنك تقول . 

وقال ا «وهو مأخوذ من كلام الفراء.» قال في (معاني 
القرآن). . 0 ل وقال كذلك: «كذا هو في كلام الغراء بلفظه. وزاد في 
29 1 "» وأثنى عليه ووصفه بأنَّه لإمام من أثئمّة اللسان ان العربي الغا 


1 


ا ا ل ا ل ل د ان 
004 جاء في الصحيح: «يقال: فما يُكذّبك؟ فما الذي تكدذتكة بأن 
الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب» 
ذكر ابن حجر أنَّ هذا كلام الفراء» ونقل قول ابن التين تعليقاً عليه: «كأنّه 
جعل (ما) لمن يعقل» وهو بعيد'. وتعقّبه ابن حجر فقال: «وأمّا تعمّب ابن 


)1١(‏ 68/؟مه. 
(؟) ١6١٠٠9/3غ6.‏ 
5) 4/غا١ه.‏ 
.:4١0/6 ):(‏ 
(5) سورة التين» الآية: /. 


كم 


التين قول الفراء جعل (ما) لمن يعقل وهو بعيدء فالجولب أنه ليس ببعيد 
فيمن أبهم أمرهء ومنه: #إِفٍّ َرَت للك ما في بتي 201 , 

و انا ”| مني لذ عقي قال التزاناة فنا ادن امسر" رار اتشلقه لذ 
يُكَزَّبُ274. قال: والكاف صلة» والمعنى في إثباتها وحذفها لا يختلف». 
وعلّق ابن حجر بقوله: «كذا قال» لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى 
(أخبرني)» والتي بخلافيا الفناهر انما نز عروية لبد 

فابن حجر من نصوصه يظهر تقديره لآراء الفراء» واعتداده بهاء والذبٌ 
عنهاء فإذا ظهر له أن الرأي ليس قوياً تعقّبه ورد عليه. 

نقل ابن حجر أيضاً عن ابن الأنباري عدداً من الأقوال» ومن ذلك ما 
جاء في التعليق على قوله عليه الصلاة والسلام: «.. .فإمًا لا قَلا تَتَبَايَعُواكء 
قال: «قوله: (إِمَّا لا) أصلها (إِنْ) الشرطية» و(ما) زائدة فأدغمتء قال ابن 
الأنباري: هي مثل قوله: #هَإِمًا رن مِنَّ البتَرٍ )204 فاكتفى بلفظه عن 
الفعل» وهو نظير قولهم: من أكرمني أكرمتهء ومن لاء أي: ومن لم يكرمني 
لم أكرمه» والمعنى: إن لا تفعل كذا فافعل كذا...)2"0. ونقل نحو كلامه 
هذا في موضع ل" 


)١(‏ سورة آل عمرانء» الآية: ه". 

(؟) 86/68 ه. 

(9) سبق تخريجها ص 657. 

(8:) سورة الماعونء الآية: .١‏ 

(5) 505/8. وانظر: معاني القرآن للفراء 7/ 595. 
(5) سورة مريمء الآية: 75. 

0) 555/5» وانظر: الزاهر .١5١‏ 

.١377/1١١ انظر:‎ )4( 


اكلم 


في عدد من المسائل» منها: 

-١‏ نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به: اعتمد 
مذهبهم في توجيه ما جاء في الرواية: «سَمَي به منذرا»» بخلاف ما ذهب إليه 
العيني من تخطئة الرواية7" . 

١‏ مجيء (من) لابتداء الغاية الزمانية: اعتمد مذهبهم فيها(. 

إضافة الشيء ل اقتصر على ذكر مذهب الكوفيين فيه في 
مواضع» وذكره في مواضع أخرى مقروناً برأي البصريين» ومال في عدد من 
المواضع - بدليل المنطوق والمفهوم - إلى رأي البصريين في هذه المسألة20 . 

4 العطف على الضمير المرفوع المتصل دون فصل: اعتمد مذهبهم 
في جواز المسألة0). 

العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار: ذكر رأيهم في 
٠‏ توجيه رواية الحديث: (إنما مثلكم واليهود. . .2 بجر (اليهود)ء وذكر رأيهم 
في موضع آخر دون تسميتهم» وإنّما نصّ على أنَّه اجائز عند جمع», وأنَّ 
البصويين لق المزه 130 

5 زيادة (من) في الإثبات: نقل أنَّه رأي قد 


.5978 انظر: المسألة (5:) ص‎ )١( 

(0) انظر: المسألة (79) ص ١لاه.‏ 

(0) انظر: المسألة (5/ا) ص 575. 

(4:) انظر: المسألة (85) ص 555. 

(5) انظر: المسألة (47) ص "/ا5. 

(5) انظر: المسألة (7/) ص 088. وهو مذكور ضمن إحالات المسألة برقم /15/1. 
0) انظر: 7/7 .١7١‏ 


14م 


ثالثا: نحاة آخرون 


وأبرز هؤلاء هم على النحو اا 
ال ابن مالك: 

وهو في مقدّمة من أكثر ابن حجر النقل عنهمء وكانت له وقفات 
متعدّدة في ثنايا كتابه» وذلك يرجع - فيما يظهر ‏ إلى ما يلي : 

أن أن كاذ انام حدانن مالي دواتو حصو الدعشانة بالسحديف»: 
واهتمام به» وقد سبق قول الصفدي عن ابن مالك: «وأمّا الاطلاع على 
لخديف فكان فيه ]1 

ب - تأليف ابن مالك كتابه (شواهد التوضيح)». وطبيعة الكتاب 
ومضمونه مادَّة خصبة للمناقشة» وهو يتناول صحيح البخاري كما أن كتاب 
ابن حجر شرح لصحيح البخاري أيضاًء فمادّة الكتابين الرئيسة واحدة. 

ج - المنهج الذي انتهجه ابن مالك في قضية الاستشهاد بالحديث على 
القواعد النحوية» والتوسّع فيها بصورة ظاهرة أعطته الريادة في هذا الميدان. 

وسبق أن ذكرث أن ابن حجر قد نقل كثيراً مخ أقوال. أبن مالك" وآرائهء 
وأنّه عوّل على أكثر من مصئّف له ونيّفت نقوله من (شواهد التوضيح) على 


(0) انظر ص .١57‏ 


15 


10 موضء 27 . 


ويمكن إبراز موقفه منه من خلال العناصر الآتية : 
١‏ اعتراضاته له وتعقباته عليه : 

اعترض ابن حجل ابن مالك في عدد غير قليل من المسائل» ويمكن 
تصنيف اعتراضاته له على النحو الآتي : 

أ اعتراض منهجه في الاستدلال بالحديث : 

وهذا نهج واضح جدًا عند ابن حجر تجاه ابن مالك. إذ رد استدلاله 
بعددٍ من الأحاديث ‏ في بعض رواياتها ‏ معّلاً بأنّ هذا اللفظ من تصرّف 
الرواة» فلا تقوم به قاعدة. 

وقد تقدّم إيراد ما ذكره الشاطبي من أنَّ ابن مالك رحمه الله بنى 
الأحكام على الحديث مطلقاً دون تفصيلء وكأنّه ‏ أي ابن مالك بنى على 
القول بمنع رواية الحديث بالمعنى» وهو قول ضعيف2 . 

واعتراضاته له في هذا الجانب هي على النحو الآتي : 

١‏ استدلٌ ابن مالك بحديث: ما اع أله يحول لي ذهيا يحكنة 
عندي منه دينار فوق ثلاث» ‏ وهي رواية أبي شهاب عن الأعمش ‏ على 
استعمال (حوّل) بمعنى (صيّر) وإعمالها عملهاء وأنّه استعمال صحيح خفي 
على أكثر النحويين. 

ورد ابن حجر هذا الاستدلال بأنَّهِ «قد اختلفت ألفاظ هذا الحديث» 
وهو منّحد المخرج» فهو من تصرّف الرواة» فلا يكون حسّجة في اللغة)7), 
وسيآني ذكر الروايات التي أوردها ابن حجر في اعتراضه هذا ضمن موقفه من 


.١57 انظر ص‎ )١( 
."0 (؟) انظر ما سبق ص‎ 
.559/1١١ انظر:‎ )9( 


ام 


لواف المطديكه ا اللو اد العم 

" استدلٌ ابن مالك بحديث: «اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله 
والسحر» على حذف المعطوف للعلم بهء والتقدير: اجتنبوا الموبقات: الشرك 
باللهء والسحرء وأخواتهما؛ وإنّما جاز الحذف لأنْ الموبقات سبع» ثبتت في 
عريث: الحو وعلّق ابن حجر بأنَّ «ظاهر كلامه يقتضي أنْ الحديث ورد هكذا 
تارة» وتارة ورد بتمامه» وليس كذلكء» وإنَّما الذي اختصره البخاري نفسه 
كعادته في جواز الاقتصار على بعض الحديث» وقد أخرجه المصئف في 
كتاب (الوصايا)... عن عبد العزيز بن عبد. الله شيخه في هذا الحديث بهذا 
الامداةة -وشاقينا شيعا :دكن يعد الحيدر: .رقفل التقفي الخ بوإعادم :في 
أراعر رساب النسازييه) جيذ لأساف يفم اما 

* استدلٌ ابن مالك بقول أبي موسى الأشعري ي - رضي الله عنه - في 
وؤاية :إن اتبذا البني يله - نفرٌ من الأشعريين» لصححة رأي الأخفش في 
جواز الإبدال من ضمير الحاضر بدل (كل) فين (كل) :ورد ابن حجر بأنَّهِ دلا 
مضه إل لو اتفقت ف الرو كدر نكن اناه عر 

د اقلل انق نالك "ضيف «ترنا عن ماعها توالا انمي بيه 
على حذف جواب الشرط الأوّلء وشرط (إن) الثانية» والفاء من جوابها. 
على تقدير: فإِن جاه صا حتهنا: فأذهنا إليه.» وإن لم يجىء فاستمتع بهااء 
واعترضه ابن حجر بأنّه «إنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض»» 
وأورد أربع روايات أخرى الي 


استدلٌ ابن مالك بقول عمر ‏ رضي الله عنه -: «أمّا بعد نَل تحريمٌ 


.407- 9١0١ انظر ما سيأتي ص‎ )١( 
.5ة”/٠١‎ )0( 

(9) انظر: المسألة (84) ص 185. 
(8:) انظر: المسألة )٠١٠١(‏ ص152. 


الام 


الخمر» على جواز حذف الفاء في جواب (أمَّا بعد)» ورد ابن حجر هذا 
الاستدلال ‏ بعد ذكر روايتين أخريين للحديث - بأنَّ حذف الفاء وإثباتها من 
ا 

1- نقل ابن حجر استدلال ابن مالك بحديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه - 
قالة ا«قال النبي 4 قال لى جريل :من امات .من أمنك له يقر يالل 
تيد دحا الجنة - أو لم يدخل النّار -» قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن» 
نقل استدلال ابن مالك على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفف 
واعترضه أن الرواية الأحترئ للحديث ينضح منها أنَّ هذا من تصردّف 
الم 

خرّج ابن مالك ما جاء في رواية الحديث: (يتَعَاقبِونَ فيكم ملائكةً) 
على لغة من يُلحق الفعل علامتي التثنية والجمع مع وجود الاسم الظاهرء 
ونقل ابن حجر اعتراض أبي حيّان لهذا الاستدلال بأنَّ هذه الرواية اختصرها 
الراوي» وقوّى ابن حجر بعد ذكره روايات الحديث وطرقه ‏ ما ذهب إليه 
او 

ا أورد ات خسر اسعدلال معدن التعوابية قوق عليه" الشياةة 
والسلام: «من يقُمْ ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدّم من ذنبه» على 
مجيء الشرط مضارعاًء والجواب ماضياًء والمستدلٌ بهذا الحديث على هذه 
المسألة هو ابن مالك وغيره ممّن جاء بعده. واعترض ابن حجر هذا 
الاستدلال بأنّ فيه نظرأء قال: «لأنني أظُّه من تصرّف الرواة»؛ لأنَّ الروايات 
المشهورة فيه عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاءء وخلص بعد 
ذكره طرق الحديث إلى أنَّ هذه الرواية من تصرّف الرواة بالمعنى؛ لأنَّ 


)١(‏ انظر: المسألة )٠١١(‏ ص >لالا. 
(0) انظر: المسألة (/9) ص /7ه7. 
(©) انظر: المسألة (55:) ص 457. 


”لالم 


مخرج الحديث ا 


4 ذهب ابن مالك إلى توجيه ما جاء في الرواية: «والمرأة والحمار 
يمرون من ورائها» ‏ بإعادة ضمير الذكور العقلاء على مؤنّث» ومذكّر غير 
عاقل ‏ إلى أنَّ المراد: المرأة» والحمار» وراكبه» ثم حذف الراكب؛ لدلالة 
التعنار عليةه وقلب تذكير الراكن المحناوفة على “تأنيك المرأة» وذا العقل 
عن البخمان. 

وفيه توجيهان آخران ذكرهما ابن حجرء هما: 

أنَّ المراد الجنسء» ويؤيّده رواية: «والناس والدوابٌ يمرُون..2. 

أن فيه تحذفاً والتقدير: وغيرهها. 

ثم ذكر أنه تقدَّم بلذظ ه قم بين يتنه المراة 0 
الظاهر أنَّ الذي وقع في الإواة الأدلى شوم قنع رو 

هذه الأمثلة التي وكيا ع نات انوع علص الزن غالاك اقل ؤلالة 
واضحة على قوة مذهب المانعين التوسّع في الاستشهاد بالحديث» فبعض 
الأحاديث التي أوردتها كثير الدوران في كتب النحوء واعتمد عليه في تقرير 
بعض المسائل النحوية» والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال» 
وقد ذكر ابن حجر وهو إمام من آئمّة الحديث احتمالات قوية» بل بعضها 
يخرج عن الاحتمال إلى الطعن في الرواية طعناً ظاهراً بوصفه لها بأنها من 
تصدف الرواة» وهذا يؤذن بأنّها ليست من كلام رسول الله وه - فيبطل 
الاستدلال بهذه الأحاديث» ولا يصحٌ أن تكون مثالاً» فكيف تكون دليلاً. 

وابن حجر رحمه الله - أعطى إضاءة قوية لم يظهر مؤشر لها عند 
دراسة هذه الظاهرة» فلم يطعن أحدٌ في عدد غير قليل من الأحاديث التي 


)١(‏ انظر: المسألة (91) ص ”7ه/. 
(؟) انظر: .185/1١‏ 


"الى 


استشهد بها ابن مالك قبل ابن حجر فيما أعلم ‏ 
بالأحاديث وطرقهاء ورواياتهاء وما كان منها بلفظه عليه الصلاة والسلام» أو 
بلفظ من يُحتج بكلامهم. أو ما كان من تصدف الرواة. 

ب - تعقباته عليه» وردّه أقواله : 

ومن أمثلة ذلك ما يأتى : 

- تعقبه ما ذهب إليه ابن مالك من توجيه رواية النصب ‏ في ادعاء 
الشيعة ‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا تَرَكُنا صَدّقة) على تقدير حذف 
تقديره: مَا تَوَكُنا 0 صدقةٌء إذ : تعقّب ابن حجر هذا التوجيه ا (ينبعي 
الإضراب عنهء والوقوف مع ما ثبتت به الرواية»» والرواية الواردة فى 
الحديث هي الرفع. أي: المتروك عنا صدقة0© . 

- ومثال ثانٍ: اعتراض رأي ابن مالك في جواز استعمال (قط) غير 
مسبوقة بالنفي» ؛ كما في حديث حارئة بن وهب رضي الله عنه -: «صلَّى بنا 
الشبو 0 - ونحن أكثر ما كنا دنر اج يف : ركعتين)2 وذهب إلى أنّ 
لقع اع 1 مورلا رفن تقديره: ونحن ما كنا أكثر منا فى ذلك الوقت» ولا 
أكثر أمنا(" . 

- ومثال ثالث: نقل عن ابن مالك وجهين لمجيء (ثماني) دون تنوين 
في الحديث: «سبع غزوات أو ثماني» وقال: «وذكر وجهاً آخر يختصٌ 
بالثمان» ولم أرّه في شيء من طرق الحديث لا في البخاري» ولا فى غيره 
بلفظ (ثمان)» فما أدري كيف وقع هذا0 . 


.8/1١؟ انظر:‎ )١( 
.01١0 (؟) انظر: المسألة (54) ص‎ 
انظر: 4/ 75م لالاه,‎ )9( 


:لام 


؟- استدراكه عليه: 

ومثال ذلك ما ذكره ابن حجر في الأوجه الجائزة في إعراب جمع 
المذكر السالم المسمّى به» حيث نقل عن ابن مالك أربعة أوجهء واستدرك 
عليه وجهاً آخر لم يذكرهء والأوجه الأربعة هي : 

أ إجراؤه مجرى (غسّلين) . 

ب - إجراؤه مجرى (عَرَبون) . 

ج - إعرابه إعراب جمع المذكر السالم. 

د التزام الواو مطلقاً مع فتح النون في الأحوال كلّها. 

والوجه الخامس هو: 

ه ‏ فتح النون مع الياء لزوم)7". 

* تأييد أقوالهء» والاعتداد بتوجيهاته : 

وتتكن الوكوف: علق ذلك مغفلا - من تخلذا ل الآتي؟ 

أند ما ذهب إليه ابن مالك من أن (رت) أكثر ما ترد 'للتكثير برواية : 
«كم من كاسية في الدكا عازية ين القيامية1: 1 

أيّد إجازة ابن مالك الرفع في الحديث: (إنما مثلكم واليهودٌ. .» برفع 
(اليهود)» ورجّحه بما جاء في الرواية بلفظ «وإِنّما مثلكم وعذ اووض 1 


ب أيد:قولةاتنق مالك في وفوع ():زاقذة :بين '(أن) و(تمرٌ) :في 
العديق :انا يدا أذ ل قمة علة : ثلاث لبال وعندي منه شىء إلا شينا 
مده لديناء ورجّح توجيهه على توجيه الطيبى المقتضى كون 4 غير 


.757 انظر: المسألة (5) ص‎ )١( 
.505 (؟) انظر: المسألة (5/ا) ص‎ 
.37/7” انظر: المسألة (487) ص‎ )9( 


مام 


زائدة» برواية بلفظ: "ما يسوّني أنَّ عندي د ذهب تمضيئ على 
ثالثة . .2306 , 

- اعتدٌ بتوجيه ابن مالك لما جاء في الحديث: «فهل أنتم صادقوني 
باتصال نون الوقاية بالاسم المعرب المشابه للفعل» ورد به على ابن التين فيما 
ذهب إليه من أَنَّ هذه الرواية صوابها (صادقئ)7 . 

ومما سبق يتضح أن ابن حجر رحمه الله كان ذا شخصية متميزة: 
فلم يدفعه كونه محدّثاً إلى التعصّب للاستدلال بالحديث» ولم يكن في ذلك 
مشعصها لابن امالك ل المكولا فده وإِنّما كان يقف من كل رأي موقف 
المميّز المرجّح لما يراه. 
"ل السهياي: 

نقل ابن حجر عدداً من آرائه وترجيحاته» وسبقت الإشارة إلى ذلك في 
الحديث عن المصادر التي استقى منها مادَّته النحوية. 

وموقفه منه يتلخّص في الآني : 

أ- تأييده فيما ذهب إليه : 

وشثاله تاميده في كون (من) في حديث: «مَنْ لا يَرحم لا يُرحم) 
موصولة» لا شرطية» فقد نقل ابن حجر الوجهين» ثم حكى عن السهيلي أن 
كونها موصولة أقرب إلى دلالة السّياق؛ لأنَّ هذا الكلام مسوق ترد بعلن عن 
قال: (إِنَّ لي عشرة من الولد» والمعنى: الذي يفعل هذا الفعل لا يُرحمء 
بخلاف كونها شرطية؛ لأنَّ الشرط وجوابه كلام مستأنف» فيصير في الكلام 
نوع من الانقطاع . 


قال ابن حجر: «وهو أَؤْلى من جهة أخرى؛ لأنّه يصير من نوع ضرب 


.؟7/9/1١ انظر:‎ )١( 
.737,8  ”الا/ل ص‎ )١١( (؟) انظر: المسألة‎ 


كلام 


المئل 0 , 

ففي هذا النص تأييد من ابن حجر للسهيلي» مع استدلاله بوجه آخر 
ا 

(س) اعتراضاته له: 

ومن أمثلة ذلك ما يأتى : 

4ك افو ما حك السسويلن مق وؤانة لعفف قن :(ضياما) خرن فول 
عائشة ‏ رضى الله عنها : «. .وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان»» ووصف 
حكايته هذه بالوهم. قال: «(..وحكى الستهبيلى أنه روي بالخفض» وهو 
وهمء ولعلّ بعضهم كتب (صياماً) بغير ألف على رأي من يقف على 
المنصوب بغير ألفء فبُوهُم مخفوضاًء أو أنَّ بعض الرواة ظنَّ أنّْه مضاف؛ 
لأنَّ صيغة (أفعل) تضاف كثيراًء فتوهّمها مضافةء. وذلك لا يصحٌ هنا 
لم0 

- اعتراضه توجيه السهيلى لرواية «شهادةٌ القوم...» من أنه إن كانت 
(شهادة) بالتنوين» فهى على إضمار المبتدأء أي: هذه شهادة» ثم استأنف» 
وتعقبه ابن حجر بقوله: «ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف. ولم يقع في 
(المؤمنين)90" . 

- ردّ ابن حجر اعتراض السهيلي ما ذهب إليه بعض شيوخه من توجيه 
ما جاء فى الرواية: للا يغرّنك هذه التى أعجبها حسنها حب رسول الله - يخ - 
إكاهاة على اند من/بات حلاف حرف العطف » رتقدي” عسنها وحنه ..إذ 


.88 انظر: ١٠/555؛ الأمالي‎ )١( 
.105/5 )0( 
ه194/6.‎ )5 


/ الا 


اعترض السهيلي هذا التوجيه بأنّ (حبّ) مرفوع على البدل من الفاعل الذي 
في أوَّل الكلام وهو (هذه). ف (هذه) فاعلء و(التي) نعت. و(حبٌ) بدل 
اشتمال» نحو: أعجبني يوم الجمعة صوم فيهء ورَدَّ ابن حجر تخطئة السهيلي 
شيوخه بثبوت الواو في بعض الروايات» وهو يؤيّد كون حرف العطف 
محذوفاًء فقد جاء في رواية سليمان بن بلال: «أعجبها حسنها وحبٌ رسول 
الله. .» بواو العطف.». وفي رواية الطيالسي: «لاتغترّي بحسن عائشة وحب 
رسول الله إِيّاها70" , 


)١(‏ أبو البقاء المكبري: 

عوّل ابن حجر على أي البقاء» وأفاد منه فى عدد من المواضع»ء ول 
ما نقله عنه هو في (إعراب الحديث)» وتعقّبه ابن حجر في بعض ما نقله 
عنه» والذي وقفت عليه من ذلك الآتى : 

- تعشبه له في توجيهٍ إعرابي لإحدى الروايات بوقوع التصحيف منه. 
فقد ذكر ابن حجر أنه وقع في (إعراب الحديث): (إنه الإيمان حب الأنصار)» 
ووجّهها أبو البقاء على أنّ (إنَّ) للتأكيد. والهاء ضمير الشأن» وما بعدها مكلا 
وكنير».والمكدين: :إن الشآن الإنحاة مث الأنفمان» ومعتيه ادو شود يان * 
الرواية في الحديث هي: «آية الإيمان...». و(الآية) هنا بمعنى (علامة)» 
و(الإيمان) مجرورة بالإضافة» وهذا هو المعتمد فون ضبط هذه الكلمة فى 
جميع الروايات» فى الصحيحين » والسنن» والمستخرجات» والمسانيد. وما 
ذهب إليه أبو البقاء «تصحيف منهء ثم فيه نظر من جهة المعنى؛ لأنَّهِ يقتضى 
حصر الإيمان في حب الأنصار» وليس كذلك...» وناقش ابن حجر هذا 

00 

.١ الوجه”‎ 


6 انظر: 419/9 الأمالى .1١#8 1١6‏ 
(؟) انظر: .807/١‏ 


لام 


د الرقيه ةقينا ذعت :إلنط من اضياء الكسن في دان لق أحدكم. 
من قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «حدّثنا رسول الله يِه - وهو 
الصادق المصدوق أنَّ حَلْقَ أحديكم. ..»» وحجّة أبي البقاء أنّه لو كيرت 
ومن (ان) لكان مسمقلنا عن الله عذه تاف :إلن "ذلك أن الكميو على 
خلافة الظاهي ولا يجوز العدرل عتته إلا لمائع» وود ابن خض هذا بأنه 
متعمَّبٍ بما يلي : 

أ أن الرواية جاءت بالكسر وبالفتحء فلا معنى للردٌ. 

أنَّ ابن الجوزي قد جزم بالنفي الرواية بالكسر فقط . 

ج ‏ جواز الكسر ‏ ولو لم تجىء به الرواية - على طريق الرواية 
بالمعنىء فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وبمعناءل" . 

ردَّ ابن حجر ما ذهب إليه أبو البقاء من تخطئة رواية اخمس ذَوْد) 
على الإضافة» وأنَّ صوابها تنوين (خمس) و(ذود) بدل منه» إذ لو كان بغير 
تنوين لتغيّر المعنى؛ لأنَّ العدد المضاف غير المضاف إليه» فيلزم على ذلك 
أذ لكو ( عمس ذوة اتحريدة عق عير 4 لآ الإبل الوق ثلاث . 

كذا ذكر أبو البقاء» وتعقّبه ابن حجر بقوله: «وما أدري كيف يحكم 
شيا ف | لعي إفالاة الغدة كذ ولبكو غدد الأبل خية عق تعيرا فها 
الذي يضِرُ؟ وقد ثبت في بعض طرقه: اقل عدذيه القريين 'والقريتيهة إلى .أن 
عدّ ست مرات» والذي قاله إِنّما يتمٌ أنْ لو جاءت رواية صريحة أنّه لم 
يُعطهم سوى خمسة أبْعرة) وعلى تقدير ذلك لد 
مجازاً كإبل» وهذه الرواية الصحيحة لا تمنع إمكان التصوير)(” 


ا لل ا 


.55٠ انظر: ١١548/1؛ إعراب الحديث‎ )١( 
.7717 (؟) 555/4. وانظر: إعراب الحديث‎ 


4 /ام 


قوية» واقتدار على المناقشة والترجيح» المبني على سعة علمه ‏ رحمه الله - 
بالحديث وعلومه. 
(5) ابن هشام: 

تقل :الزن عجر غنه غدذاً من أقؤاله واحشاراثة» وموققه مكة يوضعةه 
الآتي : 

-١‏ احترامه وتقديره له: 

فقد أولى ابِنُ حجر ابنَ هشام وكتابه (مغني اللبيب) مزيد عناية 
واهتمام. وعلى الرغم من ذكره ابن هشام أو كتابه في عشرة مواضع فقط ‏ 
وهي قليلة موازنة بغيره ‏ إلا أنه يُلحظ من نقوله عنهء وذكره آراءه إجلال 
منهء وتقدير له. فتارة يقول عنه: «واختار الشيخ جمال الدين في المغني 
الأول2"70. وثانية: «ذكر العلمة جمال الدين بن هشام : و امس 06 
وثالئة: «وبهذا الاحبن جوم لتقي حال الدين بن شام فى الس لكا 
ورابعة بعديدا مخريره المشالة الفحورة > «وقد أتقن القول في ذلك صاحبٌ 
الل أو يقول: «نبّه عليه صاحب اللمغني)190, ويقول: «ووقع في 
المغنى؛ لابن هشام)0, 0 «ومال صاحب المغني. ا" 
#ذكر ابن هشام في المغني. . .)” 


(1) ؟/لام”. 
(0) ”#اك/رلرة. 
شه سئي 
(:) ؟١١/لاة.‏ 
/١37 )0(‏ ١غ.‏ 
60 0ن 
00 #/ه؟8. 


يه 


ام عليه : 

مثال ذلك: تعقٌّبه ما نقله ابن هشام من وقوع رواية: «فيذهب كَيْمَاء 
فيعود ظهره.. .» بحذف الفعل» أي: كَيْمَا يسجد»ء قال: «ذكر العلامة جمال 
الدين بن هشام في (المغني) أنه وقع في البخاري في هذا الموضع (كيما) 
مجّدة» وليس بعدها لفظ (يسجد)... وكأنّه وقعت له نسخة سقطت منها 
هذه اللفظة» لكنها ثابتة في جميع النسخ التي وقفت عليهاء حتى إن ابن بطال 
ذكرها بلفظ (كي يسجد) بحذف (ما21700. 

وتالحظ انقياء ]تسلف قرلة. ودل فلن أيه بو لاما متدلدل'اععدارة ينه 
بقوله: «وكأنّه وقعت له نسخة سقطت منها هذه اللفظة. ..2. 

وستته موس لخر فقال: «ووقع في (المغني) لابن هشام أنَّ (بله) 
استعملت معربة مجرورة بمن» وأنها بمعنى (غير) ولم يذكر سواهء وفيه 
نظراء ونقل عن ابن التين حكايته رواية «من بله» بفتح الهاء مع سبقها بمن. 


وذكر توجيه هذه الرواية7©. 


(0) أبو حيّان: 

أيّده ابن حجر وقوّى رأيه فيما ذهب إليه في مناقشته استدلال ابن مالك 
بحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة. . .» على إلحاق الفعل علامتي التثنية 
والجمع» مع وجود الاسم الظاهر على لغة قوم من العرب؛ لأنَّ هذه الرواية 
التي استدلٌ بها ابن مالك مختصرة» وردت من طريق آخر تامّة0. 


لذفداة! النانة تا مو فر الرمان والمكانة" اننيد الا بينا مطاة ف «اللسديف» 


(1) “ك/رمة. 


(؟) انظر ما سبق ص .١15١‏ 
(9) انظر: المسألة (54) ص 557. 


88١ 


«من محمد رسول الال وَعَلق أتم سيد نان «الظاهر أنها هنا لم 
تخرج عن ذلك» لكن بارتكاب مجاز)9 . 

الأقوال منها ما ذكر له تعقّباً» ومنها ما أورده ولم يتعقَّبه بشيء»ء ومن أمثلة 
الأول التي يتجلّى فيها بوضوح موقف ابن حجر في هذا الصدد موقفه من 
الزمخشريء» فقد كان للزمخشري في إعراب (أيّاما) في قوله تعالى: اما 
و فاعترضه العيني بقوله: «التعقيب في كلام المتعقّب من غير 
تأَمُلَء وقد سمعت الأساتذة الكبار من علماء العرب والعجم [يقولون]": 
إن فن .رد على الزمخشزى" فق غير الاغتقاديات فهو ردٌ عليه9)» وقد علق 
عليه فإنه بشرٌ يخطىء ويصيب.». وهذه كتبٌ من جاء بعده ممن يتعانى 
التفسير طافحةٌ بالردٌ عليهء لكن ليس كله مقبولاً ولا كله مردوداًء والذي 
عند ا أبو البقاء وتبعه جماعة منهم البيضاويء فهذا عالم من علماء 
العربء وآخر من علماء العجم سبقا الكبار الذين أشار إليهم (ع). فهما 
أحىٌّ بالقبول»7" . 


.47 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(0؟) 5١0/١‏ ؛ ارتشاف الضرب .45١/7‏ 
(9) سورة البقرة» الآية: .١184‏ 

69 فتح الباري //58. 

(5) تكملة يلتئم بها السّياق. 

(5) عمدة القاري .٠١5/١8‏ 

0) انتقاض الاعتراض ”7577/7. 


مم8 


وهذا التعليق من ابن حجر يدل على اتزان في التفكيرء وموضوعية في 
الحكم والتقويم. 

ومن النحويين الذين نقل عنهم أيضا انق النين21 4 بوابن 0 وابن 
الداجل7 1 نيساي و 

ومما سبق كلّه أخلّصٍ إلى الآتي : 

-١‏ تميز ابن حجر رحمه الله - بعقلية متحرّرة من الجمود» والتبعية» 
والتكلية» وظير ذللك نعلا "مم حال متاقشاقه لعذه مم التموبيق» <واعتراضية 
لآرائهم . 

١‏ اعتداده ببعض الشخصيات النحوية كسيبويه» والفراء» وابن هشام» 
وغيرهم . 

د اعقراضن الآراء سعد رواذاتك اذيك دورة "الوه السحوى الكون 
الدليل المعوّل عليه فيه من تصرف الرواة» وقد أثبت هذا من خلال الروايات 
التي أوردها ‏ رحمه الله - والتي يُصحح بعضها بعضاً ويجعل الشاعدة مطرد 
لا تحتاج إلى تأويل . 

د اعتراضن بعضن الآراء: ياحتيان ما'هق أقوق منها: 

5 اعتراض بعض الإعرابات بأنها تصحيفه. أو فيه نظر من جهة 
المعنى» وهو أمر يدل على إعمال فكرء وتقليب نظر. 

أ أن اكقر داقكناة ابن سم كات لاد ماك والسييلي» 
والعكبري» وابن هشام» والقاسم المشترك بين هؤلاء النحويين هو علم 
الحديث» فابن حجر إمام من أثمّة الحديث» وابن مالك كان آية في الاطلاع 


.018 انظر: المسألة (59) ص‎ )١( 
.١5 /80/ .”ه/١ (؟) انظر:‎ 
.7/" .4١/١ انظر:‎ )9( 


ىم 


والاستشهاد به . 


/- أن 1 اعتراضات أي تحتى للتجوييةة ومناقشاته لهم 2 
بالصنعة الحديثية» وهذا من غلبة علم الحديث عليه. 


ته 


48: 


الفصل الثالث 


موقف ابن حجر من الاستدلال 


)١(‏ الاستدلال بالقراءات. 

) موقفه من الاستدلال بالحديث على القواعد النحوية. 
(5) الاستدلال بالشواهد النثرية الأخرى. 

() شواهد الشعر. 


أولاً: الاستدلال بالقراءات 


مني ابن حجر رخمه الله عناية كبيرة لي 0 
والاستدلال بهاء وما أورده في كتابه منها يدل على طول باع وسعة اطلاع7") 
وقد أكثر من ذكر مناقشات العلماء في توجيههاء اس 
في على على قوق التكارتي :7 «الروفرن تين 1114 تصيرية امون ا 
نسمع سرّهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم» فقد أورد ابن حجر فيه الأقوال 
الاتية: 

1 قول ابن الثين: إِنّ هذا التفسير أنكره بعضهمء وإِنّما يصحٌ لو 
كانت التلاوة «وقيلهم». 

اتوك اي عبيدة: و(قيله) منصوب في قول أبي عمرو بن العلاء 
على (نسمع سرّهم ونجواهم وقيله)» وقال غيره: هي في موضع الفعل. 
أي: ويقول. 

قول بعضهم: هذا الكنكين تيحمول علي أنه آراه تفشين السعادى» 
والتقدير: ونسمع قيلهء فحذف العامل» لكن يلزم منه الفصل بين المتعاطفين 
بجمل كثيرة. 


)١(‏ انظر مثالاً على ذلك تعليقه على حديث: (إِنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
6/ ”54 505. 
(؟) سورة الزخرف» الآية: 38. 
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4- قول الفراء: من قرأ (وقيله) فنصب تجوّز من قوله (نسمع سرّهم 
حرام روسو مايا 

5 قول الطبري: قرأ الجمهور (وقيله) بالنصب عطفاً على قوله: آم 
يحَسَبونَ أن لا ضَْمَعٌ بِنَّكُمْ وهر 4(" والتقدير: ونسمع قيله يا رب. 

١‏ ذكر ابن حجر أنه بهذا التقرير يندفع اعتراض ابن التين وإلزامه» بل 
يصحٌ مع كون القراءة (وقيله) بالإفراد. 

لد نفل عن الظيوئ أن قراءة الكؤفيين: (وقيلة) بالج على معدا 
وعنده علم الساعة وعلم قيله» ايها قراءتان صحيحتا المعنى . 

ذكر قراءة ابن مسعود: #وقَالَ أ 000 سَولٌ يري في موضع #وقيلد 
ل" 

تقل:عن عضن التحويين: أن «التعي ‏ إلاامن أشتهد بالق وقال قاله 
او إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وفيه أيضاً الفصل بين المتعاطفين بجمل 
كثيرة00" , 

ومن الأمثلة أيضاً التي توضّح عناية ابن حجر بالقراءات وتوجيهها تعليقه 
على ما جاء في دعاء الكرب: ١لا‏ إِلّه إلآ الله العظيم الحليمء لا إِلّه إلا الله 


.8١ سورة الزخرفء الآية:‎ )1١( 

.88 سورة الزخرفء» الآية:‎ )١( 

9 انظر: 458/4. وانظر: معاني القرآن للفراء 8/7" (وفيه: ونصبها أيضاً يجوز من 
قوله: نسمع سرّهم. .)؛ مجاز القرآن ؟//1١7؛‏ جامع البيان 5١9/1١١‏ (ط دار 
الكتب). 
وانظر في القراءات المذكورة وتوجيهها: 
السبعة 46؛؟؛ حجة القراءات 508 505؛ المحتسب ”/08١5؟؛‏ الكشف 5/ 777 
83؛ التيسير /ا9١؛‏ النشر ؟/ ٠/ا"؛‏ الإتحاف ”/ 559 .45١‏ 
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رب السّماواتِ والأرض ورب العرش العظيم»؛ إذ علق عليه بما يلي : 

-١‏ ذكر في قوله: (رب العرش العظيم) أن ابن التين نقل عن الداودي 
أنّه رواه برفع (العظيم)» وكذا برفع (الكريم) في قوله: (رب العرش الكريم) 
على أنْهما نعتان للرب. 

عات الذي ثبت في رواية الجمهور بالجرٌ على أنه نعت للعرش. 

#د قراف الجدهوز فى فول خنالق: :29 الكرض الكير 01 يورب 
لْسَرْشِ الكو 14" بالرفع . 


ازا انه محضه بالجة فيهما توورة :دلق أبضاءعن ابن كثين واب 


الأول: ما تقدّمء والثاني : أن يكون مع الرفع نعتاً للعرش على أنه خبر 
الجعضندا محذوف قطع عَما قبله للمدحء ورجح لحصول توافق 


ومن مظاهر عنايته - رحمه انتم افيا ؛ 


1 سورة التوبة» الكنقه 155 سؤزة المؤكوفة الك كان :سور العدل “اللي‎ )١( 

(9)".سورةالمومتون الآية 115 

69 الذي وقفت عليه في كتب القراءات أنَّ قراءة ابن محيصن هي الرفع في الآيات 
الأربعة» وهي أيضاً قراءة ابن كثير وأبي جعفر في آية (المؤمنون: 24)١١5‏ ولعله 
سبق قلم'من ابن تحر راجهه الله - أو النساخ» وسياق الكلام يشعر بأن العكس 
هو المراد.ء ونصٌ قوله: «والذي ثبت في رواية الجمهور بالجر على أنه نعت 
للعرش» وكذا قرأ الجمهور في قوله تعالى. . . بالرفع». 
انظر القراءة وتوجيهها في : مختصر في شواذ القرآن 55. 44» 4١٠١4‏ الكشاف ؟/ 
ال “ره4ء 40١؛‏ الجامع لأحكام القرآن ؟1١/1517؛‏ البحر المحيط 21١9/0‏ 
414/5 5ك لا/ءلا؛ الإتحاف 2٠١١/5‏ /7541. 25494 551. 


.10١ ١6١ /١١ انظر:‎ ):( 


1/4 


- الاهتمام الواضح بنسبة القراءات إلى أصحابهاء سواء فى ذلك ما 
ذكره هو أم ما نقله عن غيره» ويوضح ذلك ما يلي: 
أء نقد اءايته "لسسع 


ومن أ مثلتها : 
-١‏ قراءة لوَاتَعوا لَه الى صََنَ بو وَالارَْاء 4 بجر (الأرحام) ذكر أنّها 
' للك 
قراءة حمره 


"- قراءة #وَكَذَلِكَ زُيّنَ لِكثِيرٍ مِنَ المُشْرِكينَ قَثْلُ أولآدَهُم شْرَكَائِهم» 
تقل أنه قواء دارع عا 
ب - القراءات الشاذة : 


5 قراءة #ويَسْألوتك عَن اليَتَامَى فل أضلح لَهُم خَيرٌ» نقل أنّها قراءة 
)0 


1 في قوله تعالى: #يُحْرِجٌ الخَيْءَ فِي السَّمَوَات» حكى عن الفراء 


طاووس 


.51/5 507 انظر: المسألة (87) ص‎ )١( 
>00 انظر: المسألة (9/ا) ص‎ )5( 

(9) انظر: المسألة )١5(‏ ص ”0". 

(4) انظر: المسألة (5:) ص 2977. 

(5) انظر: المسألة )٠١٠١(‏ ص /7تل. 
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أن (في) بمعنى (من) وبها جاءت قراءة ابن عا 


اد في قوله تعالى: ظثل يهل الكتب صَالا إل حَلئََ مهم بَيكنا 
وَيَيتَوْ 74" ذكر أنه قُرىء في الشواذ بالنصب» وهي قراءة الجده اللشيزف» 
روتكيف اللعمب خلن التصضديه أن 1 امفريت ار ٠‏ 

4 في تعليقه على الآية: #وَإدٌ يرقم إِرهِعم القوافة 5 311 تين 
16 تذفن اتماعل :مشنكك. الشرل 6 أن انمو لذن ر تنام وكه أظهره 
ابن مسعود في قراءته2 . 

4- في تعليقه على قول البخاري ‏ رحمه الله -: «#ووتا24: من 
الرصوقةة: إذا أراذؤا أن عمقو إثمتانا فاليا برافياة علق انو شع بان هذا 
إنما يجيء ء على قراءة من نوّن (راعنا) وعزاها إلى الحسن البصري» وأبي 
عبوقة. ووعسهده القرانة أنهاافيقه لعصدن عدوت أي لز شرلن قوزلا 


راعناً؛ أ قولاً ذا 0000-5 


؛١50‎ /9 وانظر أيضاً: الكشاف‎ »19١/7 انظر: 8/"؛ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.58/1 البحر المحيط‎ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 54. 

(9) انظر: 57/8. وتوثيق القراءة في: مختصر في شواذ القرآن ١7؛‏ إعراب القرآن /١‏ 
87 ؟؛ مشكل إعراب القرآن ١/77١؛‏ الكشاف ١/570؛‏ إعراب القراءات الشواذ 
7/١‏ البحر المحيط ”/ 587. 

(5:) سورة البقرقف الآية: .١71/‏ 

(0) ”/ 015. وانظر: معاني القرآن للفراء ١/8/؛‏ جامع البيان 54/7؛ المحتسب /١‏ 
08 . 

(1) سورة البقرقف الآية: .٠١5‏ 

(0) انظر: .١17/8‏ وانظر توثيق القراءة في: معاني القرآن للفراء 41١ /١‏ مختصر في 
شواذ القرآن 9؛ البحر المحيط ١/798؛‏ الإتحاف .5١١/١‏ 
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اك قراءة: #ونَادَوا يَا مَالِ © نسبها 0 مسعود »2 وللأعمش» وذكر 

١‏ قراءة: لأَرَأَبْتَكَ الَّذِي يُكَذَّبُ74) نقل نسبتها لابن مشعود عن 
الفراء9" . 

وما سبق أمثلة على عنايته بالعزوء إلا أنه قد يتركه ‏ وهذا قليل - 


١‏ ذكر في قوله تعالى: لا بَيحٌ فِيهِ ولا خَيّدُ ولا مك4 وقولة: 
انلا رَعَتَ وكا ضوف وَلَا حِدَالَ فى الْحَخ4 أنه «قد وقع في القراءات 
المشهورة البناء على الفتح» والرفع مع التنوين» وفتح البعض» ورفع 
البعض . . .» وقد وردت هذه القراءات في الأوجه الجائزة في المعطوف على 
اسم (لا) إذا تكرّرت» وفي المسألة تفصيل عزوها». ٠‏ 

؟ قال: «وقد ذُكرت الأوجه في قراءة من قرأ #إإِنْ دان سجرن 2# 
وهي قراءة نافع» وابن عامرء» وحمزة» والكسائي» وغيرهه7”) 

قراءة #ترِيدُوت عَرَضٌ لديا وََنَّهُ يرْيدُ الآخرة» بجرٌ (الآخرة)ء 
نقلها عن الكرماني» وهي على حذف المضاف وبقاء المضاف إليه على - حالهء 
وقد قرأ بها ابن جمّازا". 


.7١8 انظر: المسألة (84) ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة الماعونء الآية:‎ 
.857 انظر ما سبق ص‎ )9( 
.575 انظر: المسألة (9؟) ص‎ ):5( 
14 انظ المسالة (4) بع 1ن والسالة 0ن‎ )9( 
."75 انظر: المسألة (لالا) ص‎ )5( 
)ها٠١‎ -... ( ابن جمّاز‎ 
- سليمان بن مسلم بن جماز  وقيل: سليمان بن سالم ب بن جمّاز - أبو الربيع‎ 
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؛- قراءة لإإنَهُ من يني وَيَضْبر74') بإشباع الكسرة من إجراء المعتل 
مجرى الصحيحء أوردها في أربعة مواضعء اثنين منها عن ابن مالك7©, 
وممن قرأ بها ابن كثير'" . 

ويتضح مما سبق أنَّ ابن حجر رحمه الله عوّل على القراءات مصدراً 
للاستدلال السبعية وغيرهاء ولم أقف له على تلحين لقراءة أو تضعيف» بل 
كان منهجه واضحاً في الاعتداد بالقراءة واحترامها وعدم تخطئتهاء ففي قوله 
تعالى: ##وَانَتوا أسَّهَ الى صََدَلُونَ بي وَاليسَاء 4 قال: «وقرأها ‏ أي: والأرحام ‏ 
ابِنُ مسعود فيما قيل بالرفع» فإن ثبت فهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره: مما 
يُتَقَى 6 نان 40 , 

وواضح من هذا النصٌ وقوفه عند القراءة الثابتة وتوجيهها. 

ومثال آخر: في تعليقه على قول الشاعر: 

واليوم نضربْكم على تأويله!”) 

ذكر أن تسكين الباء لضرورة الشعرء «بل هي لغة قُرىء بها في 

المشهور»9). 


- الزهري ولاء. المدني» مقرىء جليل ضابط». عرض على أبي جعفرء وشيبة» 
ونافع» وعرض عليه إسماعيل بن جعفرء وقتيبة بن مهران. 
انظر: غاية النهاية ."١6 /١‏ 

.4٠ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: 9/ 99ل 5/5غ8". 2.415 /0/”“" الأول والرابع عن ابن مالك. 

(©) انظر تخريج القراءة في: السبعة ١7"80؛‏ التيسير ١1١؛‏ حجة القراءات 7"514. 

(8) انظر: المسألة (”8) ص 575. 

(5) أورد ابن حجر الخلاف في التأويل» وقصة هذا الشعر. انظر ا/ ”لاه لالاهع 
وستأتى الإشارة إلى هذا الشاهد ص .4١7‏ 

(5) "/”لا0. وسبق إيراد هذه القراءة ص 705. 
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١‏ ومن عنايته بالقراءات تأييد الوجه الإعرابي بوروده فيها: 

ومثاله: ما جاء في التعليق على الحديث: ...من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟»2 فقد ذكر أنَّ في 
قوله (فأستجيب)»؛ (فأعطيه). (فأغفر) وجهين: 

. النصب على جواب الاستفهام‎ ١ 

. الرفع على الاستئناف‎ ١ 

قال: «وبهما قُرىء في قوله تعالى: من 5 الى يُقَرِسٌ أله كَرَضَّا حَسَنَا 
ا الا 

ومثال ثان: أورد قولين في (لا) من قوله تعالى: #عثر الْمْضوب 
لهم ولا ألصَآلين» : 

. أنَّ (لا) زائدة لتأكيد النفي المفهوم من (غير)‎ ١ 

ل أن (10) سقس (غير) : 

قال: «ويؤيّده قراءة عمر: لغَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَغَيْرٍ الصَالَينَ4 
ذكرها أبو عبيدء وسعيد بن منصور بإسناد صحيح. وهي للتأكيد أيضاً»7" . 

- مثال ثالث: في قوله تعالى: هالْتَلا يعلَمَ أَهْلُ الكتبٍ» نقل قول الفراء 
وأبي عبيدة في كون (لا) صلةء. وحكى قراءة الجحدري وابن عباس 
ا« إعر كه قاناه وهر رولك رده مير 


معي 
30 


.558 سورة البقرقف الآبة:‎ )١( 
بروتكيرة‎ 6 
ص “"اقلا.‎ )٠١5( انظر: المسألة‎ )9( 


4: 


ثانياء موقفه من الاستدلال بالحديث على القواعد 
النحوية 


بَدَت شخصية ابن حجر المحدّث في هذه القضية جليّة واضحة» إذ 
ناقش هذه المسألة مناقشة تنبع من طول باعه في فن الحديث» ومعرفته 
بالرجال» فقبل الاستدلال بالحديث في مواضعء وردَّه في مواضع أخرى» 
معتمداً على قواعد علم الحديث . 

وتحرير منهج ابن حجر في الاستشهاد بالحديث بطريقة تفصيلية دقيقة 
وتفويمه يحتاج إلى دراسة عميقة» تنطلقٌ من معرقة علميّة مؤصّلة بفنْ 
الحديث» وعلم الرجال» وموازنة الروايات. . 

إلا أن يمتكن ‏ وف تفلدل: قرزاءة اقتاية 'كاليلا ونع أظر أامة اتحدة 
نهج ابن حجر في هذا الموضوع, رعق لان فلي الفدو اا 

الأول: يقبل ابن حجر الاحتجاج بالحديث على صِحّة القواعد النحوية» 
ويعتمده مصدراً للقواعد بلا تردد حيث يظهر أنَّ اللفظ محفوظ لم تختلف 
الرواة في لفظه : 

ويمكن الوقوف على هذا النهج من خلال الأمثلة الآتية : 

اتدل بالضدية: تإن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» على جواز إقامة 
الضمير المنفصل مقام المتصل بلا ضرورة!". 


.757” انظر: المسألة (9) ص‎ )١( 


؟ ‏ استدل بحديث أبى هريرة - رضى الله عنه -_: «(.. .بيئما نحن 


جِلُوسٌ عند النبي - م ع 51" وفي الحديث نفسه: «فَبَيْنَا نحن 
عاق ا - بِعَرّقٍ فيها ثَمْر...2» استدل به على اختصاص 
(بينما) بوقوع (إذ) 0 في جوابهاء بخلاف (بَيْنَا) فلا تُتلقّى بواحدة 
منهما(! . 


احتجّ بقوله عليه الصلاة والسلام: ١بَيْنَا‏ أنا نائم رأيتٌ الناس. 2١.‏ 
لرأي الأصمعي بأنَّ استعمال (بينا) دون (إذا) ودون (إذ) فصيحء وإن كان 
الأكثر على خلافه37 . 

:- استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: 'أَرَأَبْتَكُم ليلتَكُم هذه فإِنَّ 
رامن نان سن منهاء لا يبقَى ممّن هو على ظهر الأرض أحدٌ على مجيء 
(من) لابعداء. الغاية الرماتية كما هو مذهب: الكوفب 0 

5 ذكر استذلال ابن مالك بالحديث: «. . .وما يُعذّبانَ في كبير. . 
على مجيء (في) للتعليل دون اعتراض و0 

5 أورد استدلال ابن مالك بالحديث: انِعْمَ المنيحةٌ اللقحةٌ؛ء الصفيُ 
منحة. ..» على وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) ظاهراً دون اعتراض ل0). 

ذهب في قول أيالة من 'تستعيل؟ «وا عجباً لوَبْر تدلّى من قَدُوم 
الضأن» إلى أن فيه اهيا على استعمال (وا) في منادى غير مل و1 ى 


4 احتجّ بقول أي نكن برشي :الله اعتهات: «لو أنَّ أحدّهم نَظَرَ تحت 


.059 انظر: المسألة (55) ص‎ )١( 
.09١ انظر: المسألة (59) ص‎ )0( 
.5,/8 انظر: المسألة (١/ا) ص‎ )9( 
.557 ص‎ )8١( انظر: المسألة‎ ):4( 
.7١60 انظر: المسألة (/41) ص‎ )5( 
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قَدَمَيِْ. .» على مجيء (لو) الشرطية للاستقبال خلافاً للكفر 7" . 


4- في قول ابن عباس - رضي الله عنهما : «.. . ويجعلون المحرّم 
صفر» ذكر ابن حجر أنّه ورد هكذا (صفر) دون ألف في جميع الأصول من 
الصحيحين» وأورد تخريجات العلماء لذلك» ونقل عن أبي عبيدة عدم 
ضرقه4 لعلتين : المعرفة والساعة» وفسّر مراده بالساعة أن الأزمئة مناعات» 
والساعة موْنّئة» قال ابن حجر: «وحديث ابن عباس هذا حبّة قويّة لأبي 


عسدة)0" , 


عل فلن قو أدى حك عسي داوق لاه نك الاها انه د لا 
تعينة إلى ١‏ أمند مرق أسنن الله تشاقل كن الله ورسو لها فيخظيافة لك فال امن 
حجر: «هكذا ضبطناه فى الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما بهذه 
الأحرف (لاها الله إذا)9©, وأورد أقوال العلماء فيهاء ثم ذهب إلى أنه يؤيّد 
ما وجح من الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرةٌ وقوع هذه الجملة في كثير 
من الأحاديث» ومنها: 

أ ما وقع في حديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها 
يشترطون الولاء قالت: «فانتهرتهاء فقلت: لاها الله إذا) . 

ب - ما وقع في قصة جُلَيْبيب: «أنَّ النبي ‏ يَةٍِ - خطب عليه امرأة من 
الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمّهاء قال: فنعم إذاء فذهب إلى امرأته 
فذكر لها فقالت: لاها الله إذاّء وقد منعناها فلاناً» . 

ج ‏ ما أخرجه أحمد في (الزهد) قال: «قال مالك بن دينار للحسن: يا 
أبا سعيد لو لبست مثل عباءتى هذهء قال: لاها الله إذاً ألبس مثل عباءتك 


.١5 /7 انظر:‎ )١( 
.548 7/7 انظر:‎ )( 
7777/7 انظر:‎ )9( 


/ا5م 


ا" 


"١‏ استدلٌ على جواز تقديم الفعل على (ما) الاستفهامية بحديث أم 
حبيبة - رضي الله عنها -: «قلت: يا رسول الله» هل لك في بنت أبي سفيان؟ 
قال: فأفعل ماذا؟)0 . 

تلك كاتك أمكلة القيوك ابه حجر الأيدفياة بالتقزيية: بعال تيوك أن 
اللفظ لم تتصرّف فيه الرواة. 

ويظهر جليًّا قبوله لما ورد على هذه الصفة وإن كان ظاهره مخالفاً 
للمشهور في القواعد النحوية في موقفه من قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : 
«أنت أبا جهل»» فقد ذكر أَنَّ من رواه بالرفع هو المتصرّف فيه0” . 

الثاني : تشتدٌ عبارة ابن حجر في الردٌ على المخالف في المسألة التي 
ثبت الحديث على وفقهاء وذلك لقرائن تحف بهاء مثل كثرة ورودها في 
النتصوص ونحو ذلك . 

والأمثلة الآنية توضح ذلك : 

١‏ ذكر استشكال بعضهم دخول الباء في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وعليكم بالسكينة»؛ لأنّهِ متعدٌ بنفسه. كقوله تعالى: #عَيي 2174 
وقال: «وفيه نظر؛ لثبوت زيادة الباء في.الأحاديث الصحيحة» كحديث: 
اعَلَيْكُم بِرْخْصَة اللهاء وحديث: «فَعَلَيْه بالصوم فإنّه له وجاء» وحديث: 
«فَعَلْيِكَ بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية» وحديث: «عليك بِعَيْبَيك) 
قالته عائشة لعمرء» وعدي : العليكم بقيام الليل»» وحديث: «عليك بخريضية 


)١(‏ لا/رم. 

(؟) انظر: المسألة (/ا١٠)‏ ص .41١7‏ 
(9) انظر: المسألة (؟) ص .77١‏ 
(4:) سورة المائدة» الآية: .١٠١6‏ 
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نفسك» وغير ذلك» ثم إِنَّ الذي علّل به هذا المعترض غير مُوفٍ بمقصوده؛ 
إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدّى بنفسه امتناع تعذيه بالباء» وإذا ثبت ذلك 
فيدل على أنَّ فيه لغتين»20 . 

١‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: «أعيّرته بأمّهه ذكر ابن حجر أنَّ قوله 
(بأمّه) فيه «رَدٌّ على من زعم أنه لا يتعدّى بالباء» وإنما يُقال: عيّرته أمّه0"©. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الخلُوف قم الصّائم؛ ذكر أنَّ فيه 
ردّا على من قال: إن ميم (فم) لا تغبت حال الإضافة إل في ضرورة شعر؛ 
لثبوتها في هذا الحديث الصحيح0 . 

الثالث: يدفع ابن حجر الاحتجاج بالحديث في النحو إذا ظهر له أَنَّ 
اللفظ موضع الاحتجاج قد تصرّف فيه الرواة» بحيث تذهب طمأنينة القلب 
إلى أنّ هذا اللفظ الذي فيه الحجّة قد قاله رسول الله ككِةٍ - أو من هو في 
عصر الاحتجاج بقوله. والأمثلة على ذلك متعدّدة» ورد بعضها في سياق 
عرض المسائل النحوية» وبعضها في ثنايا الكتاب» وهي على النحو 
ا 


1-6 الكرماق ‏ تحديف أى خريرة دارضى: الله هيه : 73 أعطية 
الرجلّ فيشرب . . . فأعطيه الرجلٌ» أي: الذي إلى جنبه» على أن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة لا تكون عين الأوّلء وتعقّبه ابن حجر بإيراد روايتين أخريين 
للحديث» قال: «وقع في رواية يونس (ثم يردّه فأناوله الآخر» وفى رواية 


.١ 39/5 )١( 

.5١ال/ه‎ )5( 

(0) انظر: المسألة (7) ص 5550. 

(1) آكرث هناابراد موقب اذى ميجر فون تعطن الأمقلة تقلا ونتضة كاملا دون 
المجدة-واترها افق 'توجيه تفكيرة الحو 


44م 


علي بن مسهر «قال: فجعلت أناول الإناء رعاو جد محرم: فإذاء روف 
أخذته فناولته الآخرء حتى روى القوم جميعاً». وعلى هذا فاللفظ المذكور 
من تصرّف الرواة» فلا حبّة فيه لخرم القاعدة»() 

؟- في التعليق على قول عمّار ‏ رضي الله عنه : (إِنَّ عائشة قد 
سارت إلى البصرة» والله إِنّها لزوجة نبيكم ‏ كَكةِ - في الدنيا والآخرة» ولكن 
الله تبارك وتعالى ابتلاكم؛ ليعلم إِيّاه تطيعون أم هي» نقل ابن حجر عن بعض 
الشراح أنَّ المناسب أن يقال (إِيّاها) لا (هي)»؛ ثم نقل إجابة اكرداي أن 
الضمائر يقوم بعضها مقام بعض» وعلّق ابن حجر بأنّهِ «قد وقع في رواية 
إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم بسند حديث الباب (ولكن الله 
ابتلانا بها؛ ليعلم أنطيعه أم إيّاها) فظهر أنَّ ذلك من تصرّف الرواة»7" . 

“- في قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله ورسوله حَرّم بيع 
الخمر. . .2 ذهب القرطبي إلى أن النبيّ ‏ يَِهِ - لم يجمع بينه وبين اسم الله 
في ضمير الاثنين تأَدُباًء وموس انار باتطلى الحطبي اتن لولم الومن 
يعصهمااء وتعقّبه ابن حجر بأنّه «لم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك» 
إن في بعض طرقه في الصحيح: «إِنَّ الله حرّم» ليس فيه «ورسوله». وفي 
رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث «إِنَ الله ورسوله حرّما»» وقد صحّ 
خديث: أنسن ١‏ في النهي عن أكل الحَُمّر الأهلية: (إنَّ الله ورسوله يَنْهَيَانكم) 
ووقع في ايه النسائي في هذا الحديث: «ينهاكم»» والتحقيق جواز الإفراد 
في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أنَّ أمر النبي ناشىء عن أمر الله وهو نحو 


32 4و في 2 04 39 * 03 
قوله 2 فزواته ورسوات لح أن أن يرشوة#( ا 


.508 انظر: المسألة (/) ص‎ )١( 
.174/515 (؟) 575/17. وانظر: شرح الكرماني‎ 


(9) سورة التوبة» الآية: ١‏ 
(:) 97/5. وانظر: المفهم .55١/5‏ 


ان 


4- ذهب الكرماني إلى أنَّ قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «فقلت: يا 
رسول الله إن عجوزين » وذكيث له فقال: صدتنا» ذف منه حبر (إن) 
للعلم بهء والتقدير: دخلتاء وتعقّبه ابن حجر بقوله: «قلت: ظهر لي أنَّ 
البخاري هو الذي اختصرهء فقد أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى 
عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه فسّاقهء ولفظه: «فقلت له: يا 
رسول الله» إِنَّ عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلنًا على فزعمتا أنَّ أهل 
القبور يُعذّبون في قبورهم» فقال: صدّقتا»» وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن جرير شيخ عثمان فيه» فعلى هذا فيُضبط (وذكرث له) بضم التاء وسكون 
الراءء أي: ذكرتٌ له ما:قالتا»(" . 

ه استدلٌ ابن مالك بحديث أبي ذر: ما أحِبُ أنَّه يُحوّل لي ذهباً 
يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث» - وهي رواية أبي شهاب عن الأعمش عن 
وكلريى وشجاغن أن ان على اعمال النول) ,تحعنى رضكر) وإعماليا 
عملهاء وأنّه استعمال صحيح خفي على أكثر النحاة. 

وقد أورد ابن حجر روايات أخرى للحديث هي: 

ان فنوق أن عدي عمقل أحاتهدا ذه :4اقي:رؤاية ابي الأحوصضن 

جنا لحك اذ ءاعدا كه راتن علن يوم اولتلةه .ها أن الاش عفد 
منه دينار» في رواية حفص بن غياث عن الأعمش . 

دنا أخنب أن 2 أحداً ذاك ذهباً» في رواية أبي معاوية عن الأعمش 
555007 

ثم علّق ابن حجر على استدلال ابن مالك بأنّه «قد اختلفت ألفاظ هذا 
الحديث» وهو مُنَّحد المخرج» فهو من تصرّف الرواة فلا يكون حجّة في 


.8"١ انظر: المسألة (8*) ص‎ )١( 


اللغة»» وقال أيضاً: «وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذْرٌ أيضاً: ففي رواية 
سالمء ومنصور عن زيد بن وهب بعد قوله: «قلت: أحداء قال: «والذي 
نفسي بيده ما يسرّني أنه ذهب قطعاً أنفقه في سبيل الله أَدَعُ منه قيراطاً»» وفي 
أنوت وعتدئ منه ديناز أو تضصلف“ ديتان»» واختلفت ألفاظ الرواة أيضاً فى 
حديث أ هريرة ثاني حديثى الباب كما 1 

كك الوا ابن مالك بحديث: «اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله 
بالله» والسحرء وأخواتهماء وإنَّما جاز الحذف؛ لأنَّ الموبقات سبع ثبتت في 
حديث آخر» وَفل: انف تجممز يان «ظاهر كلامه يقتضى أنَّ الحديث ورد 
هكذا تارة» وتارة ورد بتمامه» وليس كذلكء. وإنَّما الذي اختصره البخاري 
نفسه كعادته في جواز الاقتصار على بعض الحديث» وقد أخرجه في (كتاب 
الوضانا): تصن عند اعدو ادن عدن الله تنظ :ون هذا الحدية كنذا 
الإسناد» وساقّها سبعاً فذكر بعد السحر وقتل النفس إلخ. وأعاده في أواخر 
(كتات المحاريين) بهذا الإسنتاة: بعينة لم0 

استدل ابن التين بحديث «كنت وأبوبكر وعمر» على جواز العطف 
على الضمير المرفوع دون تأكيدء وعلّق ابن حجر بقوله: «وأمّا هذا الحديث 
فلم تتفق الرواة على لفظه. وسيأتي في مناقب عمر من وجه آخر بلفظ 
(اذهبت أنا وأبوبكر وعمراء فعطف مع التأكيد مع اتحاد المخرج» فدل على 
أنه من تصرّف الرواة)7" . 


)١(‏ ١١54/1»؛,‏ وحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه : «لو كان لى مثل أحد ذهباً ما 
واي أن لام عله دناه لولم وعصدى نه فى إلا هيا أرصدة لد 

.7238/٠١ 0 

(9) انظر: المسألة (485) ص 558. 


ل استدلٌ ابن مالك بقول أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - في 
قانة نا أتينا النبيئّ - كَلةِ - نفرٌ من الأشعريين» لصحّة رأي الأخفش في 
جواز الإبدال من ضمير الحاضر بدل (كلّ) من (كلٌ)» فتعقّبه ابن حجر بألّه 
«لا يحسّن الاستشهاد به إلا لو اتفقت الرواة» والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به 
عبد السلام» وقد أخرجه البخاري في مواضع أخرى بإثبات (في)» فقال في 
معظمها: «في رَمْط) كما هي رواية ابن عليّة عن أيوب هناء وفي بعضها 'في 
لمر كما في رواية حمّاد عن أيوب في (فرض الحُمْس)70". 

4 استدلٌ بعض النحاة بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يَقُمْ ليلة القَذْرِ 
إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدَّم من ذنبه» على مجيء الشرط مضارعاء 
والجواب ماضياًء فقال ابن حجر: «وعندي في الاستدلال به نظر؟ لأنني أظنّه 
من تصدّف الرواة؛ لأنَّ الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع 
ف الشرط والجزاء» وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي 
اليمان شيخ البخاري فيه فلم يُغاير بين الشرط والجراء بل قال "من يقم 
ليلةَ القدر يُعْفْرْ له»» ورواه أبو نعيم في (المستخرج) عن سليمان وهو 
الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ولفظه زائد على 
الروايتين فقال: «لا يقومُ أحدُكم ليلةً القَذْرِ فيوافقها إيثانا ابابا إلا غمن 
الله له ما تقدّم من ذنبه). . . فوضح أنَّ ذلك من تصرّف الرواة بالمعنى؛ لأن 
مخرج الف و0 

نهدل ارندماتك يعدي ١‏ انان هاء اواضتها وإلا التعيعم يها 
على حذف جواب الشرط الأوّلء وشرط (إن) الثانية» والفاء من جوابهاء 
وتعمّبه ابن حجر بأنَّه «إِنّما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض» فقد 
تقدّم حديث أب في أول (اللقطة) بلفظ «فاستمتع بها» بإثبات الفاء في 


.584 انظر: المسألة (85) ص‎ )١( 
(؟) انظر: المسألة (91) ص ”7هلا.‎ 


00 


الجواب الثاني» ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ 
١‏ ا واكله عا اسياتى بعد اناك مر وؤابةإسمافل بن حشر عه 
ربيعة بلفظ «ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدّها إليه»» ولمسلم من طريق ابن 
وهب المقدَّم 1 افإذا لم يأت لها طالبٌ فاستنفقها(2. 

١‏ استدل ابن مالك بقول عمر ‏ رضي الله عنه : «أمَا بعد. نزل 
تحريم الخمر» على جواز حذف الفاء في جواب (أمّا بعد). ورد ابن حجر 
هذا الاستدلال بأنَّ هذه رواية مسدّد - يعني عن يحبى القطان ‏ هناء وسيأتي 
قريباً عن أحمد بن أبي رجاء عن يحيى القطان بلفظ «خطب عمر على المنبر» 
فقال: نه قد نزل تحريمٌ م الخمر) ليس فيه (أَمّا بعد). وأخرجه الإسماعيلي هنا 
من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى بن سعيد القطان شيخ 
سد وفيه بلفظ «أمَّا بعد. فإنّ الخمر» فظهر أنَّ حذف الفاء وإثباتها من 
تال 

نقل ابن حجر استدلال ابن مالك بحديث أبي ذرٌ - رضي الله عنه - 
قال: «قال النبي - مَلْةِ -: قال لي جبريل: من مات من أمّتك لا يشرك بالله 
شيئا دخل الجنة ‏ أو لم يدخل النار - قال: وإن زنى وَإِنْ سرق؟ قال: وإن)» 
نقل استدلال ابن مالك على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه» وتعقّبه 
أن الرواية الأخرى للحديث يتضح منها أنَّ هذا من تصرّف الرواة2 . 

١١7‏ في قوله عليه الصلاة والسلام : ١الحؤضي‏ مسيرةٌ شهرء ماؤّه أبيض 
من اللبن. .2»» نقل ابن حجر قول المازري بأنَّ «مقتضى كلام النحاة أن يُقال: 
أشد ينافا ولا يقال: أبيض من كذاء ومنهم من أجازه في الشعرء ومنهم 
من أجازه 5 ويشهد له هذا الحديث وغيره». 


)١(‏ انظر: المسألة )٠١٠١(‏ ص 55ل. 
(؟) انظر: المسألة )1١١(‏ ص +لالا. 
(9) انظر: المسألة (94) ص /ادل. 


4. 


قال ابن حجر: «قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من تصرّف الرواة» فقد 
وقع في رواية أبي ذر عند مسلم بلفظ «أشدٌ بياضاً من اللبن»» وكذا لابن 
مسعود عند أحمدء وكذا لأبي أمامة عند ابن أبي عار 

ومن الأمثلة يتضح أنَّ ابن حجر رحمه الله يرد الاحتجاج بالحديث 
على القواعد النحوية إذا تبيّن له أن اللفظ تصرّفت به الرواة» ومن تصريحه 
بهذا المنهج أيضاً ما جاء في رد له على العيني» قال: «لكن الرواة إذا اختلفوا 
في اللفظ الوارد امتنع الاحتجاج في اللغة ببعض المختلف؛ لأنه يطرقه 
التكدال ةقان الختعال ولعي 1 ا 

وابن حجر في هذا المسلك الذي سلكه في الاستشهاد بالحديث موافق 
لأبي حيان في منهجه الذي سار عليه من الاعتماد على ما اتفق الرواة على 
قله انظ و حنم أر كينا كرائر فيه التشل» اأواتفاتل الققل فا كنا ندم 
ويمنع الاحتجاج والحديي ‏ ذكاة بعين اش د ال ءاقن لم 0 

الرابع: يتسامح ابن حجر في الاحتجاج بالحديث على القواعد النحوية مع 
كون اللفظ قد وقع فيه اختلاف بين الرواة؛ وذلك لقرائن تُحيط بالمسألة» مثل 
ورود ذلك في نصوص أخرىء, أو كون اللفظ مخرّجاً على لغة متّفق عليها وإن 
كانت قليلة» أي ليس في المسألة اختلاف. ويوضح ذلك الأمثلة الآتية : 

١‏ فى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه : «. .. فكاد بعض الناس 
يرتابُ..2»» أورد ابن حجر رواية معمر في الجهاد «فكاد بعض الناس أن 


يرتاب» وقال: (ففيه دخول (أن) على خبر (كاد)» وهو جائز مع مان مع 


.م6٠/5١‎ )1( 

(؟) الأظهر هنا أن يقال: (أم)؛ لأن (سواء) تعادل بأم لا بأو. 
(9) انتقاض الاعتراض .74/١‏ 

(5) انظر ما سبق ص 57. 

(0) انظر: المسألة (9؟) ص 5/ا". 
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كون ابن حجر رجّح في حديث «حتى كادت الشمس أن تغرب» أنَّه من 
تمرذقت الزيزاة!" ؟ رؤوواية معي شل لات عير اياده الروك 

؟- في قوله عليه الصلاة والسلام: (يا بني تمقف الا دون 
آثاركم» ذكر ابن حجر أنَّ رواية الأكثر (ألا تحتسبون)» وفي رواية (ألا 
تحتسبوا)؛ وخرّجها على أنَّ حذف نون الرفع في مثل هذا لغة مشهورة7©. 

؟- في قول عروة ‏ رضي الله عنه -: «يا أمَّ المؤمنين ألا تسمعين ما 
يقول أبو عبد الرحمن؟»» نقل ابن حجر فيه رواية (ألا تسمعي) وحَرّجها على 
ع ينا 

وقد تلخّص مما سبق معالم منهج ابن حجر في قضية الاستشهاد 
بالحديث على القواعد النحوية» وهي قبوله الاستدلال بالحديث إذا تبيّن أنَّ 
اللفظ محفوظ لم تتصرّف فيه الرواة» والردٌ القويُ على من منع ذلك. ورفض 
الاستدلال بالحديث إذا اتضح أن الرواة تصرّفوا في لفظهء والتسامح في 
الاحتجاج مع اختلاف اللفظ بين الرواة؛ لقرائن تحيط بالمسألة. 

وأودْ أن أشير إلى أنَّ المقام هنا ليس مقام تأييد أو رد لما ذهب إليه ابن 
حجر رحمه الله - من رفض الاحتجاج بما ثبت أنَّ الرواة تصرّفوا في لفظه. 
إلا أنه يمكن القول: إِنَّ موقفاً قوياً مثل هذا ينتهجه ابن حجر رحمه الله - 
وهو الحافظ. وشيخ الإسلام» وأمير المؤمنين في الحديث. والعلامة في 
معرفة الرجال. وطرق الأحاديث ورواياته. وقد بلغ فيها منزلة شهد له فيها 
بالتفؤق أكابرٌ شيوخه. وعوّلوا على قوله في كثير من المسائل» أقول: إِنَّ هذا 
الموقف جديرٌ بأن يوقف عنده» ويُدرس دراسة علمية فاحصة علَّها تفتح آفاقاً 
جديدة في مجال الدرس النحوي. 


."ا/١ انظر: المسألة (9؟) ص‎ 2)١( 
.148 انظر: المسألة (؟) ص‎ )0( 


ثالثا: الاستدلال بالشواهد النشرية الأخرى 


ويشمل : 
١‏ أقوال العرب. 
" الأمثال. 
وهذان القسمان لم يرد منهما إلا القليل موازنة بالشواهد الشعرية» وما 
وقفت عليه منهما هو على النحو الآتي : 
أولاً: أقوال العرب: 
١‏ ما حكاه سيبويه من قولهم: هذا يوم اثنين مباركاً فيه: نقله شاهداً 
على أنَّ (أل) قد تحذف من العلم بالغلبة في غير نداء ولا إضافة(00). 
5 قولهم: ليل ناتم: نقل الاستدلال به في تعليقه على قوله تعالى : 
الع لذن تتلرملة #"عى جع الاسهن نفمن العم ااساعا» الكون اللخ 
000 
مررت برجل صالحء وإن لا صالح فطالح: أورده ضمن حديثه عن 
حلت شفرف فجي در رفاك عويلنة و تقزم إن 10م مات قن مروت 
عاد 1 


.787 انظر: المسألة (؟١) ص‎ )١( 
.575 (؟) انظر: المسألة (لالا) ص‎ 
.57١ انظر: المسألة (0/ا) ص‎ )9( 


5- قول بعضهم: عليه علد ابسن نقله في الحديث عن مسألة إغراء 
الغائن17؟ , 


5 المرء مجزيٌ بعمله» إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشدٌ: نقله شاهداً 
على حذف (كان) مع اسمهاء وبقاء خبرها0©. 
ثانيا: الأمثال: 

ومن أمثلتها : 

-١‏ تسمعٌ بِالمعَيْديٌ خيرٌ من أن تراه: أورده ابن حجر في موضعين: 

الأول: في التعليق على قوله ‏ يَكةِ -: «كل سّلامى من الناس عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : غدل عيرم الالفية صدقة...). 

قال ابن حجر: «قوله: (يعدل) فاعله الشخص المسلم المكلّف. وهو 
مبتداً على تقدير العَذْلء نحو: (تسمعٌ بِالمُعَيْديٌ خيرٌ من أن تراه) وقد قال 
سبحانه وتعالى: ##وَمِنَ َايليْهء ربكم ال 

الثاني: في التعليق على قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أَوَّل ما نبدأ به 
فى يؤيها هذا إن تسل نا 

ذكر ابن حجر أنه وقع في بعض الروايات «في يومنا هذا نصلّي) وعليها 
شرح الكرماني» ووجّهها بأنها مثل: تسمعٌ بِالمُعَيْدِيٌ خيرٌ من أن تراهء وهو 
فلن تقزيل الفحل مكرلة السصية لكر 

ورواية المثل المذكورة هي رواية الأصمعي» ورواه غيره: أن تسمع 


.778 انظر: المسألة (97) ص‎ )١( 

(؟) انظر: ١١2779/1؟.‏ 

(*) سورة الروم» الآية: 55. 

.١٠ه5/5‎ ):5( 

)6( انظر: 25/٠١‏ وشرح الكرماني .١15١/5١‏ 


9404 


باليكيدئ حفية من أقراء!"توتروق ؛ لآنا تسم بالععزرئ عي :1 


ويُروى أيضاً: تسمع بِالمُعَيْدِيٌ لا أن تراه» وهو مثل يُضرب لمن حَبَرُه خيرٌ 
ار 

والتنظير بالآية في التعليق على الحديث الأول على تقدير: أن يريكم» 
فحذفت (أنْ) وارتفع الفعل بعدهاء وهو أحد الأوجه التي حُملت عليها 
لكيه 9 , 

؟- تجوع الحُرّة ولا تأكل بثدييها: أورده ابن حجر في التعليق على 
حديث: «اللهم حوالينا ولا علينا» قال: «قال الطيبي : في إدخال الواو هنا 
معنى لطيف» وذلك أنَّه لو أسقطها لكان مستسقياً للآكام وما معها فقطء 
ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه؛ 
ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مخلّصة للعطف, ولكنها 
للتعليل» وهو كقولهم: تجوع الحُرّة ولا تأكل بثدييهاء فإِنَّ الجوع ليس 
مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانعاً عن الرّضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك 
آنف) 4 . 

وهذا المثل يُضرب لمن يصون نفسه عمًّا يدنسه من مكاسب الأموال» 
ومعناه: أنَّ الحرّة تجوع ولا تكون ظِيْراً لقوم مقابل أجر تأخذه منهه7" . 

“- لا أفعل كذا حتى يشيبٌ الغرابٌ: أورده ابن حجر في التعليق على 


.7577/١ انظر: جمهرة الأمثال‎ )١( 

(0) انظر قصة المثل في: الأمثال لأبي عبيد 417 448 جمهرة الأمثال 77؟؛ مجمع 
الأمثال ١59 /١‏ ١7١؛‏ المستقصى ٠لا"‏ الا. 

(*) انظر: البيان 7/ ٠450؟‏ التبيان ”/ 9١٠؟؛‏ الدر المصون 78/9. 

(:) 5/لامه. 

(5) انظر قصة المثل في: الأمثال لأبي عبيد 191١؛‏ جمهرة الأمثال ١/771؛‏ مجمع 
الأمثال /١‏ 7١؛‏ المستقصى ؟”/ .7١‏ 


1 


الحديث: «فإنَّ الله يُعذّبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً»» فقد 
ذكر أنَّ استعمال (حتى) في الحديث نظير استعمالها في قوله تعالى: #حَقٌّ 
ل و ل 0 وكنذ! قبولين :"انتمل كرا سس كي 
قرا 

وقد أورد مثلاً آخر في المعنى نفسه وهو قولهم: لا أفعل كذا حتى 


جضن القار 20 
20-7 


.5٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )9١( 
."517/١ جمهرة الأمثال‎ 2408/٠١ (؟) انظر:‎ 
.595/١ انظر: ١/557٠ء فصل المقال‎ )9( 


1 


رابعا: شواهد الشعر 


تعدّدت الشواهد الشعرية الواردة في معرض الحديث عن المسائل 
النحوية في (فتح الباري)» وزاد عددها على خمسة وخمسين شاهداً». ويدور 
الحديث عنها وفق العتضونن. اللاتبية: 

١‏ عزو الشواهد. 

-١‏ طريقته في إيراد الشاهد. 

وبيان هذين فيما يلي : 
أولاً: عزو الشواهد: 

بالرغم من تعدّد الشواهد ‏ كما سبق إلآ أنّ الغالب عليها ورودها غير 
معزوّة» والذي وقفت عليه معزوًا سبعة شواهد. سواء كان العزو من ابن 
حجر نفسهء أم أنه نقلها ضمن نص وهي معزوّة فيه. 

فمثال الأوّل وهو ما عزاه ابن حجر نفسه: 

: قول النابغة‎ -١ 

ولا داف مين الاقوام تين الي 

1١‏ فأمًاالرحيل فدون بَعْدَعَدِ كين فقير ل اننا تسميسنا 


.5١ والبيت فى الديوان‎ »5١7/8 انظر:‎ )١( 


41١ 


واليوم نضربُكم على تأويله 


ذكل ابن عخكر أن مكازج تاسوه رافق الله قشو ذكره مكلذ ننه 


وأورد الاختلاف في الرواية» ونسبتها لعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه 07" . 
ومثال ما نقل فيه ابن حجر العزو عن غيره: 
افاقول مشكية دارم 

ونابغةالجعدي لوم 
نتمته : 

عد وراماك عطي مي اقبي بن ادكه 


والعزو فيه منقول عن ابن مالك97" . 
؟- قول حسان - رضي الله عنه -: 
رُبّ حلم أضاعه عدم الما لِء وجهل غطَّلَى عليه النعيمٌ 
ال مالك معورا ولقلة بان مح 0 
"- قول عدي : 
رُبَ مأم ولوراجأمسلاً قدئّنًاهالدهرُعنذاكالأمل 
نقل ابن حجر عزوه عن ابن مالك”*'. 
أمّا الشواهد غير المعزوّة فيمكن أيضاً تقسيمها قسمين: 
الأوّل : 5 أورده ابن حجر نفسه. 


.4550 ص‎ ):4١( انظر: المسألة‎ )١( 
.١54 (؟) انظر: ا/ ”الا 57؛ ديوان عبد الله بن رواحة‎ 
.787 انظر: المسألة (؟١) ص‎ )9( 
.505 انظر: المسألة (5/ا) ص‎ )58( 


41 


الثاني: ما نقله عن غيره وليس بمعزوء ويشمل ما سمّى فيه المصدر 
وما أبهمه»ء وقد أمكن ‏ بفضل الله - عزو غالبهاء وسوف أورد اسم قائله 
الذقى تميق مان ع لقم معيلة على لوقه من الذراسة ومالك عرنيق 
العزوء أو على موضعه في (فتح الباري) - إن لم يكن ضمن المسائل 
المدروسة ‏ مع توثيقه . 
فمثال القسم الأوّلء وهو ما أورده ابن حجر نفسه: 
لاجد ندا دناه والك اعفد دك راض» والرأي مختلفٌ 
وهو لقيس بن الخطيم» وقيل غيره(©2. 
ادوناحث الدوار عق لل «وتتجمع كاين سكن اقتيهانا 
دكن 
اه مانن من مك 0 #امشيا مي ا عيباة و دار 
صدره: ترتعٌ ما رَتَعَتْ حتى إذا اذّكرث . 
ون الع 
4 فقلتُ له: احملٌ فوقّ طَوْقِك إِنّها ‏ مُطوّقةٌ مَنْ يَأَتِها لا يَضيره" 
والبيت لأبي ذؤيب الهذلي» وروايته التي وقفت عليها: 
تيل توعتل فتوق طنؤقك إنهنا” ١‏ مطكعة كن بأنينا لا تفيدى 9 
3 الع لحان معط حم ميلقال المتجرهايتاها 


.١١6 انظر: الكتاب ١/88؛ الديوان‎ )١( 
.570 انظر: المسألة (//ا) ص‎ )0( 

(9) انظر: المسألة (لالا) ص 578. 

.555/1٠١ انظر:‎ )8( 

(5) ديوان الهذليين .١55/١‏ 


يدك 


وورد الأخير في موضع آخر من (فتح الباري) منقولا عن مصدر مُبِهَم» 
والكلف قو اناجله على قو هيها: 


|-رؤيبة 
عدار افير لو 0 
5 وم متكيةه اح وى متفبيخ #مطكتان تي البجر قمه 
أوّلهِ: كالحوت لا يَرويه شيء يَلْهَمة 
وهو لرؤية9). 


فقلت: يمينَ الله أَبْرَحُ قاعد9) 0 5 0 

فب يشحي ةا نيم سحيي. ‏ اول فطيرا راب لتنقير ا زضالي 
واليك: اماف ال 0 

ال الك ل اد لك اكرات شدي لفسشقى” 
وض الأب اخرافن لز 280 

4 فقال فريقٌ القوم لمَّانَشَدْتَهم ‏ نعم. وفريقليُمْنٌاللهماندري 
والشف اللي 


0200 


٠‏ أنا أبو النجم ‏ وشعري شعري 


.7377 انظر: المسألة (؟) ص‎ )١( 

(0) انظر: المسألة (7) ص 7575. 

.١؟/8‎ )0( 

(4:) الديوان 7". 

.لكعر/لا١‎ )0( 

(5) انظر: شرح أشعار الهذليين ١747/7”‏ «وفيه... إذا ما لَّمَمْ. .2. 
0) ١/امه.‏ 

(4) الديوان 35. 
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والبيت لأبي النجم العجلي0©. 
ما ما نقله عن غيره وليس بمعزوٌ» فأمثلته على النحو الآتي : 
أ ما سمّى فيه المصدر: 


5 سحن تكنفعة ودود حوك. الا نيا فيتكا سا ةيدننا 


نقلة عن انو المدك 117 بوكر القتزاة أن تعفن ,ينى قبي انفده هذا 


اللعضه وله أفنه عار يمن الوق لق قاموه الدبوقة روه ابن سجر البيك فى 


شإوة» 


ا مَنْ يفعل الحَسّتات اللَّهُ يشكدها 
سبحا يحه ااابوا ني مو اولتق يات تومن انا حدقة 


(00) 
00 


0 
(0 


نقله عن ابن مالك» والبيت مختلف فى قائله على ثلاثة أقوال: 
أن عصان بق ثاب د وض الله عنه. . 


ب - عبد الرحمن بن حسان ‏ رضى الله عنه -. 


انظر: المسألة (919) ص 767. 

انظر: 7/ 7720. 

ابن المّر ( ... 5968ه) 

علي بن محمد بن منصورهء أبو الحسن» زين الدين» الإسكندري» الأبياري» 
المالكي. المعروف بابن المنيّر» محدّثء راوء فقيه» أخذ عن أخيه»ء وعن ابن 
الحاجب» من مصنّفاته: (شرح الجامع الصحيح للبخاري)» (حاشية على شرح ابن 
بطال) . 

انظر: الديباج المذهب 177/7؛ حسن المحاضرة .559/١‏ 

انظر: المسألة (564) ص 05154. 

انظر: 4750/5 /07/ 17ت 3١5/13‏ 


416 


ع د كعبا بن مالك رضي الله عنه 200 


#دونلك يسن الكو اذ اح ولنَهُودَاءَدائبٌ غيرغافل 
نقله عن أبي عبيدة ) وهو للأحوص ا 

10 انك 5 , 
وتمامه : 

وإذافي التق عفدي تتيتلا 

نقله عن ا لسهيلىي 4 وهو للذعع 059 

يلومونني في اشتراء النخي لامعاب فكلّهميعذل 
نقله عن القرطبي» والبيت لأحَيْحة بن الجلاً-9). 

_- ل ا بر 1 ا م" ا ا اك اا 1 2526 


نقله ابن حجر في موضعين : الأوّل عن القفاضي عياض »2 والثاني عن 
الطب :الضف لعل دين الوا 
ادال نانيك والأنباة تتمبى 


لمثه * 


2 5 5 


)١(‏ انظر: المسألة )٠٠١(‏ ص 58ل. 
(؟) انظر: المسألة )٠١5(‏ ص ؟لل. 
(9) انظر: المسألة (م") ص .475١‏ 
(5:) انظر: المسألة (45:) ص 557. 
(4) انظر: المسألة (54) ص 587. 


نقله ابن حجر عن ابن 0 والببت لقيس 0 
ال عي اكه لوده ا أشارث كُلَيْبٍ بالأكفٌ الأصابع 
صدذره : 
إذا ايل أن التفاين عن فنييياكة 
357 5 و ا م 1 
نقله عن الزركشي» وهو ل 
ومن أمثلته : 
١لا‏ وأبيكٍابنةالعامِري لامج تعجي المتشرم أض افر 
والبيت لامرىء ال 
ادلنن تكب الأدسن وجتاق فسن مرك دون باتك الكت 
ضدرة ابن حجر بقوله: «وتعقّب بقول الشاع )20 . 
والبيت منسوب لأعرابي. 
0 2 00 00ظ5ظ 550 ولن يحل للعينين بعدك منظرٌ 
صدذره : 
أيادي سَبَا يا عر ماكنت بعدكم 
7 5 3 0 20 
صذره ابن حجر بمثل السابق» والبيت لكثيّر عزة 8 
تلك كانت أمثلة للشواهد الشعرية الواردة في (فتح الباري)» وقد ورد 


.5؟9/١؟‎ )١( 

(؟) الديوان 59. 

(9) انظر: المسألة (0/ا) ص 518. 

(5:) انظر: المسألة )٠١5(‏ ص 95. 
(5) انظر: المسألة (95) ص 55. 
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غيرها في دراسة المسائل النحوية مع بيان قائلها. 

ويتضح مما سبق أن ابن حجر رحمه الله قد ضمّن كتابه في 
الاستدلال للمسائل النحوية شواهد من عصور الاحتجاج» فلم أقف له على 
احتجاج بشعر المولّدِين في تقرير قاعدة نحوية» وما ورد في الكتاب من شعر 
لمولدينة د وهو قليل فليين إيزاذه اليتشهادا» أو تقريرا لقاعدة)وعما ورد 
من ذلك شاهدان نسبهما لأبي العلاء المعرّي» هما: 

: قال المعرّي ملغراً‎ -١ 
إذائفيت وله أعلمأنبتت2 وإنأثبتت قامت مقام ججحودٍ‎ 

؟- ومن أمثلة ذلك الشعرية قول المعري: 
لو اختصرثّم من الإحسانٍ زرتكم'") 

أمَا الأوّل فواضح أنَّ سياقه ليس سياق احتجاجء وأمّا الثاني فأورده 
تعليقاً على قول بعض العلماء في معنى (لو)»؛ وظاهرٌ من طريقة إيراد ابن 
حجر الشاهد الشعري أنَّ القصد به توضيح القول المذكور بالتمثيل له. فقد 
علق بعد ذكره للشاهد بقوله: «فإن الإحسان يستدعي استدامة الزيارة لا 
تركهاء لكنه أراد المبالغة في وصف الممدوح بالكرم» ووصف نفسه بالعجز 
0110| 


ووقا كله بكرن مداق اهناو دنقف] تجا سم اتقروره نو أن انق 


00 


حجر ضمّن كتابه شواهد من عصور الاحتجاج في الاستدلال للمسألة 
النحوية . 


(1) 5/5م. 
(؟) ٠/١3‏ :". وانظر: سقط الزند .١5‏ 
(9) انظر: 1/ 5329 .55١‏ 
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موازنة بما أمكن عزوهء ومن أمثلتها : 
١‏ أمامَ وخلفٌ المرءٍ من لْطْفٍ ره كوالىة تَرُوي عنهما و واه 
١‏ خمسٌ ذودٍ أو سث عُوّض منها 
وعجزه: 
جاكة ميجر ابعر فنالا 
ولقفاية اددجم عو اين الف 
ثانيا: طريقته ف إيراد الشاهد: 

يمكن تبن ذلك من خلال العناصر الآتية : 

-١‏ يورد ابن حجر الشاهد الشعري إمّا كاملآء وقد مرّت أمثلة عليه؛ 
وإمّا شطراً منه ‏ وهذا كثير ‏ وسَّبّق هذا أيضاًء وقد يكتفي بإيراد كلمتين أو 
ثلاث هي موضع الشاهد فيه ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

أاقول الشاضر : 

ةا تسييلية لير 

أوزةة: شاعدا على أحد أمريق: 

الأول أكون المخدوق هو التوضول على برائ: الكرفيين : 

الثاني: جواز استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول عند 
الكوقين ا ان براحن و1 

ب - قول مسكين الدارمي: 


.555 انظر: المسألة (8/ا) ص‎ )١( 


(0؟) 5”5/4؛ شواهد التوضيح /5. 
(9) انظر: المسألة )١(‏ ص 597. 


ووذ شاهدا على أن العلم بالغلبة قد تنزع منه الألف واللام في غير 


تداع ولا إضافة . ولا 0006 5 


"- يورد الشاهد الشعري مع ما يؤيّده من أدلّة : 

ومثال ذلك ما ورد في شرحه لحديث: «هذا جبلٌ يحيّنا ونحيّه)» فقد 
حكى فيه قولين: أنّه على الحقيقة» وقيل: على المجازء والمقصود أهل 
أحدء وهذا نظير قوله تعالى: ##وَسَلٍ الْمَريَةك. وقول الشاعر: 
وماحبٌ الديارٍ شَعَفْنَ قلبي 2 ولكن حب من سَكنَّالدَّيارَا9) 

فاستدلٌ إضافة للآية الكريمة بالشاهد الشعري. 

ومغال اجر في التعليق على حديث (إنَّ الله ورسوله حرّم» بإفراد 
الضميرهء ذكرّ له توجيهاء وقال: وهو نحو قوله: #وَأسَدُ ورسواك: لَحَنٌ أن 
يَرْضُوة 206 وعلّق أن المختار في مثل هذا أنَّ الجملة الأولى حُذفت لدلالة 
الثانية» والتقدير: والله أحقٌ أن يرضوهء ووسوله أحقٌّ أن يرضوه» وهو كقول 
الشاعر: 
نحن بماعندناء وأنت بماعنا .دكراضء والرأيُ مختلك) 


ولا أحاشي من الأقوام من أحدٍ 


.787 انظر: المسألة (؟١) ص‎ )١( 

(0) انظر: المسألة (/ا/ا) ص 570. 

(9) سورة التوبة» الآية: * 

(1)89 85> وسبق تونيق الشاعن من 47 


0 


أووه كاهذ على جاب فلي 200 , 
ومثال ثانٍ: ما جاء في تعليقه على قول أخي أبي ذو ارابعة امن 
بمكارم الأخلاق »“زكلاما ماهو بالشحة حيث حكن فنها إشكالاً مفاده أنَّ 
الكلام لا يُرىء وأجاب بأنه من قبيل: 
كه ا كان 
وقال في التعليق على موضع آخر: «وليس هذا من قبيل: 
علفتها تبنا وماء بارو»9 
وفثال ثالث ::اسثدل لمجيء القول بمعتى الظن بقول عمن:بن أبي 
ربيعة : 
فاك انرسي شوو كلوقي > تبس عدون لد سبي 
5 «اسنتعماله! أشلوب التنظين «الشاهد الشعرئى: 
فيشرح الوجه الإعرابي في الحديثء ثم يُنظر له بشاهد شعري» 
ويوصّح هذا الأمثلة الآتية : 
أ ذكر في تعليقه على (باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز) 
أنّه يجوز في (وكيل) التنوين وتركهء وهو على حدٌ قوله: 
بين ذراعي وجي ااا 
- ذكر في شرحه عحديية: نين ساراضي الله عن :اول يزيا 
قط أو عَرْفاً قط - أطيب من ريح - أو عَرْف - النبي كوا أنَّ قوله (من ريح 


.4١١ سبق التوثيق ص‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة (55) ص 055. 
0 خ771/1. 

(:) انظر: المسألة )4١(‏ ص 5550. 
(5) انظر: 0560/5. 
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أو عَرْف) بخفض (ريح) دون تنوين؛ لأنه في حكم المضاف. كقول الشاعر: 
بينذراعي وجبهة لابوا 
ج ‏ ذكر - نقلاً عن بعض الشُرّاح - جواز أربعة توجيهات لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من لا يّرحم لا يُرحم» منها: الجزم في الأوّل والرفع في 
الثاني» وقال عن هذا الوجه: تقديره: من لا يكن من أهل الرحمة فإنَّه لا 
تقلت له: الخجل قوق زوك إنهيا طوف قن بيبانا ل ف 
5 يذكر جزءاً من الشاهد في نص منقول» وهو في مصدره الذي نقله 

عنه تامًا: 
ومثال ذلك: نقل عن ابن مالك نضًا في نزع الألف واللام من الأعلام 
الغالبة من غير ضرورة ولا نداء ولا إضافة» وأورد في النص جزء الشاهد» 


وقد أورد ابن مالك البيت تامًا في مصدره الذي نقله عنه ابن حجر 9 . 
مثال ثانٍ: نقل عن أبي عبيدة استشهاده بقول الشاعر: 

هُمْ صَلْبُوا العبديّ في جذْع نخلةٍ 
وهو في (مجاز القرآن) وارد تامّا». 


ومثال ثالث: نقل عن أبي البقاء نضا في مسألة جواز الجمع بين التمييز 


.551//56 انظر:‎ )١( 
.544 وهذان الموضعان ذكرا في حاشية المسألة (174) ص‎ 
41 انظر 145415 وق توه ع‎ ١ 8000 
.7817 انظر: المسألة (؟١) ص‎ )*( 
انظر: 5/١59؛ ومجاز القرآن ؟/714.‎ ):4( 


حتف 


وفاعل (نعم) الظاهرء وفيه شطر البيت: 
' فنعمٌالزادٌ زا أبيك زادا 
وقذا أووك | بوالتقاء فيلك ال الى قله ابن يون عم 1 
وهذا من ابن حجر اكتفاء بموضع الشاهد؛ لأنَّ المقام لا يتطلّب أكثر 
من ذلك» فليس الكتاب كتاب نحو خالصء» بل يكتفي من الشاهد بما يؤذي 
الغرض» فلا يخرج عن المقصودء ولا يحل بالمطلوب. 


20 


)١(‏ انظر: المسألة )4١(‏ ص ؟557. 
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الفصل الرابع 
النقد والتقويم 


)١(‏ تعدّد آرائه في المسألة النحوية الواحدة. 
0) ملحوظات على اختياراته النحوية. 

(؟) تعامله مع المصادر. 

(5) المنهج. 


ا تعدّد آرائه ف المسألة النحوية الواحدة 


ورد لابن حجر رحمه الله - في بعض المسائل أكثر من رأي في مسألة 
واحدة» والذي وقفت عليه ما يلي : 

١‏ ذهب إلى جواز ثبوت ميم (فم) مع الإضافة استدلالاً بالحديث 
«لخُلُوف قم الصّائم. ..» ورد به على من خخصٌ هذا الجواز بالشعرء ثم نحا 
في موضع آخر منحى القائلين بأنَّ ميم (فم) لا ثبت إل في ضرورة شغر» مع 
الابعدلاك يعافد شعرى عن اعت 01 

وتكمن صعوبة الجمع بين هذين القولين لابن حجر في أمرين: 

الأول: أنَّ هذا الاختيار الثاني له مخالف لمنهجه في اعتماد الحديث 
كدو مق مإعنالان الالبطالال» للقواعل. المحوية )وصلظة"الأسالسي» دلبل أله 
رذ في الالخفاز الأول بالحديت «الحلوف قم الضّائم. . .» على من خصٌ ذلك 
بالضرورة . َ 

الثاني : أنّ هذا الاختيار الثاني هو المتأخرء ولو كان المتقدّم لأمكن 
حملّه وتخريجه على أنَّ الثاني ناسخ للأوّل» فيكون رأيه موافقاً لما اعتمده في 
منهجه وسار عليه . 

لذا كان هذا الموقف من المواقف المتعارضة التي صعب علي الجمع بينها . 


.7706 انظر: المسألة () ص‎ )١( 


يفك 


؟- في التعليق على حديث: «اسْتَوْصُوا بالنسَاءِء فإنّ المرأة خلِقت من 
ضِلَّع وإِنَّ أعوجَ شيءٍ في الصّلّع أعلاه» فإن ذهبتٌ تقيمُه كُسَرْنَه وإن تركتّه 
لم يَرْلُ أعوج. . .» ذكر ابن حجر أنه يُستفاد من هذا الحديث أن الضُلّع مذكّر 
خلافاً لمن جزم بأنّه مؤنّث» وحكى قولاً آخر بالتذكير والتأنيث. 

وما ذكره هنا لا إشكال فيه» بل فيه حكاية للقولين: المشهور والأقلّ 
شهرة» مع تقويته لما هو أقل شهرة ‏ وهو كون الضَلّع مذكّراً - بوروده في 
الحديث». ومن موقفه هذا يتبيِّن أيضأ منهجه في اعتماد الحديث مصدرا 

ثمّ في تعليقه على ما جاء في الحديث: "ثم أمر أبو عبيدة بضلّعين من 
أضلاعه فَنْصِبًا» بتذكير (فنُصبا) حكى فيه إشكالاً؛ لكون الضَلّع مؤنّئة» وقد 
عاد الضمير عليها مذكّراًء وأجاب عن هذا الإشكال بأنَّ تأنيث الصُلّع غير 
حقيقي» فيجوز فيه التذكير29؟ . 

ولو حمله ابن حجر على القول المقتضي جواز تذكير الضَّلّع لما كان 
في الحديث إشكال؛ وبخاصّة أن هذا القول ‏ أعني تذكير الضَّلَّع - ذكره بما 
يُشعر تقويته له» حيث أيّده بالمسموع» وهو وجه قويٌ لحمل الحديث السابق 
عليه دون محوج للتأويل المذكور. 

؟ كان لانن اشن وعمه الا افيا يظهرة زآيان مشعلنان فى 
استدلال ابن مالك رحمه الله - بحديث «رُبٌ كاسية في الدنيا...2)» فقد 
تعقّب ابن مالك على استدلاله بالحديث على مجيء (رُبّ) في الغالب للتكثير 
بأنّ هذا الحديث يدل لورودها في التكثير فحسبء لا لأكثريتها فيه. 

تو يدلى هن موقم ادر لابو ماللة هذا الأنشد لال واندم يدك و رراية 
أخرى للحديث هي : «كم من كّاسيةٍ في الدنيا. . .»: فقد ذكر أنَّها تؤيّد ما 


.45٠ انظر: المسألة (47) ص 5500غ».‎ )١( 


18 


كع لحار مالل من أن رفك اكد ها عمل ف ك1 

ومهما يكن من أمرء فتعدّد آراء ابن حجر في المسألة الواحدة لا مطعن 
عليه بسببه» بل هذا أمر لا يكاد ينفك عنه إمام من الأئمّة20؛ وبخاصّة أنَّ 
طول مدَّة تأليف الكتاب التي زادت عن ربع قرن من الزمان مدْعاة لِأنْ يقع 
مثل هذا الاختلاف». فربّما يذكر رأياً في أوائل كتابه» ثم يبدو له رأي آخر 
فيقول به دون استحضار لرأيه الأوّل» أو ترجيحه» وقد نصّ السخاوي على 
ذلك بقوله: «وكذا رُبّما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب أو غيره من 


97 3 ىك ٠. ٠‏ م 9 0 5 2 . فرق 
الاحتماللات أو الأقوال في موضع» ثم يرجح في موضع اخر غيرها 5 


6 


.50068 انظر: المسألة (5لا) ص‎ )١( 
وب.‎ ٠554 الجواهر والدرر‎ )©( 


1444 


 "‏ ملحوظات على اختياراته النحوية 


كان لابن حجر رحمه الله - اختيارات في بعض المسائل» جاءت 
مخالفة إِمّا للمسموع من كلام العرب نثره وشعره» وإِمّا لمقتضيات الصناعة 
النحوية» وإمّا للمشهور الراجح عند جمهور النحويين» وقد وقفت من ذلك 
على ما يلي: 

١‏ ذهب في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أَنْمَاكُم وأَعْلَمَكُم باه أنا" 
إلى أنه يُستفاد من هذا الحديث إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل» وهو 
أمر ممترع عند اكقن الحاة إلا الضرورة» .وقد تين عو دراش اللمسيالة أن 
الضمير في الحديث متعيّن للخبرية» وليس من باب إقامة الضمير المنفصل 
مقام المتصل؛ لأنَّ الحروف إذا وَلِيَئْها الضمائر وجب أن تكون الضمائر 
متصلة» ولو كان من باب إقامة المنفصل مقام المتصل» لكان الضمير 
(إِيّاي): و(إِيّايٌ) لا يمكن أن تكون ضميراً متصلاً؛ لأنّ (إيّاي) لا تكون 
فنا 0 ظ 

"- استدلاله برواية (إن لم يكن هو) بفصل الضمير على أنه المختار 
عند أهل العربية» والظاهر أنَّ هذه الرواية لا شاهد فيها على المسألة؛ لأنَّ 
الضمير هنا تأكيد للضمير المستكن في (يكن): وهو اسم (كان) وخبرها 


353/355 277 انظر: المسألة (9) ص‎ )١( 
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محذوفء» وتقديره: إن يكن هو الدجّال» وليس خبراً لكان كما يُفهم من 
سياق كلام ابن حجر رحمه الله -» وكان القياس وفق ما ذكره من أنَّ الفصل 
هو المكفار أن نكر الووابة ف لقن اللا 

اختصاص (بينما) بوقوع (إذ) و(إذا) في جوابها بخلاف (بينا). 
وفاقاً لرأي الحريري» وقد ثبت من دراسة المسألة أنَّ وقوع (إذ) و(إذا) في 
جواب (بينا) ورد به السّماع نثراً وشعرا7" . 

:- ذهب إلى إعمال (إِنْ) المخمّفة من الثقيلة في الجملة الفعلية» 
والمقرّر عند جمهور النحويين أنَّ (إِنْ) في هذه الحال مهملة وجوباً غير عاملة 
لا في ظاهر ولا مضمرء وهو بذلك موافق لبعض المعربين كالقيسيء 
اليم 

5 موافقته الزمخشري - على أحد أقواله ‏ في أنَّ ما بعد حرف العطف 
الداخلة عليه الهمزة معطوف على مقدّرء أي: ليكون كل واحد من الهمزة 
وحرف العطف في موضعه. ومذهب الجمهور في هذا أنَّ الهمزة إذا دخلت 
على جملة معطوفة بالواوء أو الفاء» أو ثمّء فهي مقدّمة من تأخير؛ لأصالتها 


في الاستفهاه9؟ . 
5 
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ب تعامله مع المصادر 


أفاد ابن حجر رحمه الله من مصادر متعددة متنوّعة ‏ كما سلف في 
الحديث عن مصادره النحوية في (فتح الباري) ‏ مما هيا له مادّة نحوية ثرّق 
أحسن توظيفهاء والإفادة منهاء وكان التناول هناك تناولاً وصفياً بذكر هذه 
المصادر التي عوّل ابن حجر عليها دون تفصيل لموقفه منهاء وبيان الوجه 
بتقويم منهجه في النقل» وتعامله مع هذه المصادرء وفيما يلي بيان ذلك 
وتوضيحه . 
الاتية: 

- وقوفه في إفادته من مصادره  في عدد غير قليل من المواضع‎ ١ 
موقف الناقد المدقق الممخص لما ينقله.» وتجلى ذلك فى استدراكاته على‎ 
عدد من النحويين وتعقباته عليهم أو نقل استدراكات غيره وتعقباتهم على هذا‎ 
المنقول.» وسبق بيان ذلك بشىء من التفصيل عند الحديث عن موقفه من‎ 
ا‎ 
: النحويين‎ 

وكما'دقق'فينها اسعقاة من المصياو القحرية فقيل نافكن ددا مد 
المخندثية فيما نقله عنهم من مادة نحوية» كالداودي» وابن التين» 


)0( انظر ص 2 


فضت 


والكرماني(2. وغيرهم» بل إِنَّ ذلك شمل ما أفاده أيضاً من شيوخه في هذا 
التجائب!":وهذا مما يذل على إدراكة لكثير .من العلوم الي تعامل معهاء 
وأحسن الإفادة منها. 

؟- دقّته فى النقل» ويتبئن ذلك من أمور عدَّة منها: 

أ استعماله بعض الألفاظ الدالّة على تمام النقل» مثل: انتهى» وانتهى 
07 اننا حاصله» أو ما محصّله» ومن أمثلة ذلك : 

- نقل نضًا عن عياض في مسألة ثبوت ميم (فم) مع الإضافة» وختمه 
بغللامة الأعيء0 , 

- نقل زعم ابن التين أنَّ الرواية عنده: «وأنَ الله مُبَرَئني» بئون قبل الياء 
وتوجيه ذلك» وختمه ابن حجر بقوله: «انتهى)47) , 

- نقل عن القرطبي نصًا فى إعراب (غداً) من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «اليهود غداً» وعنَّبٍ على النصّ بقوله: «انتهى)20 . 

- أورذ أيضاً فن 'المسألة السابقة قولا لانن مالك وتحتمه بعلامة الانتهاء 
ا 

تقل عن ابن مالك أيضاً قوله في (التوضيح): «حقٌ المستدتى يالا من 
كلام تام موجب أن ينصب مفرداً كان أو مكملاً لمعناه. . . اه00 . 


- نقل نضًّا عن الزركشي في حذف حرف الجر مع بقاء عمله, وختمه 


.177 211/8 2357 انظر ص‎ )١( 
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(0) انظر: المسألة (7) ص 7760. 
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بقوله : «انتهى)27 . 


- نقل تخريج الكرماني لرواية «وإذا لها قرنين» على أنّها من باب حذف 
المضاف مع ترك المضاف إليه على ما كان عليه» وعقَّبٍ بقوله: «انتهى)0. 

- نقل نضا طويلاً للقاضى عياض فى مسألة إغراء الغائب» وقال فى 
آخره : «انتهى 0 | 

اتفالن أيقنا عن ابن مالك نا طونلة؛ وخحتمه بقوله: «انتهى 
0 

- نقل نصًا عن الفراء في كون (لا) صلة في الكلام» وختمه بقوله: 


«انتهى )00 , 


- حكى عن بعض الشرّاح قولاء وعقَّبٍ بقوله: «وأجاب الكرماني بأنَّ 
الضمائر يقوم بعضها مقام بعض . انتهى)7 . 

- نقل قول السهيلي في بناء (أوَّل) وتوجيههاء وختمه بقوله: 
«انتهى 00" , د 

تقل عن ' اتن مظال«فقال :"قال انق نطال ما تخاصله : فيه حرنان: 
خذف كبر (كانوا) .وهو جائز كتحذف خير المبعدا .+206" بوهذا:الكلام 


.518 انظر: المسألة (هلا) ص‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة (/الا) ص 57”5. 

(9) انظر: الفتح ١١/4‏ ؟١‏ وقد ورد النصٌ ملخّصًا في المسألة (9) ص 7758. 
(4:) انظر: 560/17. 

(5) انظر: المسألة (5 )٠١‏ ص 45. 

(5) 1#/”ة. 

0) انظر: 777/5. 

.0١1/5 )4( 
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ميختصر لما أورده ابن بطال في ا 


ب فصل كلامه عن كلام غيره بما يدل عليه ويميّزه عنهء كقوله: (قلت): 

فلا تختلط حينئذٍ النصوص» ومن الأمثلة التي تبيّن نهج ابن حجر في 
ذلك: 

- نقل عن المهلّبٍ نضا فقال: «قال المهلّب: فيه أنه يأني في آخر 
الومافاناة يكون له من لهي ف العلم عا اليس لمن تقدمهةة إلا أنَّ ذلك 
يكون في الأقلٌ؛ لأن (ربٌّ) موضوعة للتقليلء قلت: هي في الأصل كذلك 
إلا آنها استُعملت في التكثير بحي غلبت على الاك مان ال 

ومثال آخر: ما جاء في تعليقه على قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّما 
مثلكم واليهود والنصارى») ‏ بخفض اليهود -: قال: «...وقال ابن مالك: 
يجوز الرفع على تقدير: ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء 
المتفساف: اليه زعت انه قلف «ووتسدكهة يفمرظ اف أصدل اجن در 
الس ١‏ 

ومثال ثالث: نقل عن الكرماني نضًا في أن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
لا تكون عين الأوّلء وأردفه بقوله: «قلت: وقع في رواية يونس: ثم يرذه 
لاو الي 

*- دقّته في العزو: 

كما كان ابن حجر دقيقاً في نقله كان دقيقاً في العزوء فقد نسب كثيراً 
من الأقوال لأصحابهاء وسبق بيان ذلك في حواشي المسائل المدروسة» ومن 


)١(‏ انظر: شرح ابن بطال 1175 ب. 

(؟) انظر: المسألة (5/ا) ص 54 50. 

(0) 07/54. وقد ورد النص ملخّصاً في المسألة (47) ص 51. 

(8) انظر: 198/11. وقد ورد النص ملخّصاً في المسألة (4) ص 108. 
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الآمثلة عليها: 

- علّق ابن حجر على ما جاء في الحديث: «...لعلّه أن يكون يصلّي» 
فقال: «فيه استعمال (لعل) استعمال (عسى).» نيّه عليه ابن مالك»: وهذا 
الاستعمال أشار إليه ابن مالك في حديث آخر هو: العلّك أن تُخلّف فينتفع 
بك أقوامء ا ا 

ب ومثال الحو :ما ذكره فى خلريةة. ارقإ عناء متاحيهنا وإلا شانك 
بها" من أنَّ فيه حذفاً تقديره: فإن جاء صاحبّها فأدّها إليهء وإن لم يجىء 
فشأنك بهاء فالمحذوف من هذه الرواية جواب الشرط الأوّل وشرط (إن) 
الثانية والفاء من جوابهاء وعلّق ابن حجر بأنَّ هذا الحذف قاله ابن مالك 
في حديث اط في آخر أبواب اللقطة بلفظ «فإن جاء صاحبها وإلاً استمتع 
ا 

- وفي تعليقٍ على قول للبخاري قال: «هو قول أبي عبيدة» قاله في 
تفسير سورة هوداء وفي موضع آخر قال: «وأخذه من كلام أبي عبيدة» وكذا 
قاله وزاد: و(لا) من حروف الزوائد. . .)29 , 

4- اختصار النصوص وتلخيصها: 

ضَمّ كتاب (فتح الباري) بين دقّتيه عدداً ضخماً من النصوص المنقولة: 
النحوية وغيرهاء وتوظيف هذه النصوص وصياغتها بحيث تتناسب مع ما 
يستلزمه شرح الكقايه يقطلي عفنيه "واف انا مس يفاض المراث دون 
إطالة مملّة نُخرِج الكتاب عن مَسَاره المرسوم له ودون إيجاز مُخْلٌ يصعب 
معه فهم المقصود. 


."9١ انظر: المسألة (؟5*) ص‎ )١( 
.7656 ص‎ )٠١٠١( (؟) انظر: المسألة‎ 
ص ”9ل.‎ )٠١5( والمسألة‎ »١5” 9غ انظر ما سبق ص‎ 
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وقد عرف عن ابن حجر رحمه الله - حسن الاختصار بالطريقتين 
00 وهما: 

انلكش كنائدد ونق ا خيية تعدة الراك إلى كنات مولت سايق 
عليه» فيقوم باختصاره. 

. اختصار نص معيّنء بغرض نقله وإثباته في كتاب للناقل‎ ١ 

ففي الطريقة الأولى ‏ مثلاً - اختصر ابن حجر كتباً لعلماء قبله» مثل 
اختصاره لكتاب (تهذيب الكمال) للمِرّي بكتاب (تهذيب التهذيب». 
واختصاره لكتاب (تخريج أحاديث الكشاف) للزيلعي بكتاب (الوافي الشافي 
بتخريج كتاب الكشاف)» واختصاره لكتاب (نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية) للزيلعي بكتاب (الدراية في تخريج أحاديث الهداية)» 
واختصاره لكتاب (البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن 
الملمّن بكتاب (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير)» 
واشتهرت كتبه التي اختصرها بحيث ساوت في شهرتها الأصل» وربّما 
زادت عليه. ئ 

كما قام ‏ في الطريقة الثانية - بنقل عددٍ هائل جدًا من نصوص العلماء 
قبله إلى كتبه المختلفة» وعلى الأخصٌ كتابه (فتح الباري) بعد اختصار هذه 
النصوص وتهذيبها. 

ويمكن تجلية هذه الطريقة في هذه الدراسة من خلال ما اختصره من 
نصوص نحوية أودعها كتابه (فتح الباري) . 

واختصار النصوص النحوية في (فتح الباري) أمرٌ فرضته طبيعة الكتاب» 
فليس هو كتاب نحو خالص تُذكر فيه التعليلات وتفصيل أقوال النحويين» 
والأدلّة المستفيضة لتقرير القاعدة» وإنّما يُذكر فيه من النحو بقدر ما يُفهم 
المعنى» ويوضح المراد. 

وأسوق فيما يلي أمثلة من النصوص التي نقلها ابن حجر من مظائها 


يخرت 


النحوية ثم أقابلُها بما هو مذكور في المصدر النحوي7©: 

١‏ قال ابن حجر: «قوله: (أَيُهم يكتبها أوّل). . . قال السهيلي: رُوي 
(أَوَل) بالضم على البناء؛ لأنّه ظرف قُطع من الإضافة» وبالنصب على 
الحال. انتهى)0" . 

وما قاله السهيلي هو: «وأما (أيهم يكتبها أوَّلُ) فهو رواية الرفع» مبني 
على الضمٌ؛ لأنّه ظرف قطع عن الإضافة» مثل: قبل وبعدُ» قال سيبويه: 
تقول ايدا وهذا أذل» وإذا نصبت فهو حال من الكاتب» تقدير الكلام: 
يكتبها أَوَّلَ من غيره: كما تقول: يجيء زيدٌ أحسنّ من فلان» ثم قد يحذف 
الجار والمجرورء ويفهم المعنى»7" . 

-'١‏ وقال في التعليق على ما جاء في الحديث: «ثُوموا فَلأَصَني لكُما 
في نقلٍ له عن السهيلي ‏ أيضاً -: «قوله: (لكم) أي: لأجلكمء قال 
السهيلي: الآمر هنا بمعتى الخبرء زهو كقوله: تعالى :. #«فليتدة 1 التورة 
2403 ويحتمل أن يكؤن أمراً لهم بالائتمام2» لكنه أضافه إلى نفسه؛ 
لارتباط فعلهم بفعله»9©. 

ونصٌ السهيلي: «وأما قوله: (قوموا فلأصلٌ لكم) بلفظ الأمر فمستحيل 
في الحقيقة؛ ولكن له وجهان: 


)١(‏ نقل النصوص هنا مع طول بعضها ‏ أمرٌ دَعَتْ إليه طبيعةٌ هذا المبحث؛ لتتبيّن 
طريقة ابن حجر في التعامل مع النصوص من حيث اختصارها. 

"8/5 )0( 

(9) الأمالي 1 

0( سورة مريم »2 الآية: 736 

(5) في الأمالي (الاهتمام) كما سيأتي . 

6/١ )5(‏ ه. 
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و- 


أحدهما: أن يكون من باب قوله: تق 1 التو 42143 قال 
الزجاج : لما أوجب ذلك على نفسه وحتم به حتمآء جاء به على لفظ الأمر؛ 
لأنَّ الأمر حتم وإيجاب على المأمور. 

والوجه الثاني : أن يكون قوله: (لأصَلَّ لكم) أمراً لهم بالاهتمام به" 
لكنّه أضافه إلى نفسه؛ لارتباط فعلهم بفعله», وأورد شاهداً شعرياًء ثم قال: 
«ولا يُقال: جعلت يفعل غيري كذاء إِنَّما تقول: جعلت أفعل» ولكنه جاز 
في هذا البيت؛ لارتباط الثاني بالأوّل)07©. 

# في تعليق ابن حجر على الحديث: «. .فرْبٌ كاسية في الدنيا عَاريةٍ 
في الآخرة» نقل عن السهيلي» فقال: «قوله: (عارية) بتخفيف الياء» وهي 
مجرورة في أكثر الروايات على النعت» قال السهيلي: إنه الأحسن عند 
يون أن (ربٌ) عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» قال: ويجوز الرفع 
على إضمار مبتدأًء والجملة في موضع النعت. أي: هي عارية» والفعل الذي 
تعلق بيه لوت ) لاو الع ل 

ونقل عن السهيلي في المسألة نفسها في موضع آخرء فقال: «قوله: 
(عارية في الآخرة)... وقال السهيلي: الأحسن الخفض على النعت؛ لأن 
(رُبَ) حرف جرٌ يلزم صدر الكلام» وهذا رأي سيبويه» وعند الكسائي هو 
اسم مبتدأ والمرفوع خبره» وإليه كان يذهب بعض شيوخنا. انتهى»!". 

وقد لخّص ابن حجر كلام السهيلي المذكور من نص طويل أورده 
السهيليء قال فيه: «وأمّا: (رُْبَ كاسية) فالأحسن على مذهب سيبويه 


)1١(‏ سورة مريم» اللآية: هلا. 

(؟) لعل الأنسب (الائتمام) كما ورد في الفتح. 

لي الأمالي 4 460. 

/١ )5(‏ 704 هلك وقد ورد النص في المسألة (770) ص 044 ملخخصاً. 
(5) 115/15. وورد النص في الممالة السابقة ملخصا: 
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الخفض على النعت. ومن مذهبه أنَّ (ربّ) حرف خفض» وأنها تختصٌ من 
بين سائر حروف الخفض بالتقدّم في أول الكلام» ال في نكرة» 
02 0 منعوت ثم قد يحذف الفعل الذي تتعلّق به كثيراًء 
تقول: رُبّ رجلٍ عاقل لقيته» فعاقل نعت» و(لقيته) أيضاً في موضع نعت 

آخرء وقد تمّ الكلام. ولكن على تقدير حذفٍ فعل آخرٌ تتعلّق به (رُبَ)) 
وإلا كان الكلام بمنولة من يقول؛ برجل عاقل لقيته» ويسكتء فهذا في الباء 
ونحوها لا يجوز. وفي درْتّ) جائز على حذف الفعل. 

فإن قلت: (ربٌّ رجل عاقل لقيتُ) بلا هاء» تعلّقت (رُبّ) بلقيت» ولم 
يكن في الكلام حذف» وإن قلت: رب رجلٍ عاقل» فالرفع جاز عندهم على 
إضمار المبتدأء والجملة في موضع النعت؛ إذ لا بد من نعتٍ في هذا الباب» 
والفعل محذوف. وأنشدوا: 
إذاموقتتلرك درو فشك ليقن عاراً عليك. ورب قتل عار() 

أى هو عا اوعلى :هذا يكوك اا (عارية)» أي : هي عارية» 
والفعل الذي تتعلّق به (رُبٌّ) محذوف كما تقدَّمء وأجاز الكسائي أن تكون 
(رُْبَ) اسماً مبتدأء والمرفوع خبرهاء وإليه كان يذهب شيخحُنا أبو الحسين 
سليمان بن الطراوة السبائي. . .»7 . 

ويتجلّى الاختصار واضحاً في النصوص التي نقلها ابن حجر عن ابن 
مالك؛ لكثرة المنقول عنهء ومن أمثلته ما يلي : 
2 4 قال ابن حجر: «قوله: (ما أَحِبُ أنه تحوّل لي ذهباً) كذا ان 
(تحوّل) بفتح المثنَّاة ولغيره بضمٌ التحتانية» قال ابن مالك: فيه (حوّل) 
بمعنى (صيّر)» وقد خفي على كثير من النحاة» وعاب بعضهم استعماله على 


.098 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.79 لا/٠ الأمالى‎ )( 
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الحريري» قال: وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جارياً مجرى (صار) في 
رفع ما كان مبتدأ. ونصب ما كان خبرء وكذلك حكم ما صيغ من (حوّل) 
مثل (تحوّل)» فإنَّه بزيادة المثئّاة تجدّد له حذف ما كان فاعلاء وجعل أوَّل 
المفعو از العا “اولاني را 10 

ونصٌ ابن مالك : «تضمّن هذا الحديث استعمال (حوّل) بمعنى (صيّر). 
وعاملة عملهاء وهو استعمال صحيح خفي على أكثر النحويين. 

والموضع الذي يليق به أن يذكر فيه باب (ظن) وأخواتها؛ لأنّها تقتتضي 
مفعولين هما في الأصل مبتداً وخبر. 

وقد جاءت في هذا الحديث مبنية لما لم يسم فاعله, فرفعت أَوَّل 
المفعولين وهو ضمير عائد إلى (أخد)؛ ونصبت ثانيهما وهو الذهب». 
فصارت ببنائها لما لم يسم فاعله جارية مجرى (صار) في رفع ما كان مبتداً 
ونصب ما كان خبراً. وهكذا حكم (ظن) وأخواتهاء وكذا حكم ما صيغ منها 
على صيغة مطاوعةء كارتدٌَء وتحوّلء فإنّه بزيادة التاء تجدّد له حذف ما كان 
فاعلاً. وجعل أوَّل المفعولين فاعلاً. وجعل ثانيهما خبراً منصوباً. كما تجدّد 
مثل ذلك في (حوّل) إذا بُني لما لم يسم فاعله. كقولك في: حول الله طائفة 
من اليهود قردة» وتحوّلت طائفة من اليهود قردة» وحُوّلت طائفة من اليهود 
قردة» فحوّل جرى مجرى (صيّر) في نصب مفعولين هما في الأصل مبتدأً 
وخبرء و(تحوّل) و(حوّل) جاريان مجرى (صار) في رفع المبتدأ»ء ونصب 
الخبرء وقد خفي هذا المعنى على من أنكر على الحريريٌّ قوله» وأورد بيتين 
ال 


(1) ه56/0. 
(؟) انظر: شواهد التوضيح 59 .7١‏ 
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5 وقال أيضاً في نقل له عن ابن مالك: «قوله: (ما يسرُني أن لا 
يمرً) قال ابن مالك: وفيه وقوع جواب (لو) مضارعاً منفياً بماء والأصل أن 
بكوة ماضيا فياه وكأنه أوقع المضارع موقع الماضيء أو يكون الأصل ما 
كان يسوّني: فحذف (كان) وهو جواب (لو): وفيه ضمير هو الاسمء 
و(يسوّني) الخبرء وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير» وهذا أَوْلى. 
اه20 . 

وقول ابن مالك هو: «...الثاني: وقوع جواب (لو) مضارعاً منفياً 
ب (ما) وحقٌ جوابهما أن يكون ماضياً مثبتاًء نحو: لو قام لقمتء أو منفياً 
بلمء نحو: لو قام لم أقم. 

وأَمّا الفعل الذي يليها فيكون مضارعاً مثبتاء ومنفياً بلم» وماضياً مثبتاً 
نحو: لو يقوم لقمت». ولو لم يقم لقمت» ولو قمتّ لقّمِتُ. 

قلنا: في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان: 

أحدهما: أن يكون وضع المضارع موضع الماضي الواقع جواباً كما 
وضع في موضعه وهو شرطهء كقوله تعالى: #لوُ مليفك في كير ين الت 
04 والأصل: لو أطاعكم» فكما وقع (يطيع) موقع (أطاع) وهو شرطء 
وقع (يسرّني) موقع (سرّني) وهو جواب. 

الثاني: أن يكون الأصل: ما كان يسرّني؛ فحذف (كان) وهو جواب 
(لو) وفيه ضمير هو الاسم. و(يسرّني) خبرء وحذف (كان) مع اسمها وبقاء 
خبرها كثير في نثر الكلام ونظمه» وساق شاهداً من النثر» وآخر من الشعرء 
ثم قال: «وأشبه شيء بحذف (كان) قبل (يسرّني) حذفٌ (جعل) قبل 
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(يجادلنا) في قوله تعالى: طلا دَهَبَ عَنْ بهم روم وَبَلَنْهُ اشر يرِنًا فى 


)١(‏ ه/09. 
(؟) سورة الحجرات» الآية: ل. 
:4 


رو نُولٍ ©2204 أي: جعل يجادلنا في قوم لوط؛ لأنَّ (لمّا) مُساوية للَّوْ في 
استحقاق جواب بلفظ الماضيء فلمًّا وقع المضارع في موضع الماضي دَعَتْ 
الحاجة إلى أحد أمرين: إِمّا تأؤل المضارع بماضء» وإمّا تقدير ماض قبل 
المضارعء» وهو أؤلى و0 

وهذا مثال واضح جدًا للاختصارء فقد حذف جملا كثيرة» وأبقى ما 
يرى أنه يخدم المسألة التي علق عليهاء وله بها مساس شديد. 

1 وممًا نقله عن ابن مالك أيضاً ما جاء في تعليقه على قول عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه -: «ولم يخصٌّ قريباً دون من أحوج إليه»» قال 
ابن حجر: «أي: دون من هو أحوج إليهء قال ابن مالك: فيه حذف العائد 
على الموصول وهو قليل» ومنه قراءة يحيى بن يعمر: ثَمَامَا عَلَ الى 
أَحَسَن # بضم النون» أي: الذي هو أحسن. قال: وإذا طال الكلام فلا 
عق فته لور الرق ىق الكمك. إلد وف الارض لم4 أي : وفي الأرض 
0030 

وقال ابن مالك: «وقوله: (دون من أحوج إليه) أصله: دون من هو 
أحوج إليه. فحذف العائد على الموصول. وهو مبتدأء مع كون الصلة غير 
مستطالة» وفيه ضعف» وهو مع ذلك مستعمل» ومنه قراءة يحيى بن يعمر: 
سام عَكَ الى أَحْسَنَ* بالرفع» يريد: على الذي هو أحسن. 

وعكلة فول الشافر: 
نوا مدل المنتان فى عصرال يام بِنِسُونَماعَواقِبّها 


أراد: ما هو عواقبها». 


)١(‏ سورة هودء الآية: 5ل. 
(؟) شواهد التوضيح "١‏ 7. 
(9) انظر: المسألة )١4(‏ ص 07”7". 
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وذكر شاهداً شعرياً آخرء ثم قال: «فلو كانت الصلة مستطالة لحسن 
الحذف. كقول بعض العرب: ما أنا بالذي قائل لك سوءاًء ولو زادت 
الاستطالة لازداد الحذف حُسناً. كقوله تعالى: ##وَهُوٌ أالَدِى فى السَمَِ إِلَهُ وَفي 
لض إلة» والتقدير: وهو الذي هو في السماء إله» وفي الأرض هو إله» ثم 
أورد شاهداً شغرياً للحذف المستحسن للؤطالة20: 

- وفي التعليق على ما جاء في الحديث: «إنك متى يراك الناس» قال 
ابن حجر: «في رواية... (متى ما يراك الناس) بزيادة (ما)» وهي الزائدة 
الكافة عن العمل» وبحذفها كان حقٌ الألف من (يراك) أن تحذف؛ لأنّ 
(متى) للشرط» وهي تجزم الفعل المضارع» قال ابن مالك: يُخْرَّجٍ ثبوت 
الألف على أنَّ قوله (يراك) مضارع (راء) بتقديم الألف على الهمزة» وهي 
لغة ف (راى)+ قال لاغ 00 
2 5 ا 

ومضارظة إيراء) :مد ثم همزء فلمًا جزمت حذفت الألف» ثم ولف 
الهمزة ألفاً فصار (يرا)» وعلى أنَّ مقن اشر بإذا فلم يجزم بهاء وهو 
كقول عائشة الماضي في الصلاة في أبي بكر: «متى يقوم مقامك:20. أو 
على إجراء المعتل مجرى الصحيح؛ كقول الشاعر©): 

0 1ك 0 0 


60 انظر: شواهد التوضيح ١77‏ 2170 وتقدّم عزو ما فيه من شواهد وتخريجها في 
المسألة . 
(0) لم أقف على القائلء ولا على من ذكر البيت غير ابن مالك . 
(9) سنن النسائي (كتاب الإمامة ‏ الائتمام بالإمام يصلّي قاعداً) 44/7» والرواية فيه: 
«...متى يقوم في مقامك». 
(5) هو رؤبة. انظر: ملحق الديوان .١9/9‏ 
4 


أو على الإشباع كما قُرىء: #إإنه من يتقي 002774 . 

هكذا أورده ابن حجرء والنصٌ عند ابن مالك طويل جدًا بلغ قرابة ست 
صفحات» اجتزىء منه ما يوضّح المقصود. 

قال ابن مالك: «تضمّن هذا الكلام ثبوت ألف (يراك) بعد متى 
الشرطية» وكان حقّها أن تُحذفء فيُقال: متى يَرَكْء كما قال تعالى: إن 


4 
ره المي ١‏ 0ح ٠‏ عن ل اد أ صبيعل اق 


مَرَنِ أَنَاْ أكلَّ نك مَالَا وور 204 وفي ثبوتها أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون مضارع (راء) بمعنى (رأى) كقول الشاعر©) 
إذارّاةني أنِدى بَشَافَة وَاصِل ويَألَف شَئْآني إذا كنت غائباً 

ومضارعه (يَرَاءُ)2 فجُرم فصار (يرأ)» ثم أبدلت همزته ألفأء فثبتت في 
موضع الجزم. كما ثبتت ثبتت الهمزة التي هي بدل منها» ونظره بقراءة قرانية . 

«الثاني : أن يكون (متى) شبّهت ب (إذا) فأهملت كوااشتيت 11 
ب (متى) فأعملت». كقول النبي ‏ #َكْةٍ - لعليٌ وفاطمة ‏ رضي الله عنهما -: (إذا 
أخذثُّما مَضَاجِعَكماء تكبّرا أربعاً وثلاثين» وتسبّحا ثلاثاً وثلاثين» وتحمدا 
ثلاثاً وثلاثين»2”0» وهو في النثر نادرء وفي الشعر كثير. 

وفي تشبيه (متى) بإذا وإهمالها قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: (إِنَّ أبا 
بكر رجلّ أَسِيفٌ وإنه متى يقوم مقامك لا يُسمع الناسّ'"2». 


.847 وسبق تخريج القراءة ص‎ .4١ سورة يوسفء. الآية:‎ )١( 

244 الرضرظ رضرضرة 

(9) سورة الكهف»ء الآية: 79. 

(:) لم أقف على القائل» ولا على من ذكر البيت غير ابن مالك. 

(5) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ يَِةِ ‏ باب مناقب علي بن أبي 
طالب..) 47١8/4‏ 0 الذكر ‏ باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم) .509١/5‏ والرواية فيه: (أن تكبرا الله. ..) ولا شاهد فيها. 

(5) سبق تخريجه ص 955 ه (7). 
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ثم تكلّم ابن مالك عن أن نظير حمل (متى) على (إذا) وحمل (إذا) 
على (متى) حملّهم (إِنْ) على (لو) في رفع الفعل بعدهاء وحملهم (لو) على 
(إن) في الجزم بها في قرابة عشرة أسطر متضمّنة شواهد شعرية» ثم قال: 
«الوجه الثالث: أن يكون أجرى المعتل مجرى الصحيح. فأثبت الألف واكتفى 
بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها مَنُويّا في الرفع» ونظّره بشاهدين شعريين» 
ذكر ابن حجر شطر واحرلٍ منهما وهو: 
ذا احير عتفييية معلا ولا لاا يي 0 

وذكر أيضاً شاهداً من النثرء ثم قال: «وأكثر ما يجري المعتل مجرى 
الصحيح فيما آخره ياءٌ أو واو» 0 شواهد عليه: قراءة» وشاهدين من 
الحديث». وشاهدين من الشعرء ثم قال: «الوجه الرابع: أن يكون من باب 
الإشباع» فتكون الألف متولّدة عن إشباع فتحة الراء بعد سقوط الألف 
الأصلية جزماًء وهي لغة معروفة» أعني إشباع الحركات الثلاث» وتوليد 
الأحرف الثلاثة بعدها» . 

ثم أورد ابن مالك شواهد على الإشباع في الحركات الثلاث من 
القراءات» وأقوال العرب» والشعر فيما يزيد على عشرين سطر2" . 

4 ومن النصوص التي نقلها ابن حجر عن ابن هشام ما جاء في قوله: 
«قال ابن هشام: (لولا) تجيء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تدخل على جملة لتربط امتناع الثانية بوجود الأولى» نحو 
نولا ويد لاكرمعف» آئرة ثولا شوو :وأما حدنف: الول أن أكيق 53 


.555 انظر ه (4) ص‎ )١( 

(5) انظر: شواهد التوضيح ١!‏ 15. 

لق صحيح البخاري (كتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة) ١/5١7؛؟‏ صحيح مسلم 
(كتاب الطهارة ‏ باب السواك) .7370/١‏ 
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والتفدين لزلا ميفانة أن شد لامرث 01 رصان ولا سكو اماه 
الممتنع المشقّة» والموجود الأمر. 

والوجه الثاني : أنّهها تجيء للحضٌ وهو طلب بِحَثٌ وإزعاج»: وللعرض 
وهو طلب بلين وأدبء فتختصض بالمضارع لحو : ظكٍ ترون 204 , 

والوجه الثاليثت: أن تجيء للتوبيخ والتندّم» فتختصٌ بالماضي» نحو: 
طلا جآئو عه بايد شبد274 أي: هلاً. انتهى:7. 

وقد أورد ابن هشام هذه المسألة فيما يقرب من خمس صفحاتء أذكرٌ 
منها ما يبيّن طريقة ابن حجر في اختصاره. 

قال ابن هشام: (لولا) على أربعة أوجه: 

أحدها: أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية؛ لربط امتناع الثانية بوجود 
الأولى. نحو: لولا ريد لأكرمتك. أي لولا زيد موجودء. فأما قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لولا أن أَشْقّ على أمَّتي لأمرثهم بالسّواك عند كلّ صلاة)29) 
فالتقدير: لولا مخافة أن أَشقَّ على أمَّتي لأمرتهم. أي: أمر إيجاب, وال 
لانعكس معناهاء إذ الممتنع المشقّة» والموجود الأمرا. 

ثم تحدّث ابن هشام عن المرفوع بعد (لولا)» وأقوال العلماء في حذف 
الخنر لما يقري :امه تلات ستطرا» وكال يعنفاء 

«الثانئي: أن تكون للتحضيض والعرض فتختص بالمضارع أو ما في 


.57 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورهء الآية: .١‏ 

5 #/ة”؟. 

(4) صحيح البخاري (كتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة) ١/5١”؟؛‏ صحيح مسلم 
(كتاب الطهارة ‏ باب السواك) .5١١ /١‏ 


/ا4 


أ لسر م 


تأويلة: تلحو لزلا تروت 14 وخر لا عرسي إك أَجَلِ ريب ب 046" 
والفرق بينهما أن التحضيض طلب بِحَثُ وإزعاج» والعرض طلب بلين 
وتأذب . 

والثالث: أن تكون للتوبيخ والعنديع فتختصٌ بالماضي نحو: #لولا 
جاؤو ا عليه بأربعة شهداء0#4"), طوَرَل 0 لَنَ أَعَعَدُوأْ من دون لَه هري 
0 ومنه: لوِلَْلَا إذ سَِعْشمهُ فلثر نا يون [آ أن بتكم 4" إلا أن 
الفعل أخخر . 

وأوزه اين أخقام يعد :ذلك شهدا امغرياً أصتير الفغل فيه «ردافكن. فول 
النحويين في تقديره» ثم تحدّث عن فصل (لولا) من الفعل بإذ وإذا معمولين 
له ويجهلة خترطية معدرفة :كل ذلك “فى قزابةاثئق عكر اسطرا» وقال 
بعدذها: 

«الرابع: الاستفهامء نحو: للك لَب إل أل وب 74" «الولة ل 
عَلَيهِ 5 قاله الهروي» وأكثرهم اد والظاهر أن الأولى للعرض» 
ون االقائية مكل وارلا اناي لزه باريمة قينا 4 " وأورد بعدها قولاً للهروي 
بأنّها تكون نافية» وناقشه فيما يقرب من عشرين سطرا9" . 


(1): “ضورة الفدله«الآية 1 

.٠١ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
.١ سورة النورء الآية:‎ )*( 

(4:) سورة الأحقاف» الآية: 78. 
(4) سورة النورء الآية: .١5‏ 

(5) سورة الأنعامء الآية: 8. 

(0) انظر: مغني اللبيب 709 5554. 
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وقد ذكرها ابن هشام في كتابه أربعة» إلا أنَّ الرابع عنده راجع إلى القسمين 
الغانى: والثالع. 

وما سيق مق التصوصض يمكن إحفال أبرؤ سات احتفيان الخض 
النحوي عند ابن حجر من خلال الأمور الآتية: 


- الاستغناء عن ذكر تفصيلات الحكم النحوي بإيراد العناصر الرئيسة 


الا الكمت »من كزة 'الشؤاعن الغرية تنه والشعرية والخقهاء يدف ينا 
يذل فل القا عدا 

الاكتفاء فيما يورده من شواهد نثرية وشعرية بموطن الشاهد» مع 
كونه مذكوراً في مصدره الذي نقله عنه تامًا. 

4 حذف أسماء الأعلام مما لا فائدة كبيرة تترئّب على تسميتهم 
بأعيانهم والإشارة إليهم , بصيغ العموم. كبعض شيوخه» ونحو ذلك. 

فتك يغضكف ان عر بالفاظ اليص الميتفول تصيزفا سكرا ببحية 
تنسبك العبارة المنقولة مع سياق شرح الحديث. 

5" تضميق الكتاب)» الآراء السكتهؤرة فى المساآلة والبحك عن الأوحنه 
التي يمكن ردُّها بوجه من وجوه التأويل إلى المشهور فيها. 

أنّ علامة الانتهاء بعد النصّ على القول لا تعنى عند ابن حجر نقل 
النصّ عن مصدره تامًّا بحروفه ‏ وإن كان هذا يرد كثيراً - بل تعني في كثير 
من المواضع انتهاء الفكرة المنقولة» لا النص المنقول. 

قدرة ابن حكر؟ الس ة في حسن اختصار النصوص بأوجز عبارة» 
وأقرب سبيل» ارو اوم اباط قم 500 الذي ينقل عنه دون 
إكلذل ف الغالت د 

1461 


تلك كانت أبرز الميزات التي انّسم بها منهج ابن حجر في إفادته من 
مصادرهء وهناك هئات هيّنات فيما يتصل بهذا الجانب» لعل من أهمها: 

: تداخل كلامه بكلام غيره في بعض المواضع‎ ١ 

أشرت فيما سبق إلى ما تميّز به ابن حجر من تدقيق النقل بذكره ما 
يشير إلى انتهاء النصٌ المنقول؛ أو فصل كلامه عن كلام غيره بما يبيّن ذلك» 
إلا أنه ورد في بعض المواضع تداخل بين المصدر المنقول عنهء وكلامه هو 
رحمه الله مما قد يؤدّي إلى الخلط في الأقوال» وما يترتب على ذلك من 
عدم الدقّة في عزو الرأي. وبالتالي عدم الصحّة في تقويمه والحكم عليه. 
وقد يكون هذا التداخل مع نصّه على انتهاء القول المذكورء ومن أمثلة ذلك : 

- نقل عن اليعمري نضا في حكم اقتران خبر (كاد) و(عسى) ب (أن). 
سبق إيراده في المسألة» وأورده هنا؛ تسهيلا للوقوف على ما قد يقع من 
تداخل في الكلام. 

قال ابن حجر : «قوله: (ما كدت) قال اليعمري: لفظة (كاد) من أفعال 
المقاربة. . . قال: والراجح فيها أن لا تقرن بأن» بخلاف (عسى) فإِنّ الراجح 
فيها أن تقرن» قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث ١حتى‏ كادت 
الشمس أن تغرب»» قلت: وفي البخاري في (باب غزوة الخندق) أيضأء وهو 
من تصرّف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر 
الجواز؛ لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعتء لا الإخبار عن 
عمر هل تكلَّم بالراجحة أو المرجوحة» قال: وإذا تقرّر أن معنى كاد. .270. 

فقول ابن حجر هنا (قلت)»؛ ثم تكرار (قال) ‏ عائدة على اليعمري - 
يُفهم أنَّ ما بينهما لابن حجر رحمه الله - ونصٌ اليعمري في مصدره يوضح 
أنَّ النصّ على أنَّ ذلك من تصرّف الرواة» وما بعده من تسويغ الرواية 


."ا/١ انظر: المسألة (9؟) ص‎ )١( 
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بالمعنى في مثل هذا هو من تمام كلام اليعمري. 

- نقل عن ابن مالك نضا في دلالة (رُبّ) على التكثير» وختمه بقوله: 
انتهى» ثم أورد شاهدين شعريين على إفادة (رُبَّ) المعنى المذكورء وأكمل 
بعدهما النقل عن ابن مالك بقوله: «قال...2» وهذا يُوهم أن الشاهدين 
الشعرييق لبسا مخ كلام ابن مالك وإنما لابن حجر؛ لأنّه ختم النصّ المنقول 
عن ابن مالك بقوله (انتهى)»؛ وبمراجعة كلام ابن مالك في مصدره المنقول 
عنه يتضح أنهما من تمام كلامه المذكور7". 

١‏ خفاء بعض الأوجه من جراء اختصار النصٌّ أو تلخيصه: 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في إعراب قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنّك أن تَدَعَ وَرَنَمَك أغنياة خيرٌ من أن تَدَعَهم عالةً يتكفّفون 
النائن.- .4 إذ أوزه ابن حجر في توجيه.زواية كسن (إن) قولاً ملخضا عن ابن 
مالك في جواز حذف الفاء في هذا الحديث على تقدير: فهو خيرء وقد تقدَّم 
في دراسة المسألة أنَّ هذا الحديث محمول عند ابن مالك على حذف الفاء 
مع المبتدأء وهذا هو وجه التنظير بقراءة طاووس: #قل أصلح لهم خير» 
أي: فهو خير» وليس الحديث محمولا على حذف الفاء وحدها كما ذكر ابن 
حجره فابن مالك هنا يجيز حذف الفاء مع المبتدأ مستنداً إلى السماع . 

ما إجازته حذف الفاء وحدها في نحو: إن استعنت أنت مُعَانَّه فهو 
بالقياس على حذفها مع المبتدأء ولم يرد إلا في الشعر كما في قوله: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها7() 
وتلخيص النصٌّ واختصاره كما هو واردٌ في (فتح الباري) أذّى إلى 


.505- 596 انظر: المسألة (4/ا) ص‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص 58ل. 


ل كنا 

وهناك أمور أخرى أجملها في الآني : 

؟- اعتماده على مصادر متأخّرة في النقل عن متقدّمين : 

كنقله آراء سيبويه والمبرد عن السهيلي وابن مالك9 مع أنَّ كتابيهما 
موجودان. والنصوص فيهما. 

5- إبهام المصدر المنقول عنه باستعمال ألفاظ العموم : 

نحو: «قال بعضهم) و«قال بعض الشرّاح» و«وجّهه غيره)» «جوّز بعض 
المعربين» ونحو هذاء مما يحول دون الوقوف على تصوّرٍ واضح دقيق 
لمصادره النحوية في الكتاب. 

5 نسبة بعض الأقوال أو عزوها على خلاف ما هو في مصادرها: 

كما في نقله عن الطيبي أنه أعرب (أشدٌ) من قوله عليه الصلاة 
والفتاكم اناشة انا معدو من المع دنه مكنا مجارف: القين و الكقدن:* 
د ما تجدون من الحرٌ من ذلك النَمّسء والذي في (شرح المشكاة) للطيبي - 
وهو المصدر الذي عوّل عليه ابن حجر في عدد غير قليل في نقوله عنه - أنه 
أعرب (أشذٌ) خبر مبتدا محذوف. تقديره: ول ا 

ومثال آخر: عزوه قراءة الجر في قوله تعالى: ##رَبُ الْصرّشٍ الْمَظِيِو 4 
يب الْمَرّشٍ الحكررِ 4‏ بجرٌ (العظيم) و(الكريم) ‏ إلى ابن محيصنء» 
والمذكور في المصادر أنَّ قراءته هي الرفع9©» . 


)١(‏ انظر: المسألة )٠٠١(‏ ص "ثلالا. 

(5) انظر: المسألة (”/ا) ص 555» المسألة )8١(‏ ص 557. 
(9) انظر: المسألة (١؟)‏ ص 797 08م. 

(54) انظر ما سبق ص 485. 


46 


5 شدّته - رحمه الله - مع بعض من نقل عنهم : 
الع حجر زاج علق رن الكمائن ما لوي زل خلى عبردين لاج 
الحديث» إذ نيّفت نقوله عنه على مائة وعشرين مرظييا فقل تعقبه - وانشدة 2 
في مواضع كثيرة » واعترضه في مسائل متعدّدة بأسلوت لا يخلو من قسوة» 
فيذكر رأيه ويتعقّبه بأنّهِ: «غَلَطَ مَخض» أو «وَجهه غير وجيه» وتارة يقول: 
«وقد تكلّم في ذلك وتعسّف)»» ونقل عنه قولآء وقال: «فأيُ تَعَجَرْفٍ هذا؟ 
والعَجَتٌ 0 ترك الرواية المشهورة التي لا قلق في تركيبهاء ٠‏ وتشاغل 
بتجويز شيء لم يثبت يثبت في الرواية» ثم يُطلق على الجميع التعجرّف» أفهذا 
شارح أو جارخ؟)7 0 إلى غير هذه الأقوال. 

ومما سبق كله يتلخّص الآتي : 

١‏ تعدّد مصادر ابن حجر التي عوّل عليهاء ومناقشته لعددٍ من القضايا 
التى أفادها منهاء تعقّباً أو استدراكاً . 

١‏ دقّته في النقل باستعمال ألفاظ تميّز كلامه عن كلام غيره. 

"- عزوه كثيراً من الآراء إلى أصحابها . 

: اختصاره لكثير من النصوص التي استقاها من مصادرهاء» بحيث 

60 ملحوظات على طريقته 0 الإفادة من المصادر» كاختلاط كلامه 
بكلام غيره» والإخلال ببعض الأوجه نتيجة اختصار النص» وعزو بعض 
الأقوال خلاف ما هى عليه فى مصادرهاء وغير ذلك. 


5 


.١الا/‎ ١728 انظر ما سبق ص‎ )١( 
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تجالمنهج 


سلك ابن حجر في تناوله للمادّة النحوية في كتابه نهجاً واضحاًء تقدّم 
ذكرٌ أبرز سماته في الباب الأوّل» وقد ظهر فيه بوضوح أثر علم الحديث في 
توجيه معالم هذا المنهج. وتجلى هذا في مثل تقديره للمحذوف من خلال 
رواية أخرى» والوقوف في التوجيهات الإعرابية مع ما ثبتت به الرواية» وبعده 
عن تخطئة الرواية الثابتة ونحو ذلك». وقد تميّر منهجه في هذا التناول بميزات 
عدويمق أررزها: 

١‏ حسن العرض لمسائل الخلاف بإجمال القول فيها بما يناسب 
المقام المسوقة فيهء وذلك بترك التفصيلات المتعلّقة بالاستدلال» والتعليلء 
والرذء والمناقشة بين النحويين» مما لا يحسن ذكره إلا في كتاب متخصّص . 

؟- جمع الروايات في الحديث الواحد بما يظهر معه تأييد أحد الأوجه 
الإعرابية» أو الإفادة منه في تقدير المحذوف ‏ مثلاً ‏ وفيه ما يدل على قوة 
الحفظ وسعة الاطلاع» والقدرة المتميزة على ربط روايات الصحيح بعضها 
ببعض» رغم كبر حجم الكتاب» زوفن نسي دل على الإتقان بن حييق 
الإلمام بالمواضع المتشابهة في الكتاب. وربط بعضها ببعض . 

ول كذلك على رذ الانسماط ه ومعيم الررط ع فاو الها درن 
في شرح الحديث المعيّن رواياته الأخرى». وقد أحسن ابن حجر بهذا الجمعء 
سواء بجمعه روايات الصحيح نفسهء أم روايات من خارج الصحيح . 
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بعده عن الأوجه المتكلّفة والبعيدة في توجيه الروايات إعرابياً. 
وهو بهذا يجري على أصلٍ صريح من أنَّ عدم التكلّف أَؤْلىء والأخذ بما قل 
فيه التأويل مما يقرّب المعاني» ويوضّح الإعراب بعداً عن التمخُل لبعض 
الأوجه التي لا تقتضي طرد القاعدة. 

4- أحسن في توظيف النحو في شرح الحديث وبيان معانيه» وتجلى 
ذلك في ربط الأوجه الإعرابية بالمعنى ربطأً مباشرأًء فجاء عرض المسألة 
النحوية سهلاً ميسَّرأَ لا تعقيد فيه ولا غموضء يدور فيه مع المعنى بأوضح 
عبارة» وأقرب طريق. 

5 استعماله أسلوب الإحالة في الكتاب رغم ضخامته» وطول مذّة 
تأليفه» وهو أسلوب يدل على قدرة عقلية فذة في ربط اللاحق بالسابق» 
والعكس» كما أنه يُعفى من تكرار المسألة الواحدة في مواضع متعدّدة. 


5 


زه مان 


.وه 


الخاتمة 


وبعد... فقد اقتضت الدراسة السابقة أن تكون فى مقدمة» وتمهيد» 
وثلاثة أبواب» وخاتمة» تحدّئت في الباب الأول عن ابن حجر وكتابه الفتح 
بيّنت فى الفصل الأول منه السيرة الشخصية لابن حجرء وشملت نسبه» 
ومولده» فشان وعقيدته.» ووفاته. 

وتحدّثت فنئ :القصل الثاتى عن تحصيله العلمىء وشيوخة» وتلافيذة» 
ومصنّفاته» ومكانته العلمية . 

أمّا الفصل الثالث فقد ذكرت فيه مصادره التى عوّل عليها فى بناء مادّته 
النحوية . 
النحوية . 

أمّا الباب الثاني فقد تناول بالدراسة والتقويم المسائل النحوية حسب 
ترتيب ألفية ابن مالك . 

وجاء الباب الثالث خلاصة لما سبق عرضه فى البابين الأول والثانى» 
فتحدّئت فيه عن ابن حجر نحوياً» وموقفه من النحويين» وكذا موقفه من 

وقد خلضث :هذه الدراضة إلن الأموى7الآتية: 


/اه6؟ 


-١‏ توافر لابن حجر من الشيوخ الأكابر ما كان له أثر واضح بيِّن في 
بناء شخصيته العلمية» وكان من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم النحو 
المحب بن هشامء والغماري . 

١‏ لم نُشر المصادر إلى مصئّفات نحوية لابن حجر عدا إشارة يسيرة 
ذكرها السخاوي متعلّقة بنسبة مصئّف بعنوان (عين القواعد) وهو مختصر 
لقواعد الإعراب لابن هشامء وذكر أن في نسبته تردداً بين أن يكون من 
اختصار ابن حجر أو ابن هشام. 

تعدّد الروافد التي استقى منها ابن حجر مادَّته النحوية في: كتابه» 
وتنؤّعهاء وساعد على ثرائها توافر عوامل عدّة» منها: القيمة العلمية للكتاب 
المشروح» وطول مدة تأليف الكتاب» وكون ابن حجر من المتأخرين مما هيأ 
له الإفادة من جهود السابقين له. 

4- اتسم تناول المسائل النحوية في الكتاب بالوضوح» ومجانبة التعقيد 
والبعد عن الأوجه الإعرابية المتكلفة» مع حسن العرض للخلاف النحوي بما 
يناسب الهدف الرئيس من تأليف الكتاب. 


5 ظهور أثر علم الحديث واضحاً في منهج عرض المسائل النحوية 
ومناقشتهاء إذ تناول ابن حجر النحو في كتابه بعقلية المحدّث» فتداخل النحو 
عنده تداخلاً بِيّنا بعلم الحديث» فجاءت نظرته» وتعليلاته» وترجيحاته دائرة 
حيثما دارت الروايات» ونادراً ما يرتكز في مناقشة القضية النحوية على أقيسة 
النحويين وتعليلاتهم . 

1 حسن توظيف النحو لخدمة الحديث النبوي» وبيان معانيه 
ومقاصدهء بأسلوب قريب سهلء وما في الكتاب من مادة نحوية ثرَّة 
ومناقشات للنحويين ‏ وغيرهم ‏ متعدّدة تدلٌ على عقلية ذات ثقافة نحوية» 
استوعبت كثيراً من قضايا هذا العلم» واستطاعت أن ثُلمٌّ بعددٍ غير قليل من 
مصادره» بالرغم من أنَّ ابن حجر كان من المشتغلين بالحديث وعلومه. 
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لد ميد "اين حجر بعقلية متحزرّرة من التبعية» والتقليد» والجمود. 
وتجلَّى ذلك فى مناقشاته لعدد من النحويين» واعتراضه آراءهم؛ واستدراكه 
عليهم. وكل مناقشاته لهم . متعلق با لصنعة الحديثية» ولذا كانت أكدة وقفاته 
مع ابن مالك» والسهيليء والعكبري» وابن هشامء وهؤلاء م غني 
بالحديث تأليفاً أو استشهادا . 

وقف الدسيي مونها ريه فون وافنجا من :قفيبية الاسعجهياد 
بالحديث على القواعد النحوية» فردّ الاحتجاج بعددٍ غير قليل من الأحاديث 
التي احتجٌ بها النحويون معلّلاً ذلك بأنّ الرواة تصرّفت في لفظهء فلا يكون 
حُبََة لخرم القاعدة» مع تأصيل ذلك من قواعد علم الحديث» وهو في هذا 
النهج موافق لأبي حيان في منع التوسع فى الاستشهاد بالحديث؛ لأنَّ اللفظ 
تصرّفت به الرواة. 

4 حسن اختصار النصوص النحوية الواردة في الكتاب بأوجز عبارة» 
وأقرب سبيل» باستخلاص مقصود المؤلف دون إخلال في الغالب. 

وختاماً. . آمل أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت في إبراز الجانب 
النخوئ قن :هذا الشف القيوء وإن كان ما قدَّمته سديداً وموقّقا فلله الحمد 
على توقينه د نورك تكن الأشرض قو ارلن قير ريطت مق :له الرقناد: والسداد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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فاصنع الشجرء وما لا نفس له 

فإما لا فلا تتبايعوا 

فَأمّا من أهلّ بالحجٌ 0 الحجّ والعمرة. 
فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها 


فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ‏ شأنك ‏ بها 
فانطلقت معه حتى أدخل على عمر... 


فإنَّ ذاك. . لعلَّ ذاك 


إن فيهم المريض» والضعيف» وذا الحاجة ‏ وذو الحاجة - 


فإنكم لا تدعون أصمًا ولا غائياً 
فإنَّ الله يعذّبه حتى ينفخ فيها الروح 
إن هم أطاعوا لك بذلك فإيّاك وكرائم... 
فأوحي إليّ أنكم تفتنون. . 
ب لأسي ينود المدية إذا بطي 
سا رع ل ل ا 
فحيد الله عزَّ وجل النبي طن 
فرأيت في النوم كأنّ مَلَكَيْن أخذاني. . وإذا لها قرنان 
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ت قرست ملاك عقت لمىقلضل 


0 

فرت كاسية ف الدنياء عارية فقن الأكرة ل ال 
ْ ْ لال ونمو 

فسُقُوا الناس حولهم 63 
فصففت - وصففت - واليتيم 55 
فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول 014 
فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. . . ١.4١‏ 
فعليك بالمرأة 148 
فعليك بهذا الشجر. . لقن" 
ففقنا اثنا عشر رجلا. . . قد رن 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة ١14‏ 
فقال الرجل: على أفقّر منى يا رسول الله؟ نض 
كا له-٠‏ د حان !"لضي المظلنية 14 
فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر 

'الحرام - إلا في شهر الحرام - صكت إذرن 
فقلت: أتصلي يا رسول الله ١‏ 
فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك... 5144 
فقلت: يا رسول الله» إن عجوزين ١م 40١‏ 
فقام ليلة الثانية 314 
فقمتُ ويتيمٌ خلفه 55 5م 
فكاد بعض الناس يرتاب - أن يرتاب - فض ديك 
فكان الرجل يُفتن في دينه: إما يقتلوه» وإمّا يوثقوه 0 
فكان مما أنزل للد ا الرجم كان 
فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض 0 
فما رأيت رسول الله كله فى موعظة أشد غضبا. . ادم 

فما كدنا أن نصل إلى منازلنا كس 

فما يمنعك أن لا تقاتل 24 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. .. ١لا‏ 


14 


فهل قال هذا القول منكم أحد قط؟ 


فوالله إن أحدكم ‏ أو الرجل - ليعمل بعمل أهل النار. . . 


فوالله ما الفقر أخشى عليكم 

فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده. . 
فيذهب كيماء فيعود ظهره 

في غزوة السابعة 

فيقص لبعضهم من بعض 

في كل ذات كبد رطبة أجر 

قاتل الله يهوداً 


قال: خذ فناولهم» قال: فجعلت أناول الإناء رجلاً. . . 
قال الله ع وجل : إذا أحبّ عبدي لقائى ديك لقاءه. . 
قال ل جتريل ‏ عن مات من أمتك" لا يشرك الله شيا .:: 


قالت الثامنة: زوجي المسُ مسٌ أرنب 

قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة» لا حر ولا فُرّ. .. 
قالت النساء للنبي ككلِِ: غلبنا عليك الرجال. . . 
قالا: الذي رأيته شق خندقة فكذاب 


قام عمر على المنبر فقال: أمّا بعد. . 
القبر القي 

قد عَلِمنا إِنْ كنت لمؤمنا 

قدم وفد عبد القيس على رسول الله كَل 
قدمت المدينة ‏ وقد وقع بها مرض - 
تدووققالنامن 


فلخ وز تون إن شوق؟ 
قلت: يا رسول الله» إِنَّ لي جارين. . أقربهما منك باباً 
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قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ فنا 


قوموا فلأصلٌ لكم 0 

كاد الخيّران أن يهلكا 1١‏ 

كاد قلبى أن يطير نس 

كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي كه فرساً. . 6 

كان الليل فكرهنا - وكانت ظلمة - أن نشقٌّ عليك > 

كان السساموة مرخ كدموا" المدايئة ' تجمعونا 7 بض 

كان النبى - كَل - إذا تبرّز لحاجته . . . 14 

كان النبي يكل إذا كان يوم عيد خالف الطريق 30> 

كأين تقرأ سورة الأحزاب. . 2:١‏ 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين 1غ 

5 احتئ نوين النالي عله اعد رن 40 

كل الناس أفقه منك يا عمر ”7 

الكلمة الطيبة صدقة 515 

كلمتان يعات إلى الرحمن .. لل لد 
1 

كم من كاسية في الدنياء عارية يوم القيامة موحت كحت هلال 
47 

كنت قاكماً فل «الستحل حصي .رجا ده ممم 

لم اود ْ لكت 405 

5 تنياة الملاشات يشهلان . 04 لضف 

لا أحدّ أغيرُ من الله 555 

لا إله إلا الله العظيم الحليم 44 

لاا تدخلوا الجنة جين تؤمتواء .ولا تؤمنوا'حتن تخابواء ... - م 

لا تدخلوا مساكن الذين: ظلموا . :٠‏ م 

لأتقد الزتطال إلا إلى تاكلة ماحد 47> 

لاتشفلك النساء عن هذه الأكرومة الى لعلف أن 6م 

لا تغتري بحسن عائشة 0 عم 

لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا ذرهما. .. ١4١‏ 


43/ 


لا تقل: مؤمن» بل مسلم 

لا شفاء إلا شفاؤك 

لأمنعئّك ما هو أشد عليك منه 

لأني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله. . 

لاها الله إذاً ألبس مثل عباءتك 

لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد. . 

لا وتران في ليلة 

لا يأتي ابن آدم النذرٌُ بشيء لم يكن قذّر له 

لا يُختلى خلاهاء ولا يُعضد شجرّها. . 

لا يزني حين يزني 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . 

لا يغرّنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله. . 
لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها. . 

لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيَلج النار إلا تحلة القسم 
لبيك يا رسول الله وسعديك 

لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى 

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 


لعل نزعه عرق 
لعلّك أن لفن حتى ينتفع بك أقوام . 
لعلّه أن يخفف عنهما ما لم تيبسا 
لعلّه أن يكون يصلى 
لعن الله ناقة حملتني إليك 
لقد بلغ هذا مثلَ الذي بلغ بي 
لقد رأيتنا مع رسول الله يل وإنا لتكاد نرم بها 
الله الذي لا إِله إلا هو 
لله تسعة وتسعون اسماً 
اللَّهُمّ اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف 
اللَهُمّ حوالينا ولا علينا 
444 
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اللهم سبع كسبع يوسف 

لم أر روضة قط أعظم منها 

لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ك. . 
لما بلغ النبي كَكةٍ أن فارسا 

لما مُتح هذان المصران أتوا عمرّ 
لما فتح هذين المصرين 

لن ترع 


لو أن فاطمة. . 
لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها 


لو كان لي مثل أحد ذهياً ما يسرّني أن لا يمرّ عليّ. . 


لول أن اأشق “على أمتن لأمرتهم 

لو نعلم من أصابك عاقبناه 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. . 
ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك 

ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه. . 
ليس ينادي بها أحد 

ما أحبٌ أن لي أحداً ذاك ذهباً 

ا أنه يحول لي ذهباً - 


ل 
ما أحد أحوج إليه مني 
#0 


ما 0 قال: م 1 تعبد الله 0 د به . 
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ما أنرك: الله داء إلا آنل ل شقاء 


ما أنهر الدمّ وذكر اسمُ الله فكل» ليس السنّ والظفر ‏ ما 


لين يكن بسن بلطيو الك وت إلا فنا إن عقا 
مات حتف أنفه 
ما تركنا صدقة 
ما زلت أحبٌ الدبّاء من يومئذ 
مأزورات غير 'مأجورات 
ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالئهما 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. . . 
ما من أحدٍ أغيرٌُ من الله. . . 
ما منعك أن تحجّي معنا؟ 
ما من الناس من مسلم يتوفّى له ثلاث. . 
ما يسرني ألا يمر 
ما يسرّني أن عندي مثل أحد ذهبا 
ما يسرني أن لا تمرّ علىّ ثلاث ليال 
ما يسرني أن لي أحداً ذهباً أموت يوم أموت 
متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 
مَتَلي ومَثّل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوماً. . . 
مرحباً بالقوم 
مرحباً بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامى. . 
مرّ النبي كلِةٌ بحائتط من حيطان المدينة. . 
مروا أبا بكر يصلّي. . . 
مُطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة 
الملائكة يتعاقبون فيكم. . . 
الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار 
ماكتكيا نوا دف 
من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه. . 
من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنَ مسجدنا 
من بله ما اطلعتم عليه 
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من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. . 


من لا يَرحم لا يُرحم 


من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 


من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي. . 
من يدعوني فأستجيب له؟ 


من يَقْل عليّ ما لم أقل» فليتبوأ مقعده من النار 


من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
من ينظر ما فعل أبو جهل 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة 


نِعُم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاً 
نعم المنيحة اللقحةء الصفئ منحة. . 


نهى رسول الله كَكِِ - عن اختناث الأسقية . 


نهى عنها البتة» لأنها كانت تأكل العذرة 


هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام 
هذا جبل يحبنا ونحبه 
هذا عيدنا أهل الإسلام 


في كنت لكين الم مدعو عا فيد المسن : 


هذا ملك يملك ‏ هذه الأمة قد ظهر 


هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ 
هل لك فى بنت أبى سفيان؟ 
هو لك يا عبد بن زمعة 


وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ . . 


وأجود ما يكون فى شهر رمضان 


وإذا: خخول الرجل من. اكير ولدان رأيتهم قط 


وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت. . . 


وا عجباً لك يا ابن العاص 
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وروا 


وا عجبا لك يا ابن عباس 
وا عجبا لوبْر تدلى من قَدُوم الضأنٍ 
وأمّا الذين جمعوا بين الحجّ والعمرة طافوا 


وأنا حينتذ أعلمُ أن بريئة » وأنَّ الله مبرئى - مبرئنى - ببراءتى 


وإن أربع فخامس أو سادس 

وإن كان ليذبح الشاة فيهدي. . . 

وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى 

وإِنْ وَجَدناه لبحراً 

وإنى النذيرٌ العريان» فالنجاءً. . 

لك الكمب 

والبّرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج 
وتر كل الله للمساهة فو مله نان رفاوب 
وجدت منبوذاً» فلما رآنى عمر قال.. 
والذي نفسي بيده حا دي لدت قطعاً 
ورأى أن ذلك مجزىء ‏ مجزئا ‏ عنه 


ورأى أنه مجزىء عنه وأَهُدى 
ورأى ذلك مجزياً عنه 
وصففت أنا والبتيم 

وصففت واليتيم وراءه 
وعليكم بالسكينة 


وقد ريثي أسجد في ماءٍ وطين 


وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء. . 


وكان أجود ما يكون في رمضان 

وكان بعد ذلك القصاص 

وكُنَّ أمهاتي يحثثني على خدمته 

وك لاء بيغتو بالدفجحة::, 

وكنّ النساء يُكبرن خلف أبان بن عثمان. . . 
ولا أحد أحبٌ إليه المدحةً من الله. . . 
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ولا شممت وكيا قط أو عرفا 0 

ولا يشرب الخمر حين يشربٌ وهو مؤمن 
ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان 

والله إِنَّ أبرَكم وأتقاكم أنا 


جميعا . 
ولم يخصٌّ قريباً دون من أحوجٌ إليه 
ولن يشادّ الدين ‏ أحدٌ ‏ إلا غلبه 
ولينزلنَ أقوام إلى جنب علم يروح عليهم. . . 
وعااواض أككر عيانا مدن مشعان 
وما سمّاه (أبو تراب) إلا النبي كل 
والمرأة والحمار يمرُون من ورائها 
ومن كانت هجرته إلى دنيا. .. 
ومن وقع في الشبهات كراع يرعى. .. 


ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي. . 


والناس والدواب يمرود 

ونكاح الآخر 

ونكاح الرابع 

ونهى رسول الله َل المسلمين عن كلامنا. . 
وهل تدري ما كان النطاقان؟ 

ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذلنبه. . 
ويجعلون المحرم صفر 

ويح عمّارء تقتله الفئة الباغية 


وبيحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر. . 


ويعتزلن الحيّض 
ويل امهء مسعر حرب لو كان له أحدٌ 
0 للأعقاب من النار 
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يأتيهم طالب حاجة 3 


يا أم المؤمنين» ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن 1 
بالوسيوك اهنال أضوت تعيفه قال لاه لعله أن 000 كل 
يا رسول الله أهلك. وما نعلم إلا خيراً 3 
يا رسول اللهء أوصى بمالى كله. . 0 كرا 
يا رسول الله أبن تنزلة! فى وار بمكة. . . 48 60م 
رسول الله أي مسجدٍ وُضع في الأرض أول ١‏ 
: 0 الله» الشمس . . ا 
يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس 
تغرب - أن تغرب - كد رفن 
يا رسول الله. ما لك عن فلان؟ 13 
يا بني سلمةء ألا تحتسبون آثاركم يي امل 
يا صفية عمة رسول الله. ... 15 
يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام ا 
يا عباس بن عبد المطلب. . يا صفية عمة رسول الله ل 
يا ليتق فبهنا جذعا | اام 
بامعمر ناته فى البنطاء مكو الات . ادك هك لال 
قد تضق برست 
44م 
يا معشر النساء تَصدَّقن فإني أريتكن. . . ١‏ 
باأقساء العو اق ل نسدرة جارة لجارتها ولو فرسة شاة 4308 
يتعاقبون فيكم ملائكة 55 الاك ١ك‏ 
: 1 455 454 
48 "الاىء الم 
يرفعوا. . . عرفاؤكم 1١‏ 
يزيدون أو ينقصون؟ /ا46/ 
يُطبع المؤمن على كل خُلق» ٠‏ ليس الخيانة والكذب 0 
نان وما يعديات في كبير لمكت لاه ككقم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. . . ١4١‏ 


٠6: 


يكفيك الوجه والكفان 
يمر بين يديه المرأة والحمار 
يهود تعذّب في قبورها 


البهووة :عدا والتضارى ابعة عد 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 


5 
.اماه 


١١٠م‎ 


١07 
تفده‎ 
لا لي لتر‎ 
م6١‎ 
ات لكوت تررك‎ 
6 


فهرس أقوال العرب وأمثالهم 


أتقول للعميان عقلاً؟ 

أتوني ليس إياك ولا يكون إِيّاهِ (إياك) 
أتيتك بارحة الأولى» وعام الأول... 
أخوك فوجد 

إذا كان غداً فأتنى 

أرسلث» ادن جاء المطر 
أصبح ليل 

أطرق كرا 

عد كعُدّة البعير» وموتاً في بيت سلولية؟ 
افتدٍ مخنوق 

أقسمت .عليك إلا فعلت» ولمًّا فعلت 
أكلت ليجنا شمكا ثمراً 

أكلوني .البراغيث 


إلى أبي .عبد الله 

اللهم اغفر لنا أيتها العصابة 

أغانيبكان كذ وكذا وخذة كال : يبلن وحاذاً 
أَنْتّ في حجر لا فيك 

إن الزتابة إن القارة 


ايل 


5 
ا 

ا 

:م 

5ع 
هع 

ن" 

ن” 

00.0 

7 

1 

> 

ل 0" 
مجع الكو وخقع 
653 

4 

١6 

7 

14 

ال 

لماع 


إن ازيذا وإث عمرا ضة 


إن الشاة لتجترٌ» فتسمع صوتٌ - والله - ربها. 50> 

ِنْ عمرا لمنطلق 5 

إنه أمة الله ذاهبة 9 
بالقالمًا قميف عتك. ولا فيك نا 1 

بالله والرحم 34 
بحسبك درهم 1 

بقلة الحمقاء وأخلاق ثياب 71 

تجوع الحرة» ولا تأكل بثدييها 1 

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 4 404 
الس آنا سه 

عن ليده وليلةة القمراء:.» > 

خير عافاك الله >4١‏ 
رُبّ رجل ظري لا 
رب 6 وأخيه 18 

رُبّ صائمه لن يصومه» ورب قائمه لن يقومه 11 

سطي مجر نُرطبْ هجر "7 

سف أفعل» وَسَوْ أفعل 36 
السمن منوان بدرهم م 
الصبيانٌ بأبى 1.١‏ 

فجن عر لخي تيو 45 7017 
ضربت يداه 0 ضرف 
ضعيفٌ عاذ بقرملة 1 
العجب لك 05١‏ 

عبن زيند قانها رم 

عيش الغوير أبؤسا 4 يض لين 
عليكنى وا 

مله كاد لسن لادك كلاك. 8الاء 


بضغا ررذرفي انك 


١١او/‎ 


عُدّةَ كعّدّة الببكر في بيت امرأة. . 
غفرانك لا كفرانك 

في أكفانه لف الميت 

ل 

ف عيينا عكر ا من مان 

قد كان من حديث فخلٌ عني 

تقذ كان ين عمط 

قطع الله يدَ ورجل من قاله 

كجالب التمر إلى هجر يا فتى 

كل كاء وسكانها 

2 

لا أفعل كذا حتى يبيّض القار 

لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب 
لعلَّ أباك منطلقاً 

لعن :يذ أخانا 

ليت القسيّ كلّها أرجلا 

لبون كلق الله مكلة 

ليبس خلق مثله أشعر منه 

لبن اليك ]ل النيييك 

ليسي وكانني 

لانم 85 د 

ما أنا بالذي قائتل لك سوءا 

اها عير وار ل 

ما كان الطيبُ إلا المسكٌُ 

ما كل سوداء تمرة» ولا بيضاء شحمة 
المرء مجزي بعمله؛ إن خيراً فخيرء وإن شرًا فشرٌ 
مررث برجلٍ سواءٍ والعدمٌ 

مررت برجل صالحء إلا صالح فطالح 
مررت به المسكين 


٠٠48 


ه١‎ 

1ه 

احرضن 

حرون 

,72ىى1١‎ 

١‏ ”4ه 
١غ‏ ”4ه 
.”5 

7” 

58 

رذن 

4٠ 

4٠ 

امه 

الله 

18 

33 

3216 

370 

يفف 

فك 
7ل 445 
ا 

6 

59 

48 

ع1 

ري 4ك 
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مشنوءٌ من يشنؤك حون 


مكانكتى 1 
كر أنذاله لا بطل لد 
من الآن إلى غد 5 /اه 
نعم القتيل قتيلء أصلح الله به بين ابني وائل > 
هذا جُخر ضبٌ خرب 1ظ51 
هذا خط ذا كن عه ” 
م 1 
هذا غلام ‏ والله - زيدٍ 30> 
هذا يوم اثنين مبارك ‏ مباركاً فيه -. ا 4ل 
الهلال الليلة 18 
هل عندك جائبة خبر ومغرّبة خبر؟ 52 
هو عس بذاك قرم 
اللومتحة. 1 


ل 


فهرس الشعر والرجر 


البيت القائل 


فمن يهجو رسو ل الله منكم 


ويمدحه وبنصره سواعً حسان بن ثابت 


إذا كان الشتاء فأدفئونى 

فإن الشيخ يهدمه الشتاء الربيع بن ضبع 
ليت شعري هل للمحبٌ شفاء 

جذ عدي تيمو إن اللقاء - 
تعلتك و المجوعي زه حت وقناقة 

بدا لك فى ذاك القلوص بذداءًٌ مختلف فيه 
قالوا: أخفت. فقّلت: إِنَّ وخيفتي 

ما إن تزالمنوطة برجاء بعض الطائيين 
تبج الففاة فعاةٌ هبد لو يذلث 

رَّ العيكينة نطق :أن يايفناء - 
راحت وراح كعصا السيسابٌ 

دضااتحيساخ خكشش السوامد عرق 
كأتقو له سبق مق ادير سشاعة 

إذا"أنق أدركت الذى كدق تطلت: ١‏ .مغلب فيه 


١٠١٠ 


الصفحة 


نحا 


084 


يفف 


ع 


ا 


1 


ن فى 


البيت 


فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي 

إذا كان يومٌ ذو كواكب أشهبٌ 
عسئ الكرت الذي أمسيت فيه 

يكونوراءه فرج قريب 
فمنيك لمينجب أبوه وَأمه 

فإِنَ لنا الام النجيبةً والأبُ 
هذا لعمركم الصغار بعينه 

لا آم لي إن كان ذاك ولا أت 
تريك سئّة وجو غير مقرفةٍ 

تانوات لمشي مها خال وله دك 

إلى الشرٌ دَمَاءٌ وللشرٌ جالبٌ 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب 

ولاالنا مين» ا سر يلعب؟ 
عراز مثل الفتيان في غيرال 

أيَامء ٍِ ينسون ما عواة قبها 


متعينا نا عت لها تحعكانا 


ولو ولدتُ قفيرةٌ جروٌ كلب 
لشب بذلك الجروالكلابا 


العؤننا لاأبالك واغترابا 


١٠١1١ 


فتلف فه 


ذو الرمة 


الصفحة 


504 


فنا 


54 


أخوة 


الفضل بن عبد الرحمن ٠7١7‏ 


القائل فيما يظهر إما 


د جبراعة وإماامن 
جرهم 


خرير 


م٠‎ 


6ل 0475 


خرف 


م١‎ 


البيت 


إذا رآنى أبدى بشاشة واصل 

وتألث حاتي إذا عقت قانتننا 
وإنمايرضي المنيبٌ ربّه 

مما وام عشبا وذكر قله 
فأمًّاالقتالٌ لا قتاللديكم 

ولكن سيراً في عراض المواكب 
رت حت عسرنيدس اذي يلال 

لايزالون ضاربينالقباب 
طلبتٌ فلم أدرك بدوحبي فليعدي 

قعدتٌ» ولم أبغ الندى عند سائب 
تشيرة هخ أزمنان يوم حليمة 

إلى اليوم قد مجرّبين كل التجارب 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا 

إذا أت يونا قلحهنا لم تنوتت 
هذا رجائي وهذي مصر عامرةً 


وأنت أنت وقد ناديتٌ من كثب 
الفح ار حة :فين عحلتي 

ترف فقع"” توبي شمالات 

رةه خرنة :فنعا وافدت 
إلا :كتفاتيرة النذئ ينسم 

#السي ىن طانواشه الليسييك 


١٠١١1 


القائل 


الصفحة 


450 
3 
:6ىى7, 
خرف 
اك 
:لاه 
1 
خرف 
[ىى,, 


بدن 


66ظ0 


البيت 


أي فتى هيجاء أنت وجارها 
إذا ما رجالٌ بالرجالٍ استقلت 

نشّرالل أعظماً دَقَنُوها 

بينا الفتى يخبط في غَيّْساته 
إذالضتص التبعير إلى عمفراتة 

نحن بني جعدة أصحاب المَلَج 
نضرب بالبيضء ونرجو بالفرج 

منا'زال يوقن من يَومك بالشدىئى 
وسواك مانعٌ فضلّه المحتاج 
قُطئاً بمستحصاد الأوتار محلوج 

وإذا عشقت يكون ماذا؟ هل له 
دين علي فيغتدي ويروح؟ 
أنا عاشق هذا الحديتثٌُ صحيحٌ 

فيه قضاغاء؟ لا ولا كفارة 
فأرح فوادي إن "قولك ريح 

رسم عفا من بعدما قدامّحى 
قد كاد من طول البلى أن يمصحا 
١‏ 


القائل 


دق الرية 


مالك بن المرحل 


مالك بن المرحل 


مالك بن المرحل 


الصفحة 


11 


فرك 


كمه 


"500 


5 


بو 


518 


الله 


ىم 


15م 


مض 


التتساعة بر التروعة فباننا 

قير يعر عدن الطينق اباس 
أخاك أخاك إن من لا أخحاله 

كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
أبى الناسُ ويح الناس أن يشترونها 

ومن يششري ذا اعلة صخي 

م يرتسسيوة معن اللسلاح 

في قائم منهم ولا فيمن قعد 
إلة اللذئ هدو باطوافه الحنة 

حي وأسدة تشبي: الجفرن يعد 
أبناؤها متكنفون أباهم 

حنقو الصدورء. وما هم أولادها 
إذا اسودٌ جنح الليل فلتأتٍ» ولتكن 

ناك عنافا » إن حرانتن أشنا 


١٠١1 


القائل 


عبد الله بن الزبعرى 


عمر بن أبي ربيعة 


الصمّة القشيري 


الصفحة 


4١١5 /اه‎ 


4 6م 


يفف 


>, 


56١ 


“اا 


35 


يذرفا 


الست 
4 


لخادتجشن الأتمار سهد بول 
بإرضائنا خخيرّ البريةٍ أحمدا 
غلب المساميمٌ الوليدُ سماحة 
لم يعن بالعلياء إلا يننا 
ولاشفى ذاالغي إلا ذو شدى 
تتنونا ندو أبتناننا » ونشتاتتا 
رحيبٌ قطابٌ التعبب حتينا وفيقة 
وإِنَّ الذي حانت بِقَلْجٍ دماؤهم 
هم القومُ كل القوميا آم خالد 
منه وَلدتٌ» ولم يؤشب به نسبى 
لما كما عصب العلباءٌ بالعودٍ 
ختراك جنيك متو المتعمد 
إذا تراك بعل وهنا سيت 
أؤمّل أن ألقاكِ غدواً بأسعد 


١٠١16 


ل 3 
بعض الأنصار 
عدى بن الرقاع 
رؤبة 


الصفحة 


من 


مىى,2, 


71 


زف 


م١‎ 


ونا 


70 


51 


اليف 


كملا 


+١١ كدق‎ 


7 


البيت 


إن الحقٌ لا يخفى على ذي بصيرة 
حجراًء وقيل: بل أسم والد أحمد 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 
بما لاقنت اليكسون بتي ساد 

لو م نه 
وإن أثبتت ثبتت قامت مقام جحود 

فعذّة فد عتلكت الأرضن ةا 
ودان لك العبادٌ فكان ماذا؟ 

أحارٌ بن عمرو كاسن حَمِر 
وتعدو على المرء ما أتهد 

لاواتيك إنفة العا هشرف 
يناعن نشي اراد 

تروح من الحي أم تبتكر 
وماذا عليك بأن تنتظر 

لعمرك ما مَعْنٌ بتارك حقّه 
ولا منسىءٌ معنٌ ولا ف سير 

لعن كان إيّاه لقد حال بعدنا 
عن العهدء والإنسان قد يتغيّه 


١٠١15 


القائل 


أبن حجر 


قيس بن زهير 


أبو العلاء المعري 


الصفحة 


ل 


م60 


املد 


041 


:1م 


614١ 


ال٠١‎ 


4١/ 14 


م٠‎ 


”مه 


فق 


البيت 


ما الله موليك فضل فَاحْمَدَنه به 

فما لدى غيره نفعٌ ولا ضرر 
تعليها افتطتلن فك مسهينا 

أن خا سنةرا يدا فقث احددر 
0 امشلافة الدج ةر ' 

والمكرماتٌء وسادةٌ أطهار 


يقولون: أعمى» +«قلنت: إن وزكمنا 
525 أكونء وإنئ.من فعى للباتصضير 
أناوفي نا يفف الفراء عن الفعى 

ذا عد حت يرما وضاف. بها الصدر 
كناك ولع مسيعكشه تاشكرن له 

أ يعطيك الجزيلٌ وناصرٌ 
ها زإشرفان اعما جحي علدت 

ما أنت ويل نلف والفخِرٌ 

وقد مر بالدارين من بعدنا عَصْرَ 
وكنت أرى كالموت من بين ساعةٍ 

فكيف بيين كان موعده الجشر 
إةابقعدرة عفرن تمتك لع يكن 

قار غيلييك». ورت قعل عغار 
لقدعلمت أبناءٌ فارسَ أنني 

كن غنوتينات» الحسناء عيوزر 


٠١/ 


القائل 


ير 


حسان بن ثابت 
حاتم الطائي 

أبو الأسود الدؤلي 
المقيل السعيي 
أبو صخر الهذلي 


سلمة بن يزيد الجعفي 


الصفحة 


8 


رذكنا 


534 


6 


ا 


نمف 


ولاه 


61 


5١١ مقف‎ 


,2,7”2[1 


البيت 


عشية فر الحارثيون بعدما 
قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 

ترتع مارتعت حتى إذا اذّكرت 
فإنماهي إقبال وإدبارٌ 
كوالىء تزوي عنه ماهو يحذر 

5 أ و 00 

لايلقينكم في سرأة عمر 

جَُذ بعفو فإنني أيهاالعب 
دإلى العفوياإلهى فقيرٌ 

أيادي سبا يا عر ما كنتم بعدكم 
ولن يحل للعينين بعدك منظِرٌ 

وَشَِنٌ المشاياء ميت زنط أهلهة 
كهلك الفتى قد أسلم الحيّ حاضره 

لوى رأسه عثْي ومال بوه 
أغانيج حَوْدٍ كان فينا يزورها 

فأمّا الصدورٌ لا صدورٌَ لجعفر 
ولكنّ أعجازاً شديداً ضريرها 

فقلت له: احمل فوق طَوْفَكِ إنها 
وّقة» من يأتها لا يضيرّها 
به وقيتٌ الشرٌ مستطيرا 

وكات ناث السدربي سادق 
مدب السيلء واجتنب الشعارا 


١٠١14 


القائل 


ور 


ترير 


أبو ذؤيب الهذلي 


أبو ذؤيب الهذلي 
يزيد بن القعقاع 


الراضي لسري 


الصفحة 


خرن 


4ك 1173 


4١94 .": 


>56 


لا 


2 (لية لان 


539 


00م٠‎ 


املا 


تندلحة يفف 


0 


فضرن 


البيت 


وماحيي الذيار سحيو فلين 

ولكن حلت مون منلكين الديارا 
أكل امرىء تحسبين امرعا 

وحار فوشن باتتيدل كارا 

كنار مجوس تستعرٌ استعارا 
منهنّ أيامٌ صدقي قد عرفت بها 

أيام فارس والأيام من هجرا 
فملا ألو التببش الا تسهزا 

هنا :راب الشنيط اتسنا 


إلااغللالة و تدا 
هة قارح تتتشهكتتك الجزاره 


بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت 
إِيَاهم الأرض في دهر الدهارير 

دعوت لما نابني جوز 

كسا اللؤمٌ تيماً خضرة في جلودها 
قريل لنبم من سرايولها الْحْضرٍ 

فبينا عميرٌ طامحٌ الطرفٍ يبتغي 
ممبادة» إذ واجهت أصحم ذا خَبْرِ 

لمن الديار بقنئّةالحجبجر 
أَفْوَينَ من حجج ومن دَهْرٍ 

تنعهض الرّعدةٌ في ظهبري 
منن احذق النظهض إلى التمتصمير 
٠١6‏ 


الصفحة 


مجنون ليلى رح ترردات” رون 


حرير 


زهير بن أبي سلمى 


رجل من طيىء 


خرن 


خرف 


,ىى١‎ 


/اىآ[2, 


ك5 


5560 


60.6 


نهر ” 


ولاه 


كلاه 


لما بلغت إمامً العدلٍ قلتٌ لهم 
قد كان من طول إدلاجي وتهجيري 
عنْى» وأنتم من الجوف الجماخير 

منارة كعروس الحسن إذ ججليتٌ 
وهدمها بقضاء الله والقدر 

قالوا: أصيبت بعين قلت: ذا غلظط 
ماافة الهدم إلا خسّة الحجر 

فقال فريق القوم لما نشدتهم 
نعمء وفريقٌ ليّمن الله ما ندري 

إن ابي ا 1 
تأكي كدر اينات تتفيييرا 

نبعت أن النار بعدك أوقدت 
واسحت بعدك يا كليب المجلس 

أبا منذر أفئنيت فاستبق بعضنا 
حَنَانَيِكَ بعض الشرٌ أهون من بعض 

فأمًَا التي خيرّها يرتجى 
فأججود جوداً مناللافظه 
عليه صفيح من رخام مرضّع 

ياأقرع بن حابس ياأقرع 
ال 


حسان بن ثابت للا 


خرن 


طرفة 56 


184 


البيت 

نذمث على ما كان مني فقدتني 

كما يندم المغبونُ حين يبِيعٌ 
ألا يا لقومي كل ماحم واقعمٌ 

وللطيرٍ مجرى والججنوب مصارع 
إذا تل آي الساصس شر فبيلة 

أشارث ككليب بالأكفتٌ الأصابعع 
اتاد يونا ان كن وله 

عليك من اللائي يَدَعْنَكَ أجدعا 
ولها بالماط رون إذا 
در يجتكىي إن أمرك لن تطاعا 

وما الفينتىي علبي مضاغا 
قد أصبحت أم الخيار تدّعي 
فميشا تحين ترفتبهة أتانا 

معلق وَفضةوزناةً راع 
اخسطة العتو ةيا 
بينا نسوس الناسنَّ والأمرٌ أمرّنا 

إذا نحن فيهم سوقة نتنضّفٌ 
ألم ران الكنم يش عضر 

ولا يستوي والخروعٌ المتقصفٌ 


٠١ 


القائل الصفحة 


فيس ليتق 16 
مختلف فيه ايفن 
الفرزدق ؟الا(3. 35١8‏ 58 17و 
تلحنا 
مختلف فيه سين 
/ا14 
م 
مختلف فيه لمان 
مختلف فيه قف 


حرقة بنت النعمان ‏ ”8م78 


14 000 


البيت 


وما بينها والأرض غوظ تفانكث 
نبا الخرٌ عن رَوْح وأنكر جلدّه 

وعبّت عجيجاً من جذامً المطارفٌ 
نحن بما عندناء وأنت بما عن 

نك راضء والرأي مختلفٌ 
#نار النحيت :ةا نكم تسيا 

قادمة أو قلما محورّفا 

ولا ترضّاها ولاتسجاجن 
وليس بمعييني وفي الناس ممتع 

صديق إذا أغيا علي صديقٌ 


الاموواتهي في النقلاة فإلنكئ 
أعفناق إذاها منت آلا أذو 
فإن كنت إِياه فإيّاه كن حقا 


ع 


حسبتك في الوغى مردى حروب 
ذه توه لتويطاف ات ست 


١٠١ 


5 


الصفحة 


"4 


يرف 


راع ترك 


4556 1 


52 


يزيد بن مفرغ ”237982597 4119:4841 


رار 


"64 


ه, 


يفف 


إرضضنا 


41١/ ل‎ 


البيت 


تسعشمنا المرء أمن راعه را 

ئع حتف لم يخش منهانبعاقه 
يا حار لا أَرَمَيَنْ منكم بداهيةٍ 

لم يَلقها سوقة قبلي ولا ملك 
أبيت أسري وتبيتي تدلكي 

وجهّك بالعتبر والمسكِ الذكي 
رب بع ا نيول وداج أملاً 

قدثناهالدهر عن ذاك الأمل 
لجاري تين كجساتحيه عِرّة 

تيال ابن عم بها أو أجل 
نحن بني ضبّة أصحابٌ الجَمّل 

ننعى ابن عفان بأطرافي الأسَل 
هى الشفاء لدائى لو ظفرت بها 

وليس منها شفاء الذداء يدول 


ليت الشباب هو الرجيع على الفتى 
والتشين كانهو الديء الأول 


وما صَرَّمتكِ حتى قلتٍ معلنة 
لا ناقةٌ لِيَ في هذاولا جمل 
فإن تبخل سدوسُ بدرهميها 
0 اش الك 
لقنواافي الؤاشوة اليا لتتميع 
فتربٌ لأفواه الوشاةٍ وجندلٌ 


١ انف‎ 


القائل 


أبو دؤاد 


0 


الل١‎ 


>30 


كعك ”7١و‏ 


ا 


م 


0١ 


/ا: 


خورف 


يخرف 


فضس 


الست 
يديد 


يلومونني في اشتراء النخي 
يل أهليء فكلهم نتحدل 


وأبيضص فياض.» يذأاه نه 
على '"معدفيهة عدا نكت فواضله 
إلى باذخ» يعلو على من يُطاولُه 
ا 2 ف نك 
وإنَّ معد اليو مود ذليلها 
وليس الموافيني ليرفد خايباً 
فإن ل امجحات فنا عات اقنة 
عهدرت مغيثاً معقينا عن أجرثة 


ثم جزهالله عثاإذ جزى 


جحتات نون فى لساك ان 


أتعرف أم لا يكم دار معطّلا 
من العام تلقاهء ومن عام أوَّلا 

أبقن لوي إن عد اللننا 
قتلا الملوك وفككا الأغلالا 
ولا بينان تمناخصتتيحة ذمولا 

ولا متدارك والشكحسن طفل 
ببعض نواشغ الوادي حمولا 
٠١‏ 


المرار الفقعسي 


الصفحة 


4١5 لام‎ 


امه 


"1١ 


74 


74 ه586 


1: 


كك 


١كم‎ 


7ه 9ه 


النيت 
.- 


ورجًا الأخطيل من سفاهة رأيه 

ما لم يكن له وأبٌ لهلينالا 
قلت إذا أقبلت ورَُهُرٌ تهادى 

كنعاج الملا تَعَدّ 0 رَملا 
فليت غداً يكون غرار شهر 

وَإِنَّ في التّفر إذ مَضَى مهلا 
هذ أن حتامه فريس تفقوا 
تدم اك التو ف انيد 

ولا أرضَّ أبقلإبقالها 
: . 35 7 7 7 5 2< 93 

أرما امي لقا لاه 
خليلي خليلي دون ريب وربما 

الأن اخرؤ قولاً فظن نيه 
كذبتك عيثك أم رأيت بواسط 

غَنّس الظلام من الرباب خَيَالا 
فإن يك قوم مركم ها مجعم 

ستحتلبوها لاقحا غير باهل 
انا الداقة: السام الديان وتيا 


يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثاني 


١6 


القائل 


خرير 


الأخطل 


عامر بن جوين الطائي 


0100 فيه 


رجل من طيىء 


الأخطل 


الصفحة 


0 


002 


5184 


18 


2375 


21 


/ساهء 


184 
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كلم 


>30 


اا 5156 


البيت 


وليس حاملني إلا ابن حمّال 

بالحقٌلاا يحمهدبالباطل 
فماكنت ضفاطاً ولكنّ طالباً 

أناخ قليلاً فوق ظهر سبيل 

مال البعامى عتصمةٌ تلازاحل 


ولا سيّمايوم بدارة جَلْجَل 


فرشني بخير لا أكوننْ ومِذْحتي 
. كناحتٍ يوماً صخرة بعسيل 

كاذ بيدا فى عبراحجن رتل 
كبيرٌأناسٍ في بجا مِزمّلٍ 

كان تسح العتكبونته السرمل 
مكاي ذا نا ند ]ينوي 

سبوبٌ كثَانٍ بأيدي العُرَّلٍ 

وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى 
بمستلئم مثل البعير المدجّل 

كأني غداةً البين يوم تحمّلوا 
لدى سَمْرَاتِ الحيّ ناقفث حتنظل 
اهل 


القائل 


رةه 


امرق القيس 


الصفحة 


دين 


وا 


ناو 


51١ 


11 


201 


0 


54 


5609 
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البيت 


وللهوداع دائبٌ غير غافل 
ولو قطّعوا رأسي لديكِ وأوصالي 

عيش دوواأو بيت غؤذض نشهنا 
ماكة غير أبكر وإفال 

رسم دار وقفتٌ في ظَلَلِه 
عدت أفهبي النعياة تن خللة 

ترود منا بين أذناه ضصربة 
دَعَنّْه إلى هابي التراب عقيم 

وما أصاحب من قوم فأذكرهم 
إلا بجزتست حنا ]لقن خكم 

فلا لغوٌولا تأثيمفيها 

تولى قتالالمارقين بنفسه 
وقد أسلماه ميعدٌ وحميم 

رَمَوْني وقالوايا خويلدٌ لم تُرع 
فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

وأزع لنهنا وازا تاغنينرة التسعت 
دان لم يدرس لهارسم 

إلا رماداً هامداً دنعثتُ 
عنهالرياح خوالدٌ سُحم 
ل وجهل غطّى عليه النعيم 
١٠١ /‏ 


القائل 


الأحوص 


المخبل السعدي 


حسان 


الصفحة 
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41 


1414 
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شف 


لح 
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4١7” وعك‎ 


البيت 


فأقسم أن لوالتقينا وأنتم 

لكنان لتنا يوم مين اشر مظللم 
بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها 

بني ثعل من ينكع العئز ظالم 
كجنان متناذا لشيستنيتها عحنة 

جت يسو فرتبهدا ده 
لنيعتي نا مال لم أرهنا 

إنلها كالنار تضطرم 
كالحوت لا يرويه شيء تي يَلْهَمَه 

ٍ يصبح عطشان وفي البحر قَمَّهُ 
فأظرقٌ إطراق الشجاع ولو يرى 

مساغاً لناباه الشجاع لصمّما 
هم الفاعلون الخيرّ والآمرٌونّه 

إذاها خشوا عق معدت الأب معظما 
أكفرك ف ١‏ العيدل ملكا واكم 

له تكشرو إن عسفيت متانها 

يفوت» ولكن عل أن اتقدّما 
أتعد يعد تقؤل الذار جامئعة 

شملي بهمء أم تقول البعدَ محتوما 
متى تقو لالقلص الرواسما 

يحملنأمَّ قاسم وقاسما 
من الصبح حتى تغرب الشمس لا ترى 

من القوم إلا خارجيًا مسوّما 


١٠١4 


المسيب بن علس 


الصفحة 


3 


زففا 


للها 


ضضت تلك 


خرف 


اننا 


موكلا 


ركنا 


لا 


لا 


ولاه 


البيت 


هما أخوا في الحرب من لا أخا له 


إذا خاف ندرنا نبوة فدعاهما 
أننا سعتث الغشبرة"فاعزفوتنيئ 

خستعدا قد تدربيت ١‏ التتاتا 
مايبًُلق فى أشداقهتلهما 

إذا أعاد الزأر أو تنَيَّما 


دما "رأتك«شسناقستها استعيرت 


إنتبىي :]ذا نذا نادت اتجها 
ألقنولا يبنا ليع يجا لالحنا 

لو قلت ما في قومها لم تيشم 
يفضّلهافي حسب وهِيسَم 

من يُعن بالحمد لم ينطق بما سَمَه 
ولا يَحِدُ عن سبيل الحلم والكرم 

قد كنت أحسبني كأغنى واحد 
نزل المدينة عن زراعة فوم 

يقول إذا اقلولى عليها وأقردث 
ألا هل أخو عيش لذيذٍ بدائم 

وكل يك اخلوتته فيولة 
يرن من أزمانٍ عاد دوجُجرّهم 

وكريمةٍ من آل قيس ألفتّه 
حتى تبدَّخ فارتقى الأعلام 

فالت بنو عامر: خالوا بني أسسد 
يابؤس للجهل ضرّاراً لأقوام 
١8‏ 


القائل 


داز فيه 


عمرو بن قميئة 
الهذلي 


بو خراش 


النابغة الذبياني 


الصفحة 


0 


55١ همك‎ 


كولا 
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141 
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يك 


كلاه 
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5. 


البيت 


أوعدني بالسجن والأداهم 
على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتماً 
على جوده لضن بالماء م 
كرس الوذا في نواه اللكريم 
ولقدأراني للرماح دريئةً 
من عن يميئي تارة وأمامي 
قالث نات العم : يااسلهى وإن 
كبان"فقيوا متعدما +فانت: ون 
قالت له: بالله يا ذا البُِرّدِينٌ 
م 5ق لضم 
وليس كل النوى يلقى المساكينٌ 
أن سوا سكة طاروا مها فنها 
أجمالا تسقيزة نحي لحوق 
إذاهنا الشائيناك يزؤة بوتا 
وزججن الحواجب والعيونا 


د “م١‏ 


الصفحة 


العديل بن الفرخ 40+ 
الفرزدق 586 
- ا 


قطري بن الفجاءة ‏ 407 


رؤية 40 مهلا 


امف 


حميد الأرقط لضن 
قعنب ابن أم صاحب 5ه" 
عمر بن أبي ربيعة 047١6941١١65548‏ 
الكميت /ا 5 


الزاغق السيرف 017 


النمر بن تولب حيك 


البيت 


ياذات أجوارنا قومى فحيينا 

ما بالمدينة دارٌ غير واحلةٍ 
دارٌ الخليفةإلا دارٌ مروانا 

لأنت معتاد فى الهيجاء مصابرة 
يصلى بها كل من عاداك نيرانا 
من خيرأديانٍالبرية دينا 

وال اس قييضت تخا غميية 
ك ف قلتت: إنة 
لله فيو وكتكقتعجوتة 

وكتثل أخ مجحتستارفسه أسحيوة 
لعمرأبيك إلاالفرقدان 

وكم علمته نظمالقوافي 
فلمًًا قال قافيةهجاني 

وماذا يدري الشعراء مني 
وقد جماؤزة خند الأرنعين 

حي اح أي ذو محافظة 
وابن أب ان دعصم 
إلا الخلائقٌ من بعد النبيينٍ 

1 105 
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القائل 


ذو الأصبع العدواني 
الفرزدق 


2 فيه 


الصفحة 


ضن 


00 
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0205 


مرف خارف 


56 
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52 


البيت 


الآ"اجتلم "نحي جحي مور 

أحقًا أن أخطلكم هجاني 
كلا يوْمَي ظوالة وصل أَروى 

لفون أن مرح الظنون 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالكِ 

هِإِنْ مالك كانت كرام التمعنادن 
ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا 

وعائذاً بك أن يعلوا فيُظعُوني 


فليت رجالاً فيكِ قد نذروا دمي 

وهموا بقتلِي يا بثينَ لقوني 
ألا وت« ووو وتيسين لهه أت 

وذي ل ل بك 1 أبوان 
وذي شامة سوداء في خرٌ وجهه 

مجثلةلا تنقضي لزمان 
يدو على اللناء» ريك مكل 

على الأرض يوم في بعيد ولا دان 
فيارْبٌ مكروب كَرَرتُ وراءه 

وعانٍ فككت العّلَّ عنه ففدَّاني 
لا تلمني عتيقٌ حسبي الذي بي 

إِنْ بي يا عتيقٌ ما قد كفاني 
يَطفنَ بحوزي المراتع لم يَرَعٌْ 

بواديه من قرع القسيّ الكنائن 


القائل 


النابغة الجعدي 


الشماخ 


الطرماج بن اجكيم 


السهمي 


الصفحة 


120 


يفون 


لك 


هم«٠‎ 


كك ١١عه‏ 
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"1 


للح 
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البيت 


بلهف ولا بليت ولا لواني 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
والشر بالشرٌ عند الله مثلان 
نواشاها ادر بوإن كنت داريا 
لجامع مولاي المؤيد زوانتق 
منارته بالحسن تزهو وبالزينٍ 
فإن ل يمينا تكد فاه 
اضدوها) ونع الكو اهيدا 
لعمرك ماإنْأبو مالك 
بواوء ولابضعيف قواه 
إن أباها ,وأباأباها 
قد بلغا فى المجد غايتاها 
كا عتلبي الكفيسة ل اببالتي 
حتفي كان فيها أم سواها 
وقائلة خحولانُ فانكح فتاتهم 
2 
وأكرومة الحيين خلوٌ كماهيا 
وذا الل أت ليك تدرك هنا همي 
ولامونانق :قنيها ]ذا كنان عاقيا 
فإن كان لا يرضيك حتى تردّنى 
إلى قطري لا إخالك راضيا 
١).‏ 


القائل 


07" 5 


مختلف فيه لل :لالا ه1١46‏ 


أبو الأسود الدؤلى  ١975‏ 
المتنخل الهذلى 62/1 


اك 135 


الحلا 


سوار بن المضرب 7/5و 


الست 
نكما 


ع سراعا والعيس تهوي هويا 
خطرث حَظْرَةٌ على القلب من ذك 

راك وَهُْنَاٌ فما استطعت مضيًا 

لناظرها ليس العظام العواريا 
فمابرحث أقدامّنا فى مقامنا 
ألفيتا عيناك عندالقفا 

أولجئ فشاوكتى :نك ذا:واقية 
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القائل 


الصفحة 


07 


هه١‎ 


للد 


5 


شطر البيت 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة 
بحوران يَعْصِرّن السليظط أقاربه 


فنا نهنا نتختا ونناة بتارداً 


فتتسفغ: السراة زاة أبحييتك :زاذا 
بين ذراعي وجبهةالأسد 
ولا أحاشي من الأقوام من أحدٍ 
أنا أبو النجمء وشعري شعري 
جاري لا تستنكري عذيري 
عاذلٌ قدأولعتٍ بالترقيش 
ياليت أيام الصبا رواجعا 
ألا كل شيء ما تحلاً الله باطل 
واليوم نضربكم على تأويله 


لو اختصرتم من الإحسان زرتكم 


١٠ 


جرير 
الفرزدق 
النابغة الذبياني 


أبو النجم العجلي 


5 1/ 


للحي 


416 


ولق 


47 


8 


0 


141 


417 


فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام: /01 06ىلا 545. 4ل«اه, .51١‏ 

أبان بن سعيد: 8٠لا‏ 2859 455. 

أبان بق .عفمان ؟ 2517 

إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم (المستملي): 277٠١ 2)١١١(‏ 4554 555. 

إبراهيم بن محمد بن عبد الواحد (التنوخي): (76). 

إبراهيم بن خضر بن أحمد (ابن خضر): .١77/ 2)١١17(‏ 

إبراهيم بن السري بن سهل (الزجاج): .)١/8(‏ 2.518 56لل لاملا 5١د‏ 
كلم الالامى كلك لالاكى لالاكى ‏ ححت ظلاى حكلاى ملالا. كحلى 


ل ار 
إبراهيم بن سفيان (الزيادي): (5175), 587. 
إبراهيم بن أبي عبلة: .0"١54(‏ 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط (البقاعي): .)91١(‏ 
إبراهيم بن محمد بن خليل (سبط ابن العجمي) .)1١7(:‏ 
إبراهيم بن معقل (النسفي): (1975). 
إبراهيم بن موسى بن محمد (الشاطبي): (70). 4لا دلا .410٠‏ 
إبراهيم بن يزيد (النخعي): (759). 
بي بن كعب : اغقء باحر ان و 
احمدرين إبراهتم ين ستعمد ذاين البرهاة اللحلي) ونه ناك نر 
أحمد بن بكر بن أحمد (العبدي): (40*). 877. 
أحمد بن أبي بكر (أبو مصعب): .)57١(‏ 


آم 


أحجمد الثالث: /ا١١.‏ 

أحمد بن حنبل: (80١0)ل‏ لاقنا لاتق كلالال لاقل أحثق كلق .3١8‏ 

أحمد بن أبي رجاء: 5لالا, .4١5‏ 

.١٠١5 2١٠١5 احمد شاكر:‎ 

أحمد بن أبي طالب بن نعمة (أبو العباس الحجار): (175). 17/. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية): (55)) 317. 

أحمد بن عبد الرحمن (ابن مضاء): (7/ا8). 

أحمد بن عبد الرحيم (ابن العراقي): (؟١٠).‏ 

أحمد بن عبد النور (المالقي): (580). 55لاء 4لاء 55لاء 4دلاء 808. 

أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة: #اهلاء 401. 

أحمد بن عثمان بن أبي بكر (ابن بصيص): (0117. 

أحمد عصام الكاتب: 175. 

أحمد بن علي بن أحمد (ابن الباذش): .)51١(‏ 

أحمد بن علي بن عبد القادر (المقريزي): (50). 

أحمد بن عمر بن إبراهيم (القرطبي): 19١ 419496 .)١55(‏ 5١"ء‏ اال 
ملل ككف مك لمعت ؟آلالء لأكلاء حمل عحكع كلف 363598 

أحمد فرحان الإدريسي:750١.‏ 

أحمد بن قاسم البوني: .١١5‏ 


3 


أاحمد قائد مصباحي : .”3 ١‏ . 


أحمد بن محمد بن إبراهيم (الحنّاوي): .)1١8(‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد (الميداني): (518). 

أحمد بن محمد بن إسماعيل (النحاس): (981). /41,ء 517/4. 

أحمد بن محمد بن أبي بكر (القسطلاني): :)١58(‏ 2.159 5ك 0د 144. 
أحمد بن محمد بن علي (الخيوطي): (55). 

أحمد بن محمد بن محمد (ابن حجر الهيتمي): (09). 

أحمد بن محمد بن منصور (الشهاب الأشموني): (87). 

أحمد بن نصر الداودي: )١557(‏ 48 الى «الء 2484 3757. 


1١ لا‎ 


أحمد بن يحبى (ثعلب): (71/9). “م «حلن #كلاء 415. 

أحمد بن يوسف (السمين الحلبي): ))١81(‏ 2848 384 2459 24840 016. 

.4١5 الأحوص:‎ 

أبو الأحوص: .4١٠١‏ 

أحيحة بن الجلأح : 245717 315. 

الأخطل: 1#. كدت لالالاء الع 

الأرناؤوط: 18. 

.4606 273٠١5 .١94 21١948 أسامة بن زيد:‎ 

إسحاق بن راهويه: .46٠0 .)٠١6(‏ 

إسحاق بن سعيد: .١1475‏ 

أسماء ننث أبي يكز #اناها الام 1144 46 

أسعماء وت ميق االو 11لا 

امامت 11 

إسماعيل بن جعفر: 55لا2 405. 

إسماعيل بن حماد (الجوهري): (950). ١5ل‏ 7(ام0 لالاد :"لا 5ملاء 
67 

إتشاغيل اب ليق + 

إسماعيل بن يحيى (المزني): .)١95(‏ 5807 2050 (05. 

الإسماعيلي: 194 099 لالالا الاق حرف كلالاء 301. 405. 

أيؤ الأسود :4/7 

أب الاأسيرة الدؤلي: لاا .560١‏ 

لمر ب ا الكاقة 

الذلك” الأشرت 2 

ذو الإصبع العدواني: .15٠‏ 

الأعرج: 477, 58لالا. 

الأعشى: 27848 2.458 5لت هلك اوت لثلاء الق علفا 115. 

أقرع بن حابس : /23741 788. 


١٠١4 


أبو أمامة: .4٠86‏ 

ارق القينش : نةالا ماقت 4ه ع قك ووكم الى الا حل قلق 
/41. 

أمية ين أب" الصلع: 24 

أناس: ١5ل‏ الال كلا ٠١‏ لااقى حضف الاقف ككت لكت 94ك2 
اكلام ككل ١ف .45١‏ 

ابن أب أرقي 9357 

أبو أيوف: 8 

.407” 2١77 أيوب:‎ 

أيوب بن أبي تميمة: ؟177. 

البخاري: ىق لال 4# الاء فلاء لل خض كل لاق لقع قحك لك2ء 
واااو اوتا تت الله الاح أكون الل مالو الاك 4و 
لالم لاولل الل الالال اقم م قم 17م ١3م‏ 20535 
وه" امم كلت #دلاء. لزلا كذلاء لاحل الل "اك 2455 
4حى الاى كلاف كمف كفل لاضف لحل ادق لمق تكقفك .410١‏ 

البواف ون عازف 17, 

ابن برهان: /ا50. 

بروكلمان: 55. 

بريرة: /ا69. 

البزار: 62457 ”457. 

أبو بكر بن أحمد بن محمد (ابن قاضي شهبة): 2)1١١1(‏ 178. 

أبو بكر بن أبي بكر بن قاسم الرحبي: (078. 

ا ا ل ل ا ان لت ل ار 
تكلم تكحفى لأاقض 307, 55ت 450. 

أبو بكر بن علي بن أحمد (الخرُوبي): (2)51 317. 

بكر بن محمد (المازني): (055). لالاك 185. 

أبو بكرة: 407. 

١٠و‎ 


البيهقي : 55. 

أبو التياح: .١1915‏ 

ثابت قطنة: 0948. 

أبو ثروان العكلي: (515). 

ثويبة: 5856. 

جابر بن عبدالله : 8ه"ل كالالا, مدق لادقكى ملف 5578. 

الجاربردي: 868. 

جبل بن جوال: 8لاه. 

تحير رز مطعم : كا 

جذيمة الأبرش: 517. .5١6‏ 

أبو الجراح: 47. .794١‏ 

جران العود: 5807. 

جرير - رضي الله عنه -: /571. 

جرير (شيخ عثمان بن أبي شيبة): ١ا5. .40١‏ 

جرير (الشاعر): /ا2”9 254١‏ “2448 24845 ادص هده ١وه‏ 05494 كك 
06 


جليبيب : /ا1. 
أبو جمزة : 5188 


جميل أحمد الشوادفي: .١17‏ 

جميل بثينة: »208٠‏ 514. 

أبو جميلة: /الا. 

أبو جهل: 144 ١١اكء‏ مالل ككل كك كا كلت رحا 
ابن أبي حاتم: 787. 

حاتم الطائي: 416. 

.)١79( ٠١ حاجي خليفة:‎ 

حارثة بن وهب: ٠5ه0غ».‏ 875. 

حافظ الله الزاهدي: .١170‏ 


١١5٠ 


حامد عبد المجيد: 9/8. 

خيت الرلحمن :الأعظمى :547, 

أم حبيبة بنت أبي سفيان: 24١5‏ 2415 2459 648. 

الحجاج : 6. 

الحر بن قيس: 11535. 

حرقة بنت النعمان: 077. 

حسان بن ثابت: 05948 /ا”ق) دحك ١الاء‏ ”الك .9١59‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (الفارسى): .)١1/4(‏ /551. 2501 ١5ل‏ 4لا 
برع لكوع حوس موس علقم محقم كعقى تزف #زرف فحن 
كلل #كت لاك كوحى «الاء ككل :كلل 

حسن الشاعر: 58. 

حسن عباس قطب: 48. 

'الحسن بن- عبد الله بن المرزبان (أبو سعيد السيرافي): (555؟). /541) 318 
لام هك فكت لكت "كت كاللال كلا لادلا وهلا 56 

حسن ين قاسته (الشرادي) :6183 )ا لامها لالكفى امم اولاق الرةع للغل 
ثلالاء .41١‏ ش 

الحسن بن يسار (الحسن البصري): (؟2)565 246١‏ 351. 

الحسين بن أحمد (ابن خالويه): (51/8). 

الحسين بن محمد عبد الله (الطيبى): .)١41(‏ ١د5ل‏ هدلل لال 254157 25416 
سوس جورم لعزم ركم ##وم سحن رحن وجرن تل لعا 
الى ملا وحق كلف 4057. 

حصن بن حذيفة الفزاري: .5١١‏ 

الحصين بن حمام المري: 01/6. 

الحطيئة: 1758. 

حفص بن عمر الدوري: (590). 

حفص بن غياث: .5١١‏ 

حمذا بن ميد بن إبراهيع (اللخطابيي) :1 #10100 والح اه سا 


١:١ 


حمدي عبد المجيد السلفي: 47. 

.3١7” جماد:‎ 

حماد بن سلمة: .)00١(‏ 

حمزة بن حبيب: (5/!ا5)ل/ الاك لالاكل لات الاك حزمت كانت الال 
ككل عكفىلى كن 

حمنة بنت أبي سفيان: .41١7‏ 

الحموي: 55ت 84/. 

حميد الأرقط: 580”, .0١‏ 

حميد بن ثور: 189. 

أبو حميد الساعدي: .5١9‏ 

حميدة بنت النعمان: /اثالا. 

ابن حيان: .5١6‏ 

خارجة بن زيد: 459. 

خالد عبد الفتاح أبو سليمان: .١3‏ 

خالد عبد الفتاح شبل: .١176‏ 

خالد بن الوليد: ."94١‏ 

.5١1 خبيب:‎ 

خديجة الحديثي: 2.58 44. 

أبو خراش الهذلي: 54لاء 415. 

.45” 231١١ 0199 19٠+ ابن خزيمة:‎ 

الخليل بن أحمد: (4)55 الل لال #“دل“ى وحم ١ا(هل‏ اهف حول 
0 815 

خليل بن أيبك (الصفدي): .)1١517(‏ 859. 

.4١* 574 الخنساء:‎ 

أبو دؤاد: “اله 5ت. 

الدارمي : 15. 


أبو داود: 2.7١0‏ 5#"84. 


أبو الدرداء: 5848» .00١‏ 

ابن الدمينة: 50/. 

يي ونا 

أبو ذؤيب الهذلي: ٠058غ.‏ 41. 

أبو ذر: 5ك علال. 5نف لإادلاء لاحل الا لحف كنف 405. 

رؤبة بن عبد الله: (5٠”)لى‏ هلالا ال"“ل ”اق ارق اكت الاك لادلل 
وللاء كدلاء ردلاء وهلا .4١5‏ 

رائد صبري: .١1١1‏ 

الراعي النميري: 475, /ا58. 597. 

الربيع بن ضبع : ”7 

ربيع هادي المدخلي : 44 

ربيعة: 5ث5لا, 405. 

رجاء بن حيوة: (57). 

رفيع بن مهران (أبو العالية): .)5١16(‏ 

ذو الرمة: /إ"5, ,.55٠‏ 584. 

أم رومان: 778, 81. 

زبان بن العلاء (أبو عمرو بن العلاء): (؟) الا 7هلاى 05ل 4”8. لاىم. 

أبو زبيد الطائي: 767,. 

الزبير: 4لا4)» 5485غ» 4825. 

زر بن حُبيش: 017. 

أم ل ا ان ا تش 

.١46 زكريا:‎ 

زكريا بن محمد الأنصاري: (7) . 

أبو الزناد: 25557 459. 


زهدم: 1 
الزهري: .1١91/‏ 
تغيرنيق أ سل الدمة ات خاي 


١٠١57 


زهير الناصر: ”29 /ا9. 

زياد الأعجم: 404. 

أبو زيد: 45. 

الزيدبوري الهندي الحنفي : 51 

زيد بن ثابت: .18٠‏ 

زيد الخيل: /7/81. 

زيد بن وهب: .4١5 25١0١‏ 

الزيلعي: 17137. 

زينب بنت أبي سلمة: .41١7‏ 

لسائب بن يزيد: 531796. 

سالم: 407 

أبن سعد: .1١145‏ 

سعد بن الربيع: 5 "لا. 

سعد بن مالك البكري: 158. 

سعد بن معاذ: 48756. 

سعد بن أبي وقاص: ل حل 415 

أبو سعيد: 757 

سعيد الأفغاني: 78. 

أبو سعيد الخدري: 2559 ل741. 784. 500. 

سعيد عبد الرحمن القزقي: 18. 

سعيد بن مسعدة (الأخفش): (لالا١)»‏ 8لالء "27 كرت 90ل 15" ١جق2‏ 
6ع كأكق ل ”5ق مقكق 2 4لا 5١ه.‏ لااه. ”هه #مه. 2,605 
00# 5م الام 9ه 345ه دلت ذلك اغتل هلاكء كلت 
معزت خححمت كحت لحت كلكلا اكلال مدض كلل تكلى الال .1١1"‏ 

سعيد بن منصور: 557) 445. 

السعيدي: 5٠ل.‏ 

أبو سفيان: 9١‏ 46" ١ه‏ لاءق. 


١: 


متفيان' القؤوي + (1:2). 

سفيان بن عيينة: (/ا600؟)» /50. 

ابن سلام: 418. 

أبو سلمة: .١91/‏ 5485» 441. 

أم سلمة: 784. 

سلمة بن يزيد الجعفي: 0947. 

سليمان بن إبراهيم المطرودي: 758. 

سليمان بن بلال: 87/8. 

سليمان التيمي: .5٠١‏ 

سليمان بن خلاد (أبو خلاد): (7567). 

.35١07” 28١7 سليمان الطبراني:‎ 

سليمان بن عبد الناصر (الأبشيطي): (517). 

سليمان بن محمد (ابن الطراوة): (١1/ا5).‏ 85”ء 2416 5ؤم كلت ”آل 
5. 

سليمان بن مسلم (ابن جماز): (895). 

سليمان بن مهران (الأعمش): (99). 57ل لردلاء ١لا‏ اكحلء .40١‏ 

سمرة بن جندب: 273١١‏ 01/48. 

سمير الزهيري: /ا. 

سهل بن سعد: 21١57‏ ؟١كء‏ لالىه. 

سهل بن محمد (أبو حاتم السجستاني) : (/741), 584. 

أبو سوّار الغنوي: .١94‏ ظ 

سوار بن المضرب: 5/ا5. 575. 

سويد بن الحارث: .5١7‏ 

سويد بن سعيد: .)57١(‏ 

اسيك الحمن عفر 8 1 

شاكر عبد المنعم: 251 45. 

شاه رخ: 75" ١‏ . 


أبو شريح العدوي: 194. 

شريح بن يزيد الحضرمي (أبو حيوة): (501). 

شريك ابن سمحاء: 19ل. 

شعبة بن الحجاج: .)٠١5(‏ 

شعيب: 51757. 

الشماخ: 2.5517 85. 

أو اشياتة #كا 843 

انق هات 11 

الشوكاي 11381 

57١ شيبان:‎ 

أبو صالح: 577. 

صالح بن إسحاق (الجرمي): .)5٠٠(‏ 24515 ”65اء 455. 
صالح بن عمر بن رسلان (علم الدين البلقيني) : 4 0 الل ل لين 
صبحي بن جاسم السامرائي: 97. 

أبو صخر الهذلي: 0175. 

صفاء الضوي أحمد اعدو ا ل" 

صفوان بن يعلى: .7١7‏ 

صفية: /ا٠7.‏ 445. 4948. 

صلاح الدين الأيوبي: .5١‏ 

الصمّة القشيري: 731. 

وتاعة تكد الزييي 55 2: 

الضحاك بن ميمون الثقفي: (704). 

طارق الجنابي : 16. 

طارق عوض الله محمد: .١١5‏ 

أب -طالت 64ت 535 116 

طاهر بن أحمد (ابن بابشاذ): (/51؟) 25447 2.485 وملاء 457. 
طاوس بن كيسان: (/ا5/ا). ٠«لالا‏ "الالال .460١ 2494٠‏ 


٠١65 


.5150 20١١ طرفة:‎ 

الطرماح بن حكيم: .4٠4‏ 504. 

أبو طلحة: »5٠١‏ 448. 

.٠١57” طلعت:‎ 

طه الراوي: 77. 

طه عبد الرؤوف سعد: .١77‏ 

الطيالسي: /817. 

الملك الظاهر: .١75‏ 

عائشة رضي الله عنها: اكاك لان كلاكن لاقكن لدت 04 لم لكل 
الالال لالالا. هلال اال لاحقى اخاقى 5#5. ١5ق.‏ اف لاد 
عم 4ك كك لابلا وهلا ثلالاء. ساملا لالاحرع لاح لاح 
مقلى 35٠6٠١٠‏ ادق 3455 150. 

عائشة بنت محمد (المقدسية): (85). 

عاتكة بنت زيد: 2.5٠5‏ ١١غ6.‏ 

عاد بن إرم بن دوص: .55١‏ 

ابن أبي عاصم: 405. 

عاصم بن بهدلة: (0785. 

عاصم بن أل الصباح (الجحدري): (7/45). 415. 

عامر بن جوين الطائي: 551. 

عامر بن الطفيل: .265١١‏ ”6805. 

العباس: 2158 ١وثن‏ لاد75. 57م 055. 

ابن عباس: 21١594‏ 2.194 6١ل‏ لدت ”لل 500 15ق., 4لاه لاكاء 
ككت “حت لافت مدلل الالال كاملاء :لال الى تكن /ا4696/. 

العباس بن مرداس: .18١‏ 

عبذ بن أحمد:بن محمد (أبو ذر الهروي): .119١ .)١189(‏ الال خلال كلالء 
الوك خا د اخ 4ل و ا 3198 "ضقن موق 
للك واكك “الات كاملل ملاق 4586. 


١5اع/‎ 


عبد الجبار علوان: 58. 

عبد الحق بن غالب (ابن عطية): .)١185(‏ 

عبد البخميد بق عبد المجيد (أبو 'الخطاتب الاحتكن الكبير) : (455): 

عبد الحي بن أحمد بن محمد (ابن العماد): .07١(‏ 

عبد الرحمن: بن أحمد (ابن رجب الحنبلي): ))١١9(‏ 116 155. 

عبد الرحمن بن إسحاق (الزجاجي) : (:/ال*) موي قلف ىألا. 

عيلة الرتحين بن أب يكن 1 الاين با 

عبد الرحمن بن أبى بكر (السيوطى): (95). ؤ9”ء هلاء على ]لم 36غ 1آلء 
هاكء 2,١59‏ 3 مم عر 2.505 فلمف ككف كحك 
14 08ل. 

عبد الرحمن البوصيري: 248548 2444 ٠١465.ء‏ /ا66. 

عبد الرحمن بن حسان: .4١8‏ 

عبد الرحمن بن أبي الزناد: 457. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (السهيلى): (ه*). 23١51‏ 584١ء‏ 9هء ك5لء 
04 عوك 9دل 5كل 536 هت 555 5ك ”نأ 
١/ا؟. 25959١‏ 559, 535 /1 0 2759548 554 د ”رك 5ق 
لالاغ. 560”ه. 5045 040 تكخقف 4.قت كتاكت اكلضا ككل ددلى 
١عف‏ كلالى لالالى لاف امف كخضف كلف ككف ذكفقف وق 
405 4604. 

عيد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) : .)١180(‏ #كلاء لاكلاء 4/اق/. 

عبد الرحمن بن عمري الصاعدي: .١78‏ 

عبد الرحمن بن عوف: 5"لا. 

عبد الرحمن بن القاسم: (؟45). 

عبد الرحمن بن محمد (الأنباري): (50؟)2, ,4١54 ,78٠‏ 24080 2405 2,004 
الا 455. 

عبد الرحمن بن محمد البرشكي: .)١١5(‏ 

عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون): 2٠١‏ (845). 159. 


١.4 


عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن (العراقي): 59. 2))48١(‏ 2485 247 297 
ا ين ١‏ ال الا 

عبد بن زمعة: 4815. 

عبد الستار الشيخ : 201١‏ 5ه. 

عبد السلام :5484 240377 

عبد العزيز بن باز: .١5٠‏ 

عبد العزيز الحوصي: 5؟١.‏ 

عبن العرية و ويد الموضدلن: (انن الفؤافي) 1 1 ات ا رق 
5ه 00ل7. / ٌ 

عبد العزيز بن عبد الله: الام .3١”‏ 

عبد القادر بن عمر البغدادي: (55). 

اللطيف بن أبي بكر بن أحمد (الزبيدي): (/الا). 

الله بن أحمد بن حمّويه: 2))١7١(‏ 2597 197. 

بن أحمد (ابن الخشاب): (9517). 


ع8 


عع 


بن بري: /)١1890(‏ الاكل الاهء 95هء 07م 


ع8 


اس 67 

له بن جعفر (ابن درستويه): (5/ا8)) 510/8. 

بن الحارث السهمي : 0. 

بن حبيب (السلمي) : (7"9). 

بن حجاج : .)١7:8(‏ 

بد الله بن الحسين (أبو البقاء العكبري): 2)١57(‏ 2155 21560 848 ”ل 
لاع حك 4ؤثل لادقلى م25 25054 2555 5ىة. 5١ه2‏ 2,606 
الاه ارم عهت ١اهمت‏ لامتل اكت #الالاء كلل "كلف كى 
تل الى الالىف انب انمض تلضف اق لاكثق اكتف 105. 


0 


3 3 
اتا اا 


عبد الله بن رواحة: .4١”‏ 
عبد الله بن الزبعرى: /ا62825 .4١5‏ 
عبد الله بن الزادين: كق. 58ت 455 ”رلا. 


١ 


الله بن زين الدين بن أحمد (ابن خليل الدمشقي): (05). 

الله بن سعدي الغامدي: .١75‏ 

الله أخو آم سلمة: 784. 

الله بن سليمان (ابن حوط الله): (758). 

الله بن عامر: (9090)) لاكمى ٠هلنل‏ ظامتث "”ملاء 4949. 

الله بن عبد الرحمن بن عقيل: (2)/5» 259١‏ 75" 017. 

الله بن علي بن إسحاق (الصيمري): .)717١(‏ 05 51لا 4877. 

عبد الله بن عمر: ”5ل 44 96ل كحك ادال رد دولل الل 
2555 2.455 ”الف هللات لرثلاء الالال الى 


ا ا 


عبد الله بن عمر بن محمد (البيضاوي): (/ا[ا7). 887. 

عبد الله بن عمرو: 554. 

عبد الله بن كثير: (578). 24494 48917. 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم (الأصيلي): .)١5١(‏ 2.1584 “191 ١ااء‏ اثلا 
ا 84 

عبد الله بن محمد (أبو إسماعيل الأنصاري): (8719) . 

عبد الله بن محمد (ابن السّيد): .)١65(‏ 5١ك‏ لاص كلام حلتث ”الى 

عبد الله بن محمد بن محمد (عفيف الدين النشاوري): .)5١(‏ 

عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة): ))١/8(‏ لالاد. 794ه, 4الاء ١الاء‏ ١الاء‏ 8الا. 

عبد الله هاشم اليماني: 18. 

عبد الله بن يوسف (ابن هشام): (70). لاء 35. 408 ١تلء‏ الال كلمل 
الل مث خلس كلالل لاوفل كك "“زك #اكم كوكم الاق 
5كم لاز لاقف ارم كحت لاكتث 'امكث رمت لكت لكت 
:هلل لمعف قكل كمف للف “امف كمف ككف لاككقف لقف 
49 408 404. 

عبد المحسن العباد: .١75‏ 

عبد الملك بن جريج: .)5١(‏ 

عبد الملك بن قريب (الأصمعي): .)08١1(‏ 2.445 459 ولاق الأادى “لاد 


١١6 


65 وكام 408. 

فين الوالحد يق الو 17 اا ا اوساو ال 1 
سرون بلالا كلا كارك كر ١٠ل‏ 55 كلاق لكك الاك 
مالك ١«ملال‏ حم ككى كلاف لقف لاخف كفخض لق 375 177. 

عبد الوارث: 7؟7١.‏ 

عبيد الله بن أحمد (أبن أبي الربيع):: (0974 3744 001 15037 411 ؤألف 
616 

أبو عبيدة بن الجراح: 550» 478. 

عبيدة بن الحارث: 0000 

عثمان بن جني: (:هاى مععكف (هكل د “ل لاو"ل لاك كنف لاكا 
م وه دكن خكت كحت لتلاء كثلاء الى فكى 

عثمان بن أبي شيبة: .41١‏ 401. 

عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح): 0770 . 

عثمان بن عفان: 2459 للكت 2559 2580 "7الا. 

عثمان بن عمر (ابن الحاجب): (١181)ء‏ لاق 55لاء 2404 ١كأى‏ ااي 
847 

عثمان بن محمد (ابن البزاز): (08). 

.7١5 25094 .2418 العجاج:‎ 

العديل بن الفرخ: 141. 

عدي بن الرقاع : 1 

عدي بن زيد: مدلل "كعك .1١5‏ 

عزوة زم أسناء بو الصلت 1147 

عو ةين الوب ا ا 4 

ابن عساكر: .1١1١‏ 

عطاء بن أبي رباح : .١76‏ 

عقيل: 1 5. 

عكرمة: 47ل. 


٠١6١ 


أبو العلاء المعري: 418. 

علي بن إسماعيل بن سيده: .)51١5(‏ 

علي بن أبي بكر بن سليمان (الهيثمي): (2)85 «97, .٠١7‏ 

علي بن حازم (اللحياني): ,)07/5١(‏ 767. 

على بن حمزة (الكساتئى): (7””5). 255 59ل ع" هلا" 5لق ولق 
0 الى لالاّى 5 ٠‏ ١54ه,‏ 0ه 8ؤوه ”ات ومى 
0 5ل ١ملاء‏ "#ملاء لاوملا (اكلاء ؤثلاء مكل مكلف 'اكحل 
فاق .415١+‏ 

على بن خلف (ابن بطّال): .)١96(‏ 165 444 امف لالفق علا ولاو 

علي بن زياد التونسي: (577). 

على بن ستليمان (الاخفكن الأصعر): (42), 

على بن أبي طالب: 5١ل‏ لاىاك لالكتث عت لحلل "ملاء اكحلى 110. 

علي بن عبد الرحمن بن محمد (نور الدين الرشيدي): .)1١7(‏ 

علي بن عبد الرحمن بن مهدي (ابن الأخضر): (505). 

علي بن عبد الله بن أحمد (الصنعاني): .)١71(‏ 

علي بن عبد الله بن جعفر المديني: (57). 

علي بن عمر (الدارقطني): .)1١5(‏ 

علي بن عيسى (الرماني): (710)» 507 ”ألا دحل 575 

علي فاعور: .١8‏ 

علي فودة نيل: 915. 460. 

علي بن مؤمن (ابن عصفور): (لا75) ١وال‏ 56ثلن حل مون لشن 
5ل لاكلل الال حل 55كى 5ك “1ق موقم #"ازقى ولف 
كلاه كت كاك الالال 4"لا 2# لا 5كلاى وولاء 6هلاء كولكل 
ل لق ري 

علي بن المبارك الأحمر: (77). 

على محمد البجاوي : /ا. 

علي بن محمد بن خلف (القابسي): (591). 910" 751/8. 


١٠١6 


علي بن محمد بن سعد (ابن خطيب الناصرية) : مم .13١7‏ 

على بن محمد بن على (ابن: خروف): (59)) 6" 24/85 +466 2,095 ١'لاء‏ 
ا ْ 

علي بن محمد بن علي (ابن الضائع): (5؟2)7» 256. 259 .5"١‏ 

علي بن محمد بن عيسى (الأشموني): (0715. 57177. 

علي بن محمد (ابن المنير): .)41١0(‏ 

على بن محمد (الهروي): (0157). 45/8: 

علي بن مسهر: 40 

ابن عليه 57 

غمر بن إبراهيع (كمال الدين بن 'العديم) 7 :)1١1(‏ 

عمر بن الحارث: 0!/4. 

عفر رن لضين التحشات. 177 

عمر بن الخطاب: /ا5. 517لء آلال. 44كء هلال #دلا الال الال لاك 
مو" ملام مقرم لاأكت شكت كفككث مخلاء لاخلاء 5الاء الاكلاء 
فى "اح كلا اللا اللا اع كلك لاكف آلافء 2445 
محلى ادف #أنق أكق 4006. 

عط أو الى اروم + ارا اللي مات امو ا اموي مجر ار 

عمر بن رسلان بن نصير (البلقيني): (1/9)) 24٠‏ 247 45. 

عمر بن أبي سلمة: 508. 

عمر بن عبد العزيز: ءثا ودلا 5393#. 2557 1553. 

عمر بن على بن أحمد (ابن الملقّن): (0/8): 247 "41. 

عمر بن محمد بن عمر (الشلوبين): اك كك" مدق 5ق 2.459 5آاك 
لالت هلا 

عمران بن تيم (أبو رجاء): (759). 

عمران بن حصين: .51١‏ 

عمران بن عثمان (أبو البرهسم): (580). 

00 لتر 

٠١0 


عمرو بن أمية: .١9/“‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه): (55)) الى الال /517١ا.‏ 548١ء‏ 2.154 
ملم“ 5560 هكال ككل ظلاكل تلاك ككالن لامر كيك ككل 
لاك" ١وكل‏ "د" 9ه" ككثلى اكثلل ككل مكثلن ككثلن كلاى 
للكت للك ١15‏ محقم كدق لقم هكم 5ك دوق 
6 4غ 2455 440 كانم زردم كدم ولمى أالمنم لالم 
كلاف قلف كاف لكف كادف ككف الام كوم مدت حدىن 
احت ذككت الاك الت آل هلال لاثلاء كفحهمت ككىتى "كىن 
١ك‏ 5آالاء الال الالال باظالاى تلا ههلاء. 5 كلا كثلاء كلالاء 
هلالا ‏ لالالا ملا كححى اكلى “الى 5كلى مكل ككل ككل 
اكلا ككل لاحل لاحف لاق حفظأاق 46075 . 

عمرو بن قميئة: ؟107., 

عمرو بن ملقط: 559. 

عمار بن أبي عمار: (580). 

عمار بن ياسر: "٠ه ,.4١75 2.40٠‏ 

ابن عوف: 77ل. 

عياد الثبيتي : 44 . 

عياض بن موسى (القاضي عياض): .)١908(‏ 2.1904 ١٠7ل‏ لالالل ولالل ١و‏ 
كك رسي ا لير لس الل ا الل ا رد رض” 
املا "الى ككل كلض كلك خف 155 

عيسى عليه السلام: .5١١‏ 

عيسى بن عبد العزيز يَلَأْبخت (الجزولي): (97), 44 .01١‏ 

عيسى بن عمر: .)97١(‏ 

عيينة بن بدر: /ا3/4. 

غنيم عباس: 44. 

فاطمة (بنت المنذر): 5157. 

فاطمة بنت محمد بن أحمد (التنوخية): (85). 


١٠6 


فاطمة بنت محمد عل -: 0٠6١‏ لا١٠25‏ 2554 23455 4150. 

الفرزدق: ٠5لا‏ 56ل 5آلل مدص "امم كحرف “امت دق .4١0/‏ 

فضالة بن شريك: 5755. 

الفضل بن عبد الرحمن: ؟77. 

القاسم: 177. 

القاسم بن الحسين (الخوارزمي): (71/94). 

القاسم بن سلام (أبو عبيد): (7801» لالذاك 84لا 4١54‏ 2418 215524758 
حسف فد شف 5 رت 1 

القاسم بن علي (الحريري): (070), 5"اه, .45١ .971١‏ 

القاسم بن القاسم (الواسطي): (779). 8717. 

قاسم بن قُطْلُوبِغا: (41). 

القاسم بن محمد: (؟5). 

القاسم بن معن : ه:5,ى. 

أبو قتادة: ”57لا. 

القحيف العقيلي : ولاه. 

.8٠٠١ 256١ 815 القرطبي (المفشّر):‎ 

القطامي : لاقع ””7ه. 

قطري بن الفجاءة: ”5097. 

قعنب ابن أم صاحب: 787. 

أبو قلابة: ؟7١.‏ 

قيس بن حصين: .5١8‏ 

قيس بن الخطيم : 41. 

أبن “قسن اراق ماقو ن طايه لبر ا 1 2056 

قيس بن زهير: .9١٠‏ 

قيس لبنى: 505. 

كثير عزة: 2595٠‏ ل١9.‏ 

كريمة بنت أحمد (المروزية): (؟5١))‏ 19#. 2191 75٠١‏ 2417 2555 


١١هوه‎ 


*ئ لال 49لء .40١5‏ 

كني الأعضافة 25 

كعب بن مالك: ”ااه #الاء 415. 

الكميت بن زيد: لا55» .6١٠١‏ 

لبيد: /ا١7.‏ 

اللبيق:: 113 

لولوة بنت محمد المطرودي: .١717‏ 

.250 .2١١58 المؤيد:‎ 

باللشو: ا 1711 413 إل 6 اه ا 

مالك بن أوس: .7١07‏ 

مالك بن دينار: /891. 

مالك بن المرخل: 2١5 .)48١7(‏ 416 

المتلمس: 775. 

متمم بن نويرة: 197. 

المتنخل الهذلي: 584. 

مجاهد بن جبر: (9/55)) 55لاء /ا5لا. 

مجنون ليلى: 117. 

محب الدين الخطيب: 994. ”177. 

أبو محجن الثقفي: .5١5‏ 7550. 

محمد بن إبراهيم بن محمد (البشتكي): (2)86 485. 
بن إبراهيم بن محمد (ابن النحاس): (05755). 
ن أحمد (ابن طاهر): (597). 053١‏ 530. 
ن أحمد (ابن كيسان): (85”), لاه4. 2.448 404. 


محمد 
محمد بن 
محمد بن 
محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي): 4. (4/). 47. 
محمد بن أحمد بن عثمان (ابن عدلان): (7/4). 
متمد .بن إكريش (الشافضي) 1 1017 1:5 

محمد إسحاق كندو: /7ا7١.‏ 


١ك‎ 


بن بشير الخارجي: 514. 

بن أب كزين أخمة (الزوكن) :0/07 

بن" أ عكر بن أيويت؟ (ابنالفيه): :410 31م اا 

بن أبي بكر بن الحسين (شمس الدين المراغي): (170). 

بن أبي بكر بن عبد العزيز (ابن جَمّاعة): (84), 44. 

فق أن كو قن عر اننا ميو )050 اسان لقا 

بن أبي بكر المقدمي: لاا 454 

عند بخ “بهادن .من عبيك الله (التركقي) ا كا ام ا "الحاو ااا 
وى لحك ملت عحل لال عرق 


0 


محمد بن جابر بن محمد (الوادي في (ك/ا). 

محمد بن جرير (الطبري): .)١97(‏ 2195 6١ل‏ 75د لهء لاؤلاء 884. 

محمد بن جعفر (القزاز القيرواني): (9/ا١))‏ 58لاء ١0ل.‏ 

محمد بن الحسن: (؟577). 

محمد بن الحسن الإستراباذي (الرضى): 2058٠ .)50١(‏ 5هكل 2,44١ 2.45١‏ 
ككقى ولص لاص كخم لكل 35 ملاك علركن كلاء لقلا قلالا. 

نعديد ابم الحو تفال (تطري افر ار 


محمد الخضر حسين : لاك وث” 5غ. 
محمد أبو رحمة: 23225 


محمد بن زياد (ابن الأعرابي): (589). 8١‏ 5"84. 

محمد بن السري (ابن السراج): (2))559 لاه 2.3501 2555 55 الال 
م 

محمد بن سليمان بن سعيد (الكافيجي): (40). 

محمد بن سيرين: (55)) 5ثلء 45لء لاقلا. 

محمد الشقيري: .17١77”‏ 

د. محمد ضاري حمادي: .١58‏ 

محمد بن الطيب بن محمد (ابن الطيب الفاسي): (59). 259 45. 

محمد عبد الخالق عضيمة: )2١8‏ ٠٠غ.‏ 


١٠٠١ /اه‎ 


محمد بن عبد الدائم بن موسى (البرماوي): .)١59(‏ 


محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي العافية): .)5٠5(‏ 


محمد بن عبد الرحمن (ابن محيصن): (7/55), 24809 40”5. 


محمد بن عبد الرحمن (السخاوي): ”57. 05, م "الال ملك لالى ب لل 
الال /امكف ”ىن 


247” 2))9( 


. 


محمد بن عبد الله 


6 
2523538 
الا 
مره 
224 
رةه 
لا 
فده 
/اضاه 
2,14 
ل 
كللاء 
2248ع2 
ففة 
هوهي 
الام 
47 


2١55 
257١ 
ققة‎ 
كا”7,‎ 
,2 
06 
54 
/ا1*ه,‎ 
20027 
ل‎ 
058 
243 
2,2» 
20944 
3١ 
:لالى‎ 
) 


2) 


مك 


لاه 


ك ام 


الحسني الفاسي : ١15‏ 
بن ظهيرة المخزومي: (615). 
بن عبد الله بن مالك: 2١5‏ (55)) 2568 20759 ال 2,59 5 
ملل 4خ" 2,655 هق نرق ردك لاك لكك حك علاكء الاك “وك 


فك 
275 
لد 
225218 
انوك 
2غ 
.2 
22 
كك 
/ا1ك 
الاك 
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222 
١‏ ”الى 
الى 
ودالاحة 


, 
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/ا”7 
ا 
2 
5 
١ه‏ 
1 
لا 
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ككل 
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6ك 


2,22 
7ك 
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رت 
د 
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١ه‏ 
٠‏ 
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225 


3ت 
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ا 
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لمك 
ام 
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١٠١4 
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#5 موف زوش ازق قف :كفل فكثقل تثفف 350١‏ 407غ 
لاد 404. 

محمد عبد الله العوشن: .١77‏ 

بن عبد الله بن يوسف بن هشام (محب الدين):(27/5» /10. 

عبد المعطي : 7 . 

بن عبد الواحد (أبو عمر الزاهد): (7817) . 

بن عبد الواحد (الكمال بن الهمام): (89): 370 7731 

بن علي (أبو بكر الأدفوي): (098/8). 

بن علي بن سعيد الحَبَري (ابن سعيد التونسي): (1؟7). 

بن علي بن عمر (المازري): (/ا6١)»‏ 18الاء .15١5‏ 

بن على بن محمد السمنودي (ابن القطان): (58). 

بن على بن «ميمون 1 1417 

عيد: 5/8. 

بن أبي الفتح (البعلي): (0711. 

محمد بن القاسم (ابن الأنباري): 5٠١‏ "آلا 45لاء 8هلاء 04/ء 2447 
7 

محمد بن القاسم الأنصاري (الرضّاع): (171). 

. محمد كمال الدين عز الدين: 255 لا3. 


0 


كر 


لا 


ما 


بن محمد بن إبراهيئم (الميدومي): .)8١1(‏ 

بن محمد بن حسن (كمال الدين الشّمُئْي): .)1١9(‏ 

بن محمد بن طرخان (أبو نصر الفارابي): (109). 

بن محمد بن عبد الله (الخيضري): (97). 

بن محمد بن عبد الله (ابن الناظم) : (71/1). 22417 08لاء #لالا. 

بن محمد بن علي (ابن البزاز) : /0. 

بن محمد بن علي (الغماري): (ل/الا)» /40. 

بن محمد بن محمد بن إسماعيل «الراعي الأندلسي): (88). 99 الل 
. 


0 


حك ل 


بن محمد بن محمد (الجزري): .)١55(‏ 

بن محمد بن محمد (السفطي): .)1١(‏ 

بن محمد بن محمد (أبو الفضل بن الشحنة): .)١78(‏ 

بن محمد بن محمد (ابن فهد المكي) : لالاء (94م) 48١ذل.‏ 

بن محمد بن محمد (القلانسي) : (7/5ا). 

بن محمد بن محمد (ابن نباته) : (86) . 

بن محمد بن محمد اليعمري (ابن سيد الناس): (١1/ا7), .40١ .468٠‏ 
بن المستنير (قطرب): (705). 26٠‏ ق5تء ححمت .55١‏ 


محمد بن مكى بن محمد (الكشميهنى) : )ل اس ا الي 
كك 24, 0 5595 الات 5؟ةق باذك مدلل لرتالاء دولا دبالل 


0 


محمد بن موسى بن علي (ابن موسى): .)٠١9(‏ 

محمد الناصر الزعايري: .١70‏ 

محمد بن يزيد (المبرد): (4/!ا١).‏ 58”ء 554ل لاهخا ١5ل‏ #لالاء بلالا 
الكل اتقو بالعط ا لاماي يقلو لقا تقوو لوقام 12 
ككل للكت خأكت مخلاء كملاى 5ملاى الالاء كلالاءى فح ؟آلى 
تكف ودكض اكى كلل لاكلى ككل 4057. 

محمد يعقوب البَنْبَاني: .)١19(‏ 

محمد بن يعقوب بن محمد (الفيروزابادي): (487). .1١١8 21١5‏ 

محمد بن يوسف بن على (أبو حيان: (55). 76ل 9ل الى "الا 1“ 44 
فق لاك كلل لالاى حل الاك حك لكك لم عر وجن وكسى 
كل 5هلل لل كلالى لازلل كلف“ وهل كوخ حدق كح 
كلقع ١كق)‏ كلق الاقى لامك 5ق "تق ه5قلى دحم لم 
لاكف لالاف كلاف ككف الاهى لالادى كحك الا 5امتث هلال 
الالال كلالاء. 5كلاء لاكلاء مهلاء كلالاء كقلاء احف "لاق كمف 
م6 404. 

محمد بن يوسف بن علي (الكرماني): (9/ا١).‏ 5لاك. دلالن لالاكل 5١‏ 
كل كك 14ل 5م ومن لحكل زكى كوكى روس رعق 


1١و5٠‎ 


عع 550ق/) أاتنصم “ىت رتت هنخالاى ابنالا ١ثآلاء‏ رولا و5هلء 
ربك وعول و"ل بت"*ضىى لاقل فافلا حدق انق لأدنقف "افق 
:7# ودظ“ق ”105. 


محمد بن يوسف بن مطر (الفربري): .)١17/5(‏ 

منتخموة بن أخمد بن موصن (العيني) 1 131/4000 1014 كك لاكلاء 
لم ككل كا م 44 54 5 5 255١‏ 555 
مدق 5758 455) ةق 5ق هلام الكل لالاك لكك 2350 
كتعى لاتعلمف لمتل كتل ٠ملف‏ امف "املف "ملف #عف 6ق 
كمى لامعل "اقل 5 .4١‏ 

محمود حسني محمود: 518. 

محمود شاكر: 18. 

محمود شعبان: .١١5‏ 

محمود شكري الآلوسي: 2)56١(‏ 180. 

محمود الطناحي: .٠١‏ 

محمود بن عمر (الزمخشري): (9/ا١)‏ 2184 حلكل 8لك 355٠١‏ للك 
لاقم لقم 4ع 5ق #دق) قلصم عمل لازم لاككت 255١‏ 
م6 كتقث كنت لات 9لا عمل تأدض مف لدف كل 
وى "الف .175١‏ 

محمود فجال: .١58‏ 

المخبّل السعدي: /ا50. 000. 

المرار الفقعسي: /07. 

ابن مردويه: .4٠٠‏ 

.4١5 مروان:‎ 

مسدّد: الالاء 404. 

.١75 مسروق:‎ 


مسطح - أم مسطح : ؟4. 


ابن مسعود: ململ مكل الكل “ككل وال :لاك ملك لحك قللضء 


١٠5١ 


ككف اكلى لاك كلاى محف لحف 'اكى “لاحل مكحل 400. 

مسكين الدارمي: /3781. 581. .41١75‏ 419. 

ممسطلكي 1 قله اليارائي انل ”مقا و و عا لال برا كا الم 
الاق ك9كك لتق كلت لاحت ككل لدف عدف محف 40١‏ 

المسيب بن علس: .59/١‏ 

مسيلمة الكذاب: 54. 

مشهون تابخ خسن آل متلمان: -16 ا 

مصطفى السباعي : .١15‏ 

مصطفى محمد الهواري: ؟77١.‏ 

معاذ بن جبل: 509. .١94‏ 

مال بن عملم لمر 0ن 

معاوية بن أبي سفيان: .4١5 .5٠5‏ 

أبو معاوية: .40١‏ 

معمر: 2.5١5‏ الال 4.4080 405. 

افق معو 0117 

معمر بن المثنى (أبو عبيدة): (4161 7ل 5ىلء إلى“ 6آ]41ء كلاق لاق 
45غ. كاف كلام /الاهى كلاه ولاه 55ه.2 :هم مودم وملا 
دمت ككلاى “افلاء ككلاى ؟لاء كك فك لاحمف ككف لاقف 
اواو رق 

معن بن أوس: .7١7‏ 

مُعْلَطاي بن قليج بن عبد الله: (078. 

مقاس العائذي : /7"0. 

المقدمسي : كك 

مكي بن أبي طالب: (401) ١ك‏ 508 لزرف (48. 

المنذر بن الزبير: 4لا5). 585. 425. 

منذر بن عمرو: 9لا8ع 4484 8615. 

.4١٠7 منصور:‎ 

0 


المهلب بن أحمد: .)5١5(‏ 47"6. 


مهلهل بن ربيعة: 578. 

أبو موسى الأشعري: الال وها كت مالاء الا 4017 

مؤبس ون فقي 1117 ش 

النابغة الجعدي: /2781 27894 2585 415غ, 2.419 ”477. 

النابغة الذبياني: 4لاه. 548. .41١ 2.4١١‏ 

نافع: 40 414 ١35ق‏ ١5ك.‏ آلف اكلاء الضث لاقل 

نافع بن سعد الطائي : بوره 

نافع بن عبد الرحمن المدني: (285). /3741. 447. 

نبيل بن منصور البصارة: .١1١6‏ 

أبو النجم العجلى: 86٠‏ 24554 5758 5فلاء 915. 415. 

النسائي: وك لا“ 15تقى 45# فتك لادلاء دنف. 4018 

نصر بن علي (ابن أبي مريم): (0784. 

.9١5 نصيب:‎ 

أبو نعيم: 2197 07537 2440 2453 0135 لقال لادلا 4017. 

النمر بن تولب: .68٠ »586١‏ 

هبة الله بن على بن محمد (ابن الشجري): (07777) 1ل 2509 لاك كلل 
0000 

هدبة بن الخشرم: ه8/””. 441. 

هرقل: لا5؛. 79١‏ هدلالاء /6610. 

أبو هريرة: ١686‏ 5و ل/اولل هلل ردكل لكلل لكل الال قلق 
6ع قم فلص للممل ددلالء لادلال 5هلال كمف الالىمء ولك 
4 “240 406. 

هشام أخو ذي الرمة: 76". 

هشام بن عروة: 2557. 2415. .4١5‏ 

هشام بن عمار: (9/ا4)» 446. 

هشام بن معاوية الضرير: (2)75 3585 0885 54ل 20940 155. 


انل 


هلال بن أمية: 59/. 


همام بن مثيه : كولكل "5 . 


هند بنت عتبة: 590. 
هوبر الحارثي: 777. 
أبو وائل: 45لا .15480 


ورقة بن نوفل : مكل "اكلم ١‏ "الى 


يبحيى بن آدم : لانم 
يحيى بن إبراهيم اليحيى: 3 


و" 


يحيى بن زياد (الفراء) : (؟ ")ل ادق كفتك عون أاولك خلا الل لا 


لل (كدثل لامر 
٠ه‏ ١٠م‏ "١ه‏ 
مكم لأاكه. 5مهء 
كلاك لالاكى ”ةلال 
65 ”قم ١دلى‏ 
دملفق 4155. 


يحيى بن شرف (النووي) : (اكا/4 علاك #تفكق 


يحيى القطان: الالا. 405. 


يحيى بن المبارك (اليزيدي): (2)585:5 20597 055. 


2,5 
ه١‎ 
55١ 
2, 
ككلى‎ 


/ااةء 
5ه 
نت 
220 
لاك 


غ2 
ردك كك 
فرك 
26 
كتمى 


ضدة 
7م 
6 
ول 
لي 


+ 
4 
كك‎ 
14 
94٠ 


605 
/ضاههة, 
048 
دحل[ 
ديه 


/ا١٠6‏ 
849 
ا . 
هيح 
4 


كك ثلا لاقرم لاكلا. 


يحيى بن محمد بن يوسف (التقى الكرمانى): (/ا7١))»‏ 559. 


يحيى بن وثاب: ( ")2 "0١‏ 


يحيى بن يحيى : (551) 255. 


يحيى بن يعمر: [حتارة ” «ذأل/ 425”5. 


يزيد بن معاوية: .48١5‏ 


يزيد بن القعقاع المدني (أبو جعفر): 2)48٠١(‏ ”587. 449. 


يزيد الحارثي: .18١‏ 


٠١6 


يزيد بن مفرغ: 2591 /ا59. 

يزيد النحوي: 87ل. 

يعقوب بن إسحاق: (558). 

يعقوب بن جلال بن أحمد (التباني): (179). 

يعيش بن على بن يعيش: (77”59). ىل 2518 +2565 أختء 5ذلاء #لالال 
4 ْ 

أبو اليمان: “املا 407. 

يوسف بن حسن بن أحمد (الجمال بن عبد الهادي): (57). 

يوسف بن سليمان (الأعلم الشنتمري): (785)), .531١ 2657١‏ 

يوسف بن سيف الدين تغري بردي: (89). 

لوسيفة: بق عند الزتحهو بن بوسفة (المطزف) 0/5 الالاور 

.456 2444 2.1١5١ يونس:‎ 

يونس بن حبيب: ))١54(‏ هال "ىلل الاق اذى وده ١٠م‏ الف 
اكات دلاتى لالالا ملا 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات والرسائل الجامعية: 


آراء ابن بري النحوية والتصريفية: دراسة وتقويم» رسالة ماجستيرء فراج 
الحمدء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية» 
1م 

الاتساع في النحو العربي: رسالة ماجستيرء ناهد بنت عمر العتيق» كلية الآداب , 
بالدمام» 517١ه.‏ 

الأجوبة المرضية عن الأسئلة النحوية للراعي الأندلسي» تحقيق: سلامة 
عبدالقادر المراقي» رسالة ماجستيرء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
أم القرى» ١401١-١14٠٠‏ ه. 

التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيّان الأندلسي» مصوّرة د. تركي بن 
سهو العتيبي عن نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم (075557) 
(0445) (الجزء الخامس) . 

التعليقة على المقرّب لبهاء الدين بن النحاس» مصوّرة د. سارة الفايز عن نسخة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (9547) نحوء عن النسخة 
الأزهرية رواق المغاربة (/5951). 

تقييد ابن لب على بعض جمل أبي القاسم الزجاجي: تحقيق ودراسة» رسالة 
دكتوراه» د .محمد الزين زرُّوق» جامعة أم القرى» ١508‏ 5٠١5١ه.‏ 

التنقيح على التوضيح للزركشي» نسخة مصوّرة عن مركز البحث العلمي بمكة 
المكرّمة برقم (97؟) عن نسخة المكتبة الأزهرية رقم (4948). 


حل 


- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي» نسخة مصورة 
عن نسخة مكتبة باريس الوطنية . 

شرح ابن بطّال على صحيح البخاري» مصورة د. انتصار العمر عن نسخة 
المكتبة الأزهرية برقم (7/8171). 

- شرح الجمل لابن الضائع» نسخة مصورة عن مركز البحث العلمي بمكة 
المكرمة برقم )١74(‏ عن مكتبة الخزانة العامة بالرباط برقم (450). 

- شرح كتاب سيبويه للرماني (الجزء الأول) مصوّرة د .سيف العريفي عن نسخة 
داماد إبراهيم في تركيا رقم .)1١1!/5(‏ 

والجزء الثاني مصوّرة د. تركي العتيبي عن نسخة مكتبة فيض الله رقم .)1١80(‏ 

شرح كتاب سيبويه للسيرافي مصورة د. تركي العتيبي عن نسخة دار الكتب 
المصرية رقم (11) نحو. 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك: دراسة 
ونقدء رسالة ماجستير»ء عبد الله بن عبد الرحمن المهوس» جامعة الإمام 
محمد بن سعودهء كلية اللغة العربية» ١٠5١ه/‏ ١98١م.‏ 

أبو عبيدة ودراساته النحوية فى كتابه (مجاز القرآن)» رسالة ماجستيرء محمد بن 
خالد الفاضل» جامعة الإمام 5000 سغودء كلية اللغة العربية 237 اه 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» نسخة 
مصورة عن مكتبة الحرم المكي برقم ١١08-6‏ (حديث). 

- ابن كيسان النحوي» رسالة ماجستيرء محمد الدعجاني» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيزء اه 

- المسائل والأجوبة لابن السّيد البطليوسي» مصوّرة د. تركي بن سهو العتيبي عن 
نسخة الاسكوريال رقم .)١518(‏ 

- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي» مصوّرة مركز البحث العلمي 
بمكة المكرّمة برقم (585) عن نسخة المكتبة العثمانية بحلب رقم .)١17(‏ 

- منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري)؛ 
رسالة ماجستيرء محمد إسحاق كندو» الجامعة الإسلامية» 5١5١ه.‏ 


١١ /ا6‎ 


النفح الشذي في شرح سنن الترمذي لليعمري» نسخة المحمودية رقم (ه66). 


ثانيا: المطبوعات: 


اتتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف الزبيدي» تحقيق: 
طارق الجنابي» عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى: 
/5١ه/‏ /41ام. 1 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي لأبي شامة» 
تحفيق: محمود بن عبد الخالق جادوء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
اه 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد محمد البناء تحقيق: شعبان 
محمد إسماعيل» عالم الكتب». بيروت» ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
الطبعة الأولى» اهم 1947ام. 

إتحاف القاري باختصار فتح الباري» لصفاء الضوي العدويء» دار ابن الجوزي». 
الدمام. ١5١5‏ ه/ 1991م. 

إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري» لمحمد 
عصام الحسني» اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق, الطبعة الأولى» 
/01 5 اهل 194107م. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» عالم الكتب» بيروت. 

أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض لأبي سعيد 
السيرافي» تحقيق: محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام» الطبعة الأولى» 
اهم 6ام. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: مصطفى أحمد 
النحاس» مكتبة الخانجي. مصرء الطبعة الأولى.» 08٠5١ه/‏ 1988م. 
الإرشاد إلى علم الإعراب لمحمد بن أحمد الكيشي» تحقيق: د. عبد الله 
الحسيني البركاتي» د . محسن سالم العميري» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى.ء ١٠5١ه/‏ 64م. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس القسطلاني» ضبطه 


١١ك4‎ 


وصححه: محمل عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه/‏ 1995م. 
الملّوحي» مجمع اللغة العربية دمشق.» ١4١اه/‏ 01ا15م. 
الاستشهاد والاحتجاج باللغة» د. محمدكل عيد» عالم الكتب» القاهرة» الطبعة 
الثالثة . 
أسرار العربية لأبى البركات الأنباري» تحقيق: محمد بهجة البيطار» من 
مطبوعات المجمع العلمى العربى» دمشق» الهم /111م. 
أسلوت» (إ3) في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية لعبد العال سالم مكرم» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١5١٠8‏ ه/ 1988م. 
إشارة التعيين وتراجم النحاة واللغويين» تأليف: عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني» تحقيق : د .عبد المجيد دياب » شركة الطباعة العربية السعودية» مركز 
الملك ذ ثء الرياض» الطبعة الأولىه. 5:5١اه/‏ 15985م. 

5 1 ضِ : 2 مم 
الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرمء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١اه/‏ 1986م. 
الإصباح في شرح الاقتراح» د. محمود فجال» دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولىء 509١ه/‏ 1984م. 
إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجيء تأليف: ابن السيد البطليوسي» 
تحقيق: حمزة عبد الله النشرتي» دار المريخ» الرياض» الطبعة الأولى 
48هم/ 197/4م. 
الأصمعيات» اختيار الأصمعي» تحقيق وشرح: أحمد شاكرء وعبد السلام 
هارون» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الخامسة. 
الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل السرّاج» تحقيق: د. عبد الحسين 
الفتلىء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء» 5٠5١ه/‏ 1988م. 
إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . 


ل 


إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري» تحقيق: د . حسن موسى الشاعرء 

دار قار شرن ريع جد الطبعة الثانية» 08٠54١ه/‏ 1941م. 

الأعراب الرواة» د. عبد الحميد الشلقاني» المنشأة العامة للنشر والتوزيع 

والإعلان» طرابلسء ليبياء الطبعة الثانية ١79١ه/‏ 1987م. 

إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه» تحقيق: د. عبد الرحمن بن 

سليمان العثيمين» مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الأولىء» ١5١ه/‏ 

117ام. 

إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري» تحقيق: محمد السيد أحمد 

عزوز» عالم الكتب» الطيية الأول اهم 1945م. 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د. زهير غازي زاهد» عالم الكتب 

ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانيةء» 86٠5١ه/‏ 06ام. 

إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 

اللبناني» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١ه/‏ 1985م. 

الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» 

4ام. 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء» لأبي سليمان الخطّابي» تحقيق: 

محمد سعد آل سعودء مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة 

المكرمة» الطبعة الأولى» 94٠5١ه.‏ 

الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح لابن الطراوةء تحقيق: د. عيّاد 

بن عيد الثبيتي» دار التراث» مكة المكرمة؛ء الطبعة الأولى.» 5١4١ه/‏ 

4م. ! 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي» 

تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالئق» ٠٠4١ه/‏ 

1م. 

الاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي» تحقيق: د. محمود فجال» مطبعة 

الثغرء الطبعة الأولى» 504١ه/‏ 1984م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب لابن السيد البطليوسي» تحقيق: د. مصطفى 
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السقاء د . حامد عبد المجيدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
17ام. 

الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش» تحقيق: د .عبد الحميد قطامش» 
مركز البحث العلمي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ”٠5١ه.‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» المكتبة العتيقة» 
تونس» الطبعة الثانية» 98١ه/‏ 08ا19م. 

الأمالي لأبي علي القالي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

أمالي السهيلي» تحقيق: محمد إبراهيم البناء مطبعة السعادة» الطبعة الأولى 
8 هم/ 1910١‏ م. 

أمالي ابن الشجري». تحقيق: د. محمود الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة 
اهم ؟1995م. ْ ْ 

أمالي المرتضىء صححه وضبط ألفاظه» وعلّق حواشيه: السيد محمد بدر 
الدين النعساني» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قمء إيران» الطبعة 
الأولى 5؟7اه/ 19017م. 

الأمالي النحوية لابن الحاجب» تحقيق: هادي حسن حموديء مكتبة النهضة 
العربية» عالم الكتب. بيروت» الطبعة الأولى» 5085١ه/‏ 1985١م.‏ 

الإمام البخاري وصحيحه. د. عبد الغني عبد الخالق, دار المنارة للنشرء 
جدة» الطبعة الأولى.» 05٠5١اه/‏ 1980م. 

الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د. عبد المجيد قطامش» دار 
المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى.» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

الأمثال لأبي فيد مؤرج بن عمر السدوسي» تحقيق: د. رمضان عبد التواب» 
دار النهضة العربية» بيروت» 19817١م.‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر العسقلاني» طبع بإعانة وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: محمد عبد المعين خانء» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


١ ل‎ 


إنباه الرواة على أنباه النحاة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: 

محمد أبو الفضل إبراهيم» دار افر العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ 

بيروت» الطبعة الأولى هم 19485م. 

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري لابن حجر 

العسقلاني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» وصبحي بن جاسم 

السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 17١5١ه/,‏ 1997م. 

الأنساب للسمعاني» تقديم وتعليق: عبد الله البارودي» دار الجنان» بيروت» 

الطبعة الأولى» هم 1988م, ونشرته دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات 

الأنباري ومعه كتاب: الانتصاف من الإنصاف لمحمد محيي الدين عبد 

الحميد» دار الجيل» 1987١م.‏ 

الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة»؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 

الهندء الطبعة الأولى» هلهم 1905م. 

الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة». وزارة الثقافة والأعلام» بغداد» 19848١م.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وشركاه» 

مصرء الطبعة الثانية» 788١ه/‏ 19358م. 

أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» ومعه كتاب: عدة 

السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 

العصرية» بيروت. 

إيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي» تحقيق: 

د .محمد بن حمود الدعجانى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 

هم /41ام. ْ ْ 

الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي» تحقيق: حسن شاذلي فرهود»ء دار 

العلوم للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 5408١ه/,‏ 1988م. 

الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب» تحقيق: موسى بناي العليلي» 

مطبعة العاني» بغداد. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
بف 


لإسماعيل باشا بن محمد البغدادي. عنى بتصحيحه: رفعة بيلكه الكليسي» 
متشورات فكية الى بغداد: ْ ْ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء دار الكتب العلمية د بيروت . 
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» وبهامشه تفسير النهر الماد من البحر لأبي 
حيان» والدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفي» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» الطبعة الثانية» #٠5١ه/,‏ 1947م. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي». تحقيق: 
محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 85٠5١ه/‏ 19854م. 
بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث» لصالح يوسف معتوقء دار البشائر 
الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولىء ا50١اه/‏ 194817م. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة . 
برنامج المُجاري م عبد الله محمد المُجاريء تحقيق: محمد أبو الآجفانء 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1987١م.‏ 
البرهان في علوم القرآن للزركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية . 
البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع الإشبيلي» تحقيق: د .عيّاد 
الثبيتي» دار الغرب الإسلامي». بيروت» الطبعة الأولى» 5010١ه/‏ 1985م.. 
البعلي اللغوي وكتاباه: شرح حديث أم زرع» والمثلث ذو المعنى الواحدء 
تحقيق : د . سليمان بن إبراهيم العايدء مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة . 
بغية الرائد لما تضمّنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض السبتي» ومعه 
تفسير الحديث نفسه للسيوطي» تحقيق: صلاح الدين بن أحمد الإدلبي؛ محمد 
الحسن أجانف. محمد عبد السلام الشرقاوي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
6ه/ 0ام. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطى» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إإراهيمة المكتبة العصرية» بيروت. 1 

١١ 


محمد المصري» من منشورات مركز المخطوطات والتراث» جمعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى. 0٠5١ه/,‏ 194817م. 
البهجة المرضية شرح ألفية ابن مالك للسيوطي» تحقيق: علي سعد الشينوي» 
طرابلسء الطبعة الأولى. 507١ه.‏ 
البيان فى غريب إعراب القرآن لأبى البركات الأنباري» تحقيق: طه عبد الحميد 
طهء الهيئة المصرية العامة للكتابء ٠٠5١اه/‏ ٠198م.‏ 

2 : 8 
تاج العروس من جواهر القاموس لوتحونن الزبيدي» المطبعة الخيرية - مصر» 
الطبعة الأولى» 5٠١اه.‏ 
التأصيل لأصول علم التخريج وقواعد الجرح والتعديل» د .بكر أبو زيد» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى.» 51١ه/,‏ 1997م. 
.تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار» دار 
المعارف. الطبعة الرابعة. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
تاريخ التراث العربى» فؤاد سزكين» نقله إلى العربية د .محمود حجازي» 
مراجعة د .عرفة مصطفى وآخرء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود» .اهم 1167م. 
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم لأبي المحاسن 
التنوخي». تحقيق: عبد الفتاح الحلوء» من منشورات إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١هم/‏ ١11م.‏ 
تأويل مشكل القران لابن :قتيية): شرضيه ونشره: السين. أحمد صقن المكيية 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠5١ه/‏ ١198١م.‏ 
التبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي» تحفيق: محيي الدين 
رمضان» منشورات معهد المخطوطات العربية» الطبعة الأولى.» 5٠5١ه/‏ 
6ام. 
التبصرة والتذكرة لمحمد بن عبد الله الصيمري » تحقيق : فتحى أحمد مصطفى » 

١ع‎ 


مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 

هم 19487م.. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلانيى» تحقيق: علي البجاوي. 

تكتر المؤسسشة المصرية' العامة للتاليفة والتشر. 

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» تحقيق: محمد علي البجاوي, 

دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية» /ا٠5١ه/‏ /ا/19م. 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العكبري» تحقيق : 

الأولى» 05٠5١اه/‏ 1985م. 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للأعلم 

الشنتمري» مطبوع مع كتاب سيبويه بالمطبعة الأميرية ببولاق» 5١7١ه.‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» 

تخريج أحاديث الرضي في شرح الكافية للبغدادي» تحقيق: د . محمود فجال» 

من إصدارات نادي المنطقة الشرقية الأدبي» الطبعة الأولى» 5١511١اه/‏ 

606ام. 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام الأنصاري» تحقيق: عباس 

مصطفى الصالحى: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١5١ه/‏ 

15ام. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي» تحقيق: عزت عطية» 

موسى محمد على دار الكتب الإسلامية» القاهرة . 

تذكرة الحفاظ للذهبى. دار إحياء التراث العربى. 

تذكرة النحاة لأبى حيان الأندلسى» تحقيق: عفيف عبد الرحمن» مؤسسة 

الرسالة» بيروت » هم 15م. 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 

د.حسن هنداويء دار القلمء دمشقء الطبعة الأولى» 8١5اه/‏ 19917١م.‏ 
و١١‏ 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض» 
تحقيق: أحمد بكير محمودء دار مكتبة الحياة» بيروت» ودار مكتبة الفكرء 
طرابلس - ليبياء /81١اه.‏ 

تسهيل الفوائن: وتكثيلن المقاصد لابو مالك» -تحقيق: :و .محمد كامل: بركات؛ 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 141١ه/,‏ 1951م. 

التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري» وبهامشه حاشية يس بن زين 
العليمي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

التعريفات للجرجاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى.» 501١ه/‏ 1947م. 

التعليقة على كتاب سيبويه» لأبي علي الفارسي» تحقيق: د .عوض القوزي» 
19514١ /مه١51١5 15٠‏ م ْ 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد لمحمد بن أبي بكر الدماميني» تحقيق: 
د .محمد بن عبد الرحمن المفدىء الطبعة الأولى.» ١510"‏ 8١5١اه/‏ 
١387‏ 6ام. 

تقريب المقرب في النحو لأبي حيّان؛ دراسة وتعليق: محمد جاسم الدليمي» 
مؤسسة دار الندوة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت» لا٠151١ه/‏ 
/41ةام. 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» لابن نقطة الحنبلى» تحقيق: كمال يوسف 
الحوتء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 50-0 4م. 
التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للحسن محمد 
الصاغاني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مراجعة: محمد مهدي علام» 
مطبعة دار الكتبء» 19109م. 

التلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر عبد الكريم الطبري؛ تحقيق: محمد 
حسن موسىء» نشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة 
الأولى» 7١5١ه/‏ ”199١م.‏ 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث 
لعبدالرحمن بن علي الشيباني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


١١الك‎ 


هم ١4وام.‏ 

تهذيب التهذيب ادن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» 
7ه 

تهذيب اللغة لبي منصور الأزهري. تحقيق : عبد السلام هارون وآخرين» الدار 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي» تحقيق: 
د .عبدالرحمن على سليمان» مكتبة الكليات الآزهرية» الطبعة الثانية . 

التوطئة لأبي علي الشلوبين» تحقيق: د. يوسف المطوعء. مطابع سجل 
العرب» القاهرة» ١ه/‏ ١1ام.‏ 

التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» عن بتصحيحه: 
كما القلوت:فن 'المنضاف: والمسوت للتعالبى » تتحقيق : متحمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار المعارف» القاهرة . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري» تحقيق: محمود محمد 
شاكرء راجعه وخرّجٍ أحاديثه: أحمد محمد شاكرء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة الثانية . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى.» ”١5١اه/‏ ”199١م.‏ 

الجامع الصغير في النحو دن هشام الأنصاري» تحقيق: جنل محمود 
الهرميل» مكتبة الخانجي» القاهرة. اهم 1م. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء دار الكتب المصريّة» الطبعة الثانية» 
الالااه/ 1904م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود 
الطحان» مكتبة المعارف» الرياض. 

بيروت» ودار الأملء الآردن» الطبعة الثانية» 85٠5١ه/‏ 1188١م.‏ 


١١و‎ 


جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
عبدالمجيد قطامشء» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
84هم/ 19554م. 

جمهرة اللغة لمحمد بن الحسن بن دريد» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أباد» الطبعة الأولى.» 50١اه.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي» تحقيق: فخر الدين قباوة» محمد 
نديم فاضلء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانيةء» «٠4١ه/‏ 
187م. 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» تحقيق: حامد 
عبدالمجيد» طه الزينى» لجنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة.» 5٠5١اه/‏ 
5ام. ْ ْ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» وبهامشه شرح ابن 
عقيل» دار الفكرء بيروت. 98١7١ه/‏ 1م. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» القاهرة. 
حاشية السجاعي على القطرء مطبعة البابي الحلبي» 758١ه/‏ 1999م. 
حاشية الشهاب المسمّاة (عناية القاضى وكفاية الراضى) على تفسير البيضاوي» 
المكرة الأطااية سمه فيو الا ' 1 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» 5٠5اه/‏ 19865م. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد 
للعيني» دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية محمد الأمير على مغني اللبيب» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

حاشية يس على الفاكهي على قطر الندى. شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» 
مصرء الطبعة الثانية» اهم ١11م.‏ ْ 1 
الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث لعبد الستار الشيخ» دار 
القلم؛ دمشقء الطبعة الأولى» ؟١54١ه/‏ 1997م. 


١١و74‎ 


الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» تحقيق: د. عبد العال مكرم» مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الخامسة» ١٠5١ه/‏ ٠194١م.‏ 

حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة؛ تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» 7٠5١ه/‏ 1987م. 

الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي. تحقيق: بدر الدين قهوجيء. بشير 
حويجاتي» دار المأمون للتراث» دمشقء» الطبعة الأولى» 1١5054‏ ١4١ه/‏ 
4 1997م. 

ابن حجر العسقلاني مؤرخاً لمحمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» الطبعة 
الأولىء 0١5١اه/‏ 19480م. 

ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة» 
د .شاكر محمود عبد المنعم» وزارة الأوقاف» الجمهورية العراقية» 91/8١م.‏ 
الحدود لآأبي الحسن الرماني (ضمن: رسالتان في اللغة) تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمّانَء 19854١م.‏ 

الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» د . حمادي 
ضاريء» اللجنة الوطنية للاحتفال مطل القرن الخامس عشر الهجري» بغداد» 
الطبعة الأولى.» 05٠1١ه/‏ 1985م. 

الحديث النبوي في النحو العربي» د. محمود فجالء نادي أبها الأدبي» الطبعة 
الأولىء 05٠4١ه/‏ 1984م. 

حروف المعاني للزجاجي» تحقيق: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ودار الأمل» الأردن» الطبعة الثانية» 05٠5١ه/‏ 1985م. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية. 

الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي» تحقيق: د.مصطفى 
إمام؛ الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيعء. القاهرة» الطبعة الأولى 
8ام. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. دار الكتب العلمية» 
بكر ولت 


١٠و‎ 


حماسة البحتري» اعتنى بطبعه: لويس شيخوء دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» /741١ه/ر‏ 19517م. ْ 

الحماسة البصرية لصدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري» صححه 
وعلق عليه: د .مختار الدين أحمد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
بحيدر آباد الدكن» الهندء الطبعة الأولى» 787١ه/‏ 1955م. 

الحماسة لأبي تمام الطائي» تحقيق: عبد الله عسيلان» من منشورات إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعودء ١٠5١اه/‏ ١118م.‏ 

حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور لابن تغري بردي» تحقيق: محمد 
كمال الدين عز الدين» عالم الكتب. 

حواشى ابن بري وابن ظفر على درّة الغرّاص» تحقيق: أحمد طه سلطانء» 
مطبعة الأمانة» القاهرة» الطبعة الأولى ١١5١ه/‏ 0٠194م.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي» دار 
صادر» بيروت. 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار» دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت. “الطبعة الثانية . 

خلاصة الأثر للمحبي» دار صادرء بيروت. 

دراسة فى النحو الكوفى من خلال معانى القرآن للفراء للمختار أحمد ديرة» دار 
قتيبة للطباعة والتشر والتوزيعة 5208 دمشقء الطبعة الأولى.» ١١5١اه/‏ 
اننا 

دراسات في العربية وتاريخهاء الشيخ محمد الخضر حسين» المكتب الإسلامي 
ومكتبة دار الفتح. دمشق, الطبعة الثانية ٠78١ه/,‏ ٠195م.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة؛ دار 
الحديث» القاهرة. 

درَّة العبرع لحديث أم زرع» محمد عبد الكريم الرافعي القزويني» ضبط نصّه 
00 عليه: مشهور سلمانء دار ابن حزمء تروة» الطبعة الأولية 
١ه‏ 


١ اد‎ 


درّة الغراص في أوهام الخواص للحريري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار نهضة مصرء القاهرة» 6م 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد 
جاد الحق» 5 الحديثة» القاهرة. 
الدرر اللوامع على همع الهوامع لأحمد الأمين الشنقيطي. تحقيق: د .عبد 
العال سالم مكرم» دار البحوث العلمية» الكويت. 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي» تحقيق: د . أحمد محمد الخراط». دار القلم» دمشق. بيروت» الطبعة 
الأولى» 1511م 
دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإلناحقيةة ذ.:زيك بن عبد المحكسن آل حسيق»: الطبغة 
الثانيقه 5١5١ه/‏ 1995م. 
الدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري بردي». تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة. 
دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة» لمحيي الدين 
عطية» صلاح الدين حفني» محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزمء 
بيروت» الطبعة الأولى» 57هم/ 1990م.. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي». تحقيق: 
محمد أبو النورء دار التراث» القاهرة. 
ديوان إبراهيم بن هرمة (شعر إبراهيم بن هرمة)» تحقيق: محمد نفاع وحسين 
عطوان» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق 
ديوان الأحوضن. الأتصناري (شمن الأخوصل )> تحقيق : عاذل سلتيان حال 
مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» ١١54١ه/‏ ٠194١م.‏ 
ديوان أحيحة بن الجلآح» تحقيق: د. حسن باجودة» من مطبوعات نادي 
الطائف الآدبي» 9494١ه/‏ 0 
ديوان الأخطل (شعر الأخطل) صنعة السكريء روايته عن أبي جعفر محمد 
حبيب» تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الأصمعي. حلب. 

٠4 


ديوان أبى الأسود الدؤلى» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» مطبعة بغدادء 
الطبعة الثانية 5000 

ديوان الأشهب بن رميلة ضمن (شعراء أمويون) د .نوري حمودي القيسيء 
عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى» 05٠5١ه/‏ 19188م. 
ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) (الصبح المنير في شعر أبي بصير ‏ ميمون بن 
قيس الأعشى» والأعشين الآخرين)» مطبعة آدلف هُلرز هوسن. الطبعة الثانية» 
#اقوات اتشرهه ذار ابن قثبية» الكويت: 

ديوان الأغلب العجلي (ضمن شعراء أمويون) د. نوري القيسي» عالم الكتبء 
مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى» 8٠5١اه/‏ 1986م. 

ديوان امرىء القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة 
الخامسة . 

ديوان أمية بن أبي الصلت». جمعه ووقف على طبعه: بشير يموت» المطبعة 
الوطنية» بيروت» الطبعة الأولىء *ه١اه/‏ 1975م. 

ديوان ثابت قطنة (شعر ثابت قطنة العتكي) تحقيق: ماجد السامرائي» بغداد» 
ها 

ديوان جران العَؤْد النميري» مطبعة الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
86اهم/ ١199م.‏ 

ديوان جريرء تحقيق: نعمان محمد أمين طهء دار المعارف» مصر. 

ديوان جميل بن معمرء تحقيق: حسين نصارء القاهرة» الطبعة الأولى. 

ديوان حاتم الطائي» تحقيق: عادل جمال» مطبعة المدني» القاهرة. 

ديوان الحارث المخزومي» تحقيق: يحيى الجبوري» مطبعة النعمان- النجف», 
العراق» ”947١اه.‏ 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: سيد حنفى حسنين» المكتبة العربية» القاهرة» 
4 هم 1905م. ْ 

ديوان الحطيئة» تحقيق: د. نعمان محمد طهء الطبعة الأولى» مطبعة المدني» 
مصرء لا١٠5١اهم/‏ 417١م‏ . ْ 


٠١م‎ 


ديوان حميد بن ثورء صنعه: عبد العزيز الميمني» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب سنة ١/11ه/‏ ١190م,‏ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
اهم 06ام. 
ديوان الخنساء (شرح ديوان الخنساء)» تحقيق: عبد السلام الحوفي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى.» 5٠5١اه/‏ 1986١م.‏ 
ديوان الخوارج» تحقيق: د. نايف معروفء دار المسيرة» الطبعة الأولى 
اهم ”“198م. 
ديوان أبي دؤاد الإيادي» ترجمة: د .إحسان عباس» ضمن كتاب (دراسات في 
الأدب العربي) غوستاف فون غرنابوم» دار مكتبة الحياة» بيروت 1109١م.‏ 
ديوان ابن الدمينة» صنعة أبي العباس ثعلب» تحقيق: أحمد راتب النفاخ» 
القاهرةء مكتبة دار العروبة. 
ديوان أبي دهبل الجمحيء رواية أبي عمرو الشيباني» تحقيق: عبد العظيم 
عبد المحسن» النجف»ء الطبعة الأولى» ”147١اه/‏ ”1907م. 
ديوان الراجز العماني» جمع وتحقيق: د. حنا حداد. ضمن مجلة معهد 
المخطوطاتء المجلد السابع والعشرين» الجزء الأول. 
ديوان الراعي النميري» تحقيق: راينهرت فاييرت» دار النشر فرانتس شتايئر 
بفبسنادن: وبروت 411 الها 1545م 
ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب) اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم 
بن الورد البروسي» طبعة ليبسيغ 1907١م.‏ 
ديوان ذي الرمّة» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح». مؤسسة الإيمان» 
بيروت» الطبعة الثانية» “٠5١ه/,‏ 1987م. 
ديوان أبي زبيد الطائيى (ضمن شعراء إسلاميون)» صنعه: د. نوري حمودي 
القيسي. عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانيةء» 8٠5١ه/‏ 
64ام. 
ديوان زهير بن أب سلمى (شعر زهير بن ني سلمى) صنعه: الأعلم 
الشنتمري». تحقيق: فخر الدين قباوة» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الثالئق» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
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ديوان زياد الأعجم (شعر زياد الأعجم) منقيق نوسه عسي مكار خان 
المسيرة» الطبعة الأولى 507١ه/,‏ 198م. 

ديوان الشماخء تحقيق : صلاح الدين الهادي» دار المعارف» مصر. 

ديوان أبي طالب (غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب) محمد خليل 
الخطيب» ام. 

ديوان طرفة بن العبد البكري (شرح ديوان طرفة للأعلم الشنتمري)» تحقيق: 
رحاب خضر عكاويء دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ”1997١م.‏ 
ديوان الطرماح» تحقيق: د. عزّة حسنء دار الشرق العربي» بيروت» حلب» 
سورية» الطبعة الثانية» 5١4١ه/‏ 19945١م.‏ 

ديوان العباس بن مرداس» تحقيق: د. يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» اهم ١199م.‏ 

ديوان عبد الرحمن بن حسان بن ثابت». تحقيق: د. سامي العاني» مطبعة 
المعارف» بغدادء ١/191م.‏ 

ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة فى سيرته وشعرهء د. وليد قصابء. دار 
العلوم» الطبعة الأولى.» ١٠5١ه/‏ 1م 

ديوان عبد الله بن الزبعرى (شعر عبد الله بن الزبعرى)» تحقيق: د. يحيى 
الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠4١ه/‏ ١198١م.‏ 
ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات» تحقيق: محمد يوسف نجمء دار صادرء 


بيرواتك. 
ديوان العجاجء تحقيق: د. عرَّة حسنء دار الشرق العربي» بيروت» 
515اهم/ 6ام. 
ديوان عدي بن الرقاع, تحقيق: د. نوري القيسي» د. حاتم الضامن» 
عات المجمع ١‏ العراقى.» لا٠5١اه/‏ /19/81١م.‏ 
: ي الخمرافي 1 
ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق : محمد جبار المعيبد» طبعة وزارة الثقافة 
والإرشاد» بغداد» 065ام. 
ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» عبد العزيز 
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شرفء المكتبة الآزهرية للتراث» القاهرة. 

ديوان عمرو بن قميئة» تحقيق د. حسن كامل الصيرفى» معهد المخطوطات 
العربية 868١ه/‏ 1956١م.‏ ْ 

ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي (شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي)؛ 
تحقيق: مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء» 795١ه/‏ 
4ام. 

ديوان الفرزدق (شرح ديوان الفرزدق) عُني بجمعه وطبعه: عبد الله إسماعيل 
الصاويء مطبعة الصاويء. الطبعة الأولى.» 05١ه/‏ 19”5م. 

ديوان الفرزدق. شرحه: علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. 7٠٠5١اه/‏ امام 

ديوان القتال الكلابى» تحقيق: د. إحسان عباسء» دار الثقافة» بيروت» 
ماهم 000 

ديوان القحيف العقيلي (شعر القحيف العقيلي)» صنعه: د . حاتم الضامن» 
مجلة المجمع العلمي العراقي» عدد ذي الحجة» ”"٠5١اه.‏ 

ديوان القطامي» تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوبء دار الثقافة» 
بيروت» 6ام. 

ديوان قيس بن زهيرء تحقيق: عادل جاسم البياتي» النجف, الأشراف» 
177ام. 

ديوان قيس لبنى (قيس ولبنى: شعر ودراسة)» جمع وتحقيق: حسين نصارء 
دار مصر للطباعةء» 19174م. 

ديوان كثير عزةء تحقيق: د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» ١ا19م.‏ 
ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق: د. سامي مكي العاني» مكتبة 
النهضةء بغدادء 1955م. 00 ْ 

ديوان الكميث بن زيد الأسدي (شعر الكميث بن زيد الأسدي). جمع وتقديم : 
د .داود سلومء مطبعة النعمان» بغداد» 959١م.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة (شرح ديوان لبيد بن ربيعة) تحقيق: د.إحسان عباس» 


١١م‎ 


الكويت» 1555ام. 
ديوان مالك ومتمم (مالك ومتمم أبناء نويرة اليربوعي) مجموع شعرهماء ابتسام 
مرهون الصفارء مطبعة الإرشاد» بغداد» 114م. 
الصيرفي» طبعة معهد المخطوطات العربية» جامعة الدول العربية» القاهرة» 
هم ٠/ا19ام.‏ 
ديوان مجنون ليلى» جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج» القاهرة» مكتبة 
ديوان أبي محجن الثقفي. صنعه: أبو هلال العسكري» نشره: صلاح الدين 
المنجدء دار الكتاس الجديد» بيروتء الطبعة الأوليهبه.» 894"#١اه/‏ ٠/1ا19م.‏ 

: ندع حرو : 8 
ديوان محمد بن بشير الخارجى» جمع وتحقيق: محمد خير البقاعى» دار 
قتيبة» دمشق. الطبعة الأولىء 5٠5١ه/‏ 19868١م.‏ 
ديوان المخبّل السعدي (شعر المخبل السعدي) ضمن (شعراء مقلون)» جمعه: 
حاتم الضامن» عالم الكتب. مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اهم 19407م. 
ديوان المرار الفقعسي الأسدي (المرّار الفقعسي حياته وما بقي من شعره)ء 
صنعه: د .نوري حمودي القيسي». مجلة الموردء» مج (5). ع(2)5) 917١١اه/‏ 
1177م . 
دار البصري» بغدادء الطبعة الأولى» 89١اه/‏ ٠190م.‏ 
ديوان معن بن أوس» صنعه: د. نوري حمودي القيسي»ء وحاتم الضامن» 
بغداد. /1617ام. 
ديوان النابغة الجعدي (شعر النابغة الجعدي). تحقيق: عبد العزيز رباح» 
منشورات المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الأولى» 7854١ه/‏ 1954م. 
ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف»ء 
مصرء /11ام. 
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ديوان أبي النجم العجلي؛ صنعه: علاء الدين آغاء النادي الأدبي» الرياضى 
هم ١14ام.‏ 

ديوانت نصيب بن رباح (شعر نصيب بن رباح)» جمع وتقديم : د. داود سلوم» 
مطبعة الإرشاد» بغداد 9537١م.‏ 

ديوان النمر بن تولب» صنعه نوري حمودي القيسي» بغداد» 19359١م.‏ 

ديوان هدبة بن الخشرم (شعر هدبة بن الخشرم)» تحقيق: د. يحيى الجبوري» 
دار القلمء الكويت» الطبعة الثائية» 5٠58١ه/‏ 1985م. 

ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب فى السنوات #ك لاك 
848هم/ 55 58 1900م, الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 
هم 555ام. 

ديوان يزيد بن معاوية (شعر يزيد بن معاوية)» جمع وتحقيق: صلاح الدين 
المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» الطبعة الأولى» 1987م. 

الرسالة. بيروت» 6ه/ 10ام. 

ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي. دار الكتاب العربي» بيروت. 

ذيل (طبقات الحفاظ للذهبي) للسيوطي» دار إحياء التراث العربي. 

الذيل على رفع الإصر للسخاوي» تحفقيق : جودة هلال » محمذ محمود صبح . 

الذيل على طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي» 
دار المعرفة» بيروت . 

رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق: 
د.أحمد محمد الخرّاطء دار القلمء. دمشقء الطبعة الثانية» 8٠5١ه/‏ 
060ام. 

رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني» تحقيق : حامد عبد المجيد» 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمد 
الآلوسى» دار التراث» القاهرة . 


1١١ /ام‎ 


الروض الأنف للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الحديثة» 

القاهرة . 

الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: 

د.حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروتء. الطبعة الأولئىء ”١5١ه/‏ 

5م. 

زواهر الكواكب لبواهر المواكب» لابن سعيد التونسي» مطبعة الدولة التونسية» 

الطبعة الأولىء 97؟١اه.‏ 

السبعة في القراءات لابن مجاهد. تحقيق: شوقى ضيفء. دار المعارف». 

القاهرة» الطبعة الثانية . ْ 

سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: د . حسن هنداوي» 

دار القلم؛ دمشق. الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1980١م.‏ 

سقط الزند لأبي العلاء المعري. شرح وتعليق: ن. رضاء دار مكتبة الحياة» 

.ه١5ا/‎ 

سمط اللآلي (اللآلي في شرح أمالي القالي) لأبي عبيد البكري» تحقيق: 

عبدالعزيز الميمني» دار الكتب العلمية. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» المكتب 

الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى» 798١ه/‏ 1978م. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار إحياء 

التراث العربي» بيروت. 

سئن الدارمي» دار الفكر. 

سئن أبي داود» راجعه وضبط أحاديثه وعلّق حواشيه: محمد محيي الدين 

عبدالحميد» دار الكتب العلمية» بيروت. ْ 

السئن الكبرى للبيهقي » دار المعرفة» بيروت. 

سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فواد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» 

6هم/ ه190م. ْ ْ 

ميق الغياق ا(نقرم السروط افيه ايودي )+ داز افك لياق ,لطر 
٠١44‏ 


والتوزيعء بيروت» الطبعة الأولى 158١ه/‏ 1978م. 

سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق: الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 

الطبعة الأولى» ”٠5١اه/‏ ”1987١م.‏ 

سيرة الإمام البخاري لعبد السلام المباركفوري» من منشورات الجامعة السلفية 

بنارس الهندء الطبعة الأولى» 05٠5١ه/‏ 1985م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف». نسخة مصورة عن 

الطبعة الأولى» 54١ه»ء‏ دار الكتاب العربي. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة» 

بيروت» الطبعة الثانية 48هم/ 19074م. ْ 

شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس» تحقيق: وهبة متولي سالمة» مكتبة 

الشهاب» القاهرة» الطبعة الأولى» 5086١ه/‏ 1986م. 

شرح أبيات سيبويه لأبي محمد السيرافي» تحقيق: د. محمد علي سلطاني» 

دان المامؤن للتراك» «دمشق» يروت :1919م 

شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي» تحقيق: عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف 

الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الثانيق» :/1٠5١ه/,‏ 1988١م.‏ 

شرح الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد الأزهري» مصطفى البابي الحلبي» 

الطبعة الثاني 5 ١ه/,‏ 1900م. 

شرح أشعار الهذليين» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة» 

القاهرة . 

شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه» ومعه شرح الشواهد للعيني» دار إحياء 

الكتب العربية . 

شرح ألفية ابن مالك لابن الناظمء تحقيق: عبد الحميد السيد عبد الحميد» دار 

الجيل» بيروت. 

شرح ألفية ابن معطي لابن القواس» تحقيق: د. علي موسى الشوملي» مكتبة 

الخريجي, الرياض, الطبعة الأولى» 5٠5١اه/‏ 1986١م.‏ 

شرح التحفة الوردية لأبي حلصن الوردى»«تحقين .ذم عبن اشاعلن الشلال: 
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مكتبة الرشد» الرياض » 9ه/ 6ام. 
المختون». هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة الأولى» 
اه 1555م 
شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: صاحب أبو جناح» 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. العراق. 198٠6 /ه١507 ١5٠٠‏ 
5م. 
الله عالم الكتب. بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1980م. 
شرح الحدود النحوية للفاكهي ء تحقيق : محمد الطيب الإبراهيم» دار النفائس ١‏ 
بيروت» الطبعة الآولى» /1١هم/‏ 1445م. 
شرح الحماسة للأعلم الشنتمري» تحقيق: د. على المفضل حمودان» دار 
الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» مطبوعات مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث» الطبعة الأولى» هم 1995م. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الثانيق» 181١ه/,‏ 195717م. 
شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالجحميد» مطبعة السعادة بمصر . 
شرح شواهد الإيضاح لعبد الله بن بري» تحقيق: عيد مصطفى درويش» الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية. هم 19860م. 
شرح شواهد مغني اللبيب للسيوطي» تصحيح وتعليق : محمد الشنقيطي » دار 
مكتبة الحياة. 
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى الكاشف عن حقائق السئن» 
تحقيق: المفتي عبد الغفار وآخرين» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باكستان» 
الطبعة الأولى.» ١5١ه.‏ 
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
المكتبة التجارية» مصر» الطبعة الرايعة عشرء هم 14م. 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك». تحقيق: د. عدنان الدوري» 
مطبعة العانى» بغدادء» /791١ه/‏ /11م. 
شرح عيون الإعراب لأبي الحسن علي بن فضال المجاشعي» تحقيق: حنا 
جميل حدادء مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1980م. 
شرح الفريد لعصام الدين الإسفراييني» تحقيق: نوري ياسين» المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 8٠5١ه/‏ 1986م. 
شرح الفصيح لابن هشام اللخمي. تحقيق: مهدي عبيد جاسم» وزارة الثقافة 
والأعلام» دائرة الآثار والتراث» بغدادء الطبعة الأولى» 5094١ه/‏ 1988م. 
شرح الفواكه الجنية على متممة الآجرومية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء 55١١اه.‏ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: 
عبدالسلام هارونء دار المعارف» مصرء الطبعة الرابعة» 6.0١ه/‏ 18ام. 
الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» الطبعة الحادية عشرة» 
ماهم 1517م. 
شرح قواعد الإعراب محمد سس مصطفى القوجوي» تحقيق : إسماعيل مروة» 
دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر ‏ دمشق, الطبعة الأولى» 7١5١ه/‏ 
06ام. 
شرح الكافية لابن جماعة» تحقيق: محمد عبد النبى عبد المجيد» الطبعة 
الأولى» هم 1980م. 
شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
العلمي» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ”٠5١ه/‏ ”1987م. 

6١ 


للكتاب» 15ام. 

بيروت» الطبعة الثانية» ١٠5١هم/‏ ١6ذام.‏ 

دار العلوم» الرياض» الطبعة الأولى» 7٠5١ه/‏ 197م. 

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» الطبعة الأولئن» 5٠5١ه/‏ 
64ام. 

د .عبد الرحمن سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأدليف قاع 

شرح المفصل لابن يعيش» عنيت بطبعه ونشره: إدارة الطباعة المنيرية . 

شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين» تحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي» 
مكتبة الرشدء الرياضء» الطبعة الأولى.» ١54١ه/‏ “1997م. 

شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ» تحقيق: خالد عبد الكريم» الكويت» 
الطبعة الأولى» /1911١م.‏ 

شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو لابن مالك» وبهامشه 
حاشية الشيخ أحمد عبد الفتاح الملوي الأزهريء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

عبير للكتاب والأعمال التجارية» مصرء الطبعة الأولى» ”٠5١ه/‏ 1987م. 
شرح هاشميات الكميت بتفسير أبي ريّاش القيسي» تحقيق: د .داود سلوم 
ود .نوري حمودي القيسي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 405١ه/‏ 
5مم. 1 

شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب» تحقيق: موسى العليلي» مطبعة 
الاداب» النجف» ٠٠5١اه/‏ 11م. 


١.6١ 


الشعر والشعراء لآين قسية» تسقيى اأحيند محمد شاكزة: ذان المعارف» 
القاهرة . 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل لمحمد السلسيلي» تحقيق: د .عبد الله 
البركاتى» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5*5١ه/‏ 
0 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الشواهد والاستشهاد فى النحوء عبد الجبار علوان» مطبعة الزهراء؛ بغداد؛ 
الطبعة الأولى» 895اه/ م. 

الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: أحمد صقر. 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠54١ه/,‏ 1984م. 
صحيح البخاري» بيروت» المكتبة الإسلامية» استانبول» ١198١م.‏ 

صحيح البخاري» طبعة دار الحديثء» القاهرة. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 
صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . ش 

صحيح مسلم بشرح النوويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١٠5١ه/‏ 
١0م.‏ 

الصلة في تاريخ آئمة الأندلس وعلمائهم ومحدّثيهم لابن بشكوال» عني بنشره 
وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي للطبع 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 5١5١ه/‏ 945١م.‏ 

ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: السيد إبراهيم محمدء دار 
الاند لمن للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ٠198١م.‏ 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي»؛ شرحه: محمد 
بهجة الأثري» المطبعة السلفية» مصرء ١5١ه.‏ 


١١ 


ضرورة الشعر لأبي سعيد السيرافي» تحقيق: د. رمضان عبد التواب» دار 
النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى.» 5٠5١ه/‏ 1988م. 

الضوء اللامع لآهل القرن التاسع للسخاوي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

طبقات الحفاظ للسيوطى» تحقيق: على محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» 
الطبعة الأولى» اهم 117م. ْ 

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» اعتنى بتصحيحه وعلّق عليه: د. عبد العليم 
خان» حيدر آباد الدكن» الهند»ء الطبعة الأولى 949١١ه/‏ 191/4ام. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو وآخرء طبع عيسى 
الحلبي» الطبعة الأولى» 186١ه.‏ 

طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي؛ شرح: محمود محمد شاكرء 
مطبعة المدني» القاهرة» 94١١ه/,‏ 19754م. 

طبقات المفسرين للداودي». تحقيق: على محمد عمرء مكتبة وهبة» مصرء 
الطبعة الأولى» 947١ه/‏ ”ا19م. 1 

طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية. 

الطرائف الأدبية» عبد العزيز الميمني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن الطراوة النحوي» د. عيّاد بن عيد الثبيتى» مطبوعات نادي الطائف الأدبي؛ 
الطبعة الأولى. 7٠1١ه/‏ 1987م. ٌ 

ظاهرة المجاورة في الدراسات النحوية ومواقعها في القرآن الكريم»؛ فهمي حسن 
النمرء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» 1986١م.‏ 

أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية» الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة» 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولىء» 86٠5١ه.‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي». تحقيق: عبد المجيد الترحيني» دار 
الكتب العلمية - بيروت» لي الأزلى؛ 4 هم #“198م. 

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد للسيوطي» تحقيق: أحمد عبد الفتاح 
تمام» سمير حسين حلبيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 


إن 


١6 


اهل 1947م. 

عقيدة التوحيد في فتح الباري» أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠1١ه/,‏ «1987م. 

علل الدارقطني» تحقيق: محفوظ عبد الرحمن السلفي» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» ابتدىء بطبعه 6٠5١ه.‏ 

علوم الحديث لابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة: 

عمدة القاري لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري» تحقيق: 
زهير زاهد»ء خليل العطية» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠*5١ه/‏ 
5ام. 

العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للجرجاني» تحقيق: البدراوي 
زهران» دار المعارف» القاهرة» 'الطبعة الأولى» 1م. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب العظيم آبادي؛ دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثالثة» 9494١ه.‏ 

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم 
السامرائن 6 ميشورات 'مؤسسعة" الأعلمئ للمطوغات». يروت الطيعة الأول 
ته 84م ْ 

الغاية في القراءات العشر لأبي بكر النيسابوري» تحقيق: محمد غياث الجنبازء 
الطبعة الأولى.» 05٠5١ه/‏ 1986م. 

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» نشر ج. برجشتراسر» مكتبة 
المتنبي» القاهرة . 

غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 7٠54١ه/‏ 1987١م.‏ 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم .بن سلام الهروي» مراجعة: محمد عبدالمعيد 
خانء مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر أبادء الهند.» 95١ه/‏ 5/ا19م. 


١٠١ 


غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 

مصرء الطبعة الثالثق» “ا/ا١ه/‏ 1905١م.‏ 

الفائق في غريب الحديث للزمخشريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» علي' 

يحيى البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الثانية . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» قرأ أصله تصحيحاً 

وتعليقا: عبد العزيز بن باز» وقام بإخراجه وتحقيقه: محب الدين الخطيب» 

ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة السلفية» الطبعة 

الثالثة» لا٠5١اه.‏ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق 

عوض الله محمدء دار ابن الجوزيء الدمام». الطبعة الأولى.» 7١5١ه/‏ 

15م. 

فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك لمحمد قاسم الغزي» تحقيق: محمد 

المبروك الختروشي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على 

التراث الإسلامي» طرابلسء الطبعة الأولى.» ١١5١ه/‏ ١194١م.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي» تحقيق: علي حسين 

علي» إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بنبارس . 

فرحة الأديب للغندجانى» تحقيق: د. محمد على سلطانى» مطبعة دار 

الكتاب» دمشق» م ١لحقام.‏ 0 1 ْ 

الغري. في إعراب القرآن للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني» تحقيق: د. 
فهمى النمرء د. فؤاد مخيمرء دار الثقافة» قطرء الطبعة الأولىء» ١١5١ه/‏ 

"9 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري» تحقيق: إحسان 

عباس» عبد المجيد عابدين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالغةق» 7*٠4١اه/‏ 

17م. 

الفصول الخمسون لابن معطي» تحقيق: د. محمود الطناحي» الناشر: عيسى 

البابي الحلبي وشركاه» مصر. 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة» لصلاح الدين خليل العلائي» تحقيق: د. 

كحلا 


حسن موسى الشاعرء دار البشيرء عمّانء الطبعة الأولى» ١٠5١اه/‏ 1940م. 
الفهرست لابن النديم» دار المعرفة» بيروت. 

فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» 0 17م 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي اللكنويء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

الفوائد الضيائية لنور الدين عبد الرحمن الجامي. تحقيق: أسامة طه الرفاعي» 
مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 550 العراقية» 07٠14١ه/‏ 
14م. ْ 

في أصول النحو للأستاذ سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي بيروت» 
اهم 40وام. 

القاموس المحيط للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولىء» 5٠1١ه/‏ 
17م. 

قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبليء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» نشر 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية 55/8١ه.‏ 

الكافية في النحو لابن الحاجب» تحقيق: طارق نجم عبد الله» مكتبة دار 
الوفاء» جدة» الطبعة الأولى» ا150١اه/‏ 1985م. 

الكامل للمبردء تحقيق: د. محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية 517١ه/‏ 1997م. 

الكتاب لسيبويه» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرهء الطبعة الأولى» 5١١١اهء‏ 
وبهامشه تحصيل عين الذهب للشنتمري. 

كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي علي الفارسي» تحقيق: 
د. محمود الطناحى. مكتبة الخانجىء القاهرة» الطبعة الأولى». 08٠51١ه/‏ 
4ام. ْ 1 

الكشاف عن حقائق التثزيل وعيون الأقاويل للزمخشري» مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. مصرء الطبعة الأخيرة» 9!7١ه/‏ 7ا19م. 


١٠١ 1/ 


كشف الخفاءء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
١ها.‏ 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة» مكتبة المتنبى . 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق: محيي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الرابعة» /ا٠5١ه/‏ /1ام. 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولىء» 8١5١ه.‏ 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات»: صنعة:. أبي الحسن الأصبهاني 
دمشق, الطبعة الأولى» 5١5١ه/‏ 19345م. 
الكفاية في علم الرواية للخطيب اليغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
48هم/ 48وام. 
الكليات لأبى البقاء الكفوي. بعناية : ععدنان دزويش » محمد المصري » مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ؟7١51١ه/‏ 19947م. 
الللامات للزجاجي» تحقيق: مازن المبارك» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثانية» 
ه16اه/م 65ام. : 
الللامات للهروي» تحقيق : يحيى علوان البلداوي» مكتبة الفلاح » الكويت» 
هم *1948م. 
اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري». نشر مكتبة: المتنبي» بغداد. 
اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقناء العكبري» تحقيق: غازي مختار 
طليمات» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق » الطبعة الأولى» 
15هم/ 19146م. 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكى» دار إحياء التراث العربي. 
لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بيروث . 

لحلا 


لغة تميم لضاحي عبد الباقي» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة 
هم 65ام. 

اللمع في العربية لابن جني » تحقيق: حامد المؤمن» عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 66١ه/‏ 605ام. 

المؤتلف والمختلف للآمدي» تصحيح: كرنكوء مكتبة القدسي» الطبعة الثانية؛ 
5 هم 187م. 

ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني» تحقيق: رمضان عبد التواب» 
صلاح الدين هادي » مكتبة دار العروبة» الكويت» ١٠5١هم/‏ ١154ام.‏ 

ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج» تحقيق: د. هدى قراعة» مكتبة الخانجي» 
القاهرة » الطبعة الثانية» هم 14ام. 

تحقيق: سليمان محمد الروبي» الهادي عرفة» طبع بإشراف وزارة المعارف 
الليبية» 48ام. 


مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى» تحقيق: محمد سزكين» مكتبة 


الخانجى . مصر. 
مجالس تعلب» تحقيق : عبد السلام هارون» دار المعارف» الطبعة الخامسة . 
مجالس العلماء للزجاجي» تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة حكومة 


الكويت» الطبعة الثانية . 

مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعود» (م لا ع 36 (م 6ع 30 
04 :١ه‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية» (ج ") المطبعة الأميرية ببولاق. القاهرة, 
هم 1995ام. | 

مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد المزدوج 7 4» صفرء جمادى 

الأولى» 744١هء‏ السنة الثانية 191/4١م.‏ 

مجمع الأمثال للميدانى» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» دار القلم» 

بيروت . 


لحيل 


المجمع المؤسّس للمعجم المفهرس لابن حجر العسقلاني» تحقيق : د . يوساف 
المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» ١5١ه/‏ 1947م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الحنبلى» الطبعة الثانية» 199١ه.‏ 

المجيد في إعراب القرآن» إبراهيم محمد السفاقسي» تحقيق: موسى محمد 
زين». منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامى» 
طرابلس» الطبعة الأولى» ١هم/‏ ؟1995م. 

المحتسب لابن جني» تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين» دار سزكين 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 5٠5١ه/‏ 1985م. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي». تحقيق: محمد عجاج 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» تحقيق: السيد عبد العال 
السيد إبراهيم» طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 
مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه» عني بنشره: برجشتراسرء مكتبة المتنبي» 
القاهرة . 

المخصص لأبى الحسن على بن سيده» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة . 
المدخل إلى فتح الباري, السنند أحمة صقر » 6امم. 

مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحوى 5 مهدي المخزوفى) دار 
الرائد العريى» بيروت » الطبعة الثالئة» 15*5هم/ 545ام. 

المذكر والمؤنث لأبى بكر بن الأنباري» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ١540١ه/‏ ١198١م.‏ 

المذكر والمؤبت لأنى بكر بن الأنباري» تحقيق: طارق الجنابي» دار الرائد 
المذكر والمؤنث لابن التستري» تحقيق: أحمد عبد المجيد هريدي» مكتبة 
الخانجيء القاهرة» دار الرفاعئ» الرياض» الطبعة الأولىء» “٠5١هم/‏ 
185ام. 
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المذكر والمؤنث لابن جني» تحقيق: طارق نجم عبد الله» دار البيان العربي» 
جدة. الطبعة الأولى.» 05٠5١اه/‏ 19868م. 

المذكر والمؤنث للفراء» تحقيق: د. رمضان عبد التواب» مكتبة دار التراث» 
القاهرة . 

مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
نهضة مصرء القاهرة. 

المسائل البصريات لأبى على الفارسى. تحقيق: محمد الشاطر أحمد» مطبعة 
المدني» مصرء الطبعة الأولى» ا 6ام. 

المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي» تحقيق: صلاح السكاويء» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» بغداد. 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. حسن هنداوي» دار القلم» 
دمشق. دار المنارة» بيروت» الطبعة الأولى» اهم /41وام. 

المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي» تحقيق: محمد الشاطر أحمد». مطبعة 
المدني» القاهرة» الطبعة الأولى.» 7٠5١ه/‏ 1987م. 

المسائل العضديات لأبي علي الفارسي» تحقيق: علي جابر المنصوري» عالم 
الكتب» .مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1985م. 
المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي» تحقيق: مصطفى الحدري» مجمع اللغة 
العربية» دمشق . 

المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» تحقيق: محمد كامل بركات» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 
المستقصى في أمثال العرب للزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» 917١ه/‏ //191ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» دار الفكرء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 1948١ه/‏ 
1578م. 
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مسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ابتدىء بطبعه عام 411١ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض اليحصبي» المكتبة العتيقة» 
ودار التراث. 

المشكاة الفتحية على الشمعة المضيّة للسيوطي لمحمد الدمياطي» تحقيق: 
هشام سعيد محمودهء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» الجمهورية العراقية» 
اهم “1948م. 

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: حاتم الضامن» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 6٠5١ه/‏ 65ام. 

المطالع السعيدة شرح السيوطي على ألفيته المسمّاة بالفريدة في النحو 
والتصريف والخطء. تحقيق: طاهر حمودة» الدار الجامعية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الإسكندرية.» 1947م. 

معالم التنزيل للبغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن» مروان سوار»ء دار المعرفة» ' 
بيروت» الطبعة الثانية» /1٠5١ه/,‏ /1941م. 

معاني الحروف لعلي بن عيسى الرماني» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» مكتبة 
الطالب الجامعيء مكة المكرمة» الطبعة الثانية» /01٠5١ه/‏ 1985١م.‏ 

معاني القراءات للأزهري». تحقيق: د. عيد درويش» د. عوض القوزي» 
الفطيكة الأول هم ١194م.‏ 

معاني القرآن للأخفش» تحقيق: د. هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي» 
الطبعة الأولى» ١١54١ه/‏ ٠194م.‏ 

معاني القرآن للفراءء عالم الكتب. بيروت» الطبعة الثالثة» 0٠5١ه/‏ 
41ام. 

معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي» عالم 
الكتب»ء بيروت» الطبعة الأولىء» 08١٠5١ه/‏ 1988م. 

معجم الأدباء لياقوت الحمويء دار الفكرء الطبعة الثالثة» ٠٠54١ه/‏ 
1م. 
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معجم ألفاظ الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري لمحمد حسين أبو 
الفتوح» مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» ”1497١م.‏ 

المعجم الشامل للجرات العربي المطبوع » جمع وإعداد: محمد عيسى صالحية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. القاهرة» 117م. 

معجم الشعراء للمرزباني» تصحيح وتعليق: كرنكو» دار الكتب العلمية» 
بيروت »2 الطبعة الثانية » هم 1185ام. 

الطبعة الأولى» 5٠5١ه/‏ 1985م. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» عمر رضا كحالة» موؤسسة الرسالة» 
بيروت »2 الطبعة الثانية» هم 174ام. 

المعجم الكامل في لهجات الفصحى» جمع وترثيب : داود سلومء عالم 
الكتب» بيروت» مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى» 5017١ه/‏ 1941م. 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 


ننمهمية . 


بضيوم 


معحجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء مكتبة المتنبى» ودار إحياء التراث العربى» 

بيروت . 

والتوزيع» المدينة المنورة» بريدة» الطبعة الأولى» ٠١51١اه/‏ 14917م. 

معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» صنعة : أبي عبيد مشهور بن حسن بن 

سلمان وآخر دار الهجرة للنشر والتوزيع». السعودية» الطبعة الأولى» 

هم ١1ام.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة» جمعه ورنّبه: يوسف إليان سركيس» مكتبة 

الثقافة الدينية» القاهرة. 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية لإميل بديع يعقوب» دار الكتب 
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العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» هم 1947م. 
المعجم الوسيطء إبراهيم أنيس وآخرين» دار الباز للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانيق» «197١ه/‏ “1917م. 
معرفة القراء الكبار للذهبي. تحقيق: محمد سيد جاد الحق, دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى. 
المعلم بفوائد مسلم للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي» دار الغرب الإسلامي. 
كنض لذن إلا الله للزركشيء تحقيق: علي القرة داغيء دار البشائر 
الإسلامية» سروت» الطبعة الثالثة. 505اهم/ 1181ام. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري» تحقيق: مازن المبارك» 
محمد علي حمد الله» مراجعة: سعيد الأفغاني» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الخامسة» ام. 
المفصل في علم العربية للزرمخشري. دار الجيل» بيروت. 
المفضليات للمفضل الضبي» » تحقيق : : أحمد محمد شاكرء عبد السلام هارون ؛ 
دار المعارف» الطبعة العاشرة. 155م. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» تحقيق : محيي الدين 
ونكو:واخرين دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب» دمشق» بيروت » الطبعة 
الأولى» اهم 1995م. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي». 
صححه وعلق حواشيه: عبد الله الصديق» دار الكتب العلمية» بيروت. 
المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي» تحقيق: د. عياد بن عيد 
الثبيتي» دار التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولي» /ا١5١اه/‏ 1445١م.‏ 
متي : و م 
المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية للعينى (بهامش الخزانة)» دار صادرء 
بيروت . 
المقتصد في شرح الويضاح للجرجاني» تحقيق : كاظم بحر المرجان» وزارة 
الثقافة والأعلام» الجمهورية العراقية» 19/7م. 
ل 


عبدالوهاب» 0 أم القرى» لاه الطبعة الأولى» ١4‏ 00 0 
المقرب لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: أحمد الجواري» عبد الله الجبوري» 
مطبعة العانى» يغداد. 

المقصور والممدود للقراء» تحقيق : ماجد الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى. 0٠54١ه/‏ “198م. 


الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع الإشبيلي: تحقيق: علي بن 
سلطان الحكمي» الطبعة الأولى» مهم 986ام. 

المنصف شرح تصريف المازني لابن جني» تحقيق: إبراهيم مصطفىء عبد الله 
أمين» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» "/ا١اه/‏ 
6ام. 

منهج السالك لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: سدني جليزر نوهافن» 11417م. 
الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي الشيرازي المعروف 
بابن أبي مريمء تحقيق: د .عمر الكبيسي» نشر: الجماعة الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم بجدة» الطبعة الأولى» 5١5١اه/‏ 119م. 

الموطأ للومام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرّج أحاديثه وَعلك عله محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيقء» ٠/ا١اه/‏ ١90١م.‏ 

الموطأ للإمام مالك ب بن أنس رواية سويد بن سعيد» تحقيق: : عبد المجيد 
تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1195م. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس رواية أبي مصعب الزهري» تحقيق: بشار عواد 
وخر موسيةة الرسيالة» بيروت» الطبعةالأولي 1217 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف لخديجة الحديثي» وزارة الثقافة 
والأعلام» الجمهورية العراقية» دار الرشيد للنشرء ١198١م.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبي». تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة» رو للد الأولى» اهم وام 
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النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنونء دار الكتاب اللبناني» 
بيروتء الطبعة الثالثة . 

الدلائي» تحقيق : مصطفى الصادق العربي» الناشر: الكتاب والتوزيع والإعلان 
والمطابع . 

نتائج الفكر في النحو للسهيلي» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء» دار 
الاعتصام . 

النحاة والحديث النبوي. د. حسن موسى الشاعرء الطبعة الأولىء» ٠٠5١ه/‏ 
116ام. 

النحو وكتب التفسينة 5 إبراهيم رفيدة» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائى» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الثالثة» 8٠5١ه/‏ 1986١م.‏ 

تقر في القراءات العشر لابن الجزري؛ أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي 
محمد الضباع ‏ دار الكتب العلمية» سروت . 

نظرات في اللغة والنحوء طه الراويء المكتبة الأهلية» بيروت» 1957م. 

نظم الفرائد وحصر الشرائد للمهلبي» تحقيق : عبد الرحمن سليمان العثيمين » 
مكتبة الخانجيء القاهرة» مكتبة التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
اهم 7ام. 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيّان الأندلسي» تحقيق: عبد 
الحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 008٠1١ه/‏ 
606ام. 

النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري» تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» معهد المخطوطات العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
الكويت» الطبعة الأولى» لا اهم 40وام. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزادي» محمود 
الطناجن. المكتبة :الإسلامية» الطبعة الأولى» هم 57وام. 
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النوادر لأبي زيد الأنصاري». تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء دار الشروق» 
بيروت» القاهرة» الطبعة الأولى». ١٠5١اه/‏ ١198م.‏ 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» بابا بن أحمد. التكروري المشهور بالتنبكتي» 
طرابلس» ليبياء كلية الدعوة الإسلامية». 1989١م.‏ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» المكتبة السلفية» الطبعة الثالثق» /01٠85١اه.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي» طبع 
بعناية وكالة المعارف» استانبول» ١116١م.‏ وأعادت طبعه مكتبة المثنى» 
بغداد. 

ابن هشام الأنصاري: آثاره ومذهبه. النحوي» د. علي فودة نيل» عمادة شؤون 
المكتبات» جامعة الملك سعودء الرياض»ء الطبعة الأولىء 5٠5١ه/‏ 
65 ام. 

هشام بن معاوية الضرير: حياته» آراؤه» منهجهء د. تركي بن سهو العتيبي» 
الطبعة الأولى.» 5١5١ه/‏ 1946م. 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي» تحقيق: عبد السلام هارون» 
عبد العال مكرم» ذار البحوث الغلمية» الكرية 28 1ه :1516 
1ام. 

الوافى بالوفيات للصفدي» تحقيق: فرانز شتايئر بفيسبادن» 1١8١‏ 954١١ه/‏ 
0-7 4ام. 

الوحوش للأصمعي» تحقيق: جليل العطية» عالم الكتب. بيروت» الطبعة 
الأولى» 05٠5١اه/‏ 1984م. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء 
وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت. 


إهداء 000 0 0 0 0 
المقدّمة اطاط ووق ‏ طاو الال العام وو الور 10 ل وه و و لوعو لم ل و 4 
التمهيد: موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوئٌ 53 


الباب الأول 


ابن حجر العسقلاني وكتابه (فتح الباري) ‏ 544 5١١‏ 


الفصل الأول: ابن حجر العسقلانى: دراسة فى سيرته 0000 
المبحث الأول: سيرته ا لشخصكة 006 ا 8 
المبحث الثانى : سيرته العلميّة 0000000 000 
المبحث الثالث : مكانته العلمية ا 

الفصل الثاني : فتح الباري: مدخل وتعريف 0 00 0 00 
المبحث الأول : تأليف الكتاب ا 
المبحث الثاني: من مظاهر الاعتناء بكتاب (فتح الباري) مي ا 
المبحث الثالث: قيمته العلمية من خلال أقوال العلماء 1 

الفصل الثالث: مصادر النحو في كتاب (فتح الباري) ا 01 

الفصل الرابع : منهج ابن حجر في عرض المسائل النحوية ا 


١٠١8 


الباب الثاني 
المسائل النحوية دراسة وتقويم ا 


1_- الكلمة والكلام بين النحويين واللغويين امم وساي حو ا ا ا 
- لزوم الأسماء الستة الألف ال امم سس 


0 إجراء (سنئين) وبابه مجرى (حين) ا 00 
5 إعراب ما سمي به 2500 المذكر السَّالم 200 
حذف علامة الرفع من الأفعال الخمسة دون ناصب ولا جازم .. 
# حكم المعرفة والنكرة إذا تكرّرتا ا 
اع لقان الفبديو المننط ا اعقام اللعطا رسيو ا ا 0 
٠‏ اتصال الضمير وانفصاله 0000 27000 
١‏ اتصال نون الوقاية بالاسم المعرب المشابه للفعل ا 
حذف (أل) من الأعلام الغالبة او ل ا م ا 


1*7 مجيء أسم الإشارة بمعنى الموصول #3779 


حدق العاف علق الموص ل فخ تمن ا 


6 روابط الجملة بما هى حبر عنه ا 0 
ان لسن عرق لمان ع الع 0 


/ا١-‏ مجىء المكدا نكرة بمسوّغات بب- 111 1 11111 


تقديم الخبر على المبتداً 00 
م 011 100110101 ا 


7" حذف العائد المنصوب من جملة الخبر على المبتدأ 0 
4" تقديم خبر (كان) على الاسم 7 5717 
5 (كان) بين التمام والنقصان 0 


1111 مجيء (ليس) حرفاً‎ "١ 


1778 (ما) النافية بين الحجازيين والتميميين لوفو وموم و ممم ا 


4 اقتران نخبر (كاد). و(عسى) ب (أنْ) ا 01 


"١‏ الأوجه الجائزة فى سين (عسى) ماس اا وف ا 


كل اقدراة عبن لعا ,اران 0 شظهطظك1 
العطف على اسم (إنَّ) 0000 


4“ لزوم اللام الفارقة خبر (إِنْ) المخمّفة ا 
رك معنى (إنْ) ومعنى اللام بعدها افقوم وم 00 ل ا اا 
اخرة تنصب العتداً والخبر ب (إنّ) *5*غظ2 


ورود (إِنَّ) بمعنى (نعم) 1 


4ت حرق "شر «الحروفي الناسفية 11000 


حكم المعطوف على اسم (لا) إذا تكرّرت 050 
5٠‏ حذف خبر (9) النافية للجنس مال ا ع و م ا 0 


0 


ومرممموةة 


إجراء. الول مجرى اللق 8ح ا ااا ااا 0 


1 إعمال أفعال القلوب. ففي ضميري الفاعل والمفعول المتصلين 4549 


مع اتتحاد المسمّى اا 00 

5 حكم. الفعل مع الفاعل من جهة التذكير والتأنيث و 1 
4- إلحاق. الفعل علامتي التثنية والجمع مع وجود الاسم الظاهر .. 45١‏ 
5 الفاعل بين الحذف والإضمار 0000 
7 نيابة الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به ال رك 
1 تقديم المفعولء به 000 
حذف المفعول به لجان وا لمق ا ا لطا كد اواو ا يي 210 
4 حذف ناصب المفعول به 0 ا 
إعراب (مرحباً) 1000 0 
١‏ التنازع م ا 
قد له عاب التضة ىو عزون افيا ارقن ا اه 
(وَيْحُ) وَ(وَيْلُ) بين النصب والرفع 5 
14 أصل (ويل) 00 0 
06 المصادر المَثَنَاة 010101010101011 اا 
“قن يي (القة )"على :المصدو 52520701 ا 
7 عامل النصب في (غفرانك) ا 311 
الفرق بين المصدر المؤوّل والصريح 0 0 0 ااا 
4 نيابة المصدر المحمول على الوصفية ا 0011 
5١‏ إفادة (إذ) الاستقبال بلقو طالم عاق تميق الا الم 3 01011 


لدتو لاله( إذاسلق؟ الماع مع اه ا لل 5006 
7 وقوع (إذ) و(إذا) في جواب (بينا) و(بينما) 000000 
“5 زيادة (إذ) ا 
5 استعمال (قط) مع المثبت م ا ا و ا 


16 الحمل على المفعولية اا ا ا 1 3111 
1 الاستثناء ب (ليس) 221010101101190 


1" مجيء (إلأ) بمعنى (الواو) 211 
4" في إعراب (إلا الإذخر) 0000 
4 مجيء (من) لابتداء الغاية الزمانية 200 
٠‏ مجيء (في) للتعليل 000 
١لا‏ زيادة الباء ا لا ل ا ووم و 1 11 
"لا زيادة (مِنْ) 1101701002 
“لا (رُبّ) بين الحرفية والاسمية 00111ذ2”ظ«غ 


5 دلالة (رْت) مخقة لاو لاوط الم ال ل 0 1 


4 حذف المضاف إليه لدلالة ما بعد المحذوف عليه 


4 الفصل بين المضاف والمضاف إليه 07700 


١/0و‏ الجرٌ على المجاورة 52211111100000 
١‏ الجمع بين التمييز وفاعل (نعم) الظاهر 2527 


١1١1 


وففمءوم ووو وم و66 


وفففمءءوموموووءءءء وه 


0110111000000 


ووووءوةءووممووةووووة 


ووففووووو مو ووم وو ء ونه 


ومووءوم ووو ووو وو 


وفمم فو وهو و ووووه 


وومفومء م وموم ووةءووروة 


7 العطف على الضمير المرفوع المتصل 0 
“اق الاطق "طن احتف" الجكرود ال 00 
اك الندن من عي الساضن دل (ك ان 0 
دل بدل (كلّ) من (بعض) 100 


5 حذف خرف الثداء 019100 


/ا استعمال (وا) فى غير التُدبة 00 


إعراب الاسم بعد الترخيم ا 


07 إغراء الغائب و 0 0 


5 أسماء القبائل والأحياء والبلدان بين الصرف ومنعه 


6 إهمال (أن) ا 0 
47 الجزم ب (لَنْ) 0010711111 
47 استعمال الشرط مضارعاً»ء والجواب ماضياً ا 
- حذف الشرط والجزاء مع إبقاء (إن) 08شظ925 
4 اتحاد الشرط والجزاء 01 
:»ات عدف الغا والميقدا مح خيؤاتت الكدرطظط 210 
١‏ حذف الفاء من جواب (أَمَّا) 0 


1 (لنا) يض لا ا 100 


ومفووموءومووووءوءوءوروره 


ومومووموووووءووونوة 


وفومة ووم ووو ووه 


موففومووو ووو ووو وموة 


وومووووءموءوءوءء نوه 


ولمءموو ووو 00 


وفووموومممووءوءوءونة 


وفومووومةوموءوةءوووه 


مففوموووءمءثمءمءم وه 


وعممومءو ءءء وءءءمممة 


و 


ب اك حكم المطابقة بين العدد والمعدود عند حذف المعدود 520 


000 زيادة (لا) ا‎ ٠5 


الباب الثالث 


ثانيا * متوقفه هرد الكوفييد ع اس لس 
ثالثاً : نحاة آخرون 9 2#« 


الفصل الثالث: موقف ابن ححر من الاستدلال 


أولاً: الاستدلال بالقراءات 0000 


ثانياً: موقفه من الاستدلال بالجديث على القواعد النحوية 


ثالثاً: الاستدلال بالشواهد النثرية الأخرى 57 
رانها : اواك الكتغر ا 


الفصل الرابع : النقد والتقويم 


اعتتعدة ازافه فى السالة اللفحوي:"الوادة 530 


١١1 


ففف موا اند ووووووة 


0ك 


وموم وو و0 


ومومووومةةممووه 


ووفوموءوةهءمءءونة 


ووموءوووءثوةو و6 


ممهوممووووثوءوممه 


وووفوووووءوءءءنة 


ومومءءءوءوءءووة 


وووممءووووءوءيووية 


ووفعفءءموةءءءء رمن 


وفففموءمءءمء وومةه 


وفءمومءمء مز ورهن 


وووموووموءوووة 


وموعومومءوءو ووو 


وومموووو وو ء ووو 


ووومءمءممء رم موه 


ممم اا اااي يي يلللا ييا ينونه 


١١١6 


